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مستديرة المطار ‏ شارع البرجاوي ص.ب 7495 تلفون: 0+09سخ . 9++0جم ‏ برقباً ممرفكار بيروت. ليئان 


القسم الثاني : 
الصفة 


وهي مخصصة إن وقعت صفة للنكرة. وموضحة للمعرفة. وتأتي 207 لأسباب : 

© (أحدها) : لمجرد المدح والثناء» ومنه صفات الله تعالى, كقوله: «بسم آللَهِ آلرُحْمِن 
آلرّجيم » (الفاتحة: )١‏ فليس ذكرٌ الورصف هنا للتمييز لأنه ليس له مثل ‏ تعالى [الله]2"0 عن 
ذلك حتى يوضّح بالصفة. وأخذ أبو الطيب هذا المعنى فذكر أساميّ بعض ممدوحه. ثم قال: ؟/+7؛ 

أسامياً لم نَزِدْهُ معرفة وَإِنْما لَه ذَكَرْنَاها©» 

فقوله : «لم تزده» بيان أنها للاطناب والثناء. لا للتعريف والتبيين. 

وقيل: إن الصفات الجارية على القديم0©» سبحانه المراد بها التعريف, فَإن تلك 
الصفات حاصلة له, لا لمجرد الثناء. ولو كانت للثناء لكان الاختيار قطعها؛ ومنه قوله تعالى : 
9ِيَحْكُمْ بها الْبِيُونَ آلْذِينَ أسْلَمُوا4 (المائدة: 44) فهذا الوصف للمدح ليس غير؛ لأنه ليس 0 
يمكنٌ أن يكون ثَّمَةَ0" نبيُون غير مسلمين, كذا قاله الزمخشري2©). قال: «وأريد بها التعريض 
باليهود. وأنهم بُعَداء من ملّة الإسلام التي2*» هي دين الأنبياء(''[كلهم. وأن اليهود بمعزل 
عنها» والتحقيق أن هذه الصفة للتمييزء وقد أطلق الله وصف الإسلام على الأنبياء]'١)وأتباعهم‏ ؛ 


(*) هذا القسم تابع للنوع السادس والأربعين في أساليب القرآن وفنونه البليغة» وقد تقدم القسم الأول. وهو 
التوكيد الصناعي ص 4858 . 

. في المخطوطة ( أو) . (؟) لفظ الجلالة ليس في المخطوطة‎ )١( 

(*) البيت في ديوانه 776/4 ( بشرح أبي البقاء العكبري ) . من قصيدة له يمدح فيها عضد الدولة أبا شجاع . 

(؛) في المخطوطة ( صفاته ) . 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( التقديم ) . (ه) الكشاف .”14١-”10/١‏ 

(«) في المخطوطة ( لا ) . (9) في المخطوطة ( الذي هو) . 

مم في المخطوطة ( ثم ) . )١1١-٠١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


؟*/:: 
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والأصلٌ في المدح التمييرٌ بين الممدوح وغيره بالأوصاف الخاصة, والإسلامٌ وصفٌ عام» 
فوصفّهم بالإسلام. إما باعتبار الثناء عليه أو الثناء عليهم بعد النبوة تعظيماً وتشريفا(», أو باعتبار 
انهم بلغوا من هذا الوصف غايته؛ لأن معنى (» ذلك يرجم إلى معنى الاستسلام والطاعة 
الراجعين إلى تحقيق معنى العبودية؛, التي هي أشرف أوصاف العباد. فكذلك يوصفون 
[/س] بها في أشرف حالاتهم. وأكمل أوقاتهم . 

وقوله تعالى حكايةً عن إبراهيم وإسماعيل : ظرَبَا وَآَجْعَلنَا مُسْلِمَينَ لَك (البقرة: 174) 
أي. مستسلمين لأمرك. لقضائكء وكذا قول يوسف: طتَوَفنِي مُسْلِمأه (يوسف: )٠١١‏ 
[وكذلك] قوله : «َاليُونَ آلّذِينَ أسْلّمُوا * [لِلّذِينَ هَادُوا]؟»4 (المائدة: 44) تنوية بقدر 
الإسلام. وتنبيه على عظم أمره. فإن الصفة تعظم بعظم موصوفها كما وصفت الملائكة 
لمقربون بالإيمان في قوله[تعالى]1*) هيُسبّحُون بِحَمْدٍ رَيِمْ وَيؤْمنُونَ [به]420 (غافر: 7) تنويياً 
بقدر الإيمان. وحضا للبشر على التحلي به. ليكونوا كالمقربين في وصف الإيمان. حتى قيل : 
أوصاف الأشراف؛ أشرف الأوصاف . 

© (الثاني): لزيادة البيان» [كذا] قاله ابن مالك)؛ ومتّله بقوله تعالى : ظفَآمِنُوا الله 
وَرَسُوَلِه الي آلْأمي » (الأعراف: ,.)١158‏ وليس ما قاله بواضح ؛ فإن «رسول الله» كما يستعمل 
في نبينا صلوات الله وسلامه عليه ", يُستعمل في غيره بطريق الوضع. وتعريفه إنما حصل 
بالإضافة . 

(فإن قال): قد كثر استعماله في نبينا يل حتى إنه لم يبق الذهن يتبادر إلا إليه! (قلنا) : 
ليس هذا من وضعه بل ذلك من الاستعمال وقد استععمل في غيره. قال تعالى: «فامنوا بالله 
وَرَسُولِه» (الأعراف: 158) وفي موضع آخر: 9رُسُلٌ آللِّم (الأنعام: 114) وفي حق عيسى : 


. ) في المخطوطة ( تشريفاً لهم‎ )١( 

(7) في المخطوطة (معناه) بدل (معنى ذلك) . 

(") ساقطة من المخطوطة . 

(4- 4) ليست في المخطوطة . 

85 شافط عن المج ملة, 

(5) هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك تقدم التعريف به في م5" 
(/) في المخطوطة ( عليه وسلامه ) . تقديم وتأخير . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة / 


ووَرْسُولاً إأى بَنِي إِسْرَائِيلَ4 (آل عمران: 44 )وفي حق موسى : كما أَرْسَلْنَا إِلَى فِرَعَوْنَ 
رَسُولاً» (المزمل: .)١١‏ 

ثم إن الصفة إنما تكون مثل الموصوف أو دونه في التعريف. وأمًا أن تكون فوقه فلا؛ 
لأنها على كل حال تابعة والتابع دون المتبوع . (فإن قيل): كيف يْصِحٌ أن يزال إبهام الشيء بما 
هو أبهم منه؟ (فالجواب): أن التعريف لم يقع بمجرد الصفة؛ وإنما حصل بمجموع الصفة 
والموصوف, لأنهما كالشيء الواحد. 


© (الثالث) : لتعبينه('2 للجنسية, كقوله تعالى : هوم مِنْ دَابةِ فى الأزض ولا طَائِر يَطيرُ 
بِجَنْاحَيّه 4 (الأنعام : م لأن المعنيّ بدابة والذي2'2 سيق له الكلام الل لا الإفراد ابدليل 
قوله تعالى : د َك مالك » فجمع دانْ» محقق إزاقة الجنس من الوصف اللازم للجنس 
المذكورء وهو كون الدابة غير منفكة عن كونها في الأرض. وكون الطائر غير منفك كونه طائراً 
بجناحيه, لينتفي توهم الفردية, هذا معنى ما أشار إليه السكاكيّ”” في «المفتاح». 


وحمل بعضهم كلامّه على أنه إنما ذكر الوصف ليُعلم أن المراد ليس دابةٌ مخصوصة» 
وهو بعيد. لأن ذلك معلوم قطعاً بدون الوصف, لأنَّ التكرة المنفية ‏ لا سيما مع «من» 
الاستغراقية - قطعية. وقال الزمخشريٌ20»: إن معنى زيادة «فِي الأزض » و 9يَطيرُ بِجَنَاحَيْه 4 
يفيد زيادة التعميه*) والإحاطة ؛ حتى كأنه قيل : دوما من دابة من جميع ما في الأرض, وما من 
طائر من جميع ما يطير بجناحيه» . 


ويحتمل [أن]7) يقال: إن الطيران لما كان يوصف به من يعقل كالجان والملائكة» فلو 
لم يقل: «بجناحيه» لوهم الاقتصار على جنسها مِمّن يعقل. فقيل: «بجناحيه» ليفيد إرادة 


. ) في المخطوطة ( تعيينه‎ )١( 

(؟) اضطريت عبارة المخطوطة كما يلي ( بدا منه والمدعي ) . بدل ( بدابة والذي ) . 

(5) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي تقدم ذكره في ,.17/١‏ وانظر قوله في كتابه مفتاح 
العلوم : 8 

.١79-1١1/7 الكشاف‎ ):( 

(0) في المخطوطة ( التعظيم ) . 

() في المخطوطة : (إنذ). 
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1: 


4 النوع السادس والأربعون 


هذا الطير المعتقد فيه عدم المعقولية بعينه. وقيل: إن الطيرانَ يستعمل لغة في الخفة. وشدة 
الاسراع في المشي . كقول الحماسي(١)‏ 
* طارُوا إليه زُرَافات وَوَحَدَانا * 

فقوله : هِيَطِير بِجَناحَيْهِ»ه رافم"2 لاحتمال هذا المعنى . وقيل: لو اقتصر على ذكر الطائر 
فقال: 9وَمًا مِنْ دَابَةِ في الأزض ولا طائر» لكان ظاهرٌ العطف يوهم9): «ولا طائر في 
الأرض»؛ لأن المعطوف عليه إذا قيّد بظرف أو حال يقيّد به المعطوف. وكان ذلك يوهم 
فلما قال: «يطير بجناحيه» زال هذا الوهم, وعْلِم أنه ليس بطائر(”*) مقيّد؛ إنما(0) تقيدت به 
الدابة . 


مم 5 
3 


وأما قوله تعالى : ؤِوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لآ نفْسِدُوا في آلأزْض » (البقرة: المع أن المعلوم 
أن الفساد لا يقع إلا في الأرض» قيل: في ذكرها تنبية (9» على أن دبك المحل الذي فيه 
شأنكم وتصرفكم ومنه مادة جام - وهي سترة أموالكم - جدير 0 يُفسدَ فيه, إذ محل 
الإإصلاح لا ينبغي أن يُجعل محل الإفساد. 

وهذا بخلاف قوله تعالى في سورة براءة: ظرَمًا لَهُمْ ني الأزض, مِنْ ولي َلآ نْصِيرٍ» 
(التوية: 4) لأن المراد نفي النصير عنهم في جميع الأرض. فلو لم يُذكر لاحتمل [أن 
يكون]7) ذلك خاضاً ببعضها. 


وأما قوله تعالى : طِذُلِكٌ قَولْهُمْ بَفوَاهِهمْ4 (التوبة: 0) [وقوله تعالى]”": « إِنا 


(1) هو أنيف بن قريط العنبري وصدر البيت ‏ كنا إذا ما أَنَانَا صَارِحٌ فَزِعّ # وانظر ديوان الحماسة 11/١‏ ( بشرح 
المرزوقي ) . 

(7)ة في المخطوطة (راجع) . 

(7) في المخطوطة ( يفهم ) . 

(5) في المخطوطة ( بطيران الطير ) بدل ( بطير الأرض ) . 

(0) في المخطوطة ( كطائر ) بدل ( ليس بطائر) . 

(1) تصحفت في المخطوطة إلى ( أحيا ) . 

(0) في المخطوطة ( تنبيهاً ) . (9) ساقط من المخطوطة . 

(8) ساقطة من المطبوعة . )٠١(‏ ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 


أكُلُونَ في بُطونِهمْ تارأه (النساء: )٠١‏ وقوله تعالى : 9وَلْكنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ آلتي في آلصُدُور» 
(الحج : 71) ونحوها من المقيّد ‏ إذ القول لا يكون إل بالفم. والأكل إنما يكون في البطن ‏ 
ففوائده مسختلفة : 

- فقيل : «بأفواههم » للتنبيه على أنه قول لا دليل عليه؛ بل ليس فيه إلا مجرد اللسان. 
أي لا يعضّده حجة ولا برهان, وإنما هو لفظ فارغ من معنى تحته. كالألفاظ المهملة التي هي 
أجراس ونغم, لا تدلّ 0 على شيء مؤثر؛ لأن القول الدال على معنى قولٌ بالفم ومؤثر في 
القلب؛ وما لا" معنى له مقولٌ بالفم لا غير؛ أو المرادٌ بالقول المذهّب؛ أي هو 
مذهبهم بأفواههم لا بقلوهم ؛ لآنه لاحجة عليه توجب اعتقادّه بالقلب . 


0 - وقيل: إنه رافع لتوهم إرادة حديث النفس؛ كما في قوله تعالى: (وَيَفُولُونَ في 
انفسهم » (المجادلة : 4). 
- وقيل: لأن القول يُطلق على الاعتقاد. فأفاد «بأفواههم» التنصيصٌ على أنه باللسان 
دون القلب. ولو لم يقيّد لم يستفد هذا المعنى ؛ ويشهد له: «إِذَا جَاءَكَ الْنافِقُونَ كَالُوا نَشْهَدُ 
[إِنكَ]0". . » (المنافقون: )١‏ الآية فلم يكذّب ألسنتهم. بل كذَّب ما انطوى عن ضمائرهم ؛ 
من خلافه 2 وإنما قال0"»: «فِي بُطْونِهِمْ نارأ» (النساء: )٠١‏ لأنه0" يقال: أكل في بطنه. إذا 
أمعن ‏ وفي بعض بطنه. إذا اقتصرء قال: 
كُنُوا في بعض بطنكم تهِفوا ‏ فإنَ زمانكمُ زمنٌ حمٍِيصٌ”») 
فكأنه قيل: يأكلون مايجُرَ ‏ إذا امتلات7 بطونهم ‏ ناراً. وإنما قال: «ألْتي في 
آلصَدُورٍ» (الحج: 5) فإنه سبحانه لما دعاهم إلى التفكر والتعقل وسماع أخبار مَنْ مضى من 


. ) في المخطوطة ( يدل‎ )١( 

)١(‏ في المخطوطة ( ولا ) بدل (وما لا). 

(*) ليست في المخطوطة . 

(:) في المخطوطة ( خلافهم ) . 

(5) في المخطوطة ( وقال ) بدل ( وإنما قال ) . 

(1) في المخطوطة ( الآية ) . 

(1) البييت من شواهد سيبويه ولم يذكر قائله انظر الكتاب 7١١/١‏ باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه . 
(8) في المخطوطة ( امتلأ ) . 


18/١ 
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الأممى وكيف أهلكهمٍ بتكذيبهم رسلّه ومخالفتهم لهم قال :ا أَفَلْمُ يَسِيرُوا في الأزهن' فَتَكُونَ 
َّهُمْ كُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أَوْآذَانَ يَسمَعُونَ بهَاه (الحج 45). 

قال ابن قتيبة(»: وهل شيء أبلغ في العظمة والعرَّة من هذه الآية ! لأن الله تعالى أراد: 
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بالكفر والعتوّ فيَرِوَا بيوتاً خاوية قد 
سقطت على عروشهاء وبئراً يشرب أهلها فيها(') قد عطلت. وقصراً بناه ملكه بالشيد خلا )من 
السكن. وتداعى بالخراب» فيتعظوا بذلك. ويخافوا من عقوية الله مثل الذي نزل بهم! ثم 
ذكر”” تعالى أن أبصارهم الظاهرة لم تَعُْم عن النظر والرؤية وإن عميت قلوبُهم التي في 
صدورهم. 

- وقيل : لما كانت ”* [العين قد يُعنى بها القلب. في نحو قوله تعالى : طالَذِينَ كَانَْتْ]*) 
أعيّهُْ في عِطَاءٍ عَنْ ذكْرِي» (الكهف: 0١‏ جاز أن يُعنى بالقلب العين» فقيد القلوبٌ بذكر 
محلّها رفعاً لتوهم إرادة غيرها . 

- وقيل: ذكرَ محل العمى الحقيقيَ الذي هو أولى باسم العمى من عمى البصر, كما قال 
النبي كك : «ليس الشديدٌ بالصّرّعة إنما الشديد الذي يملك نفسّه عند الغضب:20, أي هذا 
أؤلى [45١/س]‏ بأن 7 شديداً منه. فعمى القلب هو الحقيقيٌ لا عمى البصر. فأعمى 
0 على أن العنى 7 في العفو اللي عليه 307 لا له الظاهر في لعج نيالم 
كلها الوجة: 


.1١1١/١ هوعبد الله بن مسلم . أبو محمد ابن قتيبة » تقدم التعريف به في‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( منها ) . 

(9) في المخطوطة ( قد خلت ) بدل ( خلا ) . 

(؛) في المخطوطة ( دل ) . 

(5 -0) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(7) الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .» أخرجه البخاري في الصحيح 8/٠‏ .ع كتاب 
الأدب (8/) . باب الحذر من الغضب . . . (77) » الحديث (1114) . وأخرجه مسلم في الصحيح 
1 كاص الي ب :100 انات فقتل تن بذلا لقنا (*)ء الحديث (ا١١509/1")‏ . 

(7) ليست في المخطوطة . 

(4)في المخطوطة ( الذي ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ١‏ 


فوائد تعلق بالصفة 

© (الأولى): اعلم أن الصفة العامة لا تأتي بعد الصفة الخاصة؛ لا تقول: هذا رجل 
فصيح متكلم, لأن المتكلم أعمّ من الفصيح ؛ إذ كل فصيح متكلّم ولا عكس . وإذا تقرر هذا 
أشكل قوله تعالى : «وَآذكرُ في الْكتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنْهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدٍ وَكَانَ رَسُولاً نبيا» 
(مريم: 204) [إذ لا يجوز أن يكون« «نْبياً226 صفة ل «رسول4. لأن النبيّ أعم من 
الرسول؛, إذ كل رسول من الآدميين نبي ولا عكش . والجواب أن يقال: إنه حال من الضمير في 
لرَسُولاًه والعامل في الحال ما في «رسول» من معنى «يرسل»20. أي كان إسماعيل مرسّلا في 
حال نبوته. وهي حال مؤكدة, كقوله: ظوَهُوْ آلْحَنُ مُصَدَّقاً» (البقرة: .)9١‏ 

© (الثانية) : تأي الصفة لازمة لا للتقيبد [فلا مفهوم لها]”؟2 كقوله تعالى: ظوْمَنْ يَدْءْ مَعْ 
آللَّ لها آخَرَ لآ بُرْمَانَ لَهُ بوه (المؤمنون: )1١17‏ قالالزمخشريٌّ”*»: هي كقوله: ظوَأَنْ تُشْرِكُوا 
بالله ما لم يَُزّلْ به سُلْطَاناًه (الأعراف: 88) وهي صفة لازمة [نحو قوله: 9يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه» ]00) 
(الأنعام: 8*) جيء بها للتوكيد؛ لا أنْ يكون في الآلهة ما يجوز [إلآ]7© أن يقوم عليه برهان. 
ووز أن يكون اعتراضا ين 'الغترط ولكراء» كفولك > من خسن إلىاونز دلا آسَن بالاحسان 
منه ‏ فالله مثيبه. وقال المائُريديٌ*2: هذا لبيان خاصة الإشراك بالله آلآ تقوم"» على صحته 
حجة. لا بيان أنه نوعان, با ل «ولا طائر يَطِبرٌ بِجَنَاحَيّهِ» (الأنعام : 78) هو بيان خاصة 
الطيران, لا أنه نوعان . ْ 


. مابين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( فنبياً‎ )١( 

(*) في المخطوطة ( مر قبل ) . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 

(ة) الكشاف 08/7 . 

. ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١( 

(1) في المخطوطة ( إلا أن يقوم ) . 

() في المخطوطة ( ويحتمل ) . 

(#) هو محمد بن محمد بن محمود . أبو منصور الماتريدي . نسبة إلى « ما تريد » وهي محلّة بسمرقند كان إمام 
علم الكلام في وقته . وناصر أهل السئة . ألّف كتباً كثيرة منها « التفسير » وه أوهام المعتزلة » وه التوحيد» 
و« الرد على القرامطة » . ت **8 ه ( الفوائد البهية : 198) . 

(9) في المخطوطة : ( يقوم ) . 


يت 


؟/* 


م 


١‏ النوع السادس والأربعون 


وقوله: سَفَها بير عِلْم » (الانعام : )4٠‏ والسقَه لا يكون إلا عن جهل. وقيل «بغَيرِ 
عِلْمِ © بمقدار قبحه. وقوله : 9وَيَعملُونَ آلبيْينَ به بِغَيْرِ آلْحَقٌ » (البقرة : كو خرن طهر إل 
كذلك لأن(21 معناه «بغير الحق» في اعتقادهم ؛ لأن التمطريخ بصفة فعلهم القبيح أبلغ في دَمْهِم 
وإن كانت تلك الصفة لازمة للفعل. كما في عكسه: ظقَالَ رَبِّ آحَكُمْ بالحَقٌّ» (الأنبياء : 
)) لزيادة معنى ذ ف اتسرح بالعيفة: وقال بعضهم : ولأن قتل النبيّ قد يكون بحق. كقتل 
إبراهيم [عليه السلام]( ولدّه ‏ ولو وٌجد ‏ لكان بحق. وقال الزمخشريّ9": «إنما قيّده لأنهم 
لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض. وإلا استوجبوا القتل بسبب كونه شبهة. وإنما نصحوهم 
ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم. ولو أنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهاً يوجب عندهم القتل». 


وكقوله تعالى؟»: «فلا رَفَْت وَل فُسُوقَ َلآ جِدَالٌ فِي آلْحَجٌ » (البقرة: 1917) ”* [مع أن 
ذلك منهيّ عنه في غير الحج أيضاء لكن خصص بالذكر هنا لتأكيد الأمر وخطره ف في الحج]", 
وأنه لو قُدّر جواز مثل ذلك في غير الحج لم يجز في الحج. كفناعوض لا يجوة مطلها | وقولة 
تال : دوا اْحْ وار 4 (لبقرة: +15) ولم يذكر مثل ذلك في قوله [تعالى 00 : 
هث 0 الصّيَامَ إلى آللَيل 4 (البقرة: 187) لأن الرياء يقع في الحج كثيراًء فاعتنى فيه 


وقوله تعالى : لوَمَنْ أضَلّ مِمْنِ ابم هَوَاهُبِغْيْرٍ هُدّى مِنّ آللَّه (القصص: 20) واتباعٌ 
الهوى لا يكون إلا كذلك. وقيل: بل يكون الهوى في الحق, فلا يكون من هذا النوع . وقوله 
تعالى : لوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ آللَهِ كما لِقَوْم يُوقنُونَ» (المائدة: 00) فإن حكمه تعالى حسن لمن 
يوقن ولمن لا يوقن. لكن لما كان القصدٌ ظهور حسنه والاطلاع عليه وصفّه بذلك؛ لأن الموقنّ 
هو الذي يطلع على ذلك دون الجاهل . 


. ) في المخطوطة ( إن‎ )١( 

(1) ليست في المخطوطة . 

. 77/١ الكشاف‎ )5( 

(4) في المخطوطة ( وقوله ) بدل ( وكقوله تعالى ) . 
(2 - 5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة 5 
(7) ليست في المخطوطة . 

(1) تصحفت في المخطوطة إلى ( وأتموا ) . 
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وقوله [تعالى]<2 لِفَوَيِلٌ لِلّذِينَ يكتَبُونَ لتاب بِأَئِدِيهمْ» (البقرة: 79) والكتابة لا 
تكون929) إلا باليد؛ ففائدته مباشرتهم ذلك التحريف بأنفسهم . وذلك زيادة في [547١/أ]‏ تقبيح 
فعلهم ؛ فإنه يقال: كتب فلان كذا وإن لم يباشره بل أمر بهء كما في قول علي : ل 
[يوم ]220 الحديبية»89) , 


© (الثالثة) : قد تأي الصفة بلفظ والمراد غيره. كقوله تعالى: هصَفْرَاءُ فَاقِمٌ لَونْهَا» 
(البقرة: 19) قيل: المراد: «سوداء ناصع»0 وقيل: بل على بابها ومنه قوله تعالى : كانه 
جمالتَ صَفْرٌ) (المرسلات: 67) قيل : كأنه أينْقُ سود. وسمي الأسود من الإبل أصفّر, لأنه 
سواد تعلوه صفرة . 


© (الرابعة): قد تجيء للتنبيه على التعميم. كقوله تعالى : 9كُلُوا مِنْ ثَمَرِه إِذا مر 
(الأنعام : )١5١‏ مع أن المعلوم أنما يؤكل إذا أثمر. فقيل : فائدته ني توهم توقف الإباحة على 
الإدراك والنضج بدلالته على الإباحة من أول إخراج الشمرة. وقوله [تعالى]7): لوَمِنْ شَرٌ 
حَاسِدٍ إذا حَسَدَ» (الفلق: 2) وقوله: «ولا تَقَرَبُوا مَالَ ال إ بابي هي أَخْسَنُ» (الأنعام : 
7 فإن غيرٌ مال اليتيم كذلك؛, لكن إنما خصه بالذّكرء لآن الطمعٌ فيه أكثر لعجزه وقلة الناصر 
له؛ بخلاف مال البالغ, » أو لأن اتخصيض بمجموع الحكمين؛ وهما النهي :عن قريبانة: يعيبر 
الأحسن. وقوله: ظوَإِذَا فم فَاغْدِلُوا» (الأنعام : ات أن الفعل كذلك. وقصد به لييعلم 
وجوب العدل في الفعل من باب أولى » كقوله: فلا تَقلْ لَهُمَا اف (الإسراء "3). 

© (الخامسة) : قد يحتمل اللفظ كثيراً من الأسباب السابقة, وله أمثلة» منها قوله تعالى : 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( والكتاب لا يكون‎ )١( 

(5) ليست في المخطوطة . 

(4) الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح 7١7/05‏ . كتاب الصلح (57) . باب كيف يكتب هذا 
ما صالح . . . )١(‏ , الحديث (5849) . وأخرجه مسلم في الصحيح */ 1٠١‏ .ء كتاب الجهاد والسير 
(95) » باب صلح الحديبية . . . (4*) . الحديث (1787/9437) . وفي كتابة النبي يق بيده الشريفة يوم 
اعد جد تاي لجلا 

(6) قال ابن قتيبة في تة سوال يفي : وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء : السوداء . وهذا غلط في نعوت 
البقر . وإنما يكون ذلك في نعوت الإبل ١‏ يقال : بعير أصفر أي أسود . 

. ليست في المخطوطة‎ )١( 


ا 


*/غ*: 
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طوَفَالَ آللهُ لا تتَجِدُوا إِلهيْن آنْيْنٍ إِنْمَا هُرَإِلهُ وَاجِدٌّ» (النحل : )0١‏ فإن 7 ابن مالك7*) وغيره 
فو الستردية ا ا 1 مجرد التأكيد2). ولقائل”" أن يقول: [إن] 7؟ طإِلْهَيْن» 
مكتى واك اتير غ0" تلغية قبا فائدة الضفة؟ وفيه وجوه: ْ 

أحدها("): قاله ابن الخباز2"9: «إن فائدتها توكيد نهي الإشراك بالله سبحانه. وذلك لأن 
العبرة في النهي عن اتخاذ الإلهين)؛ إنما هو لمحض كونهما اثنين فقط. ولووصف «إلهين» 
بغير ذلك من الصفات. كقوله : «لا تتخذوا إلهين عاجزين» لأشعر بأن القادريّن يجوز أن يتخذاء 
فمعنى التثنية شامل لجميع الصفات؛ فسبحان مَنْ دقت حكمته في كل شيء». ونظير هذا ما 
قال الأخفش في قوله : لفَإِنْ كانتا آنْنَيْن» (النساء: 175). 

- الثاني : أن الوحدة تطلق ويراد بها النوعية. ومنه قوله يله : «إنما نحن وبنوعبد المطلب 
شيء واحد»7). وتطلق ويراد بها العدد. نحو”''وإنما زيد رجل واحد». فالتثنية باعتبارها. 
فلوا'" قيل: «لآ تَتحِدُوا إِلْمَْنِ4 فقط لصمّ في موضوعه”" أن يكون نهياً عن اتخاذ جنسين 
الهة ؛ وجاز أن”''يتخذ من نوع واحد أعداد آلهة”''؛ لأنه يُطلق عليهم أنهم واحد. لا سيما وقد 


. ) في المخطوطة ( قال‎ )١( 

(#) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك جمال الدين أبو عبد الله. تقدم في ."81/1١‏ 

(؟) في المخطوطة ( التوكيد ) . 

(*) في المخطوطة ( لأن لقائل ) . 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(0) في المطبوعة ( والاثنان ) . 

(1) فى المطبوعة ( أحدهما ) . 

باهر ا سين الجميو انو عبد الأرين .+ مين الدبو ابن الميتات+ التتري الفترزي كان ابقاذا مارها 
علامة زمانه في النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض . وله المصنفات المفيدة منها : ٠‏ النهاية في النحو 
وه شرح ألْفيّةَ بن معطي »ات 78 ه في الموصل ( بغية الوعاة 4/1١‏ 20) . 

(8) في المخطوطة ( إلهين ) . 

)4 الحديث من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه . أخرجه البخاري في الصحيح 5 :»© كتاب فرض 
الخمس (57) . باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه . . . (117) . الحديث )81١10(‏ . 

. ) في المخطوطة ( مثل‎ )٠١( 

. ) في المخطوطة ( فإن قبل‎ )1١( 

. في المخطوطة (موضعه)‎ )١١( 

(15) في المخطوطة ( وإن جاز ) بدل ( وجاز أت ) . )١4(‏ في المخطوطة ( الآلهة ) . 


أساليب القرآن وفنوته البليغة ١‏ 


تَخْيّل أن الجنس الواحد لاتتضادٌ مطلوباته. فيصح. فلما قال: «اثنين4 بِيّن فيه قبح التعديد 
للإله. وأنه منزّه عن العددية. وقد أومأ إليه الزمخشري [بقوله](2 . 

7 [وكذا القول في طإِنّْما هُوَإِلَهُ وَاجِدٌّ4 فيتبع كل واحد مما يؤكد فيه العدد ليدلٌ على أن 
القصد إليه ‏ قال الزمخشري -] «ألا ترى أنك لو قلت: إنما هو إله ولم تصفه بواحد لم 
يحسن, وقيل لك: إنك نفيت الإلهية لا الوحدانية». 

الثالث : أنه لما كان النهىٌ واقعاً على التعدّد وَالانْييّة دون الواحد أنَى بلفظ الاثنين» لأن 
قولك : «لا تتخذ ثوبين» يحتمل النهي عنهما جميعاً. ويحتمل النهىٌ عن الاقتصار عليهماء فإذا 
قلت: «ثوبين اثنين» عَلِم المخاطبٌ أنك نهيتّه عن التعدد وَالْانْْييّة دون الواحد, وأنّك إنما 
أردت منه الاقتصار على [ثوب] (2) واحدء فتوجه النفيٌ إلى نفس التعدد والعدد, فأتى باللفظ 
الموضوع له الدالٌ عليه فكأنه قال: «لا تُعَدّدْ الآلهة [47١/ب].‏ ولا تتخذ عدداً تعبده. إنما 
هوإله واحد». 


الرابع: أن «اتخذ» هي التي تتعدى إلى مفعولين؛ ويكون «ائنين» مفعولها الأول 
و«إلهين» مفعولها الثاني ؛ وأصل الكلام : «لا تتخذوا اثنين إلهين» ثم قدم المفعول الثاني 
على الأول. ويدل على التقديم والتأخير أن «إلهين» أخصٌ من ظاثنين» واتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز؛ و[على]7*)ما لا يجوز؛ وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا يجوز. 
وقدم #إلهين» على «اثنين# إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين؛ فالنهيّ وقع على معنيين: 
الآلهة المتخذة. وعلى هذا فلا بدّ من ذكر «الاثنين» و «الإلهين»)؛ إذ هما مَمْعُولاً الاتخاذ. 

قال صاحب ©( «البسيط» : «وهذا الوجه هو الجيد, ليخرج بذلك على التأكيد ؛ وأما إذا 
جعل «إلهين4 مفعول «إتتخذوا» و «ائنين» صفة, فإنه أيضاً لا يخرج عن الوصف إلى 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

. 771/7 ما بين الحاصرتين ليس من المطبوعة . وانظر قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
١ . ساقطة من المخطوطة‎ )*( 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(5) عبارة المخطوطة ( إِلهين اثنين ) . 

. ) في المخطوطة ( وإلهين‎ )١( 


(1) هو الحسن بن شرف شاه الإستراباذي . تقدم التعريف به وبكتابه في 454/51 . 


1*0 


١ 


1 النوع السادس والأربعون 


التأكيد ؛ [لأنه]() لا يُستفاد من طاثنين» ما استفيد من «إلهين» لأن الأول يدل على العدد 
والجنس. والثاني على مجرد الاثنينية . 

قال: وهذا الحكم في قوله تعالى: 8مِنْ كُلَّ زَوْجَيْن آثْنَيْنَ» (هود: )4٠‏ في دخول 
«ائنين» في حد الوصف إلآ أن مَنْ قرأ بتنوين «كلّ» فإنه حذف المضاف إليه» وجعل التنوين 
عوضاً عنه. و«إزوجين» مفعول طاحمل» (هود: )5٠‏ أو «إفاسلك» 7( وطائنين» 
(المؤمنون: 77) نعت. وهمِنْ» يحتمل أنه متعلق بفعل الأمرء ويحتمل أن يتعلق بمحذوف. 
لكونه حالاً من نكرةٍ تقدم عليها؛ والتقدير: احمل أو اسلك فيها زوجين اثنين من كل صنف. 
ومن قرأ بإضافة (كلّي4«*» احتمل وجهين: أحدهما أن تجعل : «اثنين 2746© المفعول. والجار 
والمجرور متعلق بفعل الأمر المحذوف كما تقدم. والثاني جعل «من» زائدة على رأي 
الأخفش. و «طكل » هي المفعول و «ااثنين» صفة». 

الخامس : أنه بدل. وينوى بالأول الطرح. واختاره اللي (؟) في «شرح الحاجبية» قال: 
لما فيه من حسم مادة التأويل. ونظير السؤال في الآية قوله [تعالى]”): ظفإِنْ كانتا أننسَين» 
(النساء: 1775) فإن مروان بن سعيد”'' المهلبي سأل أبا الحسن الأخفش, فقال: ما الفائدة في 
هذا الخبر؟ اراةعوواة أن لفظ بوكاطا» تفيد النعنية. فما فائدة تفسيره الضمير المسمى بائنتين 
مع أنه لا يجوز «فإن كانتا ثلاثأ» ولا فوق ذلك» فلم يفصل الخبر الاسم في شيء؟ 


فاجاب” أبو الحسن؛ بأنه أفاد العدد المحض مجرداً عن الصفة0:, أي قد كان يجوز 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(5) في المخطوطة ( ابلك ) ٠‏ 

(ه) قرا حفص و مِنْ عل 4 باتوين في« عل 4 وفرا لاقن بغر نوين فيهما (مكي . التبصرة 059) 

(؟) في المخطوطة ( الاثين ) 

4 وعدن الحزين لزاني ي النيلي . تقدم التعريف به في ٠5/7‏ 1. 

(5) ليست في المخطوطة . 

(1) تصحف الاسم في المخطوطة والمطبوعة إلى مروان بن سعد . والتصويب من معجم الأدباء ١45/14‏ . 
وهو مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي . أحد أصحاب الخليل بن أحمد 
المتقدمين في النحو المبرزين فيه . وما جرى بينه وبين الأخفش نقله الحريري في درة الغواص ص ١7‏ 

(1) في المخطوطة (وأجاب) . 

(8) في المخطوطة ( القصة ) . 
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أن يقال: «فإن كانتا صغيرتين فلهما كذاء» أو «كبيرتين فلهما كذا» أو «صاحتين» أو غير ذلك من 
الصفات» فلما قال: «ائنتين» أفهمَ أن فرض الثلثين”*» تعلق بمجرد كونهما اثنتّين فقط(**», 
وهي فائدة لا تحصل من ضمير المثنى . ومعناه أنهم كانوا في الجاهلية يورّئون البنين دون 
البنات. وكانوا يقولون: لا نورّث إلا من يحمل الكل ويُنكىء العدوٌ؛ فلما جاء الإسلام بتوريث 
البنات أعلّمت الآية(2 أن العبرة فى أحد الثلثين من الميراث منوط بوجود اثنتين من الأخوات. 
من غير اعتبار أمر زائد على العدد. قال الحريري2'2: ولقد(*** أبدّع مروان في استنباطه وسؤاله. 
وأحسن أبو الحسن في كشف إشكاله! 

ولقد(” نقل ابن الحاجب في «أماليه»(؟» هذا الجواب عن أبي علي الفارسي(**** 2‏ وقد بيّنا 
أنه من كلام الأخفش - ثم اعترض عليه بأنّ اللفظ وإن كان صالحاً لإطلاقه [على المثنى] © 50/١‏ 
مجرداً عن الصفات لا يصحٌ إطلاقه خبراً دالاً على التجريد من الصفات. وإنما يُعنى باللفظ 
ذاه الموضوعة له؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «جاءني رجل», لا يفهم إلا ذات, من غير أن يدل 
على تجريد [51١/أ]‏ عن مرض أو جنون أو عقل. فكذلك «اثنتين» لا تدل إلا على مسمى 
«اثنتين» فقط فلم يستفد 7" منه شيء زائد على المستفاد من ضمير التثنية . 


ثم لوسلم صحة إطلاق اللفظ كذلك فلا يصمح هاهنا؛ إذ لوصمّ لجاز أن يقال: وفإن ‏ 
[كانتاعلى أي صفة حصل» ولو قيل ذلك لم يصح. لأن تثنية الضمير في]"© «كانتاه عائد (*) 


(*) العبارة في درة الغواص : ١‏ الثلثين للاختين ) . 
(**) عبارة الحريري : ( فقط على أي صفة . . .) . 
)١(‏ في المخطوطة ( علمت الأمة ) . 
(؟) هوالقاسم بن علي بن محمد الحريري . تقدمت ترجمته في ١14/١‏ . وانظر قوله في كتابه درة الغواص 
ص7١‏ . 
(***) عبارة الحريري : (ولعمري قد. . .). 
() في المخطوطة ( وقد ) . 
(4) كتاب « الأمالي النحوية » لابن الحاجب أبي عمرو عثمان بن عمر بن يونس تقدم التعريف به في .01١/١‏ 
(****) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار, أبو على الفارسي» تقدم ذكره في 3717/0/١‏ . 
0ل اشافظة امن السسخطرطة :» 001( 
)١(‏ تصحفت في المخطوطة إلى ( يفسد ) . 
(-/) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 
(8) في المخطوطة ( عائداً ) . 
(البرهان ‏ ج؟ ‏ م؟) 
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8 النوع السادس والأربعون 


على الكلالة [والكلالة](١)‏ تكون واحداً وائنين وجماعة("؛ فإذا أخبر بائنتين حصلت به فائدة . 


ثم لما كان الضمير”" الذي في «كانتاء العائد؟) على الكلالة هو في معنى اثنين صمّ أن 
[تثنيه لأن] 9“ لثنيته فرع عن الإخبار [باثنين]7”»؛ إذ لولاه لم يصح أنه لم يُستفد التثنية إلا من 
اثنين . 

وقد أورد على ذلك اعتراض آخر؛ وهو أن هذه الآية ممائلة لقوله تعالى : يُوصِيكُمْ آللَهُ 
في اوْلادِكم» (النساء: )١١‏ ثم قال: ظفَإِنْ كن نِسَاءُ» (النساء: )١١‏ ظوَإِنْ كانت وَاجِدَة» 
(النساء: )١١‏ ولو كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأولاد على الواحد كما في 
الكلالة؛ وإلا لكان الضمير لغير مذكور! 

والجواب بشيء يشمل 2 الجميع ؛ وهو أن الضميرٌ قد يعود على الشيء باعتبار المعنى 
الذي سيق إليه ونسب إلى صاحبه؛ فإذا قلت: إذا جاءك رجال, فإن كان واحداً ("© فافعل به 
كذاء وإن كان اثنين فكذا؛ صح إعادة الضمير باعتبار المعنيين؛ لأن المقصودٌ الجائي , وكأنك 
قلت: وإن كان الجائي من الرجال؛ لأنه علم من قولك: «إذا جاءك» () ؛ والآية سيقت لبيان 
لوارثين الأولاد؛ فكأنه قيل: «فإن كان]؟) الوارث من الأولاد» ؛ لأنّه المعنى الذي سيق له 
الكلام , فقد دخلت «الاثنان» باعتبار هذا المعنى . 


ويجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذكرنا ويختص هذا الجواب بهذه. 
(قلت): وفي هذه الآبة ثلاثة أجوبة [أخر]”" : 
أحدها: أنه كلام محمول على المعنى أي : «فإن كان من ترك اثنتين» وهذا مقيد؛ 


, ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

() في المخطوطة ( أو جماعة ) 

(7) في المخطوطة ( المضمر ) : 

(4) في المخطوطة ( عائدا ) . 

(5 - ه) ساقط من المخطوطة . 

() في المخطوطة ( يسمى ) . 

(7) في المخطوطة ( واحد ) . 

(8) في المخطوطة ( جاءك الرجال ) . 

(9- 4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 
)٠١(‏ ساقطة من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة لح 


فأضمره على ما بعده. و«مّن» يسوغ معها ذكر الاثنين؛ لأنه لفظ مفرد يعبّر به عن الواحد 
والاثنين والجمع ؛ فإذا وقع('2 الضمير موقع «مُن» جرى مجراها في جواز الاخبار عنها بالاثنين 

- الشاني: أن يكون من الأشياء التي جاءت على أصولها المرفوضة؛ كقوله تعالى : 
9َآسْتَحْوَّدْ عَلَيْهِمُ آلشْيْطانَ4 (المجادلة: )١4‏ وذلك أنَّ حكم الاعداد فيما دون العشرة أن 
تضاف إلى المعدود؛ كثلاثة رجال, وأربعة أبواب(": فكان القياس أن يقول: اثنين© رجل» 
وواحد رجل؛ ولكنهم رفضوا ذلك لأنك تجد لفظةٌ تجمع العدد والمعدود. فتغنيك عن إضافة 
أحدهما إلى الآخر؛ وهو قولك7»: رجلان ورجل؛ وليس كذلك [لأنك تجد] )ما فوق 
الاثنين؛ ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة, لم يُعلم المعدود ما همو؟ وإذا قلت: رجالء لم يعلم 
عددهم ما هو؟ فأنت مضطر إلى ذكر [العدد](2 والمعدود. فلذلك 9)قيل: كان © الرجال 
ثلاثة ولم يُقَلْ : كان الرجلان اثنين, ولا الرجلان كانا اثنين» فإذا استعمل 9») شيء من ذلك 
كان استعمالاً للشيء المرفوض؛ كقوله : 

* ظرف عبوز فيه ْنَا حَنْظَل 0" » 

(فإن قيل): كيف يحمل القرآن عليه؟ وإنما هو في الشعر؟ (قيل): إنا وجدنا في القران ؟/89؛ 

أشياء جاءت على الأصول المرفوضة «كاستحوذ» [ونظائرها] «1'؟ 


الثالث: أن المراد «فإن كانتا اثنتين فصاعداً». فعبّر بالأدنى عنه وعما فوقه. قاله ابن 


. ) في المخطوطة ( فأوقع ) بدل ( فإذا وقع‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( أثواب‎ )١( 

(5) في المخطوطة ( اثني ) 

(4) في المخطوطة ( كقولك ) . 

(5) ساقطة من المطبوعة . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

7) في المخطوطة ( فكذلك ) . 

(4) في المخطوطة ( لوكان ) . 

(9) في المخطوطة ( استعملت ) . 

)٠١(‏ هذا عجز بيت لشمّاء الهذلية » وصدره : و كأن خَضيْهِ مِن اللّدَلدُلٍ ؛ وهومن شواهد الزمخشري في 
المفصل ص 184 . باب ومن أصناف الاسم المثتى وابن هشام في شذور الذهب ص 9ه . باب 
العدد . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١١( 
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الضائع " النحويّ . (قلت) : ونظائرها قوله تعالى إن م يكوا رَجُليْنِ» (البقرة : 7م فإن 


الرجولية المثناة فهمت من الضمير؛ بدليل : لِوَآسْنَسْهدُوا شُهِيدَيْنِ من نّْ رَجَالِكُمْ » (البقرة: 
87 فالظاهر أن227 قوله: وِرِجْلَيْن» حال لا عبر فكأن(2) المعنى : «فإن لم يوجدا حال 
كونهما رجلين». ومثله قوله تعالى : «إني وَضَعْتْها أن » (آل عمران: 5") فإِنْ الأنوثة فُهمت 
من قوله : وَضَحْتَهَا» . 


وأورد بعضهم السؤالَ في الأول؛ (فقال): الضمير في «يَكونَا» للرَّجَلينء لأن 
ا قيّدا بأنهما من [41١/ب]‏ الرجال؛ فكأن9» الكلام: «فإن لم يكن الرجلان 
رجلين»: وهذا محال. (وأجاب بعضهم) بما أجاب به الأخفش في آية المواريث0©: إِنَّ الخبر 
هنا أفاد العدد المجرّد عن الصفة. وهذا ضعيف؛ إِذْ وضع فيه «الرّجلين» موضع «الاثنين»» 
وهو تجوز بعيد؛ والذي ذكره الفارسيّ المجرد منهما"2؛ الرّجولية أو الأنوثية أو غيرها من 
الصفات؛ فكيف يكون لفظ موضوع لصفة ما دالا على نفيها("! 


على أن في جواب الفارسي هناك نظراً؛ فإنه لم يَزِدْ على أنْ جعل نفس السؤال جواباً! 
كأنه قيل : لم ذكر العدد وهو متضمن للضمير؟ فقال: لأنه يفيد العدد المجرد. فلم يزد الألفاظ 
تجرد , (قال): وأمًا مَنْ جات بأن ك4 منصوب على الحال المبينة و وكان» تامة فهو 
أظرف من الأول. فإنه سَيْل عن وجه النظمء وأسلوب البلاغة ونفي ما لا يليق بها من الحشوء 
فأجاب بالإعرات» ولم يجب عن السؤال بشيء؛ والذي يرد عليه وهو خبّر يرد عليه وهو حال» 
وما زادنا إلا التكلّف في جعله حال . 


والذي يظهر في جواب السؤال هو أن هشْهِيدَيْنِ» لما صحٌ أن يطلق على المرأتين بمعنى 
«شخصين شهيدين» قيده بقوله تعالى : «مِنْ رِجَالِكم » (البقرة: 587) ثم أعاد الضمير في قوله 


.7”515/1 هوعلي بن محمد الكتامي . تقدم التعريف به في‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( فإن‎ )١( 

(*) في المخطوطة ( لكان والمعنى ) بدل ( فكأن المعنى ) . 

(:) في المخطوطة ( وكان ) . 

(0) يريد قوله تعالى « فإن كانتا اثنتين » ( النساء : ١75‏ ) - انظر قول الأخفش ص 275/75 . 
(7) في المخطوطة ( منها ) . 

(9) في المخطوطة ( نعتها ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة "١‏ 


[تعالى](" : لِنَإن ل يَكُونَا4 على «الشهيدين المطلقين». وكان عوده عليهما أبلغ ليكون نفيٌ 
الصفة عنهما كما كان إثباتها لهماء فيكون الشرط موجباً ونفياً على الشاهدين2© المطلقين لأن 
قوله : همِنْ رِجَالِكُمْ4 كالشرط؛ كأنه قال: «إن كانا رجلين», وفي النظم على هذا الأسلوب من 
الارتباط وجري الكلام على نس واحد ما لا خفاء به. 


وأما في آية المواريث؛؟ فالظاهر أنْ الضميرٌ وضع موضع الظاهر اختصاراً لبيان المعنى ؛ 
بدليل أنه لم يتقدمه ما يدل عليه لفظا. فكأنه قال: «فإن كان الوارث اثنين»» ثم وضع ضميرٌ 
الاثنيين موضع مم الوارث الذي هو جنس””». لما كان المرادٌ به منه «الاثنان»0؟2. وأيضاً فإِنَ الإخبار 
عن الوارث ‏ وإن كان جمعاً ‏ بائنين ففيه تفاوت م222 لكونه مفرّد اللفظ. فكان الأليق بحسن 
النظم وضع المضمر موضع الظاهرء ثم يجري الخبر على من حدث عنه ‏ وهو الوارث ‏ 
فيجري الكلام في طريقه. مع الإيجاز في وضع227 المضمر موضع الظاهرء والسلامة من تفاوت 
اللفظ. في الإخبار عن لفظٍ مفرد بمثنى . 


ونظير هذا مما وقع فيه [اسم موضع ](") غيره إيجازاً : ب جرى الكلام تتدراء في الحديث 
عَمْن هُوَ له. وإن لم يذكر ‏ قوله [تعالى]0): ظوَكُمْ مِنْ قَريَة املكاها انها باسنا بان أَوَْهُمْ 
َائلُونَ» (الأعراف : ) فعاد هذا الضمير والخبر على أهل القرية الّذين أقيمت القريةٌ في الذكر 
[مقامهم]”, فجرى الكلام مجُراه مع حصول الإيجاز في وضع القرية موضمٌ أهلهاء وفهم 
المعنى بغر( كلفة ؛ وهذه الغاية في البيان يقصّر عن مُداها [بيان]”” ''الإنسان. 


ومنها قوله تعالى : «فإذًا نَفِخَ في في آلصور نفك وَاجِدَة» (الحاقة: )١‏ قال ابن 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( وقعتا الشهيدين ) بدل ( ونفياً على الشاهدين ) . 
(؟) في المخطوطة ( خبر ) . 

(8) في المخطوطة ( الاثنين ) . 

(5) في المخطوطة ( إما ) 

. ) في المخطوطة ( موضع‎ )١( 

(/) ساقطة من المخطوطة . 

(0) ليست في المخطوطة . 

(1) في المخطوطة ( من غير ) . 

(1)ساقطة من المطبوعة ؛ 
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عمرون7©: [لما](" فُهمّ منها التاكيد ظنّ بعضهم أنها ليست بصفة. وليس بجيّد؛ لأنها 
دلالة2» على بعض أحوال الذات, وليس في «واحدة» دلالة على نفخ , فدلٌ على أنها ليست 
تأكيدا 58[)5١/أ]‏ [انتهى]0 . 


وفي فائدة «واحدة» خمسة أقوال: 

أحدها: التوكيد» مثل قولهم : «وأمس الدابر» . 

- الثاني : وَصَفْها ليصح أن تقوم مقام الفاعل 53 [لأنها مصدر والمصدر لا يعقوم مقام 
الفاعل] © إلا إذا وصف. ورَدٌ بأن تحديدها بتاء التأنيث مصحّح لقيامها مقام الفاعل. 

- الثالث: أن الوحدة لم تعلم من «نفخة» إلا ضِمْناً وتبعاً. لآن قولك: «نفخة» يفهم منه 
أمران : النفخ والوحدة. فليست «نفخة» موضوعة للوحدة. فلذلك صح وصفها. 


- الرابع : وصفه النفخة بواحدة لأجل توهم (" الكثرة. كقوله تعالى : 9وَإِنْ تَعْدُوا ِعْمَتَ 
آللّه لٍِ تَخْصُومًا» (إبراهيم : )١5‏ فالنعمة في اللفظ واحدة وقد علق عدم الإإحصاء بعدّها. 


- الخامس : أت بالوحدة ليدلٌ على أن النفخة لا اختلاف في حقيقتهاء فهي واحدة 
بالنوع. كقوله: ظومًا أمْرْنَا إلا وَاجِدّة» (القمر: )5١‏ أي لا اختلاف في حقيقته. ومنها قوله 
تعالى : «وإِلهكمْ إِلْهَ وَاجِدٌ4 (البقرة: »)١77‏ * [قيل: ما فائدة «إله4؟ وهلا جاء «وإلهكم 


واحدع]4) وهو أوجز؟ 


قيل : لوقال: «والهكم واحد» لكان ظاهرٌه إخباراً عن كونه واحداً في إلهيته» يعني لا إله 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن أبي على جمال الدين بن عمرون . أبو عبد الله الحلبي النحوي . ولد سنة. 
7ه . وسمع من ابن طبرزد . وأخذ النحو عن ابن يعيش وغيره . وبرع فيه وتصدر لإقرائه ٠‏ وتخرج به 
جماعة . وجالس ابن مالك . وأخذ عنه البهاء بن النحاس . وروى عنه الشرف الدمياطي . من تصانيفه : 
« شرح المفصّل » . ت 54 ه ( بغية الوعاة ١/571؟)‏ . 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(") في المخطوطة ( دالا ) . 

(5) في المخطوطة توكيداً . 

(6) ساقطة من المخطوطة . 

(7 -1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(1) كذا عبارة الأصول . ولعل العبارة تقتضي وجود كلمة ( نفي ) قبل ( توهم ) كي يتقيم المعنى . فتامل . 

(8-48) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة وف 


غيره و[إن]20 لم يكن إخباراً عن توحده في ذاته. بخلاف ما إذا كرّر ذكر الإله9), والآية إنما 
سيقت لإثبات أحديّته في ذاته. ونفي ما يقوله النصارى: إنه إله واحد والأقانيم ثلاثة» أي 
الأصول. كما أن زيذا واحدا وأعضاؤه متعدّدة. فلما قال: «إله واحد» دل على أحدية الذات 
والصفة. ولقائل أن يقول: قوله: «#واحد» يحتمل الأحدية في الذات والأحدية في الصفات. 
سواء ذكر «الإله» أولاء فلا يتم الجواب . 


ومنهما قوله [تعالى ]7"): «ومناة آلثَاِئَةَ الأخرى» (النجم : )'١‏ ومعلوم بقوله «الثالثة» 
أنها «الأخرى». وفائدته التأكيد. ومثله على رأي الفارسي ران أمُلَكَ عاداً الأولئ » 
(النجم : .)6٠‏ 

وأما قوله : «فخر عَلَيْهِم السَقَفٌ من فوتِهم» (النحل: )7١‏ (قيل): بمعنى «عن» أي 
)عن كفرهم بالله؛ كما تقول: اشتكى فلان عن دواء شربه؛ أي من أجل كفرهم . أو 

بمعنى اللام. أي فخر لهم ٠‏ (وقيل): لأن العريا لا" بوتابيل لففلة و على فى مال هذا الموضع 
إلا في الشرٌ والأمر المكروه. تقول: جرعي فلان عق كقوله: وَاتبِعُوَا ما كَلوا 
الْاطِينُ على مُلْكِ سُليْمالَ4 (البقرة: ؟ ٠١‏ ووَبَفُونُونَ عَلَى آل آلكَذِبَ» (آل عمران: /) 
واَقُونُونَ عَلَى آلله ما لآ تَعْلْمُونَ» (الأعراف: )١8‏ وقيل: لأنه يقال: سقط عليه موضع كذاء 
إذا كان يملكه. وإن لم يكن من فوقه بل تحته. فدل قوله تعالى : من فوقهم » (النحل : له 
على الفوقية الحقيقية؛ وما أحسن هذه المقابلة بالفوقية بما*» تقدم من قوله: «قَاتَى آللَهُ بَُانَهُمْ 
من من آلْقَوَاعِدٍ» (النحل : 7) كما تقول: أخذ برجله فسقط على رأسه . 


© (السادسة)”©: إذا اجتمع مختلفان في الصراحة والتأويل قُدّم" الاسم المفرد. ثم الظرف 
أو عديله. ثم الجملة كقوله تعاى : «آسْمُهُ آلْمَسِيحُ عِيسى ابن مَرْيَمْ وجيهاً في آلدَُنيًا وَآلآخِرَةٍ 
بن الْمُمَربِينَ * وَيُكَلُمُ آلنّاس في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَمِنَ آلصَالِحِينَ» (آل عمران: : 56» 5؟) فقوله 


«رجيهاً» حال. وكذلك «من المقرّبين4. وقوله طيُكلم» وقوله: ط«من الصالحين»» فهذه 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

() في المخطوطة ( إله ) . (5) في المخطوطة ( لما ) . 

(9) ليست في المطبوعة . () من الفوائد التي تتعلق بالصفة. 
(؟) في المخطوطة ( خوفه ) . (7) في المخطوطة (وقدّم) . 
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5" النوع السادس والأربعون 


أربعة أحوال انتصبت عن قوله: «كلمة»( والحال9) الأولى جيء بها على الأصل ايا 
صريحاًء والثانية في تأويله0”©. جارومجرور وجيء بها هكذا لوقوعها فاصلة في الكلام؛ ولو 
جيء بها اسماً صريحا لناسبت الفواصل » والثالثة0*» جملة فعلية» [والرابعة جار ومجرور] 9©). 


ومنه قوله تعالى: وَقَالَ رَجُلّ مُوْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكتَمُ إِيمَانَهُ4 (غافر: 18). 
3 /ب] طِقَالَ رَجُلانٍ مِنَ آلّذِينَ يَحَافُونَ أنْعمَ آللَهُ عَلَْهُمَاع (المائدة: 1) ولمّا كان الظرف 
فيه شبه من المفرد وشبْهٌ من الجملة جعِل بينهما. وقد أوجب ابن عصفور”*» ذلك. وليس كما 
نال ققد قالع 3© تمال + «فشوف ياي الله يفوم يُحبه وتجيونة أزلة على المومينة 
(المائدة : 4 ه) ولا يقال: إن «أذلة» بدل لأنه مشتق» والبدل إنما يكون في الجوامد. كما نص 
عليه هو وغيره. وأما("© قوله تعالى : ظوَهدًا كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكّ» (الأنعام : )١١0‏ فقيل: إنه من 
تقديم الجملة على المفرد. ويحتمل أن يكون «مبارك6 خبراً لمحذوف, فلا يكون من هذا 
الباب . 


© (السابعة): في اجتماع التابع والمتبوع أنهم يقدمون المتبوع, فيقولون: «أبيض ناصع» 
و«أصفر فاقع» و«أحمر قان»2) و«أسود غربيب». قال الله تعالى: 9ِصَفْرَءٌ فاق لونهًا» 
(البقرة: 59) والمعنى أن التبع فيه [معنى ]237 زيادة الوصف, فلو قدّم لكان ذكر الموصوف””2 
بعده عيباً''؛ إلا أن يكون لمعنى أوجب [تقديمه] ”'/ 


. ) في المخطوطة ( يكلم‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( فالحال‎ )١( 

(5) في المخطوطة زيادة كلمة وهي ( والثالئة ) ١.‏ (#) في المخطوطة (والرابعة). 
):) العبارة بين الحاصرتين ساقطة من المخطوطة : 

(0) هو علي بن مؤمن بن محمد . أبو الحسن بن عصفور , تقدم التعريف به في 411/١‏ . 
)3 ساقط من المخطوطة . 

(7) في المخطوطة ( أما ) . 

(8) في المخطوطة ( قاني ) . 

(94) ساقطة من المخطوطة . 

: ) في المخطوطة ( المتبوع‎ ٠١ 

(11) في المخطوطة (عيالاً ) بدل ( عيبا إلا ) . 

(1) ساقطة من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ه" 


وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : لوَعْرَابِيبٌ سُودٌ» (فاطر: 77) وهي من الآيات 
التي صدئت() فيها الأذهان الصقيلة؛ وعادت بها أسنة الألسنة مفلولة ؛ ومن جملة العجائب أن 
شيخاً أراد أن يحتج على مدرس لما ذكر له هذا السؤال» فقال: إنما ذَّكَر السّواد لأنه قد يكون 
في الغربان ("© ما فيه بياضء وقد رأيته ببلاد المشرق 9)! فلم يفهم من الآية إلا أن الغرابيب 
هو الغراب» ولا قوة إلا بالله ! 

والذي يظهر في ذلك أن الموجب لتقديم «الغرابيب» هو تناسب الكلم وجريانها على 
نمط©) متساوي التركيب. وذلك أنه لما تقدم البيض والحمر دون إتباع.كان7) كان الأليق 
بحسن النْسّق وترتيب النظام أن يكون «السود» كذلك؛ و[لكنه]”" لما كان في [هذا]0© 
«السّود» هنا زيادة الوصف. كان الأليق في المعنى أن يُتبع بما يقتضي ذلك. وهو الغرابيب» 
فيُقابل حظ”" اللفظ وحظ المعنى. فوفى (» الخطاب وكمل الغرضان جميعاً؛ ولم يطرح 
أحدهما الآخرء فيقع''' النقص من جهة الطرح., وذلك بتقديم «الغرابيب» على «السود» 
فوقع<١"‏ في لفظ «الغرابيب» حظ المعنى في زيادة الوصف. وفي ذكر «السود» مفردا من الإتباع 
حظّ اللفظ؛ إذ جاء مجرداً عن صورة البيض والحمر؛ فاتسقت الألفاظ كما ينبغي, ونم المعنى 
كما يجب, ولم يُخْلَ بواحدة من الوجهين., ولم يُقتصر على «الغرابيب» وإن كانت متضمنة 
لمعنى «السود» لثلا”''[تتنافر] 7" الألفاظ. [فإن ضمٌ] 9" الغرابيب إلى البيض والحمر 
ولزّها "2 في قرن واحد: 


* كابن اللبون إذا ما لز فى قرن0©) * 


.) في المخطوطة ( صدت‎ )١( 
. ) (؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( الغربان سود ما ) . (4) في المخطوطة ( فقوى‎ 


(0) في المخطوطة ( الشرق ) . )1١(‏ في المخطوطة ( فوقع ) . 

(؛) في المخطوطة ( لفظ ) . )١١(‏ في المخطوطة ( فوفى ) . 

(ه) في المخطوطة ( وكان ) . )1١(‏ في المخطوطة ( دليلاً ) . 

. ساقطة من المخطوطة . (1) سافطة من المخطوطة وفي موضعها بياض‎ )١( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )١5( . ساقطة من المطبوعة‎ )10( 

(4) تصحفت في المخطوطة إلى ( غيظ ) . (15) في المخطوطة ( ذكرها ) . 


)2013 صدر بيت عجزه * لم يَسْتَطِع صَولَة المَزْل القناعيس * وهو لجرير من قصيدة مطلعها : حي الهذَمْلَة مِنْ 
ذَاتِ المواعيس ( الديوان : )56١‏ . 
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55 النوع السادس والأربعون 


[وذلك] 237 غير مناسب لتلاؤم الألفاظ وتشاكلهاء وبذكر 29 السود وقع الالتثام واتسق 
نسق النظام» وجاء اللفظ والمعنى في درجة التمام» وهذا لعمر الله من العجائب التي تَكلٌ 9) 
دونها العقول؛ وتَعْيًا بها الألسن لا تدري ما تقول! والحمد [لله] ©) . 


ثم رأيت أبا القاسم السهيلي”2. أشرر إلى معنى غريب. 0 
الدينوريٌ2 أن «الغربيب» اسم لنوع من العنب وليس بنعت. قال: ومن هذا يفهم معنى الآية 
و«سود» عندي بدل لا نعت. وإن كان «الغربيب» إذا أطلق لفظه ولم [يقيد] 9 بذكر"» شيء 
موصوف قلّما يفهم منه العنب الذي هو اسمه خاصة, فمن ثم حَسُن التقييد. 


© (الثامنة) : إذا تكررت النعوت لواحد. فتارة يترك العطف. كقوله: 9لا نْطِمْ كل 
حَلافٍ مَهينِ * هَمازٍ مَنَائٍ نيم 4 (القلم : )١١- ٠‏ وتارة تشترك بالعطف كقوله: «سبح 
آسْمّ رَبك الأغلى »* الّذِي خَلَى فَوّئ * وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَئ» (الأعلى: ١‏ -594[)17١/أ]‏ 
ويشترط في ذلك اختلاف معانيها؟»: قال الزمخشري وأبو البقاء””': دخول العاطف يؤذن بأن 


كل صفة مستقلة [انتهى]:". والعطف أحسن [إن]7'''تباعد معنى الصفات نحو: « [هُوَع 29 
مه؟#ع مارم وهات م#رمفقي رم 
الاول والآخر والظاهر وَالبَاطن» (الحديد: ") وإلا فلا. 


© (التاسعة): فصل الجمل في مقام المدح والذم أبلغ من جعلها نمطاً واحداً قال أبو 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

(0) في المخطوطة ( وذكر ) . 

(9) في المخطوطة ( تكمل ) . 

(4) لفظ الجلالة ليس في المخطوطة . 

(0) هو عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي تقدّم في ١/5175؟.‏ 

(1) هو أحمد بن داود بن وتنذ . أبو حنفة الدّينوريَ : أديب نحوي أخذ عن البصريين والكوفيين . وأكثز أخذه 
عن ابن السكيت: وكان تخويا مهتنسا عتما كتاسا راوية ١‏ ثقة فيما يرويه ويحكيه . من تصانيفه كتاب 
« البات » و« الشعر والشعراء » و« الفصاحة ات 585 هار معجم الأدياء 55/7). 

(7) ساقطة من المخطوطة . 

(8) في المخطوطة ( يذكر ) . 

(94) في المخطوطة ( معانيهما ) . 

.159/1١ هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله . أبو البقاء الغكبري . تقدم في‎ )1١( 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١1١( 

. ليت في المخطوطة‎ )1١( 


أساليب القرآن وفنوته البليغة يلف 


علي الفارسيّ : إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم. فالأحسن أن يخالف في إعرابها؛ 
لأن المقام يقتضي الإطناب. فإذا خولف في الإعراب كان المقصدد أكملٌ لأنْ المعانيّ عند 
الاختلاف تتنوع ' وتتفتن. وعند الإيجاز تكون نوعاً واحداً. 

ومثله "2 في المدح قوله: لِوَآلْمْمِنُونَ يُْسُونَ ما أنِْل إِلَبِكَ وما أَنرل بِنْ قن 
وَالْمُقِيِمِينَ الصلاة وَالْمَوْتونَ آلزكاة» (النساء: )١177‏ فانتصب «المقيمين» على التطم وهو 
من صفة المرفوع الذي هو «المؤمنون». وقيل: بل انتصب بالعطف على قوله: #بما نِْلٌ 
ِلَيِكْ» (النساء: )١177‏ وهو مجرور. وكأنه قال: «يؤمنون بالذي أنزل إليك وبالمقيمين» أي 
بإجابة المقيمين» والأول أولى» لأن الموضع للتفخم فالأليق به إضمار الفعل. حتى يكون 
الكلام جملة لا مفردا. 

ومثله قوله تعالى : «وَلكنٌ آلْرَ مَنْ آمَنَّ باللّهِ4 إلى قوله: طوَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا 
وَآلصَابِرِينَ 4 (البقرة: 11771) نص عليه سيبويه7». وجوّز السّيراني0؟ أن يُحمل على قوله: «واتن 
آلْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوِي آلْقَرْبَ» (البقرة: 1717) إلى أن قال: ظوَآلصَابِرِينَ4 وردّه الصفّار* بأنه 
لا يُعطف على الموصول قبل تمام الصلة0». وإن كان «والصابرين»4 معطوقاً على 
«والسائلين» فهو من صلة «مُن» فكذلك المعطوف عليه 9" , 


والصواب أن يكون المعطوف مِنْ صلة طمن »9», وتكون الصلة كمُلت92» عند قوله 
تعالى : ظوَآنَىْ آلرّكاةه (البقرة: 1717) ثم أخذ في القطع. ومثاله في الذم : 9وَآمْرَاتهُ حَمّالَة 
ألحطب» (المسد: 4) بنصب «حمّالة». 


. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( تينون‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( ومثاله‎ )١( 

(5) انظر الكتاب 17/7 ( بتحقيق عبد السلام محمد هارون ) . » باب ما ينتصب على التعظيم والمدح . 
(14) هو الحسن بن عبد الله , بن المرزبان » أبو سعيد السيرافي تقدم التعريف به في 414/١‏ . 

(5) هو القاسم بن علي البطليوسي الصفار , تقدم التعريف به في 50/1 4. 

(1) في المخطوطة ( صلته ) . 

(7) هذه المسألة وردت في إعراب القرآن للنحاس 781١/١‏ + يردٌ فيها النحاس على الكسائي . 

(8) تصحفت في المخطوطة إلى ( شيء ) 

(9) في المخطوطة ( كما كانت ) . 


*/لاةع 
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5 النوع السادس والأربعون 


تنبيهان 

* (الأول): إنما يحسن القطع بشرطين: 

5 (اعدهها): أن يكرت الموضوف() تعلوماكء او متلا متولة المخاطن لا يتضور عنده 
البناء على مجهول. وقولنا «أو منزّلاً منزلة المعلوم» لا بد منه. وقال الزمخشري”"2 في قوله 
تعالى : طِاآلَّذِي لَهُ مُلكُ آَلسّمَوَاتِ وَالأْض » (الفرقان: ؟): رفع على الإبدال من «ِألَّذِي 
نَزُلَ (الفرقان: )١‏ أو رفع على المدحء أو نصب عليه . قال الطيبي0©: «والإبدال أؤلى» لأن 
من حقٌّ صلة الموصول أن تكون معلومة عند المخاطب, وكونه تعالى : نَُلَ آلْمُرْفَانَ عَلَى 
عَبْدِ» (الفرقان: )١‏ لم يكن معلوماً للعالمين» فأبدل بقوله : طِلَهُ مُلكُ آَلسّمَوْاتٍ وَالأزض » 
بيانا وتفسيراً وتبيّن0؟» لك المدح». 

(وجوابه) : ما ذكرنا أن0* المنزِّل منزلة المعلوم بمنزلة المعلوم”». وهاهنا لقوة دليله أَجْرِيّ 
مغزق المدارد جلت لذلا سن علسهره والجتهون. 

(وثانيهما) : أن يكون الصفة للثناء والتعظيم . 

(وشرط بعضهم ثالثا) : وهو تقدم الإتباع. [حكاه]7" ابن بابشاذ0». 


وزيّفه الأستاذ أبو جعفر بن الزّبير"2» وقال: إنما يتمّ ذلك إذا كان الموصوفي يفتقر إلى 
(1) شاقطة شن المخطوطة” , (؟) الكشاف 28/7 . 


(*) هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي ‏ بكسر الطاء ‏ الإمام المشهور . العلامة في المعقول والعربية 
والمعاني والبيان » قال ابن حجر : « كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسئن » صنف « شرح 
الكشاف » و التبيان في المعاني والقرآن » و« شرح المشكاة». ت 747 ه ( بغية الوعاة )077/1١‏ . 

(5) في المخطوطة ( وبين ذلك ) بدل ( وتبين لك ) . 

(5 - 0) عبارة المطبوعة ( أن المنزل بمنزلة المعلوم منزلة المعلوم ) . 

() في المخطوطة ( صلته ) . 

(/) ساقطة من المخطوطة . 

(8) هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ أبو الحسن المصري النحوي اللغوي . ولي متأملا مُصَحَحاً في ديوان 
الإنشاء يتامل ما تصدر منه من السجلات والرسائل فيصلح ما فيها من خطأ . تزمد في آخر عمره . من 
تصانيفه وشرح جمصل الزجاجي » و« شرح النخبة » وه التعليق في النحو وت 14: ه ( معجم الأدباء 
امنا .)١‏ 

(9) هو أحمد بن إبراهيم أبو جعفر بن الزبيرء تقدم التعريف به في 210/1١‏ وانظر قوله في ملاك التأويل ٠١/١‏ 
في الحاشية . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة خا 


زيادة بيان» فحينئذ يتقدم الإتباع ليستحكم العلم بالموصوف؛ أما إذا كان معلوماً فلا يفتقر إلى 
زيادة بيان. قال : الام كنا الصفة فيه مدح أوذم والموصوف معلوم ‏ قطمٌ الضمير» وهو(١)‏ 
الأفصح , ولا يشترط غير ذلك . 

وقد أورد على دعوى أفصحيّة9) الع عند ذلك إجماعٌ [44١/س]‏ القراء السبعة على 
الإتاع في قوله تعالى : «الْحَمدُ لله رت ب الْعَالْمِينَ * آلرّحْمِنٍِ أَلرّجِيمٍ * مالك يوم آلدّينِ4» 
نضعُفوا قراءة النصب”) على القطع مع حصول شرطي القطع . وأجاب ابن الزبير*2 بأن اختيار 
القطع مطرد ما لم تكن الصفة خاصّة بمن جرت عليه! لا يليق ولا يتصف بها سواه. ولا شك أن 
هذا الضربٌ قليل جدّاء فكذلك لم يفصح سيبويه باشتراطه, فإذا كانت الصفة ممن) لا يشارك 
فيها الموصوف غيره. وكانت مختصة بمن جَرَت عليه. فالوجه فيها الإتباع . 

ونظير ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى مما يتصف به غيره؛ فلذلك20) لم يقطع 
وعليه ورد السماع لهذه الآيات الشريفة. وكذلك قوله [تعالى]0©): طحم * تَنزِيلٌ آلْكتّاب مِنَ 
لل آلعَزِيز آلْعَلِيم * غَافِرٍ آلذَّْبِ وَقَابل آلنّوْبٍ شَدِيدٍ آلْعِمَابٍ ذِي آلطَوْل » (غافر: )*-١‏ 
لما" كان وصفه تعالى ب طغَافِر آلذَّنْب» وما بعده لا يليق بغيره؛ لم يكن فيه إلا الإتباع, 
والإتباعٌ لا يكون إلا بعد القطع("»: ويلزم الإتباع في الكل. وهذا مع تكرر الصفات. وذلك من 
مسوغات القطع على صفةٍ ماء وعند بعضهم من غير تقييد بصفة . 

وأما الإتباع فيما لم يقع فيه الاختصاص من صفته تعالى فكثير؛ فهذا هو السماع. 
وله وجه في القياس. وهو شبيه بالوارد في سورة والنجم. في قوله [تعالى]: «وانهُ هُوٌ 


( في المخطوطة ( إنه ) . 

م في المخطوطة ( فصحه ) . 

(م) وهي قراءة المطوعي . قرأ : ( مالك ) نصباً على القطع أو منادى مضافاً توطئة لإياك نعبد والجمهور بالكسر 
(اتحاف فضلاء البشر : )١١١‏ . 

(*) انظر ملاك التأويل 7١/1١‏ في الحاشية . 

(:) تصحفت في المخطوطة إلى ( تمكن ) . 

(4) في المخطوطة ( فكذلك ) . 

(1) ليست في المخطوطة . 

(؟) في المخطوطة ( فمن ) . 

(4) في المخطوطة ( قطع ) . 


2/1 


؛:ه١/*‎ 
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أَضْحَكَ ار 0 باه (النجم 00 ل لِوَانه هونن 
بالضمير المرفوع 0 إِنْ وخبرهاء 5 '» بمفهومه نفيُ اه تعالى © بهذه 
الأخبار. وكان الكلام في قوة”" أن لو قيل «وأنه هو لا غيره». ولم يرد هذا الضمير في قوله؟» 
تعالى : طوَأَنهُ حَلَقَ آلرّوْجَيْن آلذَّكرَ وَآلأنيّىْ» (النجم: 5؛) لأن ذلك مما لا يتعاطاه أحدء لا 
حقيقةً ولا مجازاً ولا ادعاء. بخلاف الإحياء والإماتة» فيما حكاه الله تعالى عن نمروذ. 

(قلت): وما ذكره في الجواب يرد عليه قوله تعالى : لِآلنَائِبُونَ الْعَابِدُونَ. . » الآية 
(التوبة: )١١7‏ وقوله تعالى : <ِأنْ يِيْدِلَهُ الوعا خيرا مك لمات . © (التحريم: 5) الآيات 
ومما يرد عليه بالنسبة لأوصاف الذم قوله: ولا نُطِعْ كُلّ حلاف مَهِين * مَمَّاذِ مشاءٍ 

بنميم]42"0 الآية (القلم: )١١ ٠١‏ قد0© جرت كلّها على ما قبلها بالإتباع, 0 ء فيها 


القطع . وقرأ الس 7 لِعُثْلُ» (القلم: 1) بالرفع على الذم. قال الزمخشريٌ0*): 
القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك. 


* (الثاني): قد يلتبس المنصوب على المدح بالاختصاص . وقد فرّق سيبويه بينهما فيما 
بيْن؛ والفرقٌ أن المنصوب على المدح أن 0 المنتصب لفظ(*) يتضمن نفسه مدحاً؛ نحو 
دهذا زيد غاقل قومه) و[ في ]” ''"الاختصاص لا يقتضي "١١‏ اللفظ ذلك, كقوله تعالى : «رَحمت 
آللّه ذ ركاه عَلَيْكُمْ أَهْلّ آلْبَيّتِ 4 (هود: “/ا) فيمن نصب «أهل6*). 


)١(‏ في المخطوطة ( ليحترز ) . (؟) تصحفت في المخطوطة إلى (قال تعالى). 

(م) في المخطوطة ( فتراه ) 

(:) في المخطوطة ( وقوله ) بدل ( في قوله تعالى ) 

(ه) تمام الآية ليس في المطبوعة . 

(7) في المخطوطة (وقيل حكى الحسن)., والمقصود به الحسن بن يسار البصري» وآنظر (إتحاف فضلاء البشر : 
.)١‏ 

(م) الكشاف ١7/4‏ . 

(4) في المخطوطة ( نظماً ) . 

(١٠)ساقطة‏ من المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( إذا لم يقتض ) بدل ( لا يقتضي‎ )١١( 

(*) راح جع البحر المحيط 515/0 . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ١؟‏ 


© (العاشرة): يوصف الجمع بالمفرد<"": قال تعالى : همِمْنْ حَلَقَ الأرْض وَآلسْمَوَاتِ 
لْعْلَْ4 (طه: 4)فوصف الجمع بالمفرد. وقال تعالى : 9وَلِلُهِ آلأَسْمَاءُ الْحْسْئَ» (الأعراف: 
4) توصكت #الأسماة» وهي جنع انمه بالحسنى وهو مفرد. تأنيث الأحسن . وكذلك قوله 
تعالى : طفمَا بال أَلْقرُونٍ آلأولّئ » (طه: )2١‏ فإن «الأولى » تأنيث «الأول» وهو صفة لمفرد. 


وإنما حسن وصف الجمع بالمفرد؛ لأن اللفظ المؤنث يجوز إطلاقه على [١5١/أ]‏ 
جماعة المؤنث؛ بخلاف [لفظ]7(') المذكر 7[يرد إلى لفظ جماعة المؤنث]) وأما قوله تعالى : 
رَكتُمْ قوْما بُوراًه (الفرقان: 18) والبور: الفاسد. فقال الرمّاني؟): «هو بمعنى الجمع إلا أنه 
نك جمعه في اللفظ؛ لأنه مصدرٌ وصف». 


وقد يوصف الجمع بالجمع. ولا يوصف مفرد كل منهما بالمفرد ومنه : 9فِوَجَدَ فيها 
0 سام عم 
رجلين يقتتِلانِ4 (القصص: )١5١‏ فثنى الضمير. ولا يقال في الواحد «يقتتل». ومنه: #واخر :05/١‏ 
مَُشَابِهَاتَ 4 (ال عمران: 7) ولا يقال «وأخرى متشابهة» . 


© (الحادية عشرة): قد تدخل الواو على الجملة الواقعة صفة تأكيداً. ذكره 
الزمخشريّ (*», وجعل منه قوله تعالى : وما أمْلَكَُا مِنْ قري إل ولا كَابٌ مَعْلُوم» (الحجر: 
؛) قال: «الجملة صفة لقرية» والقياس عدم دخول الواو فيها؛ كما في قوله تعالى: لوَمًا 
َمْلكُنَا مِنْ قَرْيَةِ إل لَه مُنَذِرُونَ» (الشعراء: )5١8‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف». وقد أنكره عليه ابن مالك والشيخ أبو حيان”) وغيرهماء والقياس مع الزمخشريّ» 
لان الصفة كالحال في المعنى . 


وزعم بعضهم أنه لا يؤتى بالواو في الصفات إلا إذا تكررت(") النعوت. وليس كذلك». 


. ) في المخطوطة ( بالجمع‎ )١( 

. ساقطة من المخطوطة‎ )1١( 

-") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة : 

(4) هو علي بن عيسى أبو الحسن الرماني تقدم ذكره في .١1١1١/١‏ 
(ه) الكشاف "٠١/5‏ . 

() انظر النهر الماء المطبوع بهامش البحر المحيط 117/5 - 1414 . 
(1) في المخطوطة ( كررت ) . 


ا 


*/0غ: 


5 النوع السادس والأربعون 


ومنه قوله تعالى : «وَيقولُونَ اك ونَاهُم عط (الكهف: 77) وقوله [تعالى] 0 «اتينا 
مُوسَئْ و [وَهْرُونَ] « آلُْرقَانَ وَضَاء وَذِكرَا لِلْمُقِينَ4 (الأنبياء: 58) وتقول: جاءني 9) زيد 
والعائم.. 


© ( الثانية عشرة ) : الصفة لا تقوم مقام الموصوف إلا على استكراه ؛ لأنها إنما يؤتى 
بها للبيان والتتخصيص . أو المدح والذم . وهذا في موضع الإطالة لا الاختصار. فصار من 
باب نقص الغرض . وقال ابن عمرون() : « عندي أن البإن حس لعن والمرميرفه هنا + 
فحذفٌ الموصوف ينقص الغرض . ولأنه ربما أؤقع لبْسا9», ا د : «مررت 
بطويل » يحتمل أنه رجل أو قوس أو غير ذلك , إلا90 إذا ظهر أمره ظهوراً ب يستغنى به عن 
ذكره. كقوله تعالى : « وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَات آلطَرْفٍ عِينُ 4 ( الصافات : 48 ) قال 
السخاوي2؟ : « ولا فرق في صفة النكرة بين أن يذكر معها أو لا » . قال ابن عمرون9): 
« وليس قوله بشيء »© . 


القسم الثالث 


البدل 


والقصد به الإيضاح بعد الإبهام . وهو يفيد البيان والتأكيد . أما البيان فإنك إذا قلت : 
« رأيت زيداً أخاك » بيّنت أنك تريد بزيد الأخ لا غير وأما التأكيد فلأنه على نية تكرار 
العامل . ألا ترى إذا قلت : و ضريت زيداً » جاز أن تكون ضربت رأسه أو يده أو جميع بدنه ؛ 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

) في المخطوطة ( جاء‎ )١( 

(7) هو محمد بن محمد بن أبي علي » وقد تقدم التعريف به في 77/1 . 

(5) اضطربت في المخطوطة إلى ( للسا ) . 

(5) في المخطوطة ( فرس ) . 

. ) في المخطوطة ( بما‎ )١( 

(1) هو علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي تقدمت ترجمته في 7١5/١‏ . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ا 


فإذا قلت : « يده » فقد رفعت ذلك الإبهام . فالبدل جار مجرى التأكيد . لدلالة الأول عليه » 
أو المطابقة('2 كما في بدل الكل ؛ أو التضمن كما في بدل البعض . أو الالتزام("2 كما في بدل 
الاشتمال ؛ فإذا قلت : واشيريت ويذا زائية افكانك فل ذكرت الرأس مرتين . مرة بالتضمن 
وأخرى بالمطابقة . وإذا قلت : « شربت ماء البحر بعضه » فإنه مفهوم من قولك : « شربت ماء 
البحر » أنك لم تشربه كله فجئت بالبعض تأكيداً . 


- 


وهذا معتى قول سيبويه » ولكنه ثنىّ(” الاسم تأكييدا . وجرى7؟» مجرى الصفة في 
الإيضاح , لأنك إذا قلت : « رأيت أبا عمرو زيداً » . « ورأيت غلامك زيداً » . « ومررت 
برجل صالح زيد » . فمن الناس مَنْ يعرفه بأنه غلامك . أو بأنه رجل صالح . ولا يعرف أنه 
زيد. وعلى العكس . فلما ذكرتهما أثبت باجتماعهما المقصود . وهذا معنى قول 
الزمخشري”' : وإنما يذكر الأول لتجوز التوطئة » وليفاد'» بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين 
١ [‏ /ب]لا يكون في الإفراد . 

وقال ابن الشيو771 لين كل بد ليق ضد يرف الإشكال الذي يعرض في المبدّل*) 
منه . بل من البدل ما يراد به التأكيد » وإن كان ما قبله غنيا عنه . كقوله تعالى : # وإنك 
ََهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * صِرَاطٍ آله 4 ( الشورى : 01 . 5# ) , ألا ترى أنه لولم يذكر 
١‏ الصراط » الثاني لم يشك أحد أن الصراط المستقيم هو صراط الله . وقد نصّ سيبويه على أن 
من البدل ما الغرض منه التأكيد . ولهذا جوزوا بدل المضمر من المضمر ء كلقيته إياه9" . 
انتهى . 


. ) في المخطوطة ( بالمطابقة‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( بالالتزام‎ )١( 

(1) تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى ( بنى ) . والصواب من كتاب سيبويه 12١/١‏ . باب من الفعل 

يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم . . . 

(5) انظر المفصل ص ١7١١‏ . باب البدل . 

(1) تصحفت في المخطوطة إلى ( وليتفادى ) . 

(1) هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي تقدم التعريف به في .71417/١‏ 

(8) في المخطوطة ( البدل ) . 2 

(4) تصحفت في المطبوعة إلى ( أباه ) » وانظر كتاب سيبويه 787/7 » باب ما تكون فيه أنت وأنا ونحن . 
(البرهان ج75 5 رقف 
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والفرق بينه وبين الصفة أن البدل في تقدير تكرار العمل وكأنه في التقدير(") من 
جملتين ؛ بدليل تكرر حرف الجر في قوله : 8 قَالَ آلْمَلا الّذِينَ آسْتَكبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَذِينَ 
َسْتْصْعِمُوا لِمَنْ آمَنّ منْهُمْ # ( الأعراف : 70) . وبدليل بدل النكرة [ من المعرفة ]9) 
والمظهر من المضمر . وهذا مما يمتنع في الصفة .» فكما أعيدت اللام الجارة في الاسم . 
فكذلك تكرار العامل الرافع أو الناصب في تقدير التكرار2؟» . وهوإن كان كذلك فلا يخرجٌ عن 
أن يكون فيه تبيينٌ للأول كالصفة . 


وقيل لأبي عليٌ*© : كيف يكون البدل إيضاحاً للمبدل2"0 منه . وهو من غير جملته ؟ 
فقال2"0 : لما لم يظهر العامل في البدل . وإنما دل عليه العامل في المبدل منه .» واتصل البدل 


ومن فوائد البدل التبيينٌ على وجه المدح فقولك : هل أدلّك على أكرم الناس وأفضلهم ؟ 
فلان. أبلغٌ من قولك : فلان الأكرم والأفضل . بذكره مجملاً ثم مفضّلا . وقال الأخفش 
والواحدي””*2 في بدل البعض من الكل . ٠‏ لحو “وله على لان جح الْبَيْتِ مْنِ آسْتَطاعَ 
ِلَبْهِ سَبيلاً # ( آل عمران : 9417 ) يسمى هذا بدلَ البيان ؛ لأن الأول يدل على العموم ثم يؤتى 
بالبدل إن أريد2*؟ البعض . 


وأعلم أن في كلا البدلين ‏ أعني بدل البعض وبدل الاشتمال ‏ بياناً وتخصيصاً للمبدل 
منه. وفائلة البدل أنْ ذلك الشىء سرد كوا مرثين : إحداهما بالعموم 3 والثانية 


. ) في المخطوطة ( من تقدير‎ )١( 

(7) ساقطة من المخطوطة . 

(*) في المخطوطة ( والمضمر ) . 

(4) في المخطوطة ( التكرير ) . 

(0) الفارسي تقدم التعريف به في .71/0/١‏ 

) في المخطوطة ( البدل‎ )١( 

(0) في المخطوطة ( وقال ) . 

(4) هوعلي بن أحمد أبو الحسين الواحدي تقدم التعريف به في 1١9/١‏ . 
(4) في المخطوطة ( إذ المراد ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 


ومن أمثلته قوله تعالى : « امَدِنَا آلصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ آلَّذِينَ 4 ( الفاتحة : 
5-/7). 

« آمْنا رب الْعَالْمِينَ * رَبٌ مُوسَئ وَعَارُونَ © ( الشعراء : 807 -48 ). 

وقوله : « لَتسْمَعاً بِالناصِيّةِ * نَاصِيَةِ كَازبَةٍ » ( العلق : ااي ا 
أن الأولى ذكرت للتنصيص على ١‏ ناصية » . والثانية على علة السفع('2 . ليشمل بذلك ظاهر 
كل نأضيةة) افزو) مهيا : 

ويجوز بدل المعرفة من المعرفة ؛ نحو : « الصّرَاط آلمُسْتَقِيمَ # صِرَاط ألَّذِينَ » 
( الفاتحة : 7-5 ). 

وبدل النكرة من المعرفة . نحو : ل بِالنَاصِيّة # نَاصِيّةَ كَاذِبَةِ © ( العلق : )١1-16‏ . 
قال ابن يعيش (*) : ولا يحسن بدل النكرة من المعرفة حتى توصف كالآية ؛ لأن البيان مرتبط 
بهما جميعاً . 


والنكرة مق الكرة فقول[ بعال : 9 إن ]0* لِلْمَُقينَ مما © حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً # وَكَوَاعبَ 
أَتْرَاباً # وَكَأْساً دهاقاً » ( النبأ : #١‏ 4" ) . فحدائق وما بعدها(" بدلّ من «مفازأ» . 


ومنه قوله تعالى : 8 وَعَرَابِيبٌ سُودٌ * ( فاطر : 71 ) . فإن « سود » بدل من « غرابيب » 
لأن الأصل « سود غرابيب » فغرابيب في الأصل صفة لسود9” . ونزع الضمير منها » وأقيمت 
مقام الموصوف . ثم أبدل منها الذي كان موصوفا بها . كقوله تعالى : « وَمَنْ يبتغ غير 
الإسّلام دينا 4( آل عمران: 86/). وقوله: « وَشْرَوْهُ بشمْنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةَ » 
( يوسف : ٠١‏ ) فهذا بدل نكرة”» موصوفة من أخرى موصوفة فيها بيان الأولى . 


(1) في المخطرطة (الفقع ).. 

(؟) في المخطوطة ( كل ذلك ناصية ) . 

(") في المخطوطة ( وهذه ) 

(4) تصحفت في المخطوطة إلى ( ابن مسعود ) . وابن يعيش تقدم التعريف به في 187//7 . 
(5) ليست في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( بعده ) 

(0) في المخطوطة ( سود ) . 

(48) في المخطوطة ( النكرة ) 
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*//اعدغع 


أ ١‏ النوع السادس والأربعون 


[ ١١١/أ]‏ ومثل(١)‏ إبدال النكرة المجردة من مثلها مجردة وبدل المعرفة من النكرة : 
< وَإِنْكَ لنَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * صِرَاطٍ آلهِ 4 ( الشورى : 57 08 ) لأن « صراط الله » 

مبين إلى الصراط المستقيم اطي «الساض والالخض بد العام بوالاعم حيو ؛ ولهذا 
الحم ذال الحد انال قن بعال : + ما يَلْفِظٌ مِنْ قؤْل, * ( 3 : 18) : إنه لوعكس فقيل : 
«مايقول من لفظ » لم يجز . لأن القول أخص من اللفظ . لاختصاصه بالمستعمل . واللفظ 
يشمل2 المهمل الذي لا معنى له . 

وقد يجيء للاشتمال . والفرق بينه وبين بدل البعض . أن البدل في البعض جر في 
الاشتمال وصفاً . كقوله : « وما أَنْسَئئيهُ إلا الشَيْطَانْ أنْ أَذكُرَهُ » ( الكهف : 58 ) فإن 
« أَذْكرَهُ 4 بمعنى « ذكره» ؛ وهو بدل من الهاء في  ©(‏ أَنْسَْنيِهُ 4 العائدة إلى الحوت . 
وتقديره : « وما أنساني ذكْرّه إلا الشيطان » . 

وقوله : © يَسْأَلُونْكَ عَن آلشّهْرٍ آلْحَرَّامِ قِتَال فيه » ( البقرة : 5١7‏ ) ف ط قِتَال » بدل 
من « الشهر » بدل الاشتمال . لأن الشهر يشتمل على القتال وعلى غيره ؛ كما كان زيد يشتمل 
على العقل وغيره ؛ وهو مؤكد لأنهم لم يُسألوا عن الشهر الحرام فإنهم يعلمونه . وإنما سألوا 
عن القتال فيه . فجاء به تأكيدا . 

وقوله : + قْتِلَ أَصْحَابُ الا دود ألنَارِ 4 ( البروج : : - 5 ) . فالئنار بدل من 
الأخدود » بدل اشتمال ؛ لأنه يشتمل على النار وغيرها . والعائد محذوف تقديره : « الموقدة 


فيه ) . 
ومن بدل البعض قوله [ تعالى ع (*2: 9 وَلِلِْ على الناس .جح الْبَيْتِ مْن أسشتطاع إليه 
سَبيلاً 4 ( آل عمران د لاله ) فالمستطيعوة بض النامن + لا كلهم . 


وقال ابن بَرّهان 2 : بل هذه بدل كل مر ن كل » واحتج بأن الله لم يكلف الحج من لا 
يستطيعه فيكون المراد بالناس بعضهم ؛ على حدّ قوله : # ألّذِينَ قال لَهُمُ آلناسٌ إن آلناس قَدُ 


. ) في المخطوطة ( ونقل‎ )١( 

) عبارة المخطوطة ( وعموم اللفظ ومعنى ) بدل ( واللفظ يشمل‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( من‎ )5( 

(؛) ليست في المخطوطة . 

)202 هو أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان تقدم التعريف به في 7١8/51‏ . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يفنا 


جَمَعُوا لَكُمْ 4 ( آل عمران : 17 ) ؛ في أنه لفظ عام أريد به خاص . لأن « الناس » 
[ في ]27 اللفظ الأول لوكان المراد به الاستغراق لما انتظم قوله بعده : © إِنَّ آلناسّ » ؛ فعلى 
هذا هو عنده مطابق لعدة المستطيعين في كميتهم . وهم بعض الناس لا جميعهم . 

والصحيح ما صار إليه الجمهور ؛ لأن باب البدل أن يكون في الثاني بيان ليس في 
لزلا ريدس لاس يقد العا را رموفيا. 

ولا بد في إبدال البعض من ضمير , كقوله : 9 وَلَولا دقُع آله آلناس بَعْضَهُمْ ينض » 
( البقرة : ٠0١‏ ) . 8« وَيجْعْلَ آلْحَبِيت بَعْضَهُ عَلَى بَعْض * ( الأنفال : /810) . 

وقد يحذف لدليل . كقوله : « وَلِلَّهِ عَلَى آلنّاس جِجٌ آلَيْتِ من آسْنَطَاعَ » آل 
عمران : لا9). ( منهم ) » وهو مراد بدليل ظهوره في الآية الأخرى ل وهي7) قوله ' 
١‏ َآرْرْقُ أَهْلَهُ مِنَ آلثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 4 ( البقرة : .2)١75‏ ف #9منآمن» بدل من 

وقد يأتي البدل لنقل الحكم عن مبدله2؟ . نحو : « جاء القوم أكثرهم؟» . وأعجبني زيد 
ثوبه » . وقال ابن عصفور”"» : ولا >2 يصح « غلمانه » . 

وعدل عن البدل في قوله تعالى : 9 إِنَّ آلّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ آلْحَجَرَاتٍ أكتْرُهُمْ لآ 
يعْقِلُونَ 4 ( الحجرات  :‏ ) . لأنه أريد الاخبار عنهم كلهم في الحال الثاني وهو 9 وَلَوْ أنْهُمْ 
صَبْرُوا » ( الحجرات : ه ) . فلو أبدل لأوهُّم . بخلاف : « إنك أن تقوم خير لك » . البدل 
اع 

والبدل في تقدير تكرير العامل وليس كالصفة . ولكنه في تقدير - جملتين: بدليل تكرير 
حرف الجر . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( وفي ) . 
(5) في المخطوطة ( لبدله ) . 
(4) في المخطوطة ( كلهم ) . 
(5) تقدم التعريف به في 1511/1١‏ . 
(7) في المخطوطة ( ل ) . 
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0 


مم النوع السادس والأربعون 


قد(" يُكرر عامله إذا كان حرف جرء كقوله : 8 وَمِنَ آلنخل مِنْ طَلْعِهًا قَنْوَان دَانيََ * 
( الأنعام الح د طاعها 6 بحل الاين و امكل بوكرو الغامل فيه روطو لازي 4 
7( أول ما يخرج النخل ]' ' وقوله تعالى كال الملا الذين امكروا من قفوي للدي 
آسْتَضْعِفُوا ”[ لِمَنْ آمَنَمِنهُمْ4( الأعراف : 75) . 8 لِمَنْ آمَنَ 4 » بدل بعض من كل . من 
© الذين استضعفوا # ]" لأن المؤمنين بعض [ ١5١/ب‏ ] المستضعفين . وقد كرر اللام . 

وقوله : « وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ آلناس أَمةَ وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يكْفُرُ بِالرّحْمَن لِبيُوتِهم سُهُفاً مِنْ 
فِضةٍ» (الزخرف : “7 ). فقوله : 8 لبيوتهم »4 بدل اشتمال من قوله : 8 لِمَنْ يكمر 
ِالرَحُْمِنٍ » . وجعل ابن عطية9© اللام الأولى للملك والثانية للاختصاص , فعلى هذا يمتنع 

وقوله تعالى: ظتَكُونُ لَنَا عيداً لأُوّلنَا وَآخِرِنَاع (المائدة: :)١١4‏ [ف «الأولنا وآخرناه ](0» 
بدل من الضمير في «إلنا» ؛ وقد أعيد معه العامل مقصوداً به التفصيل . 

ومنه قراءة يعقوب" : ط وَتَرَى كُلَ م جَائَةَ . كُلٌ أَمةِ ندع إلى كِتَابهًا 4 ( الجائية : 
)ء قال أبو الفتح : « جاز إبدال الثانية من الأولى , لأن في الثانية ذكر سبب الْجَثو» . 

قيل : ولم يظهر عامل البدل إذا كان حرف جر , إيذاناً بافتقار الثاني إلى الأول » فإن 
حروف الجر مفتقرة » ولم يظهروا الفعل » إذ لو أظهروه لانقطع الثاني عن الأول بالكلية ؛ لأن 
الكلام مع الفعل قائم بنفسه. 

واعلم أنه لا خلاف في جواز إظهار العامل في البدل إذا كان حرف جر كالآيات السابقة ؛ 
فإن كان رافعاً أو ناصباً ففيه خلاف . والمجوّزون احتجوا بقوله [ تعالى ]9 : 8 فَاتَقُوا الله 
وَأَطِيِعُونٍ * وَاتَقوا الْنِي أمَدّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدّكُمْ © ( الشعراء : 8١‏ -138) فيجوز أن 


. ) في المخطوطة ( وقد‎ )١( 

(7 -5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 

(*-") ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(5) هو عبد الحق , بن غالب بن عطية تقدم التعريف به في .١١١1/١‏ 
(5) ليست في المخطوطة . 

)3( القراءة وقول أبي الفتح ابن جني تجدها في المحتسب 777/1١‏ . 
61 ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ؤنا 


يكون لط أْمَدَكُمْ # الثاني بدلا من « أمدكم » الأول . وقد يكون من إبدال الجماة من 
الجملة . وتكون الثانية [ صلة ]2*0 « الذي » كالأولى . ويجوز أن تكون الثانية شارحة 
للأولى . كقولك : « ضربت رأس زيد قذفته(21 بالحجر » . ثم2() قوله تعالى : « يَاقوم 5-5 
الْمُرْسْلِينَ © اتعوا من لآ شالك ».و يق + 0650-5[ يدل قوله: :لا اتبقنوا من يا 
يسْألَكمْ » ] 0"( يس : 7١‏ ) من قوله : ظ اتبعُوا الْمُرْسَلِينَ 4 ( يس : ٠١‏ ) لأنه أكثر تلطفا في 
اقتضاء اتباعهم . وقوله تعالى : 8 وَمَنْ يَمْعَلُ ذلك يَلْقَ أثاماً * يُضَاعَفْ لَهُ آلْعَذَابُ » 
( الفرقان : 54-74 ) ف 8ه يَلْقَ #4 محزوم بحذف الألف لأنه جواب الشرط . ثم أبدل منه : 
١‏ يُضاعَفٌ [ لَهُ آلْعَذَابُ 0©)] 4 ( الفرقان : 194 ) فبيّن بها « الأثام » ما هو . 

ووحعي بدن باعار احرر الى يدل مقرو كر مره وجا من خيلا راسي 
ا 0 : 9 كَمثّل آدمْ خَلَقهُ مِنْ نَرَابٍ » ( آل عمران : 04 ) وقوله : 
لما يْقَالُ لَك إلا ما قَذ قِيلَ لِلرْسْلٍ ِنْ قبْلِكَ إن رَبّكَ لَدُو مَغْفِرٍَ وَدُو عِقَابِ أَلِيمٍ #* ( فصلت : 
45 ) 47[ فإن 8 إِنَّ » وما عملت فيه بدل من 8 ما » وصلتها على تقدير « ما يقال لك ألا إن 
ربك لذو مغفرة وذو عقاب » ]؟) وجاز إسناد ‏ يقال # إلى ما عملت فيه . كما جاز إسناد 
9 قبل 4 في ظ وَإِذَا قِبِلَ إن وَعْدَ اله حَنّ 4 ( الجائية : ؟7) . 

ومن إبدال الجملة من المفرد قوله *»تعالى : «17 وَأسَرُوا النَجْوَى آلِّْينَ ظَلْمُوا]'© هَل 
هُذا إلا بر مِتْلَكُمْ أَفتأنُونَ السَحْرَ وأَنتم نَبْصِرُونَ 4 ( الأنبياء : ") قال الزمخشري 9 : و هذا 
الكلام كله في محل نصب© . بدلا من 8 النجوى # » . 

ويبدل الفعل من الفعل الموافق له في المعنى مع زيادة بيان » كقوله تعالى : ا ومنْ 
يمْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً * يُضَاعَفٌ لَهُ آلْعَذَابُ . . . » ( الفرقان : 14-784 ) الآية . 


(#)ليست في المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( نعم‎ )١( . ) في المخطوطة ( فقذفته‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )3- 5( 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 

(5) في المخطوطة ( كقوله ) . 

(1-5) مابين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

0) الكشاف 7/75" . 

(8) في المخطوطة ( النصب ) . 
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5 النوع السادس والأربعون 


والرابع : بدل المفرد من الجملة . كقوله : « أَلَمْيَروَا كم أَهْلَكنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقَرُونٍ أنّْهُمْ 
إِلَيْهمْ لا يَرَجِعُونَ » (يس : .)7١‏ فظ أنْهُمْ 4 بدل ؛ لأن الإهلاك وعدم الرجوع بمعنى 
واحد . 

فإن قلت : لو كان بدلا لكان معه الاستفهام . 

قيل : هو بدل معنوي . 


سه 


ايام 


وقد يكرر البدل كقوله : « إل تَنْصَرُوءُ فَقَدُ نَصَرَهُ الله إِذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا ثاني آننِيْن إذْ 
هُمَا في العَارِ إِذْ يَقُولٌ لِضَاحِبِهِ 4 ( التوبة : 4٠‏ ) . فقوله : ط إذ هما 4 ]1/١57[‏ بدل من 
قوله : ط إِذْ أخْرّجَهُ الّذِينَ كمَرُوا 4 ( التوبة : ٠‏ ) . وقوله : 8 إِذ يَقُولُ لِصَاحِبهِ © ( التوبة : 
٠‏ ) بدل من [ قوله ]”'' < إِذْ هُمَا في آلْغَارٍ 4 ( التوبة : 4١‏ ) . 
تئبيسه 

أعربوا ( آزر 4 من قوله تعالى : < وَإذْ قَالَ إْرَاهِيمْ لآبيه آزْرَ 4 ( الأنعام : 724) بدلا . 

قال ابن عبد السلام : والبدل لا يكون إلا للبيان » والأب لا يلتبس بغيره ١‏ فكيف حسن 
البدل ؟ . 


والجواب أن الأب يطلق على الجدّ , بدليل قوله : « آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقٌ ويَعْقَوبَ »# 
(يوسف : 8” ) . فقال : ( آزر )292 لدفم توهم المجاز . 


هذا كله إذا قلنا : إن « آزر» اسم أبيه لكن في « المعرب » للجواليقي 29 عن الزجاج : 


. ) ليست في المطبوعة . (0) في المخطوطة ( إنه‎ )١( 

() هو موهوب بن أحمد بن محمد أبو منصور الجواليقي إمام في اللغة والنحو والأدب وهو من مفاخر بغداد . قرأ 
الأدب على أبي زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي ولازمه وتلمذ له حتى برع في فنه سمع من شيوخ 
زمانه وأخذ الناس عنه علما جما وله من التصانيف « شرح أدب الكاتب » و ١‏ المعرب» وه تتمة درة 
الخواص » وغيرها ت 5179 ه ( القفطي . إنباه الرواة 7”*5/1) . وكتابه « المعرب من الكلام الأعجمي 
على حروف المعجم » طبع بتحقيق إدوارد سخاو في ليبسك عام ١791‏ ه/1877 م . وطبع بتحقيق أحمد 
شاكر في القاهرة بدار الكتب المصرية عام ١7١‏ ه/1917 م وأعيد طبعه عام ١794٠‏ ه/19794م. 
وأعيد نشر الطبعة الأولى بالأوفست في طهران عام ١741/‏ ه/1477 م. (ذخائر التراث العريبي 1057/١‏ 
وانظر قوله في كتابه ص 78 - 794 . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة :1 


ولا خلاف أن اسم أبي إبراهيم « تارح » والذي في القرآن يدل على آن انمه اررنوقيل.: 
وآزر» ذم في لغتهم . وكأنه : «يا مخطىء ٠‏ وهو من العجميّ الذي وافق لفظه لفظ العربي , 
نحو الإزار والإزرة » قال تعالى : ٠‏ أخرّج شطئه فَآزَرَهُ 4 » ( الفتح [/59). 


وعلى هذا فالوجه الرفع . في قراءة8)0 آزرٌ # . 


القسم الرابع 


وهو كالنعت في الإيضاح وإزالة الاشتراك الكائن فيه . 
وشرط صاحب ١‏ الكشاف » فيه أن يكون وضوحه زائداً على وضوح (') متبوعه9©) : 


ورد ما قاله بأن الشرط حصول زيادة الوضوح بسبب انضمام عطف البيان مع متبوعه؛ لا 40/١‏ 
ان( الشرط كونه أوضح وأشهر من الأول؛ لأن من الجائز أن يحصّل باجتماع الثاني مع الأول 
زيادة وضوح لا تحصّل حال انفراد كل واحد" منهماء كما في «خالي»7) أبو عبدالله زيد» مع 
[أن]" اللقب أشهر؛ فيكون في كلّ واحد منهما خفاء بانفراده ويرفع بالانضمام. 
وقال(') سيبويه: جعل «يا هذا ذا الجمة»”'''عطف بيان مع أن اسم الإشارة أعرف من 
المضاف إلى ذي اللام . 


)١(‏ في المخطوطة ( القراءة ) . وهي قراءة يعقوب على أن ( آزر ) منادى . انظر إتحاف فضلاء البشر 
ص 73١١‏ . 

(؟) في المخطوطة ( وضوحه ) . 

© انظر المفصل ص ١١١‏ - عطف البيان . 

(4) في المخطوطة ( لأن ) . 

(ه) في المخطوطة ( واضح أحد ) بدل ( واحد ) . 

. ) في المخطوطة ( جاءني‎ )١( 

() ساقطة من المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( بانضمام ) . 

(9) في المخطوطة ( وبأن ) . تصحيف . 

)٠١(‏ تصحفت في المخطوطة إلى( هذه الجملة ) . وفي المطبوعة إلى ( يا هذا الحمد ) والتصويب من كتاب 
سيبويه 189/5- 140 . باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رفعاً. . . 
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وقيل : يشترط أن يكون عطفٌ البيان معرفة . 

صني 539000 كقولك : «لبست ثوباً جبّة» . 

وقد أعرب الفارسي : 9ن شَجََةٍمُباَكةِ ينه (النور: 0”) وكذا: لفَكَمَارَهُ طعام 
عَشْرَة مَسَاكِينَ 4 (المائدة: 89), وكذلك صاحب (١‏ «المفتاح» في دلا َتَجِدُوا إلهِينِ انين إنما 
هُوَإِلهُ وَاحِدُ (النحل: 0١‏ 

فإن قلت: ما الفرقٌ بينه وبين الصفة؟ 


قلت: عطف البيان وضع يدل(" على الإيضاح باسم يختص به. وإن استعمل في غير 
الإيضاح. كالمدح في قوله تعالى : «جَعَلَ آللَهُ آلْكَعْبَةَ آلْبَيْتَ آلْحَرَامَ» (المائدة: /910) 7 [فَإنَ 
#البيت الحرام #] ؟”) عطف بيان جيء به للمدح لا للإيضاح» وأما الصفة فوضعت لتدل على 
معنى حاصل في متبوعه؛ وإن كانت في ب بعض الصور مفيدة للايضاح للعلم بمتبوعها من غيرها. 

وكقوله تعالى : ِإِنْما أَعِظكُمْ بواجِدةٍ أن تَقُومُوا لله (سبأ: »)4١‏ وقوله [تعالىع 9) 
طِآيَاتٌ بيْنَاتٌ مَقَامُإبْرَاهِيمَ» (آل عمران: 917). 

وزعم الزمخشريّ 27 في قوله تعالى : ظِأُسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنتُمْ مِنْ وَُدِكُمْ» 


ه 2*#ه 


(الطلاق: 1( اف أن من وُجدِكُمْ 4] *» عطف بيان . 
فإن قلت: ما الفرق بينه وبين البدل؟ . 
قلت: قال أبو جعفر النحاس : «ما علمت أحدا فرّق بينهما إلا ابن كيسان7»؛ فإن الفرقٌ 


. ١45٠ هويوسف بن أبي بكر السكاكي وانظر مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( البدل ) . 

(“ -”) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

() الكشاف ؛:/ ١١١‏ . 

(0-5) ليست في المخطوطة . 

(1) هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي., أحد المذكورين بالعلم الموصوفين بالفهم وكان 5 
مذهب البصريين في النحو والكوفيين لأنه أخذ عن المبرد وتعلب , وكان أبو بكر بن مجاهد يقول : 
الحسن بن كيسان أنحى من الشيخين ل رح يي عو كر ا 
ود المهذب » و« الوقف والابتداء » و« القراءات » وغيرها ت 789 ه ( القفطي إنباه الرواة */لا0) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة و 


بينهما أن البدل يقرر الثاني في موضع الأول» وكانك لم تذكر الأول. وعطف البيان أن تقدّر<١)‏ 
أنك إن ذكرت الاسم الأول لم يعرف إلا بالثاني [؟55١/ب]»‏ وإن ذكرت الثاني لم يعرف إلا 
بالأولء فجئت بالثاني مبيّناً للأول. قائماً له مقام النعت والتوكيد. 

قال: وتظهر فائدة هذا في النداءء تقول: «يا أخانا زيد أقبل». على البدل. كانك رفعت 
الأول وقلت: «يا زيد أقبل», فإن أردت عطف البيان قلت: «يا أخانا(" زيداً أقبل». 


القسم الخامس 


ذكر الخاص بعد العام 


فيؤتى به معطوفاً عليه بالواو للتنبيه على فضله؛ حتى كأنه ليس من جنس العام؛ تنزيلاً 
للنغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. وعلى هذا بنى المتنبي قوله : 
إن نَمُقٍ الأنامَ وََنتَ مِنْهُمْ فإنَ المسكَ بعضٌ دم الْمَرَالِ0 
وابن الرومى أيضاً حيث قال : 00/1 
كم بن أب قب ةغلا اين دُرَا عرب 29 . كملا غلك 9 بترسول شان 
وحكى الشيخ أثير الدين2)9 عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول: «إن هذا 


. في المخطوطة ( يقدر)‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( أخا‎ )5( 
+ البيت حت به قصيدة يري بها والئة سيف الدولة ويعريه يها سنة 71197 هدو مطلعها‎ .)6 
نهد مشرفية والعوالي وتَقُمَْنَاالمَئُونُ بلا قتال‎ 
. 558-550 وي في ديوانه ص‎ 
. ١18/١ تصحفت في المخطوطة إلى ( ذي سرف ) . والتصويب من مغني اللبيب‎ ):( 
. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( علا‎ )5( 
باب حرف‎ .)1١76( رقم‎ ١١8/١ تصحفت في المخطوطة إلى (عدنانا) : والبيت من شواهد مغني اللبيب‎ )١( 
. الثاء (ثم)‎ 
. هو أبو حيان الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيط‎ )1( 
. ١70/١ هو أحمد بن إبراهيم أبو جعفر بن الزبير تقدم التعريف به في‎ )8( 
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مزية 20 وحكى قولَيْن في العام المذكور: هل يتناول الخاص المعطوف عليه؛ أو لا( يتناوله؟ 
فعلى القول الأول يكون (7[هذا نظير مسألة: «نعم الرجل زيد» على المشهور فيه؛ وهو الظاهر 
من لفظ العام. وعلى الثاني يكون]» عطف الخاص قرينة دالة على إرادة التخصيص في العام» 
وأنه لم يتناوله. وهو نظيرٌ بحث الاستثناء في نحو قولك: «قام القوم إلا زيدأ» © [من أن 
«زيدأ»]؟ لم يدخل في القوم. وقد يتقوى هذا بقوله : 
واشمة كين لآ حمير وازكق. .وام كنا يجو الحطنات فى البداة 
وإن كان هذا ليس من العطف العام . 
وقد أشار الزمخشري (© إلى القولين في سورة الشعراء. في قوله : «فِي جَنَات وَعُيُونٍ * 
َرُرُوع وَنَخْل طَلْعْهَا فَضِيمٌ» (الشعراء: .)١48-18410/‏ 


وقد يقال: اية الشعراء إنما جار فيها الاحتمالان9) من جهة أن لفظ «جنات» وقع بلفظ 
التدكيرء ولم يعم الجنس؛ وأما الآية [السابقة]2" فالإضافة تعمٌّ. و [لذلك](١"‏ لا ينبغي أن يجعل 
من هذا قوله تعالى: 9إفِيهمًا فَاكهَةُ وَنَحْل وَرْمَانَ» (الرحمن: 18) أما على قول أبي حنيفة 
ومحمد فواضح. لأنهما يقولان: إن النخل والرمان ليسا بفاكهة, وأما على قول أبي يوسف 
فقوله : «فاكهة» مطلق وليس بعام . 


ومن أمثلته قوله تعالى : طحَافِظوا عَلَى آلصّلَوَاتٍ وَآلّلاةِ آلْوْسْطَئْ » (البقرة: 578)» 
على القول بأنها إحدى7''الصلوات الخمس . 


. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( وأمر به‎ )١ 

. ) في المخطوطة ( لم‎ )١( 

(57-") ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(5 - 4) سقط من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( يا صاحب ) . 

(7) البيت من شواهد ابن منظور في لان العرب 517/١5‏ . مادة ( نمي ) . 

. 1١77-1177/7 الكشاف‎ )70 

(8) في المخطوطة ( الاحتمالات ) . 

(9) ليست في المخطوطة . 

. في المخطوطة ( أحد)‎ )1١( ساقطة من المطبوعة‎ )٠١( 
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قلنا('»: إن المراد غيرها كالوثر والضحى وَالعيْد 29 فلس من هذا الاب 

وقوله [تعالى](©: « وَالَّذِينَ يَسَكُونَ بالْكتاب وَأَقَامُوا آلصَّلاة4 (الأعراف: »)17١‏ مع أن 
التمسك بالكتاب يشمل كل عبادة. ومنها الصلاة» لكن خصها بالذكر إظهاراً لمرتبتها لكونها عاد 
الدين . 

وقوله [تعالى](©: « مَنْ كَانَ عَدُوَاً لِلَهِ وَمَلاْكَبهِ وَرُسّلِهِ وَحَبِريلٌ وَمِيكالَ04* (البقرة: 
4) فإن عداوة الله راجعة إلى عداوة جزْبه. فيكون جبريل #المذكور أرب مرات» فإنه اندرج 
نحت عموم ملائكته, وتحت عموم رسله. ثم عموم حزبه. ثم خصوصه بالتنصيص عليه. 

ويجوز أن يكون عُومل معاملة العدد. فيكون الذّكْر ثلاث وذكرهما بعد الملائكة ‏ مع 
كونا من الجنس - دليلٌ على قصد التنويه بشرفهما. على أن التفصيل إن كان بسب الإفراد فقد 
عدل9؟) للملائكة مثله بسبب الإضافة, وقد يلحظ شرفهما على غيرهما. 

وأيضاً فالخلاف السابق في أنَّ ذكر بعض أفراد العام [57١/أ]‏ بعد العام ؛ هل يدل على 
أنه لم يدخل في العام فراراً من التكرار أو يدخل؟ 

وفائدته التوكيد. و[قد]7©) حكاه الروياني 29 في «البحر» من كتاب الوصية. وخرج عليه 
ما إذا أؤصى لزيد بدينار وبثلث ماله للفقراء. وزيد فقيرء فهل يجمع له بين ما أوصى لديه7» 
وبين شيء من الثلث على ما أراد الوصيّ؟ وجهان. والأصح أنه لا يعظى غيرٌ الدينار: لأنه 
بالتقدير قطم اجتهاد الوصيّ . 


. ) في المخطوطة ( فإن قلنا ) . (؟) في المخطوطة ( أو العيد‎ )١( 

() ليست في المخطوطة . 

(*) الآية في المطبوعة (قل من كان. . .) وفي المخطوطة ضرب على لفظة (قل) وهو الصواب الموافق للقرآن 
الكريم . 

(؛) في المخطوطة ( عدد ) . (ه) ساقطة من المطبوعة . 

(1) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروداني ولد سنة 4١5‏ ه الفقيه الشافعي » من رؤوس 
الافاضل في أيامه مذهباً وأصولاً وخلافاً سمع عبد الفاخر بن محمد الفارسي وتفقه على أبي عبد الله 
الكازوني على مذهب الشافعي . وكان له الجاه العظيم والحرمة الوافرة . من مصنفاته « بحر المذهب » 
و« الكافي » وه حلية المؤمن » وغيرها مات شهيدا قتله الملاحدة سنة 505 ه (.ابن خلكان . وفيات 
الأعيان */198) . وكتابه « بحر المذهب في الفروع » ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 717/١‏ . 
وقال : « هو بحر كاسمه ٠»‏ . 

(0) في المخطوطة ( له ) . 
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قلت: والقول بعدم دخوله تحت اللفظ هو قول أبي علي الفارسيّ وتلميذه ابن جني». 


وعلى هذا القول فلا( يحسن عد هذه الآية من هذا النوع . 


وايقيا فإذا اجتمع في الكلام معطوفان7"»: هل يجعل الآخر معطوفاً على الآول؟ أو على 


فذكر”" في قوله تعالى : إن آلله فَالِقُ آلْحَبٌ وَآلنْوَى يُحْرجٌ آلْحَيْ مِنّ آلْمَيْتِ وَمُخَرجُ 
لْمَيّتِ مِنَ آلْحَيّ 4 (الأنعام: 40), أن «مخرجاء معطوفٌ على «فالق» لا على «يُخرج»». 
فرارا من عطف الاسم على الفعل. وخالفه ابن مالك وأوله. 

وذكر(؟) أيضاً في قوله تعالى جإلا 9 6 آللهُ في لل من آلْهَمَام وَالْمَلائْكَةٌ وَقْضِيَ 
الأئر» (البقرة : .)٠‏ على هذه القراءة )أنه معطوف على «الله »4 لأن قضاءه قديم. 

وذكر 27 أيضاً في قوله تعالى : «آلذي خَلفَكُمْ من ف وَاحِدَة وَخَلَقَ منها رَوَجَها كت 


مِنْهُمًا رجالا كثيراً ونساءً» (النساء: .)١‏ حاصله أن قوله: بايا آلنّسٌ» إذا أريد به العموم ا 


كان قوله : (ِوَحَلَقَ مِنْهَا زوْجَهَاه عطفاً على مقدر؛ أي أنشأها وأوجدهاء طوَحَلَّقَ مِنْهَا زُوْجَهَا 
وَبَث مِنهمًا رجالا كثيراه. يعني خلقكم من نفس هذه صفتها. وإن أريد به المخاطبون بمكة 
كان قوله : «وَخْلْقَ» عطفا على «ِخَلَّقَكمْ4. وموجب ذلك الفرار”” من التكرار. 


وعلى هذا فيجوز أن يكون «جبريل» معطوفاً على لفظ الجلالة» فلا تكون الآية من هذا 
النوع . ولو سلمنا بعطفه على «رسله» فكذلك؛ لكن الظاهر أن المراد بالرسل من بني ادم 
لعطفهم على الملائكة؛ فليسوا منه. 


. ) في المخطوطة ( فلا خلاف يحسن‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( معطوفات‎ )١( 

(*) الكشاف 58/7 . بتصرف ., 

(؟) الكشاف ١//ا1١58-1؟١1.‏ 

(5) أي قراءة رفع الملائكة وهي قراءة الجمهور وقرأ أبو جعفر بالجر عطفاً على الغمام أو ظلل ( إتحاف فضلاء 
البغثر ص )١6١‏ . 

. 51١/١ الكثاف‎ )7( 

(7) في المخطوطة ( القرر) . 


ظ 
ظ 
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أحدهما: لم خص جبريل وميكائيل بالذكر؟ الثاني : لم قدّم جبريل عليه؟ 

والجواب عن الأول أنه سبحانة وتعالى خصهما بالحياة, فجبريل بالوحي الذي هو حياة 
القلوب. وميكائيل بالوزق الذي هو حياة الأبدان. ولأنهما كانا سببٌّ النزول في تصريح اليهود 
بعداوتهما. 

و[عن]( الثاني : أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان؛ ومن ثم قيل: 

عَلَيك بالنفس فاستكمل”) فضائلها فاأنت بِالنْفّْس لا بالجسم إنسان 3/5 

ومنه قوله تعالى : «فِيهمًا فاكهَة وَتَحْلٌ وَرُمّانَ» (الرحمن : 08).: وغلّط بعضهم من عدّ 
هذه الآية من هذا النوع. من جهة أن دفاكهة» نكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها. وهو غلط 
لأمرين : 

أحدهما: أنها فى سياقٍ الإثبات, وهو مقتضى العموم؛ كما ذكره القاضي أبو الطيب 
الطبريٌ7). 

والثاني : أنه ليس المراد بالخاص والعام هاهنا المصطلح عليه في الأصول, ”بل كلّ ما 
كان الأول فيه شاملا للثاني؟) 

وهذا الجواب أحسن من الأول. لعمومه بالنسبة إلى كل مجموع يشتمل على متعدّد. 
ولما لمح أبو حنيفة معنى العطف وهو المغايرة لم يحنث الحالف على أكل الفاكهة بأكل 
الرمان . 


5 .2-6 .هو 2068 هم 1ه مه 20# 2 59> ماوع 5 وم 
ومنه قوله تعالى : طولتكن منكم آمة يُدُعون [157١/ب]‏ إلى الخير ويامرون بالمعروف 
ينهُونَ عَنِ آلْمَكَرٍه (آل عمران: 4 »)٠١‏ إذ الأمر والنهي من جملة الدعاء إلى الخير. 


. ) ساقطة من المخطوطة . (؟) في المخطوطة ( فاستعمل‎ )١( 

(*) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر . أبو الطيب الطبري القاضي الفقيه الشافعي ولد سنة 744 ه كان ثقة صادقاً 
ديناً ورعاً عارفاً بأصول الفقه وفروعه محققاً في علمه . تفقه على أبي علي الزجاجي وأدرك أبا علي 
الماسرجسي فصحبه وتفقه عليه وحضر مجلس الشيخ أبا حامد الاسفراييني من مصلفاته « شرح مختصر 
المزني ٠:‏ وصنف في الأصول والمذهب والخلاف والجدل . ت :5١0‏ ه ( ابن خلكان . وفيات الأعيان 
60/5 . 

(5 - 4) عبارة المخطوطة ( بل كل ما كان في الأول فيه شامل للثاني ) . 


5 


6 


م1 النوع السادس والأربعون 


وقوله تعالى : ظوَآلَذِينَ منوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَاتِ وَامُُوا بمَا نل عَلَى مُحَمّدِ (محمد: 
؟) والقصد تفضيل النبي وَل وما نُزّلَ عليه ؛ إذلا يتم الإيمان إلا به. 

وقوله : ظوَلَّهُمْ فِيهًا مَُافِعُ وَمَشَارِبُ» (يس: 077 . 

وقوله : وَلْتَجِدَنْهُمْ احرص آلناس عَلَى حَيَّاةٍ وَمِنَ آلَذِينَ اشركوا» (البقرة: 47)» ففائدة 
قوله: ظوْمِنَ آلذِينَ اشركواه مع دخولهم في عموم الناس., أن حرصّهم على الحياة أشدٌ. 
لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. 

وقوله: طَالّذِينَ يُوْمنُونَ بِالْعَيْب» (البقرة: *). فهذا عام 9وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ» 
(البقرة: 5)» وإن كان الإيمان بالغيب يشملهاء ولكن خصها لإنكار المشركين لها في قولهم 

. فلأ ا. العم م#ى. جد 9 3 

وقوله: «آقرا باسم رَبك ألَذِي خلقّ» (العلق: .)١‏ فعم بقوله: «خلق# جميع 
مخلوقاته. ثم خصٌ فقال: «خلقٌ آلإنسَانَ مِنْ عَلَقِ 4 (العلق: ”). 

وقوله تعالى : جإل 9 يَكَوْن ميس نا فوخأ أَوْ لَحْمَ خنرير» (الأنعام : .))١65‏ فإنه 


عطف «اللحم» على «الميتة) مع دخوله في عموم الميتة» لأن الميتة كل ما ليس له ذكاة شرعية » 
والقصد به التنبيه على شدة التحريم فيه. 


ظاهر كلام الكثيرين تخصيص هذا العطف بالواو. وقد سبق عن ابن مالك واخرين مجيئه 
في «أو» في قوله [تعالى]: لِوَمَنْ يَعْمَلُ سوءاً او يَظْلِمْ نَفْسْهُ» (النساء: ١ )1١١‏ [مع أن ظلم 
النفس من عمل السوء ؛ فقيل هو بمعنى الواوى والمعنى يظلم نفسه]') بذلك السوء حيث دسّاها 


وقوله تعالى : «ومَنْ َظَلَمُ مِمْنِ آفترَى عَلَى آله كبا أو كَالَ اه إلَيّ » (الأنعام *43)؛ 
فإن الوحيّ مخصوص بمزيد قبح من بين أنواع الافتراء. بالذكز تنيها على ميد العقان 


. 


فيه والإثم . 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١- ١( 
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وقوله تعالى : وَآلّذِينَ إِذا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ أ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ» (آل عمران: 170). مع أن 
فعل الفاحشة داخل فيه قيل: أريد به نوع من أنواع ظلم النفس؛ وهو الرباء أو كل كبيرة. 
فخص بهذا الاسم تنبيهاً على زيادة قبحه؛ وأريد بظلم النفس ما وراء ذلك من الذنوب. 

وهذا 5-6 الناس وجوه ؛ وليس بصحيح . 

والفائدة في هذا القسم واضحة, والاحتمالان المذكوران في العام قبله ثابتان هنا أيضا. 

2 8 0 عم 

ومنه قوله : وإن صلاتي وَنسكي [ومحياي] )2 » (الأنعام : 617): والنسك العبادة ؛ فهو 
أعم من الصلاة . 

وقوله : لِآَلَمْ يَعُلَمُوا أنَّ آله يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجَوَاهُمْ ون آلله عَم آلْعْيُوب» (التوبة: 
00 . 

و[منه]("2 قوله : «وَلَقَدُ انيناكَ سَبْعاً مِنَ آلْمَئاني َالْقَرّانَ لْعَظِيم »4 (الحجر: 87). 

وقوله [تعالى]27: إخباراً عن نوح: ظرَبٌ آغَفِرْ ِي وَلِوَالِدَي وَلِمَنْ دَحَلَ بتي مُؤمِنا 
وَلِلَمُوْمِنِينَ وَآلمُؤْمِنات » (نوح: 18). 

وقوله: طِفَِنَ آللهُ هُرَ مَؤْلاهُ وَجِبْرِيِلُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِينَ وَآْمَلتِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِير» 
(التحريم: 4). 

5 95 مه فلكم مهام 2 5 3 

وجعل الزمخشريّ (' منه قوله تعالى : «ومن يدبر الامر» (يونس: )"١‏ بعد قوله: «وقل 
من يرَرْفكمْ © (يونس: 031 . 

واعلم أن هذين النوعين يقعان في الأفعال والأسماء0()؛ لكن وقوعهما في الأفعال لا يأتي 
إلا في النفي, وأما في الإثبات فليس من هذا الباب؛ بل من عطف المطلق على المقيّد أو 
المقيّد على المطلق . 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 
. 189/5 الكثاف‎ 0 
. ) في المخطوطة ( الأسماء والأفعال‎ )"( 
ج” - م1)‎  ناهربلا(‎ 


1.2/١ 


امع 
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1 القسم السابع 1 
عطف أحد المترادفين على الآخر أو ما هو قريب منه 
فى المعنى. والقصد منه التأكيد 
وهذا إنما يجىء عند اختلاف اللفظ ؟ وإنما يحسن [55١/أ]‏ بالواوى ويكون في الجمل 
كقوله : «أولَئ لَكَ فول » ثُمّ أوْلَئ لَكَ فَولَى» (القيامة: ؛"ا. 280 . 
ويكثر في المفردات كقوله: ظثَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل آللَّهِ وَمَا ضَعُمُوا وَمَا 
آسْتكانوا» (آل عمران: .)١55‏ 
وقوله : «قلا يَحَافُ ظَُلْماً وَلآ مَضْماً» (طه: ؟١١).»‏ ظلآ تَحَافٌ دَرَكاً وَل تَحْشَىْ » (طه: 
اع . 
وقوله: طثْمُ عَبْسَ وَيَسَرَه (المدثر: ؟١؟).‏ 
ع ع. م ب د مه 8 
وقوله : «إنمًا اشكوا بي وحزن إلى آلله6 (يوسف: 85). 
وقوله : «لا تبْقِي ولا ذَرُ» (المدثر: 58). 
راة ا الاو لقم ورك .فاح د ارا له قاو 
وقوله : طوكلِمته القاهًا إلى مُرَيمْ روخ منه» (النساء: ١/ا١).‏ 
عر ل “اف قن :ف 2 3 
وقوله: طلا ترَّى فِيهًا عِوْجا ولا امتا/ه (طه: /١٠)؛‏ قال الخليل: العِوج والأمت بمعنى 
واحد. وقيل: الأمت أن يغلظ مكان ويرقٌ مكانء قاله ابن فارس(22 في «المقاييس)29. وهو 
راجع لما قاله ا د لحليز م 
8 # إن ده دام #مه عة ةدماه 
وقوله : «انا لا نسمع0) سرهم ونجواهم »# (الزخحرف: .)8٠‏ 
وقوله : ؤِلِعُلٌ جَعَلنا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً» (المائدة: 8/8). 
وقوله : دإ دَعَاءٌ وَنْدَاءً» (البقرة: .)١9/١‏ 


)١(‏ « معجم مقايبس اللغة » لابن فارس طبع بتحقيق عبد السلام محمد هارون في القاهرة بدار إحياء الكتب 
العربيةعام 191-1555 ه/947١-1401مء‏ وأعيدطبعه عام 96م١1_‏ 199 ه/9354١ ‏ 
37 م. وعنه صورة بالأوفست بدار الكتب العلمية قم إيران (ذخائر التراث العربي .)5١١/١‏ وانظر قوله 
في 107/1١‏ من الكتاب . مادة (أَمَتَّ) . 

(؟) تصحفت إلى ( المقابلين ) . 

(؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( نعلم ) . 
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وفرّق الراغب() بين النداء. والدعاء(') بأن النداء. قد يقال إذا قيل ديا أو «أيا» ونحوه 
من غير أن يض(" إليه الاسم. والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم ؛ نحو: ديا فلان». 

وقوله : «إنا أَطَعْنَا سَاَتَنَا وَكُبرَاءَنَاه (الأحزاب: 317) . 

وقوله : 9وَإِدْ يَقُولَ الْمُنافِقُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبهِمْ مُرَضٌ» (الاحزاب: .)١7‏ 

وقوله: الآ يَمَسْنَا فِيهًا نَصَبٌ وَلآ يَمَسْنا فِيهًا لْعْوبٌ» (فاطر: 80), فإن «نصب» مثل 404/١‏ 
«لغب» وزنا ومعنى ومصدراً. 

وقوله : «اوليك عَلَيْهِمْ صَلرَات من رَبِهِمْ ورخمة4 (البقرة: »)١81/‏ على قول من فسر 
الصلاة بالرحمة, والأحسن خلافه. وأن الصلاة للاعتناء وإظهار الشرف, كما قاله الغزالت ©) 
وغيره. وهو قَذْر مشترك بين الرحمة والدعاء والاستغفار. وعلى هذا فهومن عطف 
المتغايرين7©). 


5 8 5 رءه. رص اه 8 ب > مهم اله 1. 32 5 
وقال الزمخشريٌ( في قوله [تعالى]”"): ظوَآلَذِينَ يؤْمِنونَ ما انزل إِلَيك وما انزل مِنْ 
قبلِكَ4 (البقرة: 4): إِنْهم هم المذكورون أولاً؛ وهو من عطف الصفة على الصفة. 


[واعترض عليه بأن شرط عطف الصفة على الصفة]") تغاير الصفتين في المعنى, 
تقول : «جاء زيد العالم والجواد والشجاع» أي الجامع لهذه المعاني الثلاثة المتغايرة» ولا 
تفول: «زيد العام والعالم» فإنه تكرار؛ والآية من ذلك؛ لأن17) المعطوف عليه قوله 
[تعالى]””'2: هِالِّْينَ يُؤْمُونَ بالَْيْبِ» «البقرة: ©0. والمعطوف قوله تعالى: (وَآلْذِينَ 
يُؤْسُونَ بِما انْزِلَ إِليِكَ (البقرة: 8), والمنزل هو الغيب بعينه. 


. ) مادة ( دعا‎ . ١١9 انظر مفردات القرآن ص‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( الدعاء والنداء‎ )1( 

(”) في المخطوطة ( تضم ) . 

(؛) إحياء علوم الدين ١597/١‏ وما بعدها . 

(©) فى المخطوطة ( المتغاير ) . 

(1) الكشاف 58/1 . 

() ليست في المخطوطة . 

(4- 8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 
(9) في المخطوطة ( إن ) . 

. ليست في المخطوطة‎ )٠١( 


ع 
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ويحتمل أن يقال: المعطوف عليه مطلق الغيب» والمعطوف غيب خاصء. فيكون من 
عطف الخاص على العام . 


وجعل منه بعضهم قوله [تعالى]0: ظوَإِنْ يُكَذّبُوكَ فقَدْ كَذّبَ الْذِينَ مِنْ فَبْلهِمْ جَاءَنْهُمْ 
ُسُلْهُمْ اينات وَبالزْيرِ وَبالْتَاب آلْمُيره (فاطر: 75)» فإن المراد بالكتاب المنير هو الزَّبو 
ونقله عن إجماع المفسرين لما تضمنه من النعت. كما تعطف النعوت بعضها على بعض ؛ وهذا 
يردّه تكرار الباء. فإنه يشعر بالفصل. لأن فائدة تكرار العامل بعد حرف العطف إشعار بقوة 
الفصل من الأول والثاني» وعدم التجوز في عطف الشيء على نفسه . 

والذي يظهر أنه للتأسيس7(١)‏ » وبيانه وجوه : 

أحدها أن قوله تعالى : #8 جَاءَنْهُمْ # يعود الضمير فيه على المكذبين للنبيّ يي وعلى7") 
الذين من قبلهم . فيكون النبيّ يَلةِ داخلا في المرسلين المذكورين . والكتاب المنير هو 
القرآن . وقوله [ تعالى ]29 : لإ م أَحَذْتُ آلَّذِينَ كَفَرُوا 4 ( فاطر : 55 ) . معطوف على قوله 
[ تعالى ]© : 8 فَقَدْ كَذَبَ آلَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 4 ( فاطر : 75 ) أي كذبوا ثم أخذتهم”؟ بقيام 
الحجة عليهم طِبالبيَاتٍ وَبالرُيرٍ وَبالْكَابٍ المنيره (فاطر: 15). وجاء تقديم قيام الحجة 
عليهم قبل العطف اعتراضا للاهتمام به ٠.‏ وهو من أدق وجوه البلاغة . ومثله في أآية آل عمران 
قوله2"» [تعالى]2"7: « [وإن يكذبوك]” فَقَدْ ل شل مِنْ قَبْلِكَ» الآية (94) (آل عمران: 
,)١65‏ وقوله : «جاءًوا» انصراف0*) من الخطاب إلى الغيبة. كأنه قال: «جاء هؤلاء 
المذكورون » . فيكون النبي عله داخلا في الضمير ؛ وهوفيٍ موضع «جئتم بالبينات » فأقام 
الإخبار [ 55١/ب‏ ] عن الغائب مقام المخاطب . كقوله [ تعالى ]"  :‏ وَجَرَينَ'"'' بهم * 


(*#) ليست في المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( للمتأملين‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( عن‎ )١( 

(”) ليست في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( أخذت ) . 

(5) في المخطوطة ( وقوله ) . 

. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؛) ليست في المطبوعة . 

(8) تصحفت في المخطوطة إلى ( أنصارفاً ) . 

(9) ليست في المخطوطة . )٠١(‏ في المطبوعة ( جرين ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 


( يونس : 77 ) » وفيه وجه من التعجب ؛ كأنّ المخاطب إذا استعظم الأمر رجع إلى الغيبة 
ليعم الإخبار به جميع الناس, وهذا موجود في الآيتين . 

والثاني : أن يكون على حذف مضاف ؛ كأنه قيل : « الكتاب المنير » يعني القرآن . 
فيكون مثل قوله : ور رون يللين ال اكد 4و المت 1 


وهذا وحه خسن . 
ب 6 ات١١)‏ 


الأول : أنكر المبرّد هذا النوع . ومنمم("© عطفَ الشيء على مثله ؛ إذ لا فائدة فيه. 
وأوؤل ما سبق باختلاف المعنيين ؛ ولعله ممن ينكر أصل الترادف فى اللغة كالعسكري””) 
وغيره . 


الثاني : ما ذكرناه من تخصيص هذا النوع بالواو هو المشهور . وقال ابن مالك : وقد 
أنييت « أو» عنها . كما في قوله تعالى : « نشوزاً أ إِعْرَاضاً 4 (النساء : 178) . 8 ومَنْ 
يَكْسِبُ خَطِينَةٌ أو إِنّماً 4 ( النساء : 117) . 


قال شيخنا: «وفيه نظر؛ لإمكان أن يُراد بالخطيئة ما وقع خطاء وبالإثم ما وقع عمداً. 


فلت :.ويدلٌ له قولة 3 تعالى ]221 قبل ذلنك :: .ومن يكسس إثما فإنمًا يُكيِبْهُ على 
فيه » ( النساء : )11١‏ . 


وجعل(" منه بعضهم قوله يْةِ : « اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ء 


. ) في المخطوطة ( تنبيهان‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( مع‎ )١( 

() هو الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري الفاضل الكامل صاحب التصانيف الأدبية صحب خاله 
أبا أحمد ‏ ويُعرف بالعسكري أيضاً ‏ وأخذ عنه فأكثر . وأخذ عن غيره وكان تاجراً كانت له نفس طاهرة 
ذكية » وتصانيفه في غاية الجودة فمن تصانيفه « الصناعتين » في النظم والشر وه الفروق » و« النظائر » 
وغيرها عاش إلى بعد سنة 1٠١‏ ه ( القفطي . إنباه الرواة 184/4) وانظر قوله في كتابه الفروق اللغوية 
ص ١١‏ في الباب الأول في الإبانة عن كون اختلاف العبارات موجباً لاختلاف المعاني في كل لغة . 

(8) ليست في المخطوطة . 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( فإن قيل ) . 


123/ 


مالا 


4ه النوع السادس والأربعون 


أو أنزلته في كتابك 3 أو علّمته أحدا من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك 27 : 
قلت : ماذكره ابن مالك قد سبقه به() ثعلب . فيما حكاه ابن سيده9؟© في 


« المحكم » , فقال علب في قوله تعالى : ظ عُذّْراً أو نُذْراً 4 ( المرسلات : ١‏ ) [ فقال ]0): 
العذر والنذر واحد . 


قال اللحياني (*) وبعضهم يثقل 7) :5 


وعن الفراء : أنه يجرى في العطف بثم . وجعل منه قوله : 8« ويا قوم أستَعَفِرُوا رَبُكُمْ 
ثم توبوا إِلَيّه 4 ( هود : 7 ) . قال : معناه : وتوبوا إليه , لأن التوبة الاستغفار . 


وذكر بعضهم أنه قد تجرد عن العطف » وجعل منه قوله تعالى . لوَعْرَابِيبُ سود » 
(فاطر: 77) والغرابيب هي السود « سبلا فجاجا9#" (نوح: .)٠١‏ «طآلرحمنٍ الرجيم » 
(الفاتحة : *«). وغير ذلك . 


الثالث : مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع . أن يعتقدّ أن مجموع المترادفين 


8841/١ الحديث ورد من طريقين : الأولى عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
و01 ء وأبويعلى في المسند 148/4 . الحديث 0741/8731 , مسند عبد الله بن مسعود وابن السني‎ 
ذكر‎ . 10١9/7 الحديث (47") . وابن حبان ذكره ابن بلبان في الإحسان‎ ١” في عمل اليوم والليلة ص‎ 
. الأمر لمن أصابه حزن . . . الحديث (458) . والطبراني في كتاب الدعاء . دعاء يذهب الهم والحزن‎ 
. 5041/١ وأخرجه البزار ( عزاه له الهيئمي في مجمع الزوائد ١٠/178و185) . والحاكم في المستدرك‎ 
باب ما يقول إذا‎ )"41( ١7* والثانية عن أبي موسى الأشعري أخرجها ابن السني في عمل اليوم والليلة ص‎ 
أصابه هم أو حزن.‎ 

. ) في المخطوطة ( إليه‎ )١( 

(؟) هو علي بن إسماعيل الضرير تقدم التعريف به وبكتابه في ١99/١‏ 

(5) ساقطة من المطبوعة . 

(0) هو علي بن المبارك الأحمر اللحياني النحوي صاحب علي بن حمزة الكسائي كان مؤدب الأمين . وهو من 
اشتهر بالتقدم في النحو واتساع الحفظ وجرت بينه وبين سيبويه مناظرة لما قدم بغداد . قال أبو العباس 
أحمد بن يحيى : كان علي بن المبارك يحفظ أربعين ألف بيت شاهد في النحو سوى ما كان يحفظ من 
القصائد وأبيات الغريب ت 145 ه ( القفطي إنباه الرواة 11/1”) . 

(1) في المخطوطة ( ينقل ) . 

(0) تصحفت في المخطوطة إلى (فجاجاً سبلا) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة هه 


يحصم معت الآ بوعل اعنن القراد أحدهما © :فإن"التركين يكرك امم "رائذا © وإذا كانت كثرة 
الحروف تفيد زيادة المعنى . فكذلك كثرة الألفاظ . 


الإيضاح بمذا الابهام 
- : التزى الفعى قن سنؤرتق : أواليكرة مالهببنه التضرف الدع لآنه كر الدد لشن 
الاك ٠‏ وأقوى لحفظها وذكرها . كقوله تعالى : ط وَقَضَيّنا إِلَيْهِ ذْلِكَ الآمر أنَّ دَابرَ 
هَوُلاءٍ مُقَطوعٌ مُصْبِحِينَ + (الحجر: 55). 
وقوله [ تعالى ](" : لظ كُلْ هُرْ آللّهُ أحَدٌ 4 ( الإخلاص : ١‏ ) فإنَ وَضمْ الضمير موضع 
الظاهر معناه البيان أو الحديث 3 أو الأمر لله أحد("مكفوًا بها ثم 1 وكان أوقع في النفس 
من الإتيان به مفسراً من أول الأمر. ولذلك وجب تقديمه . وتفيد به الجملة ادا منظييه 
3 
وسيأتي عكسه في وضع الظاهر موضع المضمر . 
ومثله التفضيل بعد الأجمال ء كقوله تغالى + إِنّ عِدّهَ الشهور عِنْدَ آلله أثنا عَشْر شَهراً 
3 < ار ال 2 0 مر ؟.ادا” قمم 35 
في كتاب أللهِ يوم خلق السمئوات والارض منها اربعة حرم » (التوبة: 75 . 
وعكسه كقوله تعالى : ط ثلاثة يام في الْحَجّ وَسَبِعَةَ ذا رَجَعْتَمْ تلك عَشُرَة كاملةٌ 0 
(البقرة : ١95‏ ) . 
وقوله [ تعالى ]0 : 9وَوَاعَدْنا مُوسَىْ نَلائِينَ ليله وَأنْمَمْنَاهَا بِعَشْر قَنَمّ مِيقَاتُ رَبْهِ أزبعينَ 
ْلَه 4 ( الأعراف : ١47‏ ) . وأعاد قوله : 8 أربعين » وإن كان معلوماً من « الثلاثين » 
و« العشر» أنها أربعون لنفي اللبس؛ لأن العشر لما أتت بعد الثلاثين . التي هي نص في 


. ) في المخطوطة ( وأعرف‎ )١( 

(1) ليست في المخطوطة . 

( -؟) عبارة المخطوطة ( فكفوا فيها ثم فسروا ) . 
(5) ف ار 


ىاع 
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أن النوع السادس والأربعون 


المواعدة دخلها الاحتمال أن تكون من غير المواعدة .» فأعاد ذكر ١‏ الأربعين » نفياً لهذا 


الاحتمال 3 وليُعلم أن جميع العدد للمواعدة : 

وهكذا قوله [تعالى]2"7: طمَصِيَامُ نَانَةِ [100/] أَيّام في آلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتمْ تلك 
عَشْرَةَ كَامِلَةَ © ( البقرة : 197 ) أعاد ذكر العشرة . لما كانت الواو تجيء في بعض المواضع 
للإباحة ء وقوله : # كاملة » تحقيق لذلك وتأكيد له . 


فإن قلت : فإذا كان زمن المواعدة أربعين فلم كانت « ثلاثين » ثم عشرا ؟ 


أجاب ابن عَسْكر("2 في « التكميل والإ تمام»”*»بأن العشر إنما فُصِلَ من أولئك ؛ ليتحدّد 
قربٌ انقضاء المواعدة29). ويكون فيه متأهباً مجتمع الرأي . حاضر الذهن ؛ لأنه لو ذكر 
والأريعين + ولا 'لكاتتك مناوية" وفإذا عسل الشرحيها ]إتنانا لها اتصضغرت النسن قرت 


قال : وهذا شبيه بالتلوم الذي جعله الفقهاء في الآجال المضروبة في الأحكام ء 
ويفصلونه من أيام الأجل ؛ ولا يجعلونها شيئاً واحداً ؛ ولعلهم استنبطوه من هذا . 

فإن قلت : فلم ذكر في هذه السورة ‏ أعني الأعراف ‏ الثلاثين ثم العشر . وقال في 
البقرة : « وَإِدْ وَاعَدْنَا مُوسَئ أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ 4 ( البقرة : 0١‏ ) ولم يفصل العشر منها ؟ 


والجواب . واللّه أعلم : أنه قصد في الأعراف ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية 
وقوعها فذكر على صفتها . وفي البقرة إنما ذكر الامتنان9؟) على بني إسرائيل بما أنعم به 
عليهم . فذكر نعمه عليهم مجملة . فقال : ل وَإِذ فرَقنا بكم الْبَْحْرَ # ( البقرة : 5)ء # وإذ 
نَجْيْنَاكُمْ 0 مِنْ آل فِرْعَوْنَ 4 ( البقرة : 48 ) . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) تصحفت في المطبوعة إلى عساكر والتصويب من المخطوطة . وهو محمد بن علي بن الخضر الغساني تقدم 
التعريف به وبكتابه في 7837/١‏ . 

(#) تصحفت في المطبوعة إلى (الإفهام . 

(؟) في المخطوطة ( العدة ) . 

(8)فى المخطوطة ( الأمثال ) . 

(0) تصحفت في المطبوعة إلى ( أنجيناكم ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لاه 


واعلم أنه يمخرج لنا مما سبق جوابان في ذكر العشرة بعد الثلاثة والسبعة؛ إما 
الإجمال بعد التفصيل » وإما رفع الالتباس ٠‏ ويضاف إلى ذلك أجوبة : 


ثالثها : أنه قصد رفع ما قد يهجس في النفوس . من أنْ المتمتع إنما عليه صوم سبعة 
أيام لا أكثر('» . ثلاثة منها في الحج . ويكمل سبعا إذا رجع . 

رابعها : أن قاعدة الشريعة أن الجنسين في الكفارة لا يجب على المكفر الجمع بينهما , 
فلا يلزم الحالف أن يطعم المساكين ويكسوهم ؛ ولا المظاهر العتقّ والصوم ؛ فلما اختلف محل 
هذبن الصومين فكانت ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع . صارا باختلاف المحلّين كالجنسين, 
والجنسان لا يُجمع بينهما . وأفادت هذه الزيادة ‏ وهي قوله : 8 يَلْكُ عَشَّرَةَ كَامِلَةٌ 4 ( البقرة : 
71 )- رفع ما قد يهجس في النفوس”2 . من أنه إنما(" عليه أحد النوعين : إما الثلاث وإما 
السبع . 

الخامس : أن المقصود ذكر كمال لا ذكر العشرة ٠.‏ فليست العشرة مقصودة بالذات . 
لأنها لم تذكر إلا للوعلام بأن التفصيل المتقدّم عشرة . لأن ذلك من المعلوم بالضرورة . وإنما 
ذكرت لتوصّف بالكمال الذي هو مطلوب فى8؟) القصة . 

السادس : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً . والتقدير : فصيام عشرة أيام : ثلاثة في 
الحج , وسبعة إذا رجعتم ؛ وهذا وإن كان خلافٌ الأصل . لكنّ الإشكال ألجأنا إليه . 

السابع : أن الكفارات في الغالب إنما تجب متتابعة ككفارات الجنايات .» ولما فصل 
ها هنا بين صوم هذه الكفارة بالإفطار قبل صومها بذكر الفدية”" لِيُعلم0" أنها وإنما كانت منفصلة فهي 
كالمتصلة . 


فإن قلت : فكفارة اليمين لا تجب متتابعة . ومن جنس هذه الكفارة ما يجب على 


. ) في المخطوطة ( والاكثر‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( النفس‎ )١( 

(5) في المخطوطة ( أن ) بدل ( أنه إنما ) . 
(؛) في المخطوطة ( من ) . 

(5) في المخطوطة ( العد) . 

(1) عبارة المخطوطة (يعلم). 


0 
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مه النوع السادس والأربعون 


المحرم إذا حلق ثلاث شعرات » ومن عجز عن الفدية فإنه يصوم ثلاثة أيام ولا يشترط التتابع . 
قلت : هي في حكم المنتابعة بالنسبة إلى الثواب ؛ إلا أن الشرع خف بالتفريق . 
ثامنها ('2 : أن السبع قد تذكر والمراد به الكثرة لا العدد ؛ والذي2(7 فوق الستة(© ودون 
الثمانية » وروى أبو عمرو بن العلاء وابن الأعرابي عن العرب : سبع الله لك الأجر. أي 
أكثر ذلك ». يريدون التضعيف . 


وقال الأزهري”* في قوله تعالى : « إِنْ تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّةَ © ( التوبة : 8١‏ ) : 
وهو جمع السبع . الذي يستعمل” [ 50١/بع‏ للكثرة » وإذا كان كذلك فاحتمل أن يُتوهم 
أن المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع ؛ ولفظها معطوف على الثلاثة بآلة الجمع . فيفضي إلى 
الزيادة في الكفارة على العدد المشروع 2 فيجب حيئئزٍ رفمٌ [ هذا ]20 الاحتمال بذكر 
الفذلكة ؛ وللعرب مستند قويّ في إطلاق السبع والسبعة » وهي تريد الكثرة ليس هذا موضع 
ذكره » . 

تاسعها” : أن الثلاثة لما عطف عليها السبعة احتمل أن يأتيّ بعدها ثلاثة أو غيرها 


من الأعداء, فقيّد بالعشرة ليُعلم أن المراد كَمَلَ وقطع الزيادة المفضية للتسلسل . 


عاشرها“ : أن السبعة المذكورة عقب الثلاثة يحتمل أن تكون الثلاثة داخلة فيها » كما 
في قوله : « وقَدَّرَ فِهَا أقوَاتَهَا نِي أَرْبَعَةٍ أيّام » ( فصلت : ٠١‏ ) . أي مع اليومين اللذين خلق 
الأرض فيهما . فلا بد من اعتقاد هذا التأويل ليندفع ظاهر التناقض . فجاء التقييد بالعشرة لرفع 
توهم التداخل . 

وهذا الجواب أشار إليه الزمخشري( ؛ ونُقل عن الشيخ عنز الدين بن عبد السلام 


. ) في المخطوطة ( الثامن‎ )١( 

1 ) في المخطوطة ( الذي‎ )١( 

(7) في المخطوطة ( السبعة ) . 

(5) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر تقدم التعريف به في .759/1١‏ 
(5) في المخطوطة ( التي تستعمل ) . 

(7) ساقطة من ا لمخطوطة . 

(7) في المخطوطة ( التاسع ) 1 

(8) في المخطوطة ( العاشر ) . 

(4) الكشاف 84/79" . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 69 


ترجيحه ؛ وردّه() ابن أبي الإصبع2") لأن29 احتمال التداخل لا يُظن إلا بعددين منفصلين لم 
بأت بهما جملة . فلو اقتصر على التفصيل احتمل ذلك ؛ فالتقييد مانع من هذا الاحتمال . 

وهذا أعجب منه . فإن مجيء الجملة رافع لذلك الاحتمال . 

الحادي عشر : أن حروف السبعة والتسعة مشتبهة » فأزيل الإشكال بقوله : « بَلْكْ 
عَشْرَةَ كَامِلّةَ © ( البقرة : 143 ) لثلا يقرءوها « تسعة » . فيصير العدد اثنى عشر . ونظير هذا 
فوله يل : « إن لله تسعة وتسعين اسماً » مائة إلا واحداً»9؟» . فإن7© التأكيد بمائة إلا 
واحدا2"0. لإزالة إلباس التسعة والتسعين بالسبعة والسبعين لكن مثل هذا مأمون في القرآن ؛ 
لأن الله حفظه . 


وضع الظاهر موضصع المضمر 
لزيادة التقرير 3 والعجب أن البيانيين لم يذكروه في أقسام الإطناب : 


ومنه نيت 2 الكتاب77) : 


إذا الوحش ضمّ الوحش في ظُلَلاتَهَا 2 سوقط من حر وقد كان أظهر(). 


. ) في المطبوعة ( وردده‎ )١( 

(1) هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر الأديب أبو محمد زكي الدين ابن أبي الأصبع العدواني المصري 
شاعر مشهور إمام في الأدب له تصانيف حسنة في الأدب وشعره رائق من تصانيفه « بدائع القرآن» . 
ود تحرير التحبير » في علم البديع وه خواطر السوانح في أسرار الفواتح » وغير ذلك ت 504 ه بمصر 
( الكتبي . فوات الوفيات 757/5) . 

(5) في المطبوعة ( بأن ) . 
لله مائة اسم إلا . . . (؟١)‏ . الحديث ( 7947 ) . وأخرجه مسلم في الصحيح 7١77/14‏ . كتاب 
الذكر . . . (58) ء باب في أسماء الله تعالى . . . (؟) ء الحديث (73517//5) . 

(4) تصحفت في المطبوعة إلى ( فائدة ) . 

. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( واحد‎ )١( 

(1) كتاب سيبويه 77/١‏ . باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله 
والبيت للنابغة الجعدي انظر ديوانه ص 8 . ( طبعة المكتب الإسلامي ) . 

(8) في المخطوطة ( طلالتها ) . (9) في المخطوطة ( أظهر ) , 


كر 
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ولو أتى على وجهه لقال : « إذا الوحش مها » . 

وإنما يسأل عن حكمته إذا وقع في الجملة الواحدة . فإن كان () في جملتين مستقلتين 
كالبيت سهل الأمر . لكنّ الجملتين فيه كالجملة الواحدة . لأن الرافع للوحش الأول فعل 
محذوف كما يقول( البصريون . والفعل المذكور ساد(" مسد الفعل المحذوف ؛ حتى كأنه 
هو ؛ ولهذا لا يجتمعان . وإن قدر رفع الوحش بالابتداء فالكلام جملة واحدة . 


ويسهل عند اختلاف اللفظين كقوله : 
إذا المرء ل يَعْشَ الكريهة أَوْشَكَثتْ بال الْهُوَيْنَى بالفتى أن تَقَطما(؟). 


فاختلاف لفظيّن ظاهرين* أشبها لفظي الظاهر والمضمر في اختلاف اللفظ ؛ وعليه قوله 
تعالى : « وَيهُمْ آلذِينَ يؤدُونَ آلنِيّ 4 ( الوبة : )1١‏ ثم قال : « وَآلْذِينَ يُؤدُونَ وَسُولَ 
آللَهِ #4 ( التوبة : ١‏ . ولم يقل : « يؤذونه » مع ما في ذلك من التعظيم . فالجمع بين 
الوصفين » كقوله في الحديث : « نبيك الذي أرسلت29» . وقوله : #8 ألم تغلم 3 آللهَ عَلَى 
ل د . . © ( البقرة : 1١5‏ ) الآية ؛ فإنه قد تكرّر اسم الله ظاهراً في هذه الجمل 
الثلاث . ولم يضمّر لدلالته على استقلال كل جملة منها . وأنها لم تحصل 2" مرتبطة ببعضها 
آرتباط مايحتاج فيه إلى إضار . 


7 لءة. د ركيم ايوم “مام 5 تك ف“ عام اا > لو اا ١‏ ا م 
وقوله : © وَآَلَذِينَ كمَروا يُمَاتلُونَ ني سَبيل الطاغوت فَقَاتَلوا اولِيّاءَ آلشيطان * ( النساء : 
5)»ء وفيه( دلالة على أن الطاغوت هو الشيطان » وحَسّنَ ذلك هنا تنبيها على تفسيره . 


. ) في المخطوطة ( كانا‎ )١( 

() في المخطوطة ( تقول ) . 

زفة في المخطوطة ( شاد مثل ) : 

(5) البيت للكلحبة اليربوعي انظر المفضليات بشرح ابن الانباري ص 77 . 

(5) عبارة المخطوطة ( لفظي الظاهرين ) . 

(1) قطعة من حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه » أخرجه البخاري في الصحيح 501/١‏ , كتاب 
الوضوء (4) » باب فضل من بات على الوضوء (75) » الحديث (147) . وأخرجه مسلم في الصحيح 
4 . كتاب الذكر والدعاء . . . (48) » باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )١17(‏ الحديث 
ركه _لاه/١5971؟).‏ 

(1) في المخطوطة ( يحصل ) . 

(6) في المخطوطة ( ومنه ) . 
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وقال ابن السّيدِ 2 : « إن كان في جملتين حَسْنَ الإظهار والإضمار ؛ لأن كل جملة تقوم 
بنفسهاء. كقولك #وجاءزية واوزيد رجل قافن » 6 وإن شئت قلت : «وهورجل 
فاضل ) ]"). 

8م 4 يو وا اق شق لوقو ا الا حر ورم 7 مير 

وقوله : « مثل ما اوتيّ رُسُل آللهِ آللهُ أغلم حَيْتْ يَجْعَل [ ١١1‏ //] رسَالته » ( الأنعام : 
4 ) . وإن كان في جملة واحدة قبح الإظهار ؛ ولم يكد يوجد إلا في الشعر(" ؛ كقوله : 

قار الموت سق العرت قر «نصن لوت :| الستن والسيي 3 

قال : وإذا اقترن بالاسم الثاني حرف لمحتام بمعنى التعظيم والتعجب كان المناسب 
الإظهار ؛ كقوله [ تعالى ]20 : لَآنْلَافَةُ * ما آلْحَافةُ»ه ( الحاقة : ١‏ -؟7) وه الْمَارِعَةُ »ما 
الدع 4 9الغتارعة + 1 9غ > والأضمار جائر كتزله تخالن + لا نأ هاوية © ونا دراك 
مَاهِيّهُ © ( القارعة : 9 , )١٠١‏ . 


واعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة . وأصل المحدّث عنه كذلك . والأصل أنه 
إذا ذكر ثانياً أن يُذكر مضمراً للاستغناء عنه بالظاهر السابق. كما أن الأصل في الأسماء الإعراب» 
وفي الأفعال البناء . وإذا جرى737)المضارع مجرى الاسم أعرب . كقوله [ تعالى ]0©: 
9 فَابَعُوا عِندَ الله آلرزْفَ وَآعْبْدُوهُ وَآشْكْرُوا لَه إِليّْهِ ُرْجَمُونَ 4 ( العنكبوت : 17 ) . 
وقوله [ تعالى ع]2©9: « فَمَنْ عَما وَأَضْلَحَ فَاجِرٌه علق الله نهآ يُحِبُ آلْظَالِمِينَ » كك 
(الشورى : 1:٠‏ ). 
وقوله [ تعالى ] 29 : « فَسَبّحْ بِحَمَدٍ رَبَكَ وَاسْتَعْفرْه إنهُ كَانَ تَوَاباً 4 ( النصر : 7) . 


.”17/١ هوعبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي تقدم التعريف به في‎ )١( 

(1-1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

() بعد هذا الموضع زيادة في المخطوطة كما يلي ( كقولك جاء زيد ) ولا محل لها هنا . 

(4) الببت من شواهد سيبويه في الكتاب 17/١‏ , ونسبه لسواد بن عدي بدنات كا انرق متدرق لين فن اعفن 
المواضع بلغة أهل الحجاز . . . 

(0) ليست في المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( أجرى‎ )١( 

9 ليست في المخطوطة . 

(8) ليست في المخطوطة . 
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وللخروج على خلاف الأصل [ أسباب ] 7 
أحدها : قصد التعظيم 

كقوله [ تعالى ] : « وَآتَقُوا أن وَيُعَلّمُُمُ آله وَاللهُ َكل شيْء عَلِيمٌ4 (اليقرة: 587). 

وقوله [ تعالى ] : « أُولَئِكَ حِرْبُ اله آلآ إن جِرْبَ آل هُمْ آلْمفْلِحُونَ 4 ( المجادلة : 
2.2017 

وقوله [ تعالى ] : « وَآنَقُوا آل إِنَ آل خَبِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ © ( الحشر : 18 ) . 

وقوله [ تعالى ]<0) : « لكِنا هُوَ آلله رَبِ ولا أَشْرِكُ برَيْ أحَداً » ( الكهف : م”*). 
فأعاد ذكر الرب( »لما فيه من التعظيم والهضم للخصم . 

وقوله [ تعالى ]7 : « آللَه أَحَدٌ * الله آلصّمَدُ 4 ( الإخلاص : .)5-١‏ 

« وَأَْوْضُ آمْرِي إِلَى ال إنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبّا 4 (غافر : 44 ) . 

ل هُوَالُ ري ولا أَشْركُ بِرَنّ 4 ( الكهف : م5) . 

( كُلا تمد هؤلاءٍ وَهِلآء مِنْ عَطَءِ رَبْكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبْكَ مَحْظُورا 4 ( الإسراء : 
). 

« بل كَذّبُوا بِالسّاعَةِ وأَعمَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسّاعَةِ سَعِيراً © ( الفرقان : )١١‏ . 

« وقُرْآنَ آلْمَجْرِ إن قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَعْهُوداً 4 ( الإسراء : 178 ) . 

« وَكَمْلَها رَكرِيا كُلْمَا دَحَلَ عَلَيهًا زكري المِحُرابَ » ( آل عمران : /31) . 

وقوله تعالى : ط الْحَاقَةٌ * ما الْحَاقَةُ # ( الحاقة: ١-5)ء ‏ الْقَارِعَةٌ مَا الْقَارِعَةَ 4 
( القارعة : ١-؟).‏ كان القياس ‏ لولا() ما أريد به من التعظيم والتفخيم ‏ « الحاقة ما 
هى ). 


دي 5 


ومثله : « فَأَصْحَابٌ الْمَيْمَنَة9[ ما أصحَابٌ ألَيْمَنَةِ »#واضحَابٌ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابٌ 
الْمَمْأمَةٍ 4 ])( الواقعة : 4 94) تفخيماً لما ينال “الفريقين من جزيل الثواب وأليم العقاب . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) تصحفت في المطبوعة إلى ( لرب ) . 

(”) في المخطوطة ( أولا ) . 

(5 -5) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 
(5) في المخطوطة ( شأن ) 1 
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[١(‏ ومنه قول النبي َك « قل ومن يعص الله ورسوله )() فلا يرد ء « كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما »229 لأن المعنى في نهي الخطيب عن عدم الإفراد احتمال عدم التعظيم وهو 
سيء في حقه كَكِ . ولأن كلام الخطيب في جملتين فلا بد من إعادته بخلافه في الآخر ]') . 


الثاني : قصد الإهانة والتحقير 


كقوله تعالى : « يِأيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَتبعُوا حَطُوَاتٍ الشْيْطَانٍ ومن يتِعْ خطوَاتِ 
السبْطانٍ 4 ( النور : 5١‏ ) . 

[ وقوله تعالى ]7 : « أُولئِكَ حِرْبُ الشّيْطانٍ أل إن جِرْبَ الشّيْطَانِ © ( المجادلة : 
14). 


# نو ع عد لابقا 


, ) 7 

وقوله [ تعالى ]40) : « وكَذْلِك رين لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وضّد عَنِ السّبيل ومَاكيِدُ 
عون » ( غافر : /ا” ) . 

وقول الشاعر : 1 
نما للوّى لا بارك الله في الشوّئى وِعَهِدٌُ النوّئ عند الفراقٍ ذُميم 


. ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة‎ )١1-1( 

(1) قطعة من حديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أخرجه مسلم في الصحيح 544/7 كتاب الجمعة (7) ١‏ 
باب تخفيف الصلاة والخطبة )١(‏ . الحديث )87١/18(‏ . وفي بيان معنى الحديث ما ذكره النووي في 
شرح صحيح مسلم 154/7 : ( قال القاضي وجماعة من العلماء : إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير 
المفضي للتسوية . وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه كما قال كَل في الحديث الآخر : ١لا‏ يقل 
أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان » ) . وقد تقدم تخريج الحديث مع بعض 
التفصيل في 544/١‏ . معرفة الوقف والابتداء . 

(؟) قطعة من حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أخرجه البخاري في الصحيح 50/١‏ . كتاب الإيمان 
(؟) ؛ باب حلاوة الإيمان (4) . الحديث )١5(‏ . وأخرجه مسلم في الصحيح 55/١‏ . كتاب الإيمان 
)١(‏ . باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )١5(‏ ء الحديث (57/748-517) . وانظر كلام 
ابن حجر في سياق شرحه للحديث في فتح الباري 537-51/١‏ . وما نقله من أقوال العلماء في هذا 
الشأن . 

(1) ليست في المخطوطة . 


؟ لامع 
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وسمع الأصمعيّ من ينشد : 
فمإللثوى جَدّ النوى قطع النوى كناك 27 النوى قطاعة للقرائن9) 
فقال : لو قيض لهذا البيت شاة لآتت 
الثالث : الاستلذاذ يذكره 
كقوله تعالى : 8 وَبِالْحَقٌ أَنرْلنَاهُ وَبِالْحَقُ نَرَكَ © ( الإسراء : ٠١١‏ ) . إن كان « الحق » 
الثاني هو الأول . 
وقوله : ظ مَنْ كان يُريدُ آلِْرَ ِل آله جَِيعاً 4 ( فاطر : )ل 
وقوله تعالى : « وأورَتَنا ا مراس المت يت شنا 4و لون :/ا)ء ولم 
يقل : « منها » ولهذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة ؛ وإن كان المراد بالأرض الجنة ؛ ولله در 
القائل : 
كَرَّرْعَلَى السمع مني أيها الحادي ذكرٌ المنازل والأطلال والنادِي 
وقوله : 
يامُطر بي بحديثِمَنسَكن[51١/ب]الغضى2-‏ هِبُجت الهوى وقدحت في لمحرَاقٍ 
كور ضيبو حاندينا جيه الرعسي إن التسسق عن الشيتن لاق 
الرابع : زيادة التقدير 
كقوله تعالى : « وَبِالحَقٌ أَنْرَلْناهُ وَبالْحَقّ نَرْلَ © ( الإسراء : ٠١5‏ ). 
وقوله : 8« الله آَلصَّمَدُ » (الإخلاص : ؟7). بعد قوله: #«الله أحدّ» ؛ 
( الإخلاص : ١‏ ) ؛ ويدل على إرادة التقدير سببٌ نزولها » وهو ما نقل غن ابن عاين 0117 


قريشاً قالت : يامحمد؛ صف لنا ربك الذي تدعوننا©© إليهء فنزل ‏ آله أَحَدٌ » 


. تصحفت في المخطوطة إلى (لذاك)‎ )١( 

. فصل في أقسام الكلام‎ . 78١/١ البيت ذكره ابن الشجري في أماليه‎ )١( 

(") فى الممخطوطة ( الغطا ) . 

روم ايه انه أن ي حاتم وابن عدي والبيهقي في الأسماء والصفات (ذكره السيوطي في الدر المنشور 
6١/5‏ 4. 

(5) في المخطوطة ( تدعونا ) . 
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( الإخلاص : ١‏ ) . معناه أن الذي سألتموني وصفه هو الله ثم لما أريد تقدير كونه « الله » أعيد 
بلفظ الظاهر دون ضميره : 
.)١‏ 
وقوله [ تعالى ]2 : « وَيَقُولُونَ هو مِنْ عِنْدٍ آله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ آَهِ 4 ( آل عمران : 
2 . 
لِيَلْوُونَ بكيم بِالْكتَاب لِتَحْسَبُوه مِنَ آلْكتَابِ وَمَاهُوْمِنَ آلْكتّاب» (آلعمران: 8/4). 
الخامس : إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المراد” 


كقوله تعالى : « قُل آللّهُمَ مَالِكَ آلْمُلْكِ مؤي الا مر )ل 
لوقال ١:‏ تؤتيه » لأوهم أنه الأول . قاله ابن الخشاب 9 


وقوله تعالى :9 الظَانّينَ”* باله ظَنَّ آلسّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَة آلسوْءِ4(الفتح :1)ء(كررالسوء)9©» لأنه 
[ لو]0 قال : « عليهم دائرته » لالتبس بأن يكون الضمير عائداً إلى الله تعالى . قاله الوزير 
المغربي ”2 في « تفسيره » 

ونظيره : ج آله الذي خَلَفَكُمْ ِنْ ضف لُمْ جعَلَ بن بَعْدِ ضحْفٍ فُوة ثم جَمْلَ ين بعد 
وةِ ضَعْفاً © ( الروم 68)ء وتلية : الأول النطفة أو التراب . والثاني الوجود في الجنين أو 
الطفل . والثالث الذي بعد الشيخوخحة وهو أرذل العمر ؛ والقوة الأولى التي تجعل للطفل 


. ) في المخطوطة ( الأول‎ )١( . ليست في المخطوطة‎ )١( 

(8) هو عبد الله بن أحمد أبو محمد ابن الخشاب تقدم التعريف به في اا 

(8) تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى (يظنون) والصواب ما أثبتناه. 

(4؛) ساقط من المخطوطة . 

(0) زيادة يقتضيها السياق . 

(1) هو الحسين بن علي بن الحسين المعروف بالوزير المغربي » استظهر القرآن العزيز وعدة من الكتب 
المجردة فى النحو واللغة ونحو خمسة عشر ألف بيت شعر من مختار الشعر القديم » ونظم الشعر والصرّف 
فى النثر ركان من الدهاة العارفين من مصنفاته « الشعر والنثر » وه مختصر إصلاح المنطق » و« الويناس » 
ت 418 ه ( ابن خلكان . وفيات الأعيان 177/7) . وكتابه ذكره الداودي في طبقات المفسرين ١51/١‏ 
واسمه « إملاءات عدة في تفسير القرآن العظيم وتأويله » . 

(البرهان ‏ ج”؟ م ه) 


:4/ 
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التحرك والاهتداء للشدي . والثانية بعد البلوغ » قاله ابن الحاجب22(7. ويؤيد الغيرية9) 
التدكير . 

ونحوه قوله تعالى : « وَقُرْآنَ آلْمْجَرِ إن قُرْآنَ آلْمَجُرِ كَانَ مَشْهُوداً . . . 4 ( الإسراء : 
الآية . لوقال : « إنه » لأوهم عود الضمير إلى الفجر . 

وقوله [ تعالى ]20 : « يَوْمَ ََقِ كُل نَفْس تُجَادِلُ عَنْ نَفسِهًا 4 ( النحل : »)11١‏ فلم 
يقل « عنها » لثلا يتحد الضميران فاعلا ومفعولا ؛ مع أن المظهر(؟» السابق لفظ النفس . فهذا 
أبلغ من « ضرب زيد نفسّه » . 
الوعاء مع أن الأصل « فاستخرجها منه » لتقدم ذكره , لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود الضمير على 
الأخ . فيصير كأن الأخ مباشر لطلب2»7 خروج الوعاء ؛ وليس كذلك لما في المباشرة من 
الأذى(" الذي تأباه النفوس(") الأبية . فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا . 


وإنما لم يضمر الأخ فيقال : « ثم استخرجها من وعائه » لأمرين . 


أحدهما : أن ضمير الفاعل في 8 استخرجها » ليوسف عليه السلام ‏ فلو قال : « من 
والثاني : أن الأخ مذكور مضاف إليه ؛ ولم يذكر فيما تقدم مقصوداً بالنسبة الإخبارية , 
فلما احتيج إلى إعادة ماء وأضيف إليه أظهره أيضاً. 


وقوله [ تعالى ]0 : 8 يَوْمَ َرجْفُ الْأرْض وَآلْجِبَالُ وَكَانتِ آلْجِبَالُ 4 ( المزمل: ١4‏ ) 


. 477/١ هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن يونس تقدم التعريف به في‎ )١( 
. ) (؟) اضطربت في المخطوطة إلى ( العربه‎ 

(5) ليست في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( المضمر ) . 

(5) في المخطوطة( بطلب ) . 

(5) في المخطوطة ( الأدا ) . 

() في الممخطوطة ( النفس ) 4 

(4) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة /ا> 


( وَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ آنا بالل فَإذًَا أُوذِيّ ني آلِ جَعْلَ فِثْنةَ آلناس كَعَذَابٍ آل »4 

(العنكبوت : .)١١‏ 
السادس : أن يكون القصد تربية المهابة وإدخال الروعة في ضمير السامع 

بذكر الاسم المقتضي لذلك. كما يقول الخليفة لمن يأمره بأمر: «أمير المؤمنين يأمرك 
بكذا » مكان : ٠‏ أنا آمرك بكذا » . 

ومنه قوله() تعالى : « الْحَاقّة * ما آْلَاقة» (الحاقة: ١‏ -؟). 

وقوله : إن لله يأمُركُمْ أَنْ ُؤَدُوا الأمَانَاتَ إل أَمْلِهًاك (النساء: 8ه) لِإِنّ آَل 0 
بالْعَذْل وَآلإِحْسَانِ » ( النحل .)9١([‏ 

وقوله : ل وَفَالَ آلَّذِينَ في انار لِخَرْنَةٍ جَهَنُمَ 4 (غافر : 4 ). ولم يقل : 
ولخزنتها » . 

السابع 3 قصد تقوية داعية المأمور 


كقوله تعالى : « فَإِذًا عَرَمْتَ فتَوَكلُ عَلَى آله إِنَ آله يِب الْمُتَوَكُلِينَ 4 ( آل عمران : 
4 )ء ولم يقل « علي » وحين قال : « على الله # لم يقل [51١/أ]‏ : « إنه يحب » » أو 
إني أحبّ » تقوية لداعية المأمور بالتوكل بالتصريح باسم المتوكل عليه . 

وقوله [ تعالى (2 : « وَآنَقُوا آله وَيُعَلمُكُمُ آله وَاللَه يكل شَيْءٍ عَلِيمُ 4 ( البقرة : 
14). 

كقوله تعالى : « أَوَلَمِ يَرَوَا كَيِفيُنّدىءٌ آلله آلْحَلْقَ تم يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى آله يَسِيرٌ * فل 
سيرُوا في الأزض فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأْ آلْحَلْقَ 4 ( العنكبوت :19 .)5١‏ 

وفوله : ( مُلْ أنى غلى الإنَْانٍ ين مِنَ ادر َم يكُنْ شَيْدا مَذكُوراً « إن حلفا 
لإنسَانَ 4 ( الإنسان : ١ ١‏ ) ولم يقل « خلقناه » للتنبيه على عظم خلقه للإنسان . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 0 . ) في المخطوطة ( وقوله ) بدل ( ومنه قوله تعالى‎ )1١( 
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وقوله : « يَوْمَ تَرْجْفُ الأرْض وَآلْجبَالُ وَكَانتِ الْجبَالُ كثِباً مهيلا © ( المزمل : )١4‏ ؛ 
فإنما اعد لافطا ذإ الجياك 4 والقاين الإسمار قرم 01 كرها ؟ مثل ما ذكرنا ة في ألم السجدة 
في أحد القولين؛ وهو قوله: كلا أَرَادُوا أن يْرُجُوا ِنبا ” [أُعِيدُوا فِيهًا وَقِيلَ نكُمْ ذُوقُوا عَذَابَ 
آنا ]")( السجدة : ٠١‏ ) ؛ وهو أن الآيتين سيقتا للتخويف والتنبيه على عِظَم الأمر ؛ فإعادة 
الظاهر أبلغ . 

وأيضاً فلو لم يذكر ط الجبال » لاحتمل عَوْدُ الضمير إلى الأرض . 

3 : 0 00 إلى 5 
14 000 في صدر الآبة : 00 0 آثِ 0 : )1١64‏ 
« فَآمنوا بالله وَرَسُولِهِ » ( الأعراف : ) دون « فآمنوا بالله وبي » ؟؛ ليتمكن من إجراء 
الصفات التي ذكرها من النبي الْآمّيّ الذي يؤمن بالله ]")فإنه لقال : « وبي » لم يتمكن من 
ذلك ؛ لأن الضمير لا يوصف ليعلم أن الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو من وصف بهذه 
الصفات كائناً من كان , أنا أوغيري إظهاراً للنصفة » وبعداً من التعصب لنفسه . 


العاشر : التنبيه على علة الحكم 


كقوله تعالى : « فَبَدّلَ آلّذِينَ طَلَمُوا قَوْلا غير آلذِي قِيلَ لَّهُمْ © ( البقرة : 58 ) . 
وقوله : « فَإِنَ آله عَدُوْ لِلْكَافِرِينَ © ( البقرة : 18 ) أعلمنا نا أنه مَنّْ كان عدواً لهؤلاء فهو 
كافر ؛ هذا إن خيف الإلباس لعوده للمذكورين . 


وكذا قوله : « فَإِنْ آنل » [ دون ]9 « فإنه » . 


وكقوله0©© تعالى : لِنَآنرْلَا عَلَ الْذِينَ ظَلْمُوا رجز م مِنَ السََّاءِ» (البقرة: 09)», ولم يقل 


) في المخطوطة ( لتقديم‎ )١( 

ف 00 
(“-") ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة 5 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( كقوله ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 4 


«عليهم » لأنه ليس في الضمير ما في قوله : « الذين ظلموا » من ذكر الظلم المستحق به 
العذاب . 

وجعل منه الزمخشري” قوله تعالى : 9« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنّا لآ نُضِيمُ 
أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلا © ( الكهف : )7١‏ . 

وقوله تعالى: طفَلَعْنَةُ الله عَلَ الْكَافِرِينَ4 (البقرة: 84) والأصل «عليهم» للدلالة على 

وليس من ذلك قوله تعالى : 9 إِنَّهُ مَنْ يني ويَطْيرُ فَإِنَ الله لآ يُضْيُمُ المي » 
(يوسفا: ٠9)؛‏ إن ار 
زائدة . وقال الزمخشري(2) : فائدته اشتماله على المتقين والصابرين . 
( النساء : 58 ) لأن شفاعة() من اسمه الرسول من الله بمكان عظيم . 

وقوله : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىعَل الله كَذِباً أو كذّبَ بِآيَاتِهٍ له لا يُفْلِمٌ الظَالِمُونَ 4 
(الأنعام : 7١‏ ) ؛ والقياس «١‏ أن نهم لا يفلحون » . ولوذكر الظاهر لقال : « لا يفلح المفترون » 
أوه الكاذبون » لكن صرّح بالظلم تنبيها على أن علّة عدم الفلاح الظلم . 

وقوله : ظ وَالَّذِينَ يُمَسكُونَ بالْكتَابٍ وأقَامُوا الصَّلاة إن لآ نْضِيمُ أجرَ الْمُصْلِحِينَ 4 
(الأعراف : ٠/ا١1),‏ ولم يقل : « أجرهم » تنبيهاً على أَنَّ صلاحهم علّة لنجاتهم . 

وقوله : « إِنا اعْطيْنَاكَ الْكَويَرَ * فَصَلْ لِرَبُكَ والْحَرٌ » ( الكوثر : 70١‏ ) ولم يقل : 
دلناء ؛ لينبه على أنه أهلّ لأن يصلَّى له ؟ لأنه ربه الذي خلقه وأبدعه وربّاه بنعمته . 

وكقوله تعالى : لمن كان عَدُوَا لِلّه وملائكته وَرَسلِه جيل وميكال فَإِنَّ الله عَدُو 
لْكَافِرِينَ 4 (البقرة: 98) قال الزمحشري2*9: أراد «عدواً لهم». فجاء بالظاهر ليدل على أن اللّه 


, "84/79 الكشاف‎ )١( 

(7) الكشاف ؟1/7/ا” . 

)د فى المخطوطة ( الشفاعة ) . 
5( الكشاف ١/غة:.‏ 


:/١ 
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إغا عاداهم لكفرهم؛ وأن عداوة الملائكة كفر. وإذا كانت عداوة الأنبياء كفراً. فا بال 
[1417/بسع الملائكة وهم أشرف!. ولمعنى: ومَنْ عاداهم عاداه الله وعاقبه أشد العقاب 
[المهين]2'7. [انتهى ]20 . 


وقد أدمج في هذا الكلام (© مذهبه . في تفضيل الملّك على النبيّ وإن لم يكن مقصوداً 


وما كنت رُوَاراً ولكنٌ ذا الهوئ إلى حيتٌ يهوى القلبٌ تهوى به الرَجل 

ومثله قول مطيع . 

اك الشيريخ الى انمي انع اشير عندئ الفتويع 

ألا ترى أنه لم يقل: «عليه» لأنه باكِ بذكر الضريح الذي من عادته أن يُبكي عليه ويحزن 
لذكراه2 , 


الحادي عشر 3 قصد العموم 
كقوله تعالى : © حَبَى إِذا نا أهمُلَ قَرْيَةٍ اسْنَظْعَمَا أَهْلَهًا 4 ( الكهف : 727 ) ولم يقل : 
«استطعمهم”؟ للإشعار بتأكيد العموم ؛ وأنهما لم يتركا أحداً من أهلها إلا استطعماه وأبى » 
ومع ذلك قابلهم بأحسن الجزاء . وفيه التنبيه على محاسن الأخلاق . ودفع السيئة بالحسنة . 


7 لع املع 00 تممه ار عع رم اي 
وقوله [ تعالى ] (* : « وما أبْرَىءٌ نَفْسِي إِنّ آلَفْس لأمَارََ بالسّوءِ © ( يوسف : 9ه ) فإنه 
لوقيل : « إنها لأمارة » لاقتضى تخصيصٌ ذلك ؛ فأتى بالظاهر ليدلٌ على أن المراد التعميم ؛ 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(؟) ساقطة من المطبوعة . 

(”*) في المخطوطة ( الكتاب ) . 

(5) في المخطوطة ( أمسى ) . 

(5) اضطربت في المخطوطة كما يلي ( اسهلى ) . 
() في المخطوطة ( لذكره ) . 

(1) في المخطوطة ( استطعماهم ) . 

(8) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 8 


مع أنه بريء من ذلك بقوله بعده « إلا ما رَحِمَّ رَبي » ( يوسف : 09 ) . وقوله : 8 إِنَّ رَبي 
غَفُورُ رَجِيمٌ © ( يوسف : 0 ) ولم يقل : « إنه » إما للتعظيم وإما للاستلذاذ . 

وقوله تعالى : 8 إِنْ يتِعُونَ إل آلظَن وَإِنْ آلظَن لآ يُغنِي مِنَ آلْحَنٌ شَيْعا 4 ( النجم : 
)2 . 

وقوله تعالى  :‏ وَإنا إِذَا أذَْنا آلإنْسَانَ مِنا رَحْمَةٌ فَرِحَ بها 4 ( الشورى : 48 )[ ثم ع (1) 
.قال : ط فإِنَ آلإنْسَانَ كَمُورٌ 4 ( الشورى : 48 ) ولم يقل : « فإنه » مبالغة في إثبات أن هذا 
الجنس شأنه كفران النعم . 

الثاني عشر : قصد الخصوص: 

كقوله تعالى : ١‏ وَآمْرَاةٌ مُؤْمةَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهًا لِلبِيّ 4 ( الأحزاب : 50 ) ء ولم يقل : 
«لك» لأنه لو أتى بالضمير لأخذ جوازرٌه لغيره . كما في قوله تعالى : 8 وَبَنَاتِ عَمّكْ » 
(الأحزاب : 50 ) . فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه على الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك . 

الثالث عشر : مراعاة التحنيسر 

ومنه : « ُلْ أعودُ برب النّاس . . . » السورة ( الناس : ١‏ ) . ذكره9") الشيخ عز الدين 
أبن عبد السلام رحمه الله . 

الرابع عشر : أن يتحمل ضميراً لا بد منه . 

كقوله : « أنَيَا آهل قَرْيَةِ آسْنَطعَمَا أَهُلْهَا 4 ( الكهف : /إ/) . 

الخامس عشر : كونه أهم من الضمير 

كقوله تعالى : ظأَنْ نَضِلَ إِحْدَاهُمًا ذَّكرَ إِحْدَاهُمًا الآخرّئ » ( البقرة : 787 ) . وقال 
بعضهم : إنما أعيدت © إحداهما » لتعادل الكلم وتوازن الألفاظ 7[ في التركيب ؛ وهو 
المعنى في الترصيع البديعي بل هذا أبلغ من الترصيع . فإن الترصيمٌ توازن الألفاظ ]2 من 
حيث صيغها . وهذا من حيث تركيبها ؛ فكأنه ترصيع معنوي . وقلما يوجد إلا في نادر من 
الكلام » وقد استغرب أبو الفتح(؟» ما حكي عن المتنبي في قوله : 


. ساقطة من المخطوطة . 5 - ") ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١( 
. في المخطوطة ( ذكرها ) . (4) ابن جني‎ )5( 
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وقد صارت الأجفان قَرْحَى من البكا وصرر بهاراً في الخدودٍ الشقائقٌ9" . 


قال : سألته : هل هوه قرحى”» أو« قرحاً» منوّن ؟07[ فقال لي : «قرحاً» 
منوّن ]2 » ألا ترى أن بعدها و وعادت بهاراً » ! قال : يعني أن « بهاراً» : جمع بهارء 
وقرخى : جمع قرحة , ثم أطنب في الثناء على المتنبي » واستغرب فطنته لأجل هذا . 

وبيانٌ ما ذكرت في الآية أنها متضمنة لقسمين : قسم الضلال وقسم التذكير. فأسيد 
الفعلٌ الثاني إلى ظاهر حيث أسند الأول . ولم يوصل بضمير مفصول لكون الأول لازمأ . فأتى 
بالثاني على صورته من التجرد عن المفعول . ثم أتى به خبرا بعد اعتدال الكلام وحصول 
التماثل في تركيبه . 

ولو فيل : إن المرفوحَ حرف لكان أبلعٌ في المعنى المذكور ء ويكون الأخير بدلا أو نعتا 
على وجه7؟) البيان , كأنه (*) قال : « إن كان ضلال من إحداهما ١7‏ كان تذكير من الأخرى » . 
وقدم على «الأخرى» لفظ «إحداهما» ليسئد [58١/أ]‏ الفعل الثاني إلى مثل ما أسند إليه الأول لفظاً 
ومعنى . والله أعلم . 


السادس عشر كون ما يصلح للعود ولم يُسَق الكلام [ له ]9 . 
كقوله : « رُسُلُ آللَّهِ آللهُأعْلّمُ © ( الأنعام : 178 ) ٠‏ وكقول الشاعر : 
تبكي على زيد ولا زيد مثله بريء من الحمّى سليم الجوانح © . 


)١(‏ البيت تصحف صدره وعجزه في المطبوعة إلى ( وقد عادت . . . « وعادت بهاراً . . . ) والتصويب من 
الديوان بشرح أبي البقاء العكبري 7”41/7. وتجد في الشرح ما جرى بينه وبين ابن جني . والبهار . زهر 
أصفر . والشقائق : جمع شقيقة وهي زهر أحمر ينسب إلى النعمان . وقرحى : بغير تنوين جمع قريح 
كجرحى وجريح . 

(؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( فرحي ) . 

(" -”) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( جهة ) . 

(5) في الممخطوطة ( فإنه ) . 

(5) في المخطوطة ( أحدهما ) . 

(/) ساقطة من المخطوطة . 

(8) البيت في خزانة الأدب للبغدادي 48/7. ولم ينسبه لأحد. 


أساليب القرآن وفنونه البليغة وف 


السابع عشر: الإشارة إلى عدم دخول الجملة 
في حكم الأولى 

كقوله تعالى : 8« فَإِنْ يَمَ اللَّهُ يَحْيِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ آللّهُ آلْبَاطِلَ © ( الشورى : 54 ) 
في سورة الشورى . فإن © يمح » استئناف وليس عطفاً على الجواب ؛ لأن المعلّق على 
الشرط عدم قبل وجوده ؛ وهذا صحيح في ظ يختم على قلبك » وليس صحيحاً في « يَمْحٌ 
لله آلْبَاطِلَ © ( الشورى : 8؟ ) لأنَّ محوّ الباطل ثابت ؛ فلذلك أعِيد الظاهر . وأما حذف 
الواو من الخط فللفظ . وأما حذفها في الوقف كقوله تعالى : 8« يَذْعٌ آلدّاع » ( القمر : 05 
وه سَنَذْعٌ آلزْبَانِيَة 4 ( العلق : 18 ) فللوقف ؛ ويؤكد ذلك وقوف يعقوب عليها بالواو . 

وهذا ملخص”(2 كلام عبد العزيز"© في كلامه على البزدوي(” . وفيما ذكره نزاع » وهذا 
أناالا نسلم أن المعلّق ها هنا بالشرط هو موجود قبل الشرط؛ لأن الشرط هن(؟» المشيئة وليس 
المحو ثابتا قبل المشيئة ؛ فإن قيل2© : إن الشرط هنا مشيئة خاصة وهي مشيئة الختم . وهذا 
وإن كان محذوفاً فهو مذكور بالقوة . شائع في كثير من الأماكن ؛ كقوله [ تعالى ]2 : « وَلَو 
شَاءَ الله َمَعَهُمْ عَلَ أَهْدَى» (الأنعام : ه). ” [«ولو شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا به ]"" (الأنعام : 
١‏ )ء ط وَلَوْشَاءَ آللّهُ مَا أَقْتَلُوا 4 ( البقرة : ١5‏ ) ”1[ المعنى : « ولو شاء الله جمعهم 
لجمعهم » و« لو شاء الله عدم إيمانهم ما أشركوا » ]" و ١‏ لو شاء الله عدم قتاهم ما اقتتلوا» . 

قيل: لا يكاد يثبت مفعول المشيئة إلا نادراً ىا سيأتي في الحذف إن شاء الله تعالى» وإذا 
ثبت هذا صح ما ادعيناه. فإن محو الله ثابت قبل مشيئة الله الختم . 

فإن قلت : سلمنا أن الشرط مشيئة خاصة ؛ لكنها إنما تختص بقرينة الجواب . 

والجواب : هنا شيئان ؛ فالمعنى : إن يشأ الله الختم ومحو الباطل يختم على قلبك . 
ويمح الباطل . وحينئذ لا يتم ما ادّعاه . 
)١(‏ في المخطوطة ( يلحظ ) . 
(1) هوعبد العزيز بن أحمد البخاري تقدم التعريف به في 4137/7. 


(5) هو علي بن محمد بن عبدالكريم البزدوي الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم إمام الدنيا في الفروع 
والأصول له تصانيف معتبرة منهاوالمبسوطءو«الأصولءت مغ ه (الفوائد البهية : .)١14‏ 

(؛) في المخطوطة ( هو) . 

(5) في المخطوطة ( قال ) . (1-/7) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

. ) ليست في المخطوطة . (8) في المخطوطة ( سياق‎ )١( 


8غ 


9/7 


0/1 
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وجوابه أنْ الشرط لا(2© بد أن يكون غير ثابت وغير ممتنع » و« يمحو الباطل » كان ثابتا 
فلا يصمح دخوله في جواب” الشرط . وهذا أحسن جدًا. 

بقي أن يقال : إن الجواب ليس كلا من الجملتين ؛ بل مجموع الجملتين والمجموع 
معدوم قبل وجود الشرط ؛ وإن كان أحدهما ثابتا. 

[ تنبيهان ]9 

الأول : قد سبق أنه لا يشترط في وضع الظاهر موضع المضمر أن يكون بلفظ الأول ؛ 
ليشمل مثل قوله تعالى : 9 إِنَا لآ نُضِيمُ أجْرَمَنْ أحْسَنَ عَمَلآً 4 ( الكهف: 0). 

وقوله [ تعالى ] 40): « ما يَوْدُ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أهل الْكَتَابٍ ولا الْمُمْرِكِينَ أنْ يُنَرّلَ 
عَلَيكُمْ مِنْ خَيْر مِنْ ربكم وال يَحْقصٌ يِرَحْمَيه مَنْ يَشَاُ 4 ( البقرة : ٠١0‏ ) ؛ لأنَّ إنزال الخير 
هنا سبب للربوبية » وأعاده بلفظ « الله » لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب 
للولهية ؛ لأن دائرة الربوبية أوسع . 

ومثله : هِوَأَوْرَئَنَا آلأرْض نبوا مِنَ آلْخنْةِ حَيْتُ نَشَاءُ» (الزمر: 7) كما سبق . 

ومن فوائده : التلذذ بذكره وتعظيم المئة0") بالنعمة . 

ومن فوائده : قصد الذم037>) . وجعل [ منه ] () الزمخشري (3) قوله تعالى : « يوم يدظرٌ 
المَرْءُ مَا قَدّمَتَ يَدَاهُ ويَقولٌ الكَافِرٌ ‏ ( النبأ : 5٠‏ ) . فقال : المرء هو الكافر وهو ظاهر » وضع 
موضع الضمير لزيادة الذم . 

وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : 8 سَوَاءً عَلَيْهِمْ اسْتَعْفْرْتَ لَهُمْ أمْ لَمْ تَستَغْفرٌ لْهُمْ لَنْ 


. في المخطوطة ( أبداً ) بدل (لا بد)‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( حيز) . 

(*) ساقطة من المخطوطة . 

(4) ليست في المخطوطة . 

(6) في المخطوطة ( أمره ) . 

(7) في المخطوطة ( في صدره ) بدل ( قصد الذم ) . 
(1) ساقطة من المطبوعة . 

. 1١8/4 الكشاف‎ )4( 
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غِرَ الله لهم إن لآ يَيْدِي الَْوْمَ الْمَاسِقِينَ4 (المنافقون: 6). إِنَّ «الفاسقين» يراد بهم( المنافقون» 
بكون المراد العموم لكل فاسقء. ويدخل فيه المنافقون دخولاً أولياً. وكذا سائر هذه النظائر. 


وليس من هذا الباب قوله تعالى : « إن تكُوئوا صَالِحِينَ ©( الاسزاء:: 06) - أي في 
معاملة 27 « الأبوين 82078 فإنه كان للأوابين غفورا » (الإسراء: 5؟). 


وقوله [ تعالى ]9©»: « مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجبْرِيلَ 4 ( البقرة : 97 ) إلى قوله : « فَإِنَّ الله 
عَدُوْلِلكَافِرِينَ 4 ( البقرة : 94) . 


وكذلك كل ما(2) فيه شرط فإن الشروط أسباب (٠ولا‏ يكون الإحسان للوالدين سببا"') 
لغفران الله لكل تائب . لأنه يلزم أن يئاب غير الفاعل بفعل7" غيره ؛ وهو خلاف الواقع . 
وكذلك معاداة بعض الكفرة لا يكون سبباً لمعاداة كلّ كافر, فتعيّن9» في هذه المواضع أن 
بكون من باب إقامة الظاهر مقام المضمر ليس إلا . 

الثاني : قد مر أن سؤال وضع الظاهر موضع المضمر حقه أن يكون في الجملة الواحدة ؛ 
نحو: طالْحَاقَةٌ # مًا آلْحَاقَةُ (الحاقة: )١.١‏ فأما إذا وقع في جملتين فأمره سهل وهو 
أفصح من وقوعه في الجملة الواحدة , لأن الكلامٌ جملتان » فحسن فيهما مالا يحسن في 
الجملة الواحدة » ألا ترى إلى قوله : 


لاأرى'السوت سيق التنتوثت عن ». مخصن الجوت الس والتقيير)0): 


. ) في المخطوطة ( به‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( مقابلة‎ )١( 

(5) في المخطوطة ( الأوابين ) . 

(؛) ليست في المخطوطة . 

(ه) في المخطوطة ( كلما ) . بدل ( كل ما ) . 

(5-1) عبارة المخطوطة (ولا يكون إحسان الوالدين لوالديهم سيب. ..). 
(/) في المخطوطة ( بثبات ) . 

() في المخطوطة ( فيتعين ) . 

(4) تقدم الكلام عن البيت في 701/7. 


0ه 


0ه 
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فتكرار « الموت » في عجر البيت أوسع من تكراره في صدره 27 ؛ لأنا إذا عللنا هذا 
انما"» نقول: أعاد الظاهر موضع المضمر ل أراد من تعظيم الموت وتهويل أمرهء فإذا علّلها 
مكررة 22 في عَجُزه عللناه بهذا . وبأن الكلام جملتان . 

إذا علمت هذاء فمثاله في الجملتين كقوله تعالى : ظوَائَقُوا الله وَيُعَلمَكُمُ الله» (البقرة: 787)» 
وقوله : « إنَا مُهْلِكُوا أل هذه لْقَرْيَةِ إن أَْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ © ( العنكبوت : )7١‏ . 

1 وقد أشكل الإظهار ها هنا ]؛) والإضمار في المثل قوله : 8 إلى فِرْعَوْنَ وليه إِنَهُمْ 
كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ 4 ( القصص : 7”8) . 

وأجيب بأنه لما كان المراد في مدائن لوط إهلاك القرى صرح في الموضعين بذكر القرية 
التي يحل بها(©) الهلاك ؛ كأنها اكتسبت الظلم معهم واستحقت الهلاك معهم ؛ إذ للبقاع تأثير 
في الطباع . ولما كان المراد في قوم فرعون إهلاكهم بصفاتهم . حيث كانوا ولم(3) يهلك 
بلدهم. أى بالضمير العائد على ذواتهم. من حيث هي من غير تعرض للمكان . 


واعلم أنه ([ متى طال الكلام حَسّن إيقاع الظاهر موضع المضمر كيلا يبقى الذهن 
متشاغلا بسبب ما يعود عليه اللفظ فيفوته ما شرع ]")فيه » كما إذا كان ذلك في ابتداء آية 
أخرى . كقوله تعالى : قل انتم أعلَمُ آم الله وَمَنْ أَظَلَمُ . . . » ( البقرة : ١5٠‏ ) الآية . 


وقوله : ظ وَمَا كَانَ الله لِيْضِيمَ إِيِمَانَكُمْ إِنَّ آللّه بالثاس [ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ]28 © ( البقرة : 
.)١4*‏ 


وقوله : ل يَهْدِي آللَهُ لنُوره مَنْ يَسَاءُ وَيَضْرِبُ آللَهُ آلَأمتَالَ لِلنّاس » ( النور : ه*3). 
وقوله : ظ رِجَالٌ لآ تلْهِيهمْ يَجَارَةَ © . . .( النور : 17”) الآية . 


. ) في المخطوطة ( هذه‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( إنا‎ )7١( 

(؟) في المخطوطة ( تكرره ) . 

( - 5) العبارة ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( لها ) . (17-) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 
)١(‏ في المخطوطة ( أو لم ) . (8-4) نمام الآية ليس في المطبوعة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لف 


القسم العاشر 
تجيء اللفظة الدالة على التكثير © والمبالغة بصيغ من صيغ المبالغة 
كفعال وفعيل وفعلان؛ فإنه أبلغ من «فاعل» . ويجوز أن يُعدّ هذا من أنواع الاختصار؛ فإن 
أصله وضع لذلك 3 فإن « ضروبا » ناب عن قولك : « ضارب وضارب وضارب »6 . 


أما « فَعْلان » فهو أبلخ من « فعيل » , ومن ثّمْ قيل : الرحمن أبلغ من الرحيم ‏ وإن كانت 
صيغة « فعيل »!)6 من جهة أن « فعلان » من أبنية المبالغة ؛ كغضبان للممتلىء غضبا ؛ ولهذا 
لا يجوز التسمية به 3 وحكاه الرّجاج في تأليفه 7 المفرد على البسملة 5 


وأما قول شناعر' العامة + 
* وأنتٌ غَيْثُ الْوَرَى(*؟ لا زلتَ رَحمانلا")»* 
فهو من كفرهم وتعنتهم كذا أجاب به الزمخشري() . 
وردّه [ 109/]] بعضهم بأن التعنت لا يدفمٌ وقوع إطلاقهم ؛ وغايته أنه ذكر السببّ 


الحامل لهم على الإطلاق ؛ وإنما الجواب أنهم لم يستعملوا الرحمن المعرف بالألف واللام ؛ 
وإنما استعملوه مضافاً ومنكراً . وكلامُنا إنّما هو في المعرّف باللام . 


وأجاب ابن مالك بأن الشاعر أراد : « لا زلت ذا رحمة » ؛ ولم يُرد الاسم المستعمل 
بالغلبة . 
ويدلٌ على أن العربّ كانت تعرف هذا الاسم قوله تعالى : 8 قل آذْعُوا آله أو آدْعُوا 


. في المخطوطة ( التكرر)‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( فقيل ) . 

0( ألف الزجاج كتابا عن معاني البسملة سماه « الإبانة رالتفهيم عن معاني بسم الله الرحمن الرحيم » وهو 
مخطوط بمكتبة جوتا بألمانيا رقم لاا/ا . ( بروكلمان مترجم 191/1 ) . 

(4) في المخطوطة ( الذرى ) . " 

(ه) عجز بيت صدره : سَمَوْتَ بِالمَجَدٍ يا ابْنَ الأكرمِينٍ أبا » 
كذا في « مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف » ص ١150‏ قافية النون . ونسبه لرجل من بني حنيفة يمدح 
مسيلمة الكذاب . 

(5) انظر الكشاف .5/1١‏ 


00 


*/عءه 
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آلرّحمْنَ أيَاْ مَا تَدْعُوا فَلَهُ آلسَْهُ آلْحُسَىَ» (الإسراء: .)١١١‏ وأما قوله: ‏ قالوا]<'© وْمَا 
الرْحْمَنُ » ( الفرقان : 50 ) . فقال9 ابن العربيّ : إنما جَهِلوا الصفة دون الموصوف . 
ولذلك لم يقولوا : « ومن الرحمن » . 

[ وذكر ]22 البْرَرَاباذاني7» أنهم غلطوا في تفسير « الرحمن » حيث جعلوه بمعنى 
المتصف بالرحمة . 

قال : وإنما معناه الملك العظيم العادل20. بدليل : 8« الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ آلْحَقُ لِلرّحْمِنِ » 
( الفرقان : 7١‏ ) إذ الملك يستدعي العظمة والقدرة والرحمة لخلقه ؛ لا أنه يتوقف عليها . 


و م ير 


© وَإِذًا قِيِل لَْهُمْ آسْجْدُوا لِلرّحْمْنِ » ( الفرقان : ٠١‏ ) وإنما يصلح السجود لمن له 
العظمة والقدرة ؛ وط إن أَعُودُ بالرّحْمْنَ © ( مريم: 18 ) ولا يعاذ إلا بالعظيم القادر على 
الحفظ والذبٌ . 


كل شيء المستغني عن معاونة الولد رقيرة آن تخد زلذا : 

الرَّحْمِنٍ لآ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً 4 ( النبأ : 0*) . 

« وَحَشَعْتِ آلأضْرَاتٌ لِرَّحْمْنِ © (طه ٠١8:‏ ) . 

« قل مَنْ يَحُلَوُكُمْ بالْليْل وَالنْهارٍ مِنَّ آلّحْمْنِ » ( الأنبياء : ؟ ) ولا يحتاج الناس إلى 
حافظ يحفظهم من ذي الرحمة الواسعة . 

« إل آتي آلرَحنٍ عَبْدَأ» (مريم : 47) . 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( قال ) . 

() ساقطة من المخطوطة . 

(5) البرزاباذاني ‏ بضم الباء وفتحها وسكون الراء وفتح الزاي ‏ في لسان الميزان 577/4 . هو الفضل بن أحمد 
اللؤلؤي روى عن أبي حاتم الرازي ولعله واضع حديث الأعرابي على إسماعيل بن عمرو البجلي ١‏ وفي 
الأنساب للسمعاني ١17/17‏ هو الفضل بن أحمد أبو العباس القرشي البرزاباذاني وهي قرية من قرى أصبهان 
قال ابن مردويه ضعيف جداً , وفي أخبار أصبهان لأبي نعيم 104/7 . الفضل بن أحمد المديني أبو 
العباس من قرية برزفاذان يروي عن إسماعيل بن عمرو البجلي خلّط في آخر عمره فترك حديثه . 

(5) في المخطوطة ( القادر ) . 
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ل إن أَحَافٌ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَّ الرّحْمْنَ » ( مريم 1:0). 

« وَرَيْنَا آلرّحْمِنٌ أُلْسْتَعَانُ» (الأنبياء: ؟1١1).‏ 

ف مَنْ خشِيّ آلرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ » وق : 78) . 

ولا مناسبة لمعنى الرحمة في شيء من هذه المواضع . وأما مه رحيم » فهو من صفات 
الذات . كقولهم : «١‏ كريم » . 

وما ذكرناه من أن « الرحمن » أبلغ ذهب إليه أبو عبيد('2 والزمخشري” وغيرهما » وحكاه 
ابن عَسّكر(” في « التكميل والإفهام » عن الأكثرين . 


وفي كلام ابن جرير9؟) ما يفهم حكاية الاتفاق عليه . ونصره السهيلي7©)بأنه ورد على لفظ 505/١‏ 


وقال قطرب32 : المعنى فيه| واحد؛ وإنما جمع بينهما في الآية للتوكيد . 

وكذلك قال ابن فورك :قال: 27 وليس قول(4من زعم أن*)« رحيما » أبلغ بجيّد ؛ إذ لا 
فرق بينهما في المبالغة . ولو قيل « فعلان » أشد مبالغة كان أولى ؛ ولهذا خصٌ 7 بالله فلا 
بوصف به غيره ؛ ولذلك”'''قال بعض التابعين : الرحمن اسم ممنوع ؛ وأراد به مَنمَ الخلق أن 
يتسموا به . ولا وجه لهذا الكلام إلا التوكيد وإتباع الأول ما هو في معنى الثاني . 


وقال ابن عباس : « هما اسمان رقيقان ؛ أحدهما أرق من الآخر ع0" , 


.١١9/١ هو القاسم بن سلام الهروي تقدم في‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 5/1 . 

() تصحف الاسم في المطبوعة إلى ابن عساكر . والتصويب من المخطوطة . تقدم التعريف به وبكتابه في 
1/١‏ ؟. 

(8) انظر تفسير الطبري 45/١‏ - ”4 . 

(ه) هو أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي تقدم التعريف به في .717/١‏ 

. 175/7 هو محمد بن المستنير » أبو علي تقدم التعريف به في‎ )١( 

(1) في المخطوطة (قاله ابن فورك). وهو محمد بن الحسن تقدم في .7"71/١‏ 

(4 -8) عبارة المخطوطة ( أن من زعم ) . 

(4) في المخطوطة ( اختص ) . 

. ) في المخطوطة ( وكذلك‎ )٠١( 

414/١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )1١١( 


3غ 
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وعن الخطابى )١(7‏ استشكالٌ هذا . وقال : لعله أرفق . كما جاء فى الحديث «١‏ إن الله 
زفق يحت الرفقْ فى الآمر كله: 13 


وقال ابن الأنباري7 في « الزاهر » : الرحيم أبلغ من الرحمن . 

ورججحه ابن عسكره؟) بوجوه : منها أن الرحمن جاء متقدماً على الرحيم ؛ ولو كان أبلغ 
[ منه ]00 لكان متأخراً عنهء لأنهم في كلامهم إنهَا يُخْرجؤن من الأدتى إل :الأغلى ؛ 
فيقولون : فقيه عالم . وشجاع باسل . وجواد فياض . ولا يعكسون هذا لفساد المعنى ؛ لأنه لو 
تقدم الأبلغ لكان الثاني داخلاً تحته » فلم(» يكن لذكره [ 154 /ب ] معنى . 

[ وهذا ](") قد ذكره الزمخشري () وأجاب عنه بأنه من باب الإرداف . وأنه أردف 
الرحمن الذي يتناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم . ليكون كالتتمة والرديف . ليتناول ما رق 
منها ولطف . 

وفيه ضعف لا سيّما إذا قلنا : إن الرحمن عَلّم لا صفة . وهو قول الأعلم 7 وابن مالك . 
وأجاب الواحديٌ”* )في « البسيط » بأنه لما كان الرحمن كالعلّم ‏ إذ لا يوصف [ به ]"“إلا الله 


."147/١ هوحمد بن محمد أبو سليمان الخطابي تقدم التعريف به في‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عن عائشة رضي الله عنها » أخرجه البخاري في الصحيح 780/١7‏ , كتاب استتابة 
المرتدين . . . (88) » باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي يق ولم يصرح . . . (4) » الحديث 
(1471) . وأخرجه مسلم في الصحيح ٠٠١/84‏ . كتاب البر والصلة والآداب (45) . باب فضل الرفق 
(*7؟”)ء الحديث (/ا/7697/1) . 

(*) هو أبو بكر محمد بن القاسم . ابن الأنباري تقدم التعريف به في 7441/١‏ ء وكتابه « الزاهر في معاني 
كلمات الناس » طبع بتحقيق حاتم الضامن في بغداد ‏ وزارة الثقافة والإعلام ‏ عام ه/9لا9امء 
وعنه صورة في بيروت بمؤسسة الرسالة عام ١5٠0‏ ه/ 1185م . ( ذخائر التراث العربي ١/ل!1)‏ . 

(:) تصحفت في المطبوعة إلى ( ابن عساكر ) . 

(6) ساقطة من المطبوعة . 

(5) في المخطوطة ( لكن لم) بدل ( فلم ) . 

(7) ساقطة من المخطوطة . 

. 7/١ الكشاف‎ )8( 

(4) هو يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي الشتتمري تقدم التعريف به في 407/1 . 

. ٠١9/١ هوعلي بن أحمد تقدم التعريف به وبكتابه في‎ )١١( 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١١( 
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قُدُم . لأنَ حكم الأعلام وغيرها من المعارف أن يُبدأ بها. ثم يُتبع الأنكر22. وما كان 
[ في ]7 التعريف أنقص . 

قال : وهذا مذهب سيبويه وغيره من النحويين . فجاء هذا على منهاج كلام العرب 1 

وأجاب الجَوينيٌ 7( بأن الرحمن للخلق , والرحيم لهم بالرزق . والخلق قبل الرزق . 

ومنها أن أسماءً الله تعالى إنما يقصد بها المبالغة في حقه . والنهاية في صفاته ؛ وأكثر 
صفاته سبحانه جارية على « فعيل » . كرحيم . وقديره وعليم , وحكيم . وحليم . وكريم ؛ 
ولم يأت على « فعلان » إلا قليل . ولو كان « فعلان » أبلغ لكان صفات الباري تعالى عليه 
أكثر . 

قلت : وجواب هذا أن ورود « فعلان » بصيغة التكثير9؟» كان فى عدم تكرار الوصف به , 
بخلاف « فعيل » فإنه لما لم يرِقٌ في الكثرة رقته كثر في مجيء الوصف . 

ومنها: أنه إن كانت البالغة في «فعلان» من جهة موافقة التثنية - كما زعم السهيلٍ - 
ففعيل0*) من أبنية جمع الكثرة كعبيد . وكليب ؛ ولا شك أن الجمع أكثر من التثنية ‏ وهذا 
أحسنها . 

قال : وقول قطرب 20« إنهما بمعنى واحد » فاسد . لأنه لو كان كذلك لتساويا في 
التقديم والتأخير . وهو ممتئلع . 

تنبيهات ؟//اءدهة 
«[ صيغ المبالغة في أسماء الله ]© 


الأول : نقل [ عن ]81)الشيخ برهان الدين الرشيدي [ رحمه الله ](9» أن صفات الله التي 


7 ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

(5) هو عبد الملك بن أبي عبد الله بن يوسف إمام الحرمين تقدم التعريف به في .1١1١8/1١‏ 
(4) في المخطوطة ( التكرير ) . 

(5) في المخطوطة ( فعيل ) . 

(1) محمد بن المستنير » تقدم في 1795/17 . (م) ساقطة من المخطوطة . 


7-10) كتب هذا العنوان على هامش المخطوطة (4) ليست في المطبوعة . 
(البرهان دج” -م6) 


ل 
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هي صيغة المبالغة كغفار ورحيم وغفور ومنان كلها مجاز. إذ هي موضوعة للمبالغة ؛ ولا مبالغة 
فيها . لأن المبالغة هى أن تثبت للشىء أكثْرَ مما له . وصفات الله ([ متناهيةٌ فى الكمال , لا 
يمكن المبالغة فيها ٠‏ والمبالغة أيضاً ا صفات تقبل الزيادة والنقصان ‏ وضقانت الله )١]‏ 
تعالى منزّهة عن ذلك . انتهى . 

وذكر هذا للشيخ ابن 9) الحسن السّبكي فاستحسنه . وقال : إنه صحيح إذا قلنا : إنها 
صفات . 

فإن قلنا : أعلام زال ذلك . 

قلت : والتحقيق أن صيغ المبالغة على قسمين : 

أحدهما : ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل . 

والثاني : بحسب تعدّد المفعولات . 


ولا شك أن تعدّدها لا يوجب للفعل زيادةً . إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة 
متعددين . 


و[ على ]7 هذا التقسيم9؟» يجب تنزيل جميع أسماء الله تعالى التي وردت على صيغهة 
المبالغة كالرحمن والغفور والتواب ونحوها, ولا يبقى إشكال حينئذ . لهذا2©) قال بعض 
المفسرين في حكيم () معنى المبالغة فيه تكرار() جكيه بالنسبة إلى الشرائع . 


وقال الزمخشري7) في سورة الحجرات : المبالغة في التواب للدلالة على كثرة مَنْ يتوب 
إليه(؟» من عباده . أو لأنه بليغ في قبول التوبة . نُزّل صاحبها منزلة من لم يذنب )قط لسعة 
كرمه . 


(١-١)مابين‏ الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(؟) في المخطوطة ( أبو) . 

() ساقطة من المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( القسم ) . 

(5) في المخطوطة ( ولهذا ) . 

(7) في المطبوعة ( حكم ) . 

(7) في المخطوطة ( فتكرار ) بدل ( فيه تكرار) . (4) في المخطوطة ( عليه ) . 

(6) انظر الكشاف ١1-1١/84‏ . (١٠)في‏ المخطوطة ( يتب ) وتصويبه من الكشاف . 
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وقد أورد بعض الفضلاء سؤالا في قوله تعالى : « وَآللَه عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ © ( البقرة : 
4)ء وهو أن د قديراً(1) من صيغ المبالغة يستلزم الزيادة على معنى « قادر» . والزيادة 
على معنى « قادر » محال . إذ الاتحاد من واحد لا يُمكن فيه التفاضل . باعتبار كلّ فرد فرد . 


وأجيبٌ عنه بأن المبالغة لما لم يقدر حملها على كُلَّ فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد 
التي دل السياق عليهاء والمبالغة إذنْ بالنسبة إلى تكثير التعلق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف . 


وكذلك قوله تعالى : « وَآللَه َكل شَيّْءِ عَلِيمٌ © ( البقرة : 787 ) 1 1/110] يستحيل 
عود المبالغة إلى نفس الوصف , إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه » فيجب صرف المبالغة 
فيه إلى المتعلق. إما لعموم كل أفراده . وإما لأن يكون المراد الشيء ولواحقه . فيكون من باب 
إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

الثاني : سثل أبو علي الفارسيّ : هل تدخل المبالغة في صفات الله تعالى فيقال : 
«علامة » ؟ فأجاب بالمنع ؛ لأن الله تعالى ذم من نَسبّ إليه الإناث لما فيه من النقص » فلا 
يجوز إطلاق اللفظ المشعِر بذلك . 


حكاه الجرجاني”22 في « شرح الإيضاح » . 
الثالث : أنه لو جرد عن الألف واللام لم يصرف”© لزيادة الألف والنون في آخره مع 
العلمية أو الصفة . 


وأورد الزغشريٌ9؟» بأنه لا يمنع «فعلان» صفة من الصرف إلا إذا كان مؤنثه. «قغل» 
كغضبان وغضبى . وما لم يكن مؤنثة « فعلى » ينصرف . كندمان وندمانة07) وتبعه )١‏ ابن 


عسكر<(" بأن « رحمن » وإن لم يكن له [ مؤنث ]9 على « فعلى » فليس له مؤنث على 


. في المخطوطة ( قدير)‎ )١( 

)١(‏ تقدم التعريف به في 247١/17‏ وكتابه و شرح الإإيضاح والتكملة » مخطوط بالإسكوريال ثاني 4 2 وفي 
بايزيد 1٠15‏ , وفي القاهرة ثاني 177/7 . (بروكلمان مترجم ؟151/5). 

(5) في المخطوطة ( يعرف ) . 

(:) انظر الكشاف /-57/١‏ . 

(0) تصحفت في المخطوطة إلى ( وندمان ) . 

. ) زيادة في المخطوطة كما يلي ( وأجاب وتبعه‎ )١( 

0) تصحف الاسم في المطبوعة إلى ( عساكر ) . (8) ساقطة من المخطوطة . 


0001/1 


ه١‎ 
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« فعلانة » لأنه اسم مختص بالله تعالى فلا مؤنث له من لفظه . فإذا عُدِم ذلك رجع فيه إلى 
القياس . وكل ألف ونون زائدتان فهما محمولتان على منع الصرف . 

قال الجوينيً('© : « وهذا فيه ضعف في الظاهر . وإن كان حَسناً في الحقيقة , لأنه إذا 
لم يشبه « غضبان » ولم يشبه « ندمان » من جهة التأنيث فلماذا ترك صرفه . مع أن الأصل 
الصرف . بل كان ينبغي أن يقال : ليس هو كغضبان ؛ فلا يكون غيرَ منصرف . ولا يصحٌ أن 
يقال : ليس هو كندمان فلا يكون منصرفا . لأن الصرف ليس بالشبه . إنما هو بالأصل وعدم 
الصضّرف بالشبه ولم يوجد » . 

قلت : والتقدير الذي نقلناه عن ابن عسكر( يدفع هذا عن الزمخشريّ . نعم أنكر ابن 
مالك على ابن الحاجب تمثيله ب « رحمن » لزيادة الألف والنون في منع الصرف . وقال : لم 
يمثل به غيره ٠‏ ولا ينبغي التمثيل به . فإنه اسم علم بالغلبة لله [ تعالى ]() مختص به . وما كان 
كذلك لم يجرّد من « أل» ولم يسمع مجرداً إلا في النداء قليلاً . مثل يا رحمن الدنيا . ورحيم 
الآخرة . 

قال : وقد أنكر على الشاطبي : [ رحمه الله ](4) . 

* تبارك رحمانا رحيماً وموئلاً *(5» 

لأنه أراد الاسم المستعمل بالغلبة . 

ولم يحضر الزمخشري هذا الجواب ؛ فذكر انه من تعنتهم في كفرهم كما سبق . 

وأما « فعيل » فعند النحاة أنه من صيغ المبالغة والتكرار . كرحيم . وسميع . وقديرء 
وخبير .» وحفيظ . وحكيم [٠‏ وحليم ](' أوعليم ؛ فإنه محوّل عن ١‏ فاعل » بالنسبة » وهو إنما() 
[ يكون ]20 كذلك للفاعل لا للمفعول(" به . بدليل قولهم : قتييل وجريح , والقتل لا 


يتفاوت . 
)١(‏ تقدم التعريف به في ١١48/1١‏ (؟) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عساكر) . 
(5) ليست في المطبوعة . (5) ليست في المخطوطة . 


(0) مطلع أرجوزته المسماة حرز الأماني ووجه التهاني وهوعجز بيت صدره : © بَدأتُ بشم الله في النظم. 
ألا * انظر ص 4 بشرح أبي شامة . 

() ليست في المخطوطة . 

(1) في المخطوطة ( أنهما ) . (7) في المخطوطة ( المفعول ) . 
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وقوله :/ف وَالْمَلايِكة يد ذَلِكَ طهر ( التحريم 00 م وي 
٠م)ء‏ وغير ذلك . 


ومن المشكل : « وَمَا كانَ رَبْكَ نَسِيّا © ( مريم 54) ؛ فإن النفىٌ متوجه(١)‏ على الخبر 
وهو صيغة مبالغة . ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل ؛ فلا يلزم نفي أصل النسيان ‏ 
وهو كالسؤال الآتي في 8 ظَلام للعبيد * . 

ويجاب عنه بما سيأتي من الأجوبة . ويختص هذا بجواب آخر ؛ وهو مناسبة رؤوس 
الآي قبله . 

وأما فال » فنحو ا 0 

) . «عَلامٌ آلْْيُوبٍ 4 ( المائدة : 117) , ونحو : « لِكُلَّ صَبَارٍ شَكُورٍ 4 ( إبراهيم 
لحري ب 0 

ومن المشكل قوله تعالى : ل وما ريك لام للْعَبِيدٍ 4 ( فصلت : 48 ) وتقريره )أنه 
لايلزم 1 15 ج]اس نش الظك يصيقة الجالقة نل أصل الظلم + والراقة يدن لاله 
تعالى « إن الله لآ يطل آلثاس شَيكاً # ( يونس : 44 )ء ‏ إن آلله لآ يَظْلِمّ مثقال ذَرَةِ »4 
( النساء : 8 :“). 

وقد أجيب عنه باثني عشر جواباً© : 

أحدها : أن « ظلاماً » وإن كان يراد(")به الكثرة لكنه [ جاء ] (؛») في مقابلة العبيد وهو 
جمع كثرة ع إذا قوبل بهم [ الظلم ](؛)كان كثيراً . 

ويرشح هذا الجواب أنه سبحانه وتعالى قال في موضع آخر : 8« عَلامُ الْعيُوبِ » 
( المائدة : 1١7‏ ) » فقابل صيغة [ «فعال» ](؛) بالجمع . وقال في موضع آخر : 8« عَالِم 
لْعَيْبِ » ( الجن : 77 ) فقابل صيغة ©« فاعل » الدالة على أصل الفعل بالواحد . 


. ) في المخطوطة ( يتوجه‎ )١( 

/ . ) في المخطوطة ( وتقديره‎ )١( 

(*) لم يذكر المصنف فيما يلي سوى أحد عشر جوابا . (4) ساقطة من المخطوطة . 
(9) في المخطوطة ( المراد) . (5) في المخطوطة ( بصيغة ) 


ه١‎ 


01/7 
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وهذا قريب من الجواب عن قوله تعالى : لا لَنْيَسْتْكف آلْمَسِيحُ أَنْ يكُونَ عَبْدا لل ولا 
آلْمَلائِكَةَ الْمُقرَبُونَ 4 ( النساء : 177 ) حيث احتج به المعتزلة على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء . 

وجوابه أنه قابل عيسى بمفرده بمجموع الملائكة . وليس النزاع في تفضيل الجمع على 
الواحد . 

الثاني : أنه نفى الظلم الكثير'2 . فينتفي القليل ضرورة . لأن [ القليل ]20 الذي يظلِم 
إنما يظلم لانتفاعه بالظلم ‏ فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة ظلمه في حق من يجوز عليه النفع 
[ والضر ]20 . كان الظلم القليل في المنفعة(2 أكثر . 

الثالث : أنه على النسب . واختاره ابن مالك7؟»؛ وحكاه في « شرح الكافية » عن 
المحققين, أي ذا ظلم كقوله : 

«وليس بتّال)0©» 
أي بذي نبل . أي لا ينسب إلى الظلم فيكون من باب بزّازء وعطار. 
الرابع : أن فعالا قد جاء غير مراد به الكثرة كقول طرفة : 


ولستٌ بحلال الخلاع0) مخافةً وكِنْ[مَتى ]" يَسْتَرْفِدٍ القومُ أَرْفِدِة» 


. ) في المخطوطة ( الكبير‎ )١( 

(7) ساقطة من المطبوعة . 

(؟) في المخطوطة ( نفعه ) . 

(4) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك . العلامة جمال الدين الطائي الشافعي . تقدم التعريف به في 
.01١‏ وما كتابه « شرح الكافية في النحو » فقد ذكر صاحب كشف الظنون في 1779/17 ١‏ أن الكافية 
الشافية في النحو » كتاب منظوم لخص منه ألفيته ثم شرحها وسمى هذا الشرح ٠‏ الوافية شرح الكافية » وطبع 
شرح المؤلف باسم « شرح الكافية الشافية » بتحقيق عبد المنعم هريدي بدمشق دار المأمون للدراث 
( فهرس الكتب النحوية ص )١78‏ . 

(0) قطعة من عجز بيت لامرىء القيس وهو بتمامه : 

وَلْيْسَ بذي رفح فيطغنني به إِلَيْسَ بذي شيف وِلَيْسَ بنبّال 
ديوانه ص ١57‏ ( طبعة دار صادر ) . 

(7) تصحفت في المخطوطة إلى ( البلاغ ) . 

(/) ساقطة من المخطوطة . 

(8) البيت من معلقته انظر ديوائه ص 74 ( طبعة دار صادر ) . 
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لا يريد أنه يحل التلاع قليلا . لأن ذلك يدفعه قوله : « يسترفد القوم أرفد » . هذا يدل 
على نفي الحال في كلَّ حال . لآن(217) تمام المدح لا يحصل بإيراد9') الكثرة . 

الخاسن + أن اقل القليل لوورة مه ستيكاته د :وقد جل عقت لكان كيرا +الاستفتاتة عنه 
كما يقال : « زلة العالم كبيرة » . 


ذكره الحريري( في ١‏ الدرّة » . قال : وإليه أشار المخزومي في قوله : 
كفُوفةٍ التطفر تكن سن حمارنينا ومشلهافي سواد العدين تشوصور 
1[ قُوقُةُ الظفر شين في ظفر الأحداث ]4 . 
السادس : أن نفيّ المجموع َصُدق بنفي واحد , ويصدق بنفي كل واحد , ويعين ين الثاني 
في الآية للدليل الخارجيّ . وهو قوله : © إِنَّ الله لآ يَظْلِم مِْقَالَ ذَرَةِ 4 ( النساء : .4). 


الحا : أنه أراد : و ليس بظالم » ليس بظالم » [ ليس بظالم ]220 » فجعل في مقابلة 
ذلك 8 وما رَبك بِطَلاْم © ( فصلت (5غ). 


الثامن : أنه جواب لمن قال : ظلامٌ » والتكرار إذا ورد جواباً لكلام خاص لم يكن له 
مفهوم كما إذا خرج مخرج الغالب . 

التاسع : أنه قال : « بظلام » . لأنه قد يُظن أن مَنْ يعذّب غيره عذاباً شديداً ظلام قبل 
الفحص عن جرم الذنب . 


. ) في المخطوطة ( وإن‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( بإرادة ) 

زفقة هو القاسم بن علي الحريري تقدم التعريف به في ».174/١‏ وكتابه « درة الغواص في أوهام الخواص » طبع 
بتحقيق دي ساسي باريس عام ١7544‏ ه/1878 م وطبع في القاهرة طبعة حجر عام 
٠1/1“‏ ه/1857 م . وطبع في القسطنطينية بمطبعة الجوائب عام 15 ه/187/8 م١‏ وطبع بتحقيق 
نوربك في لييسك عام ١889‏ ه/ 1438 م, وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى في بغداد عام 
حيار ه/14908 م ء وطبع بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة بمطبعة نهضة مصر عام 
7 ه/ه1907 م (ذخائر التراث العربي: )47١٠/١‏ وانظر درة الغواص ص: 514 . 

(5 - 5) مابين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 

(5) ساقطة من المخطوطة . 


ماه 


ه١/‎ 
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العاشر : أنه لما كان صفات الله تعالى صِيغةٌ المبالغة [ فيها وغير المبالغة )١(]‏ سواء في 
الإثبات جرى النفى على ذلك . 

الحادي عشر : أنه قصد التعريض بأن ثمة ظلاماً للعبيد من ولاة الجور . 

وآمائو فعال :+ بالتحقف والعديد نر عيهات وقار + قال تعالى : « إِنَّ هَذَا لَمَيْءٌ 
عُجَاب »# (ض : ه ) ء وقال : « وَمَكَرُوا مَكراً كبّارأ» ( نوح : 7١‏ ) . قال المعري(" في 
« اللامع العزيزي » : 9« فعيل » إذا أريد به المبالغة نقل به إلى « فعال » وإذا أريد به الزيادة 
شدّدوا فقالوا : « فعال» . ذلك من عجيب وعُْجَابٍ وعباب . وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي : 
« إن هذا لَنَيْءٌ عجَابٌ » رص : 7 بالتعدية م حرفانن : #طويق وطوال يفال + حت 
قريب » وقراب » وهو أبلغ . قال الحارث بن ظالم9©» : 


وكشت ]إذانرايت يفت الوق ترفك لوانتي الفترانبا 


وأما فَعول : كغفور . وشكور ء وودود . فمنه قوله تعالى : « إن آلإنَانَ لَظَلُومُ 
[ ١171/اع‏ كَفَارٌ بج 00 (إبراهيم : 07 


وقوله تعالى في نوح : « إِنّهُ كَانَ عَبّْداً شَكوراً © ( الإسراء : ) . 
وقد أطربني قوله تعالى : ا وقليل مِنْ عِبَادِيَ آلشكورٌ » (سبا : ١1‏ ) فقلت : 
الحمد لله الذي [ ما ]0 قال : « الشاكر» . 


فإن قيل : قوله تعالى : « إنا هَدَيْنَاهُ آلسّبيلَ ما شَاكراً وإمّا كمُوراً 4 ( الإنسان : ) ء 
كيف غاير بين الصفتين وجعل المبالغة من جانب الكفران ؟ . 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

)١(‏ أبو العلاء. وكتابه قال القفطي عنه في إنباه الرواة ٠٠١/١‏ «كتاب الفتحي ويعرف «باللامع العزيزي» في 
شرح غريب شعر المتنبي. عُمِلَ للأمير عزيز الدولة أبي الدوام ثابت بن الأمير تاج الأمراء. . . . مقداره 
مائة وعشرون كراسة». وانظر (معجم الأدياء 157/17). 

(5) زيادة في المخطوطة في هذا الموضع لا محل لها وهي ( فعول ) . 

() هو الحارث بن ظالم بن غيظ المري أبو ليلى . أشهر فتاك العرب في الجاهلية نشأ يتيماً قتل أبوه وهو طفل ‏ 
وشب في نفسه أشياء من قاتل والده وآلت إليه سيادة غطفان وكان له في كل حي يأوي إليه حادثة وشاع خبره 
في القبائل فتحامت العرب شره . وانطلق فجعل يطوف في البلاد حتى وصل إلى الشام فقتل في حوران نحو 
7 قه . ( الأعلام 155/1) . 1 

(5) ساقطة من المخطوطة . 
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قلت : هذا سأله الصاحب بن عباد للقاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلى . فأجابٌ بأن 
3-0 5 5 9 0 
نعم الله على عباده كثيرة » وكل شكرٍ يأتي في مقابلتها قليل . وكل كفر يأتي في مقابلتها 
عظيم . فجاء شكور )١(‏ بلفظ « فاعل » وجاء كفور27[ بلفظ ] 9)« فعول » على وجه المبالغة . 
فتهُلل وجهُ الصاحب . 
وأما فل : فكقوله تعالى : « وَإِنا لجَمِيمٌ حَاذْرُونَ 4 ( الشعراء : 51 ) . 
وقوله [ تعالى ]247 : « كَذَّابٌ أَشِرٌ » ( القمر : 5؟ ) . قرن « فَعِلا » بفعال . 0 
وأما قعل :+ فتكون هف + كعرله تفال +.< الكت نالا ذاه واللك 5 
[ اللبدع9) : الكثير9» . 
وقوله [ تعالى ] 229 : « إِنََّا لخد الْكُبَرٍ 4 ( المدثر : 0 ) . 
ويكون [ مصدراً ]7) كهُدى وَنُقَى » ويكون معدولاً عن أفعل من كذا . كقوله تعالى : 
وَتَأَخَرٌ تتَقَاِفَات 4 (آل عمران : 7) وقوله [ تعالى : « فَهِنُةُ] 0 يِنْ يام أَخْر» 
(البقرة : 184 ) ء كما قال : « أبِنْكُمْ لتَشْهَدُونَ أنَّ مَعْ آِ آلِهَهَ أَخْرَى » ( الأنعام : 19) . 
آلرجْعَئ 4 ( العلق : 8 ) , وقال تعالى : « وَكَلِمَة آِ هِيّ الْعُلَا 4 ( التوبة : 50 ) . 
[ تعالى ]© : « ثم كانَ عَاقِبَةَ الّذِينَ أَسَاءُوا آلسّوتَئ [ أنْ كَذّبُوا بآيات الله ]0 » ( الروم : 
0). 
قال الفارسي : يحتمل السوءى تأويلين . 
أحدهما : أن يكون تأنيث «١‏ الأسوأ » . والمعنى كان عاقبتهم لخلة*) السوءى . فتكون 
[: السوءى » ](4) على هذا خارجة من الصلة . فتنصب على الموضع . وموضع «أن) 51١/5‏ 


. في المخطوطة ( شكر)‎ )١( 


(5) في المخطوطة ( كفر) . (7) ليست في المخطوطة . 
() ساقطة من المطبوعة . 00 ليست في المخطوطة . 
(4) ليست في المخطوطة . (4) في المخطوطة ( الخلة ) . 


(5) في المخطوطة ( الكسر) . (4) ليست في المخطوطة . 


م 
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تنصب » فإنه مفعول له . أي كان عاقبتهم الخصلة() السوءى لتكذيبهم : 


الثاني : أن يكون السُّوءى مصدراً مثل الرُجعى . وعلى هذا فهي داخلة في الصلة . 
ومنتصبة بأساءوا . كقوله تعالى : « وَتَبَلَ إِلَيْهِ تيلآ 4 ( المزمل : 8 ) ء ويكون « أن كذّبوا 4 
نضيا + لآنه بر كان 


ويجوز في إعراب 8 السوءى » وجه ثالث ؛ وهو أن يكون في موضع رفع صفة 
« العاقبة » ؟ وتقديرها : ثم كان عاقبتهم المذمومة التكذيب 1 


و الفُعْلى » في هذا الباب وإن كانت في الأصل صفة ء بدليل قوله تعالى : 8« وَهُمْ 
بِالْعُدُوَةٍ لْمَضصْوّىئ » ( الأنفال : 47 ) . وقوله [ تعالى ]2 : « فَأَرَاهُ آلآيَةَ الْكْبْرَى » 
( النازعات: ٠١‏ ). فجرت صفة على موصوفها . فإنها في كثير من الأمور تجرى مجرى 
الأسماء ؛ كالأبطح » والأجرع . والأدهم 3 


القسم الحادي عشر 
[ إطلاق ]2 المثنى وإرادة الواحد . 
كقوله تعالى : «يرُجٌ م اللوُْومْجَان» (الرحمن : 9؟) + وإنها يخرج من أحدهما . 
ونظيره قوله تعالى : « وَمِنْ كُلَ تَكُُونَ لما طَريًا وَتَسمَحْرِجُونَ جلي تَلَسُونَهَا م , 
( فاطر: ؟١).‏ وإنما تخرج الحلية من الملّح . وقد غلط في هذا المعنى أبو ذؤيب 
الهذي؟)حيث . قال يذكر الدّرة : 


“فجا بهاماشكت من لْطميّة“»- يَدُومُ الفرات فوقهاويموج0). 


: ) في المخطوطة ( الخلة‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوظة . 

(*) ساقطة من المطبوعة . 

(4) عواحويلدين خالديين محرت ؛ أبوذؤيب الهذلي . كان فصيحاً . كثير الغريب متمكناً في الشعر . وعاش 
في الجاهلية دهرا . وأدرك الإسلام فأسلم . وعامة ما قال من الشعر في إسلامه . توفي في خلافة عثمان . 
وقيل استشهد غازياً بأرض الروم ( ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة 57/4) . 

(5- 0) العبارة في المخطوطة : ( فاجأها من لطمه ) . 

)32( البيت في ديوان الهذلبين ١//ا5‏ . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ل 


والفرات لا يدوم فوقها ؛ وإنما يدوم الأجاج . 

وقال أبو عليَ "2 في قوله تعالى : 9 عَلَى رَجُل مِنَ آلْقَرْيتيْنِ عَظِيم » ( الزخرف : 
)*١‏ : 70[ إن ظاهرٌ اللفظ يقتضي أن يكون من مكة والطائف جميعاً ؛ ولما لم يمكن أن 
يكون منهما , دل المعنى على تقدير : « رجل من إحدى القريتين » . 

وقوله [ تعالى ] : ط وَجَعْلَ اْمَمرَ هن نوراً 4 ( نوح : 17) ]42 . أي في إحداهنٌ . 

وقوله تعالى : 8« نسِيًا حُوتهِمًا 4 ( الكهف : 1١‏ ) . والناسي كان يوشع (2. بدليل قوله 
لموسى : « فَإني نَسِيتُ آلحوت 4 ( الكهف : 38 ) ؛ ولكن أضِيف النّسيان لهما جميعا 
لسكوت موسى عنه . 

رحن وا مزل لو اولمعت م قا 
عَلَيْ]؟ (البقرة: .)5١‏ والتعجيل يكون في اليوم الثاني. وقوله: وَمَنْ تأَخْرَ فلا إِنْم عَلَيِْم 
( البقرة : 7١‏ ) ء قيل : إنه من هذا أيضاً . وإن موضع الإثم والتعجيل يجعل [ المتأخر ] (5» 
الذي لم يقصّر مثل ما جعل للمقصّر . ويحتمل أن يراد : لا يقولنَ أحدُهما لصاحبه : أنت 
مقضّر ؛ فيكون المعنى : لا يؤنّم أحدّهما صاحبه . 

وقوله [ تعالى ] : « وِلإبَويِهِ لكل وَاجد مِنْهُمَا آلسُدُسُ » ( النساء : )1١‏ . 

وقوله [ تعالى ] : « جَعَلاً لَهُ شرك » ( الأعراف : )١14٠‏ . أي أحدهما, على أحد 
القولين . 7 

وقوله: ظقَإِنْ خِفْثُمْ أل يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ قلا جُناح عَلَيِهمَا فِيَا افْنَدَثْ به» (البقرة: 
4) . فالجناح على الرُوجٍ لأنه أخذ ما أعطى ؛ قال أبو بكر الصيرفي () المعنى : فإن 


(1) هو أبوعلي الفارسي . كما في الاتقان للسيوطي 118/7 في النوع الثاني والخمسين في حقيقته ومجازه . 
تقدم ذكره في 71/0/1١‏ 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(؟) هو فتى موسى عليه السلام » وهومن ذرية النبي يوسف عليه السلام . قال ابن الأثير : « وولدُ يوسف افرايم 
ومنشا فولد لافرايم نون ولنون يوشع » ( الكامل في التاريخ )88/١‏ . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة وهو في المطبوعة . 

(5) في المخطوطة « التأخير» . 

(1) هو محمد بن عبد الله » أبو بكر الصيرفي تقدم ذكره في /١‏ 780. 


؟'/ء 


مه 
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[/س ] خيف من [ أحدهما )١١]‏ ذلك جازت الفِدّية » وليس الشرط أن يجتمعا على عدم 
الإقامة . 


وقوله تعالى :طاْلْقِيَافِجَهْنْمَ © (ق : 54 ) ء قيل هو خطاب للملك . وقال المبرد 9 : 
ثناه على « ألق » . والمعنى : أَلْقٍ الت . وكذلك القول في «قِمَاه وخالفه أبو إسحاق29. وقال : 
بل هو مخاطبة للملكين . 


قالع العراء 97 في «قوله تال : « فَبأيٌّ الآءِ رَبْكُمَا تُكَذَبَانِ 4 ( الرحمن : 1 ) قال : 
يخاطب الإنسانٌ مخاطبه بالنثنية ... وجعل منه قوله تعالى : 9 وَلِمَنْ حَاف مَقَام َب جَانٍ » 
( الرحمن : 45 ) : وقوله تعالى : « [ لأحدهما ]7" جَنََيْنَ # ( الكهف : 1") فقيل : 
[ المراد ]217 جنة واحدة بدليل قوله تعالى آخر الآية : رحج #والكيك : 0" ) فأفرد 
بعد ما ثنى . 


وقوله : « كِلْنا الْجَنْنَيْن ءَانَتْ أُكُلْهَاِ ( الكهف : *7) فإنه ما ثنى هنا إلا للإشعار بأن 
لها وجهين 0 وأنك إذا نظرت عن يمينك ويسارك رأيت في كلتا "الناحيتين ما يملأ عينك 
قَرّة 1 وصدرك مسرة 1 


وقوله تعالى : « :َأَنْتَ قُلْتَ للئاس آتُجِدُونِي امي إِلَهَيْن مِنْ دُونٍ اللّهِ 4 ( المائدة : 
7 ) وإنما المتحَذ إلها عيسى دون مريم ؛ فهو من باب « والنجوم الطوالع » © قاله أبو 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو في المخطوطة‎ )١( 

. 141//17 هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر . أبو العباس المبرد » تقدم ذكره في‎ )٠( 

(") هو ابراهيم ب بن السّري بن سهل ؛ أبو اسحاق الزجاج . تقدمت ترجمته في .٠١١6/١‏ 

(5) هويحبى بن زياد بن عبد الله الديلمي . أبو زكريا الفراء » تقدمت ترجمته في ١59/١‏ . 

(5) (1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو في المخطوطة . 

(7-0) في المخطوطة « الجنتين مالا عين رأت » . 

(8) من بيت للفرزدق تمامه : 

أخذنا بآفاتققٍ السّمهءِ كم شتنا” فمزاهها اشير الطُواِعُ 
والبيت في ديوانه ( طبعة دار صادر بيروت )114/1١‏ من قصيدة « أولئك آبائي » . 
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الحسن 210 . وحكاه عنه ابن جني 7" في كتاب « القَدّ » وعليه حمل ابنُ جني وغيره قول امرىء 
القيس : 
* قَمَا نَبِكِ مِنْ ذكُرَى حَبيب وَمَنِْل (*) 
ويؤيده قوله بعده : : 30 
* أَصَاحٍ َرَى بَرْقاً أريك وَمِيضَهُ * 2( . 
وقول الفرزدق : 
عقية شال التمربيذان فلافياك ٠‏ شحابة برت التتوف الشرارم 9) 


وإنما هو مرّبد البصرة فقط . 
وقوله : « ودار لها بالرقمتين »29 . 


وقوله : « ببطن المكتين )2 


.)1754/١ هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري . تقدمت ترجمته ( في‎ )١( 

(؟) هو عثمان بن جني ؛ أبو الفتح النحوي تقدم ذكره في .751/١‏ وكتابه « ذي القدّ في النحو » ذكره ( ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء )١١17/١7‏ . وقول ابن جني ذكره ( السيوطي في الاتقان «/118) . 

(*) من بيت لامرىء القيس تمامه : 
والبيت في ديوانه (طبعة دار صادر . بيروت ص : )١9‏ من معلقته « قفا نبك ٠‏ . 

(59) صدر بيت له من آخر المعلقة . وتمامه : 

اصاح ترى بَرْقاً أرِيكَ رَهِيِضَهُ ‏ كلمع اليَدَيْنِ في خبيٌ مكلل 
( ديوان امرىء القيس ص : 09) . 

4( البيت في ديوانه ( طبعة دار صادر بيروت 1 من قصيدة عنوانها « حقنًا دماء الملمين » وفي 
الديوان « عجاجة مَوْتِ » . 

(5) من بيت لزهير بن أبي سلمى . من معلقته وتمامه : 

ردارٌ لَهًا بالرَّفمتَيِنٍ كألها مَرجِيمعٌ وَشْم في نَوَافِرٍ هفصَم 
والبيت في ديوانه ( طبعة دار صادر بيروت ص : 874) . 

(1) أورد المرتضئ في ( أماليه ؟/185) بيتاً قال فيه : 


نقولا لأممل المكّتيّن تحاشدوا وسيروا إلى آطام يثْرِبَ والتخل 
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وقول جرير : 
لما مررت بالدَّيُريُن أرقني ‏ صوت الدّجاج وقَرعٌ بالنواقيس١).‏ 
قالوا : أراد « دير الوليد»”"2؛ فثناه باعتبار ما خوله . 


إطلاق الجمع وإرادة الواحد 

كقوله تعالى طانابها الرسل كلوااء مِنَ الطيّبّاتِ » ( المؤمنون : ١1ه)ء‏ إلى قوله : 
٠‏ فَذَرْمُم في غَمْرَتِهِمْ حَتى حِينٍ » ( المؤسون : 54 ) . قال أبو بكر الصيرفي 29 : فهذا 
خطاب للنبي يكنْوْ وحده ؛ إذ لا نبي معه ولا بعده . 

ومثله : 8« نَحْنٌ قِسَما بَينَهُمْ مَعِيشَنَهُمْ في آلحَيّاةٍ آلدُنْيَا ... » ( الزخرف : ؟85) 
الآية » وهذا مما لا شريك فيه . والحكمة في التعبير بصيغة الجمع أنه لما كانت تصاريف 
أقضيته سبحانه وتعالى تجري على أيدي خلقه #7نزُلت أفعالهم منزلة قبول القول بمورد 
الجمع؟) . 

وجعل منه ابن فارس( قوله تعالى : ظ وَإنِي مُرْسِلَة إِليهمْ بِهَدِيةٍ فنَاظِرَة بم يَرْجِعُ 
المُرَسَلُونَعه (النمل : ه”). والرسول كان واحداء بدليل قوله تعالى : « أرجع 
َِيْهمْ 4 ( النمل : 9" ) . 

وفيه نظر ؛ من جهة أنه يحتمل مخاطبة رئيسهم . فإنْ العادة جارية ‏ لا سيّما من الملوك 

ومنه : ظ فَفْرَرْتٌ مِنْكُمْ لَمّا حَفْدَكُمْ © ( الشعراء : 5١‏ ) وغير ذلك . وقد تقدم في وجوه 
المخاطبات 359 


)١(‏ البيت في ديوانه ( طبعة دار صادر بيروت ) ص : 744 من قصيدة عنوانها و نحمي ونغتصب الجبار » وفي 
الديوان ه لما تَذَكَرْتٌ بِِلذَيْرَيْنِ ». انظر ( معجم البلدان لياقوت 7 / 604). 

(7) « دير الوليد » بالشام . ذكره ( ياقوت في معجم البلدان )04٠/١‏ . 

() هو محمد بن عيد الله » أبو بكر الصيرفي ‏ تقدمت ترجمته في .78٠/١‏ 

34 4) فيط مث العارة ف اللمخطوظة . 

(8) هر اعنة بن فارش ين ١‏ كريا >القدمك يعدن اله . وقد ذكره السيوطي في ( الاتقان )١١8/7‏ . 

(1) في المخطوطة « الخطاب» . 
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ومنه : « يُنَزْلُ آلْمَلائِكَةَ بالرّوح مِنْ أمْرِه 4 ( النحل : ؟ ) , والمراد جبريل . 

وقوله : « أُمْ يَحْسّدُونَ النّاس عَلَى ما آنَاهُمُ آللَهُ مِنْ فَضْلِهِ 4 ( النساء : 4ه ) ؛ والمراد 

وقوله : « الَّذِينَ قَالَ نهُمُ الَنْاسٌ » ( آل عمران : 17 ) ؛ والمراد بهم ابن مسعود 
الثقفي )١(‏ ؟ وإنما جاز إطلاق لفظ « الناس » على الواحد ؛ لأنه إذا قال الواحد قولا وله انبا 
يقولون مثل قوله, خسن إشنافة ذلك الفعل إلى الكل قال الله تعالى <وَإِذ م فُسأقَادَارَائمُ 
ًا 4 ( البقرة : 727 ) ٠‏ ط وَإِدْ فلم يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَى نَرَى الله جَهرَةَ 4 ( البقرة : 
5 ) والقائل ذلك رؤوسهم . وقيل : « المراد بالناس ركب من عبد القيس دَسَهُمْ أبو سفيان 
إلى المسلمين وضَمِن لهم عليه جُعْلاًٌ »27 قاله آبن عباس وابن إسحاق وغيرهما . 

القسم الثالث عشر 
إطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع 


كقوله تعالى : « تُمّ أزْجع الْبَصَرٌ كتين © ( الملك : 4 ) فإِنه وإن كان لفظه ("لفظ 
التثنية فهو جمع . والمعنى « « كرات » لأنْ البصر لا يحسّر إلا بالجمع” . 
وجعل منه بعضهم قوله تعالى : « الطلاقٌ مَرّنَانِ 4 ( البقرة : 709 ) . 


القسم الرابع عشر 
التكرار على وجه التأكيد 


وهو مصدر كرر إذا ردّد وأعاد ؛ هو ١‏ تفعال » بفتح التاء ؛ وليس بقياس ء بخلاف 


التفعيل . 


)١(‏ هو نعيم بن مسعود بن عامر , أبو سلمة الأشجعي رضي الله عنه . صحابي مشهور . له ذِكْرٌ في البخاري 
أسلم ليالي الخندق . وهو الذي أوقع الخلاف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق » قتل في أول 
خلافة الامام علي رضي الله عنه قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل . وقيل في خلافة عثمان ( ابن حجر 
الإصابة في تمييز الصحابة *«/078) . 

)١(‏ الخبر ورد ذكره ف في السيرة النبوية لابن هشام 7/7 ٠‏ ( بتحقيق مصطفى السقا وآخرين ) . عقب غزوة 
أحد . 


(5 -") في المخطوطة ( . . . التثنية علئ معنىْ كرات لأنّ البصر لا يحسر إلا بالجمع ) . 


م/م 


6/6 


١/؟‎ 


0 النوع السادس والأربعون 


وقال الكوفيون : هو مصدر « فَعُلَ » والألف عوض من الياء في التفعيل . [57١/أ]‏ 
والأول مذهب سيبويه . 

وقد غلْط مَنْ أنكر كونه من أساليب الفصاحة . ظنا أنه لا فائدة له ؛ وليس كذلك بل هو 
من محاسنها , لا سيما إذا تعلق بعضه ببعض ؛ وذلك أنَّ عادة العرب في خطاباتها إذ أبهمت 
بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه. أو قصدت الدعاء عليه. كررّته توكيداً. وكأنها تقيم 
تكراره مقام المقسم عليه. أو الاجتهاد في الدعاء عليه.ء حيث تقصد الدعاء؛ وإتما نزل 
القرآن بلسانهم . وكانت مخاطبائّه جاريةً فيما بين بعضهم وبعض . وبهذا المسْلّك تستحكم 
الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة . وعلى ذلك يحتمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد 
والوعيد . لأن الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة . وكلها داعية إلى الشهوات . ولا يقمع 
ذلك إلا تكرارٌ المواعظ والقوارع . قال تعالى : « وَلَقَدْ يسَرْنا آلْفَرَآنَ لِلذَكرٍ 4 ( القمر : ١07‏ ) 
قال في «الكشاف»: « أي سهلناه للادكار والاتعاظ بأن شحناه('2 بالمواعظ الشافية وصرّفنا فيه 
من الوعد والوعيد2'9 » . 

ثم تارة يكون التكرار مرتين ؛ كقوله : « فَقّمِلَ كف قَدَرَ » ثم بل كف قَدَرَ » 
(المدثر : 9١-١٠؟).‏ 

وقوله : 9 أؤلى لَكَ فَأولَى » م م أوْنَ لَك فول » (القيامة : #4 -ه”) . 

وقوله : 9 لَعَرَوْنَ لو ا فونه 7-5). 

وقوله : « كلا سَيَعلَمُونَ * ثُمَّ كلا سَيَعْلمُونَ 4 ( النبأ : 

وقوله تعالى : : 9 وَإِنَ بنْهُمْ ريق يلْوُونَ لْبِننْهُمْ بالكتاب 0 
آلْكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند اللّه وَمَاهُوَمِنّ عِنْدٍ الله (آل عمران :خلا). 

وقوله : « فَاستَمتعوا بخَلاتِهِم فَاسْتَمْنْعمْ بخَلاقكُمْ كما اسْتَمْتَعٌ الّْذِينَ من بْلْكُمْ 
ِحَلاتِهمْ 4 ( التوبة : 56) . 


وفائدته العظمى”" التقرير . وقد قيل : الكلام إذا تكرّر تقرر . 
)١(‏ في المطبوعة « نسجناه » . 


(؟) الكشاف للرمخشري 45/4 . 
() في المسخطوطة « ومن الفوائد العظمئ التقرير. . .» 
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وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله كرّر الأقاصيص والأخبار في القرآن فقال : 
( وَلَقَدُ وَصَلْنا نهم الْقَولَ لَعَلْهُمْ يَذَكرُونَ» (القصص: .)0١‏ 

وحقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى ؛ خشية تناسى الأول . لطول العهد به . 

فإن أعيد لا لتقرير المعنى السابق لم يكن منه. كقوله تعالى: ظقُلْ إن أُمِرْتُ أَنْ أَعْبّدَ 
لله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ * وَأمِرْتُ لآنْ أكون أُولَ الْمَسْلِمِينَ « قُلْ إني حاف إِنْ عَصَيْتُ ربي 
َذَابَ يوْم عَظِيم * كُل_اللَه أعبْدُ مُخْلِصاً لَهُ ديني * فَاعْبُدُوا مَا شِكُمْ مِنْ دونه © ( الزمر : ١١‏ 
.)١16-‏ 
' نأعاد قوله : « قل الله أَعبْدُ مُحْلِصاً لَهُ ديني » ( الزمر : ١4‏ ) بعد قوله : « كُلْ إني 
ابرت أنْ أَعْبُدَ الله مُخلِصاً لَهُ الدينَ 4 » لا لتقرير الأول ؛ بل لغرض آخر ؛ لأن معنى الأول 
الأمر بالإخبار أنه مأمور بالعبادة لله والإخلاص له فيها » ومعنى الثاني أنه يخصش الله وحده دون 
غيره بالعبادة والإخلاص ؛ ولذلك قدَّم المفعول على فعل العبادة في الثاني . وأخر في الأول ؛ 
لأن الكلام أولا في الفعل ؛ وثانيا فيمن فُعِل لأجله الفعل . 

واعلم أنه إنما يحسن سؤال الحكمة عن التكرار إذا خخمرج عن الأصل ., أما إذاوافق 
الأصل فلا ؛ ولهذا لا يتجه سؤالهم : لِمّ كرر « إياك » في قوله : © إِيّاكَ نَعبَدُ وَإِيْاكٌ نسَتَعِينُ » 
( الفاتحة : © ) . 

فقيل : إنما كررت للتأكيد . كما تقول : « بين زيد وبين عمرو مال». 

وقيل : إنما كررت لارتفاع أن يتوهم ‏ إذا حذفت - أن مفعول « نستعين » ضمير متصل 
فإذا ذكر معمول كلّ واحد منهما بعذه فقد جاء الكلام على أصله 3 والحذفٌ خلالاف الأصل 3 
فلا وجة للسؤال عن سبب ذِكْرٍ ما الأصلٌ ذكره , ولا حاجة إلى تكلف الجواب عنه » وقس 
بذلك نظائره . 

وله فوائد : 


(البرهان -ج- وف 


١1/+ 


١/ 
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أحدها: التأكيد ؛ واعلمٌ أن التكريرٌ أب من التأكيد , لأنه وقع في تكرار [ 111١/ب]‏ 
الْتَأسيِ سيس ؛ وهو أبلغ من التأكيد ٠‏ فإنَ التأكيد يقرر إرادة معن معن الأول وعدم التجور» غلهذا قال 
اإتعشري فى فونه تدان : 9 كلا سَوْت تَعْلَمُونَ * ثُمّ كلا سَوْف تَعْلمُونَ 4 ( التكائر : 
 -“‏ ) : « إن الثانية تأسيس لا تأكيد ؛ لأنه جعل الثانية أبلغ في الإنشاء فقال : وفي « ثم » 
تنبيه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول »220 . 

وكذا قوله : 9 وَمًا أدْرَاكَ مَايَوْمُ الدّينِ * ثُمْ ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ 4 ( الانفطار : 
١‏ -2)18 وقوله: «فقتل كيف قَدَّرَ * ثم قتِل كيف قَدَّرَع (المدثر: 19 )7٠١‏ يحتمل أن يكون 
منه.ء وأن يكون من المتماثلين . 

والحاصل أنه : هل هو إنذار تأكيد . أو إنذاران ؟ فإن قلت : « سوف تعلم .» ثم سوف 


تعلم » كان أجودٌ منه بغير عطف ؛ لتجريه على غالب استعمال التأكيد. ولعدم احتماله لتعدد 


المخبر به . 

وأطلق بدر الدين بن مالك("2 في « شرح الخلاصة » أن الجملة التاكيدية قد تُوصل 
بعاطف . ولم تختص بم .» واذا كن ظاهر كد وائيه الحميمين نو فقد قال 
تعالى : « يَايُهَا الْذِينَ آمَنوا أنَقُوا آلله تنظ نَفْسٌ ما قَدّمْتٌ لِمَدِ وَآتَقُوا الله 4 ( الحشر : 
)»ء فإن المأمور فيهما واحد . كما قاله النحاس9») والزمخشري والإمام فخر الدين والشيخ 
عزّ الدين0؟» ورججحوا ذلك على احتمال أن تكون «التقوى» الأولى مصروفةً لشيء غير «التقوى» 
الثانية مع شأن إرادته . 

وقولهم : إنه تأكيد . (“فمرادهم تأكيد المأمور به بتكرير الإنشاء . لا أنه تأكيد لفظيّ ©» , 
ولو كان تأكيداً لفظياً لا فصل بالعطف. ولما فصل بينه وبين غيره: «ولْتنظرٌ نفس » (الحشر: 
4). 


. » بتصرف‎ « 77١/14 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك . الشافعي النحوي . تقدم التعريف به وبكتابه في 188/7 » وانظر 
قوله في كتابه و شرح الألفية » ص 505 عند كلامه عن التوكيد . 

(1) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل تقدمت ترجمته في 7057/١‏ 

(4) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي . تقدمت ترجمته في .١735/١‏ 

(0-5) 00 في المخطوطة على الشكل التالي « فمرادهم تأكيد المأمور به بتأكيد الانشاء , لا أنه 
تكرير لفظي . 
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فإن قلت : « اتقوا » الثانية معطوفة على « ولتنظر » : 

أجيب بأنهم قد اتمموا على أن 8 0 واوا للناتوع ع * ( البقرة الى ).2 معطوف 
على ا لآ تَْبُدُونَ إل الله » ( البقرة : 8م )ء لا على قوله : © وَبِالْوَالدَيْنَ إحْسَاناً 4 ( البقرة : 
؟3 ) ؛ وهو نظير ما نحن فيه . 

وقوله تعالى :اظيا مريم إِنَّ آلله َصْطَفَاكٍ وَطْهْرَكِ وَآصْطَفَاكِ عَلَى نسَاءٍ آلْمَلَمِينَ 4 ( آل 

عمران : 45 ) . وقوله : ط فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ آلْمَشْعْرٍ الْحَرَام وَاذْكْرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ © ( البقرة : : 

لي ال اموي د 9 
فيه تكرار الذكر . 

وكقوله تعالى حكاية عن موسى : 8« كي نُسَبّحَكٌ كبيراً * وَنَذْكْرَكَ كثيراً 4 ( طه : 
58-7 ) . [ ولم يقل « نسبّحك ونذكرك كثيرا » ]20 

وقوله : « أُوْلِكَ الَّذِينَ كَمُرُوا برَبهِمْ وأوَلئِكَ الأعْلالُ في أَعْنَاقِهمْ وَأُولئِكَ أُضْحَابُ 
النارٍ © ( الرعد : ه ) . كرر « أولئك » . 

وكذلك قوله : « أُولئِكَ عَلَىئ هُذَّى مِنْ رَبّهِمْ وَأولئِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ © ( البقرة : 5 ) . 

وكذا قوله : 8 فَلَمًا أن أراد أن يَنْطِش بِالَّذِي [ هُوَ عَدُو لَهُمَا ]0"" . . .» ( القصص : 
9) إلى قوله : 8 مِنَ الْمُصْلِحِينَ 4 ( القصص : 194 ) . كررت ١‏ أن» في أربع مواضع 
تأكيداً . 

وقوله 0 00 سرت أن عد الله ها لَه الدَّينَ * مرت إن أكون أَوّلَ 
الفكلي 4 (الرس 1 015 

الثاني : زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ٠‏ ليكمّل تلق الكلام بالقبول , ومنه قوله 
تعالى : 9 وقال الْنِي آمَْنّ يا قوم اتبعُونٍ هدك ب سَبيل الرَشَادٍ * يَاقَوم إِنَمَااهَلِةٍ الحبَاة الدنيًا 
[وَِنّ الآخرة هي ذارٌ الَرَار* ]274 , (غافر : 74-8 ) » فإنه كرر فيه النداء لذلك . 


: ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )( 
. ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )"( 


/ 


؟*/11 


١هر/*‎ 
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الثالث : إذا طال الكلام وخشيّ تناسي الأول أعيد ثانيا تظرية الاق وتخاردا لعي 0 
كقوله تعالى : « ثم إن رَبك لِلّذِينَ عَمِلُوا السو جَهَالَة ٌ ُمُ نَابُوا مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَنَكَ 
مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَحِيمُ 4 ( النحل : 119) . 

وقوله 00 ثم إن ريك للدي اجر وا يرن يعنها قينا . * [ النحل : ١٠١١]الآية‏ . 

وقوله : ط وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِندٍ الله 4 ( البقرة : 89 ) ثم قال : « فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا 
عَرَفوا # فهذا تكرار للأول , ألا ترى أن لما لا تجيء بالفاء ! 

ومثله : 9 لآ تَحْسَبَن الَّذِينَ يَفْرَحُونَ 4 ( آل عمران : 184). ثم قال : 8« فلا 
تَحْسَبْنَهُمْ 4 ( آل عمران : 184) . 

وقوله : « وَلَوْضَاءَ الله ما اقْتَتَلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ » ( البقرة : 55 ) . ثم قال : « ولَو 
شَاءَ الله مَا اقتََلُوا © ( البقرة : 56 ). 

ومنه قوله +« إن رايت اعدا هدر كركنا وَالشْمْسٌ وَالْفَمَرَ رَينْهُمْ لي سَاجِدِينَ » 
(يوسفا: 4 ). 

وقوله : « أََعِدُكُمْ أنكُمْ إذا متم وكُنتُم تُرَاباً وعظَاماً أنَكُمْ مُخْرَجُونَ © ( المؤمنون : ه) 
فقوله : ظ أنكم » الثاني بناء على الأول . إذكاراً9؟)به خشية [171/أ] تناسيه . 

وقوله : « وهُمْ عَنَ الخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ 4 ( الروم : 7) . 

وكذلك قوله : « إِنا كَذّلِكٌ نجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إن هَذَا لَهُوَ آلْبَلاءُ الْمُبينُ * وَفَدَيْاه بنِيْح 
عَظِيم » ( الصافات : ٠١5‏ إلى ٠١7‏ ) إلى قوله : « كَذَلِك نَجَزِي الْمَحْسِنِينَ » 
( الصافات : .)١١6‏ 


بغير ف إنا 4 وفي غيره من مواضع ذَكر « إِنَا كَذَّلِكَ » أبعي ان مايه هده 
الصّفَةُ© من قوله «إِنا كَذَلِكْ4؛ فكأنه صرح©» فيها اكتفى بذكره أولاً عن ذكره ثانياً. ولأن 
التأكيد بالنسبة ع فاعتبر اللفظ من حيث هو دون توكيده (©) , 


. » في المخطوط « وتجديد العهد‎ )١( 
. » في المخطوط « وإذكاراً ». (5) في المطبوعة و طرح‎ )1( 
. » في المطبوعة « القضّة » . (05) في المخطوطة « تأكيده‎ )*( 
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ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء ؛ وهذا أسلوت غريب ٠»‏ وقل في القرآن وجوده .2 
وأكثر ما يكون عند تقدم مقتضيات الألفاظ . كالمبتد! .» وحروف الشرطين الواقعين 2١7‏ في 
الماضي والمضارع . ويستغنى عنه عند أمر محذور "© التناسي ' 


وقد يرد منه شيء يكون بناؤه بطريق الإجمال والتفصيل بأن تتقدم 9 التفاصيل والجزئيات 
في القرآن . فإذا خشي عليها التناسي لطول العهد بها بنى على ما سبق بها بالذكر الجملي . 
كقوله تعالى : 8 قَبِما نَقْضِهِمْ مِينَانَهُمْ وَكُفْرَهِمْ بآيَاتِ الله وَقتْلِهُمُ 9[ الأثبياء بغيرٍ حَنّ وقَوْلِهِمْ 
قُلوبنا عُلْفُ بَلْ طَبَعْ الله عَلَيْهَا بَكْفْرِهِمْ قلا يُؤْنُونَ إلآ فَليِلا » وَبِكْفْرِهِمْ وَقَْلِهِمْ ]*) » 
(النساء : ١55‏ ) إلى قوله: 8 وَأَعْتَدْنَا لِلكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً ألِيما 4 ( النساء : 15١‏ ) فقوله 
#فبظلم » بيان لذكر الجمليٌ على ما سبق في القول من التفصيل . وذلك أن الظلم جملي على 
ما سبق من التفاصيل من النقض والكفر وقتل الأنبياء ٠‏ ط وَقَوْلِهِمْ فُلُوبّنَا عُلْفٌ » ( النساء : 
5 ) والقول على مريم بالبهتان . ودعوى قتل المسيح عليه السلام . إلى ما تخلل ذلك من 
أسلوب الاعتراض بها موضعين . وهما قوله : ل بَلْ طَبَعَ الله عَلَيِهَا بِكُفْرِهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إل 
فلبلا * ( النساء : ١66‏ ) . وقوله : © وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ # ( النساء : 169 ) إلى قوله : 
9 شهيداً 4 ( النساء : 1٠١‏ ) و[ دون ]20 أنه لما ذكر بالبناء جمليّ الظلم من قوله إفبظلم» 
لأنه يعم على كل ما تقدم وينطوي عليه ذكر حينئذ متعلق الجملي من قوله : 8 فَيِمَا نَقْضِهمْ 
ِيَاقَهُمْ # ( النساء : ١155‏ ) عقب الباء لأن العامل في الأصل حقه أن يلي معموله . فقال : 
( فظلم مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَمْنا 4 ( النساء : ٠‏ ) هومتعلق بقوله : 8 فبظلّم © ( النساء : 
)»). وقد اشتمل الظلمٌ على كل ما تقدم قبله . كما أنه أيضا اشتمل على كل ما تأخر من 

8 ع 
المحرمات الآخر التي عددت بعد ما اشتملت على ذكر الشيء بالعموم والخصوص ؛ فذكرت 
الحزئيات الأولى. تخصوصض كل واجداء ثم ذكز العام المتطوي عليه » فهذا تعميم يعيد 
تخصيص . ثم ذكرت جزئيات أخر بخصوصها . فتركيب الأساليب من وجده كثيرة في الآية ؛ 


وهو التعميم بعد التخصيص . ثم التخصيص بعد التعميم . ثم البناء بعد الاعتراض . 


. » الواقع‎ «١ في المخطوط‎ )١( 

(؟) في المخطوط « محدود » . 

(؟) في المخطوط « يتقدّم » . 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 


١/1 


١/٠ 
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محر عاق ١‏ رار ةروفان تقراة رو تي برل تدرف 
9 عَذَاباً أليماً 4 ( الفتح : ١٠5‏ ) . فقوله : © وَلَوْلا رِجَالُ مُؤْمسْونَ » ( الفتح : ٠5‏ ) إلى 
قوله : ط« بِغَْرٍ يلْم 4 ( الفتح : 5؟ ) هو المقتضي الأول المتقدم . وقوله 8 لو تَزيْلُوا » 
( الفتح : 5٠5‏ ) هو المقتضي الثاني وهو البناء . لأنه المذكر بالمقتضي الأول الذي هوه لولا » 
خشية تناسيه » فهو مبني على الأول . ثم أورد مقتضاها من الجواب بقوله : + لَعَدَّبْنَا آلْذِينَ 
كَفْرُوا مِنْهُمْ 4 ( الفتح : ٠١‏ ) وروداً واحداً من حيث أخذا معا. كأنهما مقتضى منفرد . من 
حيث هما واحد بالنوع ؛ وهو الشرط الماضي . فقوله : « لو تَرَيلُوا 4 ( الفتح : ١6‏ ) بناء 
على قوله : « وَلولا َال © ( ( الفتح : ١5‏ ) نظر في المضارعة . وأما قوله : 8 ثم إن رَبك 
للدي عملا السو يهال 5 َم نَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا إن رَبك مِنْ بَعْدِها لَعْفُورٌ رحيم » 
( النحل : 114 ) فيجوز أن يكون تكريراً ٠‏ ويجوز أن يكون الكلام عند قوله : « وَأَصْلْحُوا » 
ويكون الثاني بياناً المجمل لا تكريراً . 


وقد جعل ابن المَئيّرا» من هذا القسم قوله [ 177١/ب]‏ تعالى . #8 مَنْ كَفْرَ بال مِنْ بَعْدِ 
إِيِمَانِهِ 4 ( النحل : ٠١5‏ ) ثم قال : © مَنْ شَرّحَ بِالْكُفْرٍ صَدْراً 4 ( النحل : ٠١5‏ ) . 


وقوله : « وَلَوْلا ِجَالٌ مُؤْمنُونَ . . . » ( الفتح : 5؟ ) ثم قال : « لَوْ تَريلُوا 4 ( الفتح : 
6 ) ونازعه العراقي () لأن المعاد فيهما أخص من الأول ؛ وهذا يجيء في كثير مما ذكرنا , 
ولا بد أن يكون وراء التكرير شيء أخصٌ منه كما بيّنا . 

الرابع : في مقام التعظيم والتهويل ؛ كقوله تعالى : 8 الْحَاقَةُ * مَا الْحَاقَةٌ 4 ( الحاقة : 
١‏ -1) 8 الْمَارِعَةَ * ما الْقَارِعَةٌ 4 ( القارعة : ١- ١‏ ) . 8« إن أنْرّناهُ ي لَيْلَِ الْقَدْرِ * وما أَدْرَاكَ 
مالَيْلهُ الْقَدْرِ 4 ( القدر : ١1-؟).‏ 


وقوله : 9 وأَصُحابٌ الْيَمِينِ ما أضحابٌ الْيَمِينِ 4 ( الواقعة : 71 ) . 


.195/١ هو أحمد بن محمد بن منصور الجذ مي . تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) هو عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري . علم الدين العراقي . خطيب جامع مصر , ولد سنة (575 ه) 
اعتنى علم الدين بالعلوم ا و ا ا ا ا 
ونثر » كان حسن الفكاهة متواضعاً لا يسأم من المذاكرة » له من التصانيف ١‏ الانتصار للزمخش ي من ابن 
المئير » أخذ عنه أبوحيّان والسبكي وآخرون توفي سنة (4 7١‏ ه ) ( ابن حجر , الدرر الكامنة 5 /599). 
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وقول > + فأطتحات المنئنة نا اميعات: الميدة نه واضعات المح هنا اصيدات 
الْمَشْكَمَةِ 4 ( الواقعة : م -9) . 


وقوله : < لِيَسْتَْقنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتاب » ( المدثر : )9١‏ . 

الخامس : في مقام الوعيد والتهديد . كقوله تعالى : « كَل سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمٌّ كَل 
سَوْفَ تَعْلْمُونَ 4 ( التكاثر : 4 ه ) وذكر إثم» في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ 
من الأول . وفيه تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرى . وإن تعاقبت عليه الأزمنة لا يتطرّق إليه 
تغيير » بل هو مستمر دائماً . 

السادس : التعبجب . كقوله تعالى : 8 فَقْيلَ كيف قَدَّرَ * ثم قُتلَ كيف قَدَّرَ » ( المدثر : 
7١-69‏ )» فأعيد تعجبا من تقديره وإصابته الغرض . على حدّ : قاتله الله ما أشجعه ! 


السابع : لتعدد المتعلق. كما في قوله تعالى : طقَأَيٌ آلآء رَبُكُمَا نُكَذَْبَانِ4 (الرحمن: 
1١‏ )» فإنها وإن تعدّدت ؛ فكلّ واحد منها متعلق بما قبله . وإنَّ الله تعالى خاطب بها النْقَلَيْن 
من الإنس والجن . وعدّد عليهم نِعَمَهُ التي خلقها لهم , فكلّما ذكر فصلا من فصول النعم 
طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه » وهي أنواع مختلفة ٠‏ وصور شتى . 

فإن قيل : فإذا كان المعنىّ في تكريرهاعدٌ النعم واقتضاء الشكر عليها » فما معنى قوله : 
9 يُرْسَلٌ عَلَيَكُمَا شُوَاظ مِنْ نَارِ وَنْحَاسٌ فلا تَمَصِرَانٍ 4 (الرحمن : 0) ؟ وأيّ نعمة هنا ! 
وإنما هو وعيد . 

قيل : إن نعم الله فيما انذر به وحذّر من عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها , 
نظير أنعمه على ما وعده . وبشر من ثوابه على طاعته ؛ ليرغبوا فيها » ويحرصوا عليها ؛ وإنما 
تتحقق معرفةً الشيء بأن تعتبره بضدّه , والوعد والوعيد وإن تقابلا في ذواتهما . فإنهما متقاربان 
قي توقيع النغم بالترقيح على لفك الأمر متهن :وليه قو بعفرن كما التعزاء. : 

والحتتادقات زإذ انتانق لميما “فيحوانتى انناله كيف الحيسهننا 

وإنما ذكرنا هذا . لتُعلم الحكمةٌ في كونها زادت على ثلاثة . ولو كان عائداً لشيء واحد 
لما زاد على ثلاثة ؛ لأن التأكيد لا يقع به أكثر من ثلاثة . 

فإن قيل : فإذا كان المراد بكلّ ما قبله . فليس ذلك بإطناب . بل هي ألفاظ أريد بها غير 
ما أريد بالآخر . 


١م/ع‎ 


١4/ع‎ 


ذف 


ل النوع السادس والأربعون 


قلت إن قلنا: العبرة بعموم اللفظ ؛ فكل واحد أريد به غير ما أريد بالآخر. 

وقد تكلف لتوجيه العدّة التي جاءت عليها هذه الآية مكررة . قال الكرمانيٌ(2 : جاءت 
آية واحدة في هذه السورة كرّرت نيا وثلاثين مرةء لأن مست عشرة راجعة إلى الجنان لأن لها 
ااا و ا ل يه ا 

ا 
أمهات النعم [ 14١/أ]‏ وأفرد سبعا منها للتخويف . وإنذاراً على عدة أبواب المخوف منه . 
وفصِل بين الأول والسبع الثواني بواحدة سوّئ فيها بين الخلق كلهم فيما كتبه عليهم من الفناء . 
حيث اتصلت بقوله : 9 كل مَنْ عَلَيْهَا فان 4 ( الرحمن : 173 )ء فكانت خمس عشرة . أتبعت ِ 
بثمانية في وصف الجنان وأهلها على عدة أبوابها . ثم بثمانية أخر في وصف الجتتين اللتين من 
دون الأوليين لذلك أيضاً فاستكملت إحدى وثلائين 

ومن هذا النوع قوله تعالى : 9 وَيْلُ يَوْمَدٍللمُكَدَبِينَ 4 ( الآية : 6). في سورة 
المرسلات عشر مرات , لأنه سبحانه ذكر قصصا مختلفة . وأتبع كل قصة بهذا القول » فصار 
كأنه قال عقب كل قصة : « ويل للمكذبين بهذه القصة ! وكل قصة مخالفة لصاحبتها » » فأثبت 
الويل لمن كذّب بها . 

ويحتمل أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالها . وجعلَ للكار في مقابلة كل مثل من 
الثواب ويل . 

ومنها في سورة الشعراء قوله تعالى : «إنَّ في ذَلِكَ لآيَة وَمَا كَانَ أكْدَرُهُمْ مُؤْمِئِين * وَإِنَ رَبك 
لَهُو الْعَزِيرُ آلرَّجِيمْ » ( الآية :م - 4 ) في ثمانية مواضع ؛ لأجل الوعظ » فإنه قد يتأثر بالتكرار 
مَنْ لا يتأئر بالمرة الواحدة . 

وأما قوله : « إِنَّ في ذَلِكَ لآيْةَ 4 . فذلك لظهور آيات الأنبياء عليهم السلام . والعجبُ 

0 0 

وأما مناسبة قوله : « الْعَزِيرُ الرّحيمُ © فإنه تعالى نفّى الإيمانَ عن الأكثر ؛ فدل بالمفهوم 


)١(‏ هو محمود بن حمزة بن نصرا. تفدمت ترجمته في ”. وانظر قوله في كتابه البرهان في توجيه متشابه 
القرآن ( بتحقيق : عبد القادر أحمد عطا) ص : 11/84 ء بتصرّف . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ل 


على إيمان الأقلّ ؛ فكانت العزة على من لم يؤمن . والرحمة لمن آمن . وهما مرتبتان كترتيب 
الفريقين ولع ا حر اي : 9 كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ‏ ثم كلا سَوْفَ 
تَعْلْمُونَ . . . ) ( التكاثر ؛ - 0 ) الآية . لآن علمّهم يقع أولا وثانيا على نوعين مختلفين 
بحسب المقام ؛ وهذا 11 للحقيقة الوضعية وحال المعبر عنه ؛ فإن المعاملات الالهيّة للطائع 
والعاصي متغيّرة الأنواع [ الدنيوية ]20 ثم البرزخية » ثم الحشرية . كما أن أحوال الاستقرار 
بعد الجميع في الغاية ؛ بل كل مقام منْ هذه أنواع مختلفة . وفي « ثم » دلالة على الترقي . إن 
لم يجعل الزمان مرتبا في الإنذار على التكرار . وفي المنذّر به على التنويع . 


ومنه تكرار : 8« فَدُوقُوا عَذَابِي وَنذْرِ 4 ( القمر : 74)ء قال الزمخشري : كرّر ليجدوا 
عند سماع كل نبإ منها اتعاظا وتنبيها . وأن كلا من تلك الأنباء مستحق باعتبار يختص به » وأن 
يتنبهوا كيلا يغلبهم السرور والغفلة29 . 

ومنه قوله تعالى : « قل يَأَيْهَا الْكَافِرُونَ * لآ أَعْبدُ ما تَعْبُدُونَ . . . » ( الكافرون : 
)١-١‏ إلى آخرها يحكى أن بعض الزنادقة سأل الحسنّ بن على رضي الله عنهما عن هذه الآية 
فقال : «إني أجد في القرآن تكراراً وذكر له ذلك » فأجابه الحسن بما حاصله : إن الكفار قالوا : 
نعبد إلهك شهراً وتعبد آلهتنا شهرأ». فجاء النفي متوجهاً إلى ذلك . والمقصود أن هذه 
[ الآية ] »ليست من التكرار في شيء ٠‏ بل هي بالحذف والاختصار أليق ؛ وذلك لأن قوله : 
9لا أَعْبدُمًا تَمْبُدُونَ » ( الكافرون : ؟ ) ؛ أي لا أعبد في المستقبل [ ما تعبدون في 
المستقبل ] (44: وقوله : 9 ولا آنا عَابدُ م عَبَدتمْ 4 ( الكافرون : 4 ). أي ولا أنا عابد في 


الحال ما عبدتم في المستقبل » [٠‏ ولا آَم م عَابدُونَ 4 ( الكافرون : ) في الحال ما أَعْبِدٌ 
في المستقبل ]20 . 


والحاصل أن القصدّ نفيُ عبادتّه لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة : الحال . والماضي » 


. ما بين الحاصرتين نياقط من المخطوطة‎ )١( 
. الكشاف 15/8 » بتصرّف‎ )0( 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 
(8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة : 


"١ 1/* 


1/١ 


الملدل النوع السادس والأربعون 


والاستقبال ؛ والمذكور في الآية النفى في الحال والاستقبال .» وحذف الماضي من جهته ومن 
حيع 1 ادس نون كم خرف لاله ارين علي 

وفيه تقدير آخر ؛ وهو أن الجملة الأولى فعلية». والثانية اسمية » وقولك :[5151١/ب]‏ 
ولا أفعله ولا أنا فاعله » أحسن من قولك : «لا أفعله ولا أفعله » ؛ فالجملة الفعلية نفي 
لإمكانه . والاسمية نفي لاتصافه . كما في قوله تعالى : 9 وَمَاأَنْتَ بِهَادٍ الْعُمْي عنْ 
ضَلالَتِهِمْ 4 ( الروم : 5*8 ) ٠‏ 8 وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقبُورٍ 4 ( فاطر : 77 ) . والمعنى 
أنه تبررأ من فعله ومن الاتصاف به . وهو أبلغ في النفي ؛ وأما المشركون فلم ينتف عنهم إلا 
بصيغة واحدة ؛ وهي قوله : 8 وَلآ أَنْنَمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ 4 ( الكافرون  :‏ ) في الموضعين . 

وفرق آخرء وهوءأنه قال في نفيه الجملة الاسمية : 8 ولا أَنَا عَابِدٌ مَاعَبَدْتَمْ »# 
( الكافرون  :‏ ) ء وقال في النفي عنهم : 8 ولآ أَنْتَمْ عَابِدُونَ ما أَعْبّدُ 4 ( الكافرون : *) 
عائد في حقه بين الجملتين » وقال : 9 لآ أَعْبدُ ما تعْبْدُونَ 4 ( الكافرون : ؟ ) بالمضارع , 
وفي الثاني : 9 ولا أنا عاد مَا عبَدتْم 4 ( الكافرون : 4 ) بالماضي . فإن المضارع يدل على 
الدوام » بخلاف الماضي . فأفاد ذلك أن ما عبدتموه ولو مرّة ما أنا عابد له ألبتة . ففيه كمال 
براءته ودوامها مما عبدوه ولو مرّة ؛ بخلاف قوله  :‏ لا أَعْبْدُ مَا تَعْبَدُونَ » ( الكافرون : 51 )» 
فإن النفيَ من جنس الإثبات . وكلاهما مضارع يظهران جملة ومنفرداً . 


ومنه تكرير الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات من سورة البقرة ؛ لأن 
المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس : اليهود ؛ لأنهم لا يقولون بالنسخ في 
أصل مذهبهم . وأهل النفاق أشدّ إنكاراً له » لأنه كان أول نسخ نزل . وكفار قريش قالوا : ندم 
بحي على راق ديا فرتم إليه كما ربجم إلى قِبْلتناء وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون: يزعم 
محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل ؛ وقد فارق قبلتهما وآثر عليها قبلة اليهود ؛ وقال 
الله تعالى حين أمره بالصلاة إلى الكعبة : 8« لِثَلا يَكُونَ لاس ل لي 
مِنْهُمْ 4 ( البقرة : ١6١‏ ) والاستئناء منقطع . أي لكن الذين ظلموا م: منهم لا يرجعون ولا 


ات ل ل ري لان 


الذين أشركوا فلا تمتر في ذلك . وقال تعالى : « وَإِنَ فرِيقاً مِنْهُمْ ليَكْتْمُونَ الْحَنَ وَهُمْ 
َعْلْمُونَ 4 ( البقرة : ١47‏ ) ء أي يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبُّلة الأنبياء . 


ومنه قوله تعالى : « فَتَوَل عَنْهُمُ حَتى جين * وَأَبْصِرُهُمْ فسَوْف يُبْصِرِونَ 4 ( الصافات : 


أساليب القرآن وفنونه البليغة بدا 


١75 4‏ :) وقال صاحب «١‏ الينبوع 226 : لم يبلغني عن المفسرين فيه شيء . 


وقالا لمفسرون في غريب القران : هما في ا لمعنى كالآيتين المتقدمتين اين 


للتأكيد وتشديد الوعيد . 

ويحتمل أن يكون « الحين » في الأوليين يوم بدر . و« الحين » في هاتين يوم فتح مكة . 

ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين : 8 وََبْصِرْهُمْ # وفي هاتين : ظ فَابْصِرْ 4 أن الأولى 
بنزول العذاب بهم يوم بدر 3 وأسيا وهزيمة عا فما تضمنت التشعي بهم قيل له : 
َأنْصِرْهُمْ. وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعامُ بتأمينهم والهداية إلى إيمانهم فلم 
يكن وفقا للتشفي بهم. بل كان في استسلامهم. وإسلامهم لعينه قرة» ولقلبه مسرة. فقيل له: 
َأنْصِرْه . 

ويحتمل على هذا إن شاء الله - أن يكون من فوائد قوله تعالى في هذه : ل فَسَوْفَ 
يُنُصِرُونَ 4 أي يبصرون منك عليهم بالأمان . ومتنا عليهم بالإيمان . 

ومنه قوله تعالى : « لآ هُنَّ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلَونَ لَهَنَّ 4 ( الممتحنة : )٠١‏ . 

وللتكرار فائدتان : 

إحداهما : أن التحريمٌ قد يكون في الطرفين ؛ ولكن يكون المانع من إحداهما ؛ كما لو 
]/1١6 [‏ ] ارتذت الزوجة قبل الدخول ؛ يحرم النكاح من الطرفين ؛ والمانع من 
جهتهما 29 , فذكر الله سبحانه الثانية » ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين كذلك 
المانع منهما . 

والثانية : أن الأولى دلّت على ثبوت التحريم في الماضي ؛ ولهذا أتى فيها بالاسم الدّال 
على الثبوت ؛ والثانية في المستقبل . ولهذا أتى فيها بالفعل المستقبل . 


)١(‏ هو محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفرء أبوعبد الله الصقلي . تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في 
م6 . 

(؟) في المخطوطة « فكُرّرتا» : 

(م) في المخطوطة « جهتها » . 


وادق 


عه" 


م8١1‏ النوع السادس والأربعون 


واعلم أن « بل » إذا ذكرت بعد كلام موجب فمعناها الإضراب . 
وهوإما أن يقع في كلام الحَلّق ؛ ومعناه إبطال ما سبق على طريق الغلط من المتكلم ؛ 
أن أن الثاني أولى. : 


وإما أن يقع في كلام الله تعالى » وهو ضربان : 

أحدهما : أن يكون ما فيها من الردّ راجعا إلى العباد ؛ كقوله تعالى : # قالوا اضغاث 
أخلام بل آَفتَرَاهُ بل هُوَ شَاعِرٌ 4 ( الأنبياء 6 

والناني : أن يكون إبطالا ؛ ولكنه على أنه قد انقضى وقته ؛ وأن الذي بعده أولى 
بالذكر » كقوله تعالى : 9 بل آذَارَكَ عِلَمُهُمْ في آلآِرَةٍ[ بل هُمْ في شَكَ مها بَل هُمْ منها 
عَمُونَ]0'© » (النمل: 55) وقوله: «ِبَلُ هُمْ ني شَكُ مِنْ ذكْرِي بَلْ لَمَا يَذُوقُوا عَذَابٍ» (ص : 
)00د 


وزعم ابن مالك في شرح « الكافية )0"© أن « بل » حيث وقعت في القرآن فإنها للاستئناف 
لغرض آخر لا لإبطال الأول؛ وهو مردود بما سبق. وبقوله: «وقالوا آتخذ الرحمنُ ولّدا سَبْحَانَة 


بَلْ عِبَادُ مكْرَمُونَ» (الأنبياء: 7؟)؛ فاضرب بها عن قولهم. وأبطل كذبهم . 


وقوله : 9 بَلْ أَكُمْ قوم عَادُونَ 4 ( الشعراء : 175 ) . أضرب بها عن حقيقة إتيانهم 
الذكور وترك الأزواج . 

ومنه قوله تعالى : « وَأشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل كم وَاقيمُوا َلسْهَادَةَ ِلّهِ 4 ( الطلاق : ؟5)» 
فالأول للمطلقين والثاني للشهود ؛ نحو ::2 وَإِذَا طَلْقَتُمُ آلْسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلْهُنّ قلا تَعْضَلُومُنٌ 
[أنْ يكحن أَزْوَاجَهُنٌ . . . ]20 » (البقرة: 777)» [أولها للأزواج]7؟» وآخرها للأولياء. 


ومنه تكران الأمثاك ٠‏ كقوله تعالى # وما يَسْتوِيٍ ال وَآلْبصِيرٌ * ولا الْطليات ولا 
الور » و الظّل ولا ألْحَرُورُ * وما يسوي ل وَلا آلآمْوَاتٌ * ر(فاطر: 
.)77-5١-5١-64‏ 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 

(7) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك . العلامة جمال الدين الطائي الشافعي . تقدم في “81/١‏ 
وانظر التعريف بكتابه في 47/17 . 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (5) ماب ين الجاصرين عافظ من المطيوعة , 


أساليب القرآن وفئونه البليغة حال 


وكذلك ضَرْبٍ مثل المنافقين أول البقرة('© ثناه الله تعالى . 

قال الزمخشري : « والثاني [ أبلغ9© من الأول لأنه أَدَلُ على قَرْط الحيرة » وشدّة الأمر 
وفظاعته » , قال : « ولذلك أخر] . وهم يتدرّجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ » . 

ومنه تكرار القصص في القررن ؛ كقصة إبليس في السجود لآدم » وقصة موسى وغيره 
من الأنبياء » قال بعضهم : ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعا من كتابه .قال اب نالعربي9» 
في «القواصم»: ذكر الله قصة نوح في خمسة وعشرين آية » وقصة موسى في سبعين آية . 
انتهى . 

وإنما كررها لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر وهي أمور : 

أحدهما : أنه إذا كرّر القصة زاد فيها شيئا » ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه 
السلام » وذكرها في موضع آخر ثعبانا » ففائدته أن.ليس كل حية ثعبانا » وهذه عادة البلغاء. 
أن يكرر أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة [ لصفة ]9©) زائدة . 

الثانية : أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله , ثم يهاجر بعده 
آخرون يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولين ؛ وكان أكثر من آمن به مهاجريا ؛ فلولا تكرر 
القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم » وقصة عيسى إلى آخرين . وكذلك سائر القصص . فأراد 
الله سبحانه وتعالى اشتراكَ الجميع [ 70١/ب]‏ فيها . فيكون فيه إفادة القوم ٠‏ وزيادة تأكيد 
وتبصرة لآخرين وهم الحاضرون . وعَبّر عن هذا ابن الجوزي 2 وغيره . [ بأن يقال كل من 
الصادرين عنه كَل ]0) . 


: يشير المؤلف إلى قوله تعالى « مَدْلْهُمْ كمَئّل_الَّذِي اسْنَوْقَدَ نار فَلَمًا أَضَاءَتٌ . . .4 الآية . ( البقرة‎ )١( 
/196-11ل).‎ 

() ذكره الزمخشري في الكشاف 1١/١‏ . 

(م) هو محمد بن عبد الله بن محمد . الإمام أبو بكر ابن العربي الاندلسي الاشبيلي (ت ”54 ه ) تقدمت 
ترجمته في .٠١9/1١‏ وأماكتابه, القواصم »نقد طبع باسم:« العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة 
بعد وفاة النبي يوق ؛ طبعة أولى في الجزائر باشراف ( عبد الحميد بن باريس ) سنة ١1‏ ه/0؟9ام. 
وطبع ثانيا بتحقيق ( محب الدين الخطيب ) ونشرته لجنة الشباب عام 11/١‏ ه/ 1861 م في (195) 
ص . وطبع بتحقيق ( عمار الطالبي ) بدار الغرب الإسلامي في بيروت عام 6ه/19860 م . ولم نجد 
قوله في الكتاب المطبوع . 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(ه) هوعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج بن الجوزي . تقدمت ترجمته في .1857/١‏ 

. ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 


1/1 


عا" 


١0١‏ النوع السادس والأربعون 


الثالثة : [ تسليته لقلب النبي يِةِ ] )١(‏ مما اتفق للأنبياء مثله مع أممهم قال تعالى : 
« وَكُلا نَقَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أْبَاهِ آلؤْسُل ما تبت به قُوَادَكٌ 4 (هود : )1١‏ . 
الرابعة : أن إبراز الكلام الواحد ة فى فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من الفصاحة . 
الخامسة : أن الذواعي لا تتوفر على نقلها [ كتوفرها على نقل ]9 الأحكام » فلهذا كررت 
القصص دون الأحكام . 


السادسة : أن الله تعالى أنزل هذا القرآن. وعَجَز القوم عن الإتيان بمثل آية .» لصحة نبوة 
محمد و . ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم ؛ بأن كرر ذكر القصة في مواضع . إعلاما بأنهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله بأيّ نظم جاءواء بأي عبارة عبرواء قال ابن فارس9©: وهذا هو 


الصحيح : 


الى ترم ا 20000 0 مسر د 
واحد واكتفى بها لقال العربي نّ بما قال الله تعالى :9 فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثله 4 ]50) » ( البقرة : 
0ه عونا اشم مستؤرة مرا مكلة) 2 قاتزلها مسيخانة:قى تمداد السون ذَلعا انهم من كل 


وجه . 


الثامنة: أن القصة الواحدة من هذه القصصص؛ كقصة موسى مع فرعون وإن ظَنَّ أنها لا 
تغاير الأخرى فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير. وتلك حال المعاني الواقعة 
بحسب تلك الألفاظ ؛ فإن كل واحدة لا بدّ وأن تخالف نظيرتها من نوع معنى زائد فيه» لا يوقف عليه 
إلا منها دون غيرها ؛ فكأنّ الله تعالى فَرَّق ذكرٌ ما دار بينهما وجعله أجزاء » ثم قسَّم تلك الأجزاءً 
على تاراتٍ التكرار لتوجد متفرقة فيها ؛ ولو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما 
جد الأمر عليه من الكتب المتقدمة ؛ من انفراد كل قصة منها بموضع ؛ كما وقع في القرآن 
بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصة . فاجتمعت في هذه الخاصية ؛ من نظم القرآن عدة معانٍ 
عجيبة : 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . )١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


هر احعدين رس م نكا 00 51/١‏ . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 1١‏ 


منها : أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يُوقع في اللفظ هججنة . ولا أحدتٌ مَلَلاً ٠‏ فباين 
بذلك كلام المخلوقين . 

ومنها : أنه ألبسها زيادة ونقصانا وتقديما وتأخيرا ؛ ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه 
واحدة بأعيانها . فيكون شيئاً معاداً ؛ فنرّهه عن ذلك بهذه التغييرات . 

ومنها : أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت متفرقة 
في تارات التكرير فيجد البليغ لما فيها من التغيير ميلا إلى سماعها . لما جبلت عليه النفوس من 
حب التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة . 


ومتها : ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد ؛ وقد كان 
المشركون في عصر النبي مَكِْةِ يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص والأنباء مع تغاير 
أنواع النظم . وبيان وجوه التأليف . فعرفهم الله سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى 
قدرة من لا يلحقه نهاية » ولا يقع على كلامه عدد ؛ لقوله تعالى : غإ قل لو كان الْبَحَرٌء مِدَادَا 
ِكلِمَاتِ رَبي لَنفدَ بحر قبلَ أنْ تَقَدَ كلمَاتُ رَبّي [ 1/177 ] وَلَوْ جتنا بمِثْلِهِ مَدَدأْ 4 ( الكهف : 
9) وكقوله : 9« وَلَوْ أَنْمَا ني الأزض مَنْ شَجَرَةٍ أقْلام وَآلْبْخْرٌ يَمدهُ 4٠...‏ ( لقمان : 
307 ) الآية . 

وقال القفال في تفسيره(©2: ذكر الله في أقاصيص بني إسرائيل وجوهاً من المقاصد : 
أحدها : الدلالة على صحة نبوة محمد يَفِة ؛ لأنه أخبر عنها مِنْ غير تعلّم ؛ وذلك لا يمكن إلا 
بالوحي . 
الثاني : تعديد النعم على بني إسرائيل . وما من الله على أسلافهم من الكرامة والفضل ؛ 
كالنجاة من آل فرعون . وفرّق البحر لهم . وما أنزل عليه في التيه من المنّ والسلوى . وتفجَر 
الحجر وتظليل الغمام . 

الثالث : إخبار الله نبي بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاوتهم وتعنتهم على الأنبياء. فكانه تعالى 


)١(‏ هو محمد بن علي بن إسماعيل الققَال . تقدمت ترجمته في 51 . وتفسيره ذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 180/17 وقال : « قال أب بو الحسن الصَّمَار : سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر 
القمال . فقال © داهن وعنه + دنه من وج الي دندة د نعي تمترة لاسرال ١‏ والتفسير ذكن أيفا 
البغدادي في هدية العارفين 18/17 . 


وك 


+/؟ 


1 النوع السادس والأربعون 


يقول , إذا كانت هذه معاملتهم مع نبيهم الذي أعزهم الله به.وأنقذهم من العذاب بسنسية ؟ فغير 
بذُع ما يعامله به أخلافهم محمدا يع . 

الرابع : تحذير أهل الكتاب الموجودين في زمن النبي يَلةِ من نزول العذاب بهم ؛ كما 
نزل بأسلافهم . 

وهنا سؤالان : 

أحدهما : ما الحكمةٌ في عدم تكرر قصة يوسف عليه السلام » وسوقها مساقاً واحداً في 
موضع واحد . دون غيرها من القصص ؟ 

والجواب من وجوه : 

الأول( : [ ما ]20 فيها من تشبيب النسوة به » وتضمن الإخبار عن حال امرأة ونسوة 
عن ذلك . وقد صحح الحاكم في «مستدركه»9 حديثاً مرفوعاً: النهيٌ عن تعليم النساء سورة 
يوسف . 

الثاني(؟» : أنها اختصت بحصول الفَرَحٍ بعد الشدة . بخلاف غيرها من القصص . فإنَّ 
مآلها إلى الوبال » كقصة إبليس . وقوم نوح . وقوم هود . وقوم صالح ؛ وغيرهم . فلما 
اختصت هذه القصة في«0) سائرٍ القصص . بذلك اتفقت الدّواعي على نقلها لخروجها عن 
سمت<327) القصص . 


الثالث9 : قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني2 إنما كرر الله قصص الأنبياء » وساق 


. فى المخطوطة و« أحدها»‎ )١( 

9) ما بيق الحام نين ساقط من المطبوعة . 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن الحاكم النيسابوري ت +٠0(‏ ه). وأما كتابه «المستدرك على 
الصحيحين» فقد طبع بحيدر آباد عام ١747*‏ ه/ 14784 م في أربع مجلدات كبار. 

() في المخطوطة « ثانيها » . 

(ه) في المخطوطة « من بين » . 

(+) في المخطوطة « سِمَةٍ » . 

7 في المخطوطة ٠‏ ثالثها » . 

(م) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفراييني تقدم في 7784/7 . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ١1‏ 


قصة يوسف مساقاً واحداً . إشارة إلى عجز العرب . كأنّ النبي بكلِِ قال لهم : إن كان من تلقاء 
نفسي تصديره على الفصاحة . فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبياء . 

السؤال الثاني : أنه سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم نوح . وهود. وصالح . وشعيب » 
ولوط . وموسى . في سورة الأعراف وهود والشعراء » ولم يذكر معهم قصة إبراهيم ٠‏ وإنما 
ذكرها في سورة الأنبياء » ومريم . والعنكبوت . والصافات . 

والسرٌ في ذلك أن تلك السَوَّرٌَ الأول ذكر الله فيها نْصَّر رسله بإهلاك قومهم . ونجاء 
الرسل وأتباعهم . وهذه السور لم يقتصر فيها على ذكْرٍ من أهلك من الأمم ؛ بل كان المقصود 
ذكر الأنبياء وإن لم يذكر قومهم ؛ ولهذا سميت سورة الأنبياء ؛ فذكر فيها إكرامه للأنبياء ؛ وبدأ 
[ فيها ]('2 بقصة إبراهيم . إذ كان المقصود ذكر كرامته الأنبياء قبل محمد . وإبراهيم أكرمُهم 
على الله » وهوخير البرية . وهوأبٌ أكثرهم . وليس هو أب نوح ولوط ؛ لكنْ لوط من أتباعه , 
وأيوب من ذريته » بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام : « وَمِنّ ذُريْتهِ دَاودَ وَسَلَيْمَانَ وَأَيُوبَ » 
(الآية : 484). 

وأما سورة العنكبوت ؛ فإنه سبحانه وتعالى ذكر فيها امتحانه للمؤمنين . ونصره لهم , 
وحاجتهم إلى الجهاد ؛ وذكر فيها حسنَ العاقبة لمن صبر . وعاقبة من كذب الرسل ؛ فذكر 
قصة إبراهيم ؛ لأنها من التّمَط الأول . 

وكذلك في سورة الصافات قال [77١/ب]‏ فيها : ١‏ وَلَقَدْ ضَلُ فَبْلْهُمْ اكثر الأوْلِينَ * 
وقد أرْسَلْنَا فِيهمْ مُنْذِرِينَ * فَانْظْرْ كيف كَانَ عَاقِبَه المُذَرِينَ 4 ( الآيات الا ااا 
وهذا يقتضي أنها عاقبة رديئة؛ إما بكونهم غلبوا دلوا وإما بكونهم أهلكوا ٠‏ ولهذا ذكر قصة 


إلياس دون غيرها ولم يذكر إهلاك قومه. بل قال :9فَكَدّبُوهُ فَإنهُمْلمُحضَرُونَ4(الصافات:117). 


وقد رُوِي أن الله رفع إلياس ؛ وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة ؛ فإن إلياس لم يقم 
بينهم » وإلياس المعروف بعد موسى من بني إسرائيل . وبعد موسى لم يُهلك المكلايين داب 
الاستئصال ؛ وبعد نوح لم يُهلك جميمٌ النوع . وقد بعث الله في كل أمة نذيرا » والله سبحانه 
لم يذكر عن قوم إبراهيم أنهم أهلكوا كما ذكر ذلك عن غيرهم ؛ بل ذكر أنّهم ألقوه في النار 
فجعلها برداً وسلاماً . وفي هذا ظهور بُرهانه وآياته ؛ حيث أدّلّهُم ونصره ؛ طفَأَرَادُوا بهِ كيدا 
َجَعَلْناهُمْ آلأسْفَلِينَ 4 ( الصافات : 48 ) وهذا من جنس المجاهد الذي [ يعرض عدوه . 


. مابين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 
ج” - مم)‎  ناهربلا(‎ 


ام 


م/م 
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والقصص الأول من جنس المجاهد الذي 2١‏ قتل عدوه . وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم بل 
هاجر وتركهم ؛ وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين أظهرهم حتى هلكوا . ولم يوجد في حق 
إبراهيم سبب الهلاك ؛ وهو إقامته فيهم , » وانتظار العذاب النازل ؛ وهكذا محمد َي مع 
قومه . لم يقم فيهم » بل خرج عنهم حتى أظهره الله عليهم بعد ذلك ؛ ومحمد وإبراهيم يم أفصل 
الرسل ؛ فإنهم إذا علموا حصل المقصود . وقد يتوب منهم من تاب . كما جرى لقوم يونس ؛ 
فهذا والله أعلم هو السرّ في أنه سبحانه لم يذكر قصة إبراهيم مع هؤلاء؛ لأنها ليست من جنس 
واقعتهم . 

فإن قيل : فما وجه الخصوصية بمحمد وإبراهيم بذلك ؟ 

فالجواب : أمّا حالة إبراهيم فكانت إلى الرحمة أميل؛ فلم يسمٌ في هلاك قومه [لا بالدعاء 
ولا بالمقام ودوام ]2"7 إقامة0» الحجة عليهم ؛ وقد قال الله تعالى : وَقَالَ الذي كفَرُوا لِرْسْلِهِمْ 
لنْحْرِجَدكُمْ مِْ أَرضنا أو لتَعُودُنَ في ِتنا فاوح إِلْهِمْ رَبُْمْ كن اطَالمِينَ * ولْسْكِنكُم 
آلأرْض بِنْ بَْدِهِمْ 4 ( إبراهيم : 14-1 )ء وكان كل قوم يطلبون هلاكَ نيهم فعوقبوا ؛ 
وقوم إبراهيم وإن أَوْصَلُوه إلى العذاب ؛ لكن جعله الله عليه بردا وسلاما . ولم يفعلوا بعد ذلك 
ما يستحقون به العذاب ؛ إذالدنيا ليست دار الجزاء العام ؛ وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به 
الحكمة والمصلحة ؛ كما في العقوبات الشرعية . فمن أرادوا عداوة [ أحدٍ ] 47) من أتباع 
الأنبياء ليهلكوه فعصمه الله . وجعلٌ صورة الهلاك نعمة في حقه ؛ ولم يلك أعداءه بل أخزاهم 
ونصره ؛ فهو أشبه بإبراهيم عليه السلام ؛ إذ عصمه الله من كيدهم . وأظهره حتى صارت 
الحرب بينهم وبينه سجالا . ذم كات ل القافة فهو كبا يال تعفد 27 » فإن محمدا سيد 
الجميع. وهو خليل الله. كما أن إبراهيم عليه السلام : خللهه والخزلان هما انضل الجديع؛ 
وفي طريقهمامن الرأفة والرحمة ما ليس في طريق غيرهماء ولم يَذْكْر الله عن قوم إبراهيم ذنباً غير 
الشرك. وكذلك عن قوم نوح., وأما عاد فذكر عنهم التجبر. وعمارة الدنياء وقوم صالح ذكر 
عنهم الاشتغال بالدنيا عن الأنبياء» وأهل مدين الظلم في الأموال مع الشرك. وقوم لوط 
استحلال الفاحشة. ولم يذكر أنهم أقروا بالتوحيد. بخلاف سائر الأمم, وهذا يدل [/51١/أ]‏ 
على أنهم لم يكونوا مشركين. وإنما كان دينهم استحلالَ الفاحشة وتوابع ذلك, وكانت عقوبتهم 


أشدٌ. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (*) في المخطوطة « لإقامة » . 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١( 


أساليب القرآن وفنونه اليليغة ١‏ 


وهذه الأمور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم ؛ ولما لم يكن في قوم 
نوح خيرٌ يرجى غرق الجميع . والله المستعان . 

ارهد لفل رفظم قوائدم وار كمه سرعم بن انور التران المقيجمه ؛ كقوله 
مان : نهار بِنْ مَاءٍ غير آسِنٍ ‏ أنْمَارُ مِنْ لبن لم يتْيّرْ طَعْمَهُ وانْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَة 
للشَّارِبِينَ» وَانْهَارَ مِنْ عَسَلٍ فى 4 اميه هل)ء فأعاد ذكر « الأنهار » مع كل صنف ؛ 
7 0 
كانت الأنهار من الماء حقيقة ؛ وفيما عدا الماء مجازا للتشبيه ؛ فلو اقتصر على ذكرها مع الماء 
وعطف الباقي عليه لجمع بين الحقيقة والمجاز. 


فإن قلت : فهلا أفرد ذكر الماء وجمع الباقي صيغة واحدة؟ قيل : لوفعل ذلك لجمع بين 
محامل من المجاز مختلفة في صيغة واحدة » وهو قريب في المنع من الذي قبله 3 
فائدة 


قد يستثقلون تكرار اللفظ فيعدلون [ عنه ]2'7 لمعناه ؛ كقوله تعالى  :‏ فمَهُل آلْكَافِرِينَ 
أمْهلهُمْ رُويداً 4 ( الطارق : 107 ) ؛ فإنه لما أعيد اللفظ غير « و فَعْل» إلى « أفعل » فلما ثلث 
ترك اللفظ أصلا ء فقال : « رويدا » . 


وقوله تعالى : « لَقَدْ جِنْتَ شيا نكراً » ( الكهف : /ا)ء ثم قال : «إمراً» 
(الكهف : ١لا‏ ) . 

قال الكسائي 2 : معناه شيئاً منكراً كثير الدهاء من جهة الإنكار ؛ من قولهم : أمِرَ القوم 
إذا كثروا . 

قال الفارسي”2 : وأنا أستحسن قوله هذا . 

وقوله تعالى : « ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ 4 ( الحديد : 18 ) ». قال الفارسي : « وراءكم » 
( الحديد : ١‏ ) في موضع فعل الأمر أي تأخروا ؛ والمعنى ارجعوا تأخروا ؛ فهو تأكيد 
وليست ظرفا ؛ لأن الظروف لا يؤكد بها . 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. 4ا//١ هوعليٌ بن حمزة الكسائي انظر ترجمته في‎ )( 
هلا7.‎ / ١ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار. الارمام أبو علي الفارسي 2 تقدمت ترجمته في‎ )*( 


واكرونا 


ع 


ع/وهم 


وإذا تكرر اللفظ بمرادفه جازت الإضافة ؛ كقوله تعالى : « عَذَابٌ مِنْ رجز أَلِيم » 
زعا :)6 والقضد المالعة + اق عذات مشاعف + وبالعطف: كقوله تعالى ٠:‏ نما أشكوا 
بَثئي وَحزْنِي إِلَى آله # ( يوسف : 26 ) . وقوله : « فاغفوا وَآصْفْحُوا » ( البقرة : ٠١9‏ ) . 

الزيادة فى بنية الكلمة 

وأعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه ؛ فلا بدّ أن 
يتضمّن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا ؛ لأن الألفاظ أدِلّة على المعاني ؛ فإذا زيدت في 
الألفاظ وحب زيادة المعانق صرورة . 

ومنه قوله تعالى : « فَأَحَذْنَاهُمْ أخدّ عَرِيزٍ مَُنَدِرٍ 4 ( القمر : 47 ) ؛ فهو أبلغ من 
« قادر » لدلالته على أنه قادر متمككن القدرة ؛ لا يُرِدٌ شىء عن اقتضاء قدرته ؛ ويسمى هذا قوة 
اللفظ لقوة المعنى . 

وكقوله تعالى : 8 وَاصْطْبِرٌ * ( القمر : 77 ) فإنه أبلغ من الأمر بالصبر من « اصبر » . 

وقوله : 8 لَهَا ما كَسَبَتٌ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتّ » ( البقرة : 78 ) لأنه لما كانت السيئة 
ثقيلة وفيها تكلف زيد في لفظ فعلها . 

وقوله تعالى : « وَهُمْ يَصْطْرِحَونَ فِيهًا 4 ( فاطر : /7”) ؛ فإنّه أبلغ من « يتصارخون » . 

وقوله تعالى : « فَكْبْكبُوا فِيهًا » ( الشعراء: 44 ) ولم يقل « وكبواء قال 
الزمخشري( : والكبكبة تكرير الكبّ . جُعِل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في 
المعنى . كأنه إذا ألقي في جهنم كبه مرة بعد أخرى حتى يستقرٌ في قعرها . اللّهم أجرنا منها 


وقريب من هذا قول الخليل9© في قول العرب : صر الجُندب . وصرصر البازي . 


. بتصرّف‎ . ١194/7 في الكشاف تفسير آية « فكبكبوا فيها هم. . . » الآية‎ )١( 

(1) هو العالم الآديب . الخليل بن أحمد بن عمر . أبوعبد الرحمن الفراهيدي . تقدم ذكره في "00/١‏ وانظر 
قوله في : كتابه العين 8١/1‏ ( بتحقيق د . مهدي المخزومي ود . إبراهيم السامرائي ونشرته دار الهجرة 
في قم إيران). 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ١١‏ 


كأنهم توهموا في صوت [ 717١/بٍ]‏ الجندب استطالة . فقالوا : صرّ صريراً . فمدوا وتوهموا 
في صوت البازي تقطيعاً , فقالوا : « صرصر» . 

ومنه الزيادة بالتشديد نا ناا ) و١‏ غفاراً ( أبلغ من «ساتر )» و«غافر»؛ 
بعضهم معنى ١‏ الرحمن » على معنى «١‏ الرحيم » ؛ لما فيه من زيادة البناء » وهو الألف والنون . 
ولناسق فى السادسن:: 

ويقرب منه التضعيف - ويقال التكثير ‏ وهو أن يؤتى بالصيغة دالة على وقوع الفعل مرة 
بعد مرة'. وشرطه أن يكون "فى الأفعال المتعدّية قبن التضعيف + وإتما جعله متعدياً تضعيقه ؟ 
ولهذا رد على الزمخشري في قوله تعالى : ط وَإِنْ كنتمٌ في رَيْبِ مما نَزّلْنا عَلَى عَبْدِنَا » 
( البقرة : +7 ) ؛ حيث جعل 8 نَزَلْنَا 4 ؛ هنا للتضعيف . 

وقد جاء التضعيف دالاً على الكثرة في اللازم قليلا » نحو : موت المالُ . 


وجاء حيث لا يمكن فيه التكثير » كقوله تعالى : « لَوْلاً أَنْزِلَ عَلَيِهِ آيَة مِنْ رَبّه » 
( الرعد : 7 ) 8« لنَزْلنَا عَلَيْهِمْ مِن السَمَاءِ مَلَكأً رَسُولاً 4 ( الإسراء : 48 ) . 

فإن قلت : « فَأَمتَعُهُ قليلاً 4 ( البقرة : ١17‏ ) مشكل على هذه القاعدة . لأنه إذا كان 
«فعل » للتكثير . فكيف جاء « قليلا » نعتاً لمصدر « منّع » وهذا وصف كثير بقليل » وإنه 
ممنوع . 

قلت : وصف بالقلة من حيث صيرورته إلى نفاد ونقص وفناء . 

واعلم أن زيادة المعنى في هذا القسم مقيد بنقل صيغة الرباعيّ غير موضوعة لمعنى ؛ 
فإنه لا يراد به ما أريد من نقل الثلائي إلى مثل تلك الصيغة ؛ فقوله تعالى : 8 وَكَلْمّ الله مُوسَى 
َكلِيماً 4 ( النساء : 114 ) ؛ لا يدل على كثرة صدور الكلام منه ؛ لأنه غير منقول عن ثلائيّ . 

وكذا قوله : « وَرَئّلٍ الْقرْآنَ َرْتِيلاً © ( المزمل : 4 ) ]222 يدلّ على كثرة القراءة 
على هيئة التأنى والتدبر . 


5 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 


م/م 


ام 


١18‏ النوع السادس والأربعون 


وكذا قوله تعالى : « وَمَاعَلّمْناُ اشر » (يْسَ : 54 ) ليس النفي للمبالغة ؛ بل 
[ نفي ]207 أصل الفعل . 


التفسير 

وتفعله(" العرب في مواضع التعظيم , كقوله تعالى : « الله لآ إِله إل هُوَ الْحَيّ آلْقَيُومُ لآ 
تأخذه سِنة ولا نوم © ( البقرة : 5 )ء قال البيهقي () فى شرح الأسماء الحسنى: « قرأت 
في تفسير الجنيدي 9) أن قوله : « لآ تَأَحْذُهُ سِنَةَ 4 ( البقرة : 764 ) , تفسير للقيّوم » . 

وقوله تعالى : 8 إِنَّ الإنْسَانَ خُلِق هَنُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشُرٌ جَرُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ آلْخَيِرٌ 
مَنُوعاً 4 ( المعارج : 3١-7١-19‏ ) . 

وقوله تعالى : « وَعَدَ الله الِّينَ آمُوا وَعَُِوا الصضَالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَة اجر عَظِيم » 
( المائدة : 9 ) فإن هذا تفسير للوعد . 

وقوله تعالى : 9 وَعَدَ اله الّذِينَ آمَنُوا مِْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالَِاتٍ لَيَسْتحْلِفنْهُمْ 4 ( النور : 
0 ) [ فقوله ليستخلفنهم ] ©»تفسير للوعد وتَبِيينٌ له » لا مفعول ثان ؛ فلم يتعدّ الفعل منها إلا 


وقوله تعالى : « إِنْ مَثَلَّ عِيسَى عِنْدَ اله كَمَكّل آدَمَ خَلْقَهُ مِنْ ثُرَابِ » ( آل عمران : 
8 ) . ف ١‏ خلقه » تفسير للمثل . 


. مابين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١( 

. » في المخطوطة « وتفضله‎ )١( 

() هو الإمام أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي النيسابوري ٠١‏ تقدمت ترجمته في ١‏ وأماكتابه 
« شرح الأسماء الحسنى » ذكره حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون ٠١75/7‏ . 

(4) هو أبو بكر محمد بن عبدوس بن أحمد بن الجنيد المقرىء المفسّر الواعظ الجنيدي . من أهل نيسابور » 
كان إماماً فاضلاً بالقراءات عالماً بمعاني القرآن . سمع « الحسين بن الفضل ٠‏ والسريٌّ بن خزيمة وغيرهما 
وسمع منه « الحاكم الحافظ » وذكره في التاريخ وقال : « أبوبكر المفسر الواعظ . كان إمام خخراسان بلا 
مدافعة في القراءات ومعاني القرآن » . توفي في شهر ربيع الأول سنة (778 ه) . ( السمعاني . الأنساب 
لض ' 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة حل 


وقوله تعالى : « يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعْذَابٍ يُدَبْحُونَ © ( البقرة : 49 ) . ف« يُدَّبْحُونَ » 
وما بعده تفسير للسّوْم . وهو في القرآن كثير . 

قال أبو الفتح بن جني 22 : « ومتى كانت الجملة تفسيرا لم د يحسن الوقف على ما قبلها 
دونها لأن تفسير الشيء لاحقٌ به . ومتممٌ له . وجارٍ مجرى بعض أجزائه ؛ كالصلة من 
الموصول 5 والصفة من الموصوف ا 

وقد يجيء #النياق "الجلة والتبريت ٠‏ كقوله تعالى : 9 قلا يَحْوُْكَ قَوْلهُمْ إِنا نعلَمُ ما يُسِرُونَ 
وما يُعْلنونَ 4 ( يس : 725) ؛ وليس هذا من قولهم . 7[ وإل لما حزن الرسول ؛ وإنما يجيء 
به لبيان السبب في أنه لا يحزنه قولهم . 

وكذلك قوله : « ولا يَحْرُنكَ قوْلُهُمْ ]" إِنَّ الْعِرَة لِلّهِ جمِيعاً 4 ( يونس : 56) . 

ولو جاءت الآيتان على حد م جاء قوله تعالى : « وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنوا 1/154[3) 
[ وَعَمِلوا ](" الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 4 ( المائدة : 4 ) . لكانت « أن » مفتوحة . 

فائدة 

قيل ال ا 0 :يكره لها موضم إواتكات 

00 ؛ ويقرربٍ 00 0 + ززاعدنا فون ثلاثين لله 


ومثل <١:‏ سيم أ كيام في آلْحَمّ » ( البقرة : 195 ) . 
كقوله تعالى : « وَرَبَائيُكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ ِسَائِكُمْ 4 ( النساء : *5 ) . فإن 
)١(‏ هوأبو الفتح . عثمان بن جني النحوي . تقدمت ترجمته في .711/١‏ 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة : 
(م) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة ١‏ 


ع/ىم 


وفاخنا 


١‏ النوع السادس والأربعون 


الجر ليس بقيد عند العلماء ؛ لكنّ فائدة التقبيد تأكيدٌ الحكم في هذه الصورة مع ثبوته عند 
عدمها ؛ ولهذا قال. بعذه : « فَإِنْ لم تكونوا دَحَلْتُمْ بهن فلا ناح عَلَيكُمْ 4 ( النساء: «7) 
ولم يقل : « « فَإِنْ لَمْ تكونوا دَحَلتمْ بهنَّ 4 ( النساء : *7 ) ولم يكنّ في حجوركم » فدلٌ على 
أن الجر خرج مخرج العادة . 

واعترض بأن الحرمة إذا كانت بالمجموع فالحل يثبت بانتفاء المجموع . والمجموع 
ينتفي بانتفاء جزئه » كما ينتفي بانتفاء كل فرد من المجموع . 

وأجيب بأنه إذا نُْي أحدٌ شطري العلّة كان جزء العلة ثابتاً ؛ فيعمل عملها . 

فإن قيل : لما قال : 8« مِنْ نِسَائْكُمُ اللاتتي دَحَلْكُمْ بهن © ( النساء : 77 ) . 0[ قال في 
الآية بعدها ]2 : « وَأَجِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذْلِكُمْ 4 ( النساء : 4؟) عُلِم من مجموع ذلك أن 
الربيبة لا تحرم إذا لم يُدخل بأمّها ؛ فما فائدة قوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُمْ بهن قلا 
جُناحَ عَلَيكُمْ © ( النساء : 7 ) ؟ 

قيل : فائدته أل يتوهم أن قيد الدخول خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط ؛ كما في 
الحجر المفهوم إذا خرج مخرج الغالب . فلا تقييد فيه عند الجمهور . خلافا لإمام الحرمين29» 
والشيخ عز الدين بن عبد السلام9” والعراقي (44, حيث قالوا : « إنه ينبغي أن يكون حجة بلا 
خلاف إذا لم تغلب » ؛ لأن الصفة إذا كانت غالبة دلت العادة عليها ؛ فاستغنى المتكلم بالعادة 
عن ذكرها . فلما ذكرها مع استغنائه عنها دل ذلك على أنه لم يُرِد الإخبار بوقوعها للحقيقة ؛ بل 
ليترتب عليها نفيٌ الحكم من المسكوت”2 ؛ أما إذا لم تكن غالبة أمكن أن يقال : إنما ذكرها 
ليعرف السامع أن هذه الصفة تعرض لهذه الحقيقة . 

ومنه قوله تعالى : « ولا تَفتلُوا أوْلآدَكُمْ حَشْيَةَ إمُلاق 4 ( الإسراء : )7١‏ . 

وقوله تعالى : « وَإِنْ كنم عَلَى سَفْرِ وَلمْ تجدُوا كاتباً فرهانٌ مَفْبُوضَةٌ » ( البقرة : 
78 )ء وجوّزوا أنْ الرهنَ لا يختصٌ بالسفرء لكن ذُكر لأن فقدٌ الكاتب يكون [ فيه] 9) 


. » في المخطوطة « ثم قال في آخر الآية‎ )١- ١( 

. ١١8/١ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. أبو المعالي تقدمت ترجمته في‎ )١( 
. ١715/١ هوعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي تقدمت ترجمته في‎ )*( 

() هوعبد الكريم بن علي بن عمر الانصاري . علم الدين العراقي » تقدمت ترجمته في ٠١5/7‏ . 
(5) في المخطوطة ٠‏ عن السكوت » . (1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ١‏ 


غالبا كلما كان السفر مطل رعران العاتن العامة الموشوق ريسا .. آمر فلن سيل الارسناد 
بحفظ مال المسافرين بأخذ الوثيقة الأخرى ؛ وهي الرهن . 

وقوله تعالى : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَقَصُرُوا مِنَ آلصَّلاةٍ إِنْ خِفْتمْ © ( النساء : 
١).ء‏ والقصر جائز مع أمن السفر . لأن ذلك خرج مخرج الغالب لا الشرط . وغالب أسفار 
رسول الله يو وأصحابه لم تخلّ من خوف العدوٌ . 
الدائة والاستقبال ونحوه ؟ لا في عدد الركعات 3 لكن ذلك شدة خوف لا خوف ؛ وسببا #/٠8ة‏ 


النزول لا يساعده . 
وكقوله تعالى : لط فَكاتبُوهُمْ إنْ عَلِمْتمُ فيهمْ خَيْراً 4 ( النور : 75) . 
القسَم 
وهو عند النحويين جملة يؤكد بها الخبر » حتى إنهم جعلوا قوله تعالى : + وله يسْهَدُ 
لاقي لكاذرن 4 3 المنافقون : )١‏ كسما وإن كانافيه إشان إلآ أنه لماجاء تركيدا 
للخبر سمي قسما . ل 
[178/ب] ولا يكون إلا باسم معظم . كقوله : « فَوَرَب آلسّمَاءِ وَالازض إِنَْهُ لَحَنّ » 


وقوله : « قل إي وَرَبي إِنَهُ لَحَقُ © ( يونس : 08 ) . 

وقوله : ١‏ فل بَلى وَرَبي لَبمَْنُ 4 ( التغاين 7ع). 

وقوله : 9 فَوَرَبكَ لَنحْشْرَنْهُمْ وَآلشْيَاطِينَ 4 ( مريم :6ا). 

وقوله : « فَوَرَبكَ لَنَأهُمْ أَجمْمِينَ © ( الحجر : 45) . 

وعرله الو فلك وَريك لا زرف 4 والنسا هوم 

وقوله : « قلا أَفيِمُ برب آلْمَسَارِقٍ وَآلْمَغَاربٍ » ( المعارج : ٠٠‏ ) . 

وو 00 لللصامام 

كقوله : « وَآلميْنِ وَلريُْونِ © ( التين : 0 
« قلا أَقيِمُ بِمَوَاقِع ل :هلا -73). 


4/1 


١‏ النوع السادس والأربعون 


« قلا أَنيِمُ بِالْحَنْس » الْجَوَاره" الْكُنّس » ( التكوير : ا 

وإنما يحسن في مقام الإنكار . 

فإن قيل : ما معنى القسم منه سبحانه ؟ فإنه إن كان لأجل المؤمن . فالمؤمن يصدّق 
مجرد(" الإخبار ؛ وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده . 

[ فالجواب 20 : قال الأستاذ أبو القاسم القشيري؛) : « إن الله ذكر القَسَمّ لكمال 
الحجة وتأكيدها » وذلك أن الحكم يُفْصّل باثنين : إما بالشّهادة , وَإِنا بالقسم ٠‏ فذكر الله 
تعالى [في كتابه]”” النوعين حتى لا يبقي لهم حُحجة 7 [فقال سهد اله أنه لآ إلة إل مُوَوالمَلائكة 
وأولوا للم * 1[ آل عمران : 18 ] وقال « قل إي وربيّ إنْه لحقٌ» ]00 (يونس *ه). 

7 وقوله : « لَعْمْرُكُ إِنْهُمُ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 ( الحجر : 77 ) . 

+وكن يفك الأعرات اله ليا سمع قوله مالي : 9 وَفِي آلسَّمَاءِ ررْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * 
فورنا-السجاء وَالأزْض إنهُ لَحَنّ » ]" ( الذاريات : 75-57 ) صاح وقال : من الذي 
أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين ؟ قالها ثلاثا , ثم مات . 

فإن قيل : كيف أقسم بمخلوقاته وقد ورد النهيُ علينا أل نقسم بمخلوق ؟ 

قيل : فيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه حذف مضاف . أيْ « ورب الفجر » وه رب التين » ٠‏ وكذلك الباقي . 

والثاني : أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتُقسم بها ؛ فنرّلَ القرآن على ما يعرفون . 


والثالث : أن الأقسَام إنما'تجب بآن يُقسم الرجل بما يعظمه ‏ أو يمن يجله:+ وهو قوقة 


. » في المطبوعة « الجواري‎ )١( 

. في المخطوطة « بمجرد الإخبار [ من غير قَسَمْ ] » وما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. ما بي التخاصريين ناقط بخ المتخطوظة.‎ 

(4) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك تقدم ذكره في ”. 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 

(1-5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 

(7-1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يفل 


والله تعالى ليس شيء فوقه ؟ فأقسم تار بنفسه » وتارة بمصنوعاته .2 لأنها تذل غلى بارىء 
وصانع ؟؛ واستحسنه ابن خالويه20 . 


وقسّمه بالنبي كلةِ في قوله : « لَعَمْرُكَ # ( الحجر : 77) ليعرّف الناس عظمته عند 
الله » ومكانته لديه . قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في «كنز اليواقيت 20 : « والقَسَم 
الشيء لا يخرج عن وجهين : إما لفضيلة أو لمنفعة ؛ فالفضيلة كقوله تعالى: (إوَطُورِ سِينِينَ * 
رَمَذَا آْبََدٍ الأمين 4 ( التين : 7-*)ء والمنفعة نحو : ظ والتين وَالَرّيْتَونٍ » » ( التين : 
.)١‏ 

أحدها : بذاته . كقوله تعالى : « فَوَرَبٌ آلسَّمَاءٍ وَالزْض » ( الذاريات : 57 ) 
« فَوَرَبُكَ لَنسْألَنْهُمُْ أَجْمَعِينَ © ( الحجر : ؟5) . 

والثاني : بفعله . نحو : « وَآلسَّمَاءٍ وما بَنَاهَا * وَآلأزْض وما طَّحَامًا * وتَفْس وُمَا 
سَوَاهَا © ( الشمس : 7-5-6 ) . 

والثالث : مفعوله . نحو : 9 وَالنّجُم إِذَا هَوَى » ( النجم : ١‏ ) . « وَالطورٍ * وَكِتَابِ 
مَسْطورٍ 4 ( الطور .)5-١:‏ 

وهو ينقسم باعتبار آخر إلى مظهر ومضمر : 

فالمظهر كقوله تعالى : 8 فَوَرَبٌ السّمَاءِ والازض * ( الذاريات : 3 ) ونحوه . 

والمضمر على قسمين : قسم دلت عليه لام القسم ؛ كقوله : و لبلوْنُ في أمْوَلِكمْ 
وَأْفسِكُمْ 4 ( آل عمران : 187 ) وقسم دَلّ عليه المعنى . كقوله تعالى : « وَإِنَْ مِنَكُمْ إلا 
وَارِدُهَا © ( مريم : 7١‏ ) تقديره « والله » . 

وقد أقسم تعالى بطوائف [ من ]9 الملائكة في أول سورة الصافات ., 
والمرسلات ء والتازعات . 


.759/57 هو الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه تقدم في‎ )١( 

(1) أبو القاسم القشيريّ تقدمت ترجمته في1/ ٠“اوأما‏ كتابه «كنز اليواقيت» فقد ذكره حاجي خليفة في كشف 
الظنون » ١61١/١‏ : 

(19) ما ب بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 


رؤارة 


؟/1: 


ةهر/٠ع‎ 


14 النوع السادس والأربعون 


فوائد 

الأولى : أكثر الأقسام المحذوفة الفعل في القرآن ؛ لا تكون إلا بالواو. فإذا ذكرت الباء 
أتي بالفعل ؛ كقوله تعالى : « وَأَقْسَمُوا باللهِ [ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ ]27 » ( النحل : 78) 
و يَحْلِمُونَ باه 4 ( التوبة : 57 ) . ولا تجيء(2 الباء والفعل محذوفاً إلا قليلا ؛ وعليه حَمَّل 
بعضهم قوله : 8 يَابَيّ لآ تَشْرِكٌ باه © ( لقمان : 17 ) 7[ وقال : الباء باء القسم ؛ وليست 
متعلقة ب « شرك » . وكأنه يقول : 9يا بْنَّ لآ نُشْرِكُ © ثم ]” ابتدأ فقال : ط بله » لا 
تشرك ؛ وحذف «لا تشرك » لدلالة الكلام عليه : وكذلك قوله : 8 آَدْعٌ لَنا رَبك بِما عَهِدَ 
عِنْدَكَ 4 ( الزخرف : 4 ) ؛ قيل : إن قوله : ]]/١54[‏ « بماعهد, قَسَمٌ ؛ والأولى أن 
يقال : إنه سؤال لا قسم . 

وقوله : «ا ما يَكُونُ لي أَنْ أقُولَ ما لَيِسَ لي بِحَقّ إِنْ كنت قُلْنّهُ 4 ( المائدة : )1١5‏ 
فتقف على ط لي » وتبتدىء ظ بحق » فتجعله قسماً . 

هذا مع قول النحويين : إن الواو فرع الياء ؛ لكنه قد يكثر الفرع في الاستعمال ويقل 
الأصل . 

الثانية : قَدْ علمت أنْ القسم إنما جيء به لتوكيد المقسّم عليه ؛ فتارة يزيدون فيه 
للمبالغة في التوكيد . وتارة يحذفون منه للاختصار وللعلم بالمحذوف . 

فما زادوه لفظ « إِي » بمعنى « نعم » كقوله تعالى : 8 قُلْ إي وري © ( يونس : 7 ) . 

ومما يحذفونه فعل القسم وحرف الجر . ويكون الجواب مذكورا . كقوله تعالى : « لَقَذٌ 
كان لكُمْ في رَسُو ل آله » ( الأحزاب : 8١‏ ) أي ه والله » . 

وقوله : ل لأَطَمَنَ أَْيكُمْ 4 ( الشعراء : 45 ), « لسْفَعاً باناصِيَةٍ 4 ( العلق : 
6)ء ط لَيُسجَنْنَ وليكوناً مِنَ آلصَاغِرِينَ 4 ( يوسف : 76) . 

وقد يحذفون الجواب ويبقون القسم للعلم به » كقوله تعالى : « ص وَآلْقَرْآنٍ ذي 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


(؟) في المخطوطة « تجد » . 
(* - 7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطة 5 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ه 


الذَكْر 4 (ض : ١‏ ) على أحد الأقوال ؛ أن الجوابَ حُذِف لطول الكلام ؛ وتقديره « لأعذّبنهم 
على كفرهم » . 

وقيل : الجواب : إن ذلك لحق . 

ومما حذف فيه المقسم به قوله تعالى : 9 قَالُوا نَشْهَدُ ِنْكَ لَرَسُولُ الله 4 ( المنافقون : 
.)١‏ أي نحلف إنك لرسول الله ؛ لأن الشهادة بمعنى اليمين . بدليل قوله : « أَيْمَانَهُمْ جنة » 
(المنافقون : ؟ ) . 

وأما قوله تعالى : « فَالْحَقٌ والْحَقَّ أَقُولٌ 4 ( ص : 86 ) [ فالأول قسم بمنزلة . 
«والحقٌ » وجوابه « لأملأن » , وقوله : « وَالْحَنٌ أقُولٌ 4 ]" ( ص : 88 ) توكيد للقسم . 
وأما قوله : ط وَالسّمَاءِ ذَاتِ الْبُرّوج » ( البروج : ١‏ ). ثم قال : 8« قُتِلَ أُصْحَابُ 
الاخدُودٍ 4 ( البروج : ؛ ) قالوا : وهو جواب القَسّم . وأصله « لقد قتل» ثم حذف اللام 
وقد . 

الثالثة : قال الفارسي( في «الحجّة» : « الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان : 

أحدهما : ما تكون جارية كغيرها من الأخبار التي ليست بقسَم . فلا تجاب بجوابه , 
رفعنَا َوقَكُم الطورٌ حَدُوا مَا آتيْنَاكُمْ بقُوٌةِ 4 ( البقرة : +) . « فَيَحْلِمُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ 
لكُمْ © (المجتادلة +21 4 فهذا ونحوه ياحوز أن يكون قسسا وآن ركو خالا لخلوه من 
الجواب . 


ألكتابٌ لَتبِينتهُ © ( آل عمران : 187 ) ٠‏ « وَأَقَسَمُوا بالل جَهَدَ أَيِمَانِهِمْ 4 ( النحل : 78 ) . 


الرابعة : القسم والشرط . يدخل كل منهما على الآخر ؛ فإن تقدم القسم ودخل الشرط 
بينه وبين الجواب كان الجواب للقسم ؛ وأغنى عن جواب الشرط ؛ وإن عكس فبالعكس ؛ 
وأيهما تصدّر كان الاعتماد عليه والجواب له . 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١-١( 
."ا/0/١ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار تقدمت ترجمته في‎ )1( 


/؛ 


ع/لاعوء 


ومن تقدِّم القسم قوله تعالى : ط لَيِنْ لَمْ تنه لأرْجْمَئَكَ © ( مريم : 5 ) , تقديره « والله 
لئن لم تنته » . فاللام الداخلة على الشرط ليست بلام القسم . ولكنها زائدة » وتسمى الموطئة 
للقسم ويعنون بذلك أنها مؤذنة بأن جواب القسم منتظر ؛ أي الشرط لا يصلح أن يكون 
جواباً ؛ لأن الجواب لا يكون إلا خبراً ]'© . 

وليس دخولها على الشرط بواجب . بدليل حذفها في قوله تعالى : 8 وَإِنْ لَمْ ينتَهوا عَمًا 
يَقُونُونَ لَبَمَسّنَّ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ 4 ( المائدة : */ا) . 

والذي يدل على الجواب للقسم لا للشرط دخول اللام فيه ؛ وأنه ليس بمجزوم . بدليل 
قرله تعالى : طلَئِنٍ اجتَمَعَتِ الإنْسٌ والْجِنُ عَلَى أَنْ يَأنُوا بِمِئْل هَذَا الْقرْآنِ لآ يَأنُونَ بمِثْلِه » 
( الإسراء : 88 ) ولو كان جواب الشرط لكان مجزوما . 

وأما قوله تعالى : ل وَلَئْنْ مُتَمْ أو قُِلتُمْ لإلى الله تُحْشَرُونَ 4 ( آل عمران : )1١8‏ ؛ 
فاللام في « ولئن » هي الموطتة للقسم . واللام في © لإلَى الِهِ 4 هي لام القسم ؛ ولم تدخل 
نون التوكيد على الفعل للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور . والأصل « لئن متم أو قتلتم 


القسم التاسع عشر 

[14/ب] إبراز الكلام في صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل على 

كقول العرب : لا أكلمك حتى يبيض القار. وحتى يشيب الغراب . وكقوله تعالى : 

«دَلا يَدْخْلُونَ آلْجَنةَ حَنَ يَلِجَ آلْجَمَلُ في سم لْجِيَاطٍ 4 ( الأعراف : 4٠‏ ) . يعنى والجمل لا 

يلج في السّم . فهؤلاء9© لا يدخلون . فهو في المعنى متعلق بالحال . فالمعنى أنهم لا 

يدخلون الجنة أصلا . وليس للغاية هنا مفهوم 0 التأكيد فيه كدعوي الشيء ببينة » لأنه 

جعل ولوج الجمل في السَّم غاية لنفي دخولهم الجنة. وتلك غاية لا توجدء فلا يزال دخولهم 
الجنة منتفيا. 


5 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١- ١( 
. » في المخطوطة « فَهُمْ‎ )١( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يفل 


وغالى بعض الشعراء في وصف جسمه بالنحول . فجاء بما يزيد على الآية . فقال : 
زلور أن مسا بت من سوق وصسيياتة عَلَى جَمَل لْمْ يق في الثار خالدٌ 
وهذا على طريقة الشعراء في اعتبار المبالغة. وإلا فمعارضات القرآن لا تجوز كما سبق 
التنبيه عليه . 
ومنه قوله تعالى : 9 ولا تنكحوا ما نك ارك مِنْ آلنسَاءِ إل ما قَدْ سَلّفَ # ( النساء : 
؟1). فإن المعنى : إن كان ما سلف في الزمن السالف يمكن رجوعه فحله ثابت» لكن لا يمكن 
رجوعه أبدا 3 وليشت خلدايةا 5 وهو أبلغ في 2١‏ النهى المجرد 5 
ومنه قوله تعالى : « قُلْ إِنْ كان لِلرَحْمْن وَلَدُ فنا أولُ آلْعابدِينَ 4 ( الزخرف : ١4)ء‏ 
أي ولكن ليس له ولد . فلا أعبد سواه . 
وقوله تعالى : « لآ يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْواً إل سَلاماً 4 ( مريم : 38 ) . أي إن كان تسليم 
بعضهم علو بعض . أو تسليم الملائكة عليهم لغواء فلا يسمعون لغوا إلا ذلك ؛فهو من باب قوله: 
عله تتهو عي أن سيوفهة بهن فُنُولٌ من قراع الكتائب 29 , 
ومنه قوله : « لآ يَذُوكُونَ فِيهَا آلْمَوْتَ إل الْمؤْئةَ الأول » ( الدخان : 53 ) » فإن الناس 
استشكلوا وجه الاستثناء » مع أنهم لا يذوقون فيها الموت مطلقا . ومقتضى استثنائها من النفي 
أنهم يَذُوقونها في الجنة وليس كذلك . 
ووجهه الزمخشري «بأنه من التوكيد فى الدلالة » والموتة الأولى لا يذوقونها أصلا ؛ إذ 
يستحيل عَوْد ما وقع ؛ فلا يذوقون فيها الموت أصلاً . أي إن كانوا يذوقون فلا يكون ذلك إلا 
الموتة الأولى ٠»‏ وإن [ كان ](" إيقاع الموتة الأولى في الجنة مستحيلا » فعرض بالاستثناء إلى 
استحالة الموت فيها )(5) . 


. » في المخطوطة « من‎ )١( 

)١(‏ البيت للنابغة الذبياني من قصيدة مطلعها « كليني لِهُمْ » . ( ديوان النابغة الذبياني ص : )١١‏ طبعة دار 
صادر . بيروت . 

(م) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(:) الكشاف 276/7 بتصرف . 


ع/مىء 


1:4 / 


64> النوع السادس والأربعون 
هذا إن جعلنا الاستثناء متصللً. فإن كان منقطعا . فالمعنى : «١‏ لكن الموتة الأولى قد 
ذاقوها » . 
ويحتمل على الاتصال أن يكون المعنى فيها . أي في مقدّماتها . لأن الذي يرى مقامه 
في الجنة عند الجنة عند موته ينزّل منزلة من هو فيها . بتأويل الذوق على معنى المستحيل . 


فهذه ثل'ثة أوجه ١‏ 


القسم الموفي العشسرين 


الاستئناء والاستدراك 
ووجه التأكيد فيه أنه ثئى ذكره مرتين . مرة في الجملة ومرة في التفصيل . فإذا قلت : قام 
القوم إلا زيذا + فكانه كان في جملتهم ٠:‏ ثم خرج متهم + ققوله تغالن + ط فَسَجَد الملايكة 


مه 


كلق امترن © إلا ابلس 4و الكس + ا#) ؛ فإنْ فيه معنى زائدا على الاستثناء » هو 
تعظيم أمر الكبيرة التي أتى بها إبليس . من كونه خرّق إجماع الملائكة » وفارق جميع الملا 
الأعلى بخروجه مما دخلوا فيه من السجود لآدم ؛ وهو بمثابة قولك : أُمَرَ الملك بكذا فأطاع أمره 
جميع الناس. من أمير ووزير إلا فلانً. فإن الإخبار عن معصية الملك بهذه الصيغة» أبلغُ من 
قولك : [أمَّر الملك]27 فعصاه فلان. 

وفي ضمن ذلك [ ١17/أ]‏ وصِف الله سبحانه بالعدل فيما ضربه على إبليس من خزي 
الدنيا . وختم عليه من عذاب الآخرة . 

ومنه قوله تعالى : ظ فَلَبِتٌ فيهم آلف سَنَةِ إل حَمْسِينَ عَاماً 4 ( العنكبوت : ١4‏ ) فإِنَ في 
الإخبار عن المدة بهذه الصيغة ”[ تهويلاً على السامع ؛ ليشهد عُذْرَ نوح عليه السلام في الدعاء 
على قومه . وحكمة الإخبار عن المدة بهذه الصيغة ]"© تعظيم للمدّة ؛ ليكون أَوَلَ ما يباشر 
السمع ذكر « الألف » واختصار اللفظ ؛ فإِنَ لفظ القرآن أخصر من « تسعمائة وخمسين عاما » ؛ 
ولأن لفظ القرآن يفيد خصر العدد المذكور ولا يحتمل الزيادة عليه ولا النتقص . 

ومنه قوله تعالى : ط فم الّذِينَ شَهَوا فَفِي آلارِ لَّهُمْ فيا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * حَالِدِينَ فِيهَا ما 
ذَامَتِ آلسَمَاوَاتٌ وَآلأرْض إلا مَا ضَاءَ رَبك © ( هود : 1١9-1١‏ ) فإنه سبحانه لما علم أن 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (7 -5؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لحل 


وصف الشقاء يعم المؤمن العاصي والكافر » استثنى مَنْ حكم بخلوده في النار بلفظ مطمع . 
حيث أثبت الاستثناء المطلق , وأكده بقوله : « إِنَ رَبّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ 4 (هود : 1٠١‏ ) ؛ 
أي أنه لا اعتراض عليه في إخراج أهل الشقاء من النار . ولما علم أن أهلّ السعادة لا خروج 
لهم من الجنة أكد خلودهم بعد الاستثناء بما يرفع أصل الاستئناء » حيث قال : 8« عَطَاءً غَيْرَ 
مَجْذُوذْ 4 ( هود : ٠١8‏ ) أي غير منقطع ؛ ليُعلم أن عطاءه لهم الجنة غير منقطع . وهذه 
المعاني زائدة على الاستثناء اللغوي . 

وقيل : وجه الاستثناء فيه الخروج من الجنة إلى منزلة أعلى كالرضوان والرؤية ويؤيده 
ثول تعن السحاية 413 .: 

و رو ل لورا» 

وصوبه النبي يكيل ؛ وجعل الزمخشري الاستثناء الأول لخروج أهل النار إلى الزمهرير » 
أو إلى نوع آخر منالعذاب «'[بناء على مذهبه من تخليد أهل الكبائر في النار , وجعل الاستثناء 
الثاني دالا على نجاة أهل الكبائر من العذاب ]"2 » فكأنه تصوّر أن الاستثناء الثاني لما لم 
بحمل على انقطاع النعيم . لقوله تعالى : « عَطَاءً غَيْرَ مَجُذُوذٍ # (هود : )٠١8‏ فكذا 
الاستئناء الأول لا يحمل على انقطاع عذاب الجحيم لتناسب أطراف الكلام . وقال : معنى 
قوله : © إِنَّ رَبك فعّالٌ لِمَا يُرِيدُ » (هود : ٠١7‏ ) عقب الاستثناء الأول في مقابلة قوله : 
و عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ 4 ( هود : ٠١8‏ ) عقب الثاني , أن الله تعالى يفعل بأهل النار ما يريد من 
العذاب . كما يعطي لأهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له©©. 


قيل : وما أصدق في سياق الزمخشري في هذا الموضع قول القائل : 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس . النابغة الجَعْدِيٌ . رضي الله عنه . ويكنى أبا ليلى وهو جاهلي جاء 
إلى النبي وَكةِ وأنشده : 
اتيت رسولٌ اللَهِإدٌ جاة بالقدئ ويَثَلُو كتاباً كالمجِرَةٍ نيرا 
تلفباالشمة نخدا ردنا وإلاالعرجو توق ذلك تظيرا 
فقال رسول الله يك ه لا يَفُصْضص الله فاك » فبقي عمره لم تنقض له سن . ( ابن قتيبة » الشعر والشعراء أو 
طبقات الشعراء ص : /1ا7١)‏ . 

(؟ )١-‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (*) الكشاف 776/7 -775 . بتصرف , 

(البرهان ‏ ج” ‏ م4) 


هج١/+‎ 


ها/٠‎ 


يل النوع السادس والأربعون 


وذلك لأن ظاهر الاستثناء ؛ هو الإخراج عن حكم ما قبله » ولا موجبٌ للعدول عن 
الظاهر في الاستثناء الأول .» فحمل على النجاة . ولما كان إنجاء المستحق العذاب2©07 محل 
تعجب وإنكار , عقبه بقوله : « إِنَ رَبك فَعّالُ لِمَا يُرِيدُ 4 ( هود : 7 ) ؛ أي من العذاب 
والإنجاء منه, بفضله. ولا(" يتوجه عليه اعتراض أحد ؛ يفعل مايشاء ويحكم مايريد. 


وأما الاستثناء الثاني فلما لم يكن على ظاهره . كان إخراج أهل الجنة المستحقين 
7[ للثواب وقطع النعيم ]© لا يناسب إنجاء أهل النار المستحقين للعذاب . فلذا» عقب 
بقوله : # عَطَاءً غَيْرَ مَجَذُودِ # ( هود : 1٠١8‏ ) بيانا للمقصود . 


ورعاية هذا الياب أولى من رعاية الباب الذي توهم0) الزمخشري 0 إن حاصله يررحم 
إلى أن الاستثناء الثاني لما لم يكن على ما هو الظاهر في باب الاستثناء . ينبغي ألآ يكون 
الاستثناء الأول أيضاً على ما هو الظاهر . ولا يخفى على المنصف أنه تعسّف . 


وأما قوله تعالى : « لَيْسَ لَّهُم [١107/ب]‏ طَعَامٌ إل مِنْ ضَرِيع 4 ( الغاشية : 1( 
فالمعنى لا طعام لهم أصلا ؛ لأن الضريع ليس بطعام البهائم فضلا عن الإنس ؛ وذلك 
كقولك : ليس لفلان ظل إلا الشمس ؛ تريد بذلك نفي الظل عنه على التوكيد » والضريع نبت 
ذو شوك يسمى الشبرق في حال خضرته وطراوته , فإذا يبس سُمّيَ الضريع . والإبل ترعاه طريًا 
لا يابسا . 


قربي ين ناكد المدخ ينا يش الام .بان يسعى من اضفة ذم امفيه ع الى نف 


مدع ع عدر وحرلها يها » كقوله تعالى : «لآ يَسْمَعُونَ فيهًا لَعُوا وَل تَأثيماً * إلا قبلا سَلْما 
سَلاماً » ( الواقعة : 73١6-6‏ ) التأكيد فيه من وجهين : : على الاتصال في الاستثدناء 


. » في المخطوطة « للعذاب‎ )١( 

(1) في المخطوطة «لا» . 

( -") في المخطوطة « للتوبة دفع النعيم عنهم » . 
(4) في المخطوطة « فلهذا » . 

(5) في المخطوطة «١‏ توهّمه » . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة جين 


القتسم الحادي والعشرون 
المبالغة 


وهى أن يكون للشىء صفة ثابتة ؛ فتزيد فى التعريف بمقدار شدته أو ضعفه؛ فيدّعى له «/٠ه‏ 


من الزيادة في تلك الصفة ما يستبعد عند السماع7١)‏ امغر عقلة عو 


ومن أحسنها قوله تعالى : ٠‏ او كظلمَاتِ فِي بحر لجَيَ يَغْسَاه مَوْجَ من فوقه مُوج مِنْ فوقِه 


سَحَابٌ ظَلْمَاتَ بَعْضْهًا فوْقَ بَعْضٍ 4 ( النور : 4٠‏ )2 وهي ظلمة البحر وظلمة الموج فوقه ‏ 
وظلمة السحاب فوق الموج . 


وقوله تعالى : « بَلْعْتٍِ الْقَلُوبُ الْحَنَاجِرَ » ( الأحزاب : ٠‏ )ء أي كادت تبلغ ؛ لأن 
القلبٌ إذا زال عن موضعه مات صاحبه . 

وقيل : هو حقيقة » وإن الخوف والروع يوجب للخائف أن تنتفخ رثته . ولا يبعد أن 
بنهض بالقلب نحو الحنجرة . ذكره الفراء('"2 وغير 

أو أنها لما آتصل وجيبُها واضطرابها بلغت الحناجر . 

ااي ا سي 

وقوله 31 <١‏ بعاد اموا 0 ارس و الجن مداه أن ذغذا 
لِلرَحْمْنٍ وَلَدا © (مريم : .)91-6٠‏ 

ومنه المبالغة في الوصف بطريق التشبيه ؛ كقوله تعالى : 8 إِنَهَا نَرْمِي بِشَرّرٍ كَالْفَضْرٍ * 
كانْهُ جمالتٌ صُفْرٌ 4 ( المرسلات : 77 *78) . 

وقد يخرج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة وهو مجاز . كقوله تعالى : 
(رخاء ريك والملك سنا صَنا» ( الفجر | 017 )ء فجعل مجيء جلائل آيئاته » مجيئاً له 
بتحانه و على الجيالقة:. 


. » في المخطوطة « السامع‎ )١( 
.١69/1١ هويحي بن زياد بن عبد الله الدّيلمي . أبو زكريا الفراء تقدمت ترجمته في‎ )1( 
.144/١ هو محمد بن القاسم بن بشار ء أبو بكر ابن الانباري النحوي اللغوي . تقدمت ترجمته في‎ )"( 


عله 


01/7 


شن النوع السادس والأربعون 


وكقولة تتكانة 2 ووخة اللتعلذة أوناه عبان # والون:» هجعن تهله باليلكة 

ومنه ما جرى مجرى الحقيقة . كقوله تعالى : 9 يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْمَبُ بِالأبْضَارٍ »# 
( النور 9 +4).ء فإن اققران هذه ب ويكاد صرفها إلى الحقيقة » فانقلب من الامتناع إلى 
الامكان . 


وقد تجيء المبالغة مدمجة ٠‏ كقوله تعالى : لسَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرٌَ آلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ 
هُوَ مُسْتَحْفِ بِاللَّيل وَسَارِبٌ بِالنّهارٍ 4 ( الرعد : ٠١‏ ) » فإن المبالغة في هذه الآية مدمجة في 
المقابلة » وهي بالنسبة إلى المخاطب . لا إلى المخاطِب ؛ معناه أن علمّ ذلك متعذّر عندكم ؛ 
والآفهوبالسية ليهات لين يمتالفة , 


وأما قوله تعالى : « قُلْ لكان الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِي .. * (الكهف : )١٠١9‏ 
الآية » فقيل : سببها أن اليهود جاءوا إلى النبي ككل . فقالوا له : كيف عُنَمنا بهذا القول : 
١‏ وَمَا أوتيمْ مِنَ آلْعِلْم إلا قَليلاً © ( الإسراء : 4 2 ونحن قد أوتينا التوراة » وفيها كلام الله 
وأحكامه. ونور وهدى ! فقال لهم النبي كَل : «التوراة قليل من كثير )20 2 ونزلت9) هذه 
الآية . 


٠. 2.‏ 2 22 816 بم 8 جك 8 5 7 
وقيل : إنما نزلت : 8 ولوان ما فِي الارض مِن شجرةٍ اقلام # ( لقمان لا” ). 


قال المفسرون : والغرض من ذلك الإعلام بكثرة كلماته ؛ وهي في نفسها غير 


)١(‏ أخرجه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه : ابن جرير الطبري في تفسيره 01/77 عند تفسير قوله 
تعالى 8 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام » . . . الآية » وأخرجه بلفظ مقارب من رواية عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه : أحمد بن حنبل في المسند 7٠05/١‏ . والترمذي في السئن كتاب (58) باب )1١8(‏ 
« ومن سورة بني إسرائيل » الحديث )7١140(‏ . وأخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير عزاه له 
المزّي في تحفة الاشراف ١77/5‏ الحديث (1087) . وأخرجه ابن حبان ذكره ابن بلبان في الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبّان 156/١‏ الحديث (44) . وأخرجه الحاكم في المستدرك 571١/7‏ كتاب التفسير . 
وذكره الواحدي في أسباب النزول بدون إسناد ص : 177؟و 71١‏ , وذكره السيوطي في الدر المنشور 
4 عند تفسير قوله تعالى ‏ ويسألونك عن الروح . . . » الآية . 

(؟) في المخطوطة « فنزلت » . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة اوفيئل 


[١17/أ]‏ متناهية وإنما قرب الأمر على أفهام البشر '[ بما يتناهى ؛ لأنه غاية ما يعهده 
البشر 2١]‏ من الكثرة . 

وقال بعض المحققين : إن ما تضمنت الآية أن كلمات الله تعالى لم تكن لتنفذ . ولم 
تقتض الآية أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور؛ وكما قال الخضر عليه السلام : « ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر حين غمس22 منقاره 
إفيها0© . 

وعد بعضهم من هذا القبيل ما جاء من المبالغة في القرآن من الإغضاء عن العيوب . 
والصفح عن الذنوب . والتغافل عن الزلات . والستر على أهل المروءات . كقوله تعالى 

6 أذ ةر هاي فود وان ر؟هة 20 نه 
لنبيه يكلِ  :‏ خدٍ العفو وامر بالعرفٍ وَاعغرض عَن الْجَاهِلِينَ # ( الأعراف : 194 ) . 

وقيل في تفسيره : أن تصل مَنْ قَطعَكٌ ٠‏ وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك . 

وقوله تعالى : « آَدقَعٌ بالتي هِيَّ احْسَنُ . . . »© ( فصلت : 74 ) الآية . 


تيه 


تحصّل مما سبق أن قصد المبالغة يستلزم في الحال الإيجاز ؛ إما بالحذف . وإما بجعل 


الشيء نفسي 247 الشيءٍ » أو بتكرر لفظ يتم بتكرره التهويل والتعظيم » ويقوم مقام أوصاف . 
كقوله تعالى : « آلْحاقَة * ما آلحَاقُةٌ 4 ( الحاقة : ١-؟)‏ . 


وقد نص سيبويه على هذا كله في مواضع شتى من كتابه لافتراقها في أحكام . 
فائدة 


اختلف في المبالغة على (0) أقوال : 
أحدها : إنكار أن تكون من محاسن الكلام لاشتمالها على الاستحالة . 


. الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ نيبام)١-‎ ١( 
. في المخطوطة «غمز»‎ )7( 

(9) في المخطوطة « فيه » . 

(54) في المخطوطة « نفس » . 

(ه) في المخطوطة « في » . 


رمه 


2 


١:‏ النوع السادس والأربعون 


والثاني : أنها الغاية في الحسن ؛ ؛ وأعذب الكلام باك ؟؛ وقد قال النابغة : 
لَنَا الجَفَاتٌ الغرٌ يلمعْنَ في الخ رابيناننا لطر لك دما(١)‏ 

والثالث : وهو الأصح ؛ أنها من محاسن الكلام ؛ ولا ينحصر الحسن فيها فإن فضيلة 
الصدق لا نكر ولو كانت معيبة لم ترد في كلام الله تعالى ؛ ولها طريقان: 

[ أحدهما ]297 : أن يستعمل اللفظ في غير معناه لغة » كمافي الكناية والتشبيه والاستعارة 
وغيرها » من أنواع المجاز . 

والشاني : أن يُشْفَ ما يفهم المعنى بالمعنى على وجه يقتضي زيادة ؛ فتترادف7) 
الصفات بقصد التهويل» ٠‏ كما في قوله تعالى : «في بحر لَجِيَ يَغْنَاُ مج من فَوقِه مَوجّ مِنْ فوقه 


5 بي 


سَحَابٌ ظَلْمَاتَ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعْضٍ + ( النور: يا 


القسم الثاني والعشرون 
الاعتراض 
وأسماه [قدامة]2)89: والتغاتاى وهو أن يؤتى [في أثناء) لقف كلام أو كدبين متصلين 
معنى » بشيء اي . يتم الغرض الأصلي بدونه ولا يفوت بفواته, فيكون فاص بين الكلام 
والكلامين, لنكتة لدكتة 


وقيل: هو إرادة وصف شيئين : الأول نمتهها تصداء والثاني بطريق الانجرار؛ وله تعليق 
بالأول بضر ب( من التأكيد . 


)١(‏ عَرْوْ هذا البيت للنابغة خطأ لأنه من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه وقد أورده الزركشي في كتابه ثانية في 
/47 مع عزوه إلى حسان ولكن عقب عليه باعتراض للنابغة على حسان وهذا هو الصواب وانظر البيت 
في ديوانه ”5/١‏ . في قصيدة مطلعها : 

آلمْ تش الرُبْعَ الجديد التكَلْمَا . . 

زفق ساقط من المخطوطة 5 

(”) في المخطوطة « فتزداد » . 

(:) هوقدامة بن جعفر بن قدامة أبو الفرج الكاتب توفي سنة (/77”) تقدمت ترجمته في 107/1 وما بين 
الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (1) في المخطوطة « لضرب » . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة اين 


وعند النحاة جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهة التأكيد. 

وقال الشيخ عز الدين في [أماليه](١)‏ : والجملة المعترضة تارة تكون مؤكدة. وتارة تكون 
مشددة, لأنها إِمَا أل تدلٌ على معنى زائد ” [على ما دل عليه الكلام بل دلت عليه فقطء فهي 
مؤكدة. وإمًا أن تدل عليه وعلى معنى زائد]"). فهى مشدّدة» . انتهى . 

وذكر النحاة مما تتميز به الجملة الاعتراضية عن الحالية كونها طلبيّة» كقوله تعالى: 

ممه مث.م 2 - ب 2ع 9 : 5 ١‏ و و 27 3 

9وَمْنْ يُغفْر آلذنوبٌ إلا آلله» (ال عمران: ,.)١75‏ فإنه معترض بين: «فاستغفروا لذنوبهم» 
(آل عمران: »)١6‏ وبين : لِوَلَمْ يُصِرُوا عَلَىْ مَا فَعَلُواه (آل عمران: ه3١‏ ). 

وله أسباب : 

منها تقرير الكلام, كقولك: فلان أحسن بفلان ونعم ما فعل. ورأى من الرأي كذا وكان 
قانا: 

ومنه قوله تعالى : طتَالله َقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جتنا لِنفْسِدَ في آلأزض » (يوسف: 78)» «لقد 
علمتم » اعتراض ؛ والمراد تقرير إثبات البراءة من تهمة السرقة . 

1 -ء هه رم قيس اله شسةم مالبعاه ا 

وقوله : «وَامَنُوا بِمَا نزّلَ عَلَى مُحَمْدٍ وَهُوَ آلْحَنُ مِنْ رَبْهِمْ4 (محمد: .)١‏ لوَجَعَلوا اعِرة 
كوا شك ا 0 1 0 سل © 
اهلها اذلة وكذلك يُفعلون» (النمل: 7"5), واعترض بقوله: «وكذلك يفعلون» (النمل: 
:"')ء بين كلامها. 


رام وعء 02 
وقوله : «واتوا به متشابها» (البقرة : 26 


١77/1١ ساقط من المخطوطة . والشيخ عز الدين هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي تقدمت ترجمته في‎ )١( 
: وأما كتابه أمالي عز الدين بن عبد السلام فهو مخطوط يوجد منه خمس نسخ‎ 
نسخة في المتحف البريطاني بعنوان ( مسائل وأجوبة في علوم متعددة من القرآن والحديث والفقه ) رقم‎ 
ونسخة في دار الكتب‎ 404-979١ - ء ونسخة في المتحف البريطاني بدون عنوان . رقم‎ 57/١ 
١77 ) المصرية رقم (7/ تفسير م ) عنوانها ( فوائد العز بن عبد السلام » وتسمئ أيضاً إعجاز القرآن‎ 
ورقة . ونسخة في اللخزانة الآألوسية في مكتبة المتحف العراقي وعنوانها ( فوائد في علوم القرآن ) رقم‎ 
صفحة . ونسخة في مكتبة كوبرللي باستنبول رقم 44 - 947 صفحة . ( العر بن عبد السلام‎ "14-4 
. )١١9 : حياته للوهيبيى ص‎ 

80-1 ماين اللحافر ين ساف من المتخطوط.: 


/اىسه 


28/1 


١‏ النوع السادس والأربعون 


3 /ب] ومنها قضد التنزيهء كقوله تعالى : «وَيجَعَلُونَ لِلّه آلبَناتِ سُبْحَائَهُ وَلَهُمْ مَا 
يَشْمَهُنَ4 (النحل: 517)؛ فاعتراض 7 «إسبحانه» لغرض التنزيه والتعظيم وفيه الشناعةٌ عَلَى 


ومنها قصد التبرك, وكقوله تعالى : طلَتَدْحُلُن آلْمَمْجِدَ آلْحَرَامَ إِنْ ضَاءَ آله آمنينَ 4 
(الفتح : /317). 


ومنها قصد التأكيد : كقوله : (فلا أقِمُ بِموَاقِع . النجُوم * وَإِنْهُ َْسَمُ لو تَعلَمُونَ عَظِيمُ» 


(الواقعة: 1/6 5/). 


وفيها اعتراضان؛ فإنه اعترض بقوله ؛ ظوَإِنْهُ لَقَسَمْ» (الواقعة: 75) بين القسم وجوابه» 
واعترضص 0 6 (الواقعة : 0 بين الصفة والمرضوف رالعاة لي 2 شأن ما 
0 . 


2 مت را سيرم رارك * ل 2000 عام لوو ا ل تيه 1 ام 
وقوله: طإِنَّ آلّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنا لآ نُضِيمُ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلا * أولَيِكَ 

لَهُمْ جَناتُ عَذْنِ» (الكهف: )2١- ٠0‏ ف «أولئك» الخبر و «إِنّا لا نضيع» اعتراض . 
ومنها كون الثاني بياناً لالأول. كقوله تعالى : «إن آللّه يحب التوابينَ وَيحِبُ الْمتطهرينَ » 

٠. 2 5 3-‏ - .- 0 م2 : 1 
(البقرة: 557)., فإنه اعتراض وقع بين قوله: فاتوهن4 (البقرة: 4)517, وبين قوله: 
#نساؤكم خرث لكم »4 (البقرة: 77), وهما متصلان معنى ؛ لأنْ الثاني بيان للأول؛ كأنه 

قيل : فأتوهن من حيث يحصل منه الحرث . وفيه اعتراض بأكثر من جملة . 

#ووصينا آلإِنسَانَ عه 0 ا وَهْنٍ ان ف عَامَيْنٍ أن هر لي لرَالِديْكَ» 
(لقمان : )2 فاعترض بقوله : : 9حَمَلَتهُ أمهُ وهنا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ في عَاميْن» (لقمان: )2 
بين ووضيناء وبين الموصى به. وفائدة ذلك إذكار الولد بما كابدته أمه من المشقة في حمله 
وفصاله. فذكرٌ الحمل والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم. لتحمّلها من المشاق والمتاعب في 
حمل الولد ما لا يتكلفه الوالد. ولهذا جاء في الحديث التوصية بالأم ثلاثاً. وبالأب مرة. 


: » في المخطوطة « فاعترض‎ )١( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لشن 


ومنها زيادة الردّ على الخصمء كقوله تعالى : (ِوَإِذْ كم َْساً فَادَارَاتُمْ فيهَا. . 4 (البقرة : 
7 الآية فقوله: ظوَآللهُ مُخْرِحٌ» (البقرة: 77) اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. 
وفائدته أن يقرّر <' [في أنفس المخاطبين أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل تلك]' الأنفس92© لم 
يكن نافعاً لهم في إخفائه وكتمانه. لأن لله تعالى نظي للك ومخرجه» ولو جاء الكلام خالياً 
من هذا الاعتراض لكان ©وَإِدْ قَتَلْثُمْ فسا فَادَارَاتمْ فِيهًاه (البقرة: 77) «فَْلْا آَصرِبُوهُ ببَعْضِهَا4 
(البقرة: #“/7) . 

وقوله : لِوَإِذًا بَدَُلْنا ل مَكَانَ أي وَآللَهُ َعَم بما يُنَزلُ قَالُوا نما ات مُفْتَرٍ4 (النحل : 
١١‏ ). فاعترض بين «إذ» وجوابها بقوله : : «وآلله عْلَمُ , بمَا ينل 4 (النحل: ١1١:‏ ) ؛ فكأنه أراد 
أن يجيبهم عن دعواهم فجعل الجواب اعتراضاً . 

قوله(: طوَإِذًا ذُكِرَ آللَهُ وَحْدَهُ آسْمَارْت قُلُوبُ آلّذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرّةٍ» (الزمر: 45) 
إلى قوله : «بَلُ هِيَ فتن ولَكنٌ أكتَرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ4 (الزمر: 45). 

وقوله: «قُل آللّْهُمْفَاطرَ آلسْمْوَاتٍ والأزض 4 (الزمر: +4) إلى قوله: 9وَحَاقَ بهمْ ما 
نوا ِهِ يَسْتَهِْءُونَ» (الزمر: 48) اعتراض في أثناء الكلام. وهو قوله : لِوَإِذًا ذُكرَ آللَهُ وَحَدَهُ 
َشْمَاَرْت» (الزمر: 85) الآية, و لأن قوله: «فإِذًا مس آلإنْسَانَ ضه (الزمر: 149) سبب 
عن قوله: ظوَإِذًا كر الله وَحَدَهُ أشْمَارْتْ» (الزمر: 45) على معنى أنهم يشمئزٌون من توحيد 
الله تعالى» ويستبشرون بالشرك الذي هو ذكر الآلهة؛ فإذا مس أحدّهم ضر أو أصابته شدّة 
تناقض في دعواه. فدعا من اشمأز من ذكره وانقبض من توحيده ولجأ إليه دون الآلهة. فهو 
اعتراض بين السبب والمسبب» فقيد القول بما فيه من دعاء النبي كلكِ بأمره بذلك. وبقوله 
(أَنتَ نَحَكُمْ [17/] بَيْنَ عِبَادِك» (الزمر: 45) ثم عقبه من الوعيد العظيم أشدٌ التأكيد وأعظمه 
وأبلغه ؛ ولذلك كان اتصال قوله: ظوَإِذًا مس الْإنْسَانَ ضر دَعَا رَبّهُ4 (الزمر: 8) للسبب الواقع 
فيهاء وخلو الأول. منه من الأمر اشتراك(؟) جملة مع جملة, ومناسبة أوجبت العطف بالواو 
الموضوعة لمطلق الجمع. كقولهم : قام زيد وعمرو. وتسبيب السبب مع ما في ظاهر الآية من 


. مابين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١- ١( 
. » في المخطوطة « النفس‎ )1١( 

() في المخطوطة « وقوله » . 

(5) في المخطوطة « اشتراكه » . 


04/* 


»0/+ 


1/7 


يكن النوع السادس والأربعون 


3 ماري ب قي الجابك إلى الدتدان ا 0 
الآية يقتضي إثبات التناقض؛ وذلك أنك تقول: زيد يؤمن بالله تعالى : فإذا مسه الضرٌ لجأ إليه 
1١)‏ [فهذا سبب ظاهر مبن على اطراد الأمر وتقول: زيد كافر بالله» الها بف 
فتجيء بالفاء هنا كالأول لغرض التزام التناقض. أو العكس., حيث أنزل الكافر كفره منزلة 
الإيمان في فصل سبب الالتجاء؛ فأنت تلزمه7() العكس؛ بأنك(© إنما تقصد بهذا الكلام 

وقوله : ينجي آله آلذِينَ آنَقَوا بِمََازَتهمْ ٍِ يَمَسهُم الوط َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ» (الزمر: 
١‏ بقوله: «آللَّهُ خَالِىُ كُلَّ ‏ شَيْء وهو على كل 5 شَيْءٍ وَكِيلٌ * آ لَه مَقَالِيدٌ ا 
(الزمر: 57-557) اعتراض واقع في أثناء كلام متصل ؛ وهو قوله : «وينجي لله آلِينَ اتا 
بِمَفَزَتهمْ لآ يَمَسَهُمْ السوة ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» (الزمر: .)5١‏ هِوَاآلَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتٍ آللّه أولئِكَ 
هم الْحابرون* (الزمر: 517). وهو على مهيع أسلوب القران؛ من ذكر الضدٌ عقب الضد 
[كثير](؛؟» كما قيل : 

* وبضدها تتبين الأشياء * 

زمتها! دلاء بالحجة ؛ كقوله تعالى : وما أَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إل رجالا وجي ي لهم فَاسْألُوا 
ل الذّكر إِنْ كُتُمْ لآ تَعلَمُونَ * بِالْينَاتِ وَالرُبْرع (النحل: 4# - 44)» فاعترض بقوله : 
«فَاسالوا» بين قوله «نوجي إِلَيْهِمْ» (النحل: 47) وبين قوله: طبالبَينَاتِ وَالرْبْرِ (النحل: 
5]) إظهارا لقوة الحجة عليهم . 

وبهذه الآية رد ابن مالك””*) على أبي علي الفارسيّ (9) قوله: «إنه لا يعتترض بأكثر من 
جملة واحدة». 


: ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١-1( 


(؟) في المخطوطة « فإنه يلزمه » . 

(9) في المخطوطة « فإنك » . 

(*) ساقط من المطبوعة . 

(0) هو محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدين الطائي الشافعي. تقدمت ترجمته في .781/١‏ 

(ج) هو الحسن ب بن أحمد بن عبد الغفار تقدمت ترجمته في /١‏ 77/0. وفي المخطوطة و أبو موسى الفارسي » وهو 
تصحيف واضح . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة هن 


ورْدُ: بأن جملة الأمر دليل [على]١2‏ للجواب عند الأكثرين ونفسه عند آأخرين» فهو ”) 
مع جملة الشرط» كالجملة الواحدة. نعم جوّزوا في قوله تعالى : طمُتَكِبِينَ عَلَى رش بَطَائنها 
ِنْ إسْتبْرّقِ» (الرحمن: 06). أن يكون حالاً من قوله: ظوَلِمَنْ تحاف مَقَامَ رَبْهِ جَنْنَانِ» 
(الرحمن : 17 فلزم الاعتراض بسبع جمل مستقّلات ؛ إن كان: طدذواتا أفْنَان» (الرحمن: 
4)» خبر مبتدأ محذوف؛ وإلا فيكون بست جمل . 

وقال ارمخدري في قوله تعالى : «ولو أن أل آلْقْرَى آمَنوا اتا لَفتَحنا عَلَبْهم بَرَكات 
مِنّ آلسَمَاءِ وَآلأزْض لكل كديرا فَأَحَدَْنَامُمْ بِمَا كَانُوا يكير * افامة أَهْلّ لْقُرَى. . . »4 
(الأعراف :47 -/47) الآية : «إن في هذهالآية الكريمة سبع جمل معترضة : جملة الشرطءو «اتقوا» 
و«فتحناء» و «كذّبوا» و«أخذناهم» و«بما كانوا يكسبون». وزعم أن «أفامن» (الأعراف: 97) 
معطوف على طفَاْحَدْنَاهُمْ بَعْتَه» (الأعراف: 40). وكذا نقله ابن مالك عن الزمخشري وتبعه 
أبوحيان29. ولم يوجد ذلك في كلام الزمخشريّ ! 

قال ابن مالك: «ورد عليه مَنْ ظن أن الجملة والكلام مترادفان. قال: وإنما © اعترض 
بأربع جمل؛ وزعم أن من عند لوَلَوْ أنّ» (الأعراف: 45) إلى ظوَآلْأَرْض» (الأعراف: 45) 
جملة ؛ لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه) . [انتهى] 0 


وفي القولين نظر؛ أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثمان جمل؛ أحدها: 
رُم لآ يَشْعْرُونَ4 (الأعراف: 40) وأربعة في حيّز ولوه وهي «آمنوا» و «اتقوا» و «فتحناء» 
والمركبة مع أن وصلتها مع «ثبت» مقدراً على الخلاف في أنها فعلية أو اسمية. والسادسة 
«ولكن كذبوا» (الأعراف: 15) والسابعة «فأخذناهم» (الأعراف: 45) والثامنة هيما كانوا 
يكسبون» (الأعراف: 85). 

[وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل؛ أحدها: طوَمُمْ لا 


. » ساقط من المطبوعة . وفي المخطوطة « على الجواب‎ )١( 
5 » (؟) في المخطوطة « فهي‎ 

() هو محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين . تقدمت ترجمته في 170/١‏ . 
(4) في المخطوطة « إنما» . 

(ه) ساقط من المطبوعة . 

(7 -5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 
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نكا 


١‏ النوع السادس والأربعون 


يَشْعُرُونَ4 (الأعراف: 40)؛ لأنها حال مرتبطة بعاملها وليست مستقلة برأسها؛ والثانية «لوه وما 
في حيزهاء جملة واحدة فعلية إن قدر: «ولو ثبت أن أهل القرى امنوا واتقوا», أو اسمية وفعلية 
إن قدر إيمانهم. واتقوا ثابنان, والثالشة طوَلْكِنْ كَذّبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ]© 
(الأعراف: 45) كله جملة . 

وينبغي على قواعد البيانيين أن يعدّو الكل جملة واحدة لارتباط بعضها ببعضء. وعلى 
رأي النحاة يتبغي أن يكون (وَلَّوْ أن أَهْلَ الْمُرَىئ آمَنُوا وَآنهَوْا (الأعراف: 45) جملة 
[1177/ بع واحدة ١١‏ [لأن جملة «واتقوا» معطوفة على خبر «أَنْ وولفتحنا» جملة ثانية وما بعدها 
جملة واحدة]') لارتباط الشرط بالجزاء لفظأً. «وَلكن كذبوا» (الأعراف: 45) ثانية أو ثالشة 
لَتََحَذْنَامُمْ4 (الأعراف: 1) ثالثة أو رابعة» وابما كانوا يكسبون4 (الأعراف: 45) متعلق 
ب «أخذناهم» فلا يعد اعتراضاً. 

5 و للا اسم 0 مكوع دده”, ". )| ميرم 0 2 

وقوله : «إوغيض ألْماءٌ وَقضِي الامر وآستوت عَلئ الجَودِيٌ 6 (هود: 4:). فهذه ثلاث 
. 3 اعت #6 7 2 دن + هه 2 
جمل معترضة بين «وقِيل يا ارض آبلعي مَاءَكِ» (هود: 14) وبين «وقيل بغدا» (هود: 14). 
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وفيه اعتراض في اعتراض. فإِنَ وَقضِيَ الْأَمْرُ» (هود: 44) معترض بين «#وغيض 
الماء» (هود: 4:) وبين «واستوت»# (هود: 5). 

ولا مانع من وقوع الاعتراض في الاعتراض. كقوله :ظوَإِنَه لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمُ 4 
(الواقعة: 9/5ا). 


ومنه قولته تعالى في سورة العتكبوت ذاكراً عن إبراهيم قوله: دَآعْبِدُوا آللّه انقو 
(الآية: 1) ثم اعترض تسلية لقلب الني يك بقوله: 9وَإِنْ تُكَذَبُوا فَقَدْ كَذَّْبَ أمَمْ مِنْ قَيْلِكُمْ 
وَمَا عَلَىْ آلرّسُول إلا آلْبَلاعٌ الْمُبينٌ4 (العنكبوت: 18). وذكر آيات. إلى أن قال: ظقَمَا كَانَ 
جَوَابَ قَومِهِ» (العنكبوت: )١5‏ يعني قوم إبراهيم. فرجع إلى الأول. 

وجعل الزمخشريّ (" قوله تعالى : طفَاسْتَفْتِهِمْ 4 (الصافات: 2)١44‏ وفي آخر الصافات 


. مابين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )١- ١( 
: ١494 عند تفسير قوله تعالى ظفَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبْكُ البنات . . . » الآية[‎ 7١7/7 ذكر قوله في الكشاف‎ )7( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 14١‏ 


معطوفاً على طفَاسْتَفْتِهِمْ» (الآية: )١١‏ في أول السورة؛ وقال في قول بعضهم [في](0: 
(نذيراً للبَمْرِ» (المدثر: +): إنه حال من فاعل «قم» (المدثر: ؟) في أول هذه السورة» 
هذا من بذع التفاسير وهذا الذي ذكره في الصافات منه . 


ومن العجب دعوى بعضهم كسر همزة «إن» في قوله تعالى : ظإِنَ ذْلِكُ لَحَنَّ تَخَاصُمْ 
امل آلاره (صٌ: )١4‏ على جواب القسم في قوله تعالى : 9وَآلْقَرَانِ ذِي الذَكر (ص: »)١‏ 
حكاه الرماني (” 

فإن قيل: أين خبر «إن» في قوله تعالى: «إِنّ آلَّذِينَ كَمَرُوا بالذّكْر لَمّا جَاءَهُمْ. .» 
[الآية]22 (فصلت: ١‏ 5) قيل الخبر: « أُولبِك يُنَادُونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيد4 (فصلت: )2 


فوائد 54/7 
قال ابن عمرون7): لا يجوز وقوع الاعتراض بين واو العطف وما دخلت عليه؛ وقد 
أجازه قوم في (* «ثم» و «أو»"2 فتقول: «زيد قائم ثم والله عمرو». 
وقوله تعالى :9إِنْ يَكُنْ عَبيا أو فقي را فَاللَهُ أوَْى بهمًا (”[فلا تتبعوا. 4(النساء :110) جواب الشرط 
فقوله: «فالله أولى بهما4] '» (النساء: )١1١5‏ اعتراضض بين الشرط وجوابه مع أن فيه فاء 
والجملة مسندة ل يكن . 


قال الطيبي 7 : سئل الزمخشريٌ عن قوله تعالى : لِفَمَنٌ شَاءً ذكره» (المدثر: 0ه): اهو 


. ساقط من المخطوطة‎ )١( 

(؟) هوعلي بن عيسى بن علي . أبو الحسن النحوي المعروف بالرماني تقدمت ترجمته في 1١1١/١‏ . 

(") ساقط من المطبوعة . 

(4؛) هو محمد بن محمد بن أبي علي . جمال الدين . ابن عمرون . تقدم التعريف به في 75/7 . 

(5 0) اضطربت العبارة في المخطوطة كما يلي ( وأو لأنَ أولا يقمن معاً بأنفهِن ) . 

(1-5) ما بين الحاصرئين ساقط من المطبوعة . 

(1) هو الحسين بن محمد بن عبد اللّه الطيبي الإمام المشهور . كان ذا ثروة مِن الارث والتجارة فلم بزل ينفق 
ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيراً . وكان كريماً متواضعاً حسن المعتقد شديد الردُ 
على الفلاسفة والمبتدعة مظهراً فضائحهم . كثير الحياء ملازماً للجماعة من تصانيفه « شرح المشكاة » 
و «شرح الكشافء وغيرها توفي سنة (47/اه) ( ابن حجرء الدرر الكامنة ؟ /518) . 
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فل النوع السادس والأربعون 


اعتراض؟ قال: لا. لأن من شرط الاعتراض ألترلكون بالواو ونحوها؛ وأما بالفاء فلا. وفهم 
صاحب «فرائد القلائد» 7 من هذا اشتراط الواوء فقال: وقد ذكر الزمخشري : «إنهُ كان صِدَّيقا 
بي (مريم: 4١‏ و01) هذه الجملة اعتراض بين البدل وبين المبدل منه. أعني «إبراهيم) 
و(إذ» قال: هذا معترض لأنه اعتراض 229 بدون الواو بعيد عن الطبع وعن الاستعمال؛. وليس 
كما قال. فقد يأتي بالواو كما سبق في الأمثلة. وبدونها() كقوله سبحانه: وَلَّهُمْ مَا يَشْتَهُونَ4 
(النحل : 01). وقد اجتمعا في قوله : (قلا انيم بمَوَاقِمٍ جوع © اله لهم لز يفلشون 
عَظِيمْ » إِنْهُ رن كرِيمٌ 4 (الواقعة : ما الى 


وهو أن يكون الكلام محتملاً لشيء بعيد, فيوْتّى بما يدفع ذلك الاحتمال؛ كقوله تعالى : 
لمِنْ غير سُوءِ» (القصص : 77) عن إمكان أن يدخل في ذلك البْهّق(؛) والبترص. 

8 يم 00 مف ره ا 0 6 7 

وقوله تعالى : «اذِلةِ عَلى الْمَوْمِنِينَ اعِرْةِ على الكافِرِينَ» (المائدة: 04) فإنه لو اقتصر 
على وصفهم بالذلة وهو السهولة لتوم أن ذلك لضعفهم, فلما قيل: لااعِزّةٍ عَلَى الكافِرِينَ »4 
(المائدة : 4 غلم أنها منهم تواضع ؛ ولهذا عدذى «الذل» بعلى لتضمنه معنى العطف. 


)١(‏ هو محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد .» البدر أبو محمد العيني 3 الحلبي الأصل العينتابي المولد ثم 
القاهري الحنفي ولد في السابع عشر من رمضان سنة (777 ه) في عينتاب فنشأ بها وقرأ القرآن ؛ وأكمل 
الدين ونظر في الصرف والعربية والمنطق . وسمع عن العسقلاني « الشاطبية » وعلى الزين العراقي 
د صحيح مسلم ود الإلمام » 3 وهو إمام عالم فاضل مشارك في علوم وعنده حشمة ومروءة وعصبية وديانة 
ولم يزل ملازما للجمع والتصنيف حتى مات سنة (6560 ه) من مصنفاته « عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» و دفرائد القلائد» ( السخاوي , الضوء اللامع )١171/64‏ وأما كتابه فقد طبع في مصر باسم « فرائد 
القلائد في مختصر شرح الشواهد » وهو المعروف بالشواهد الصغرى . سنة 1١1917‏ ه/18106 م 
( سركيس . معجم المطبوعات ص : ")2 

(7) في المخطوطة «١‏ لأن الاعتراض © . 

(”7) في المخطوطة « وبدونه » . 

(5) البَهَنُ : بياض دون البَرّص » يعتري الجسد بخلاف لونه ليس من البرص ( ابن منظور . لسان العرب 
)2 . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ١14‏ 


وكذلك قوله تعالى [17//]: همُحَمَدٌ رَسُولُ آللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَىْ الْكُفَار رُحَمَاهُ 
بيْنَهُم 4 (الفتح : 19). 

وقوله تعالى : «لا يَحْطِمَدَكُمْ سَليمَان رق وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ» (النمل: )١8‏ فقوله: 
«وهم لا يَشْعْرُونَ» (النمل: )١8‏ احتراس بين أنْ من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده أنهم 
لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بآلا يشعروا بها. 

وقد قيل: إنما كان تبسم سليمان سروراً بهذه الكلمة منها؛ ولذلك أكد التبسم بالضحك؛ 
لأنهم يقولون: تسم كتبسم الغضبان. لينبه على أن تبسمه تبسم سرور. 

ومثله قوله تعالى : طقَتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعرة بير عِلْم 4 (الفتح : 0؟) التفاث إلى أنهم لا 
يقصدون ضِرًَرَ مسلم . 

وقوله تعالى : «وقِيلَ بُعْدا للقَوْم الظَالِمِينَ4 (هود: 54)؛ فإنه سبحانه لما أخبر بهلاك 
مَنّ هلك بالطوفان, عقّبهم 7 بالدعاء عليهم. ووضْفْهم بالظلم. ليعلم أن جميعهم كان مستحقاً 
للعذاب. احتراس من ضعف يُوهم أن الهلا بعمومه ربما شمل مَنْ لا يستحق العذاب؛ فلما 
دعا على الهالكين. ووصفهم بالظلم علم استحقاقّهم لما نزل بهم وحل بساحتهم. مع قوله 
أولا: «ولا تحاطِبني في آلْذِينَ ظَلْمُوا إِنهُم مُغْرَّقَونَ» (هود: /ا7) . 

وأعجبٌ احتراس ١‏ [وقع في القرآن]") قوله تعالى مخاطباً لنبيّه عليه السلام: «وَمًا كُنتَ 
بجانِب الْعْربِيٌ إِذْ قَضَيْنا إلى مُوسَى الْأمْرَ. . . » الآية (القصص: 44). 


وقال حكاية عن موسى : طوَنَاديْهُ مِنْ ججانِبٍ الطور آلأيْمَنْ4 (مريم: 05)» فلما نَفَى 
سبحانه عن رسوله أن يكونَ بالمكان الذي قضى لموسى فيه الأمر عرّف المكان بالغربيّ ولم 
بقل في هذا الموضع «الأيمن» كما قال: (وََاديهُمِنْ جَانب 9 [الطور آلْأَيمْن]") » (مريم : 
1 أدبا مع النبي”؟ َل أن ينفّى عنه كونه بالجانب الأيمن, أو يسلب عنه لفظاأ مشتقاً من 
اليُمْنَ أو * مشاركاً لمادته*». ولما أخبر عن موسى عليه السلام ذَكَرٌ الجانب الأيمن تشريفاً 


. » فى المخطوطة « عقبه‎ )١( 
. » للنبي‎ ٠ (؟ -7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (5) في المخطوطة‎ 
. ساقط من المخطوطة . (0-5) اضطريت العبارة في المخطوطة‎ )*-5( 
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ا 


١44‏ النوع السادس والأربعون 


لموسى ؛ فراى في المقامين حسنَ الأدب معهماء تعليماً للأمة. وهو أصل )١١‏ عظيم في الأدب 
في الخطاب . 

وقوله: «إذّا جَاءَكَ آلْمُنَانِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ آللّه وَآللَّهُيَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُونُه وَآللَهُ 
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ4 (المنافقون: )١‏ فإنه لو اختصر لترك : هوَآللَهُ َعْلْم»؛ لأن سياق 
الآية لتكذيبهم في دعوى الإخلاص ذ في الشهادة. لكن حسن ذكره رفع توهم أن التكذيب 
للمشهود به في نفس الأمر. 


وقوله حاكياً عن يوسف عليه السلام : لوَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَحرَجَبِي مِنَ السّجْن4 (يوسف: 
٠‏ ولم يذكر الجَبّ مع أن النعمة فيه أعظم [من السجن] (') لوجهين 


أحدهما : لثلا يستحبيّ إخوته » والكريم يغضي ؛ ولا سيّما في وقت الصفاء . 

والثاني لآن السحجن كان باتجياره ب فكان الخروج ينه امام ؛ بخلاف الجب . 

وقوله : « تكلم النّاسَ فِي آلْمَهُدٍ وَكهْلاً 4 ( المائدة : )1٠١‏ ؛ وإنما ذكر الكهولة مع 
أنه لا إعجاز فيه ؛ لأنه كان في العادة . أنّ مَنْ يتكلم في المهد أنه لا يعيش ولا يتمادى به 
العمر . فجعل الاحتراس بقوله : 8« وَكهلا » ( المائدة : )١١١‏ . 

ومنه قوله : « فَحرٌ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ 4 ( النحل : 7١‏ ) » والسقف لا يكون إلا 
فن'فوق + لأنه سبحانة رقم الاحتمال الذي يتوهم :من أن 'السقف قد يكون من تخت بالنسبة؟ 
فإن كثيراً من السقوف يكون أرضاً لقوم وسقفاً لآخرين ؛ فرفع تعالى هذا الاحتمال بشيئين وهما 
قوله : « عَلَيِهِمُ 4 ( النحل : 75 ) . ولفظة « خرٌ » لأنها لا تستعمل إلا فيما [*117/ب ] 
هبط أو سقط من العلو إلى سفل . 

وقيل : إنما أكد ليعلم أنهم كانوا حالين 9 تحته . والعرب تقول : خَرٌ علينا سقف ووقع 
علينا حائط . 9[ فجاء بقوله : « مِنْ فَوَقِهِمْ » ( النحل : 77 ) . ليخرج هذا الشك الذي 
في كلامهم . فقال : ظ من فوقهم » . أي عليهم وقع ]؟) ؛ وكانوا تحته . فهلكوا وما قتلوا . 


. ساقط من المخطوطة‎ )١( 

. ساقط من المطبوعة‎ )1١( 

(*) في المخطوطة « خالدين » . 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يال 


وقوله تعالى : « فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أنى شِمْتُمْ © ( البقرة : 78 ) ؛ لأنه لما كان يحتمل معنى 
«كيف » و« أين » احترس بقوله : « حرثكم » ؛ لأن الحرث لا يكون إلا حيث [ تنبت ]7) 
البذور.» وينبت الزرع 3 وهو المحل المخصوص . 
وقوله : « وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ آلْبَوْمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ 4 ( الزخرف : 
؛ وذلك لأن الاشتراك في المصيبة يخفف منها . ويسلي عنها ؛ فأعلم سبحانه أنه لا 
بنفعهم ذلك . 
فائدة 


عاب قدامة7") على ذي الرّمة() قوله : 
ألآيا آسْلَمِي يادَارَمَيّ على البلى وَل زَالَ منهادٌ برعا تلت الفط" 
فإنه لم يحترس . وهلا9©» قال كما قال طرفة : 
تتقفئ ونارة غير فنسيدها” إلعترت السام ودِيِمَةٌ تيْمي]7» 
وأجيب بأنه قدّم الدعاء بالسلامة للدار . 
وقيل : لم يرد بقوله : « ولا زَّالَ مُنهلا » اتصال الدوام بالسّقيا من غير إقلاع » وإنما ذلك 
بمثابة من يقول : ما زال فلان يزورني ٠‏ إذا كان متعاهدا له بالزيارة . 


. ساقط من المخطوطة‎ )١( 

.١1917/١ هو قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب . تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) هو غيلان بن عقبة بن بهيس بن مسعود العدوي من مضرء أبو الحارث ذو الرمة شاعر من فحول الطبقة الثانية 
في عصره. قال أبو عمروبن العلاء: «فتح الشعر بامرىء القيس وختم بذي الرمّة» وكان شديد 
القصر دميما يضرب لونه إلى السواد .أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال . وامتاز بإجادة التشبيه . توفي بأصبهان 
وقيل بالبادية سنة ١١1/(‏ - ه) ( ابن قتيبة » الشعر والشعراء ص : )”5٠‏ و( الزركلي ؛ الأعلام 174/64) 

(:) في المخطوطة « وهذا » . 

(0) هو طرفة بن العبد بن سفيان وهو صاحب المعلقة المشهورة ومطلعها « لخولة أطلال ببرقة مهد » وله بعدها 
شعر حسن وليس عند الرواة من شعره إلا القليل وكان في حَسَبٍ من قومه جريئاً على هجائهم وهجاء 
غيرهم . وكان قد تناول بهجائه عمرو بن هند فأرسل إليه وكتب إلى عامله في البحرين فقتله ( ابن قتيبة ' 
الشعر والشعراء ٠١‏ وأما بيت الشُعر في ( ديوانه . طبعة دار صادر ص : 88) . 

)١٠١م‎  ”ج‎  ناهربلا(‎ 


8/1 


9/+ 
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التذييل 

مصدر «١‏ ذيل » للمبالغة ؛ وهي لغة . جعلٌ الشيء ذيلا للآخر . واصطلاحا أن ('يؤتى 
بعد تمام١)‏ الكلام كا ما و مدي الأول ؛ تحقيقا لدلالة منطوق الأول » أو مفهومه ؛ 
ليكون معه كالدليل ل ليظهر المعنى عند من لا يفهم ؛ ويكمل عند من فهمه . 

كقوله تعالى : 8 ذَُلِكُ جَرَيْنَاهُمْ بم كفْرُوا # ( سبأ : ١7‏ ) . ثم قال عز من قائل : 
« وَهَلُ نْجَازِي إلا الْكمُورَ 4 (سبأ : ١١‏ ) . أي هل يجازي ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور 
إلا الكفور ؛ فإن جعلنا الجزاء عاما كان الثاني مفيداً فائدة زائدة . 

وقوله : : ل ول تجاه الح وَرعقَ الال إن آلْبَاطِلَ كاذ زَمُوقاً #4 ( الإسراء : )4١‏ . 

وقوله : © وما جَعَلْنَا لِبَمَرِ مِنْ : رلك الحلد أَفْإِن مِبّ فَهُمُ آلخَالِدُون * ( الأنبياء : 
:” ). 

وقوله : « وَآلّذِينَ تَدْعُونَ ِنْ دو ما يَمْلكُونَ مِنْ قطميرٍ * إن تَدعُوهُمْ لآ يَسْمَعُوا مُعَاءَكُمْ 


وَلَوْ سَمِعُوا ما آسْتَجَابُوا لَكُمْ ويَوْم لْقِيَامَة يَكُمُرُونَ بِشِرْككُمْ ولا يَُنْكَ مِثْلُ بير » ( فاطر : 
د 414 


فقوله : « ولا ينك مِثْل خبير * ( فاطر : ١4‏ ) تذييل لاشتماله على . . . ” 

تننظ فابحي راوكالا عزنا عالِينَ * ( المؤمنون : 45 ) . 

وقوله : 8 فَاسْتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ 4 ( الأعراف : 17# ) . 

وجعل القاضي أبو بكر في كتابه «الإعجاز)(؟2 منه قوله تعالى : + إن فِرَعون عَلا في 
رشن 0 أبناءَهُمْ ويستخبي نِسَاءَهُم ِنْهُ كان من 


المفسدين « 2 القصص : : 

وقوله ؛ ظ فَالْتَقَطَهُ 1 0 لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وحَزّناً إن فِرْعَوْنَ وهَامَانَ وجُنْودَهَما كانوا 
خاطِئين # ( القصص : 8 ) . 
)١- ١(‏ عبارة المخطوطة « أن يأتي بتمام » . (*) في المخطوطة (قوله) . 


(؟) بياض في المطبوعة . 
(:) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري المالكي الأصولي تقدمت ترجمته في 21١17//١‏ وأما كتابه 
« الإعجاز » فقد تقدم ذكره في .1545/١‏ 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يذل 


ويحتمل أن يكون من التعليل . 

وقوله اونا آبَاءنًا عَلَى أُمّةِ وإنا عَلَىْ آثَارِهِم مُهَْدُونَ » ( الزخرف : )2 
فقوله : « وَكَذْلِكَ » ( الزخرف : 7 ) . تذييل . أي فذلك شأن الأمم مع الرسل . وقوله : 
9 ما أَرْسَلنا مِنْ بلك في قَرَيَةٍ مِنْ نذِيرٍ 4 (الزخرف: 37) [ تفسير للتذييل ] جعل(27 التذييل هنا 
من التفسير . 

القسم الخامس والعشرون 
التد 

وهو أن يتم الكلام ‏ فيلحق به ما يكمّله , إما مبالغة » أو احترازاً » أو احتياطاً . 

وقيل : هو أن يأخذ في معنى فيذكره غير مشروح ؛ وربما كان السامع لا يتأمله ليعود 
المتكلم :إليه. شاريحاً » كقوله تغالى : « وَيُطعِمُونَ آلطَعَامَ عَلَىْ حُبْهِ مسكيناً وَيُتِيماً وَأَسِيرأ 4 
(الإنسان : 8 ) » فالتتميم في قوله : 8« عَلَى حُبّْهِ 4 ( الإنسان : 4 ) . جعل الهاء كناية عن 
الطعام مع اشتهائه . 

وكذلك قوله : « وائا تَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ © ( البقرة /ا/و١‏ ). 

وكقوله تعالى [ 74١/أ]‏ : « وَمْنْ يَعْمَلْ مِنْ آلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكرٍ أو أنثى وَهُوْ مُؤْمِنُ 
ا ال ا 
في غاية الحسن . 

القسم السادس والعشرون 
الزيادة 

والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله » ويسمونه التأكيد . ومنهم من يسميه 
بالصلة . ومنهم من يسميه المقحم . 

قال ابن جني : «وكل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة ال لجملة مرة 
أخرى . وبابها الحروف والأفعال» . 


. فَجَعلَ » وما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ ٠ في المخطوطة‎ )١( 


7, 


الا 


إوذيف 


١46‏ النوع السادس والأربعون 


كقوله تعالى : 8 فيِمًا نَقَضِهِمْ مِينَاقَهُمْ 4 ( المائدة : ١‏ ) . © قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ آلله » 
( آل عمران : .)١69‏ 

وقوله : 8 فَانُوا كيف نُكَلُمُ مَنْ كَانَ في آلْمَهْدٍ صَبيّا 4 ( مريم : 59 ) 7[قيل: ظ كان » 
هاهنا زائدة ؛ وإلا لم يكن فيه إعجاز ؛ لأن الرجال كلهم كانوا في المهد , 2١]‏ وانتصب 
وصياً 4 على الحال . 


وقال ابن عصفور2» : هي في كلامهم زيدت في وسط الكلام للتأكيد ؛ وهي مؤكدة 
للماضي في 8 قالوا » . 


ومنه زيادة « أصبح » ء قال حازم(2 : « إن كان الأمر الذي ذكر أنه أصبح فيه [ لم ]49) 
يكن أمسى فيه » فليست زائدة . وإلا فهي زائدة ؛ كقولك : أصبح العسل حلوا » . 


وأجاب الرمّانى 0" عن قوله : 8« فَأَصْبَحُوا حَاسِرِينَ * ( المائدة : 7ه ) » « فإن العادة أن 
مَنْ به علة تزاد عليه بالليل يرجو الفرج عند الصباح » فاستعمل « أصبح » لأن الخسران جعل 
لهم في الوقت الذي يرجون فيه الفرح » فليست زائدة » . 


وهو معنى قول غيره : « إنها تأتي للدوام واستمرار الصفة , كقوله تعالى : « فَأَصْبْحُوا لا 
30 دء ر#مه دع اوادادا عه ار درهوى ار امع 0 5ى 
يرى إلا مساكنهم » ( الأحقاف: ١5‏ ) , 8« وَأصَبَحَ آلذِينَ تمنوا مُكانه بالامس * ( القصص : 
8). 


وأما قوله تعالى : « ظَلَّ وَجْهُهُ مُسوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ 4 ( النحل : 08 ) [ فهو على ]0© 
الأصل . لظهور الصفة نهاراً » والمراد الدوام أيضاً . أي استقرت له الصفة نهاره . 


واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين » والصلة والحشو من عبارة الكوفيين » 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١1-1( 

(؟) هوعلي بن مؤمن أبو الحسن ابن عصفور تقدمت ترجمته في 457/1١‏ . 
() هو حازم بن محمد . تقدمت ترجمته في 166/1١‏ . 

(5) ساقط من المطبوعة . 

(0) هو علي بن عيسئ أبو الحسن الرماني تقدمت ترجمته في .1١١1١/1١‏ 
(7) عبارة المخطوط « فعلى » . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ل 


قال سيبويه عقب قوله تعالى : 8 فبِمًا نَقَضِهِمْ » ( النساء : ١65‏ ) : إن «ماء لغوء لأنها 

والأؤلى اجتنابُ مثل هذه العبارة فى كتاب الله تعالى . فإِنَّ مرادٌ النحويين بالزائد من جهة 
الإعراب , لا من جهة المعنى . فإن قوله : « فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ آله لِنتَ لَّهُمْ # ( آل عمران : 
9 ) معناه : « ما لنت لهم إلا رحمة » ؛ وهذا قد جمع نفياً وإثباتاً » ثم اختصر على هذه 
الإرادة, وجمع فيه بين لفظي الإثبات وأداة النفي التي هي « ما » . 

وكذا قوله تعالى : 9 إِنْمَااللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ 4 ( النساء : ١7١‏ ) ف« إِنْمَاء ها هنا حرف 
تحقيق وتمحيق . إِنَّ هنا للتحقيق . وما للتمحيق فاختصر , والأصل : «ما الله اثنان فصاعدا » 
وأنه إله واحد » . 


وقد اختلف في وقوع الزائد في القرآن ؛ فمنهم من أنكره . قال الطرطوشي في 


«العمد 0< : « زعم المبرد2"© وثعلب9») 9 صلة فى القرآن . والدّهماء من العلماء والفقهاء 
والمفسّرين على إثبات الصّلاتِ في القرآن . وقد وجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره فذكر 
كثيراً » . 


وقال ابن الخباز في «التوجيه)”؟2:« وعند ابن السراج” أنه ليس في كلام العرب زائد , 
لانه تكلم بغير فائدة ومااجاء نه أخملة على التوكيك 6< 


ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم ؛ وه وأفسد الطرق . 
وقد رُدّ على فخر الدين الرازي 7 قوله : إِنَّ المحققين على أن المهملّ لا يقع في كلام 


)١(‏ تصحفت عبارة المطبوعة إلى (الطرطوسي في العمدة). والتصويب من المخطوطة. وهو محمد بن الوليد 
الطرطوشي تقدم التعريف به في 21١7/7‏ وبكتابه في 415/7 . 

(5) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبرد تقدمذكره في 97/7 . 

(*) هو أحمد بن يحبى بن يسار أبو العباس تعلب تقدمت ترجمته في .5١9/١‏ 

(5) ابن الخباز هو أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي تقدم ذكره في ١5/7‏ . وأما كتابه « التوجيه » فقد ذكره 
صاحب كشف الظئون ٠0٠/١‏ باسم « التوجيه في النحو» : 

(5) هو محمد بن السري تقدمت ترجمته في 178/57 . 

(1) هو محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي . تقدمت ترجمته في ١1١1/1١‏ . وانظر قوله في التفسير 75/9 
عند قوله تعالى #فبما رحمة من الله لنت لهم . . . » الآية . بتصرف . 


وو 


7:/+ 


ه١1‏ النوع السادس والأربعون 


الله سبحانه ؛ ('[ فأما في قوله تعالى : 8 فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنْ الله 4 ( آل عمران : 154 ) فيمكن 
أن تكون استفهامية للتعجب . والتقدير « فبأي رحمة » ؟ فجعل الزائد مهملا )١].‏ وليس 
كذلك , لأن الزائد ما أَتِيَ [ به ] 7" لغرض التقوية والتوكيد . والمهمل ما لم تضعه العرب ء 
وهو ضدٌ المستعمل . وليس المراد من الزيادة [ ما أتى ]07 حيث ذكرها النحويون إهمال 
اللفظ . ولا كونه لغوا فتحتاج إلى التدكب7؟)عن التعبير بها إلى غيرها ؛ فإنّهم (“إنما سَمُّوَا 
« ما )© زائدة هنا لجواز تعدّي العامل قبلها إلى ما بعدها . [ لا ] 07)لأنها ليس لها معنى . 


وأما ما قاله في الآية : إِنْها للاستفهام [ 174 /ب] التعجبيّ . فقد انتقد عليه بأن قيل : 
تقديره « فبأي رحمة » دليل على أنه جعل « ما » مضافة للرحمة . وأسماءٌ الاستفهام التعجبي لا 
يضاف منها غير « أيّ » ؛ وإذا لم تصح الإضافة كان ما بعدها بدلاً منها . والمبدل من اسم 
الاستفهام يجب معه ذكر همزة الاستفهام . وليست الهمزة مذكورة . فدل على بطلان هذه 
الدعوى ؛ وسنبين في فصل زيادة الحروف الفائدة في إدخال « ما » هاهنا . فانظره هناك . 


تنبيههات 

الأول : أهل الصناعة يُطلقون الزائد على وجوه : منها ما يتعلق به هنا وهو ما أقحم 
تأكيداً 20, نحو : « فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ آل لِنْتَ لَهُمْ 4 ( آل عمران : 159 ) 8ه إِنَّ الله لآ يَسْنَحِي 
أَنْ يَضْرِبَ مَنْلا مَا بَعُوضَة © ( البقرة : 16 ) « لَيْسٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 4 ( الشورى : )١١‏ . 

ومعنى كونه زائداً أن أصل المعنى حاصل بدونه دون التأكيد ؛ فبوجوده حصل فائدة 
التأكيد » والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة . 

وسثل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف ». وما معناه ؛ إذ إسقاط الحرف لا يخل. 
بالمعنى ؟ فقال : هذا يعرفه أهل الطباع إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا 


. مابين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١- ١( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )7( 

() ساقط من المطبوعة . 

(5) في المخطوطة « التنكيت » . 

(6-5) عبارة المخطوطة ( ما سموها » . 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(0) في المخطوطة للتأكيد . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ليل 


تعدوفة شفاط الععرف فال “وكا للك متاق الجارقك يورق الكهر ظيعا 3141| 'تقير الست 
بزيادة أو نقص أنكره وقال : أجد نمسي على خلاف ما أجده بإقامة الوزن » فكذلك هذه 
الحروف تتغير نفس المطبوع عند نقصانها . ويجد نفسه بزيادتها على معنى بخلاف ما يجدها 
بنقصانه . 

الثاني : حق الزيادة أن تكون في الحرف” وفي الأفعال كما سبق ؛ وأما الأسماء فنص 
أكثر النحويين على أنها لا تزاد . ووقع في كلام كثير من المفسّرين الحكم عليها في بعض 
المواضع بالزيادة .» كقول الزمخشري في قوله تعالى : « يُحْادِعُونْ آلله وَالَذِينَ آمَنوا » 
( البقرة : 4 ) إن اسم الجلالة("2 مقحم . ولا يتصوّر مخادعتهم لله تعالى . 

الثالث : حقها أن تكون آخراً وحشوا ؛ وأما وقوعها أُوَلاُ فلا لما فيه من التناقض . إذ 
قضية الزيادة إمكان اطراحها . وقضية التصدير الاهتمام . ومن ثم ضعّف قول بعضهم [ بزيادة 
دلا ]<” في قوله تعالى : « لا أَقسِم بِيَوْم آلْقِيَامَةِ 4 ( القيامة : ١‏ ) . وأبعدٌ منه قول آخر : 
إنها بمعنى « إلا » . والظاهر أنها رد لكلام تقدّم في إنكار البععث . أي ليس الأمرٌ كما تقولون . 
ثم قال بعده : « أُقْسِمُ يم آلْقِيَامَةِ 4 ( القيامة : ١‏ ) . وعليه فيجوز الوقف على « لا » وفيه 
بعد . 


الزيادة إما أن تكون لتأكيد النفي . كالباء في خبر ليس وما . أو لتأكيد الإيجاب كاللام 
الداخلة على المبتد] . 


وحروف الزيادة سبعة : إِنْ » وأَن » ولاء وماء ومن . والباء . واللام . بمعنى أنها تأتي 
في بعض الموارد زائدة ؛ لا أنها(؟) لازمة للزيادة . ثم ليس المراد حصر الزوائد9©» فيها » فقد 
زادوا الكاف وغيرها ؛ بل المراد أن الأكثر فى الزيادة أن تكون بها . 


. في المخطوط « الحروف»‎ )١( 
. » الله‎ ١ في المخطوط‎ )١( 
. ماقطة من المخطوطة‎ )7( 

(:) في المخطوطة ١‏ لأنها » . 
(0) في المخطوطة « الزيادة » . 


ره“ 


يداف 
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فأما إِنْ الخفيفة فتطرد زيادتها مع ما النافية » كقول امرىء القيس(2) : 
حلفت تنيجا نات شبلفة فلل “لتاعزافنا]3ية حديف لضان 

أي فمَا حديث . فزاد « إن » للتوكيد . قال الفراء29 : إِنْ الخفيفة زائدة » فجمعوا بينها 
وبين ما النافية » تأكيداً للنفي ٠‏ فهو بمنزلة تكرارها 29. فهو عند الفراء من التأكيد اللفظي , 
وعند سيبويه من [ التأكيد ] (؟) المعنوي 

[ وقيل ]220: قوله تعالى : « وَلَمَدُ مَكَنَاهُمْ فِيما إِنْ مَكَناكُمْ فيه » (الأحقاف: 51 ) : 
أنها زائدة . وقيل نافية ؛ والأصل « في الذي ما مكناكم فيه » بدليل : ( تَكَنَاهُمْ في الأض ما 
لَمْ نْمَكَنْ لَكُمْ» ( الأنعام : ) ؛ وكأنه إنما عدل عن ٠‏ ما » لثلا تتكرر فيثقلٌ اللفظ . 

ووهم ابن الحاجب227؛ حيث زعم أنها تُزَاد بعد « لما» الإيجابية ؛ وإنما تلك في 
« أن » المفتوحة . 

ما أن المفتوحة [ 117/0/] ] فتزاد بعد لما الظرفية » كقوله تعالى : « وَلَمّا أنْ جَاءَتْ 

د ) وإنما حكيوا رز يادتها ؛ لأن « لما ظرف زمان ؛ 
ومعناها وجود الشيء لوجود غيره ؛ وظروف الزمان غير المتمكنة لا تضاف إلى المفرد «١‏ ون 
ا ل ل 0 فلذلك 


وجعل الأخفش "من زيادتها قوله تعالى : « وما لَنَا آل نتَوَكُلَ عَلَى آثِ » 


)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي وهو من أهل نجد من الطبقة الأولى قال لبيد بن 
ربيعة : « أشعر الناس ذو القروح » يعني امرأ القيس ( الترجمة وافية في « الشعر والشعراء » لابن قتيبة 
الدينوري ص : 14) . وأما بيت الشُّعر فهو من قصيدة مطلعهار « ألاعم صباحاً » في ديوانه ص ١‏ 
طبعة دار صادر . بيروت . 

(7) هو يحبى بن زياد بن عبد الله الفراء تقدمت ترجمته في .199/١‏ 

() في المخطوطة « تكررها » . 

(5) ساقطة من المخطوطة . 

(ه) ساقطة من المخطوطة . 

(1) هوعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ١‏ أبوعمرو بن الحاجب الكردي . تقدمت ترجمته في 177/١‏ . 

(0) في المخطوطة « الجملة » . 

(4) هو الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي تقدم ذكره في 174/١‏ . 
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إبراهيم : 17 ) ٠‏ ظ وما لنَا أل نقَاتِلَ في سَبيل, الله 4 ( البقرة : 146 ) . وقيل : بل هي 
ل د أل نفعل كذاء ! فليست زائدة ؛ لأنها عملت النصب في 


وأما « ما » فتزاد بعد خمس كلمات من حروف الجر ؛ فتزاد بعد « من » و« عن ) غير 
كافة لهما عن العمل . وتزاد بعد الكاف . ورب ء والباء ؛ كافة تارة وغير كافة أخرى . 

[ فأما 3 الكافة إما أن تكفٌ عن عمل النصب والرفع ؛ وهي المتصلة بإِنْ وأخواتها ؛ 
نحو : < إِنْمَا آل | لَه وَاجِدٌ © ( النساء : 17١‏ ) . 8 كَأنمَا يُسَافُونَ إِلَى آلْمَوْتِ » ( الأنفال : 
)١‏ . وجعلوا منها : « إِنْمَا يَحُْشَّى الله مِنْ عَِادِهِ آلْعُلَمَاهُ 4 ( فاطر : 78 ) ؛ ويحتمل أن تكون 
موصولة بمعنى « الذي » و١‏ العلماء » خبر . والعائد مستتر في « يخشى » . وأطلقت «ما» 
على جماعة العقلاء » كما في قوله تعالى : « أُوْمًا مَلَكَتَ أَيْمَانَكُمُ © ( النساء : 3) . 


وإما أن تكف عن عمل الجرء كقوله تعالى : ظآجْعَلُ لَنا إلها كما لَهُمْ آلِهّةم (الأعراف: 
4" [وقيل: بل موصولة ؛ أي «كالذي هولهم الهة»]"). 

وغير الكافة تقع بعد الجازم؛ نحو [قوله تعالى]9©: طوَإِمًا ينْرَغَنَكه (الأعراف: »)٠٠١‏ 
«أيأمًا تَدْعُوا» (الإسراء: .)١١١‏ جايتَمَا تَكُونوا» (الساء: 9/4). 

وبعد الخافض ؛ حرفاً كان [نحو] (4): ظقَبِمَا رَحْمَةِ مِنَّ آللّه4 (آل عمران: 159). قْبِمَا 

نقضهمٌ ميثاقهم 4 العا : 0 عَم قبيل » (المؤمنون: .)4١٠‏ همِمًا خطيئاتَهم4 (نوح: 

1 أو سما تحر : هيما آلْأجَلَينِ قَضَيْتُ» (القصص: 18). 

(* «وتزاة بعد آداة الشرط + جازمة كاتك: تحو: 7 رَظَايمَا تكونوا ركم آلْمَوْتُ 4 
(النساء : . أو غير جازمة. نحو]"0): لِحَتّى إِذَا ما جَاءُوهًا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سمعهم » (فصلت: 
0 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

9-8 مابيج الحاصريين سنافط من المتقطوطة:, 
(9) ساقط من المخطوطة . 

(#) ساقط من المخطوطة . 

. ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎  6( 


يذقكفق 


يذكلف 
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وبين المتبوع وتابعه ؛ نحو: ظمَثْلا ما بَعُوضَةً»4 (البقرة: 757)» قال الرَّجِاحٍ :2١(‏ وما حرف 
زائد للتوكيد عند جميع البصريين» [انتهى]22. ويؤيده سقوطها في قراءة ابن مسعود 
و «بعوضة» بدل. وقيل «ما» اسم نكرة صفة ل بمثلآى أو بدل و «بعوضة» [عطف بيان].9© 


وقيل في قوله : ظفَفَلِيلاً مَا يُؤمنُونَ4 (البقرة: 88) بأنها زائدة لمجرد تقوية الكلام ؛ نحو: 
«قبِما رَحَمَة» (آل عمران: 4) و«قليلاً» في معنى النفي ‏ أو لإفادة التقليل كما في نحو 
أكلت أكلا ما». وعلى هذا فيكون «فقليلاً بعد قليل»©). 


وأما «لا» فتزاد مع الواو بعد النفي. كقوله تعالى: «ولا تَشْتَوي آلْحَسَنَةُ وَل السَيْئَة4 
(فصلت: 5”)؛ لأن «استوى» من الأفعال التي تطلب اسمين أي لا تليق بفاعل واحد؛ نحو 
«اختصم», فَعُلم أن «لا» زائدة. وقيل: دخلت في السيئة لتحقق أنه0© لا تساوي الحسنة 
(' [السيئة. ولا السيئة الحسنة]"© . 


وتزاد بعد «أن» المصدرية؛ كقوله: «للا يَعْلَ أَهْلّ الكتّاب» (الحديد: 4؟)؛ أي 
ليعلم ؛ ولولا تقدير الزيادة لانعكس المعنى . فزيدت «لا) لتوكيد النفي . قاله ابن جني(" , 


واعترضه ابن ملكون”"): «بأنه ليس هناك نفي حتى تكون هي مؤكدة له). ورد عليه 
الشُلوبين0؟»: «بأن هنا ما معناه النفي»؛ وهو ما وقع عليه العلم من قوله: «الاّ يَقُدِرُونَ عَلَى 


.1١9/١ هو إبراهيم بن السري بن سهل تقدم ذكره في‎ )١( 

(؟) ساقط من المطبوعة . 

(1) هذا كلام ابن هشام في كتابه مغني اللبيب 7١4/١‏ ( بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد). وما بين 
الحاصرتين ساقط من المخطوط . 

(5) مغني اللبيب لابن هشام 7١7/١‏ . وعبارة المخطوط « تقليلاً بعد تقليل » وهو الصواب . 

(6) في المخطوطة ٠‏ أنها » . 

(1-5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

() هوعثمان بن جني . أبو الفتح النحوي تقدم ذكره في 511/1. 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون , أبو إسحاق الحضرمي ٠‏ قال ابن الزبير : « أستاذ نحوي 
جليل »؛ روى عن أبي الحسن شريح وأبي مروان بن محمد . وأجاز له القاسم بن بقي روى عنه ابن 
حوط الله وابن خروف والشلوبين من تصانيفه « شرح الحماسة » وه النكت على تبصرة الصَّيْمرِي » . توفي 
سنة (584 ه) ( السيوطي . بغية الوعاة )47١/1١‏ . 

(4) عبارة المطبوع « السكوني » والتصويب ما جاء في المخطوطة . والشلوبين تقدم ذكره في 7515/5. 
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شَيْءِ» (الحديد: 94؟)؛ ويكون هذا من وقوع النفى على العلم. ١‏ [والمراد ما وقع عليه 
العلم]' كقوله: «ما علمت أحداً يقول ذلك إلا زيداً» فأبدلت.من الضمير الذي في «يقول» ما 
بعد دإلا»؛ وإن كان البدل لا يكون إلا في النفي ؛ فكما كان النفي هنا واقعاً على العلم, وحكم 
لما وقع عليه العلم [بحكمه. كذلك يكون تأكيد النفي أيضاً على ما وقع عليه العلم. ويحكم 
للعلم بحكم النفي . فيدخل على العلم توكيدٌ النفي , والمراد تأكيد نفي ما دخل عليه العلم]"». 

وإذا كانوا قد زادوا «لا» في الموجب المعنى لما توجه عليه فعل منفيّ في المعنى ؛ كقوله 
تعالى : «مًا مَنَعَكَ أل تَسْجدَ) (الأعراف: .)1١‏ المعنى «أن تسجدى. فزاد دلا» تأكيداً للنفي 
المعنوي الذي تضمنه «منعك»؛ فكذلك تُزاد دلا» في العلم المُوجب توكيداً للنفي الذي تضمنه 
الموجه عليه . 


قال الشّلوبين29: وأما زيادة [ه/ا١/ب]‏ «لا» في قوله: هد َعْلَمَ َمل الكتاب» 
(الحديد: 79)؛ فشيء متفق عليه؛ وقد نص عليه سيبويه. ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على 
زيادة «لا» فيهاء لأن ما قبله من الكلام وما بعده يقتضيه . 


ويدل عليه قراءة ابن عباس وعاصم الجحدري9©): «لِيَعْلَمَ أَهُلُ الْكتّاب» وقرأ ابن مسعود 
وابن جبير «لِكَيْ يَعْلَّم0*) وهاتان القراءتان تفسير لزيادتها؛ وسبب النزول يدل على ذلك أيضاً؛ 
وهو أن المشركين كانوا يقولون: إن الأنبياء مناء وكفروا مع ذلك بهم27. فأنزل الله تعالى : 
ولثلا يَعْلَمَ اهل آلْكتّاب . . © (الحديد: 59) الآية. 


. هابين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (؟5-7؟) ها بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١- ١( 

(5) تقدم ذكره في 751/57. 

(4) في المطبوعة « عاصم والحميدي » والتصويب ما ورد في المخطوطة « عاصم الجحدري » والجحدري هو : 
عاصم بن أبي الصباح العجاج تقدم ذكره في .41//١‏ ذكر قراءته ابن خالويه في كتابه ه مختصر في شواذ 
القرآن من كتاب البديع » ص : 1٠67‏ قال : « لبي يعلم بياءعين الجحدري كأنه قلب الهمزة ياء » انتهى 1 
وذكره أبو حيّان في البحر المحيط 5194/8 عند تفسير قوله تعالى ظ لثلا يعلم أهل الكتاب . . . » الآية 

قال: « .. . والجحدري لينيعلم أصله « لأن يعلم » قلب الهمزة ياء لكسرة ما قبلها وأدغم النون في الياء 

بغير عنه ٠»‏ . 

(5) ذكرها ابن خالويه في كتابه « مختصر في شواذ القرآن» ص : 1١7‏ . « شواذ سورة الحديد » وأبو حيان في 
« البحر المحيط 7519/8٠‏ . آخر تفسير سورة الحديد . 

)١(‏ أورد سبب النزول بمعناه الطبري في جامع البيان ١47/117‏ عند تفسير الآية . والقرطبي أيضا في تفسيره 
الجامع لأحكام القرآن 778/11 » ولكن ورد في الموضعين أن اليهود هم الذين قالوا ذلك وهو الصواب . 


ع/و؟ 


80/ 


و[منه]217: ما مَعَكَ أن لآ نَسجْدَ4 (الأعراف: 007» بدليل الآية الأخرى: ما مَتَعَكَ 
إن تخد » (ص: 6ع)؟؛ وليس المعنى : ما منعك من ترك السجود؟ فإنه ترك فلا يستقيم 
التوبيخ عليه 

وقيل : ليست بزائدة من وجهين : 

أحدهما: أن التقدير ما دعاك إلى آلآ تسجد؟ لأنْ الصارف عن الشيء داع إلى تركه. 
فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل. 

الثاني : أنْ التقدير ما منعك من ألا تسجدء وهذا أقربُ مما قبله؛ لأن فيه إبقاء المنع على 
أصله. وعدم زيادتها أولى ؛ لأن حذف حرف الجر مع «أن» كثير كثرة لا تصل إلى المجازء 
والزيادة في درجته . 

قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات؛ فإن وضع «لا» نفي ما دخلت عليه؛ فهي معارضة 
للإثبات ؛ ولا يخفى أنَّ حصول الحكم مع المعارض أثبثُ مما إذا لم يعترضه المعارضء أو 
أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط . 

ومنه : ؤم مََمكَ وهم ضَلُوا * ألا عن (طه وان -9179). 

وقيل : وقد تزاد قبل قبل القسمء نحو: فلا أفْسِمُ برب لْمَشَارِقِ وَآلْمَعَارِبِ» (المعارج : 
)2 ؤفلا أقْيِمُ بمواقع . النجُوم » (الواقعة : ولام جلا أفْسِمُ بوم الْقيَامَة» (القيامة: ١)؛‏ 
أي أقسم بشوتها. 

21 في الأخيرة. بأنها7) وقعت 000 بخلاف ما قبلها. لوقوعها بين الفاء 
ومعطوفها. 

وقيل: زيدت توطئة لنفي الجواب ؛ أي لا أقسم بيوم القيامة. فلا يتركون سُدّى. 

ورد بقوله تعالى : «لآ أَقْسِمُ بهذا الْبَلَدِ. . . » (البلد: )١‏ الآيات. فإن جوابه مثيت» 
وهو: طِلَقَدْ حَلَقنَا الإنسَانَ في كَبَّدِ» (البلد: 4). 


وقيل غير زائدة . 


. ساقط من المخطوطة‎ )١( 
. » لأنها‎ ٠ في المخطوطة‎ )١( 
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وقيل : هي رد الحاو اشام من الكفارء فإنْ القرآن كله كالسورة الواحدة» فيجوز أن 
يكون الاذعاء في سورة» والردُ عليهم في أخرى ؛ فيجوز الوقف على ولاه هذه. 

واختلف في قوله تعالى : قل تَعَالُوَا أل مار ا عَلَبْكُمْ ألا تَشْركوا به» (الأنعام : ؟/١م‏ 
.)16١‏ 

فقيل : زائدة ليصح الععت ) لآن المحرّم ارك . 

وقيل : نافية أو ناهية . 
00 وقيل: الكلام تم عند قوله: حرم ربكم 6 (الأنعام: ».)١5١‏ ثم ابتدأ: لِعَليْكمْ الا 
تشركوا به» (الأنعام : .)1١5١‏ 

وقوله تعالى : «ومًا يُشْعِرَكُمْ أنهَا إذَا جَاءَتْ لآ يوْمِنُونَ» (الأنعام: 4١1)؛‏ فيمن فتح 
الهمزة2'0. فقيل «لا» زائدة» وإلا لكان عذراً للكفار. 

ورده الرّجاج("© بأنها نافية في قراءة الكسر. فيجب ذلك في قراءة الفتح . 

وقيل : نافية وحذف المعطوف؛ أي وأنهم يؤمنون. 

وقوله تعالى : وَحَرَامُ عَلَى قَرْيَة أمْلَكْنَاهًا م لا يَرْحِعُونَ» (الأنبياء: 40). 

وقيل: «لا» زائدة» والمنع9: ممتنع على أهل قرية قدّرنا إهلاكهم [لكفرهم]9" أنهم لا 
برجعون عن الكفر إلى قيام الساعة . 

وعلى هذا ف «وحرام» خبر مقدم نويا لآن المخبر عنه وأن وصلتها». 

وقوله تعالى : ما كَانَ لسر أن يوْتيهُ آللهُ اكاب وَآلْحُكم وال م يَقولَ لئاس كُونُوا +/كم 
عبَادا لي مِنْ دون آللّه ه وَلْكنْ 5 َبِانِيينَ بمَا كنتم مون لْكَابَ وَبِمَا كنم َدْرْسُونَ * ولا 


. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بخلاف عنه « إنها إذا جاءت . . . 4 بكسر الهمزة , والباقون بفتحها‎ )١( 
. )٠١5 : الداني . التيسير ص‎ ( 

(1) هو إبراهيم بن السري بن سهل تقدمت ترجمته في 1١0/١‏ . وقوله ورد في كتابه إعراب القرآن ١55/١‏ . 
وانظر تفصيلاً للمسألة في المغني لابن هشام 791/١‏ . 

(؟) في المخطوطة « والمعنى » . 

(4)اساقط من المتخطوطة : 


لم 


لم١‏ النوع السادس والأربعون 


مركم أنْ دوا لْمَلائْكَةَ والسنق أزباباً» (آل عمران: الى - 6٠١‏ على قراءة من نصب 
مركم 204 عطفاً على «يؤتية » ف ولاع زائدة مؤكدة لمعنى النفي السابق. 

وقيل: عطف على «يَقُول». والمعنى : ما كان لبشر أن يَنْصِبَّه الله للدعاء إلى عبادته 
وترك الأندادى ثم يأمر الناس /أ] بأن يكونوا عباداً له ويأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً. 

وقيل: ليست زائدة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يَنْهَى قريشاً عن عبادة الملائكة» وأهل 
الكتاب عن عبادة عُُزّير وعيسى ؛ فلما قالوا له: أنتخذك رباً؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكمة. ثم يأمر الناس بعبادته. وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء . 


وأا ومن فإنها تزاد في الكلام الوارد بعد نفي أو شبهه؛ نحو: 9وَمًا سقط مِنْ وَرَقَةِ إلا 
يَعْلمَهَا (الأنعام : . هما تَرَى فِي خَلْتٍ آلرَّحْمِنِ مِنْ تَمَاوْتٍ فَارْجع الْبَصَرَ هَل 
رورس نا انحل الله ون وله وما كان كله من اله» (الموشرت: .)4١‏ 

وجوّز الأخفش(" زيادتها مطلقاً؛ محتجَاً بنحو قوله تعالى : طوَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ نبا 
آلْمُرْسَلِينَ4 (الأنعام : 004. 9ِيَغْفِرْ َكُمْ ِنْ نوكم 4 (نوح: 64). 9يُحلُوْنَ فيها ِْ أسَاورَمِنْ 
ذُْمَبِ» (الحج : ”, الكهف: .)7١‏ «ويُكفْرٌ عَدْكُمْ مِنْ سَيَْاتكُم © (البقرة: 1ل/ا3؟). 

وأما دما في نحو قوله تعالى : «قَبِمَا رَحْمَةِ مِنَّ آللَه ِنْتَ لَهُمْم (آل عمران: 159)» 
وقوله : طقَبِمَا نَقْضِهمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنْاهُمْ» (المائدة: )١‏ ف «ماء» في هذين الموضعين زائدة؛ إلآ 
أن فيها فائدة جليلة ؛ وهي أنه لو قال: فبرحمة ("[من الله لنت لهم. وبنقضهم لعناهم , جوزنا 
أن اللين واللعن > كانا للسببين المذكورين ولغير ذلك» فلما أدخل «ما» في الموضوعين قطعنا بأن 
اللين لم يكن إلآ للرحمة. وأن اللعن لم يكن إلا لأجل نقض الميثئاق]). 

وأما الباء فتزاد في الفاعل ؛ نحو «كفى بالله». أي كفى الله ونحو «أحسن برّيده! إلا أنها 
في التعجب لازمة. ويجوز حذفها في فاعل لكفى بالل شهيداً» (الرعد: *4), 9وَكَفَى بنَا 


)١(‏ عاصم وحمزة وابن عامر ‏ ولا يَأمُرَكُم » بنصب الراء . والباقون برفعها . وأبو عمرو على أصله في الاختلاس 
واللإسكان . ( الداني . التيسير ص : 86) . 

(1) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي أبو الحسن الأخفش تقدم ذكره في 175/١‏ . 

(5-”) اضطربت العبارة في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ١64‏ 


حَاسِبِين # (الأنبياء : 8) وإنما هو «كفى الله ودكفانا)0 , وقالالزجاج2 : ودخلت لتضمن 
«كفى » معنى اكتفي ؛ وهو حسن». 

وفي المفعول. نحو: ولا تلقو دي إلى التهُلكة» (البقرة: 5ه9١)؛‏ لأن الفعل 
بنعّى بنفسه؛ بدليل قوله: قينا فيها رَوَاسِيَ 4 (الحجر: 14)» ونحو: «ِوَهُزَّي إِلَيْكِ 
بجذع النخلّة» (مريم: .)1١5‏ ألم يعم بن الل يرى» (العلق: .)١4‏ ِتَليْمَئُدُ بسبَبِ إلى 
السام (الحج : 6) «ومن يذ فيه إِلْحَادٍ د بظلم # (الحج: .)١١‏ «نطفق ا بِالسّوقٍ غم 
َالْأعْنَاقٍ »4 (ص سرؤرة ة أي يمسح الوق تيجا : 

وقيل في الأول: ضمن «تلقواء معنى الفضواةا. 

وقيل: المعنى لا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم ؛ كما يقال: لا تفسد أمرك برأيك . 

وقبل في قوله تعالى : طتَنْبْتُ بالدُّمْن» (المؤمنون: :)١‏ إن الباء زائدة؛ والمراد: 
اتنبت الدهن». 


* م مه 


وفي المبتد| ؛ وهو قليل ؛ ومنه عند سيبويه : لِبيِيكُمْ الْمَْتُونُ» (ن 0 


وقال أبو الحسن(©: « هِبِأَييِكُمُ 4 متعلّق باستقرار محذوف مخبّر عنه بالمفتون؛ ثم 
اختلف فقيل : «المفتون» مصدر بمعنى الفتنة. وقيل : الباء ظرفية » أي ة في أيكم الجنون». 


وفي خبر المبتد! ؛ نحو: ظجَرَاءٌ سَيئَة بِمِْلِهًا» (يونس : 77). وقال أبو الحسن: «الباء 
زائدة» بدليل قوله في موضع آخر: طوَجَرَاءُ سَيْئةِ سَيْئةَ مثلهَاه» (الشورى: .)8٠‏ 


وفي خبر ليس ؛ كقوله تعالى : ِألَيْسَ ذُلِكَ بقَادِرِ عَلَىْ أنْ يُحِْيَ آلْمَوْنَى » (القيامة: 
.)٠‏ ليس آللَهُ كاف عَبْدَهه (الزمر: 075 . 


. » في المخطوطة « وكيلاً‎ )١( 

)1١(‏ هو إبراهيم بن السري تقدم ذكر ترجمته في ٠١5/١‏ وقوله ورد في كتابه إعراب القرآن «806/7. وانظر 
المغني لابن هشام ١/1‏ . 

(*) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي ؛ أبو الحسن الأخفش تقدمت ترجمته في 14/١‏ وأما قوله فقد أورده ابن 
هشام في كتاب مغني اللبيب 17١١/1‏ -١١١1كء‏ وعبارة المغني جاءت على الشكل التالي « . . . فقيل المفتون 
مصدر بمعنى الفتنة » وقيل الباء ظرفية » أي في أي طائفة منكم المفتون » . 


“مدوم 


١‏ النوع السادس والأربعون 


وقال ابن عصفور في «المقرّب:(): وتزاد في نادر كلام لا يقاس عليه. كقوله تعالى: 
«بقادِر عَلَىئ أن يحبيّ آلْمَوتى » (القيامة : *4) و (الأحقاف: *7) انتهى . 

ومراده الآية التي أولها: دول يَرُوا أنَّ آلله آلْذِي خَلَقٌ آلسَّموَاتِ زفي وَل يَعَيَ 
بِحَلْقِهِنٌ بقَادِ رع (الأحقاف: 88), 31" صرح نه ابن ابي الزبيع !"في القراءنين دل علون 
الزيادة الآية التي في (الاندراف 1 <وَلَمْ روا أنَّ آلله لذي خلنٌ السموات نارف قَادِر على 
أنْ يَخْلْقَ مِْلَهُمْ وَجَعْلَ لَهُمْ أجَلدٌ لآ رَيْبَ فِيه» (الآية: 49). 

وزعم( ابن النحاس7© أنه أراد الآية الأولى» أعني قوله : «لَيْسَ ذُلِكَ بقادر عَلَى أن 
يُحْبِيَ الْموْنَى ب» (القيامة : »)4٠‏ فاعتذر عنه بأنه: إنما قال ذلك وإن كان في خبر ليس لأن «ليس» 
هنا بدخول الهمزة عليها لم يبق معناها من النفي. فصار الكلام تقريراً ويعني بقوله: «في نادر» 
في القياس لا في الاستعمال. 


وأما اللام» فتزاد معترضة بين الفعل ومفعوله ؛ كقوله: 
وملكت ما بين العراق ويشرب 2 مُلْكاًأجار لمسلم ومعاهدٍ(») 


)١(‏ هوعلي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن بن عصفور الاشبيلي تقدمت ترجمته في١/457.‏ وأما كتابه 
« المقرب » فقد طبع ( بتحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري ) بغداد رئاسة ديوان الأوقاف 
5 ه/1977 ماء وحققه أيضاً برسالة ماجيستير ( يعقوب يوسف الغنيم ) دار العلوم . جامعة القاهرة . 
( عبد الجبار . ذخائر التراث العربى )١9١/١‏ . 

١ . » فى المخطوطة « وكذلك‎ )١( 

إفة عواحيةاين ليما بن احج اوحتف العا الالدلي الطنجي . المقرىء المعروف بابن أبي الربيع » 
مسند القراء بالأندلس ١‏ رحل وقرأ الروايات على أبي أحمد السامري وأبي بكر الأذفوني . وأبي الطيب بن 
غلبون . وأَقرَأ الناس بِبِبجانة والمرّية » وعمّر دهراً طويلاً توفي قبل سنة ١55(‏ ه) ( الذهبي ٠‏ معرفة القراء 
الكبار )798/١‏ وأما القراءتان فقد ذكرهما ابن جرير في تفسيره جامع البيان 77/77 , والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن 7١4/١1‏ . وأبوحيَّانَ في البحر المحيط 58/4 عند تفسير سورة الأحقاف . 

2 ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة « وظن » . 

(7) هو محمد بن إبراهيم, ابن النحاس». سيأتي التعريف به ص 717. 

(0) البيت لابن ميّادة . الرماح ب ا ل ل ا ا 

مَنْ كان أخطاه الرَّبِيعٌ فإنما نُعِرالجِبجَاربِغَيثْعَبْدلوَاجِدٍ 
فيها أمير المدينة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك . انظر أخبار ابن ميّادة في كتاب الأغاني لأبي الفرج 


أساليب القرآن وفئوته البليغة 3 


وجعل منه المبرّد ١١‏ قوله تعالى : ظرَدِفَ [11/3/ب] لَكُمْ» (النمل: ”77). والأكثرون 

على أنه ضمّن «رَدِفَ» معنى : «اقترب»؛ كقوله : «آقتربَ لئاس حِسَابْهُمْ 4 (الأنبياء : 6 
. م مام 2م مله تك ها لله عه 1ه 

واختلف في قوله تعالى : يريد الله ليبين لكم ويهديكم » (النساء : 211 «وامرنا 
ِنشَلِمَ لِرَبٌّ الْعَالّمِينَ 4]" (الأنعام: ,)7١‏ فقيل زائدة» وقيل للتعليل والمفعول محذوف. أي 
بريد الله التبيين وليبين لكم ويهديكم. أي فيجمع لكم بين الأمرين. 

وقال الزمخشري (" في قوله تعالى : طوَامِرْتُ لآنْ أَكُونَ أوْلَ آلْمُسْلِمِينَ4 (الآية: ,)1١‏ 
في سورة الزمر: «لك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في «أردت لأن أفعل»» ولا تزاد إلا مع «أن» 
خاصة دون الاسم الصريح ؛ كأنها زيدت عِوضا من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه؛ كما أتت(؟) 
السين في «أسطاع» ‏ يعني بقطع الهمزة 0" عِوَضاً من ترك الأصل الذي هو «أطوع» والدليل 
على هذا مجيئه بغير لام ؛ في قوله تعالى : وَزاءات لن أكرن ال التلمر هه (الزمر: .)١١‏ 
انتهى . 

وزيادتها في «أردت لأن أفعل» لم يذكره أكثر النحويين ؛ وإنما تعرّضوا لها(١)‏ في إعراب : 
لِيُرِيدُ آللَهُ لِيبيّنَ لَكُمْ 4 (النساء: .)5١‏ 

وتزاد لتقوية العامل الضعيف إما لتأخره9", نحو: ههُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلَذِينَ هُمْ لِرَّهِمْ 
يَرْمْبُونَ4 (الأعراف: 154). ونحو: «إِنْ كنم لِلرَؤْيًا تَعبْرُونَ» (يوسف: 87). أو لكونه فرعاً 
في العمل. نحو: «مصَدقا لِمَا مَعَهُمْ» (البقرة: .)4١‏ «فعَال لِما يُرِيدٌ» (البروج: )١١‏ 
9نزَاعَة للشوّى» (المعارج: .)١١‏ 


- الأصفهاني 1٠١ 88/١‏ . وقد ورد البيت في مغني اللبيب . لابن هشام 515/١‏ . وفرائد العقود. 
للعيني ”778/7 . المطبوع على هامش خزانة الأدب وهمع الهوامع . للسيوطي 7/5 . وشرح شواهد 
المغني . للسيوطي 58١/1‏ . 

. 017/57 هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبرد . تقدم ذكره في‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة 1 

(0) في الكشاف عند تفسير قوله تعالى 8 وأمرت لأن أكون أول المسلمين # 717/7 . 

() في الكشاف « كما عوض السين » . 

(5) ليس من قول الزمخشري . 

(5) في المخطوطة « له » . 

. » في المخطوطة ه لتأخيره‎ )1١( 

)١١م‎  ”ج‎  ناهربلا(‎ 


/ةم 


مام 


؟تا١‏ النوع السادس والأربعون 


وقيل منه: «إن هذا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْجَكَ» (طه: ,.)١١7‏ وقيل: بل يتعلق بمستقر 
محذوف صفة لعدوء وهي للاختصاص . 


وقد اجتمع التأخر (') والفرعية. في نحو: لِرَكُنًا لِحَكيِهِمْ شَاهدِينَ » (الأنبياء : 8اا). 


وأما قوله تعالى : « نَذِيراً لِلبَمَر » ( المدثر : 75)ء فإن كان « نذيرا »9) بمعنى 
المنذر. نوكل ل فال لما ريد 4 « لسر" 7).» وإن كان بمعنى الإنذار . فاللام 
مثلها في : « سقيا لزيد » . 

وقد تجيء اللام للتوكيد بعد النفي . وتسمّى لام الجحود . وتقع بعد « كان » مثل : 
< وَمَا كَانَ آللَه لِيُعَذَّبَهُمْ 4 ( الأنفال : ) . اللام لتأكيد النفي . كالباء الداخلة في خبر 
« ليس » . ومعنى قولهم : « إنها للتأكيد »29 أنك إذا قلت : « ما كنت أضربك » بغير لام 
جاز أن يكون الضرب مما يجوز كونه : فإذا قلت : «ما كنت لأضربك » . فاللام جعلته بمنزلة 
مالا يكون أصلا . 

وقد تأتي مؤكدة في موضع . وتحذف في آخر لاقتضاء المقام ذلك . 

ومن أمثلته قوله تعالى : < كُم إنكُمْ َْدَ ذلَِ لَمَيكُونَ * َم إنكُمْ يوم الِْيَامَةِ تْعنُونَ » 
( المؤمنون: 15-1١6‏ ) . فإنه سبحانه أكد إثباتَ الموت الذي لا ريب فيه تأكيدين » وأكد 
إثباتَ البعث الذي أنكروه تأكيداً واحداً . وكان المتبادر العكس . لأن التأكيد إنما يكون حيث 
الإنكار ؛ لكن في النظم وجوه : 

أحدها : أنْ البعث لما قامت البراهين القطعية عليه صار المنكر له كالمنكر للبدّهيات ؛ 
فلم يحتج إلى تأكيد ؛ وأمّا الموت فإنه وإن أقروا به لكن لما لم يعلموا ما(؟) بعده نَزُلُوا منزلة من 
لم يُقِرَ به ؛ فاحتاج إلى تأكيد ذلك ؛ لأنه قد يُنَزّل المنكر كغير المنكر إذا كان معه مالو تأمّله 
ارتدع من”9 الإنكار . ولما ظهر على المخاطبين من التمادي في الغفلة والإعراض عن العمل 


. عبارة المخطوطة « يجتمع التأخير»‎ )١( 
. في المخطوطة « النذير»‎ )1( 

(") عبارة المخطوطة « ومعنى قوله للتأكيد » . 
(5) في المخطوطة ١‏ لما» . 

(5) في المخطوطة « عن » . 
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لما بعده والانهماك في الدنيا » وهي من أمارات إنكار الموت . فلهذا قال : « ميتون » ولم 
بقل "تمؤتون” + زإنما اكب زثنات البعت الى أنكروه تأقيدا واداع ليوو أدله الضريلة 
للإنكار» إذا تأملوا فيها . ولهذا قيل : « تبعثون » على الأصل . وهو الاستقبال بخلاف 
«(ثموتول ) . 

الثاني : أن دخول اللام على «ميتون» أحق ؛ لأنه تعالى يردٌ على الدّهرية('© القائلين ببقاء 
النوع الإنساني [ 1/177 ] » خلّفاً عن سلف . وقد أخبر تعالى عن البعث في مواضع من 
القرآن , [ وأكده ]20 وكذّبٍ منكره ؛ كقوله : « رَعَمَّ آلّذِينَ َفرُوا أن أن يبعتُوا فل بَلَى وَرَبِي 
َبْمدْنّ 4 ( التغابن : 7 ) قاله الشيخ تاج الدين بن الفركاح9؟ . 

الثالث : أنه لما كان العطف يقتضي الاشتراك في الحكم استّغني 0*[ به عن إعادة لفظ 
الام ؛ وكأنه قيل : « لتبعثون » واستغني ]4 بها في الثاني لذكرها في الأول . 


الرابع : قال الزمخشري : بولغ في تأكيد الموت ؛ تنبيها للإنسان ”*[ أن يكون الموت 
نصب عينيه » ولا يغفل عن ترقبه ؛ فإن مآله إليه ؛ فكأنه أكدت جملته ثلاث مرات ؛ لهذا 
المعنى . لأن الإنسان ]2 في الدنيا يسعى فيها غاية السعي ؛ [ حتى ]220 كأنه مخلّد » ولم 
يؤكد جملة البعث إلا ب« إِنَّ » لأنه أبرز بصورة(" المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع , ولا 
يقبل إنكاراً . 


)١(‏ الدّهرّية هم الذين أنكروا الاعتقاد في الله » وأنكروا خلق العالم والعناية الإلهية . ولم يسلموا بما جاءت به 
الأديان الحقّة كالشرائع السماوية والبعث والعقاب . وقالوا بقدم الدهر وأن المادة لا تفنىء , وأن كل ما 
حدث في العالم إنما يُرد إلى فعل القوانين ن الطبيعية . أي إلى حركة الأفلاك . وقولهم بقدم الدهر هو أبرز 
أقوالهم . (الخوارزمي , مفاتيح العلوم ص )١5‏ بتصرف. 

(7) ساقط من المخطوطة . 

(؟) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري » تاج الدين المعروف بالفركاح فقيه أهل الشام كان 
إماماً مدققاً نظاراً تفقه على شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام . وروى البخاري عن ابن الزبيدي وسمع 

من ابن اللي وابن الصلاح ء حدث عنه جماعة من تصانيفه كتاب « الإقليد لذوي التقليد » وشرحاً على 
د التنبيه » لم يسمه . وله على « الوجيز » مجلدات توفي سنة ( ه) ( السبكي . » طبقات الشافعية 
6 ). 
(4 - 8) ها بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (1) ساقط من المطبوعة . 
(5 - 6) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (7) في المخطوطة « في صورة » . 


عمد 


84/+ 


قلت : هذه الأجوبة من جهة المعنى ؛ وأما الصناعة فتوجب()ما جاءت الآية الشريفة 
عليه وهو حذف اللام في « تبعئون » لآن اللام تخلّص المضارع للحال ؛ فلا يجاء [ به ]7 مع 
يوم القيامة . لأنه مستقبل . ولأن « تبعثون » عامل في الظرف المستقبل . 

وأما قوله : ط وَإِنَ رَبك لَيَحَْكُمُ بَبْنَهُمْ 4 ( النحل : ١14‏ ) ؛ فيمكن تأويلها بتقدير 
عامل . 

ونظير هذا آية الواقعة ؛ وهي قوله سبحانه : 9 لَوْ نَشَاءٌ لَجَعَلْاهُ اما فَطَلْتُمْ َفَكَهُونَ » 
( الآية : 56 ) . وقال سبحانه في الماء : ل نذاة حَمْلناهُ اجاج 4و التراقعة:: ٠‏ ) بغير 
لام ؛ والفرق بينهما من أربعة أوجه : 

أحدها : أن صيرورة الماء ملحا أسهلٌ وأكثر من جعل الحرث حطاماً . إذ الماء العذب 
يمر بالأرض السبخة فيصير ملحا . فالتوعٌد به لا يحتاج إلى تأكيد . وهذا كما أن الإنسان إذا 
توعد عبدّه بالضرب بعصا ونحوه لم يحتج إلى توكيد . وإذا توعد بالقتل احتاج إلى تأكيد . 

والشاني : إن جَعْل الحرث حطاماً » قلب للمادّة والصورة . وجَعْل الماء أجاجاً قلب 
للكيفية فقط . وهو أسهل وأيسر() . 

الثالث : أن « لو» لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعليق الجزاء أتى 
باللام عَلَماً على ذلك . ثم حذف الثاني للعلم بها . لأن الشيء إذا علم لم يُبَالَ بإسقاطه عن 
اللفظ ويساوي لشهرته حذفه وإثباته » مع ما في حذفه من خفة اللفظ ورشاقته9©؟ ؛ لأن تقدّم 
ذكرها والمسافة قصيرة يغنى عن ذكرها ثانيا . 

الرابع : أن اللام أدخلت في آية المطعوم ؛ للدّلالة على أنه يقدّم على أمر المشروب ء 
وأن الوعيد بفقده شد وأصعب ٠‏ من قِبَل أن المشروب إنما يحتاج إليه تَبَعا للمطعوم ؛ ولهذا 
قدّمت [ في ]7© آية المطعوم على آية المشروب . ذكرها(") والذي قبله الزمخشري 2" . 


. في المخطوطة « فتوجيه » . (5) ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. (؟) ساقطة من المخطوطة . () ساقط من المطبوعة‎ 
. » في المخطوطة « أكبر» . () عبارة المخطوطة « ذَكرٌ هذا‎ )5( 


(0) ذكره الزمخشري في الكشاف .71١/14‏ مع تصرف في العبارة . 
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ومن ذلك حذف اللام في قوله تعالى : « يَسَأَنُونَكَ عَن الأنمَال قل الأنْمَالَ لله 
وَآَلرّسُول » ( الأنفال : ١‏ ) وإثباتها بعد قوله : جتن الات ل * ( الأنفال : 
11 الآية. والجوات أنك إذا عطفث على مجرور : 

فإِنَ الشيء إذا أضمر ثم فسّر كان أفخم مما إذا لم يتقدم إضمار ؛ ألا توى أنك تجد 
اهتزازاً في نحو قوله تعالى : « وَإِنْ أَحَدٌ مَنْ آلْمُمْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ 4 ( التوبة : )١‏ . 

وفي قوله : « فل لو نم تَمْلِحُونَ خَرَائْنَ رحْمَةٍ ري 4 ( الإسراء : ٠١١‏ ) . 

57 00 207 مه 5 ارو وان مم 0 

وفي قوله : « يذْخل مَنْ يشاءٌُ في رَحْمَتِهِ وَآلَظالِمِينَ اعد لهم عذابا اليما * ( الإنسان : 
الا). 

وفي قوله: طفَرِيقاً هَدَى وَفرِيقاً حَقٌّ عَلَيْهِمُ آلضلالة4 (الأعراف:  )١‏ لا تجد مثله فإذا 
قلت : وإن استجارك أحد من المشركين فأجره . وقولك : لو تملكون خزائن رحمة ربي . 

م. 2 ايم مهام عم هع 9 2 7 00 ع رع م 2# 

وقولك: يُدْخل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَاعَد لِلظَالِمِينَ عَذَاباً أليماء وقولك : هَدَى فريقا وأضل 
فريقا ؛ إذ الفعل المفسر في تقدير المذكور مرتين . 

وكذا قوله تعالى : ه إِذَا آلسَّمَاءُ آنْمَفَتْ » ( الانشقاق : ١‏ ) . « إِذَا السَّمَاءُ آنْفَطَرَتَ » 
( الانفطار : ١‏ ) » ونظائره » فهذه فائدة اشتغال الفعل عن المفعول بضميره [ لالا١‏ /ب ] . 

التعليل 

بأن يذكر الشيء معللا ؛ فإنه أبلغ من ذكره بلا علة » لوجهين : 

أحدهما : أن العلّة المنصوصة قاضية بعموم المعلول ؛ ولهذا اعترفت الظاهرية بالقياس 
فى العلة المتضوضة”) , 


الثاني : أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعلّلة » بخلاف غيرها ؛ وغالب التعليل 


(1) أورد ابن حزم هذا الكلام في كتابه المحلّى 01/١‏ . 


ا 


1١/٠ 


5 


في القرآنء فهو على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى » وهو سؤال عن العلّة . 

منه 8:2 إن آلنَشسن لآمَارَةٌ بِالشّوء © يوست + 8م ل[ إن رَلَرَلةَ الشاعة شي عَظَيم 4 
( الحج ١١‏ ) . « إِنَّ صَلاتَكَ سَكنّ لَهُمْ 4 ( التوبة : ٠١‏ ) . 

وتوضيح التعليل أن الفاء السببية لو وضعت مكان « إن » لَحَسّنَ . 

والطرق الدالة على العلة أنواع : 

الأول : التصريح بلفظ الحكم . كقوله تعالى : 8 حَكُمَةَ بَلِعَةَ 4 ( القمر: © ) . 

وقال : « وَانْرَلَ آللهُ عَلَيْبَ آلْكنَابَ وَآلْحِكْمَةَ 4 (النساء: 1١‏ ) . والحكمة هي العلم 
النافع والعمل الصالح . 

الثاني : أنه فعل كذا لكذا . أو أمر بكذا لكذا ء كقوله تعالى : ط ذُلِكَ لِتَعْلَمُوا أن لله 
يَعْلمُ ما في السّمْوَاتِ وَمَافي آلارّض 4 ( المائدة : /91) . 

وقوله تعالى : 8 آللهُ الذي خَلَقَ سَبْعْ سَمْوَاتٍ وَمِنَ الازض مِثْلَهنَ يتَزّلُ لامر بهن 
لِتَعْلَمُوا 4 ( الطلاق : ١١‏ ) . 

« جَعَلَ آللَهُ الكَعْبّة آلْبَيْتَ آلْحَرَامَ قِيَاما ِلنّاس 4 ( المائدة : /91) . 

0 ئلا يَعْلَمَ أهُلُ لتاب # (الحديد : 19). 

« وَمَا جَعَلنَا آلْقبله الي كنت عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ 4 ( البقرة : )١8«‏ . 

« وَيُنرّلَ عَلَيْكُمْ مِنّ السّمَاءِ مَاءً لِيُظَهْرَكُمْ به © ( الأنفال : )1١‏ . 

« وَمَاجَعَلَهُ آللَهُ إل بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنٌ قُلُوبكُمْ به 4 ( آل عمران : .)١15‏ وهو 
كثير . 

فإن قيل : اللام فيه للعاقبة . كقوله تعالى : 8 فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا 

وَحَزّنا 4 ( القصص : 8 ) . وقوله : « لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشْيْطَانٌ فِنَهَ 4 ( الحج : +«ه). 
وإنما قلنا ذلك لأنَ أفعال الله تعالى لا تعلل . 

فالجواب أن معنى قولنا : إن أفعال الله تعالى لا تعلّل . أي لا تجب ؛ ولكنها لا تخلو 
عن الحكمة . وقد أجاب الملائكة عن قولهم : 8 انَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيها 4 ( البقرة : ١‏ ) 
بقوله : « إني اغلم مالا تَعْلَمُونَ » ( البقرة : 78 ) . 
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ولو كان فعلّه('» سبحانه مجرداً عن الحكم والغايات لم يسأل0' الملائكة عن حكمته ولم 
يصحٌ الجواب بكونه يعلم مالا يعلمون من الحكمة والمصالح . وفرق بين العلم والحكمة ؛ 
ولأنَّ لام العاقبة إنما تكون فى حق من يجهل العاقبة » كقوله : ظ فَالْتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 
عَدُواوَحَزْناً 4 ( القصص : 4 ) ؛ وأما مَنْ هو بكل شيء عليم فمستحيلة في حقه ؛ وإنما اللام 
الواردة في أحكامه وأفعاله لام الحكمة والغاية المطلوبة من الحكمة . ثم قوله : « ليَكونَ لَهُمْ 
عَدُوا وَحَزَّناً 4 ( القصص  :‏ ) هو تعليل لقضاء الله بالتقاطه وتقديره لهم . فإن التقاطهم له 
إنما كان بقضائه وقَدّره » وذكر فعلهم دون قضائه ؛ لأنه أبلغ في كونه حَزناً لهم وحسرة عليهم . 


حيث دخلت 7 واو العاطف على لام التعليل فله وجهان : 

أحدهما : أن يكون تعليلا معلّلُه محذوف . كقوله تعالى : « وَلِيبِْيَ آلْمُؤْمنِينَ مِْهُ بلا 
خسنا # ( الأنفال : ١/‏ ) ؛ فالمعنى وللإحسان إلى المؤمنين فعَل ذلك . 

[ وقوله ]© الثاني : أن يكون معطوفاً على علة أخرى مضمرة . ليظهر صحة العطف , 
كقوله تعالى : ل وَحَلَنَ آللَهُ آلسُمَوَاتِ وَآلأرْض بِالْحَنُ وَلِنُجْرَّى » ( الجائية : ١5؟)‏ ؛ 
التقدير : ليستدلٌ بها المكلف على قدرته تعالى ولتجزئ . وكقوله : « وَكَذْلِكَ مَكنا لِيُوسُفَ فِي 
الأزض وَلِْعَلَمَهُ 4 ( يوسف : 7١‏ ) التقدير : ليتتصرف فيها ولنعلمه . 


والفرق بين الوجهين أنه في الأول عطف جملة على جملة ٠.‏ وفي الثاني عطف مفرد على 
مفرد . 

وقد يحتملهما الكلام . كقوله تعالى : « وَلِنَجْعَلَكَ آيَةَ لِلنّاس 4 ( البقرة : 08؟1). 
فالتقدير على الأول . ولنجعله آية فعلنا ذلك . وعلى الثاني : ولنبين للناس(23 قدرتنا ولنجعله 
آية . ويطرد الوجهان في تر ود ند كر وعد يحمت النقناء «وَحَدّت المعلل اهنا 


. » في المخطوطة « تعليمه‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة « تسأل » . 

(*) تأخرت القاعدة في المخطوطة إلى ما بعد القسم الثالث وهوه الإتيان بكي » . 
(4) في المخطوطة و دلت » . 

(ه) ساقط من المطبوعة . 

. » في المخطوطة وله‎ )١( 


م/م 


ع/ 


ه40 


م" ١‏ النوع السادس والأربعون 


أرجح . إذ لوفرض علة أخرى لم يكن بدّ مِنْ معلل محذوف . وليس قبلها ما يصلح له . 

فإن قلت : لم قدّر المعلّل مؤخرا ؟ 

قلت: فائدة هذا الأسلوب هو أن يجاء بالعلة بالواو للاهتمام بشأن العلة المذكورة؛ لأنه 
ما أن يقدّر علة أخرى ليعطف عليهاء فيكون اختصاص ذكرها لكونها أهم. وإما أن يكون على 
تقدير معلل ؛ فيجب أن يكون مؤخرا ليشعر تقديمه بالاهتمام . 

الثالث : الإتيان بكي ؛ كقوله تعالى : «ما أفاة آلله على رَسُولِهِ نْ أفل. آلْمُرَى ْلَه 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الَْربى وَآلْيتَامَى وَآلْمَسَاكِينٍ وَآبْنِ آلْسَّبِيلٍ كَْلا يَكُونَ دُولَة َيْنَ آلأغياء مِنَكُمْ » 

(الحشر: ل/ا)ء. فعلل سبحانه قسمةً الفيء 0-0 الأصناف كيلا يتداوله الأغنياء دون 

الفقراء . 

وقوله : 9مًا أَصَاب بِنْ مُصَِةٍ في الأزض, َلآ في أَنْفْسِكُمْ إل في كاب بِنْ قبل 3 
نبْرَأها إِنْ ذلِكَ عَلَى آلله يُسيرٌ * لكَيْلا نَأسَوًا عَلَى ما فَانَكُمْ ولا تفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ 4 ( الحديد : 
17-0 )ء وأخبر سبحانه أنه قدّر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن تبرأ الأنفس أو 
المصيبة أو الأرض أو المجموع ١‏ ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه هين عليه » وحكمته 
البالغة التي منها أل يحزن عباده على ما فاتهم. ولا يفرحوا بما آتاهم. فإنهم إذا علموا أنَّ 
المصيبة فيه مقدّرة كائنة» ولا بد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت؛ [1178/أ] فلم يأسَوا 
عليه ولم يفرحوا. 

الرابع : ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلّل به كقوله : هوََزْلنَا عَلَيِكَ الْكتَابَ يبيّانا 
ِكل شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ 4 ( النحل : 88 ) . 

ونضُبٍ ذلك على المفعول له أحسن من غيره » كما صرح به في قوله : « لِبيّنَ للناسٍ 
مَانرُلَ إليهمْ 4 ( النحل : 44 ) . 

وقوله : 9 وَلإيِم متي عَليكمْ وََمَلكُمْ تَْتدُونَ 4 ( البقرة .)١6١‏ 

وقوله : 9 وَلَقَد يَسَرَْا آلْقَرآنَ لِلذَّكْرٍ » ( القمر : /11)ء أي لأجل الذكر ؛ كما قال 
تعالى : © فَإِنْمَا يسَرْناهُ بلِسَاتِكَ لَعَلّهُمْ يتَذَكُرُونَ 4 ( الدخان : 08 ) . 

وقوله : « فَالْمَلْتيَاتِ ذكراً * عُذْراً أو نُذْراً © ( المرسلات : 3-٠5‏ ), أي للإعذار 
والانذار . 


وقد يكون معلولا بعلّة أخرى , كقوله تعالى « يجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ فهي آَذَانهِمْ مِنّ 
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الصّوَاعِقٍ حَذَرَ آلْمَوْتِ » ( البقرة 157 فا من المسواعق » يعتمل .أن تكون دمن 
لابتداء الغاية فتتعّق بمحذوف , أي خوفا من الصواعق . ويجوز أن تكون معلّلة بمعنى اللام 
كما في قوله تعالى : « كلما آرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا بِنْهَا مِنْ عَم 4 ( الحج : 7 )ءأي لغم. 


وعلى كلا التقديرين ف «من الصواعق » في محل نصب على أنه مفعول له . والعاملٌ فيه 
( يجعلون 4 . وه حذر الموت » مفعول له أيضاً فالعامل فيه ظ من الصواعق » . ف «من 
الشتراعق وغلة لو يفلو معلول لحذر الموت . لأن المفعول الأول الذي هوه من 
الصواعق» يصلح جواباً لقولنا : '[ لم يجعلون أصابعهم في آذانهم ؟ والمفعول الثاني الذي 
هوه حذر الموت » يصلح جوايا لقولنا 2١]‏ : لم يخافون من الصواعق ؟ فقد ظهر ذلك . 


الخامس : اللام في المفعول له . وتقوم مقامه الباء . نحو : 8« فَبِظُلْم مِنْ الَّذِينَ 
مَادُوا © ( النساء : .)١١‏ 


[ ومن ]20. نحو : 9 مِنْ أجل. ذَلِك كُتَبْنا © ( المائدة : *”7) . ا 

الحات ١‏ سير : 9 كما أَزْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ 4 ( البقسرة : ادا)ء وقال: 
( نَاذْكرُوني أذْكُرْكُمْ 4 ( البقرة : 61١1)ء‏ وقال : ١‏ فَاذْكُرُوا آللّهَ كُمَا عَلَّمَكُمْ © ( البقرة : 
4 )ء أي لإرسالنا وتعليمنا . 

السادس : الإتيان بإنّ . كقوله تعالى : طوَاسْتَعْفِرُوا آللّه إن الله غَفُور رَحِيمٌ 4 ( المزمل : 
7). 

ف وَصَلْ عَلَيِهِمْ إن صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ © ( التوبة .)1١‏ 

.)08 : وما أبَرَىة ني إن آلفْسَ لأمارَة بالسوم 4 (يوسف‎ ١ 

.)٠١ : فَقَالَ لإهْلِهِ آمكتُوا إنّي آنَْتُْ ارا » (طه‎ ١ 

وكقوله : « قلا يَحُنكَ فَولُهُمْ إِنا نَْلَمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ » ( يس : 17). وليس 
هذا من قولهم . لأنه لو كان قولهم لما حَزِن الرسول . وإنما جيء بالجملة لبيان العلة والسبب 
[1174/ب] في أنه لا يحزنه قولهم . 


. ساقطة من المخطوطة‎ )5( ١. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١-١( 


عع 


ع/م؟. 
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وكذلك قوله تعالى : « وَل يَحَرُنكَ فَولّهُمْ إن آلْعرة ِل جَمِيعاً 4 ( يونس : 80 ) والوقف 
على القول في هاتين الآيتين والابتداء بن لازم . 

وقد يكون علة [ لعلّة ]٠١)كقوله‏ :8 إِنَّ عَذَّابَهَا كَانَ غَرَاماً * إِنْهَا سَاءَثْ مُسْتَقرًا وَمُقَاماً # 
( الفرقان : 55-56 ) 

وفيها وجهان لأهل المعاني : 

أحدهما: أن سؤالهم لصرف العذاب معلل بأنه غرام أي ملازم الغريم» وبأنها ساءت 

الثاني : أن «ساءت» . تعليل لكونه غراماً. 


السابع : أنْ والفعل المستقيل بعدها؛ تعليلا لما قبله» كقوله تعالى : أن تَقُونُوا إنما نل 
آلْكِتَابٌ عَلَى طَائِمَتيْن مِنْ قَبْلِنَا» (الأنعام : 155). 


وقوله تعالى : «أَنْ نَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتَى عَلَ مَا قَرَطْتُ في جَنْب آللّده (الزمر: 50). 

وقوله: نولا وَأعينهُمْ نَفِيض مِنّ آلدّمْع حَرّنا أل يَجِدُوا ما ينْفِقُونَ» (التوبة: 47) كأنه 
قيل: لِمّ فاضتٌ أعيئهم من الدمع؟ قيل: للحزن. فقيل: لم حزنوا؟ فقيل: لثلا يجدوا. 

وقوله : طأَنْ تَضِلَ إِحْدَاهُمًا فتذَكرَ ِحْدَاهُمَا الأخرَ» (البقرة: 085). 

ونظائره كثيرة . وفي ذلك طريقان: 

أحدهما: للكوفيين, أنْ المعنى لثلا يقولواء ولثلا تقول نفس. 

الثاني : للبصريين: أن المفعول له محذوف؛ أي كراهة”" أن يقولوا ٠‏ أو حذار أن يقولوا. 

فإن قيل: كيف يستقيم الطريقان في قوله: «أنْ نَضِلُ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِحَدَاهُمَا 
الأخرّق»؟ (البقرة: 587) فإنك إذا قدرت: «لثلا تَضِلٌ إحداهماء لم يستقم عطف «فتذكر» 
عليه ؛ وإن قدّرت «حذار أن تضل إحداهما» لم يستقم العظف أنقيا+ لأنه لا يصح أن تكون 
الضلالة علّة لشهادتهما. 


قيل: بظهور المعنى يزول الإشكال. فإن المقصود إذكار إحداهما الأخرى إذا ضلّت 


. ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. » في المخطوطة « كراهية‎ )1( 
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ونسيت؛ فلما كان الضلالٌ سيباً للإذكار جعل موضع العلة [كما]('2. تقول: «أعددت هذه 
الخشبة أن تميل الحائط فأدعم بهاء؛ فإنما أعددتها للدّعم لا للميل؛ و" أعددت هذا الدواء أن 
أمرض فأداوى به ونحوه. هذا قول سيبويه والبصريين"؟. 

وقال الكوفيون: تقديره فى «تذكر إحداهما الأخرى» إن ضلّت». فلمًا تقدم الجزاء اتصل 


الثامن: «من أجل» في قوله تعالى : من أجل ذَلِكَ كنا َلَى بي إِسْرَاِيلَ أله مَنْ قل 
فسا بعَيْرِ نس » (المائدة: 7") فإنه لتعليل الكتب. وعلى هذا فيجب الوقف على : ظمِنَ 
دين 4 (المائدة :091 :وقلن قرم الهاتسليل لقوله: من التادبينَ 4 آى من أجل قئلة لاحي 
وهو غلط. لأنه يشوّوش صحة النظم ويُخل بالفائدة. 

فإن قلت: كيف يكون قَتَلُ أحد ابني آدمللآخر علة للحكم على أمّة أخرى بذلك الحكم؟ 
وإذا كان علة فكيف كان قتل(2 نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؟ 

قيل : إن الله سبحانه ‏ يجعل أقضيّته وأقداره عِللاً لأسبابه الشرعية وأمره» فجعل حكمه 
الكوني القدريّ علة لحكمة أمره الديني”؟)؛ لأن القتل لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد. +/44 
فخم أمره وعظم شأنه. وجعل إثمه أعظم من إثم غيره» ونرّل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل 
الأنفس كلها في أصل العذاب؛ لا في وصفه . 
| التاسع: التعليل بلعل كقوله تعالى : ظِأآعبْدُوا رَبُكُمْ آلَّذِي خَلْفَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
َعَلَكُمْ تَتَقُونَ» (البقرة: ١؟)»‏ قيل: هو تعليل لقوله: آعْبدُوا4 (البقرة: »)7١‏ وقيل لقوله : 
ِخَلفَكمْ». 

وقوله: كيب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما يِب على آلّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعلَكُمْ تَقُونَ4 (البقرة: 
17)؛ حيث لمح فيها معنى الرجاء رجعت7© إلى المخاطبين. 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

(' -؟) اضطربت عبارة المخطوطة كما يلي : و وإن أعددت من هذا الدواء أن أمرض فيما يداوى ونحوه من هذا 
القول سيبويه والبصريين » . 

(؟) في المخطوطة « قاتل » . 

(4) عبارة المخطوطة « الديني الأمري » . (5) في المخطوطة « وحيث » . 
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العاشر: ذكر الحكم الكونيّ أو الشرعيّ عقب الوصف المناسب له فتارة يذكر بأن» 
وتارة بالفاء ا /أل وتارة يجرد . 

فالأول: كقوله تعالى : «وزكريًا إِذ تاذى ربهُ رب لآ تَذَّرني فَرْداً وَأَنْتَ حير آلْوَائِينَ 4 
(الأنبياء : 001 إلى قوله: «خاشِمِينَ» (الأنبياء: .4). وقوله: ذِإِنَّ لْمُتَقِينَ في جنات 
وَعيُونٍ * اخَذِينَ مَا اتَاهُمْ رَبهُمْ ِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذْلِكَ مُحْسِنِينَ» (الذاريات: .)١"١-16‏ 

والثاني: كقوله : هِوَآلمَّارِقُ وَآلسَارِقَةُ فَاقْطَمُوا أيْدِيهُمَا (المائدة: 88). طآلرَّانيَة 
وَآلزَاني فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانهَ جَلْدَةه (النور: ؟). 

والثالث: قر إن لْمُتَقِينَ في جنات وَعَيونٍ * آَدْخَلُوهًا بسَلام « 0 
55). لِإِنّ آلّذِينَ موا وَعَمِلُوا آلصّالِحَات ب وََقَامُوا آلصَّلاةَ واتوا آلرّكَاة لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ 0 
خَوْفٌ عَلَيْهِمُ ولا هُمْ يَحْزْنُونَ» (البقرة: لالا7). 


العادي عشر : تعليله سبحانه عدم الحكم بوجود المانع منه؛ كقوله تعالى : «ولولا 9 


يَكُونَ آلنّاسٌ آمةُوَاجدَةَ لَجَعَلَْا لِمَنْ يكمُر بالرّحْمن. . . » (الزحرف: ”3"”7) الآية. 

وقوله : طوَلَوْ بَسَط آللهُ آلرَرْقَ لِعِبَادِِ لَبَعوَا في الأض »4 (الشورى: 707), «ومًا معنا أن 
رْسِلَ بالآيات إلا أنْ كَذّبٌ بِهَا آلْأوْلُونَ» (الإسراء: 04): أي آيات الاقتراح, لا الآيات الدالة 
على صدق الرسل التي تأتي منه سبحانه ابتداء. 

وقوله : َو علا آنا ييا نوا ولا فصَلتْ آيائّه (فصلت: 2.044 

وقوله : «لولا نْزِلَ عَلَيْه مَلَكُ وَلَوْ ْنَا ملكا لقْضِيَ آلأمر» (الأنعام : 8). فأخبر سبحانه 
عمًا يمنع من إنزال الملك ١‏ [عيانا بحيث يشاهدُونه, وإِنْ عنايته وحكمته بخلقه اقتضت منمٌّ 
ذلك؛ بأنه الوأنزل عليه الملك]'" : ثم عاينوه ولم يؤمنوا به لعوجلوا بالعقوبة.» وجعل الرسول بشرا 
ليمكنهم التلقّي عنه والرجوع إليه. ولو جعله مَلكاً؛ فإمًا أن يَدّعه على هيثته الملكية؛ أو يجعله 
على هيئة البشر؛ والأول يمنعهم من التلقي عنه. والثاني لا يحصل مقصوده2©؛ إذا كانوا 
يقولون: هوبشر لا ملك . 


+ ا 


. » ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . () في المخطوطة « مقصودهم‎ )١- ١( 
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الشاني عشر : إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه [وأمره] (), كقوله: 
َالْذِي جَعَلَ لَكُمُ آلأرض فِرَاشاً وَآلسّمَاء بنَاء وَنْرَلَ مِنَ آلسّمَاءِ مَاء. . . » الآية (البقرة: ؟5). ٠١١/8‏ 


وقوله : طأَلْمْ نَجِعَل آلْأَرْض مهاداً. . . » الآيات (النبأ: )١‏ . 
وقوله : طوَآللُهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكَناً. . . » الآية (النحل: .)8١‏ 
وكما يقصدون البسط والاستيفاء يقصدون الإجمال والإيجازء كما قيل: 
يَرْمُونَ بالخطب الطوال وتارة وحُيَ الملاحظٍ خيفة الرَقَبَاءِ9) 
”7 [وقوله: 200 أنْ خَلَقَ لَكُمْ من لفك أَزْوَاجاً]) (الروم : .)"١‏ 


الأسلوب الثشانى ٠00‏ 
الحذف 2 
وهو لغة الإسقاط؛ ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه. 
واصطلاحاً إسقاطٌ جزء الكلام أو كله لدليل. وأما قول النحويين: الحذف لغير9©» دليل» 
ويسمى اقتصارا؛ فلا تحريرٌ فيه لأنه [لا حذف فيه] 7 بالكلية كما سنبينه فيما() يلتبس به 
الإضمار والإيجاز. 


والفرق بينهما أن شرط الحذف والإيجاز(" أن يكون نَم متو تيكو رسال افيه » 
(يوسفا: 87). بخلاف الإيجاز؛ فإنه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمة بنفسه. 


[والفرق] بينه وبين الإضمار أن شرط المضمر بقاءٌ أثر المقدّر [في اللفظ]7*». نحو: 


9يُدْجِلُ مَنْ يَمَاءُ في رَحْمْتهِ وَآلظَالِمِينَ أعَدٌ لَهُمْ عَذَابا أليمأ» (الإنسان: )”١‏ أي وَيُعَدَُبَ 


, ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(5) البيت لأبي دؤاد بن حريز الدؤلي ٠‏ ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 05/5 . 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

() في المخطوطة ( بغير) . 

(5) ساقطة من المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( ومما‎ )١( 

() في المخطوطة ( والإضمار) . 

(4) ساقطة من المخطوطة : والعبارة في المخطوطة ( بين الحذف ) بدل ( بينه ) . 
(4) ساقطة من المخطوطة : 


٠١مم‎ 
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الظالمين0). «ِأنْنَهُوا خَيْرا لَكُمْ» (النساء: .)17٠‏ [أي اثتوا أمرأ خيراً لكم]9)؛ وهذا لا 
يشترط في الحذف. 

ويدلٌ على أنه لا بدّ فى الإضمار(" من ملاحظة المقدّر باب *4) الاشتقاق؛ فإنه من 
أضمرت الشىء. أخفيته , قال: 

* سيبقى ©» لها في مُضْمَرِ القلب والحشا 9) * 

وأما الحذف ")؛ فمن حذفت 77) الشىء قطعته ؟ وهو يُشعر بالطرح. بخلاف الإاضمارء» 
ولهذا قالوا: «أنْ» تنصب ظاهرة (؟) ومضمرة. 

وردٌ ابن ميمون”''“قول النحاة :إن 60 الفاعل يحذف في باب المصدر. وقال: الصواب 
أن يقال: يضمر ولا يحذفف؛ لأنه عمدة في الكلام . 


وقال ابن جنرا"2 في «خاطرياته»: من اتصال الفاعل بالفعل””' أنك تضمره في لفظٍ إذا 
عرفته نحو[قم]!؟'“؛ ولا تحذفه كحذف المبتد! [10/4/ب]؟ ولهذا لم يجز عندنا ما ذهب إليه 
الكسائيّ في «ضربني » وضربت قومَك»). 


. ) تصحفت في المطبوعة إلى ( المنافقين ) . (م) في المخطوطة ( الإفراد‎ )١( 

(؟) العبارة ساقطة من المخطوطة . (5) العبارة في المخطوطة ( في باب الاشتقاق ) . 

(5) في المخطوطة ( سنبقي ) . 

. البيت في لسان العرب 47/15: مادة ( ضمر ) ونسبه إلى الأحوص بن محمد الأنصاري‎ )١( 

(7) في المخطوطة ( الحرف ) . 

(8) في المخطوطة ( حذف ) . 

(9) في المخطوطة ( مظهره ) . 

)1١(‏ هومحمد بزعبد الله بن ميمون أبو بكرالعبدري . استوطن مراكش وكان عالماً بالقراءات ذاكراً للتفسير 
حافظاً للفقه واللغة والأدب شاعراً كاتباً مبّرزاً في النحو حسن الخلق متواضعاً روى عن أبي بكر بن العربي 
وشروع وأبي الوليد بن رشد ولازمه عشر سنين من مصنفاته « شرح أبيات الإيضاح » وه شرح المقامات » وله 
شرحين على « الجمل » وغيرها ت 5517 ه بمراكش ( السيوطي . بغية الوعاة )١87/ ١‏ . 

. ) في المخطوطة ( بأن‎ )1١( 

. 4753/51 وبكتابه‎ 251/١ تقدم التعريف به في‎ )١0( 

(1) تقديم وتأخير في المخطوطة ( الفعل بالفاعل ) . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١5( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ‏ / 


فه ١‏ يق 


المشهور أن الحذف مجاز؛ وحكى إمام الحرمين 29 في «التلخيص» عن بعضهم: أن 
الحذف ليس بمجازء إذ هو استعمال اللفظ في غير موضعه 29 . والحذف ليس كذلك. 


وقال ابن عطية(؛) في تفسير سورة يوسف: وحَذِّف المضاف هو عين المجاز أو 
0 0 
معظمه (0) ؛ وهذا (7) مذهب سيبويه وغيره من أهل النظر. وليس كل حذف مجازا. انتهى . 


وقال الزنجاني () في «المعيار»: إنما يكون مجازاً إذا تغيّر [بسببه] 8» حكم؛ فأما إذا 
لم يتغير به حكم» كقولك: زيد منطلق وعمرو0, بحذف الخبر؛ فلا يكون مجازاً إذا لم يتغير 
عكم مانقي من الكلام.. 

والتحقيق أنه إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ في غير موضعه فالمحذوف ليس كذلك» 


لعدم استعمالهء وإن أريد بالمجاز [استعمال]' '“إسناد الفعل إلى غيره ‏ وهو المجاز العقلي - 
فالحذف كذلك . 


. ) في المخطوطة ( مسألة‎ )١( 

(1) تقدم التعريف به في 0١‏ . وكتابه قال عنه حاجي خليفة في كشف الظنون 157/١.‏ . كتاب التقريب 
في الفروع لقاسم بن محمد ء ابن القفال الشاشي . لخصه إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني ا . ه بتصرف . والكتاب قام بتحقيق الجزء الأول منه عبد الله جولم بالمدينة المنورة 
الجامعة الإسلامية كرسالة دكتوراه » وقام بتحقيق الجزء الثاني شبير أحمد العمري بالمدينة المنورة الجامعة 
الإسلامية كرسالة ماجستير ( أخبار التراث العربي 5؟/ ١5؟)‏ . 

(9) في المخطوطة ( موضوعه ) . 

(4) هو عبد الحق بن غالب الغرناطي تقدم التعريف به في ١١١/١‏ . 

(5) في المخطوطة ( ومعظمه ) . 

. ) في المخطوطة ( هذا‎ )١( 

(!) هوعبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن أبي المعالي الزنجاني صاحب « شرح الهادي » المشهور 

أكثر الجاربردي من النقل عنه في « شرح الشافية » ومن مصنفاته أيضا « متن الهادي » وه التصريف » 
المشهور بتصريف العزِّي وله مؤلفات في العروض والقوافي ت 77١‏ ه (السيوطي . بغية الوعاة١/؟5١).‏ 

(8) ساقطة من المخطوطة . 

(9) في المخطوطة ( وعمرو منطلق ) . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١١( 


٠١ +/غ‎ 


٠١هر/ع‎ 


5-5 النوع السادس والأربعون 


ذم ١‏ انق 

والحذف خلاف الأصل ؛ وعليه ينبني فرعان: 

أحدهما: إذا دار ("»الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عذدمه 2 أولى. لأن الأصل 
عدم التغيير. 

والثاني : إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته؛ كان الحمل على قلته أولى . 

ويقع الكلام [في الحذف من] 0)[على]7؟» خمسة أوجه: في فائدته, وفي أسبابه. ثم 
في أدلته. ثم في شروطه. ثم في أقسامه . 

الوجه الأول في فوائده : 

فمنها التفخيم والإعظام ؛ لما فيه من الإبهام. لذهاب الذهن في كل مذهب. وتشوفه 9©) 
إلى ما هو المراد. فيرجع قاصراً عن إدراكه, فعند ذلك يعظم شأنه. ويعلو في النفس مكانه. ألا 
ترى أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المرادء وخلّص 
د 

ومنها:- زيادة للذة نبب استنباط الذهن للمحذوف2"9, وكلّما كان الشعون بالمحذوف 
أعسر (48). كان الالتذاذ”"' به أشدٌ وأحسن . 

ومنها: زيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك ؛ بخلاف غير المحذوف, كما تقول في العلة 
المسطظة والمتصوصضة, 

وملها: طلب الإيجاز والاختصارء وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل . 

ومنها: التشجيع على الكلام ؛ ومن ثم سماه ابن جني0""): «شجاعة العربية». 

ومنها: موقعه في النفس في موقعه'''على الذكر؛ ولهذا قال شيخ الصناعتين عبد القاهر 


. ) في المخطوطة ( مسألة‎ )١( 


(1) في المخطوطة ( أراد ) . (؟7) في المخطوطة ( كلما ) . 
(7) ساقطة من المخطوطة . (8) في المخطوطة ( أحسن ) . 
(5) ساقطة من المطبوعة . (4) في المخطوطة ( كالالتذاذ ) . 
(5) في المخطوطة ( المذكور ) . (١١)انظر‏ الخصائص 720/١‏ . 


(7) في المخطوطة ( بالمحذوف ) . )١١(‏ في المخطوطة ( موضعه ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يفن 


الجرجاني 27 :ما من آسم ذف في الحالة التي7" ينبغي أن يحدّف فيها إل وحذفه أحسن من 
ذكره. ولله در القائل : 

إذا نطقت جاءت بكلٌ مليحة2 وإن سكحّتُ جاءت بكل مليح 
الثاني في أسبابه : 

فمنها: مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر.ء نحو: الهلال والله. أي 
هذاء فحذف المبتدأ استغناء 9 عنه بقرينة شهادة الحال. إذ لوذكره مع ذلك لكان عبثاً من 
القول. 

ومنها: التنبيه على أن الزمان. يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. وأن الاشتغال بذكره 
يفضي إلى تفويت المهمّ. وهذه هي فائدة باب التحذير؛ نحو: إياك 5» والشرّء والطريق 
الطريقٌ والله © الله. وباب الإغراء هو لزوم 29 أمر يحمّد به. وقد اجتمعا في قوله تعالى: 
ٍَانََ آله وَسْفَيَاهَاه [الشمس:"١)‏ ” [على التحذير؛ أي احذروا ناقة الله فلا تقربوهاء 
و«سقياها»] "© إغراء بتقدير الزموا [ناقة الع 2 , 

ومنها التفخيم والإعظام ؛ قال حازم في «منهاج البلغاء»: إنما يحسنٌ الحذف("" ما 
لم يشكل”' ' “به المعنى, لقوة الدلالة عليه؛ أو يقصد به تعديد أشياء. فيكون في تعدادها طول 
وسامة. فيحذف'5١‏ ويكتفي بدلالة الحال عليه. وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال 
[18/] عن ذكرها على الحال. قال: وبهذا القصد يؤثّر في المواضع التي يراد بها التعجب 
والتهويل على النفوس. ومنه قوله تعالى في وصف أهل الجنة: حَتَّى إِذا جَاءُوها وَقْتِحَتْ 
ابوَابهًا» (الزمر: /) فحذف الجواب؛ إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى. 
فجعل الحذف دليلاٌ على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه. وتركت النفوس تقدَّرٌ ما شأنه. 


. 17١/17 تقدم التعريف به في‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( الذي‎ )5( 


(1) في المخطوطة ( للاستغناء ) . (8) ليست في المخطوطة . 
(4) في المخطوطة ( إياي ) . (9) تقدم التعريف به وبكتابه في ١68/١‏ . 
(5) في المطبوعة ( الله الله ) . )١١(‏ فى المخطوطة ( الفعل ) . 


() في المخطوطة ( بلزوم ) بدل ( هولزوم ) . (١١)في‏ المخطوطة ( يشتمل ) . 
1٠‏ - 7) مابين الحاصرتين ليس في المخطوطة . )١5”(‏ في المخطوطة ( يحذف ) . 
(البرهان ‏ ج” - م؟١)‏ 


٠66١ /* 


٠و‎ 


١/4‏ النوع السادس والأربعون 


ولا يبلغ مع ذلك كنه ما هنالك20, لقوله "© عليه [الصلاة]( والسلام : «لا عين رأت؛ ولا أذنُ 
سمعت ) ولا خطر على قلب بشرن7؟), 


قلت: ومنه: طفَعْشِيْهُمْ مِنَ آلْيُم مَا غَشِيَهُم» (طه: 78) ما لا يعلم كنهه إلا الله. قال 
الزمخشري *"2: وهذا من باب الاختصار ومن جوامع الكلم المتحملة مع قلتها للمعاني الكثيرة. 

ومنها: التخفيف؛ لكثرة دورانه في كلامهم » كما [في]() حذف حرف النداء! في نحو: 

م وام »مو © دوا اديه 

«يوسف اغرض عَنْ هذا (يوسف: )١59‏ وغيره. قال سيبويه: العرب تقول لا أدر؛ فيحذفون 
الياء» والوجه ولا أدري». لأنه رفع وتقول: «لم أبل». فيحذفون الألف. والوجه «لم أبال ». 
ويقولون: «لم يك( فيحذفون النون؛ كلّ ذلك يفعلونه استخفافاً لكثرته في كلامهم . 

ومنها: حذف نون التثنية والجمع وأثرها باق. نحو «الضاربا زيدأ» و«الضاربو زيدا, ©) 
وقراءة من قرأ ('): ظوَالْمُقِيمِي الصّلاة» (الحج : ه”) كأن النون ثابتة» فعلوا ذلك لاستطالة 
الموصول في الصلة» نحو: ظوَآلَيل إذَا يَسْرِ» (الفجر: 4) حذفت الياء للتخفيف. 


ويحكى عن الأخفش أن المؤرّجَ السَّدوسِيَ'')سأله : فقال : لا أجيبك حتى تنام على 


. ) في المخطوطة ( هناك‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( كقوله ) . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(4) قطعة من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح 7١14/5‏ , كتاب بدء الخلق 
(09) » باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (8) . الحديث (744”) . وأخرجه مسلم في الصحيح 
1 »,»2» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )5١(‏ . الحديث 7871/1 . 

(6) الكشاف147/7. 

(1)ساقطة من المطبوعة . 

(7) في المخطوطة (أك) . 

(4) ) في المخطوطة ( زيد ) . 

(4) ) وهي قراءة أبي عمرو ء في رواية والحسن . وابن ابي إسحاق ( البحر المحيط 774/7) » وانظر الكتاب 
/لها-؟71. 

)٠١(‏ هو مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي البصري من أعيان أصحاب الخليل . عالم بالععربية والحديث 
والأنساب سمع الحديث من شعبة بن الحجاج وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما , وأخذ منه أحمد بن محمد 
اليزيدي وغيره » وكان قد رحل مع المأمون إلى خراسان فسكن مدينة مرو من تصانيفه « غريب القرآن » 
ود الأنواء » ود المعاني » وغيرها ( ياقوت . معجم الأدباء . 193/19) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة هن 


بابي ليلة » ففعل() ., فقال له : إن عادة العرب إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه » 
والليل لما كان لا يسري . وإنما يُسْرَى فيه . نقص منه حرف . كما في قوله : « وما كَانَتْ 
أمكِ بَغِيًا 4 ( مريم : )0 الأصل « بغيّة » فلما حول(" ونقل عن فاعل نقص منه حرف . 
انتهى . 

ومنها : رعاية الفاصلة .» نحو : 8« ما وَدَعَكٌ رَبك وَمَاقَلَىْ » ( الضحى : ”) . 
و وَآلْيْل إِذا يَسْرٍ 4 ( الفجر : ؛ ) ونحوه . وقال9 الرّماني 7» : إنما حذفت الياء في 
الفواصل لأنها على نية الوقف . وهي في ذلك كالقوافي التي لا يوقف عليها بغير ياء . 

ومنها : أن يحذّف صيانة له ؛ كقوله تعالى : « قال عون وَمََا رَث الْعَالْمِينَ » 
(الشعراء : "7 ) إلى قوله : « إِنْ كم تَعْقلُونَ 4 ( الشعراء : 14 ) ؛ حذف المبتدأ في 
ثلاثة مواضع : قبل0') ذكر الرب . أي هو رب السموات . والله ربكم . والله رب المشرق ؛ 
لأن موسى عليه السلام استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال تهيْباً وتفخيماً » فاقتصر على 
ما يستدلٌ به من أفعاله الخاصة به , ليعرّفه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

ومنها : صيانة اللسان عنه . كقوله تعالى : ظ صم بكم عُمَيٌ » ( البقرة : 6)ء أي 

ومنها : كونه لا يصلح إلا له . كقوله تعالى ؛ « عَالِم لْعْيبٍ وَآَلشْهَادَةٍ 4 ( المؤمنون : 
7 . 2 فَعّالٌ لِمَا يُرِيدُ 4 ( البروج : 15 ) . 

ومنها ؛ شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء . قال الزمخشري : وهو نوع من دلالة 
الحال التي لسانها أنطق من لسان المقال . كقول رؤبة : خير » [ جواب ] "لمن 7 قال ؛ 


. ) في المخطوطة ( ففعله‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( حوله‎ )١( 

(1) في المخطوطة ( قال ) . 

(4) هو أبو الحسن علي بن عيسى الرماني تقدم التعريف به في ١١١/١‏ . 
(5) في المخطوطة ( قيل ) . 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(9) ساقطة من المخطوطة . 

(4) في المطبوعة ( من ) . 


١٠١م/+‎ 


لحيل 


كيف أصبحت ؟ فحذف الجار ٠‏ وعليه حمل قراءة حمزة* : ٍِ ا لون به وَالأرْحَام *# 
( النساء : ١‏ ) لأن هذا مكان شهر بتكرير الجار . فقامت الشهرة مقام الذكر . 

وكذا ١‏ قال الفارسيّ متخلصاً من عدم إعادة حرف الجر في المعطوف على الضمير 9) 
المجرور : إنه مجرور بالجار المقدّر . أي و« بالأرحام » وإنما حذفت استغناء به في المضمر 
المجرور [ قبله ] 9). 

فإن قلت : هذا المقدّر يحيل المسألة ؛ لأنه يصير من عطف الجار والمجرور 
[١1/ب]‏ على مثله ! 

قلت : إعادة الجارٌ شرط لصحة العطف ؛ لا أنه مقصود لذاته 9), 

[الوجه]”" الثالث فى أدلته : 

ولما كان الحذف لا يجوز إلا لدليل احتيج إلى ذكر دليله 29 . 

[ والدليل ] ")تارة يدل على محذوف مطلق 3 وتارة على محذوف معيّن 

فمنها : أن يدل عليه العقل حيث تستحيل 9» صحة الكلام عقلاً إلا بتقدير محذوف , 
كقوله تعالى : لوَآسْأَل الْقَرْيَةَ 4 ( يوسف: ١‏ ) ؛ فإنه يستحيل17[عقلا تكلم الأمكنة إلا ] © 
معجرة 5 

ومنها : أن تدلّ عليه العادة الشرعية ٠‏ كقوله تعالى : « إِنْمَا حرم عَلِيْكُمْ لْمَينَهَ 0١#‏ 
(النحل : ١١5‏ ) فإن الذات , لا تتصف بالجلّ والحرمة شرعاً . إنما هما()من صفات الأفعال 
الواقعة على الذوات . فعلم أن المحذوف التناول ؛ ولكنه لما حذف وأقيمت الميتة مقامه أسند 


2 انظر إتحاف فنضلاء البشر : 86ل . 


. في || خطوطة ( قد ) . (”) ساقطة من المخطوطة‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( المضمر ) . (4) في المخطوطة ( بالعطف‎ )١( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )5( 

(1) في المخطوطة ( الدليل ) . 


(7) ساقطة من المخطوطة . 

(8) في المخطوطة ( يستحيل ) . 

(9 - 4) العبارة ليست في المخطوطة » وكتب مكانها ( لنبيه ) . 

. ]7”7 : الآية في المخطوطة ظ إنما حرم ربي الفواحش 4 [ الأعراف‎ )٠١( 
. ) في المخطوطة ( وأنهما ) بدل ( إنما هما‎ )١١( 
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إليها الفعلٌ وقطع 7 النظر عنه . فلذلك(7 أَنْثْ الفعل في بعض الصور . كقوله تعالى : 
و حُرْمَتْ عَلَيْكُمُ آلْمَيْنَهُ 4 ( المائدة : *) . وقول صاحب"« التلخيص » : إن هذه الآية 
من باب دلالة العقل ممنوع 247 لأن العقل لا يدرك محل الحلّ ولا الحرمة . فلهذا جعلناه من 
دلالة العادة الشرعية . 


ومنها : أن يدل العقل عليهما . أي على الحذف والتعيين . كقوله تعالى : 8 وَجَاءَ 
رَبْكَ © ( الفجر : 75١‏ ) , أي أمره أو عذابه أو ملائكته ؛ لأن العقل دل على أصل الحذف » 
والاستحالة مجيء البارىء عقلاً ؛ لأن المجيء من سمات الحدوث . ودل العقل أيضاً على 
التعيين » وهوالأمر ونحوه . وكلام الزمخشري 2 يقتضي أنه لا حذف ألبتة ؛ فإنه قال : هذه 
الآية الكريمة تمثيل ؛ مُثلت حاله سبحانه وتعالى في ذلك07) بحال الملك إذا حضر بنفسه . 
وكقوله تعالى: الَو كَانَ فيهمًا آهَةٌ إل آَثُ ” [لَفَمَدَنَا» (الأنبياء: ؟1)؛ المقدمة الثانية 
وهو لكنهالم تفسد فلم يكن فيها لهة إلا الله]"2؛ لأنه في معرض التوحيد, فعدم 
الفساد دليل على عدم تعدد الآلهة . وإنما حذف لأن انتفاءَ اللازم يستلزم انتفاء الملزوم 
ضرورة . ولذلك لم يذكر المقدمة الثانية عند استعمال الشرط بلوغا لها( . 


ومنها : أن يدل العقل على أصل الحذف . وتدل عادة الناس على تعيين المحذوف . 


. ) في المخطوطة ( وقع‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( فلذا‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضي القضاة جلال الدين القزويني قدم دمشق من بلاده هو وأخوه قاضي 
القضاة إمام الدين ‏ ثم نانتا فين القضاء يونت عند لم عدن فاصيرن القضاء نجم الدين ابن صصرى ثم ولي 
خطابة دمشق . وكان رجلا فاضلا متفننا له مكارم وسؤدد وهو مصنف كتاب «١‏ التلخيص في المعاني والبيان » 
و« الإيضاح ( السبكي . طبقات الشافعية 778/65 - 179؟) وكتابه طبع بشرح عبد الرحمن البرقوقي بالقاهرة 
بمطبعة النيل عام ١77‏ ه/ 5 140 م وأعيد طبعه في القاهرة عام ١76٠+‏ ه/147 م . وصور في بيروت 
بدار الكتاب العربي عام ١54٠٠‏ ه/ ٠198م‏ و5404١1ه/1984م.‏ وبدار الفكر عام ١50١‏ ه/١941١م‏ 
وانظر قوله ص 77١‏ » الإيجاز والإطناب والمساواة . 

(4) في المخطوطة ( مضمون ) تصحيف . 

(©) انظر الكشاف 57١١/85‏ . 

. تصحفت في المخطوطة إلى ( القمر ) والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(1-) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 

(8) في المخطوطة ( يكون غالبا ) بدل ( بلوغاً لها ) . 


١٠٠١/«م‎ 


يذل النوع السادس والأربعون 


كقوله تعالى : 8 فَذَلِكُنَّ الّذِي لمن فيه 4 ( يوسف : 77) ؛ فإن يوسف عليه السلام ليس 
ظرفاً لِلَوْمِهنَ ('2 ؛ فتعيّن أن يكون غيره ؛ فقد دل العقَلُ على أصل الحذف . ثم يجوز أن 
يكون الظرف حبّه , بدليل : 8 شَعْمَهَا ما » ( يوسف : .)7١‏ أو مراودته 9» بدليل : 
« نَرَاوِدُ قَنَاهًا 4 ( يوسف : )١‏ , ولكن (© العقل لا يعيّن واحداً منها9)؛ بل العادة دلت 
على أن المحذوف هو الثاني . فإن الحبٌ لا يلام عليه صاحبه ؛ لأنه7) يقهره ويغلبه , 
وإنما(" اللومٌ فيما للنفس( فيه اختيار . وهو المراودة . لقدرته على دفعها . 

ومنها : أن تدلّ العادة على تعيين المحذوف . كقوله تعالى : «[ قالوا]( )لو نَعْلّمْ 
قتَالاً # (آل عمران : 1717 ) ء أي مكان قتال . والمراد مكاناً صالحاً للقتال . لأنهم كانوا 
أخبر الناس بالقتال ؛ والعادة تمنع أن يريدوا : لو نعلم حقيقة القتال ؛ فلذلك قدَّره مجاهد : 
« مكان قتال » . 

وقيل : إن تعيين المحذوف هنا من دلالة السياق لا العادة . 

ومنها : أن يدل اللفظ على الحذف . والشروحٌ في الفعل على تعيين المحذوف كقوله : 
ط بشم آله » ( الفاتحة : ١‏ ) فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفاً ؛ لأنّ حرف الجر لا بدّ له من 
متعلق ودل الشروعٌ على تعيينه ؛ وهو الفعل الذي جعلت'التسمية في مبدئه ؛من قراءة . أو أكل 
أو شرب ونحوه. ويقدر في كل موضع ما يليق . ففي القراءة : أقرأ. وفي الأكل : آكل ؛ 
ونحوه . 

وقد اختلف : هل يقدّر الفعل أو الاسم ]]/١4١1[‏ ؟ وعلى الأول . فهل يقدّر عام 

ومنها اللغة كضربت ؛ فإن اللغة قاضية أن الفعل المتعدَّي لا بد له من مفعول ؛ نعم هي 
تدلٌ على أصل الحدث لا تعيينه . وكذلك حذف البتد| والخبر(١"2.‏ 


. ) في المخطوطة ( لوم‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( فراودته ) . (7) في المخطوطة ( وأما‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( لكن ) . (8) في المخطوطة ( للتعيين‎ )9( 
. في المخطوطة ( منهما ) . (9) ليست في المطبوعة‎ )14( 

(5) في المخطوطة ( يلزم ) . (١1)في‏ المخطوطة ( حصلت ) . 


(1) في المخطوطة ( فإنه ) . (١1)في‏ المخطوطة ( أو الخبر ) . 
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ومنها : تقدم ما يدل على المحذوف وما )في سياقه . كقوله 9) : « وَأَبْصِرٌ فَسَوْفَ 
ُنُصِرُونَ 4 ( الصافات : 174 ) . وفي (2© موضع آخر نحو : 8« ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجَدَ » 
رض : 76 ) . وفي موضع : « ألا تَْجدَ 4 ( الأعراف : 11 ) . وكقوله : < لَمْ يَلْنُوا إلا 
مَاعَة ِنْ نهَرِ بام 4 (الاجنات 100 )أي عداء اتدلل لووره في سورة إبمراعيم :يقالا 
نعالى : «هذًا بَلاغْ للناس * ( إبراهيم : 57 )ء ونظائره . 

ومنها اعتضاده بسبب النزول ؛ كما في قوله7)تعالى : 9 إِذَا قُمْتْمْ إأْ آلصَّلاةَ » 
( المائدة : ” ) » فإنه لا بد فيه من تقدير فقال زيد بن أسلم”2: أي قمتم من المضاجع - يعني 
النوم - وقال غيره : إنما يعني إذا قمتم محدثين . 

واحتجٌ لزيد بأن [ هذه ]27 الآية إنما نزلت بسبب فقدان”" عائشة رضي الله عنها 
عقدها . فأخروا الرحيل إلى أن أضاء الصبح . فطلبوا الماء عند قيامهم من نومهم فلم يجدوه ؛ 
فأنزل الله هذه الآية" , 

وبما رجح من طريق النظر بأن الأحداث المذكورة() بعد قوله : 9 إِذَا قَمْتَمْ »4 
( المائدة  :‏ ) الأولى أن يحمل قوله : © إذا قمتم » معنى غير الحدّث . لما فيه من زيادة 
الفائدة » فتكون الآية جامعة للحدث ولسبب الحدّث ؛ فإن النوم ليس بحدّث بل سبب 


للحدث . 
)١(‏ في المخطوطة ( أما ) . (9) في المخطوطة (أو في). 
)١(‏ في المخطوطة ( كقوله له ) . (4) في المخطوطة ( كقوله ) . 


() هو الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري حدث عن والده أسلم مولى عمرء وعن عبد الله بن 
عمر. ومسلمة بن الأكوع وغيرهم. وعنه سفيان الثوري. والأوزاعي. وابن عبينة» وكان له حلقة للعلم في 
مسجد رسول الله يك ت 15 ه (الذهبي,. سير أعلام النبلاءه/7١7),‏ وقوله أخرجه الطبري في التفسير 
طففة” 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(1) في المخطوطة ( بفقدان ) بدل ( بسبب فقدان ) . 

(8) من حديث عن عائشة رضي الله عنها أوله و خرجنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره حتى إذا كنا 
بالبيداء انقطع عقد لي . . .» الحديث أخرجه البخاري في الصحيح 47١/١‏ . كتاب التيمم (7) » باب 
)١(‏ ؛ الحديث(7”5”) . ومسلم في الصحيح »0١‏ كتاب الحيض (") » باب التيمم (78) الحديث 
6ض ” 

(9) في المخطوطة ( مذكورة ) 


١١١/ع‎ 


١1١/ع‎ 


ل النوع السادس والأربعون 


الوجه الرابع في شر وطه : 

فمنها : أن تكون (١)في‏ المذكور دلالة على المحذوف ؛ إما مِنْ لفظه أو من سياقه » وإلا 
لم يُتمكن (') من معرفته , فيصير اللفظ مُخلاً بالفهم . ولئلا يصير الكلام لغزأ فيهبّن في 
الفصاحة » وهو معنى قولهم : لا بد( أن يكون فيما أَبِْيَ دليل 9©) على ما ألْقِيَ . 

وتلك الدلالة مقالية وحالية . 

فالمقالية قد تحصل من إعراب اللفظ . وذلك كما إذا كان منصوباً ؛٠‏ فيُعلم أنه لا بد 
[له]2 من ناصب . وإذا لم يكن ظاهراً لم يكن بد من أن يكون مقدّراً , نحو : أهلاً وسهلا 
ومرحباً . أي وجدت أهلاً . وسلكت سهلاً . وصادفت رحباً . ومنه قوله [ تعالى ]27 : 
آلْحَمْدَ لِلَّهِ 04 ( الفاتحة ؟) على قراءة النصب9(©. وكذلك قوله : طوَائّقُوا الله آلْذِي 
تَسَاَلُونَ به وَالرْحَامَ 4 ( النساء : ١‏ ) والتقدير : احمدوا الحمد . واحفظوا الأرحام ؛ وكذلك 
قوله تعالى 9 : #[ صِبْغَةَ الله ] (* ومَنْ أَحْسَنٌ مِنّ الله صِبْعَة »© ( البقرة : 784 ) . « مِلة 
أبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ © ( الحج : 178). 

والحالية(''قد تحصل من النظر إلى المعنى والعلم'"2؛ فإنه لا يتم إلا بمحذوف . وهذا 
يكون أحسن حالاً من [ النظم ]الأول لزيادة عمومه . كما في قولهم : فلان يحل ويربط , 
أي يحل الأمور ويربطها . أي ذو تصرّف . 

وقد تدل الصناعة النحوية على التقدير ؛ كقولهم في : « لآ أَقيمُ بِيوْم آلْقِيَامَةٍ » 
( القيامة ١:‏ ): [إن67" التقدير لأنا"')أقسم لأن فعل"" الحال لا يقسم عليه . وقوله تعالى : 


. ) في المخطوطة ( يكون ) . (4) في المخطوطة ( دليلاً‎ )١( 
. في المخطوطة ( تتمكن ) . (6) ساقطة من المخطوطة‎ )5( 
. (؟) في المخطوطة ( إلا ) بدل ( لا بد) . (7) ليست في المخطوطة‎ 


() وهي قراءة هارون العتكي » ورؤبة » وسفيان بن عبينة (أبو حيان, البحر المحيط . )١18/١‏ . 

(8) في المخطوطة ( وقوله ) بدل ( وكذلك قوله تعالى ) 

(9) ليست في المطبوعة . 

)٠١-١(‏ تصحفت العبارة في المطبوعة إلى ( قد تحصل من النظر إلى المعنى والنظر والعلم). وما أثبتناه من 
المخطوطة . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١١( 

. ) في المخطوطة ( فعله‎ )١7( . في المخطوطة ( لا أنا)‎ )١1١( 
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1 تال ]07 تَفْتَاً 9 [ تَذْكُرُ يُوسّفَ] "© »4 (يوسف : 80 ) ء التقدير : لا تفتأ ؛ لأنه لو كان 
الجواب مثبتاً © لدخلت اللام والنون . كقوله : « بَلَى ورَيُ بعتن 4 ( التغاين : 17) . 

وهذا كله عند قيام دليل واحد . وقد يكون هناك أدلة يتعدّد التقدير بحسبها » كما في قوله 
تعالى : 8« أَفْمَنْ زيْنَ لَهُ سُوعٌ عَمَلِهِ فرَآه حَسَناً © ( فاطر : 8 ) . فإنه يحتمل [ تقدير ] (4) ثلاثة 
أمور : 

أحدها : كمن لم يزيّن له سوء عمله عمله . والمعنى : طِأَفَمَنْ رين لَُسُوءُ عَمَلِهِ قرَآهُ حَسَناه ١1/«‏ 
( فاطر : 8 ) من الفريقين اللذين تقدم ذكرهما ؛ كمن لم يزين له » ! ثم كأنَ النبي كل لما قيل 
له ذلك . قال : لا . فقيل : « فَإِنَ آله يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وََيْدِي مَنْ يَشَاهُ فلا تَذْمَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهمْ 
خسَرَاتٍ » ( فاطر : 8 ) . 

ثانيها : تقدير : ذهبتٌ نفسُّك عليهم حسرات فحذِف الخبر لدلالة « قلا تَذْمَْبْ نَفْسكَ 
عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ 4 ( فاطر : 8 ) . 

النها : تقدير : «كمن هداء الله ع فحذف لدلالة : « فَإِن الله يُضِلُ مَنْ يمَاءُ وَيَهْدِي 
مَنْ يَشْاهُ 4 ( فاطر : 8 ) . 

واعلم أن هذا [ ١14١/ب]‏ الشرط إنما يُحتاج إليه إذا كان المحذوف الجملة بأسرها ؛ 
نحو : 9 قَالُوا سَلاماً 4 ( هود : 14 ) . أي سَلّمنَا سلاماً , أو أحد ركنيها نحو : « قَالَ سَلامُ 


6م م 


ل ل ا ل 
وأمّا إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه دليل ؛ ولكن يشترط أل يكون في حذفه 
إخلال بالمعنى أو اللفظ . كما في حذف العائد المنصوب ونحوه. 
وشْرّط ابن مالك في حذف 067[ الجار]0) أيضاً من اللبين » ومُنع الحذف في نحو 
رغبت [ فى 2" أن تفعل . أو عن أن تفعل . لإشكال المراد بعد الحذف . 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 
. ) ليست في المخطوطة () في المخطوطة ( حذفه‎ )5- ١( 
. في المخطوطة ( مبيئاً ) . () أساقظة من الميخطوطة‎ )6( 


(4) ليست في المطبوعة . (1) ساقطة من المطبوعة . 


١١ /+ 


حال النوع السادس والأربعون 


وأورد عليه « وَتَرْعْبُونَ أن تَنكحُوهُنَ 4 ( النساء : ١717‏ ) » فحذف الحرف . 

وجوابه أن النساء يشتملن على وصفين . وصف الرغبة فيهنَ وعنهنَ . فحذف للتعميم . 
وشرط بعضهم في الدليل اللفظيّ أن يكون على وفق المحذوف . وأنكر قول المَرّاء في قوله 
تعالى: لأيَحْسَبُ الإنْسَانَ أَنْ لَنْ نَجْمَعْ عِظَامَهُ * بَلَ قَادِرِينَ عَلَ أَنْ نوي بنَانَهُ4 (القيامة: 
:)أن التقدير : 0 حسبنا قادرين » والحساب المذكور بمعنى الظنْ .ع والمحذوف 
[ بمعنى 0١]‏ العلم ؛ إذ التردد في الإعادة كفر . فلا يكون مأموراً به . 

ويجاب بأن الحساب المقدّر بمعنى الجزم والاعتقاد ؛ لا بمعنى الظنّ . وتقديره بذلك 
أولى . لموافقته الملفوظ . 

وقد يدل على المحذوف ذكره في مواضع أخر : 

منها: وهو أقواها . كقوله : « هَل يَنْظْرُونَ إل أن تَأَِيِهُمُ الْمَلائِكَهُ أو يابَيَ رَبْكَ 94) 
( الأنعام : 1٠١8‏ ) أي أمره . بدليل قوله : 8 أَوْيَأتيَ أَمْرٌ رَبّكَ » ( النحل : **) . 

- 2 لواقم امو ام ا ارا وم - 0 

وقوله في آل عمران : 8 وَجَنةٍ عَرْضها آلسَّمُوات وآالارض 4* ( آل عمران : 17# ) . أي 
كعرض ؛ بدليل التصريح به في آية الحديد9" . 

وفيه إيجاز بليغ ؛ فإنه إذا كان العَرْض كذلك . فما ظنك بالطول ! كقوله : 8 بَطَائِنُهَا مِنْ 
إِسْتبْرَقٍ © ( الرحمن : 54 ) . 

وقيل : إنما أراد التعظيم والسّعة 4[ لأحقية العرض ٠»‏ كقوله : 
كان بلاد الله وهي عريضة على الخائفٍ المظلوم كه خاشل ]4 

ومنها: ألا يكون الفعل طالباً له بنفسه. فإن كان امتنع حذفه كالفاعل, ومفعول مالم يسم 
فاعله . واسم كان وأخواتها . وإنما لم يحذف لما في ذلك من نقض الغرض . 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(؟) تصحفت الآية في المخطوطة إلى ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو أمره). 

(*) وهي قوله تعالى ظ وسابقوا إلى مَغْفِرةٍ مِنْ رَبْكُمْ وَجَنْةِ عَرْضُها كمض المَّمَاءِ والأزضٍ 4 لأية : 76]. 

(4 - 4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . والبيت في الأغاني لأبي الفرج 77/١7‏ . ينسبه لعبد الله بن 
الحجاج . وعجزه في الأغاني : على الخائف المطرود كفة حابل . 


أساليب القرآن وفتونه البليغة يديل 


ومنها : قال أبو الفتح بن جني( : « ومن حق الحذف أن يكون في الأطراف لا في 
الوط )الآن طرف العىء اصع من فليه وونطه» قال تغالى ...9 ألم يرا آنا ناتى الارضن 
ننقصها مِنْ أطرَافِهًا 4 ( الرعد : ١‏ ) . وقال الطائي الكبير"2 : 
كانت هي الوسَطٌ الممنوعٌ فاستليت 2 ما حولها الخيلُ حتى أصبحت طَرّفا» 

فكأَنَّ الطرفين سياجٌّ للوسط ومبذولان للعوارض دونه. ولذلك تجد الإعلال عند 
التصريفيين . بالحذف منها . فحذفوا الفاء فى المصادر من باب وعد . نحو العدة والزنة والهبة 
واللام في نحو اليد والدم والفم والأب والأخ . وقلّما تجد الحذف في العين لما ذكرنا » وبهذا 
بظهر لطف هذه اللغة العربية(؟ . 


تنبيهات 
الأول : قد توجب صناعة النحو التقدير وإن كان المعنى غير متوقف عليه ؛ كما في 
قوله : « لا إله إلا الله » فإن الخبر محذوف ٠‏ وقدّره النحاة ب « موجود » أو « لنا » : 


وأنكره الإمام فخر الدين؟» . وقال : هذا كلام9” لا يحتاج إلى تقدير. وتقديرهم 
فاسد . لأن نفيَ الحقيقة مطلقة أعمُ من نفيها مقيّدة » فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلا على 
سلب الماهية مع القيد . وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر . 


ولا معنى لهذا الإنكار ؛ فإن تقدير « في الوجود » . يستلزم نفيَ كل إله غير الله قطعاً فإنَ 
العدم لا كلام فيه . فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة("2 لا مقيدة9" . ثم لا بد من تقدير خبر 
لاستحالة مبتدأ بلا خبر » ظاهراً أو مقدراً ؛ وإنما يقدَّر النحويّ القواعد [ 1/١87‏ ] حقها وإن 


. انظر الخصائص 177/7 باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني‎ )١( 

(1) هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي . أبوتمام » الشاعر الأديب أحد أمراء البيان ولد في جاسم من قرى 
حوران بسورية ورحل إلى مصر . . . ثم ولي بريد الموصل فلم يتم سنين حتى توفي 771 ه ( الأعلام 
)»© . والبيت في ديوانه 6 

(5) في المخطوطة ( الغريبة ) . 

(5) في التفسير الكبير ١75/5‏ ( المسألة الثامنة ) . 

(0) في المخطوطة ( الكلام ) . 

(1) في المخطوطة ( مطلقاً ) . 

(1) في المخطوطة ( مقيد ) . 


١١6/+ 


١1/ 


ل النوع السادس والأربعون 


كان المعنى مفهوماً » وتقديرهم هنا أو غيره ليروا صورة التركيب من حيث اللفظ مثالا » لا من 
حيث المعنى » ولهم تقديران : إعرابيٌ . وهو الذي خفِيَ [ على المعترض 2١‏ . ومعنوي وهو 
الذي ألزمه . وهو غير لازم . 

ومن المنكر فى هذا أيضاً قول ابن الطراوة9؟» : إن9» الخبر فى هذا ١‏ إلا الله » » وكيف 
كون المند انكر والمدر ساف 1 


الثاني : اعتبر أبو الحسن”*» في الحذف التدريج حيث أمكن ؛ ولهذا قال في قوله 
تعالى : « وَآنَُوا يما لا نَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيْئاً 4 ( البقرة : 48 ) : إن أصل الكلام : 
« يوم لا تَجزِي فيه » فحذف حرف الجرٌ . فصار « تجزيه» . ثم حذف [ حرف ]22 الضمير 
فصار« تجري » . 


وهذا ملاطفة فى الصناعة » ومذهب سيبويه أنه حذف فيه دفعة واحدة . 


وقال07) أبو الفتح في « المحتسب ©" : وقول أبي الحسن أوئق في النفس وآنس من أن 


الثالث : المشهور في قوله تعالى : « فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 4 ( البقرة : ١0‏ ) , أنه معطوف 
على جملة محذوفة . التقدير : « فضرب فانفجرت » . ودَلّ « انفجرت » على المحذوف . لأنه 
يُعلم من الانفجار أنه قد ضَرّبٌ . 


وكذا : « أنٍ اضرب بِعَصَاكَ الْبَحْرٌ فَانمَلقَ 4 ( الشعراء : 77 ) » إذ لا جائز أن يحصل 


. ) العبارة ساقطة من المخطوطة وكتب مكانها ( المعنى‎ )١( 

(1) هو أبو الحسين سليمان بن عبد الله المالقي . تقدم التعريف به في 7175/17 . 

(”) في المخطوطة ( لان ) . 

(5) انظر معاني القرآن 88/١‏ »ء باب إضافة الزمان إلى الفعل . 

(5) ساقطة من المطبوعة . 

. ) في المخطوطة ( قال‎ )١( 

(19) تقدم التعريف بالكتاب في 581١/١‏ . وانظر قوله في الخصائص ”17/5 باب في ملاطفة الصيغة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة حل 


وابن عصفور يقول في [ مثل ]07) هذا : إِنَّ حرف العطف المذكور مع المعطوف '[ هو 
الذي كان مع المعطوف ]') عليه , وَإِنْ المحذوف هو المعطوف عليه . وحذف حرف العطف 
من المعطوف . فالفاء في « انفلق » هو( فاء الفعل المحذوف وهوه ضرب » فذكرت فاؤه ١١7/9‏ 
وحذف فعلها وذكر فعل « انفلق »(4) وحذفت فاؤه ليدلٌ المذكور على المحذوف ؛ وهو تحيّل 00 
غريب . 


الخامس في أقسامه : 
الأول: الاقتطاع. وهوذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي. كقوله: 
* درس المنًا بمتَالِع فَأبَانِ * 


أي المنازل, وأنكر صاحب(2) «المثل السائر» ورود هذا النوع في القرآن العظيم. وليس 
كما قال. 


وقد جعل منه بعضهم فواتح السور؛ لأن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

. العبارة ساقطة من المخطوطة‎ )١-1( 

؟) في المخطوطة ( هي ) . 

؛) في المخطوطة ( الفلق ) . 

5) في المخطوطة ( تخيل ) . 

1) هو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ضياء الدين أبو الفتح الشيباني الخزرجي 
المعروف بابن الأثير ولد بجزيرة ابن عمر عام 0548 ه . مهر في النحو واللغة وعلم البيان » واستكثر من 
حفظ الشعر . وزر للأفضل على ابن السلطان صلاح الدين . من مصنفاته « المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر » وه الوشي المرقوم في حل المنظوم » و« المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء ء ت 7177 ه 
( السيوطي . بغية الوعاة 7/ )7١5‏ . وكتابه طبع في القاهرة ببولاق عام ١785‏ ه/ 18365 م في بيروت عام 
17ه/ه180 م ع وفي القاهرة بالمطبعة البهية وبهامشه أدب الكاتب ١1١7‏ ه/1844 م ء وفي 
القاهرة بمطبعة مصطفى الحلبي عام 19765 ه/1474 م بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » وطبع 
في القاهرة بتحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة بمكتبة نهضة مضر عام الا7١‏ ه/901١م»‏ 
و17/9١1‏ ه/ 14104 م وفي الرياض بدار الرفاعي عام ١54٠4‏ ه/1484 م (ذخائر التراث العربي .)1١/١‏ 
وانظر قوله في ١١7/7‏ (طبعة مصطفى الحلبي) . 


) 
) 
) 
) 


١ام/*‎ 


184 النوع السادس والأربعون 


تعالى. كما روى ابن عباس «المء معناه: «أنا الله أعلم وأرىع(7 و«المص» أنا الله أعلم 
وأفصّل”0© ؛ وكذا الباقي . 

وقيل في قوله: ظوَآمْسَحُوا برُمُوسِكُمْ» (المائدة: :)١‏ إن الباء هنا أول كلمة «بعض» ثم 
حذف الباقي9؟, كقوله : 


* قلت لها يَف [لنا] (؟) قالت قافٌ7) » 
أي وقفتء, وفي الحديث: «كفى بالسيف شاء ) أي شاهداً. 
وقال الزمخشري 2( في قوله: «م 2" الله» في القسم: إنها «أيمن»(©) التي تستعمل في 
القسم. حذفت نونها. 
ومن هذا الترخيم. ومنه: قراءة بعضهه'”'': «يًا مال » (الزخرف: /الا) على لغة مَنْ 
نتظِرٌ ولما سمعها بعض السلف قال: ما أشغل7"أهلّ النار عن الترخيم! وأجاب بعضهم 
بأنهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة. 


الثاني : الاكتفاء وهو أن يقتضي المقام ذكرٌ شيئيّن بينهما تلازم وارتباط ؛فيُكتفى بأحدهما 
عن الآخر »ويخصض بالارتباط العطفيّ غالباً ؛فإن الارتباط خمسة أنواع : وجودي ولزومي 3 
وخبري 3 وجوابي 3 وعطفي 5 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 57/١‏ . وذكره السيوطي في الدر المتثور 77/١‏ وقال : « أخرجه وكيع وعبد بن 
حميد . وابن المنذر » وابن أبي حاتم . والنحاس » . 

» أخرجه الطبري في التفسير 85/4 . وذكره السيوطي في الدرٌ المنثور 7/7" قال : و أخرجه ابن المنذر‎ )١( 
. وابن أبي :حاتم . وابو الشيخ . وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 

() في المخطوطة ( الباء ) . (4) ساقطة من المخطوطة . 

(0) البيت للوليد بن عقبة ذكره ابن جني في الخصائص .7١/١‏ وعجزه # لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف * وقد 
تقدم ذكر هذه الشطرة في 517/١‏ . 

(1) أخرجه بلفظه عبد الرزاق في المصتف 474/94. عن الحسن مرسلا كتاب العقول. باب الرجل يجد على 
امرأته رجلا الحديث (17/814). 

(7) في المفصل ص 7175-7414 . 

(8) في المطبوعة ( من ) . تصحيف . 

(9) في المخطوطة ( من ) . 

. ) في المخطوطة ( أغنى‎ )١١( . 475/7 وهي قراءة ابن مسعود , انظر الكشاف‎ )1١( 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ملحل 


ثم ليس المراد الاكتفاء بأحدهما كيف اتفق ؛ ؛ بل لأن فيه نكتة تقتضي الاقتصارٌ عليه ْ 

و [العلم] ١‏ المشهور في مثال هذا النوع قوله تعالى : «سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ لْحر» (النحل : 
)8١‏ أي والبردء هكذا قدّروه. وأوردوا عليه سؤال الحكمة من تخصيص الحر بالذكز: وأجابوا 
بأن الخطاب للعرب». وبلادهم حارة» والوقاية عندهم من الحر أهم؛ لأنه أشدّ [من] 2" البرد 

والحقّ [187/بس] أن الآية ليست من هذا القسم. فإنّ البرد ذُكرَ الامتنانٌُ0) بوقايته قبل 
ذلك صريحاً في قوله : «ومِنْ أضْوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا (النحل : )8١‏ وقوله : ووَجَعَلَ لَكُمْ 
بنَ آْجبّال أَكْتانًه (النحل: ».)8١‏ وقوله في صدر السورة: طِوَآلأنْعَامَ حَلَفَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْة» ١1١/+‏ 
(النحل: 5). 

فإن قيل: فما الحكمة في ذكر الوقايتين بعد قوله: ظوَآللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَقَ ظِلالاً» 
(النحل: ,)8١‏ فإن هذه وقاية الحرّء ثم قال: طوَجَعَلَ لَكُمْ مِنّ آلجبَال اكتاناً» (النحل: 
»)١‏ فهذه وقاية البرد على 7؟) عادة العرب؟ 

قيل: لأنْ ما تقدم بالنسبة إلى المساكنء وهذه إلى الملابس [نعم اعملوا في الآية](© 
وفوله : «وَجَعَلٌ لح مِنّ الجبال أكاناً» (النحل: )8١‏ 77 ولم يقل السهل' وفيه الجوابان 
السابقان . 

وأمثلة هذا القسم كثيرة؛ كقوله تعالى : ظوَلَهُ مَا سَكَنَ في اليل وَالنْهَارٍ4 (الأنعام : +1) 
فإنه قيل: المراد: «وما تحرك»., وإنما آثر ذكر السكون لأنه أغلب الحالين على "© المخلوق 
من(" الحيوان والجماد. ولأن الساكن أكثرٌ عدداً من المتحرك . أو لأنّ (9)[كل]7'')متحرك 117 
بصير إلى السكون. ولأن السكون هو الأصل. والحركة طارثة . 


. ) ساقطة من المطبوعة . (*) في المخطوطة ( الامتثال‎ )١( 
. ) ساقطة من الممخطوطة . (4) في المخطوطة ( عن‎ )١( 

(0) العبارة ليست في المطبوعة . 

ىم تصحفت في المطبوعة إلى ( ولم يذكره السهيلي ) . 

(1) في المخطوطة ( من ) . 

(4) في المخطوطة (على) . )١١(‏ ساقطة من المخطوطة . 

(9) في المخطوطة ( ولأن ) . )١١(‏ في المخطوطة ( المتحرك ) . 


١١/# 


١‏ النوع السادس والأربعون 


وقوله : طبِيّدِكَ الْخَيْرٌه (آل عمران: 8؟) تقديره «والشرً» إذ مصادرٌ الأمور كلها بيده جل 
جلاله ؛ وإنما آثر ذكرٌ الخير؛ لأنه مطلوب [العباد] (')ومرغوبهم إليه؛ أو لأنه أكثر وجوداً في 
العالم من الشر؛ ولأنه يجب في باب الأدب ( ألآ يضاف إلى الله تعالى. كما قال كهْ: «والشر 
ليس إليك» © . 

وقيل: إن الكلام إنما ورد رَدَاْ على المشركين فيما أنكروه مما وعده الله به على لسان 
جبريل. من فتح بلاد الروم وفارس؛ ووعد 247 النبي يَعِ أصحابّه بذلك؛ فلما كان الكلام في 
الخير خصّه بالذكر باعتبار الحال [بالذكر] © . 


وقوله: «ِأنَّذِينَ يُوْمِنُونَ بالْمَيْب» (البقرة: *) أي والشهادة؛ لأن الإيمان بكلّ منهما 
واجب. وآثر الغيب لأنه أبدع29, ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس . 

ومثله : ظِآمْ يَجْعَلُ لَهُ رب أمَدأ * عَإِمُ الْعيْب» (الجن: 7١‏ -75).؛ أي وَالشّهَادَةِ بدليل 

وقوله : طيَكَادٌ الَْرْقُ يَحْطفُ أَبْصَارَهُمْ» (البقرة: ١7)؛‏ فإنه سبحانه ذكر أولاً الظلمات 
والرعد والبرق» وطوى الباقي . 

ومنه قوله تعالى : «وَإِذًا سكم عرقي لْبْحرٍ» (الإسراء: 807) أي والبرٌَء وإنما اثر 
ذكر البحر لأن ضرره أشدٌ. 

وقوله: «وَمًا بِنْهُمَا وَرَبٌ الْمَشَارِقٍ» (الصافات: 6). أي والمغارب. 

وقوله : «لآ يَسأَنُونَ النّاسّ إِلْحَافاً» (البقرة: 77)» أي ولا غير إلحاف. 

وقوله: طمِنْ أمْل_الْكِتّاب أَمة قَائمَةه (آل عمران: »)1١*‏ أي وأخرى غير قائمة. 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( الآداب‎ 
(؟) أخرجه من حديث طويل عن علي رضي الله عنه. أولهء أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهي‎ 
كتاب صلاة: المسافرين وقصرها (1). باب الدعاء في صلاة الليل وقيامة‎ ,574/١ مسلم في الصحيح‎ 
.)الالا/5١١١( الحديث‎ .)7507( 
. ) في المخطوطة ( ووعيد‎ )4( 
. ساقطة من المطبوعة‎ )05( 
. ) في المخطوطة ( أمدح‎ )7( 
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وقوله : لوَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُبْرمِينَ 4 (الأنعام : 55), أي والمؤمنين. 

وقوله: «هُدّى للْمقِينَ 4 (البقرة: 7). أي والكافرين. قاله ابن الأنباري. ويؤيده قوله: 
9مُدَى لِلنّاس » (البقرة: 86). 

وقوله: «وَلا نَكُونُوا أو كافِر به» (البقرة: »)4١‏ قيل: المعنى وآخر كافر به. فحذف ١١1/6‏ 
المعطوف لدلالة قوة الكلام» من ني أن أولَ الكفر واخره سواء. وخصّت الأولوية بالذكر 
لقبحها بالابتداء . 


5 كنوه م عه 4, ميته 2602م .2 دي * د رد امه كمه 

وحَكى في «التذكرة»(© عن بعض أهل التأويل في قوله [تعالى]9»: طأكَادُ أفيهًا 
[لنجرَى]©) » (طه: ©21١6‏ َأنْ المعنى : «أكاد أظهرها أخفيها لتجزى». فحذف «أظهرها» 
لدلالة وأخفيهاء عليه . 

قال: وعندي]؟ أن المعنى : «أزيل خفاءها». فلا حذف. 

وقوله : ولا نرق بَيْنَ أحد مِنْ رُسله 4 (البقرة: 780)., أي بين أحد وأحد. 

وقوله: «لآ يَسْتَوِي مِنكُمْ مَنْ أنفَنَ مِنْ قبل الْفْتح وَقَائلّ». (الحديد: 9٠١‏ [أي ومن 
أنفق بعده وقاتل]؟», لان الالستواء يطلب اتمنء رعلفت المعطرت اداه الكلام عليه؛ ألا تراه 
قال بعده: (* [ «اوليئك اعظم دَرَجَةَ مِنّ أَلذِينَ انفقوا مِنْ بَعْدُ]” وقاتلوا» (الحديد: .)٠١‏ 

وقوله: «وَمَنْ تنكف عَنْ عِبَادََهِ ” [وَيَسْتَكبرٌ فَسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيِهِ جَمِيعاً]*» » (النساء: 
5 أي ومن لا7” يستنكف ولا يستكبر"»؛ بدليل التقسيم بعده [87١/أ]‏ بقوله : طفأمًا آلْذِينَ 
-1 ىا 7 اه 
امنوا» (النساء : )١177‏ #واما آلَذِينَ استنكفواه" (النساء: 13977). 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 
.7814/ 7 الكتاب لأبي علي الفارسي تقدم التعريف به في‎ )1( 
. ليست في المخطوطة‎ )( 
. ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )8 - 4( 
. ه) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎  0( 
. ) عبارة المخطوطة ( لا يستكبر ولا يستخسر‎ )5-5( 
. » والذين كفروا‎ ١ الآية في المخطوطة‎ )9( 
)1١7م- ج”7‎  ناهربلا(‎ 


١؟؟/+‎ 


١مم‎ 


النوع السادس والأربعون 
وقوله: طِثُمُ لآتنُمْ مِنْ بَْنِ أَلِدِيهمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَئْمَانِهمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ» 
(الأعراف: »)١7‏ فاكتفى هنا بذكر الجهات الأربع عن الجهتين . 
وقوله: ظإِدْ جَاءَتَهُمُ آلرْسَلُ مِنْ بين أَئْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمٌ» (فصلت: 14). الاكتفاء 


بجهتين عن سائرها . 
7 برقم له # دفقن معي 6 لمعه > مس ف 0 أ 
وقوله: «وتلك نعمة تمنها عَلَيّ ان عَبِدْت يني إِسْرَائِيل» (الشعراء: ؟5). أي ولم 
تعبدني . 


وقوله: «إن آمُرَوًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ» (النساء: 177) [والمعنى](2 أي ولا والد؛ بدليل 
أنه أوجب للأاخت النصف؛ وإنما يكون ذلك مع فقد الأب؛ فإن الأب يسقطها. 


وقوله : م0" مَنْ نَابَ وَآمْنَ وَعَمِلَ صَالِحَا فَعَسَى أَنْ يكُونَ مِنّ آلْمُفْلِجينَ4 (القصص : 
) ولم يذكر القسم الآخر الذي تقتضيه «أماء؛ إذ وضضعه”(” لتفصيل كلام مجمل؛ وأقل 
أقسامها قسمان. ولا ينفك عنهما في جميع القران إلا في موضعين هذا أحدهما؛ والتقدير: وأما 
من لم يتب ولا يؤمن ولم يعمل صالحاً فلا يكون من المفلحين. والثاني في آل عمران: قَأمًا 
آلْذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْعْ4 (آل عمران: 1) إلى [قوله]2» «إلا آللهم (آل عمران: 7) هذا أحد 
القسمين, والقسم الثاني ما بعده. وتقديره: وأما الراسخون في آلْعِلُم فيقولون. 


وقوله : طفَبدلَ آلّذِينَ ظلَمُوا قَوْلا غيْرَ آلَذِي قِيلَ لَهُمْ4 (البقرة: 59). أي وفعلا غير الذي 
أمروا [به]2*0؛ لأنهم أمروا بشيئين: بأن يدخلوا الباب سجَداَ وبأن يقولوا حظة, فبدُنُوا القول 
في 9( حنطة» «حطة6" وبدّلوا الفعل بأن دخلوا يزحفون على أستاههم ؛ ولم يدخلوا ساجدين؛ 
والمعنى : إرادتنا حطة. أي حط عنا ذنوبنا. 


7 00000 هءىر عقر 8 -- 2م مم م 07 685 رم مه مد م 
وقوله : «وما يستوي الاعمى والنصير * ولا الظلمات ولا النور *# ولا الظل ولا الحرور» 
)١(‏ ساقطة من المطبوعة . 


(؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( إلا ) . 

(*) في المخطوطة ( إذا وضع ) بدل ( إذ وضعها ) . 
(5) ليست في المخطوطة . 

(5) ليست في المخطوطة . 

. ) تقديم وتأخير في المخطوطة إلى ( حطة حنطة‎ )١-7( 
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(فاطر: 7١-19‏ -١5؟)»‏ قال( ابن عطية: دخول «لا» على نية التكرار كأنه قال: ولا الظلمات 
[والنور]”"©2. ولا النور والظلماتء واستغنى بذكر الأوائل عن الثواني ؛ ودلٌ بمذكور الكلام على 
متروكه . 

وقوله : ِحَتَى يتبيّنَ لَكُمُ آلْحَيْطُ الأبيض مِنّ الْحَيْطٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ» (البقرة: /141). 

فأجيب: إن «مِنّ لْمَجْرِ4 (البقرة: )١41/‏ متصل بقوله: «الخيطٌ الأبيض » (البقرة: 
)١41‏ والمعنى : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل؛ لكن 
حذف «من الليل» 4 لدلالة الكلام عليه ثم لوقوع الفجر" في موضعه؛ لأنه لا يصح أن يكون 
«إمن الفجر» متعلقا [بالخيط]7؟» الأسود”»؛ ولو وقع طمن الفجر» في موضعه متصلا بالخيط 
الأبيض لضعفت الدلالة على المحذوف؛ وهو «من الليل» فحذف «من الليل» للاختصارء وآخر 
دمن الفجر» للدلالة عليه . 


الغالث: من هذا قسم يسمى الضمير والتمثيل؛ وأعني بالضمير أن يضمر من القول 
المجاور [به]2 لبيان9» أحد جزأيه؛ كقول الفقيه: النبيذ مسكر فهو حرام» فَإنه» أضمر «وكل 
مسكر حرام». 

ويكون في القياس الاستثنائي . كقوله: ظلَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةَ إلا آللّهُ َمَسَدَنَا» (الأنبياء : 
00 

وقوله : هِوَلَوْ كنت فَظَأّ غَلِيظَ الْقَلْب أنَْضُوا مِنْ حَوْلِكَ» (آل عمران: 59١)؛‏ وقد شهد 
الحسٌ والعيان أنهم ما انفضوا من حوله0»؛ وهي المضمرة؛ وانتفى عنه وَل أنه فظّ غليظ 
[القلب]("3 , 


. ) في المخطوطة ( وقال‎ )١( 

. ساقطة من المخطوطة‎ )1١( 

(5- ”) عبارة المطبوعة ( لدلالة الكلام ثم عليه ولوقوع الفجر) . 

(:) ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( بأسود ) . (8) في المخطوطة ( وإنه ) . 
() ساقطة من المطبوعة . (9) في المخطوطة ( قوله ) . 
(1) في المخطوطة ( البيان ) . )٠١(‏ ليست في المخطوطة . 


١؟عغ/ع‎ 


وأا النوع السادس والأربعون 


وقوله : لِوَلَوْ عَلِمَ آللَهُ فِيهم خَيْراً لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أسْمَعَهُمْ لتلا وَهُمْ مُعْرِضُونَ» (الأنفال: 
6؟)؛ المعنى لو أفهمتهم لما أجدى فيهم التفهيم؛ فكيف وقد سلِبوا القوة الفاهمة ! فعُلِم بذلك 

الرابع : أن يستدل بالفعل لشيئين وهو في الحقيقة لأحدهما؛ فيضمر للآخر") 
[187/ب] فعل يناسبه؛ كقوله تعالى : 9وَآلَذِينَ تَبَوْءُو الدَارَ وَالإِيِمَانَ4 (الحشر: 4) أي 
واعتقدوا الإيمان. 

وقوله [تعالى]<"2: «سَمِعُوا لَهَا نَغيْظا وَزَِيراً© (الفرقان: ,)١7‏ أي وشمُّوا لها زفيراً. 

وقوله تعالى : 9لَهُدَّمَتْ صَوَامِمُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ» (الحج : .)5٠‏ والصلوات لا تهدّم؛ 
فالتقدير: ولتركت7(”© صلوات . 

وقوله : ِيَطوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَان مُخَلدُونَ» [الآية]20 (الواقعة: 17) فالفاكهة ولحم الطير 
والحور العين لا تطوف, وإنما يُطاف بها. 

3 ء. م كور مى رمرء #هى 7 

وأما قوله تعالى : «فاجمعوا امركم وشركاءكم» (يونس: .)7١‏ فنقل ابن فارس”2 عن 
البصريين أن الواو بمعنى امع) أي [مع]29 شركائكم» كما يقال: لوتركت الناقة وفصيلها 

وقال الآخرون: أجمعوا أمركم وادعوا شهداءكم”©. اعتباراً بقوله تعالى : وَادُْوا من 
آسْتطفتم » (هود: .)١7‏ 

واعلم أن تقدير فعل محذوف للثاني ليصمّ العطف * [هو قول الفارسي والفراء وجماعة 
من البصريين والكوفيين لتعدّر العطف]*2. وذهب أبو عبيدة7©» والأصمعي واليزيدي(' وغيرهم 
إلى أن ذلك من عطف المفردات. وتضمين العامل معنى ينتظهم(22 المعطوف والمعطوف عليه 


. ) في المخطوطة ( الآخر) . (*) في المخطوطة ( لتركت‎ )١( 

. ليست في المخطوطة . (4) ليست في المطبوعة‎ )١( 

(5) هو أحمد بن فارس بن زكريا تقدم التعريف به في .191/١‏ 

(1) ليست في المطبوعة . (4) هو معمر بن المشى تقدم التعريف به في .”815/1١‏ 
(7) في المخطوطة (شركاءكم) . )٠١(‏ في المخطوطة ( الزندي ) . 


(8-4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . )١١(‏ في المخطوطة ( بذ ا 
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جميعاً؛ فيقدّر ا اثروا الدار والإيمان» ويبقى النظر في أنه: أيهم(" أولى؟ ترجيح الإضمار أو ١١5/+‏ 


التضمين؟ واختار الشيخ أبوحيّان29) تفصيلاً بحسنا وهو إن كان العامل الأول تصح نسبته إلى 
الاسم الذي يليه حقيقة كان الثاني محمولاً على الإضمار؛ ؟ لأنه أكثر من التضمين ؛ نحو «يجدع 
الله أنفه وعينيه. أي ويفقأ عينيه فنسبةٌ الجدُع إلى الأنف حقيقة؛ وإن كان لا يصم فيه ذلك كان 
العامل مضمّناً معنى ما يصحّ نسبته إليه ؛ لأنه لا يمكن الإضمار؛ كقولهم: 


* علفتها تبناً وماء بارداً0» «* 


وجعل ابن مالك من هذا القبيل قوله تعالى : «آسْكُنّ أَنْتَ وَرْوْجُكَ آلْجَنة» (البقرة: ه) 
قال: لأنْ فعلَ أمر المخاطب لا يعمل في الظاهر؛ فهو(؛» على معنى «اسكن أنت ولتسكن 
زوجك», لأن شرط المعطوف أن يكون صالحاً لأن يعمل فيه ما عمل في المعطوف عليه وهذا 
متعذر هنا؛ لأنه لا يقال: «اسكن زوجك». 


ومنه قوله تعالى : «لآ تضَارٌ وَالِدَةَ يولَدِهًا ولا مَوْلُود4 (البقرة: 571) ولا يصحّ أن يكون 
«مولود» معطوفاً على «والدة» لأجل تاء المضارعة, أو للأمر؛ فالواجب في ذلك 0 ع مرفوعاً 
بمقدر من جنس المذكورء أي ولا يضار مولود [له]0" . 


وقوله تعالى : «والطير» (سبا: )0 قال الفراء29 : التقدير: «وسخرنا له الطير» عطفا 
على قوله: فَضّلاً4 وقيل: هو مفعول معه. ومن رفعه فقيل: على المضمر في وبي 04" 
وجاز ذلك لطول الكلام بقوله : #معه». وقيل : بإضمار فعل أي ولتؤوبت معه الطير. 


الخامس : أن يقتضيّ الكلامُ شيئين فيقتصر على أحدهما؛ لأنه المقصود؛ كقوله تعالى 


. ) في المخطوطة ( أيما‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط 747/4 بتصرف . 

(1) البيت لذي الرمّة وصدره : * لما حَطَطتٌ الرّحْلَ عَنْها وَارِداً * كذا في خزانة الأدب للبغدادي 444/١‏ , 
وفي الإنصاف 777/7 . صدر البيت عجزه * حتى شتت همالة عيناها . 

(4) في المخطوطة ( فهي ) . 

(0) ساقطة من المخطوطة . 

(7) في معاني القرآن 765/7 . 

(1) تصحفت في المطبوعة إلى ( آتي ) . 


١/٠ 


حكاية عن فرعون: لفن ريكما يا عرس 4 (طه: 2.)19 ولم يقل : «وهارون)(2 لأن موسى 
المقصودٌ المتحمل أعباء الرسالة, كذا قاله ابن عطية . 
وغاص الزمخشريٌ فقال59): أراد أن يتم الكلام فيقول : دوشرون»ء ولكنه تنكل عن 


خطاب هرون توقياً لفصاحته وحدّة جوابه ووقع خطابه ؛ إذ الفصاحة تذكل تنكل الخصم عن الخصم 
للجدل7 2 , كه عن معارضته . 


السادس: أن يُذكر شيئان. ثم يعود الضمير إلى أحدهما دون الآخرء كقوله تعالى : 
«وَإذًا روا يَجَارَ أو لَهُواً آنمَضوا إِلَيْهَاعِ (الجمعة: »)١١‏ قال الزمخشري©»: تقديره: إذا رأوا 
تجارة [انفضوا إليها]», أو لهواً انفضوا إليه؛ فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه 

ويبقى عليه سؤال؛ وهوأنه: لم أوثر ذكر النتجارة")؟ وهللا أوثر اللهو؟ 


وجوابه ما قاله الراغب(» فى تفسير سورة البقرة [85١/أ]:‏ إن التجارة لما كانت 
[سبب]0© انفضاض الّذين نزلت فيهم هذه الآية أعيد الضمير إليها. ولأنه قد تُشغل التجارة عن 
العبادة ما لا يشغله اللهو. 


واختلف في مواضع : منها قوله تعالى : «وَآلَّذِينَ يكيرُونَ آلذَّهَبَ وَالْفِضْة ولا ينْفِقُوتَهًا في 
م١‏ سييل آلله» (التوبة: 4”), فإنه سبحانه ذكر الذهب والفضة. وأعاد الضمير على الفضة 
وحدها؛ لأنها أقربُ المذكورين؛ ولأنْ الفضّة أكثر وجوداً في أيدي الناس؛ والحاجة إليها 

أمس. فيكون كنزها أكثر. وقيل أعاد الضمير على المعنى ؛ لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال. 


1 عو وز اساي الاير قار راسك راض 8) ؛ لأنْ الطائفة 
جماعة . وقيل : من عادة العرب إذا ذكرث * شيئين مشتركين في المعنى تكتفي بإعادة(؟) الضمير 
على أحدهما استغناء بذكره عن الآخر اتكالا( أجلن فق السامع » كقول حسان . 


. ) في المخطوطة ( هارون ) . (7) في المخطوطة ( العادة‎ )١( 

. 718/١ في الكشاف 470/7 . بتصرف . (0) الأصفهاني تقدم التعريف فيه في‎ )١( 
. في المخطوطة ( الجدلي ) . () شافظة فين المحتطوظة‎ )7( 

(5) في الكشاف 44/4 . (4) في المخطوطة ( باعتبار) . 


(5) ليست في المخطوطة . )٠١(‏ في المخطوطة ( إشكالاً ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة حل 


د شوخ التشتاتة) والتشعتر الأ ٠‏ :ود مالم بخاص كان و0 

ولم يقل « يعاصا » . 

5 يد 20 م 6 ور اد © وا ع وام 

ومنها قوله تعالى : فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترومًا » ( الأحزاب : 8) وقد جعل 
ابن الأنباري 7" في كتاب « الهاءات » ضمير 9 لَمْ تَرَوْهَا 4 راجعاً إلى الجنود . 

ونقل عن قتادة قال: «هم الملائكة»«؟»2, والأشبه أن يأتي هنا بما سبق . 

ومنها قوله تعالى: «وَآللَهُ وَرَسَولَهُ أَحَنٌ أن يُرْضوء إِنْ كانوا مُؤْمِنِينَ» (التوبة: 77) فقيل: 
دأحقّ» خبر عنبههاء وسهل إفراد الضمير بعدم إفراد «أحقٌّ» وأنّ إرضاء الله سبحانه إرضاء لرسوله . 

وقيل : « أحق » خبر عن النبي يكل 2 وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه : 


وقيل : العكس . وإنما أفرد7) الضمير لشلا يجمع بين اسم الله ورسوله في ضمير 
واحد . كما جاء في الحديث : « قل ومن يعص الله ورسوله27» قال الزمخشري27 : قد 
يقصدون ذكرٌ الشيء فيذكرون قبله ما هو سبب منه . ثم يعطفونه عليه مضافاً إلى ضميره » 
وليس [ لهم ](") قصد إلى الأول كقوله : سرّني زيد وحُسّن حاله ؛ والمراد حسن حاله . وفائدة 
هذا الدلالة على قوة الاختصاص بذكر المعنى » ورسول الله أحق أن يُرضوه ٍ وتدل ايا 
تقدمه من قوله : « وَآَلّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله 4 ( التوبة : )7١‏ ؛ ولهذا وحد الضميرء ولم 


0 


يثن . 
ومنها قوله تعالى : « يَنأيُّهَا آلَذِينَ آمنُوا أطِيعُوا آللّهَ وَرَسُولَهُ وَل نولا عَنْهُ 4 ( الأنفال : 


. ) في المخطوطة ( النبات‎ )١( 

. )١١7( مطلع القصيدة رقم‎ . 1١ البيت في الديوان‎ )١( 

(؟) هو محمد بن القاسم أبو بكر بن الأنباري النحوي تقدم التعريف به .٠١9/١‏ وكتابه الهاءات ذكره البغدادي 
في تاريخ بغداد 2١84/“‏ وقال: (إنه في ألف ورقة»» وقال بروكلمان في دائرة المعارف 
الإسلامية ‏ الترجمة العربية الأولى ‏ : «كتاب في الآيات القرآنية التي استبدلت الهاء فيها تاء» مخطرط 
بباريس انظر: فهرس دار الكتب الوطنية بباريس: 101 و5607 ومن المحتمل أن يكون هذا الكتاب ملخصا 
من كتاب الهاءات في كتاب الله . 

(؛) أخرجه الطبري في التفسير 2١/5١‏ . 

(5) في المخطوطة ( أفردوا ) . 

(1) تقدم تخريج الحديث في 7817/١‏ , معرفة الوقف والابتدا . 

(1) في الكشاف 2١7١/7”‏ بتصرف. 

() ساقطة من المخطوطة . 


١م/«‎ 
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: ومنها قوله : « وَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْر وَالصَّلاةٍ وَإِنّْهَا لَكَيِرَة 4 ( البقرة : 45 ) ؛ فقيل‎ )٠١ 


الضمير للصلاة 0 أقرب المذكورين . وقيل : أعاده على المعنى ؛ وهو الاستعانة المفهومة 
من استعينوا . : المعنى على التثنية ؛ وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 

ومنها قوله تعالى : ظ وَمَنْ يَكْسِب حَطِيَةٌ أو إنْماً نّم يَرْم به برِيئاً 4 ( النساء : ؟١1)‏ ؛ 
وهو نظير آية الجمعة كما سبق . 

وفي هاتين الآيتين لطيفتان : وهما("' أن الكلام لما اقتضى إعادة الضمير على أحدهما 
أعاده في آية الجمعة على التجارة » وإن كانت أبعد , ومؤنثة أيضاً ؛ لأنها أجذب للقلوب عن 
طاعة الله من اللهو ؛ لأن المشتغلين بالتجارة أكثر من المشتغلين باللهو ؛ أو لأنها أكثر نفعاً من 
اللهو . أو لأنها كانت أصلا واللهو تبعاً » لأنه ضرب بالطبل لقدومه ("2: كما جاء في « صحيح 
البخاري » : « أقبلت عير يوم الجمعة(2©» . وأعاده في قوله :9 ومن يكبت ختطيئة أو إثماأ 4 
( النساء : ١1١7‏ ) على الإثم رعاية لمرتبة القرب والتذكير ؛ فتدبر ذلك . 

وأما قوله تعالى: 9وَاللُهُ يُقَدّرُ اللَيِلَ وَالمْبَارَ بم أن أن نخُصُوهُ» (المزمل: )٠١‏ 
[184/ب] فقيل الأصل تحصوها وقوله] ظفَبدَلِكَ فَلْيْفْرَحُواع (يونس: 08). أي بذلك 
القول. 

السابع : الحذف المقابليٌ : وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان » فييحذف من [ كل ]7 
واحد منهما مقابله ؛ لدلالة الآخر عليه ٠‏ كقوله تعالى : « م عُولُونَ تراه ل إن أفتريتة فعلي 
ِجُرَامِي وَأَنا بَرِيِءٌ مِمَا نَجْرِمُونَ 4 ( هود : 75 ) . الأصل : فإن 7" افتريتّه فعليّ إجرامي وأنتم 
برآء منه » وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون فنسبة قوله تعالى : «إجرامي »2 وهو 
الأول إلى قوله : « وعليكم إجرامكم  »‏ وهو الثالث ‏ كنسبة قوله : : « وأنتم برآء منه» وهو 
الثاني" . إلى قوله تعالى: وأا بَرِيء يما جرمُونَ» (هود: 085 وهو الرابع. واكتفى من كل 


. ) في المخطوطة ( وهي ) . (5) في المخطوطة ( لقدومها‎ )١( 

زفة اخرجة في :144/1 كتاب التفسير (15) . باب 8 إذا رأوا تجارة أو لهواً » (؟) الحديث (4849) 6 
(5 - 5) ما بين الحاصرتين ليس بالمطبوعة . 

(6) ساقطة من المطبوعة . 

. ) في المخطوطة ( إن‎ )١( 

() تكررت في المطبوعة عبارة (إلى قوله وعليكم إجرامكم وهو الثالث كنسبة قوله وأنتم براء منه وهو الثاني). 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 5١‏ 


ومنه قوله تعالى : « فَلََابَنَا بآية كَمَا أَرْسِلَ آلْأوْلُونَ 4 ( الأنبياء : ه ) . [1١‏ تقديره : إن 
أرسل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون 2١]‏ فأتوا بآية . 


وقوله تعالى : ظوَيُعَذّبَ الَْافِقِينَ إنْ شَاءَ أَْ ينوب عليهم» (الأحزاب: 54) ”" [تقديره كما 
قال المفسرون : «ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم. أو يتوب عليهم]"'» فلا يعلّبهم»» عند 
ذلك يكون مطلق قوله : فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم مقيّداً2"© بمدة الحياة الدنيا. 

وقرة ان + ل تالفنا اذه فى التعيفن ولا تترئترة حت يلزن اذا تلزن 
فأنوهن (4[ مِنْ حَيْث أَمرَكم آللهُ > ( البقرة 777 ) ؛ فتقليره : لا تقربوهنٌّ حتى يُطهرن 
ويطهرن . فإذا طْهَرَنَ وتطهّرن فأتوهنّ ]؟» ؛ وهو قول مركب من أربعة أجزاء ؛ [نسبة]2*0 الأول 
إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ؛ ويحذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه . 


واعلم أن دلالةً السياق قاطعة بهذه المحذوفات ؛ وبهذا التقدير يعتضد القولُ بالمنع؛ من 
ورطء الحائض إلا بعد الطهر والتَطهر جميعاً ؛ وهو مذهب الشافعىّ . 


ومنه قوله تعالى : « وَأَذيل يدَكَ في جَيْبِكَ تخرج بِيِضَاءً مِنْ غير سُوءٍ » ( النمل : 
17 )» تقديره : « أدخل يدك تدخل22 . وأخرجها تخرج » ؛ إلا أنه قد عرض في هذه المادة 
تناسبٌ بالطباق ؛ فلذلك بقيّ القانون فيه . الذي هو نسبة ” الأول إلى الثالث » ونسبة الثاني 


إلى الرابع على حالة الأكثرية" ؛ فلم يتغير عن موضعه7" ؛ ولم يجعل بالنسبة التي بين الأول 
والثاني » وبين الثالث والرابع وهي نسبة النظير؟" ٠‏ كقوله : 


. همابين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١-1( 

)١- (‏ ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(؟) في المخطوطة ( مقيد ) . 

(؛ -4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(1) في المخطوطة ( تخرج ) . 

07-0 العبارة في المخطوطة ( الأول دون الثاني إلى الرابع على حاله الأكثرية ) . 
(8) في المخطوطة ( وضعه ) . 

(9) في المخطوطة ( النضير ) . 


١ 
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وإنن التشعترونى" لتذكراك. دده . ٠١‏ كما امفف المص فور تيل ك0 

أي هزة بعد انتفاضة . كما انتفض العصفور بلله القطرء ثم [ اهترّ ]20. كذا قاله 
جماعة. وأنكره ابن الصائغ20. وقال: هذا التقدير لا يحتاج إليه ولو يكون لكان خُلفاً؛ 
وإنما أحوجهم إليه أنهم رأوا أنه لا يلزم من إدخالها خروجها؛ و«يخرج» مجزوم 
على الجواب . فاحتاج أن نقدّر جواباً لازمأ ٠‏ وشرطاً [ ملزوماً ](4) ؛ حذفاً لأنهما نظير 2 ما 
ثبت ؛ لكن وقع في تقدير ما لا يفيد ؛ لأنه معلوم أنه إن أدخلها تدخل . لكنه قد يُقدّره تقديراً 
د وهو: أدخِلّها تدخل [ كما هي ] )١‏ 5 وأخرجها تخرج بيضاء ؛ وهو بعد9") ذلك 
ضعيف . فيقال له : لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريًّا بالفعل 8) ؛ فإذا 
قيل : إن جاءني زيد أكرمته ؛ [ فهذا ] () اللازم بالوضع ؛ وليس بالضرورة ء والإكرام لازم 
للمجيء . بل لوضعالمتكلم فالموضوع [ هنا ] (©) أن الإدخال سبب في خروجها بيضاء بقدرة 
الله تعالى ؛ ألا ترى أنه لا يلزم من إخراجها أن تخرج بيضاء لزوماً © ضروريًا إلا بضرورة 
صدق الوعد . فإن قال : لم أرد هذا ؛ وإنما أردت أنها لا تخرج إلا حتى تخرج . قيل : 
هذا('' من المعلوم الذي لا معنى للتنصيص عليه . 

[ 1/185] ومنه قوله تعالى : 9« وَآخَرُونَ آعْتَرَهُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا ضصَالِحاً آخَرَ 
سَيْئاً 4 ( التوبة : ٠١”‏ ) .”'[ أصل الكلام : خلطوا عملاً صالحاً بسيّء » آخَرَ سيئاً ]1 
بصالح ؛ لأن الخلط يستدعي مسخلوطاً ومخلوطاً به ؛ أي تارة أطاعوا وخلطوا الطاعة يكبيرة » 
وتارة عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة . 


)١(‏ البيت لأبي صخر الهذلي انظر الأمالي لأبي على القالي ١44/١‏ ( طبعة دار الكتب ) » وهومن شواهد ابن 
عقيل الشاهد رقم (1١؟)‏ حروف الجر . والإنصاف 707/١‏ . المسألة (؟7) . 

(7) ساقطة من المخطوطة . 

(*) علي بن محمد الكتامي تقدم التعريف به في 15314/7. 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(6) في المخطوطة ( نظيراً ) 

() ساقطة من المخطوطة . 

(0) في المخطوطة ( مقيد ) . )٠١(‏ في المخطوطة ( لضرر ما ) . 

(4) في المخطوطة ( بالعقل ) . )١١(‏ في المخطوطة ( ههنا ) . 

(9) ساقطة من المخطوطة . )١151-1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة .0" 


وقوله : « فَإمًا يَأبينُكُمْ مني هُدّى فَمَن آنْبَمَ هُدَايَ .. . . » ( طه : ١1١8‏ ) الآية » فإنْ 
مفتضى التقسيم اللفظيّ : من اتبع الهدى فلا خوف ولا حزن يلحقه . وهو صاحب الجنة ‏ 
رمن كذب يلحقه الخوف والحزن وهو صاحب النار ؛ فحذف من كل ما أثبت نظيره في 
الأخرى . 

قيل : ومنه قوله [ تعالى 2١]‏ : « وَمَثَلُ الّذِينَ كَمَرُوا كَمَكَل الذي يَنْعِقُ بمَالآ يَسْمَعُ إلا 
دعاك وَنِدَاءٌ © ( البقرة : ١١‏ ) . قال سيبويه("2: في «باب استعمال الفعل في اللفظ لا في 
المعنى» : ١‏ لم يشْبّهوا بالناعق ؛ وإنما شُبّهوا بالمنعوق به ؛ وإنما المعنى : ومثلكم 9© 
ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع إلا دعاء ؛ ولكنه جاء على سعة 
الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى » . انتهى . 

والذي أحوجه إلى هذا التقدير . نه لما شبّه 9) الذين كفروا بالنيّ يكلِيِ  »‏ وهذا بناه على 
أن الناعق بمعنى الداعي ؛ وليس بمتعين ؛ لجواز آل يراد به الداعي ؛ بل الناعق من الحيوان - 
شبّههم في تألفهم وتاتيهم بما ينعق من الغنم بصاحبه ؛ من أنهم يدعُون ما لا يسمع ولا يبصر 
ولايفهم ما يريده » فيكون 0©)ثم حذف . 

وقيل : ليس من هذا النوع إلا الاكتفاء من(22 الأول بالثالث ؛ لنسبة بينهما ؛ وذلك أنه 


اكتفى بالذي ينعق ‏ وهو الثالث المشبه به عن المشبّه » وهو الكناية © المضاف إليها في 


نوله : ومثلك . وهو الأول وأقرب إلى هذا التشبيه المركب والمقابلة ؛ وهو الذي غلط مَنْ 
وضعه في هذا النوع ؛ وإنما هو من نوع الاكتفاء للارتباط العطفي ؛ على ما سلف . وقد قال 
الصّفار»: هذا الذي صار إليه سيبويه ‏ من أنه حذف من الأول المعطوف عليه. ومن الثاني 
المعطوف ‏ ضعيف لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند الضرورة؛ لأنَّ فيه حذفاً كثيراً مع إبقاء حرف 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(1) في الكتاب 7١7/1١‏ . 

) في المخطوطة ( ومثلك ) . 

(1) في المخطوطة ( لمناسبة ) بدل ( لما شبه ) . 

(ه) في المخطوطة ( فلا يكون ) . 

. ) في المخطوطة ( عن‎ )١( 

(1) في المخطوطة ( الكاف ) . 

(8) هوالقاسم بن علي البطليوسي تقدم التعريف به في 1531/7 . 


يدكضن 
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العطف ؛ وهو الواو . ألا ترى أن ما قبلها مستأنف . والأصل مثلك ومثلهم ؛ إلا أن يدّعي أن 
الأصل ومثلك ومثلهم . ثم حذف ١‏ مثلك » والواو التي عطفت ما بعدها ء وبقيت الواو 
الأولى ؛ ويزعم أن الكلام ربط مع ما قبله بالواو ؛ وليس بينهما ارتباط . وفيه ما ترى 217 . 

وقال ابن الحاج(2 : عندي [ أنه ]()لا حذف في الآية » والقَضٌد تشبيه الكمار في 
عبادتهم لأصنام (4) بالذي”” ينعق بما لا يسمع ؛ فهو تمثيل داع بداع محقق لا حذف فيه ؛ 
والكفار على هذا داعون ؛ وعلى التأويل الأول مدعوون27) . 


ونظيرها قوله تعلى : « أن يشي مُكبًا غلى وه أختى أمْنْ يشي سوبا عَلَى صِرَاط 
مُسْتقيم » ( الملك : ١‏ ) فإن فيه جملتين ؛) حذف نصف كل واحدة منهما” اكتفاء (8) 
بنصف الأخرى . وأصل الكلام : أفمن يمشي مكبّا على وجهه أهدى ممّن () يمشي سويًا 
على صراط مستقيم, أمَنْ(١'©‏ يمشي سوياً على صراط مستقيم أهدى ممن يمشي مكباً! 

وإنما قلنا : إن أصله هكذا ؛ لأن أفمّل التفضيل لا بد في معناه من المفضل 
[ ٠14/ب]‏ عليه . وها هنا وقع السؤال عمّن في نفس الأمر : هل هذا أهدى من ذلك أم 
ذاك2'0 أهدى من هذا ؟ فلا بد من ملاحظة أربعة أمور. وليس في الآية إلا نصف إحدى 
الجملتين ونصف الأخرى . والذي حذف من هذه مذكور في تلك . والذي حذف من تلك 


. ) في المخطوطة ( نرى‎ )١( 

)١(‏ تصحفت في المطبوعة إلى ( الحجاج ) . وابن الحاج هو أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي أبو العباس 
الإشبيلي؛ عرف بابن الحاج قرأ على أبي علي الشلوبين مقرىء؛ أصولي؛ محدث, أديب. لم يكن في 
أصحاب الشلوبين مثله وله على كتاب سيبويه إملاء غريب ومصنف في علم القوافي » ومختصر لخصائص 
ابن جني ت 587 ه (الفيروزآبادي. البلغة : 88) . 

رمم ساقطة من المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( للأصنام ) . 

(0) في المخطوطة ( للذي ) . 

(1) في المخطوطة ( يدعون ) . 

(90) في المخطوطة ( منها ) . 

(م) في المخطوطة ( فاكتفى ) .. ... 

(9) في المخطوطة ( أمّن ) ٠.‏ 7 

. ) في المخطوطة ( أومن‎ )٠١( 

. ) في المخطوطة ( ذلك‎ )١١( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة م 


مذكور في هذه . فحصل المقصودٌ مع الإيجاز والفصاحة . ثم ترك أمر آخر لم يتعرض له ؛ 
وو الجواب الفحيج لهذين ('2 الاستفهامين . وأيهما» هوالأهدى ؟ لم يذكره في الآية 
أصلا . اعتماداً على أن العقل يقول : الذي يمشي على صراط مستقيم أهدى ممن يمشي مكب 
على وجهه . 
وهذا كقوله تعالى : « أَقَمَنْ يَحْلّىُ كَمَنْ لآ يَخَلُنُ © ( النحل : ١7‏ ) . وقوله : « قل 
َل يسوي آلّذِينَ يَعلَمُونَ وَآنِْينَ لآ يعْلَمُونَ 4 ( الزمر : 5) . 
فاكئلة7) 


قد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه » وقد يعكس . وقد يحتمل اللفظ الأمرين 9؟) 
ماقرا يراه دمو ور مه م رمد مت وي 
فالأول كقوله تعالى : 8 إن الله وَمَلائكته يصَلون عَلى ألبي »* "( الأحزاب : 55 ) في 
قراءة””'[ من ] 7" رفع «ملائكته» . [ أي ] »إن الله يصلي . فحذف من الأول لدلالة الثاني 
عليه . وليس عطفاً عليه . 


والثاني كقوله [ تعالى ] 20 : 8« يُمحُوا آللهُ مَا يَشَاءٌ [ وَيِتُ ع 0م ( الرعد: 99) 
أي ما يشاء . 

وقوله : ظ أَنَّ آللَه بَرِيءٌ مِنَّ آلْمُمْرِكِينَ وَرَسُولّهُ 4 ( التوبة : "9 ) . أي بريء أيضاً . 

وقوله : « يَومَ بَدُلُ الأْض غَيْرُ الأزض وَالسَموَاتٌُ 4 (إبراهيم : 48 ) . 

وقوله : «[ واللائي ]07 يَبِسَنَ مِنَ آلمَجِيض مِنْ نِسَائْكُمْ إن أرتبتم فعِدَتهُن نَلانَة أشهر 
اللاني أ يَحِطْنَ» (الطلاق : 4 )» لي كذلك . 


(1) في المخطوطة ( كهذا من ) . 

(0) في المخطوطة ( وإنما ) . 

(5) في المخطوطة ( قاعدة ) . 

(؛) في المخطوطة ( للآمرين ) . 

(4) ليست فى المخطوطة . 

(8) القراءة ذكرها ابن خالويه في «المختصر»: ١٠١‏ وقال: هي قراءة عبد الوارث عن أبي عمرو. 
)١(‏ ليست في المطبوعة . 

(1) ليست في المخطوطة . 

(8) ليست في المطبوعة . 


بذكو 


١مع/+‎ 
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وجعل منه أبو الفتح قوله تعالى : 9 أَسْمِعٌ بِهِمْ وَأَنْصِرٌ 4 ( مريم : 58 ) التقدير : وأبصر 
بهم ؛ لكنه حذف لدلالة ما قبله عليه ؛ حيث كان بلفظ الفضّلة ؛ وإن كان ممتنعاً في الفاعل . 
وهذا التوجيه إنما يتم إذا قلنا: إن الجارٌ والمجرور؛ في «أسمع بهم وأبصر» في محل الرفع : 
فإن قلنا في محل النصب فلا. 


وقوله('2 تعالى : « وَلِيْنْ سَأَلتَهُمْ من خلق السموات: والازضن يولك 0 آلله» (الزمر: 
8 ء [ والتقدير خلقهنَ الله ]20 , فحذف «٠‏ خلقهن » لقرينٍ تقدمت في السؤال . 


وقوله: 9 سلام عَلَى إِبْرَاهِيمَ # كَذَلِك نَجْزِي لْمُحْسِنِينَ #4 ( الصافات : 
8٠-١٠١)ء‏ ولم يقل : إنا ذلك + اغخبارا وانتقداء عنهة4» بقوله فيما ضبق >9 إنا 
كذلك # ( الصافات : ٠١6‏ ) . 


والثالت كقولة [خمالق ]40 + 9 والله وَرَسُوله أحى أن برضو © و القوية 5م ققد 
قيل : إن « أحقٌّ » خبر عن اسم الله [ تعالى ]('2 , وقيل بالعكس . 

وأما قوله تعالى : ل وَفَدْ نَزْلَ عَلَيْكُمْ في آلكتاب أَنْ إِذا سَمِعْنُمُ آياتٍ آللَه يُكْفَرٌ بها 
وَيُسْتَهْرَبِهَا 4 ( النساء : ١14٠‏ ) . فالفائدة في إعادة الجار والمجرور ؛ أعني « بها » . لأنه لو 
حذف من الثاني لم يحصل الربط لوجوب الضمير فيما وقع مفعولاً ثانياً » أو كالمفعول الثاني 
ل« سمعتم » . ولو حذف من الأول لم يكن نضا على أن الكفر يتعلق بالإثبات ؛ لجواز أن 
يكون متعلق الأول غير متعلق الثاني . . 


الثامن الاختزال ؛ وهو الافتعال ؛ من خزله . قطع وسطه . ثم نقل في الاصطلاح إلى 
حذف كلمة أو أكثر . وهي إما اسم , أو فعل . أو حرف . 


. ) في المخطوطة ( وكقوله‎ )١( 

(؟) تصحفت في المخطوطة إلى «ليقولن خلقهن العزيز العليم» (الزخرف: 4). 
(*”) العبارة ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( واستغفاراً ) بدل ( واستغناء عنه ) . 

(0) ليست في المطبوعة . 

(7) ليست في المخطوطة . 
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فمنه حذف المبتدإء كقوله تعالى[8«سيقولون]2© نَلانّة4 [و هِخَمسَة» وسَبعة» 
(الكهف: .)١7‏ أي]" هم ثلاثة, وهم خمسة., وهم سبعة. 


وقوله : « قَدْكَانَ لَكُمْ آيَهٌ فِي فِتَيْنِ النعَنَافَِةَ » (آل عمران : ١١‏ ). أي 
إحداهما9؟ . بدليل قوله بعده9©» : « وَأَْرَى7" كَافِرَةٌ 4 ( آل عمران : 17 ) . 

وقوله : < بَلاعٌ َهْلُ يُهُلّكُ 4 (الأحقاف: مل أي هذا بلاغ . 

وقوله [ 187 /أ] : طبَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ» ( الأنبياء : 5١‏ ) » أي هم عباد . 

وعلى هذا قال أبوعليَّ : قوله تعالى : ط بِشَرّ مِنْ ذَلِْكُمْ الارٌ» ( الحج : 75 ), أي 
هي النار . 

وقوله : 8 وَحَاقٌ بآل. فِرَعَونَ سَوءٌ الْعَذَاب * ”1 النَارٌ 4 ( غافر : 6 -15)ء أي هو 
النار . 


ويمكن أن يكون «النار» في الآيتين مبتدأ والخبر الجملة التي بعدها . ويمكن في 
الثانية أن تكون النار بدلاً من « سوء العذاب »ع2 . 


وقوله : ظ فَفَالُوا”"سَاجِرٌ كَذّابٌ 4 ( غافر : 4؟ ) , أي [ هذا ]*)ساحر . 

وقوله : ظ إِلدّ قَانُوا سَاجِرُ َو مَجنُونٌ 4 ( الذاريات : 59 ) . 8 وَفَانُوا أَسَاطِيرُ آلاوَلِينَ » 
١‏ الفرقان : 20 ) . 

« وقل " الْحَقُ مِنْ رَبْكُمْ 4 ( الكهف : 9 ء أي هذا الحق من ربكم ؛ وليس هذا 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(7 -1) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 
(؟) في المخطوطة ( إحداهما فيه ) . 

(5) في المخطوطة ( بعد ) . 

(5) في المخطوطة ( أخرى ) تصحيف . 
(1-7) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 
(10) في المخطوطة ( قالوا ) . 

(4) ساقطة من المطبوعة . 

(9) في المخطوطة ( قل ) . 


وا يل 


م 


رفن 
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كما يظنه بعض الجهّال . أي قل القول الحق ؛ فإنه لو أريد هذا لتصب ١‏ الحق » ؛ والمراد 
إثبات أن القرآن حقٌّ . ولهذا قال : 8« مِنْ رَبُكُمْ 4 ؛ وليس المراد هنا قول حق مطلق ؛ بل هذا 
المعنى مذكور في قوله : « وَإِذَا قُلتُمْ فَاعْدِلُوا 4 ( الأنعام : ؟6١)‏ , وقوله : « أَلْمْ يُوْحَذٌ 
عَلَيْهِمُ مينَاقُ الكتاب ألا يَقُونُوا عَلَى آللَهِ إلا الْحَنَّ 4 ( الأعراف : 139 ) . 

وقوله “8 سوزة أنرَلَْاهَا »# ( النور 6 0 أي هذه سورة 5 

« مَنْ عَمِلّ صَالِحاً فَلِنَفْيِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا 4 ( فصلت : 5: ) . أي فعمله لنفسه 
وإساءته عليها . 

وقوله : 9 وَإنَ مَسَهُ اشر فيكُوسٌ قَنُوطٌ 4 ( فصلت : 49 ) أي [ فهو ]27 يئوس . 

« لا يَعْرئكَ تَقَلْبُ الِْينَ كَفْرُوا في الْبلاد * منَاءٌ َيل 4 ( آل عمران ١95:‏ -لا9١ا)ء‏ 
أي تقلّبهم متاع . أو ذاك92 متاع . 

« وما أَدْرَاكَ ما آلْحُْطَمَةُ * نَارُ آللَّهِ آلْمُوفَدَةٌ 4 ( الهمزة : 3-5 ) » [ أي والحطمة نار 


الله ]229 , 


« إِنََا نَرْمِي شَرَرِ كَالَْضْرٍ 4 ( المرسلات : ؟) , أي كلّ واحدة منها(» كالقصر ؛ 
فيكون من باب قوله : 8 فَاجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ 4 ( النور : 4)ء أي كل واحد منهم ‏ 
والمحوج إلى ذلك أنه لا يجوز أن يكون الشَّرر كله كقصر واحد ؛ والقصر هو البيتُ من أدّم » 
كان يُضْرَبٍ على المال ويؤيده”” قوله : « جِمْلتٌ صُفْرٌ 4 ( المرسلات : 588)ء أفلا تراه 9) 
كيف شبّهه بالجماعة ! أي كلّ واحدة من الشرّر كالجمل لجماعاته » فجماعاته إِذَنْ مثل 
الجمالات الصّفْر » وكذلك الأول .» شررة منه كالقصر . قاله أبو الفتح بن جني * 

وأما قوله : « ولا تَقُولُوا تَآنَةَ » ( النساء : 0١‏ ). فقيل : إن « ثلائة» خبر مبتد| 
محذوف تقديره : « الهتنا ثلاثة » . 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( أذل‎ )١( 

(م) العبارة ليست في المخطوطة . 
(4) في المخطوطة ( منهما ) . 

(0) في المخطوطة ( ويؤكده ) . 

(1) في المخطوطة ( فلا يزده ) . 

(©) انظر المحتسب ؟1715/7-/80” . 
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واعترض باستلزامه إثبات الإلهية لانصراف النفي الداخل على المبتدإ أو الخبر إلى 
المعنى المستفاد من الخبر لا إلى معنى المبتدأ . وحينئذ يقتضي نفي علة الآلهة لا نفي 
وجودهم . 

قيل : وهو مردود ؛لأنَ[ نفيَ ] )١(‏ كون آلهتم ثلائة9") يصدّق بأل 9) يكون للآلهة الثلاثة 
وجود بالكليّة ؛ لأنه من السالبة المحصلة؛ فمعناه : ليس آلهتكم ثلاثة » وذلك يصدق يالا 49 
يكون لهم آلهة وإنما حذف إيذانا بالنهي عن مطلق العدد المفهم للمساواة بوجو ما©»؛ فما 
ظّك بمن صرّح بالشركة ؛ كما قال تعالى : ط لَفَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنْ آللهَ نَالِتْ ثَلائة » 
(المائدة : 7# ) . وقال سبحانه : 9 وَمَا مِنْ إِلَهِ إل إِلَهٌ وَاجِدٌ © ( المائدة : 7 ) 7[ فأفهم أنه 
لورجد الإله يكون غيره معه خطأ لإفهامه مساواة ما ء كقوله تعالى : « ْم آلْذِينَ كفْروا بِرَبهِمْ 
يعُِْونَ © ( الأنعام : : »)١‏ ولزم من نفي الثلاثة لامتناع ستاو المعلومة عقلا » والمدلول 
عليها بقوله : «إنمًا آلله له وَاجدٌ]"» (النساء: »)١7١‏ نفىٌ الشركة مطلقاً؛ فإنّ تخصيص 
[النهي ]2 وقع في مقابلة الفعل, ودليلاً عليه : فإنهم كانوا يتولون في الله وعيسى وأمه : ثلاثة . 


ونحوه في الخروج على الي < لا تَأكلُوا الرَبَا أُضعَافاً مُضَاعَفَةَ » ( آل عمران : 
٠٠‏ ) . وقال صاحب 0427( إسفار الصباح » : « الوجه تقدير كون ثلاثة » أو « في الوجود » . 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( منه ) . 

(5) في المخطوطة ( بأن لا ) . 

(؛) في المخطوطة ( بأن لا ) . 

(5) في المخطوطة ( يوجد ) بدل ( بوجه ما ) . 

(1-5) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

() هومحمد بن يعقوب بن إلياس ( ابن النحوية ) بدر الدين الدمشقي . قال الذهبي في : معجمه » : « الإمام 
البارع بدر الدين أبو عبد الله النحوي . أخذ عن القاضي نجم الدين البارزي وجمال الدين ابن واصل 
وغيرهما وصار رأساً في العربية والمعاني والبيان خيراً يسا متواضعاً وقوراً مقتصداً . . . . ت 7١8‏ ه ( ابن 
حجر الدرر الكامنة 4/ 0)581 وكتابه ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 80/١‏ و17017//1 و1754 
ضمن كلامه عن « مفتاح العلوم » للسكاكي 7ه فقال ( اختصره بدر الدين محمد بن محمد بن مالك 
الدمشقي ت 7875 ه وسماه « المصباح في اختصار المفتاح » . . . ثم اختصر هذا المختصر بدر الدين 
لخدن بعتي اللخير السعروب .إن ١‏ طوية ليده ( موه االتميد »ثم شرحه في مجلدين وسماه 
٠‏ إسفار الصباح عن ضوء المصباح ٠‏ وانظر الدرر الكامنة أيضاً . 

(البرهان ‏ ج” -م4١)‏ 


اندسين 


رضن 
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ثم حذف الخبر الذي هو لنا» , أو« في الوجود » الحذف المطرد . وما دل عليه توحيد لا إله 
إلا الله » . 

ثم حذف المبتد| حذف الموصوف كالعدد ؛ إذا كان معلوماً . كقولك : عندي ثلاثة . 
أي دراهم ؛ وقد علم بقرينة قوله [ تعالى ] ("2: © إِنْمَا آله إِلهَ وَاجِدٌ © ( النساء : .)١0١‏ 

وقد عورض هذا بأن نفيَ وجود ثلاثة لا ينفي وجود إلهين . وأجيب (' بأن تقديره9) 
« آلهتنا ثلاثة » يُوجب ثبوت الآلهة ؛ وتقدير « لنا آلهة » لا يوجب ثبوت إلهين . 

فعورض بأنه كما لا يُوجبه فلا ينفيه . 

فأجيب بأنه إذا لم ينفه فقد [+18١/ب]‏ نفاه ما بعده من قوله : لإِنْمَا الله إِله وَاحِدٌ» 
( النساء : ١/١‏ ). 

فعورض بأنَّ ما بعده إن 7 نفي ثبوت إلهين فكيف ثبوت آلهة ! 

فأجاب بأنه (6) لا ينفيه » ولكن يناقضه . لأن تقدير آلهتنا ثلاثة يئثبت وجود إلْهيْن © ؛ 
لانصراف النفي "[ في الخبر عنه » بخلاف تقدير : «١‏ لنا آلهة ثلاثة و . فإنه لا يثبت وجود 
لين لانصراف النفي ]"2 إلى أصل الإثبات للآلهة . 

وفى أجوبة هذه المقدمات نظر . 

قلت : وذكر ابن جني أن الآية من حذف المضاف ؛ أي ثالث ثلاثة لقوله 9 في موضع 
آخر : « لَقَدْ كفَرَ آلّذِينَ فَانُوا إِنَّ آل ثَالِتُ تَلانَةِ © ( المائدة : 7 ) . 


حذف الخبر 
ار حر رف ااا 
نحو : « أكلها دَائْم وَظِلَهًا © ( الرعد : ه*)ء أي [ وظلها ](" دائم . 


وقوله في سورة ص بعد ذكر من اقتص ذكره من الأنبياء » فقال : « هذا ذِكرٌ 4 ( ص: 
4 ) ثم لما ذكر مصيرّهم إلى الجنة وما أعد لهم فيها من النعيم قال : ط هذا ون لِلطاغِينَ لَشَرٌ 


: ليست في المطبوعة‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( فأجيب ) . (1) في المخطوطة ( الآلهة‎ )١( 

(") في المخطوطة ( تقدير) . (1-/9) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 
(4) في المخطوطة ( بأن ) . (8) في المخطوطة ( كقوله ) . 


(0) في المخطوطة ( أنه ) . (9) ساقطة من المطبوعة . 


أماليب القرآن وفنونه البليغة خض 


ناب * جَهنْمَ يَضْلَوْنَهًا فعس الْمِهَادُ * هَذَا » (صض : 0ه -5ه لاه ) قد أشارت الآية إلى 
مآل[ أمر 2١١]‏ الطاغين . ومنه يفهم الخبر . 

وقوله : « أَقْمَنْ شَرّحَ الله صَدْرَهُ لِلإسْلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبْهِ 4 ( الزمر : 7١‏ ) أي 
أهذ") خير أمّن جعل صدره ضيقاً حرجا وقسا قلبه . فحذف بدليل قوله : « فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةٍ 
َلوبهُمْ مِنْ ذِكْرٍ اله 4 ( الزمر : 7١‏ ). 

وقوله تعالى : ط فَانُوا لآ ضَيْرع ( الشعراء : 50 ) . 

« وَلَوترَى إذ فزِعُوا فلا فوت » (سبا : )5١‏ . 

وقوله : « وَآَلسَارِقٌ وََلسَارِفَةٌ فَافْطَعُوا 4 ( المائدة : 4) قال سيبويه29: الخبر 
محذوف . أي فيما أتلوه السارق والسارقة . وجاء « فَاقْظعُوا 4 جملة أخرى 9). وكذا قوله : 
( أَلزَايَهُ وآلزَاني 4 ( النور : ؟ )[ أي ] 0 فيما نَقِصّ [ لكم ] 90 . 

وقال غيره : السارق مبتدأ 3 فاقطعوا (') خبره 0 وجازٌ ذلك لأن الاسم عام . فإنه لا يريد 
به سارقاً مخصوصاً . فصار كأسماء الشرط ؛ تدخل الفاء في خبرها لعمومها ؛ وإنما قدّر سيبويه 
ذلك لجعل الخبر أُمْراً ؛ وإذا ثبت الإضمار فالفاء داخلة في موضعها . تربط بين الجملتين . 
ومما يدل على أنه على الإضمار إجماع القراء على الرفع ؛ مع أن الأمرّ الاختيار فيه النصب . 
فال : وقد قرأ ناس بالنصب 7" ارتكاناً (*) للوجه القويٌّ في العربية ؛ ولكن أبت العامة إلا 
الرفع . وكذا قال في قوله تعالى : « مَثْلُ آلْجَنةٍ آلب وَعِدَ الْمَُقُونَ 4 ( الرعد : 80 ) : مثل , 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(0) في المخطوطة ( هذا ) . 

9) في الكتاب ١14 -١17/١‏ . وقد نقل قوله أبو حيان في البحر المحيط 4177/7 1 

(؟) في المخطوطة ( واحدة ) . 

(0) ساقطة من المطبوعة . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(1) في المخطوطة (و فاقطعوا) . 

(8) وهي قراءة عيسى بن عمرو بن أبي عبلة والسارق والسارقة بالنصب على الاشتغال ( أبو حيان . البحر 
المحيط . «68/7/ا4) . 

(9) في المخطوطة ( ارتكاباً ) . 


ل 


١1/*؟‎ 
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« وَالَّلدَانٍ يَأتَِانِهَا ِنْكُمْ فَآدُوهُمَا 4 ( النساء : 1١‏ ) : إنه على الإضمار . 


وقد رد بأنه أي ضرورة تدعو إليه هنا ؟ فإنّه إنما صرنا إليه في السارق ونحوه لتقديره9) 
دخول الفاء في الخبر . فاحتيج للإضمار حتى تكون الفاء على بابها في الربط ؛ وأما هذا فقد 
وَصِل بفعل هو بمنزلة : الذي يأتيك فله درهم . 


وأجاب الصفار”" بأنَ الذي حمله على هذا أنْ الأمر دائر مع الضرورة كيف كان ؛ لأنه إذا 
أضمر فقد تكلف [ كما قلت ](2», وإن لم يضمر كان الاسم مرفوعاً وبعده الأمرء فهو قليل 
بالنظر إلى للذين 67 يأتيانها » فكيفما””* عمل [ لم ]70© يخل من قبح . 


الأحوال وقع أيقنا في محذور *) آخر ؛ فلهذا قدّره هذا التقدير. لأن الإضمارٌ مع الرفم 
يتكافآن () , 


وقوله : < إِنْ آلْذِينَ كَمَرُوا بالذكر لَمّا جَاءَهُمْ 4 ( فصلت : »)):١‏ الخبر محذوف . أي 
يعذّبون . ويجوز أن يكون الخبر : « أَوَلَتِكٌ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ © ( فصلت : 45 ) . 


حاضرون ؛ وهو لازم الحذف هنا . 


(١)في‏ المخطوطة ( لتقدر) . 

(1) هو القاسم بن علي البطليوسي تقدم في. 1451/17. 
(م) ساقطة من المطبوعة . 

(5) في المخطوطة ( اللذين ) . 

(ه) في المخطوطة ( فكيف ما ) . 

(+) ساقطة من المخطوطة . 

(0).في المخطوطة ( الزايد ) . 

(8) في المخطوطة ( محدود ) . 

)0 في المخطوطة ( متكافئان ) 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يلف 


وقوله [تعالى]©: طوَطَعَامٌ الْذِينَ أوتوا الْكتابَ '[جل لَكمْ وَطَعَامُحُم جل لَهُمْ 
َالْمُخْصَنَاتُ مِنّ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَّ الّذِينَ أُونُوا الْكتَابَ]”" مِنْ قَبِْكُمْ» (المائدة: ه)؛ 
أي حل لكم [1417 /أ] [كذلك]2 . 

وأما قوله تعالى : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَّيرٌ آبْنُ آله # ( التوبة : ٠)ء‏ أمَا على قراءة 
التنوين0؟» فلا حذفّ لأنه يجعله مبتدأ ؛ و« ابن الله » خبر ؛ حكاية عن مقالة اليهود ؛ وأما على 
فراءة من لم ينون ؛ فقيل : إنه صفة والخبر محذوف ؛ أي عزير ابن الله إلهنا . وقيل : بل 
المبتدأ محذوف . أي إلهنا عُزير » وابن صفة . 

ورد بوجهين : 

أحدهما : أنه لا يطابق : 9 وَقَالَتِ النصَارَى الْمَسِيحٌ ابن الله 4 ( التوبة : 7١‏ ) . 

والثاني : أنه يلزم عليه أن يكون التكذيب ليس عائداً إلى البنوة » فكُذَّبٍ لأنّ صدق الخبر 
وكذبه راجع إلى نسبة الخبر لا إلى الصفة . فلو قيل : زيد القائم فقيه » [ فكذب ]0©» انصرف 
التكذيب لإسناد فقهه ؛ لا لوصفه بالقائم . 

وفيه نظر ؛ لأن الصّفة ليست إنشاء فهي خبر ؛ إلا أنها غير تامة الإفادة . فيصم 
تكذيبها . والأولى تقويته » وأن يقال الصفة والإضافة ونحوهما في المسند إليه لواحق بصورة 
الإفرادة"2 ؛ أي يريد أن يصوره بهيئة خاصّة ؛ ويحكم عليه كذلك ؛ لكن لا سبيل إلى كذبها . 
مع أنها تصورت . فالوجه أن يقال : إن كذب الصفة بإسناد مسندها إلى معدوم الثبوت . ونظير ١47/7‏ 
هذه المسألة في(" الفقه ما لو قال : والله لا أشرب ماء هذا الكوز ؛ ولا ماءً فيه . 

وقال بعضهم : « عُزَيْرَ آبنُ آلهِ 4 ( التوبة : ١‏ ) خبر الجملة » أي حَكى فيه لفظهم . 
أي قالوا هذه العبارة القبيحة ؛ وحينئذ فلا يقدّر خبر ولا مبتدأ . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟ )١-‏ ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(0) ليست في المخطوطة . 

(5) وهي قراءة عاصم والكسائي والباقون بدون تنوين ( التيسير : ١١4‏ , والبحر المحيط )7١/05‏ . 
(4) ليست في المخطوطة . 

(1) في المخطوطة ( الإفرادي ) . (9) في المخطوطة ( من ) . 
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14" النوع السادس والأربعون 


وقيل : «١‏ ابن الله » خبر وحذف التنوين من « عزير » للعجمه والعلمية . 

وقيل : حذف تنوينه لالتقاء الساكنين ؛ لأن الصفة مع الموصوف كشيء واحدء كقراءة20: 
طِقُلْ مُوَاللهُ أَحَدٌ * الله الصّمَدُّ» (الإخلاص: ١‏ -1)» على إراد التنوين؛ بل هنا أوضح ؛ لأنه 
في جملة واحدة. 

وقيل: « ابن الله » نعت ولا محذوف ؛ وكأنّ الله تعالى حَكَى أنهم ذكروا هذا اللفظ 
إنكاراً عليهم ؛ إلا أن فيه بعداً"2. لأن سيبويه قال : إن قلت وضعته العرب لتحكي به ما كان 
كلاماً لا قولاً . وأيضاً إنه لا يطابق قوله : ظوَقَالَتٍِ النْضَارَى الْمَسِيح آبْنُ الله 4 ( التوبة : 
)١‏ والظاهر أنه خبر . والقولان منقولان . 

والصحيح في هذه القراءة أنه ليس الغرض إلا أن اليهود قد بلغوا في رسوخ الاعتقاد في 
هذا الشيء إلى أن يذكرون هذا النكر29, كما تقول في قوم تغالوا في تعظيم صاحبهم : 
أراهم اعتقدوا فيه أمرأً عظيماً ثابتاً . يقولون : زيد الأمير ! 


قوله تعالى : 8« فُصَّبْرٌ جمِيلٌ » ( يوسف : 18 ) يحتمل حذف الخبرء أي أجمَل » أو 
حذف (:) المبتدأ 3 أي فأمري صبر جميل : وهذا أولى لوجود قرينة حالية - هي قيام الصبر به - 
دالة على المحذوف . وعدم قرينة حالية أو مقالية تدلٌ على خصوص الخبر . وأنْ الكلام مسوق 
للإخبار بحصول الصبر له واتصافه به » وحذف المبتدأ يحصّل 7( ذلك دون حذف الخبر ؛ لأن 
معناه أن الصبر الجميل ؛ أجمل ممن(2" لأن المتكلم متلبس به. 

وكذلك يقوله مَنْ لم يكن وصفاً له ؛ ولأن الصبر مصدر . والمصادر معناها الإخبار ؛ فإذا 
حمل على حذف المبتدأ فقد أجُرِيٌ على أصل معناه ؛ من استعماله خبراً . وإذا مل على 
حذف الخبر فقد أحرج عن أصل معناه . 


. في المخطوطة كقوله تعالى‎ )١( 

(9) تصحفت المخطوطة إلى ( نعتاً ) . 

(") في المخطوطة ( الذكر) . 

(:) في المخطوطة ( وحذف ) . 

(ه) في المخطوطة ( يجعل ) . (7) كذا وردت العبارة فى المخطوطة والمطبوعة. وفيها غموض. 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يل 


ومثله 1 قوله : « طَاعَة مَعْرُوقَة ”© النور : " ) أي أمثل . أو أولى لكم من هذا 
ومثله قوله [ في ] 9© « سُورَة أَنْرَلنَامهَا # (النور: ١)[417١/ب]‏ ؛ إما أن يقدر : فيما 


أوحينا إليك سورة . أو هذه سورة . 


وقد يحذفان جملة . كقوله تعالى : « واللائيَ يَيْسْنَ مِنَ الْمَجِيض مِنْ 
نسَائِكم . . . 4 ( الطلاق : 5 ) الآية . 


حذف الفاعل 


المشهور امتناعه إلا في ثلاثة مواضع : 

أحدها : إذا بني الفعل للمفعول . 

ثانيها : في المصدر , إذا لم يذكر معه الفاعل ؛ مُظهراً يكون محذوفاً . ولا يكون 
مضمراً . نحوط أَوْإِطْعَامٌ 4 ( البلد : ١4‏ ) . 

ثالثها(؟»: إذا لاقى الفاعل ساكناً من كلمة أخرى . كقولك للجماعة : اضرب القوم » ١44/9‏ 
وللمخاطبة : اضرب القوم . 

وجوز الكسائيّ حذفه مطلقاً إذا وجد ما يدلّعليه ؛ كقوله تعالى : « كلا إِذَا بَلَفْتِ 
الرَانِيَ 4 ( القيامة : ١١‏ ) أي بلغت الروح . 

وقوله : « حَتى نَوَارَتْ بِالْحِجَابٍ »© (ضٌ : 77) أي الشمس . 

« فَإِذًا نَرْلَ بِسَاحَتِهِمْ 4 ( الصافات : 177 ) يعني العذاب . لقوله قبله : « أَفْبِعَذَابنا 
يَسَعْجِلُونَ © ( الصافات : ١1/5‏ ) . 

« فَلَمَا جاءَ سَلَيْمانَ # ( النمل: 75 ) تقديره : فلما جاء الرسول سليمان . 

والحق أنه في المذكورات مُضْمّر لا محذوف , وقد سبق الفرق بينهما . 


() في المطبوعة ( ومثاله ) . 

(؟) في المخطوطة تصحيف إلى ( طاعة وقول معروف ) . 
(5) ليست في المطبوعة . 

(:) في المخطوطة ( الثالثة ) . 
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أما حذفه وإقامة المفعول مقامه . مع بناء الفعل للمفعول فله أسباب : 

منها العلم به ؛ كقوله تعالى : « حُلِقَ آلإنْمَانُ مِنْ عَجَل » ( الأنبياء : 37 ) . 
« وَخْلِقَ الإِنْمَانَ ضَعِيفاً 4 ( النساء : 78 ) » ونحن نعلم أن الله خالقه . 

قال ابن جني 2١7‏ : وضابطه أن يكون الغرض إنما هو الإعلام بوقوع الفعل بالمفعول ؛ ولا 
غرض في إبانة الفاعل مَنْ هو . 

ومنها تعظيمه , كقوله : « قُضِيَ آلأئْرُ الذي فيه تَسْتَفْيَِانٍ 4 ( يوسف : 4١‏ ) . إذ كان 
الذي قضاه عظيم القدر . 

وقوله : « وَغِيض آلْمَاءُ وَقْضِيَ آلامْرٌ » ( هود : 5:). 

وقوله: طوَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنْزِلَ َيِه (البقرة: 4) قال الزمخشري في «كشافه 
القديم»: هذا أدلٌ على كبرياء المنزّل وجلالة شأنه من القراءة الشاذة «أَنْزّل2"0 مبنيّاً للفاعل, 
كما تقول: الملك أمر(" بكذاء. [ورسم بكذا]«*؟»؛ وخاصة إذا كان الفعل فعلا لا يُقدِر [عليه](*) 
إلا الله كقوله : لِوَقْضِيَ الأمر» (هود: 54) قال: كأن طيّ ذكر الفاعل كالواجب؛ لأمرين: 

أحدهما : أنه إن تعيّن الفاعل ومُلِمِ أن الفعل مما لا يتولآه إل هو وحده , كان ذكره فضلا 
ولغوا ّْ 

والثاني : الإيذان بأنه منه ؛ غير مشارك ولا مدافع عن الاستئثار به والتفرّد بإيجاده . 

وأنفياً فما في ذلك من مصير أن اسمّه جدير بأن يصان ويرتفع» به عن الابتذال 
والامتهان. وعن الحسن: لولا أني مأذونٌ لي في 'ذكر اسمه لربأتٌ به عن مسلك الطعام 
والشراب . 

ومنها مناسبة الفواصل , نحو : « وَما لأحَدٍ عِنْدَهُمِنْ نعُمَةٍ تَجُرَى » ( الليل : 19) » 
ولم يقل يجزيها(") . 


.7١14- 5١7/١ في الخصائص‎ )١( 

(؟) وهي قراءة يزيد بن قطيب انظر الكشاف 74/١‏ . 

(5) في المخطوطة ( أمرك ) . 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( ونرفع ) . (7) في المخطوطة ( تجزيها ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 0-6 يم 


ومنها مناسبة ما تقدمه , كقوله في سورة براءة : ط رَصُوا بأنْ يَكُونُوا مَعْ آلْحَوَالِفٍ وَطبِعٌ 
على فُلُوبهِمْ فَهُمْ لآ يَفْمَهُونَ © ( التوبة : 27 ) ؛ لأنَّ قبلها : « وَإذَا أَنْزِلتْ سُورَةٌ 4 ( التوبة : 
) على بناء الفعل للمفعول ؛ فجاء قوله : ظ وطبع 4 ( التوبة : 47 ) ليناسب بالختام 
المطلع .. بخلاف قوله فيما بعدها: ِوَطَبَعَ الله عَلَى كُلُوبهمْ فَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 (التوبة: 97), 
فإنه لم يقع قبلها ما يقتضي البناءء فجاءت على الأصل . 
حذفٍ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه'' 


وهو كثير » قال ابن جَئّي00) : وفي القرآن منه زهاء ألف موضع 1 وأما أبو الحسن9) 3 
فلا يقيس عليه ؛ ثم ردّه بكثرة المجاز في اللغة . وحذف المضاف مجاز . انتهى . 


وشرط المبرّد في كتاب ١‏ ما اتفق لفظه واختلف معناه »© لجوازه وجودٌ دليل على 
المحذوف من عقل أو قرينة » نحو : « وَآسْألٍ الْقَريَةَ 4 ( يوسف : 85 ) . أي أهلها . قال : 
دولا يجورٌ على هذا أن نقيول : جاء زيد . وأنت تريد غلامًٌ زيد ؛ لأنَ المجيء يكون 
[184/!] لهء ولا دليل عَتَىَ المحذوف» . 


وقال الزمخشريّ في « الكشاف القديم » : لا يستقيم تقدير حذف المضاف في كل 
موضع ؛ ولا يُقَدّم عليه إلا بدليل واضح وفي غير مُلْبس ؛ كقوله : « وَآسأل الْقَرْيَةَ » 
(يوسف : 0 [#وجاء ربك ج#]*) (الفجر: فم وضعفت بذلك قول من قدّر في قوله : «وهر 
حَادِعُهُمُ 4 (النساء: 0١47‏ أنه على حذف مضاف. 


فإن قلت : كما لا يجوز مجيئه لا يجوز خداعه ؛ فحين جرّك إلى تقدير المضاف امتناع 
مجيثه . فهلآ0” جرّك إلى مثله امتناع خداعه ! 


. في الخصائص 7717/17. حذف الاسم على أضرب‎ )١( 

() الأخفش . 

(7) د ما اتفق لفظه واختلف معناه » طبع بتحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي » القاهرة بالمطبعة السلفية عام 
هم/1ا19م(معجم مصنفات القرآن 7١15/4‏ . معجم الدراسات القرآنية : 54؟) ذكره ابن 
النديم في الفهرست : 145 وانظر قوله ص 77 من الكتات. 

(5) ليست في المطبوعة . 

(5) في المخطوطة ( فهل ) . 


١/1 


١ع‎ 


518 النوع السادس والأريعون 


قلت : يجوز في اعتقاد المنافقين تصوّر خداعه ؛ فكان الموضع ملبساً فلا يقدّر. 
انتهى . 

فمنه قوله تعالى : 8« لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَآليَوْمَ آلآجرّ » ( الأحزاب : 7١‏ )» أي 
رحمة 727[ الله . وقوله : ظ يخافون ربهم » ( النحل : 50 ) أي عذاب ربهم . وقد ظهر من 
هذا أن المضافان من قوله تعالى : # يرجون رحمته ويخافون عذابه » ] . ( الإسراء : 
لاه ). 

وِحَنَى إِذَا فِحَتْ يَأْجُوحُ وَمَأجُوجُ» (الأنبياء: 4) أي سد يأجوج ومأجوج . 

ِوَآسْتَعَلَ آلرّاسُ شَيّْب» (مريم: 4): أي شعر الرأس. 

ؤولا تَجَهَرْ بِصَلاتِكَ وَل تَحَافْتَ بها (الإسراء: »)1١١‏ أي بقراءة صلاتك, ولا تخافت 
بقراءتها . 

«ولكنٌ لبر مَنْ آمَنَ بالله» (البقرة: /ال١١)»‏ أي بر مَن امن [بالله] 9©. 

طِفَلَمًا أنَاهَا نُودِيَ» (طه: )١‏ أي ناحيتهاء والجهة التي هو فيها. 

وهل يَسْمَعُونَكُمْ إذ نَدْعُونَ» (الشعراء: )7/١‏ أي هل يسمعون دعاءكم. بدليل الآية 
الأخرى . 

ذِإِنْ تَدْعُومُمْ لآ يَْمَعُوا دُعَاءَكُم 4 (فاطر: .)١5‏ 

لَعَلَى خوفب مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلبِهِمُْ4 (يونس: 87). أي من آل فرعون. 

(إذا لأدَقْنَاكَ ضِعْف الْحَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتَ» (الإسراء: 00). أي ضعف عذابهما. 

وِرَمَئْلُ الْذِينَ كمَرُوا كَمَئل آلْذِي يَنْعِقُ» (البقرة: ,)10١‏ أي وَمَتْلُ واعظ الذين كفروا 
كناعق الأنعام . 

ا مْهَانهُمْ » (الأحزاب: )» أي مثل أمهاتهم . 

«وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ ع تُكَذَّبُونَ4 (الواقعة: 87)» أي شكر رزقكم. وقيل تجعلون 
التكذيب شكر رزقكم . 


)ع2 عبارة المطبوعة ( رحمته ويخاف عذابه ) 5 
(5 -5) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 
(”) لفظ الجلالة ليس في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 93”»> 


[وقوله: #واتنا ما وَعَذْتنَا عَلَى رُسلِكَ» (آل عمران: 144). أي على السنئة 
رسلك]'2. 

وقوله: 9وَتَحونُوا أَمَانَاتِكُمْ» (الأنفال: 97), أي ذوي أماناتكم. كالمودع والمُعِير 
والموكل والشريك. ومن يدك في ماله أمانة لا يد ضمان. ويجوز أن لا حذف فيه؛ لأن وخنت» 
من باب «أعطيت» ؛ فيتعدّى إلى مفعولين» ويقتصر على أحدهما. 

[وقوله]("): طَوَإلَى مَذْيْنَ أَحَاهُمْ سُمَيْياه (هود: 86). أي أهل مدين؛ بدليل قوله: 
وما كنْتَ نَاوِياً في أهل_مَذيَنَ4 (القصص: 40). 

«وَاشال آلْقَْيَة آي كنا فيهَا [والعير] 420 (يوسف: 48). أي أهل القرية؛ وأهل 
القير. 

وقيل: فيه وجهان: أحدهما أن القرية يُراد بها نفس الجماعة, والثاني أن المراد 
[سؤال] 17 الأبنية نفسِها؛ لأنْ المخاطب نبي صاحب معجزة . 

«آلْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعلُومَاتٌ» (البقرة: 01417)» ويجوز أن يقدر: الحج حجّ أشهر معلومات. 

لِوَجَاءَ رَبك وَآلْمَلَّكُْ» (الفجر: 07). أي أمرٌ ربك. 

ِوَاشْرِبُوا في قُلُوبهم آلْجَلَ بِكْفْرِهِمْ4 (البقرة: 48) * [أي حب العجل؛ قال 
الراغب2©: إنه على بابه؛ فإِنَ في ذكر العجل]" تنبيهاً على أنه لفرط محيّتهم صار صورة 
العجل في قلوبهم لا تمْجي (". 

وقوله: طألْمْ ثَرَ كنف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ * إِرّم» (الفجر: 5 -7)؛ فإرم اسم لموضع ) 
[وهو] (؟) في موضع جرّ؛ٍ إلا أنه منع الصرف للعلمية والتأنيث؛ أما العلمية فواضح. وأما 
التأنيث فلقوله : هذَاتِ آلْعِمَادِ»ه (الفجر: 7). 


5 ج» كوس وهم اله وهات و ”رع “.دم 000000 
وقوله : «قذ سالها فوم من فبلكم ثم اصبّحوا بها كافرينَ» (المائدة: )٠١7‏ أي بسؤالهاء 


. ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١( 


. ) ليست في المخطوطة . (7) انظر المفردات : 7510 . مادة ( شرب‎ )١( 
. ) ليست في المطبوعة . (1) في المخطوطة ( تسمى‎ )*( 
. ) (4)ليست في المطبوعة . (8) في المخطوطة ( الموضوع‎ 


(5- 6) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . (9) ساقطة من المخطوطة . 


١ /م‎ 


١1 


"١‏ النوع السادس والأربعون 


فحذف المضاف ١١‏ [وقدرت بالمصدر المحذوف الاضافة إلى المفعول به]'2؛ ولم يكفروا 
بالسؤال؛ إنما كفروا بربّهم المسئول عنهء فلما كان السؤالُ سبباً للكفر فيما سألوا عنه ثيب 
الكفر إليه على الاتساع . 

وقيل: الهاء عائدة على غير ما تقدّم لقوة هذا الكلام؛ بدليل أن الفعل تعدّى7© بنفسه 
والأول بغيره7)؛ وإنما هذه الآية كناية عما سأل قوم [88١/ب]‏ موسى. وقوم عيسى [من 
الآيات]7'». ثم كفرواء فمعنى السؤال الأول والثاني الاستفهام. ومعنى الثالث طلب 


الشىء2©) . 
وقوله: حرمت عَلَيكُم آلْمينَه 4 (المائدة: 00 أي تناولهاء لأنْ الأحكام لا تتعلق 
بالأجرام إلا بتأويل الأفعال. 


وقيل: إن الميتة يعبّر بها عن تناولها فلا حذف؛ ولو كان ثم حذف لم يؤنث الفعل؛ ولأن 
المركبّ إنما يحذف إذا كان للكلام دلالة غير الدلالة الإفرادية؛ والمفهوم من هذا التركيب 
التناول من غير تقديرء فيكون اللفظ موضوعاً له. والمشهور في الأصول أنه من محال الحذف. 

وقوله تعالى : 9وَآلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ لَنْدْخِلتَهُمْ في آلضَّالِحِينَ 4 (العنكبوت : 
8) 7 [فهاهنا إضمار؛ لأنَ قائلاً لو قال: «من عمل صالحاً جعلتّه في جملة الصالحين» لم 
يكن فيه فائدة؛ وإنما المعنى لندخلنهم في زمرة الصالحين]'). 

وقوله : 9تَجْعَلُونَهُ فَرَاطِيسٌَ» (الأنعام: .)4١‏ أي ذا قراطيس» أو مكتوباً في قراطيس» 
«تبدونها» (الأنعام : )2 أي تبدون مكتوبها. 

وقوله : #وتحفيون كثيراً» (الأنعام: ١4)؛‏ ليس المعنى تخفونها إخفاء كثيراً؛ ولكنّ 
التقدير: تخفون كثيرأً من إنكار ذي القراطيس. أي يكتمونه فلا يظهرونه, كما قال تعالى: «#إن 


. بين الحاصرتين ليس في المطبوعة‎ ام)١‎ -1١( 
. ) (؟) في الممخطوطة ( يتعدى‎ 

(") في المخطوطة ( لغيره ) . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( للشيء ) . 

(7- 4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفتونه البليغة حق 


ا رمو ع ار هرم مهروه 0 216 7 رعة م 2 ره سه 
لْذِينَ يكتمون ما انزَلْنا مِنَ البيناتٍ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بيناهُ للناس ف الكتاب» (البقرة: " 
ملم 


4 ندل للمقيولة ةقخ عاق زلزول ين لكا كنيرا يناك كرد الكاب» 
(المائدة: .)١١6‏ 


وقوله : لقَسَالَتٌ أوْدِيةٌ بعَدَرِهَا» (الرعد: 17)؛ أي بقدر مياهها. 


| وقوله : لوَلْقَدُ هَمْثْ به وَهُمْ بها 4 (يوسف: 03 أي هم بدفعها. أي عن نفسه في هذا 
التأويل بتنزيه يوسف تخ عما لا يليق به؛ لأنَ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من 
الصغائر والكبائر'», وعليه فينبغي الوقف على قوله: 9وَلَقَدُ هَمْتْ به (يوسف: .)١4‏ 
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أعلم أن المضاف إذا عُلم جاز حذفه مع الالتفاف إليه؛ فيعامل معاملة الملفوظ به؛ من 
عَوْد الضمير عليه [وغير ذلك]("2, ومع اطراحه يصيرة” الحكم في عَوْد الضمير للقائم مقامه . 


فمثال استهلاك حكمه وتناسي أمره قوله تعالى : :10 1 #واسأل القرية # (يوسف : ,0( إذ 
لو راعى المحذوف لجرٌ القرية» وجوزوا أيضاً مراعاة المحذوف بدليل قوله تعالى]؟) جاو 
عَظلمَاتَ د في بَحْرٍ لْجِيٍّ بقشاة وج »4 (النور 0 فإن الضمير في «يغشاه» عائد على 
المضاف المحذوف فعديز اركذ ظلمات. 


وقوله: أو كصَيّب #(البقرة: 0 أي كمثل ذوي صيب ؛ ولهذا رجع الضمير إليه 
تخدوعا في قوله [تعالى ]7 : 9ِيَجعَلُونَ أصَابعَهُمْ [في أذَانهم] 9" » (البقرة : 4/48 [ولىئ 000 
لم يراع لأفرده ”) أنه 


0 

(57) في المخطوطة ( فيصير ) . 

(؛ -1) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 
(4) ليست في المطبوعة . 

(1) ليست في المخطوطة . 

(1) عبارة المخطوطة ( لأفرده وكثيره أيضا ) : 


١1/+ 


يفف 1 النوع السادس والأربعون 


وقوله: طكَدَّبَتْ قَوْمُ وح » (الشعراء: .)2٠١5‏ ولولا ذلك لحذفت التاء؛ لأنَّ القوم 

دكن ومنه قول حسّان [رضي الله عنه]0" : 
يَسْقَونَ منْ وَرَدَ البريصٌ عليهمٌ بَرَدَى يُْصَفْقُ بالرَّحِيقٍ السَلْل ”) 

بالياء. أي ماء بردى20, ولو راعى المذكور لأتى بالتاء . 

قالوا: وقد جاء في آية واحدة مراعاة التأنيث والمحذوف. وهي قوله تعالى: «وَكم مِنْ 
قَريْة أَملَكُنَاهًا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْهُمْ قَائِلُونَم ](الأعراف:  )4‏ [أنث الضمير في 
ِأَمْلَكنَاهًا4؛ و «فجاءها»؛ لإعادتهما على القرية المؤنشة. وهي الثابتة. ثم قال: لِأَوْهُمْ 
فَاثُلونَ #]؟» فأتى بضمير مَنْ يعقل حملا على «أهلها» المحذوف. 


وفي تأويل إعادة الضمير على التأنيث وجهان : أحدّهما أنه لما قام مقام المحذوف صارت 
المعاملة معه. والثاني أن يقدّر في الشاني حذف المضاف؛ كما قدر في الأول. فإذا قلت: 
سألت القرية وضربتهاء فمعناه: وضريت أهلهاء. فحذف ])/١84[‏ المضاف كما حذف من 
الأول إذ وجه الجواز قائم . 


وقيل: هنا مضاف محذوف, والمعنى( أهلكنا أهلها. وبياتاًء حال7© منهم. أي مبيّتين 
و ظاوَهُمْ قائلون» (الأعراف: 4) جملة معطوفة عليهاء ومحلها النصب. 


واتكر الشلؤيين0" مراعاة المخذوف»: وآول مااضبق على أنه من باب الخمل على المع 
ونقله عن المحققين؛ لأن القوم جماعة ولهذا يؤنث2© تأنيث الجمع. نحو هي الرجال؛ وجمع 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

» ) البريص وبردى نهران بدمشق اللسان 88/7 ( برد‎ )١( .البيت‎ )١7( القصيدة‎ /4/1١ البيت في ديوانه‎ )7١( 
.) و07/( برص‎ 

(؟") في المخطوطة ( بردا ) . 

(4 - 4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( المعنى ) . 

(5) في المخطوطة ( حالاً ) . 

(/) هو عمر بن محمد بن عمر أبو علي الأزدي الإشبيلي تقدم التعريف به في 1 /7515. 

(8) في المخطوطة ( يؤنثوا ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة يفف 


التكسير عندهم مؤنث وأسماء الجمع تجري مجراهاء وعلى هذا )١١(‏ جاء التأنيث.» له على 
الحذف؛ وكذا القول في البيت. 

وفي قراءة بعضهم : لِوَآلله يرِيدٌ الآخرة» (الأنفال : يه [بالجر]9), قدروه «(عرص ١6/٠‏ 
الآخرة». والأحسن أن يقدّر: «ثواب الآخرة»؛ لأن العَرض لا يبقى. بخلاف الثواب . 

حذف المضاف إليه 

وهو أقلٌ استعمالاً. كقوله : (كُلُ ني فلك يَسْبَحَونَ» (الأنبياء: ”) . 

وقوله : بلك آلرْسْل فَضْلْنا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض » (البقرة: 107). 1 

وكذا(" كل ما قُطِع عن الإضافة؛ ممًا وجبت إضافته معنى لا لفظأء كقوله تعالى : طِلِلَه 
00 ان ه موةمير 
ألامر مِن قبل وَمِنْ بعل» (الروم : 56 أي من قبل ذلك ومن بعذه . 

حذف المضاف والمضاف إليه 

قد يضاف المضاف إلى مضاف؟؛ فيحذف الأول والثاني ويبقى الشالث» كقوله تعالى : 
9وتَجْعَلونَ رِرْقَكمٌ» (الواقعة: 87) أي بدل شكر رزقكم . 

5 دم ما عوومه م ره + به هدده 

وفوله : «تدور اعينهم كالذِي يغشى عَلَيْهِ مِنَ ألمُوتِ» (الأحزاب: ».)١9‏ أي كدوران 
عين الذي يغشى عليه من الموت . 

وقيل: الرزق في الآية الأولى الحظ والنصيب7*؛ فلا حاجة إلى تقدير. وكذلكء إذا 
فدرت في الثانية «كالذي» حلا من الهاء والميم في «أعينهم», لأن المضاف بعض فلا تقدير. 

وقوله : «فمًا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الا (البقرة: 170)» وقدّره أبو الفتح في «المحتسب» ٠١/51)‏ 
على أفعال أهل النار. 


. ) في المخطوطة ( فعلى ذلك‎ )١( 

(1) ساقطة من المطبوعة . وهي قراءة سليمان بن حماز المدني ( أبو حيان , البحر المحيط » 018/5) . 
وذكرها الزمخشري في الكشاف ١174/7‏ بدون ذكر صاحبها . 

() في المخطوطة ( وكذلك ) . 

(4) في المخطوطة ( والنصب ) . 

(0) تقدم التعريف به 771١/1١‏ ويكتابه في 181/1١‏ . 


١٠هع/٠+‎ 
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وأما قوله: «مِنَ آلْمَوْتِ» (الأحزاب: )١4‏ فالتقدير [من]1(7) مداناة الموت أو مقاربته )ب 
ولا ينكر(” عَسّره (؟) على الإنسان [من خوفه] ‏ ولكن إذا دُفِع إلى أمر يقاربه” [أو 
يشارفه](2. 

ومثله الآية الأخرى: هينظرُونَ إِلَيِكَ نظرَ الْمَعْشِيّ عَلَيّْهِ مِنَ الْمَوْتِ» (محمد: .)٠١‏ 

وقوله : طفَقَبَصْتٌ قَْضَةَ مِنْ ثْرِ الرَسُول » (طه: 47)» أي من أثر حافر فرس الرسول . 
القرى. 

وقوله : طفَإنهَا مِنْ تَقْوَى آلْقُلُوبِ» (الحج : 7), أي من أفعال ذوي تقوى القلوب . 

وقوله: «او كَصَّيِّب مِنَ السَّمَاءِ. . . » (البقرة: )١9‏ الآية, فإنَّ التقدير كمثل ذوي 
صيّب. فحذف المضاف والمضاف إليه؛ أما حذف المضاف فلقرينة عطفه على : «كمَئلٍ 
الْنِي اسْتَوْقَدَ ناراً» (البقرة: )١7‏ وأما المضاف إليه فلدلالة : «ِيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في اذانهم » 
(البقرة:19١)‏ عليه فأعاد")الضمير عليه مجموعاً. وإنما صير إلى هذا التقدير؛ لأن التشبيه بين 
صفة المنافقين وصفة ذوي الصيّب, لا بين صفة المنافقين وذوي الصيب. 

حذف الجار والمجرور 

كقوله [تعالى]0»: خَلَطوا عَمَلا صَالِحاً (التوبة: 40٠١”‏ أي بسنىء 9وَآخرٌ سينا 
(التوبة: )1١”‏ أي بصالح. وكذا بعد أفعل التفضيل, كقوله تعالى: طوَلَذِكرٌ آله اكبْر» 
(العنكبوت: 2)45 أي من كل شيء. 

َفَإِنهُ يَعْلَمُ السّر وأَحَفَى» (طه: 1) أي من السرّء وكلام الزمخشريّ في «المفضّل»0) 
يقتضي أنه مما قطع فيه عن متعلّقه قصداً لنفي الزيادة. نحو فلان يعطي, ليكون كالفعل" 
المتعدّي . إذا جعل قاصراً للمبالغة؛ فعلى هذا لا يكون من الحذف. فإنه قال: أفعل التفضيا 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 


(1) في المخطوطة ( مقابلته ) . () في المطبوعة ( هابه ) . 
(5) في المخطوطة ( يكاد ) . (7) في المخطوطة ( فعاد ) . 
(4؟) في المخطوطة ( يسر) . (85) ليست في المطبوعة . 


(5) ساقطة من المطبوعة . (9) ص "73 . 
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له معنيان: أحدهما أن يراد أنه زائد على المضاف إليه في الجملة التي هو وهم فيها شركاء. 
والثاني أن يوجد [89١/ب]‏ مطلقاً له الزيادة فيها إطلاقاء ثم يضاف للتفضيل على المضاف 
إليه؛ لكن بمجرد التخصيص كما يضاف ما لا تفضيل فيه. نحو قولك: الناقص والأشجح أعدلا 
بني مروان كأنك قلت: عادلاً. انتهى . 


يشترط فيه أمران : 

أحدهما: كون الصفة خاصة بالموصوف؛ حتى يحصل العلم بالموصوف؛ فمتى كانت 
الصفة عامة امتنع حذف الموصوف. نص عليه سيبويه() في آخر باب ترجمة «هذا باب مجاري 
أواخر الكلم العربيّة». وكذلك نص عليه أرسطاطاليس () ليس في كتابه «الخطابة»9(©. 

الثاني : أن يعتمد على مجرد الصفة [ من حيث هي ]240. لتعلق غرض السياق» كقوله 


تعالى : لوَآللهُ عَلِيمُ بِالْمُتقِينَ4 (آل عمران: ا طِوَآللهُ عَلِيم بِالظَالِمِينَ4 (البقرة: 0ة)؛ 
فإن الاعتماد في سياق القول على مجرد الصفة لتعلّق غرض القول من المدح أو الذم2*© بها. 


كقوله تعالى : لوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطرّفٍ» (الصافات: 48)» [أي حور قاصرات]0. 
وقوله : ظوَدَانيةَ علَيْهِمُ ظِلالُهَاع (الإنسان: »)١4‏ أي وجنة دانية . 

وقوله : لوَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشكُورٌ» (سبا: 1), أي العبد الشكور. 

وقوله : طهُدَّى لِلْمُمْقِينَ» (البقرة: 7), أي القوم المتقين. 

وقوله : لوَحَمَلْاهُ عَلَى ذَاتِ الواح [وَدْسْرِ](")4 (القمر: 17), أي سفيئة ذات ألواح . 
[وقوله]0): طذْلِكَ دِينٌ آلْقيّمَة4 (البينة: 0), أي الأمة القيمة. 

[وقوله : «أنِ] ْمَل سَابِعْاتِ 4 (سبا: »)١١‏ أي دروعاً( سابغات . 


. ١7/١ في الكتاب‎ )١( 
. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( أرسطاطا‎ )١( 
ه/1404م. ( معجم‎ ١74 كتاب الخطابة طبع بتحقيق عبد الرحمن بدوي بمكتبة النهضة القاهرة‎ )5( 


المنحجد )1١/١‏ . 
(4) ساقطة من المخطوطة . 
(5) في المخطوطة ( والذم ) . (1) ليست في المخطوطة . 
() ليست من المخطوطة . (8) في المخطوطة ( دروع ) . 


(البرهان ج" -م6١)‏ 


16/ 
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وقوله : طيًا أيه السَّاجِرٌ» (الزخرف: 44)» أي يا أيها الرجل الساحر. 

[وقوله]”*»: <ايهَ آلْمُوْمِنُونَ»4 (النور: .)7١‏ أي القوم المؤمنون. 

[وقوله]”*؟2: وَعَمِلَ صَالِحاً» (القصص: 57)., أي عملا صالحا. 

حذف الصفة 

وأكثر ما يرد للتفخيم والتعظيم في النكرات, وكأنّْ التنكير حينئذ علم عليه كقوله تعالى : 
طقلا نِيمُ لَهُمْ يوم آلْقِيَامَةِ وَرْنا (الكهف: )٠١5‏ أي وزناً نافعاً. 

وقوله : طالَذِي اطْعْمَهُمْ مِنْ جوع وَآمْنَهُمْ مِنْ حَوْفبٍ» (قريش: ). أي من جوع شديد 

وقوله : «يامل الكتاب لتم عَلَى شَيْءٍ ءِ» (المائدة: 18)» أي شيء نافع . 

وقوله او در مِنْ شَيْءٍ َأَنَتْ عَلَيه]2'1 » (الذاريات )ل أي سلطت عليه . 

وقوله : لوَارْسَلَاكَ لئاس 3 (النساء : )ل أي جامعاً لأكمل [كل]9» صفات 

وقوله : 9يَاخدُ كُلَّ سَفِيئَةِ غَضْباً» (الكهف: 7/4). أي صالحة. وقيل: إنها قراءة ابن 
عباس(" , وفيه بحث وهو أنا لا 55 الإضمار. بل هوعام(؟» مخصوص . 

وقوله : «بفاكهة ير وَشْرَاب» (ص: .)١‏ أي كثير. بدليل ما قبله . 

ويجيء في العرف. كقوله تعالى : «آلآنَ جنْتَ بِالْحَقٌّ4 (البقرة: .)7١‏ أي المبين. 

وقوله: طآلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَاسٌ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ» (آل عمران: 1078), أي 


وقوله : « [إنه]220 ليس من أْمُلِكَ» (هود: 57)؛ أي الناجين'» 


(#) ليست فى المخطوطة . 

(1) ليست في المطبوعة . 

(؟) ساقطة من المخطوطة . 

(") ذكرها الزمخشري في الكشاف 44/7": وأبو حيان في البحر المحيط ١64/7‏ . 
(5) في المخطوطة ( علم ) . 

(5) ليست في المطبوعة . 

(1) في المخطوطة ( المتاخرين ) بدون ( أي ) . 
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وقوله : وَكَذْبَ به قومك وهو الحَق] 297 © (الأنعام : 405 أي قومك المعاندون. 

ومئه: : #فضل أللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأمولِهِم وَنْفْسِهمْ] "© عَلَى الْمَاعِدِينَ [دَرَجَة]90) » 
(النساء 1 46), أي من أولي الضرر. لِوَفَضْل آللّهُ المجامدين على القاعدين »# (النساء: 
4)؛ أي من غير أولي الضرر. 

قاله(» ابن مالك وغيره. وبهذا التقدير يزول إشكال التكرار (؟) من الآية. 

وقوله تعالى : ظفَقَده* لَبنْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قبل (يونس: )1١‏ أي لم أتل عليكم فيه 
شيئأء فحذفت الصفة أو الحال. قيل والعمر هنا أربعون””) سنة 

قوله تعالى: لولم ينظرٌّوا» (الأعراف: .)١86‏ «افلم يَسَيروا# (يوسفا: .)١١9‏ 
4 إِذَا ما وَقَمَ (يونس: )0١‏ التقدير: أعموا! أمكثوا! أكفرتم ! 

وقوله : < مَاشْهِدْنَا مَهْلِكَ أَمْلِهِ 4 ( النمل : 4 ) . أي ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه » ١١7/+‏ 
بدليل قوله : « ليه وَأَهْلَهُ 4 ( النمل : 4 ) ؛ وما روي أنهم كانوا عزموا على قتله وقتل 
أهله ؛ وعلى هذا فقولهم : 9 وَإِنَا لَصَادِقُونَ 4 ( النمل : 44 ) كذب في الإخبارء وأوهموا 
قومهم أنهم [ إذا )١0]‏ قتلوه وأهله 7 ولم يشعر بهم أحد ؛ وقالوا تلك المقالة [ 5/أ) 
[ يوهمون ] ") أنهم صادقون 2 وهم كاذبون ٠.‏ 

ويحتمل أن يكون من حذف المعطوف عليه ؛ أي ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله . 

وقال بعض المتأخرين : أصله ما شهدنا مهلك أهلك بالخطاب ؛ ثم عدل عنه إلى 
الغيبة » فلا حذف . 

وقد يحذف المعطوف مع حرف العطف ٠‏ مثل يكم مَنْ أنْقَقَ مِنْ قل 
الْمنْح وَقَائَلَ © ( الحديد : )٠١‏ . 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوطة . 

(؟) في المخطوطة ( قال ) . (5) في المخطوطة ( أربعين ) . 
(5) في المخطوطة ( التقدير ) . (1) ساقطة من المطبوعة . 


(*) تصحفت في المطبوعة إلى (لقد) . () ساقطة من المخطوطة . 


١هم/‎ 
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وقوله تعالى : « وَإِذَا أَردْنَا أن نُهْلِكَ قَرْيةَ أمَرْنَا مُتْرَفِيهَا '[ فَفْسَمُوا فِيهًا # (الإسراء: 
1 ) ؛ أي أمرنا مُتَرَفِيهًا ]21 , فخالفوا(" الأمرء ففسقوا . وبهذا التقدير يزول الإشكال من 
الآية ؛ وأنه ليس الفسق مأمورا به . ويحتمل أن يكون : « أمَرْنَا مُتَرَفِيِهًا # ( الإسراء : ١1‏ ) 
صفة للقرية لا جواباً لقوله : « وَإِذَا أَرَدْنَا 4 ( الإسراء : 15 ) ء التقدير : وإذا أردنا أن نهلك 
قرية من صفتها أنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ا ا ل 
استغناء بالسياق . كما في قوله : [ تعالى ]20 8« حَتَى إِذَا جَاءُوهًا وفتِحَتٌ أبوَابُهًا © ( الزمر : 
/1). 


حذف المعطوف عليه 


« فَلَنْ يُمْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأزض ذَهْباً ولو آقتَدَىئ به 4 ( آل عمران : )4١‏ » 9[ أي 
لوملّكه ولوافتدى به ]؟» . 


ويجوز حذفه مع حرف العطف . كقوله [ تعالى ]20 : « فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أو عَلَى 
سَفَر فَهِدّة [ مِنْ أيّام أخَرَع 04"( البقرة : 185 ) . أي فأفطر فعدة . 


وقوله : « أَنِ آَصْرِبٌ بِعَصَاك الْبَحَرَ فَانفْلَقَ 4 ( الشعراء : 77 ) التقدير : فضرب 
فانفلق . فحذف المعطوف عليه » وهوه ضرب » . وحرف العطف وهو الفاء المتصلة 
ب « انفلق » فصار : « فانفلق » فالفاء الداخلة . على « انفلق »0© هي الفاء التي كانت متصلة 
ب« ضرب #4 وأما المتصلة ب « انفلق » فمحذوفة0© . 


كذا زعم ابن عصفور والأبّذِيٌ0* قالوا : والذي دل على ذلك أنْ حرف العطف إنما نوى 


. ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١1- ١( 

)١(‏ في المخطوطة (فخالفه). 

(؟) ليس في المطبوعة . 

(4 - 5) ما بين الحاصرتين ليس فى المخطوطة . 

(0) ليست في المطبوعة . ١‏ 

. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(7) في المخطوطة ( فانغلق ) . 

(8) في المخطوطة ( المحذوفة ) . 

(9) هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم أبو الحسن الأبذي بضم الهمزة وتشديد الموحدة وفتحها والذال 
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به مشاركة الأول للثاني ؛ فإذا حذف أحد اللفظين ‏ أعني لفظ المعطوف أو المعطوف (١)عليه‏ - 
نبغي الا يؤْتّى به ليزول ما أتى به من أجله . 

وقال( ابن الضائع 29 : ليس هذا من الحذف بل من إقامة المععطوف مقام المعطوف 
عليه ؛ لأنه سببه » ويقام السبب كثيراً(؛)مقام مسيّبه ؛ وليس © [ ما] (© بعدها معطوفاً على 
الجواب ؛ بل صار”"؟ هو الجواب؛ بدليل”2 #فانبجست» هو جواب الأمر. 


اختلفوا فيه » وخرّج عليه قوله : 8 وَل تَقولُوا لِمَا نَصِفٌ ألْسِنتَكُمْ الْكِذّبَ [ هَذَا حَلالُ 
وَهَذَا حَرَام ]2*0 ( النحل : ١١5‏ ) . 


حذف الموصول 


قوله : < آمَنا بِالّذِي أَنْزِلَ إِلَينَاأَنِلَ إِلَيكُمْ 4 ( العتكبوت : 5 ) . أي( والذي أنزل 
إليكم ؛ لأن « الذي أنزل إلينا » ليس هو الذي أنزل إلى من قبلنا ؛ ولذلك "١‏ أعيدت «ما» 
بعد د ما » في قوله : ظ قولُوا آمَنا بال وما أنْزِلَ ينا وما أَنْلَ إلَى إبْرَاهِيمَ © ( البقرة : 15 ) . 


- المعجمة من أبذة بليدة بالأندلس( ابن حجر . تبصير المشتبه 77/١‏ ومعجم البلدان لياقوت )14/١‏ . كان 
نحوياً ذاكراً للخلاف في النحو. من أحفظ أهل وقته لخلافهم . من أهل المعرفة بكتاب سيبويه والواقفين 
على غوامضه . أقرأ بمالقة وقرأ عليه ابن الزبير » ولي إمامة جامع القيسارية . انتقل إلى غرناطة فأقرأ بها 
حتى مات سنة 58٠‏ ه ( السيوطي . بغية الوعاة 199/51) . 

. ) في المخطوطة ( والمعطوف‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( قال ) . 

() في المخطوطة (الصايغ) وابن الضائع هو علي بن محمد الكتامي تقدم التعريف به في 7514/7. 

(4) في المخطوطة ( كثير) . 

(0) في المخطوطة ( فليس ) . 

() ساقطة من المخطوطة . 

0) في المخطوطة ( هو صار) . 

(4) في المخطوطة ( وبدليل ) . 

(9) ليست في المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( لأن‎ )٠١( 

. ) في المخطوطة ( وكذلك‎ )١١( 


١/ 


بذاين 
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وهو نظير قوله . ”'[ 8 آمِنوا بالل وَرَسُولِهِ وَآْكتَابٍ آلّذِي نَرْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَآلكتَاب آلّذِي أَنرَلَ 
مِنْ قَبْلُ 4 ( النساء : +1 ). 

وقوله : ط وَمَنْ هو ]1 مُسْمَحْبٍ بالل وَسَاربٌبالتَهَار» ( الرعد : 2٠١‏ . 

وقوله : « وَمَا مِنا إلا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومٌ 4 ( الصافات : 1784 ) أي مَنْ له . 

وشرط ابن مالك في بعض كتبه لجواز© الحذف كونه معطوفا على موصول آخر ؛ 
ويؤيده0© هذه الآية . قال : ولا يحذف موصول حرفي إلا « أنْ » كقوله تعالى : « ومِنْ آيَاتهِ 
يُرِيِكُمْ الْبَرّقَ 4 ( الروم : 6؟ ) . 

حذف المخصوص في باب نعم 
إذا علم من سياق الكلام 

كقوله تعالى؟»: طنِعْمَ الْعَبْدُ [إِنَهُ أوَابُ]0*»» (ضٌ: 0 التقدير: نعم العبد 
عائداً”» على العبد بل على أيوب . 

وكذلك قوله تعالى : 8 وَوَهَبنَا لِدَاوْدَ سُلَيمانَ نِعُمَ الْعَبْدُ # (ض : ١‏ ) . فسليمان هو 
المخصوص الممدوح . وإنما لم يكرر لأنه تقدم منصوبا . 

وكذلك قوله تعالى : 8 فَفَدَرْنَا فَنِعُمَ الْقَادِرُونَ 4 ( المرسلات : 7 ) . أي نحن . 

وقوله تعالى : « وَلَنِعُمَ دَارَ الْمُتَقِينَ 4 ( النحل : ١‏ ) , أي الجنة , أو دارهم . 

. فَنعُمَ عقب الدّارٍ 4 ( الرعد : 54 ) . أي عقباهم‎ ١ 


« ونِعْمَ أجْرٌ الْعَامِلِينَ 4 ( آل عمران : 185 ) , أي أجرهم . 
وقال [45١/ب]:‏ «لبئس الْمَوْلَى وَلَبئس الْعَشِير» (الحج : )١17‏ أي مَنْ ضرّه أقرب من 


. ها بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١- ١( 
. ) (؟) في المطبوعة ( لجواب‎ 

(؟) في المخطوطة ( يزده ) . 

(4) في المخطوطة ( قوله ) . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( عائد ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ضرق 


وقال تعالى : « قل بِْسَمًا يَأمْرَكُمْ به إيمانكُمُ » ( البقرة : 97)ء أي إيمانكم بما أنزل 
عليكم . وكفركم [ بما ](' وراءه . 

وقد يحذف الفاعل والمخصوص . كقوله تعالى : 9 بِنْسَ لِلطَّالِمِينَ بَدََاَ 4 ( الكهف : 
:0): أي بئس البدل إبليس وذريّته. ومنه قوله ك: «قبِهَا وَعُمَتَ20) أي ونعمت الرخصة. 

حذف الضمير المنصوب المتصل 

يقع في أربعة أبواب : 

أحدها : الصلة . كقوله تعالى : « أَهَذًَا الّذِي بَعَثَ الله رَسُولاً 4 (الفرقان: .)4١‏ 

الثاني : الصفة ٠‏ كقوله تعالى : ف وَاتقُوا يَوْما لآ نَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نفسٍ شَيئاً » 
(البقرة : 48 ٠)‏ أي فيه بدليل قوله : ٠‏ وَانَقُوا يَوْماً ترْجَمُونَ فيه إِلَى الله © ( البقرة : 
)١‏ ولذلك يقدّر في الجمل المعطوف على الأولى ؛ لأن حكمهنَ حكمها . فالتقدير : 
( ولا يقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ ولا يُؤْحَدُ مِنْهَا عَذْلٌ وَل هُمْ يُنْصَرُونَ » ( البقرة : 48 ) فيه . 

ثم اختلفوا . فقال الأخفش : حذفت على التدريج ؛ أي حذف(7 العطف فاتصل الضمير 
فحذف . وقال سيبويه(*»): حذفا معا لأول وهلة . 


وقيل : عُدَيَ الفعل إلى الضمير أولا اتساعا . وهو قول الفارسي . 
وجعل الواحدي 7" من هذا قوله تعالى : ال ار ا 
ا : « ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا * شَفِيع يُطاعٌ » ( غافر : 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(1) قطعة من حديث أوله و من تنوضاً يوم الجمعة . . .» . أخرجه أحمد في المسند 17/05 7780 . مسند 
سمرة بن جندب رضي الله عنه , والدارمي في السئن .7517/١‏ كتاب الصلاة 0 باب الغسل يوم الجمعة 0 
وأبو داود في السئن 1/١‏ 3 كتاب الطهارة )١(‏ 3 باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة )١١٠(‏ 3 
الحديث (1:ه*8) 3 والترمذي في السئن سن 2 كتاب الصلاة ).2 باب في وضوء يوم الجمعة 
(فحتاية © الحديث (1917) 3 والنسائي في المجتبى من السئن 2/1 كتاب الجمعة )١5(‏ 3 باب 
الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (4) . 

5) فى المخطوطة ( حرف ) . (5) في الكتاب 787/1١‏ (ياب ما ينتصب من المصادر لأنه حال. . .). 


(5) هوعلي بن أحمد الواحدي تقدم في١/6١١.‏ 


١١1١ ع/‎ 


7/1 


شرف النوع السادس والأربعون 
وفيه نظر ؛ أما الأولى فلأن 8« يُعْنِي 4 جملة قد أضيف إليها اسم الزمان » وليست 


وقد [ نصّوا ]27 على أن عَوْد ضمير إلى المضاف من الجملة التي أضيف إليها الظرف 
غير جائز ؛ حتى قال ابن السراج 29 : فإن قلت : أعجبني يوم قمت فيه امتنعت الإضافة ؛ لأن 
الجملة حينئذ صفة . ولا يضاف موصوف إلى صفته . قال ابن مالك : و[ هذا ]09) مما خفي 
على أكثر النحويين . وأما الثانية ؛ فكأنه يريد أن 8ا ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم » (غافر: )١8‏ 
صفة ليوم , المضاف إليها الأزمنة ؛ وذلك متعذر ؛ لأن الجملةً لا تقع صفة للمعرفة » والظاهر 
أن الجملة حال [ منه ](24, ثم حذف العائد المجرور ب « في » » كما يحذف من الصفة . 


الثالث : الخبر . كقوله تعالى : « وكُلٌ © وعَدَ لله آلْحُسَْى » ( النساء : 40 ) في 
قراءة ابن عامر . 
الرابع ٌ الحال : 


6. 


قال ابن الشّجَري © : أقوى هذه الأمور في الحذف”) الصلة . لطول الكلام فيها ؛ لأنه 
أربع كلمات ؛ نحو : جاء الذي ضربت ؛ وهو : الموصول . والفعل . والفاعل . والمفعول . 
ثم الصفة ؛ لأنْ الموصوف قائم بنفسه . وإنما أتى بالصفة للتوضيح . ثم الخبر ؛ لانفصاله عن 
المبتدأ باعتبار أنه محكوم عليه . 


ووجه التفاوت أن الصفة رتبة متوسطة بين الصلة والخبر ؛ لأن الموصولٌ وصلته 8 
كالكلمة الواحدة . ولهذا لا يفصل بينهما ؛ والصفة دونها في ذلك ؛ ولهذا يكثر حذف 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(1) تقدم التعريف به 178/7 . 

(*) ساقطة من المخطوطة . 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( وكلا ) . والقراءة ذكرها ابن الشجري في أماليه 775/١‏ . 
(1) انظر الأمالي الشجرية 7717/١‏ . بتصرف . ْ 

(7) في المخطوطة ( الصرف ) . 

(8) في المخطوطة ( والصلة ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة تضرف 


الموصوف وإقامة الصفة مقامه , والخبر دون ذلك , فكان الحذف آكد في الصلة من الصفة . 
لأن هناك شيئين يدلآن على الحذف ؛ الصفة تستدعي موصوفاً . والعامل يستدعيه أيضاً . [ ثم 
الخبر ] )١(‏ 

ويستحسن (') ابن مالك هذا الكلام » ولم يتكلّم على الحال لرجوعه إلى الصفة . 

حذف المفعول 

وهو ضربان : 
مايليق به ؛ كقوله تعالى : « فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ 4 ( البروج : 57 أي يريده. 

« فَعَشَّاهَا ما غَشّْ » ( النجم : 4ه ) أي غشاها إياه . 

. ) 50 : لل يَسْط اق لمن َه وَقيرُ 4 (الرعد‎ ٠ 

. ) 4 : لاعَاصِمَ اليم ِنْ أَثْرِ آله إل منْ رَحِمّ © ( هود‎ ١ 

« وَسَلام عَلَى بَادِ آلَِينَ آضْطَفَى 4 ( النمل : 58 ) . 

[ و]”"8 أيْنَ شركائي آلَذِينَ كنتم تَرْعُْمُونَ © ( القصص : 57 ) . 

وكلّ هذا على حذف ضمير المفعول . وهو مراد , حُذِف تخفيفاً لطول الكلام بالصفة ؛ 
ولولا إرادة (*المفعول ‏ وهو الضمير؛) ‏ لخلت الصلة من ضمير يعود على الموصول ؛ وذلك لا 
بجوز ؛ وكان في حكم المنطوق به ؛ فالدلالة عليه من وجهين : اقتضاء الفعل له , واقتضاء ١١/‏ 
الصلة إذا كان العائد. 

ومنه قوله تعالى : < وَمَا عَمِلتْ أَيِدِيهِمْ » (يس: ه") في قراءة حمزة والكسائي ©) 
بغيرها » أي [ ما ]()عملته , بدليل قراءة الباقين . ف « ما » في موضع خفض للعطف ")على 


تمر 04. 


. ) في المخطوطة ( واستحسن‎ )١( . ساقطة من المطبوعة‎ )١( 
. (9؟) ساقطة من المطبوعة‎ 

(4 -5) تقديم وتأخير في المخطوطة وهو( الضمير وهو المفعول ) . 

(6) وأبي بكر والباقون بالهاء ( التيسر : )١84‏ . (7) في المخطوطة ( بالعطف ) . 


(1) ساقطة من المخطوطة . (8) في المخطوطة ( غيره ) . 
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غرف النوع السادس والأربعون 


ويجوز أن تكون لاما نافية + والمتئ ابأكلرا من ثمرة ول تممله ايديم ؛ قيكون أبلغ 


في الامتنان . ويقوي ذلك قولّه تعالى : « أَفْرَأَي تَمْ ما تَحَرَيُونَ » أأنكم تَرْرَعُونَهُ أَمْ نحن 
َلزَّارِعَونَ * ( الواقعة : 58 54 ) ؛ وعلى هذا فلا تكون الهاء مُرادة » لأنها غير موصولة . 


وجعل بعضهم منه قَولّهُ تعالى : « وَيَسْرَبُ مِما تَشْرَبُونَ » )١(‏ (المؤمنون: #8 ). وهو 
فاسد . لأن « شرب » يتعدّى بنفسه . 


والغرض حيئئذٍ بالحذف أمور : 

منها : قصد الاختصار عند قيام القرائن ؛ والقرائن إما حالية كما في قوله تعالى : « رَبِّ 
ريق أَنْظْرٌ إِلَيِكَ » ( الأعراف : 147)ء لظهور [ أن ] ()المراد : أرني ذاتك . ويحتمل أن 
يكون هاب المواجهة بذلك . ثم براه الشوق . ويجوز أن يكون أخر ليأتي به مع الأصرح ؛ لثلا 
يتكرر هذا المطلوب العظيم على المواجهة إجلالا . 


ومنه قوله تعالى : ١‏ عَلَى أَنْ تَأْجْرَني 4 ( القصص : 737 ) ؛ 7[ الظاهر أنه متعدٌ حذف 
مفعوله ؛ أي تأجُرني ]"") نفسك . 

وجعل منه السكاكيّ”؟» قوله تعالى : لوَلَمًا وَرَدَ ماه مُذيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمّةَ مِنَّ اناس يَسْقُونَ 
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ آمْرَأئيْنَ نَذُودَانٍ قَالَمَا حَظَبكُمَا قَالتَالآ نمقي حَتَى يُضدِرَ الرَّعَاءُ »# 
( القصص : 7١‏ ) فمن قرأ بكسر الدال*)من 8 يُصَبدِر #4 فإنه حذف المفعول في خمسة 
مواضع . والأقرب أنه من الضرب الثاني كما سنبيئه0") فيه إن شاء الله [ تعالى ]29 . 


وقوله : « فَإِذًا أَقْضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتِ » ( البقرة : 194 ) , أي أنفسكم . 


. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( تشريون منه‎ )١( 

(؟) ساقطة من المخطوطة . 

(3-7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(4) هويوسف بن أبي بكر السكاكي تقدم في ,.177/1١‏ وانظر مفتاح العلوم : 7١9‏ ترك المفعول « دلائل 
الإعجاز ‏ للجرجاني ص ١51‏ . 

(5) قسراءة ابن عامر وأبي عمرو « يَضْدُِّرٌ «بفتح الياء وضمالدال . والباقون بضم الياء وكسر الدال ( التيسير : 
/01). 

(1) في المخطوطة ( سنذكره ) 

(0) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة نايف 


وقوله : ط فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتَمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هذًا » (السجدة : .)١4‏ أي فذوقوا 


الغذاتنا: 


وقوله : « إن أَسْكنْتٌ مِنْ ذُرَييِي © ( إبراهيم : 7 ) . أي ناساً أو فريقاً . 

وقوله : « فَادعٌ لا رَبك يُحْرِجٌ لَنا © ( البقرة : + أىرشيا + 

42 داوع رع ديه م جه ع معه ع ا ا خخ 

وقوله : « يَوْمَ تبَدّل الازض غَيْرَ آلارزض وَآلسَمْوَات » ( إبراهيم : 48 ١)‏ أي غير 


السموات . وقوله : © قل آدْتُوا آله أو آدْهُوا آَلرّحْمِنَ 4 ( الإسراء : ٠١١‏ ) ؛ على أن الدعاء 


بمعنى 


التسمية ؛ التى تتعدى١13)‏ إلى مفعولين ؛ أ سمُّوه اللّه.: أو سوه الرحمن ؛ آياها 


تسموه 29 فله الأسماء الحسنى 3 إذ لو كان المراد بمعنى الدعاء المتعدي لواحد لزم الشرك إن 
كان مسمى الله غير مسمّى الرحمن ؛ وعطف الشيء على نفسه إن كان عينه . 


ومنها قصد الاحتقار كقوله : « كَنَبَ آله لأعْلَِنّ أَنَا وَرْسْلِي » ( المجادلة : ١)؛أي‏ 


الكفار . 


ومنها قصد التعميم ؛ ولا سيما إذا كان في حَيِّرْ النفي . كقوله تعالى : ظ وَمَا تُغْنِي 


لآيَاتُ وَآدُرُ عَنْ قَوْم لآ يُؤْمنُونَ © ( يونس : ٠١١‏ ) . وكذا ظ وَمَا كَانُوا مُؤْمنِينَ 04 
( الأعراف : ؟7) وكثيراً ما يعتري الحذف في رءوس الآي نحو : 8 لو كانوا يَعْلمُونَ» 
(البقرة : ١١‏ ). 


ول لِقَوْم يَشْكُرُونَ 4 ( الأعراف لمه). 

« أنلا[91١1/ب]‏ تَسْمَعُونَ # ( القصص : )972١‏ . ا 
« أفلا تُبْصِرُونَ 4 ( القصص : 728 ) . 

طأوّلا يَعْلَمُونَ أَنْ لله يَعْلَمُ مَا يسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ © ( البقرة : لالا) . 

ل إِنْمَا نَحْنُ مُسْتَهْزنُونَ © ( البقرة : )١5‏ . 

« فلا نَجِعَلُوا لِلَّهِ أندَادا وَأنْتَمْ َعْلَمُونَ © ( البقرة : 5١‏ ) . 

وكذا 9 كل موضع كان الغرض 0 إثبات المعنى الذي دلّ عليه الفعل لفاعل غير متعلّق 


بغيره . 


1 ) في المخطوطة ( الذي يتعدى‎ )١( 


(؟) في 


المخطوطة ( تسمونه ) . (5) في المخطوطة ( وكذا ) . 


(؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( وما أنتم بمؤمنين ) (0) في المخطوطة ( اللفظ ) . 
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ومنه قوله تعالى : ظ وَآللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارٍ آلسَّلم » ( يونس : ١٠١‏ ) . أي كل أحد("2, 
لأن الدعوة عامة والهداية خاصة . 

وأما قوله تعالى : 9 وَإِذَا كَالوهُمْ أو وَزْنُوهُمْ يُحْسِرُونَ 4 ( المطففين : 7 ) . فكال ووزن 
يتعديان إلى مفعولين : أحدهما باللام 3 والتقدير : كالوا لهم ووزنوا لهم ؛ وحذف المفعول 
الثاني لقصد التعميم . 

وما ذكرناه من كون « هم » منصوباً في الموضع بعد اللام هو(" الظاهر . وقرره ابن 
الشجري في وأماليه9, » قال : « وأخطأ بعض المتأولين حيث زعم أن9)[«هم0])»2©» 
ضمير مرفوع أكدت به الواو كالضمير في قولك : « خرجوا هم » . ف« هم » على هذا التأويل 
عائد على المطففين . 

ويدلٌ على بطلان هذا القول أمران : 

أحدهما : عدم ثبوت الألف [ بعد الواو ]20 في « كالوهم » و« وزنوهم » ؛ ولو كان كما 
قال لأثبتوها في خط المصحف ؛ كما أثبتوها في قوله تعالى : ظ خَرَجوا مِنْ دِيَارِهِم 4 
( البقرة : 747 ) طقَالُوا9” لني لَهُمْ 4 (البقرة: 147) ونحوه. 


الس لوراك لا عاك امو رو ا 291 ا" 
يحخسرون »). 


وجعل الزمخشري *» من حذف المفعول قوله(" تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ منكم الشهر 


. ) في المخطوطة ( واحد‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( وهو) . 

(7) الأمالي الشجرية 754-777١‏ ( فصل حذف الحرف ) . 
(5) في المخطوطة ( أنه ) . 

(6) ساقطة من المخطوطة . 

(1) ساقطة من المطبوعة . 

(7) تصحفت في المخطوطة إلى ( وقالوا ) 

. 1١١1/١ (8)الكشاف‎ 

(9)في المخطوطة زيادة ( منه قوله ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة خرف 


لَيْصمَهُ 4 ( البقرة : 180 ) ؛ أي في المصر . وعند أبي علي أن الشهر ظرف . والتقدير فمن 
شهد منكم [ المصر )١(]‏ في الشهر . 

ومنها تقدم مثله في اللفظ ؛ كقوله تعالى : 89 يَمْحُوا آللَّهُ ما يَسَاءُ ويُنْبتَ © ( الرعد : 
9 ., أي ويثبت ما يشاء . 

فلما كان المفعول الثاني بلفظ الأول في عبمومه واحتياجه إلى الصلة2"2 جاز حذفه. لدلالة 
ماذكر عليه , كقوله : 9« اذْقَمْ التي هِيّ أَحْسَنُ آلسَّيْئَة نَحْنُ أَعُلَمُ 4 (المؤمنون : 93) . 

وقوله : « يَوْمَ تبَدّلُ آلأرْض غَيْرَ الازض وَآلسَّمَواتٌ» ( إبراهيم : 48 ) أي غير 
السموات . 

وقوله : « لآ يَسْتَوِي مِنَكُمْ مَنْ أَنْمْقَ مِنْ قبل الفح وَفَائَلَ» ( الحديد : .)٠١‏ أي 
ومن( أنفق من بعده وقاتل 0 بدليل ما بعده : 

وقوله : « وَأَبِصِرْ فَسَوْفٌ يُبْصِرُونَ © ( الصافات : ولا ) أي أبصرهم » بدليل قوله : 
وَأَنْصِرُهُمْ 4 ( الصافات : ١,5‏ ) . وسبق عن ابن ظَفر 9 السرٌ في ذكر المفعول في الأول 
وحذفه في الثاني في هذه الآية الشريفة أن الأولى اقتضت نزول العذاب بهم يوم بدر. فلما تضمنت 
التشفيّ قيل : « أبصرهم » . وأما الثاني فالمراد بها يوم الفتح ؛ واقترن بها مع الظهور عليهم 
تأمينهم والدعاء إلى إيمانهم ؛ فلم يكن وقتا للتشفي بل للبروز ؛ فقيل له :8 أبصر » . 
والمعنى : فسيبصرون منك عليهم . 

وقوله : « فَهَلْ وَجَدْتَمْ ما وَعَدَ رَبْكُمْ © ( الأعراف : 4 )ء أي وعدكم ربكم ؛ فحذف 
لدلالة قوله قبله : « ما وَعَدَنَا رَبْنَا © ( الأعراف : 45 ) ». قاله الزمخشري © . 

وقد يقال : أطلق ذلك ليتناول كل ما وعد الله من الحساب والبعث والثرب والعقاب 
وسائر أحوال القيامة ؛ لانهم كانوا يكذّبون [ بذلك ]1) أجمع » ولأن الموعود كله مما ساءهم 0 


. ) عبارة المخطوطة ( واحتياطه للعلة‎ )١( 

(7) في المخطوطة ( من ) . 

(4) هو أبو عبد الله بن ظفر بن محمد الصقلي تقدم في ١1/57‏ . 

(ه) في الكشاف 581/59 . )١(‏ ساقطة من المخطوطة . 


ل 
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وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم . فأطلق لذلك ليكون(١)‏ من الضرب الأتي . 

وقوله : لأَقَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ إِلإِسلام فَهُوَعْلَى نُورٍ مِنْ رَيْهِ فَوَيْلَ لِلْقَاسِيْةِ 4 ( الزمر : 
271 . 

ومنها رعاية الفاصلة . نحو : ه وَالضْحَىْ » وَاللَيْل إِذَاسَجَى #ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَىْ 4 
( الضحى : ]1/١97[) 7-7-١‏ [ أي ما قلاك ع]27. فحذف [ المفعول ]27., لأن فواصل 
الآي على الألف . 

ويحتمل أنه للاختصار لظهور المحذوف [ فيما ] 9" قبله ؛ أي أفمن 7؟) شرح الله صدره 
للإسلام كمن أقسى قلبه ؛ فحذف لدلالة : « فَوَيْلٌ لِلَقَاسِيّة © ( الزمر : 7١‏ ) . 

ومنها البيان بعد الاوبهام كما في مفعول المشيئة والإرادة 3 فإنهم لا يكادون يذكرونه 2 
كقوله تعالى : « وَلَوْشَاءَ الله لَذَمَبَ بسَمْعِهِمْ وَأَبْضَارِهِمْ 4 ( البقرة 40 

لِوَلَوْشَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) (الأنعام : 0*) . 

« ولوشاء لَهَدَاكُمْ أَجِمَعِينَ 4 ( النحل 0 

« فإِنْ يَشْ اللَهُ يَحْتمْ عَلَى قَلْبِكَ » ( الشورى : 78 ) . 

. )99 : مَنْ يَنَ اللَهُ ُضْلِلْهُ 4 ( الأنعام‎ ٠ 

< وَلَوشِئْنَا لآتينا كل نفس هدَامًا » ( السجدة : )١7‏ . 

التقدير : لوشاء الله أن يفعل [ ذلك ]7 لفعل . 

وشرط ابن النحوية (") في حذفه دخول أداة الشرط عليه كما سبق من قوله(» : « فإِنّْ() 
يش آلله يَحْتِم عَلَىْ قلبك » ( الشورى : 54). 


. ) في المخطوطة ( فيكون‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوطة . 

(”؟) ساقطة من المطبوعة . 

(4) في المخطوطة ( فمن ) . 

(2) ساقطة من المخطوطة . 

(1) هو محمد بن يعقوب بن إلياس بدر الدين ابن النحوية الدمشقي صاحب كتاب «إسفار الصباح» تقدم 
التعريف به في 7١89/7‏ . 

(7) في المخطوطة ( وقوله ) . (4) تصحفت في المخطوطة ( إن ) . 
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[ و] ”2 لَونْسَاءٌ لَلنا مِنْلَ هذا » ( الأنفال : 39) . 

. ) 79 : مَنْ يَنَإ آللهُ يُضْلِلهُ ومَنْ يَمَأْيَجْعَلَهُ عَلَىْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » ( الأنعام‎ ٠ 

والحكمة في كثرة حذف مفعول المشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون 
إلا مثيلة "2 الجواب ؛ ولذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جواز اطراد حذف مفعولها ؛ صرح به 
الزمخشري في تفسيرٌ سورة البقرة 279. وابن الزّملكاني 7 في « البرهان » . والتنوخي 0 في 
١‏ الأقصى » : كقوله : [ تعالى ] : () 9 يُرِيدُونَ لِيُطَفِعُوا نُورَ آللّهِ بَِفْوَاهِهِمْ © ( الصف : 
4) , وإنما حذفه لأن في الآية قبلها ما يدل على أنهم أمروا لكذب ؛ وهو بزعمهم إف3 إطفاء 
نور الله » فلو ذكر أيضاً لكان كالمتكرر ؛ فحذف وقُسّر بقوله : 9 لِيطْفِعُوا ور آللهِ بأَمْوَاهِهِمْ » 
( الصف : 8 ) ؟؛ وكان في الحذف تنبيه على هذا المعنى الغريب . 


وينبغي أن يتمهل في تقدير مفعول المشيئة ؛ فإنه يختلف المعنى بحسب التقدير ؛.ألا 
ترى إلى قوله تعالى : 9 وَلَوْ شِْنا لآتيْنا كُلَّ نفس هُدَاهًا 4 ( السجدة : *1 ) ؛ فإن التقدير كما 
قاله عبد القاهر [الجرجانى]*»: ولو شكنا أن : نؤتيّ كلّ نفس هداها لآتيناهاء لا يصحٌ إلا على 
ذلك؛ لأنه إن لم يقدر [ل طشنا به]:*» هذا المفعول أذى والعياذ بالله إلى أمر عظيمء وهو نفي أن 
يكون لله مشيئة على الإطلاق ؛ لأن من شأن « لوء أن يكون الإثبات بعدها نفياً , ألا ترى أنك 
إذا قلت : لو جتني أعطيتك . كان المعنى على أنه لم يكن مجيء ولا إعطاء ؛ وأما قوله 
تعالى : « وَل شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهًا © ( الأعراف : 176 ) ؛ فقدّره النحويون : فلم نشأ فلم 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( مشيئة‎ )١( 

. 4"/١ الكشاف‎ )5( 

(5) هو محمد بن علي بن عبد الواحد تقدم التعريف به في ,.178/١‏ وبكتابه في 718/7 . 

(0) هو محمد بن محمد التنوخي تقدم التعريف به وبكتابه في 7 /8غ:. 

(7) ليست في المطبوعة . 

(1) في المخطوطة ( يزعم ) . | 

(8) ساقط من المخطوطة . وانظر كتابه دلائل الإعجاز ص ١7‏ . حذف المفعول به باب من الإضمار والحذف 
باباً يسمى الإضمار على شريطة التفسير . مع تصرف في النقل . 

(9) ليست في المطبوعة . 


و حل 


كينل 
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وقال ابن الخبّاز'» : « الصواب أن يكونّ التقدير « فلم نرفعه فلم نشأ » . لأنْ نفيّ اللازم 
يوجب نفي الملزوم » فوجود ( الملزوم يوجب وجود اللازم ؛ فيلزم من وجود المشيئة وجود 
الرفع » ومن نفى الرفع نفى المشيئة ؛ وأما نفيٌ الملزوم فلا يوجب نفيّ اللازم . ولا وجود 
اللازم وجود الملزوم » . انتهى . 


ويؤيده قوله تعالى : لَوْكَانَ فيهمًا آلِهَهَ إلا آللّهُ لَمَسَدَنًا 4 ( الأنبياء : 7١‏ )ء فإن 
المقصود [ منه ] () انتفاء وجود الآلهة لانتفاء لازمها وهو الفساد : 


ويمكن توجيه كلام النحويين بأنهم جعلوا الآوَلَ شرطاً للثاني . لأنهم عدوا « لو» من 
حروف الشرط . وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط . وقد يكون الشرط مساوياً للمشروط ؛ 
بحيث يلزم من وجوده وجود المشروط . ومن عدمه عدمه . والمقصود في الآية تعليل عدم 
الرفع بعدم المشيئة لا العكس . 


وأوضح منه قوله تعالى : « وَلَوْ أن أهُلَ الْقَرَى آمَنوا وَآنَقَوَا لََحمَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ 
آلسّمَاءٍ والأزض وَلَكِنْ كبوا فََحَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ © [1417/ب] ( الأعراف : 
5) . جعل انتفاء الملزوم سببا لانتفاء اللازم ؛ لأن « كذبوا » ملزوم عدم الإيمان والتقوى ؛ 
فأخذهم7؛) بذلك ملزوم عدم فتح بركات السماء والأرض عليهم . والفاء في قوله 
« فَأَحَذْنَاهُمْ © للسببية » وجعل التكذيب سبباً لأخذهم بكفرهم ؛ ولعلّ ذلك يختلف باختلاف 
المواد ووقوع الأفراد . مع أن القول ما قاله ابن الخباز . وأما ما جاء على خلافه فذلك من 
خصوص المادة . وذلك لا يقدح في القضية الكلية ؛ ألا ترى أنا نقول : الموجبة الكلية لا 
تنعكس كلية [ مع أنها تنعكس كليّة ]© في بعض المواضع . كقولنا : كل إنسان ناطق . ولا 
يعد ذلك مبطلا للقاعدة . 


(1) هو أحمد بن الحسين شمس الدين ابن الخباز تقدم التعريف في .1١4/7‏ 
(7) في المخطوطة ( ووجود ) . 

(”) ليست في المطبوعة . 

(4) في المخطوطة ( وفأخذناهم ) . 

(5) العبارة بين الحاصرتين ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة كا 


تنبيهات 
[ التنبيه 2١]‏ الأول 

يستثنى من هذه القاعدة ثلاثة أمور: أحدهاما إذا كان مفعول المشيئة عظيماً أو غريباً؛ فإنه لا 
بحدّف+ كقوله تعالى :2« 3 لو آراد الله ]9 أن نخد ولد لاصطلفئ مَمَا يَخْلَقُ ماايشاء 
سبْحَانَهُ . . . » ( الزمر : ؛ ) الآية20, أراد ردّ قول الكفار :« اتخذ الله [ ولداً ]220 بما يطابقه 
في اللفظ ؛ ليكونّ أبلغ في الردّ . لأنه لوحذفه فقال : « لو أراد الله لاصطفى » لم يظهر المعنى 
المراد ؛ لأن الاصطفاء قد لا يكون بمعنى التبني . ولو قال : لو أراد الله لاتخذ ولدا لم يكن 
فيه ما في إظهاره من تعظيم جرم قائله . 

ومثله [ الإمام أبو العباس الحلبي ](؟») صاحب كتاب ١‏ القول الوجيز في استنباط علم 
البيان من الكتاب العزيز » بقوله تعالى : « لَوْ نَمَاءٌ لَقُلَنا مِثْلَ هذا » ( الأنفال : 71) . 
وقوله : « فَإِنْ يَعَلاللهُ يَحْيِمْ عَلَىْ قَلْبِكَ 4 ( الشورى : ١8‏ ) . وظ مَنْ يَعَإاللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ 
يَنَأْيَجْعَلَهُ عَلَىْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 ( الأنعام : 74 ) . وفيما ذكره نظر . 

قلت : (*يجيء الذكر في مفعول الإرادة أيضا . إذا كان [ غريباً ]20 كقوله تعالى : 
« لَوْأَرَدْنَا أن نتَجِذَ لَهُواً» (الأنبياء: .)١١7‏ 


الثاني : إذا احتيج لعود الضمير عليه . فإنه يذكر » كقوله [ تعالى ] 9" : ل 
جد لَهواً لآتْحَذْنَاهُ 4 ( الأنبياء : 1١17‏ )» فإنه لو حذف لم يبقى للضمير ما يرجع عليه . 


. ساقط من المخطوطة‎ )١( 

(5) ليست في المخطوطة . 

(؟) في المخطوطة ( إلا أنه ) . 

(14) الكنية ساقطة من المطبوعة . وهو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد أبو العباس الحلبي شهاب الدين 
المقرىء النحوي المعروف بالسمّين . نزيل القاهرة تعانى النحو فمهر فيه ولازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه » 
وأخذ القراءات عن التقي الصائغ ومَّهَرَّ فيها » من تصائيفه « تفسير القرآن » و« الدر المصون في إعراب ‏ 
علوم الكتاب المكنون » وشرح التسهيل والشاطبية ت 7/05 ه ( ابن حجر . الدرر الكامنة١‏ / 89”) وكتابه 
مخطوط منه نسخة بالمكتبة الأزهرية ( معجم مصنفات القرآن الكريم )١15/١‏ . 

(-0) عبارة المخطوطة ( ويجيء المذكر في مفعول أراد إذا . . .) . 

(1) ساقطة من المطبوعة . 1 ْ 

(9) ليست في المطبوعة . 

(البرهان ج” -م7١1)‏ 


١/1/+ 


١م‎ 
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وقد يقال : الضمير لم يرجع عليه وإنما عاد على معمول معموله . 

الثالث : أن يكون السامع 7" منكراً لذلك . أو كالمنكر . فيقصد إلى إثباته عنده . فإن 
لم يكن منكراً » فالحذف . 

والحاصل أن حذف مفعول « أراد » و« شاء » لا يذكر إلا لأحد هذه الثلاثة . 

[ التنبيه ]20 الثاني 

أنكر الشيخ أبو حيّان في باب عوامل الوم عن رع « التسهيل :0( هذه القاعدة وقال : 
غلط(؟ البيانيون فى دعواهم لزوم حذف مفعول المشيئة ؛ إلا فيما إذا كان مستغربا ؛ وفي 
القرآن : 8 لِمَنْ شَاءَ مِْكُمْ أنْ يََْقِيمَ 4 ( التكوير : 18 ) . ١‏ لِمَنْ شَاء مِنْكمْ أن ينقد أ 
يتَأَخْرَ 4 ( المدثر : /ا) #ولي أن ايقولوا: .إن المفعوك غااها عظيم ؛ فلهذا صرح به فلا 
غلط على القوم ؛ وأما قوله تعالى : « فَيَقُولُونَ مَاذًا أَرَادَ آللّهُ بهذا مغلا 4 ( البقرة : 3١‏ ) ؛ فإذا 
جعلت « ماذا » بمعنى « الذي » ؛ فمفعول « أراد» متقدّم عليه. وإن جعلت «ذا» 
[ وحدها ]0*) بمعنى « الذي فيكوق سفعول : آزاة #جتحدوقا + وهو مين 133 ولا يجود أن 
يكون : مثلاً » مفعول « أراد » لأنه أحد معموليه ولكئه حال . 


فصل 
وقد كثر حذف مفعول أشياء غير ما سبق ؛ ؛ منها الصيرء. نحو : « فاصبروا أو لا 
تصَبرُوا © ( الطور: 7 أصبرُوا وَصَابِرُوا © ( آل عمران : 7٠١‏ ) . 


وقد يذكرء نحو: « وَآصرُ نَفْسَكَ مَمْ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ 4 ( الكهف : 18) قال 
الزمخشري في تفسير سورة الحجرات9" : قولهم 8 صبر عن كذا9) , محذوف منه المفعول ؛ 


وهو النفس . 


. في المخطوطة ( للسامع ) . (؟) ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(5) كتاب « تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك الطائي شرحه العلامة أثير الدين » أبو حيان محمد بن 
يوسف الأندلسي المتوفى سنة 4 ه وسماه « التذييل والتكميل » زهو شرح كبير في مجلدات ( حاجي 
خليفة » كشف الظئون )1٠0/١‏ . 

(5) في المخطوطة ( قال وغلط ) . 

(0) ساقطة من المخطوطة . (”7) الكشاف 2/4 . 

(7) ليست في المطبوعة . (8) في المخطوطة ( هذا ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يدق 


ير م 9هامسة 


ومنها مفعول « رأى » . كقوله : « أَعِندَهُ عِلْمُ آلْعْيْب فَهُوَيَرَى » ( النجم : ه 

قال الفارسيّ : الوجه أن ويرى» هنا للتعدية7')لمفعولين ؛ لآن رؤية الغائب لا تكون إلا علماًء 
والمعنى عليه قوله : : « عَنيم لْمَيْبِ 94 ( الجن : 98[3)157١/أ]‏ وذكره العلم . قال : 
والمفعولان محذوفان ؛ فكأنه(” قال : فهو يرى الغائب حاضراً , #أو حذف ؛ كما حذف؛) في 
قوله : ظ أَينَ شُرَكَاوْكُمُ الِينَ كنم تَرْعُمُونَ 4''( الأنعام : 71 ) , أي تزعمونهم إياهم . 

وقال ابن خروف<7) : هومن باب الحذف لدليل . لأن المعنى دالّ )على المفعولين ؟ ١7/*‏ 
أي فهو يعلم ما يفعله ويعتقده حمًا وصراباً » ولا فائدة في الآية مع الاقتصارء لأنه لا يُعلم 
منه(" المراد . وقد ذهب إليه بعض المحققين وعدل عن الصواب . 


وه وعد يتعدى إلى امفعولين؛ ويجوز الاقتصار على أحدهما كأعطيت» قال تعالى : 
ف وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطور آلآئِمْنَ » (طه فاو حاتت #مقيول ان بولا كرون را 
لاختصاصه . والتقدير : واعدناكم7() إتيانه ايكذ ويه 


« وَعَد الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَةَ 4 ( المائدة : 9) . 
, وَإِدْ دك الو 0 0 عدن في 


إحدى الطائفتين أو مِلكها . 


وقال تعالى : 8« وَعَدَ آللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَحَلِفنْهُمْ في 
كي . 1 2ت ولحل 51 1 000 فُ 
الارض * ( النور : 55 ) . فلم يتعذ”''' الفعل فيها إلا إلى واحد . و «اليستخلفنهم 6 تفسير 


. ) في المخطوطة ( المتعدية‎ )١( 

(7) تكررت في هذا الموضع عبارة ( قال الفارسي إن يَرَى ) . 

(*) في المخطوطة ( وكأنه ) . 

(4- 4) عبارة المخطوطة ( وحذفا كما حذفا ) . 

(5) الآية في المخطوطة 8 أين شركائي الذين كنتم تزعمون *[ القصص : ١4‏ 

. 497/7 هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن تقدم التعريف به في‎ )١( 

7) في المخطوطة ( دل ) . 

(8) في المخطوطة ( معه ) . (١٠)في‏ المخطوطة ( مكناكم ) . 
(9) في المخطوطة ( وعدناكم ) . )1١(‏ في المطبوعة ( يُعَذٌ ) . 


1ن 
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0 5 ع 8 وات #هى ٍ_ ه ماررات 8م 

للوعد ومبين له . كقوله تعالى : 9يُوصِيكُمُ اللهُ في أُوْلآدِكم لِلذَكر مثل خظ الانشيين » 
( النساء : ١١‏ ) . فالجملة الثانية تبيين للوصية » لا مفعول ثان . 

وأما قوله : « أَلْمْ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وعدا حَسَناً 4 وطه : 80 ) . 9« إِنْ الله وَعَدَكُمْ وَدَ 
الْحَنّ 4 ( إبراهيم : 77 ) فإن هذا ونحوه يحتمل أمرين : انتصاب الوعد بالمصدرء وبأنه 
المفعول الثاني على تسمية الموعود به وعدا . 

وأما قوله تعالى : 8 وَإِدْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ 4 ( البقرة : 0١‏ ) فمما ١‏ تعدّى 
[ فيه ] "22 وَعَد » إلى اثنين . لأن « الأربعين » لو كان ظرفاً لكان الوعد في جميعه؛ يعني من 
حيث إنه معدود. فيلزم وقوع المظروف في كل فرد من أفراده. وليس الوعد واقعاً في «الأربعين» 
[بل]<" ولافي بعضها. 


ثم قدّر الواحديّ وغيره محذوفاً [ مضافاً ]17 إلى « الأربعين » , وجعلوه المفعول 
الثاني . فقالوا : التقدير : وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين [ ليلة ]222 أو تمام أربعين » ثم 
حذف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قال بعضهم : ولم يظهر لي وجهُ ععدولهم عن كون « أربعين » هو نفس المفعول إلى 
تقدير هذا المحذوف ؛ إلا أن يقال : نفس الأربعين ليلة لا توعد( ؛ لأنها واجبة الوقوع . 
وإنما المعنى على تعليق الوعد بابتدائها وتمامها . ليترتب على [ ذلك ]9 الانتهاء شيء . 


قلت : وقال أبو البقاء 29: ليس أربعين ظرفاً ؛ *[ إذ ليس المعنى وَعَده في أربعين . 
وقال غيره : لا يجوز أن يكون ظرفاً ]*) ؛ لأنه لم يقع الوعد في كل من أجزائه . ولا 
[ في ] ”© بعضه . 


. ) في المخطوطة ( مما‎ )١( 

(5) ساقطة من المخطوطة . 

() ساقطة من المخطوطة . 

(4) ساقطة من المخطوطة . 

(0) ليست في المطبوعة . 

. ) فى المخطوطة ( يوعد‎ )١( 

27 ساقطة من المطوعةة, 

(8) العكبري . تقدم التعريف به في ,.159/١‏ وانظر إملاء مامن به الرحمن 7١/١‏ . 
(4-9) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 31ظ»> 


ومنها « اتخذ » تتعدى لواحد أو لائنين . فمن الأول قوله تعالى : « لَوْ أَرَْنَا أَنْ نَتَجِذَ لَهَُا 
لأنحَذنَهُ ِنْ لَدَا © ( الأنبياء : 1 ) ٠‏ ط وَانَحَدُوا ِنْ ُو آلِهَةَ 4 ( الفرقان كي وام 
اْحَدَ مما يََُْ بْنَاتٍ 4 ( الزخمرف : ٠210‏ «يا ليتتِي الَحَذْتْ مم الرّسُول سَبيلاً » 
( الفرقان 0 . ومن الثاني : 9 انحَلُوا أيْمََهُمْ جنةَ 4 ( المنافقون : ؟1)ء « لآ تَتَجِدُوا 
عَذُوّي وَعَدُوْكُمْ َوْلِيَاء 4 ( الممتحنة : ١‏ ) . 8 فَاتَحَذْثُمُوهُمْ سِحْرِيًا 4 ( المؤمنون: )١١١‏ 
والثاني من المفعولين هو الأول في المعنى . 

قال الواحدي”" فأما قوله تعالى : « لم اَحَدْتُمُ الْعِلَ مِنْ بدو 4 ( البقرة : ١‏ 
وقوله اناكم اْمِجلَ 4 ( البقرة : 54 ) ل انْحَذُوه وَكانُوا ظَالِمِينَ 4 ( الأعراف )١148:‏ 
( إِنَ الَّذِينَ انَحَدُوا الْعِجُلَ 4 ( الأعراف : 16١‏ ) , فالتقدير في هذا كلّه : اتخذوه إلها , 
فحذف المفعول الثاني . 


والدليل على ذلك أنه لو كان على ظاهره ؛ لكان مَنْ صاعغّ عجلاً أو نحوه . أو عمله 
بضرب من الأعمال . استحقٌّ الغضب من الله . لقوله2 : « سَيَنَالَُّهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبْهِمْ 
[ وؤلّة ]2 » ( الأعراف : 167) . 


وفيما ل ؟ لأن الواقع أن أولئك عبدوه ؛ فالتقدير على هذا في 
المتعدي لواحد7؟) أنْ الذين اتخذوا العجل وعبدوه ؛ ولهذا جوز الشيخ أثير الدين2» في هذه 
الآبات كلّها أن تكون”" « اتخذ » فيه(" متعدّية *[ إلى واحد . قال : ويكون تم جملة 
محذوفة ؛ تدل على المعنى ؛ وتقديره : « وعبدتموه إلها » ورججحه على القول الآخر بأنها لو 
كانت متعدّية ]*» في هذه القصة لاثنين لصرح بالثاني ولو في موضع واحد . 


.١١9/١ هوعلي بن أحمد الواحدي تقدم التعريف به في‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( كقوله‎ 

(9) ليست في المطبوعة . 

(4) في المخطوطة ( بواحد ) . 

(5) انظر البحر المحيط ٠٠١/١‏ . 

(5) في المخطوطة ( يكون ) . 

(7) في المخطوطة ( فيه ) . 

(8-48) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


١امهر+‎ 


١و‎ 
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الضرب الثاني : 

ألآ يكون المفعول مقصوداً أصلاً ؛ وينزَّل الفعل المتعدّي() منزلة القاصر() ؛ 
[ وذلك ] (" عند إرادة وقوع نفس 47) الفعل فقط ؛ وجعل ©) المحذوف نسياً منسيًا . كما 
ينسى الفاعل عند بناء الفعل . فلا يُذكر المفعول . ولا يُقدّر ؛ غير أنه لازم الثبوت عقلا 
لموضوع كلّ فعل متعدّ ؛ [ لأن الفعلّ ] (© لا يدرى تعبيه . 


وبهذا يعلم أنه ليس كل ما[ هو] 0) لازم من موضوع 7" الكلام مقدراً فيه , كقوله 
تعالى : 8 فإن لم تفعَلوا وَلَنْ تفعلوا 4 ( البقرة : 54 ) . 


وقوله : « كُلُوا وَاشْرَيُوا © ( البقرة : ٠١‏ ).ء لأنه لم يرد الأكل من معيّن . وإنما أرادٌ 
وقوع (4) هذين الفعلين . 


وقوله : « هَل يَسْنَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَْذِينَ لآ يَعْلَمُونَ 4 ( الزمر : 9 ) . ويسمى 


ولما كان التحقيق أنه لا يعد هذا من المحذوف . ]نه عدف نه بالكل ركه 
تبعناهم في العبارة ؛ نحو فلان يعطي ؛ قاصدا(") أنه يفعل الإعطاء . وتوجد هذه المحقيقة [بياما 
للمبالغة بخلاف ما يقصد فيه تعميم الفعل ؛ نحو : هويعطي ويمنع ؛ فإنه أعمٌ تناولاً ؛ من 
قولك : يعطي الدرهم ويمنعه ؛ والغالب أن هذا يُستعمل في النفي . كقوله : « وَتَرَكَهُمْ في 
ظُلّمَاتِ لآ يُنْصِرُونَ ‏ ( البقرة : 17 ) . والآخر في الإثبات . كقوله : « إِنَّ ني ذَلِكَ لآيَاتِ 
لِقَوْم يَعْقِلُونَ 4 ( الروم 7 14). 


. ) في المخطوطة ( المتقدم‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( المتاخر‎ )١( 

90 ساقطة من المخطوطة". 

(5) تقديم وتأخير في المخطوطة ( نفس وقوع ) . 
(5) في المخطوطة ( ويجعل ) . 

(5) ساقطة من المخطوطة . 

(0) في الممخطوطة (المراد أوقعوا) . 

(8) في المخطوطة ( وقوع ) . 

(4) عبارة المخطوطة ( إنه قاصدا أنه ) . 
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ومن أمثلة هذا الضرب قوله تعالى : 8« يُحْبِي وَيْمِيتٌ » ( البقرة : 708 ) . 

وقوله : « لِمَ تَعْبدُ مَا لآ يَسمَمْ ولا يُنْصِرٌ © ( مريم :47 ) . 

وقوله : « وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمّةّ مِنَ النّاس 4 ( القصص : 58 ) [ الخ 
الآية ]() ؛ حذف منها المفعول خمس مرات ؛ لأنه غير مراد ؛ وهو قوله ‏ يسقون * . وقوله 
(تذودان4. وقوله : «لآ نَسْقِي حَتَى يُصدِرَ» (القصص: 7) '[فيمن قرأ بكسر الدال وقوله 
«فسقئ لهما» والتقدير ويسقون مواشيهم وتذودان عنهما ولا نسقي عنها حتى يصدر]" الرَعَاءٌ 
مواشيهم فسقى لهما غنمهما. 

وقوله : ط لَنحْرجَئْكَ يَا شْعَيْبُ » ( الأعراف : 88 ) قيل : لو ذكر المفعول فيها نقص 
المعنى ؛ والمراد أن الله تعالى له الإحياء والإماتة ؛ وأن إلههم ليس له سمع ولا بصرء وأن 
موسى عليه السلام وجد قوماً يعانون .لسقي :وأكر اتن اناق اوقد واتسركاءه انا لا نستطيمُ 
السفي ؛ فوجد(” من موسى عليه السلام لهما”؟» السقى . ووجد من أبيهما مكافأة على 
السقي . وهذا مما حُذِف لظهور المراد ؛ وأن القصد”” الإعلام بأنه كان من الناس في تلك 
الحالة سَقَي . ومن المرأتين دود » وأنهما”" قالتا : لا يكون منا سقي حتى يُضُدِر الرعاء » وأنَ 
موسى سقى بعد ذلك ؛ فأمًا أن المسقي © غنم أو إبل أو غيره فخارج عن المقصود ؛ لأنه لو 
قيل : يذودان غنمهما لجاز أن يكون الإنكار لم يتوجه من موسى [ عليه السلام ) «» على 
الذّوْد [ من حيث هو ذؤد ]30 ؛ بل من حيث هو دُوود' )غنم ؛ حتى لو كان ذود إبل [ لم ]40) 
ينكره . 0 

واعلم أنا جعلنا هذا من الضرب الثاني موافقة للزمخشري”"2 ؛ فإنه قال : ترك المفعول 
لأن الغرض هو الفعل لا المفعول . ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على 
السقي ٠‏ ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إيل7"© [144/] . وكذلك قولهما : ١‏ لا 
نُسقِي حَتّى يدر آلرْعاءٌ (القصص : 77) المقصود منه السقي لا المسقيّ . 


. ) ليست في المخطوطة . (7) في المخطوطة ( السقي‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . (8) ليست في المطبوعة‎ )7 - 5( 
. في المخطوطة ( فوجد ) . (4) ليست في المخطوطة‎ )©( 
في المخطوطة (ذوا).‎ )٠١( . ) في المخطوطة ( بها‎ ):( 
.157/7 في الكشاف‎ )١١( . ) (ه) في المخطوطة ( المقصود‎ 


(5) في المخطوطة ( أنهما ) . )١5(‏ في المخطوطة ( مستقيم مثلا ) . 


و 


ما 


وجعله السكاكي )١(‏ من الضرب الأول ؛ أعني مما حُذِف [ فيه ] 29 للاختصار مع 
الإرادة . 

والأقرب قولٌُ الزمخشريّ . ورجح الحريريٌ 9 قول السكاكي أنه للاختصارء 
فإن 9 الغنم ليست ساقطة © عن الاعتبار بالأصالة ؛ فإن فيها ضعفا عن المزاحمة . 
والمرأتان فيهما ضعف . فإذا انضمٌ إلى ضعف المسقيّ 2 ضعفٌ الساقي . كان ذلك أدعى 
للرحمة والإعانة . 


وكقوله تعالى : طفَأمً مَنْ أغطئ وَآنْقَىْ © ( الليل : 5) . 

وقوله : « وَأنهُ ُو أعنَئ وَقْنَئْ 4 ( النجم : 48 ) . 

وقوله : « وَأَنْهُ هُوَ أَضْحَكٌ وأبكئ * وَأَنْهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْبَْ » ( النجم : 47 - ) . 

وإنما ذكر المفعول في قوله : « وَأَنْهُ حَلَقَ آلزّوْجَيْن [ الذكر والأنثى ]4 ( النجم : 
0 ) ؛ لأآن المراد جنسٌ الزوجين فكأنه قال : يخلق كلّ ذكر و[ كل ]" أنثى . وكان ذكره هنا 
أبلغ ليدل على عموم ثبوت الخلق له بالتصريح . 

وليس منه قوله تعالى : « وَأَصْلِحْ لي في ذُرَيّي 4 (الأحقاف: )١٠١‏ . لوجود العوؤض 
من المفعول به لفظاً . أو هو المفعول به وهو قوله : « فِي ذُرَيتي » ( الأحقاف: .)١1١‏ 
ومعنى الدعاء به قصر الإصلاح [ له ]49) على الذرية ؛ إشعاراً بعنايته بهم . 


وقوله : ط كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمّ كلا سَوْفَ تَعْلْمُونَ © ( التكاثر : *- 4) » أي عاقبة 
أمركم ؛ لأن سياق القول في التهديد والوعيد . 


. ) انظر مفتاح العلوم : 719 . فصل اعتبارات الفعل وما يتعلق به ( ترك مفعوله‎ )١( 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(؟) تصحفت في المطبوعة إلى ( الجزري ) . والحريري هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان تقدم في 
. 

(4) في المخطوطة ( فإنه ) . 

(5) في المخطوطة ( ما قطعه ) بدل ( ليست ساقطة ) . 

() في المخطوطة ( السقي ) . 

(90) ليست فى المطبوعة 7 

واعاساقطة مه البتخطوكلة. 

(4) ساقطة من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 34> 


واعلم أن الغرض حينئذ بالحذف في هذا الضرب أشياء : 

منها البيان بعدالإبهام كما في فعل المشيئة على ما سبق ؛ نحو( : أمرته فقام ؛ أي 
بالقيام . وعليه قوله تعالى : ظ أَمَرْنَا مَُرَفِيهًا فَمَسَمُوا فِيهًا 4 ( الإسراء : ١17‏ ) أي أمرناهم 
بالفسق ؛ وهو مجاز عن تمكينهم وإقدارهم . 

ومنها : المبالغة بترك التقييد ؛ نحو : 8 هُوَيُحْيِي وَيْمِيتُ © ( يونس : 86 ) » وقوله : 
9 نَهُمْ لا يُنْصِرُونَ © ( يس : 4 ) ونفي الفعل غير متعلق أبلغ من نفيه متعلقاً به ؛ لأن المنفيّ 
في الأول نفس الفعل . وفي الثاني متعلقه . 


١+ نسهة‎ 


قد يلحظ ” الأمران ؛ فيجوز الاعتباران ؛ كقوله تعالى : 9 بَأيُهَا آلَّذِينَ آمْنُوا لآ تقَدُمُوا 
بين يَدَي آللّهِ وَرَسُولِهِ ‏ ( الحجرات : ١‏ ) أجاز الزمخشريّ »في حذف المفعول منه 


وكذلك في قوله في آخر سورة ©[ الحج ]7 : « وَجَاهِدُوا في اللّهِ © ( الحج : 
)2 . 


حذف الحال 


كقوله تعالى : « وَآلْمَلابْكَهُ يَدْحْلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلَّ بَاب #سَّلامٌ عَلَيْكُمْ 4 ( الرعد : 
؟5 - 78 )ء أي قائلين سلام عليكم . 

قال ابن أبي الربيم 9 : اعلم أن العرب قد تحذف الحال إذا كانت بالفعل لدلالة مصدر 
الفعل عليه ؛ فتقول : قتلته صبراً » وأتيته ركضاً (*[ والتقدير أتيته أركض ركضاً ]2 . قال 


. في المخطوطة ( ونحو)‎ )١( 

(7) في المخطوطة ( تلخص ) . 

(؟) في الكشاف 7/54 أول سورة الحجرات . 
(:) في المخطوطة ( لوجهين ) . 

(0) في المخطوطة ( السورة ) . 

(1) ليست في المخطوطة . 

(9) تقدم التعريف به في 5017/17. 

(8 -8) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 


ول 


ل" النوع السادس والأربعون 


تعالى : « تَرْرَُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً © ( يوسف : 4 )ء فدأباً يقدر بالفعل ؛ تقديره: 
« تدأبون »[ ويدأبون ]١١)في‏ موضع الحال . 

قال أبو على : لا خلاف بين سيبويه وأبى العباس فى الحال المحذوف (") الذي المصدر 
والأخفش والمبرّد يقيسان 9©) . 

قوله تعالى : « ألا يَآسْجَدُوا # (النمل : ٠١5‏ ) على قراءة الكسائيًه؟) بتخفيف « ألآ» 
على أنها تنبيه و« يا » نداء 5 والتقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا لله . هود ان ركوة دجا سهها رلا 
منادى هناك . وججمع بينهنَ تأكيداً ؛ لأنَّ الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله 
فلن لان 

وأما على قراءة الأكثر بالتشديد ؛ فعلى أن أن الناصبة7(© للفعل دخلت عليها لا النافية , 
والفعلٌ المضارع بعدها منصوب ؛ وحذفت النون علامة النصب . فالفعل هنا معرب 
[[ 146/سب]ء وفى تلك القراءة مبنىّ (7) . فاعرفه . 

فائدة 

كَثْر في القرآن حذفٌ الياء من المنادى المضاف إلى [ ياء ] 9 المتكلم ؛ نحويا رب » يا 

قوم ؛ وعلّل ذلك بأن النداء باب حذف ؛ ألا ترى أنه يحذف منه التنوين 7 وبعض الاسم 


للترخيم ؛ وجاء فيه إثباتها ساكنة ء كقراءة مَنْ قرأ (29: 8 يا عِبَادِي فَائقُونِ © ( الزمر : 1١‏ ) , 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

)١(‏ في المخطوطة : (المجرور). 

(4) انظر التيسر : ١58-151/‏ . 

(6) في المخطوطة ( الناصب ) بدل ( أن الناصبة) . 
)١(‏ في المخطوطة ( منفي ) . 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( النون ) . 

(4) انظر إتحاف فضلاء البشر : ملا" . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لمي 


ومحركة بالفتح ؛ كقراءة من قرأ( : « كُلّْ يا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ 4 ( الزمر : 
6 وسعلبة عن الياء9) فى قتوله تعسالق + « أن تقول نفس يا حشري [على هنا 
فرطت ]4207 ( الزمر : 556 ) . 
عيكلات التحوط 

ظ قل لِعِبَادِيَ آلّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا آلصّلاة » ( إبراهيم : )١‏ ؛ أي إن قلت لهم : أقيموا 
يقيموا . 

وجعل منه الزمخشريّ [ منه ]8047 [ قل أنّخذتم عند الله عوتداع كاقلن يجلث الله 
عَهْدَهُ 4 ( البقرة : 2١‏ ) . 7[ فقال يتعلق بمحذوف تقديره : إن اتخذتم عند الله عهداً فلن 
يخلف الله عهده ]21 . 

وجعل أبو حيان”" منه قوله تعالى : 8 قل فَلِمَ تَفتلُونَ أَنبيَاءَ آللَّهِ مِنْ قَبِلْ إن كنم 
مرْمِينَ 4 ( البقرة : .)4١‏ أي إن كنتم آمنتم بما أنزل إليكم فلم تقتلون ؟ وجواب 
[ الشرط ] 0 إن كنتم » محذوف دل عليه ما تقدم . أي فلم فعلتم ؟ وكرر الشرط وجوابه 
مرتين للتأكيد . إلا أنه حَُذِف الشرط من الأول وبفيَ جوابه . وحذِف الجواب من الثاني وبقي 

وهو حسن . إلا أنه قد كان خالف الزمخشريّ ؛ وأنكر قوله بحذف الشرط في : 8 فَتَابٌ 
عَلَيْكُمُ © ( البقرة : 4 ) وفي : « فَائْمْجَرَتٌ » 0( البقرة : 0)ء وقال : إِنْ الشرط لا 


يحذف في غير الأجوبة . والآن قد رجع إلى موافقته . 


)”17 : قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر بالفتح . والباقون بالسكون ( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. عبارة المخطوطة ( ومنقلبة ألفا)‎ )1( 

(5) ليست في المطبوعة . 

(4) ساقطة من المطبوعة . وانظر الكشاف /8/١‏ . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(5-7) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 

(9) انظر البحر المحيط ١//ا١”‏ . 

(8) ساقطة من المطبوعة . 

(9) انظر البحر المحيط 7١7/١‏ 778 . 


يل 


ل 


١‏ النوع السادس والأربعون 


وقوله : 9 وقال الّذِينَ و آلْعلَمَ وَآلإِيمَانَ لَقَدْ لَْكَمْ في تاب آللّه 4 إلى يوم آلْبَعْث فهذًا 
يُوم آلبَعْثِ وَلكنكُمْ كتْمْ لآ تَعْلْمُونَ © ( الروم : اك 2 تقديره : إن كنتم منكرين فهذا يوم 
البعث ؛ أي فقد تبِيْنَ بطلان إنكاركم . 


0 الوح للج ال 0 نى إن افتخرتم بقتلهم 


وقوله : « فَاللَهُ هُوَ الْوبي 4 ( الشورى : 4 ) 0[ تقديره : إن أرادوا أولياء )١]‏ فالله هر 
الولي بالحق 3 لاولي سوأة 1 


حذف جواب الشرط 
قوله : ظ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله وَكفرتمْ به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ . فَآمَنَ 
وَاسْتَكبَرْتَمْ 4 (الأحقاف: ٠١‏ ) ؛ أي أفلستهم"2 ظالمين ؟ بدليل قوله عقبه : « إن الله ل 
يْهِدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 (الأحقاف : 1١‏ ) وقدّره البغويٌ 29 : من المحق 47) منا ومن المبطل ؟ 
ونقله عن أكثر المفسرين . 


ومن حذف جواب الفعل : « اذْهَبا إلى الْقَوْم الْذِينَ كَذَبُوا بآيَاتنَا فَدَمُرْنَاهُمْ » 
( الفرقان : أفرخ 3 تقليره : « فذههبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم "20 والفاء العاطفة على 
الجواب المحذوف هي المسمّاة عندهم بالفاء الفصيحة . 


وقال صاحب 22م والمفدع ع :.وانظر البن الفاء الفصيحة في قوله تعالى : « فتُوبوا إلى 
بَارِكمْ فَاقتلُوا أَنَْْكُمْ ذَلِكُمْ حَيرلَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكمْ ََابَ عَلَيكُمْ 4 ( البقرة : 04 ) ؛ 7[ كيف 
أفادت : « ففعلتم فتاب عليكم »]1)! 


. ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١-١( 

() في المخطوطة ( فلستم ) . 

(*) انظر تفسيره المسمى معالم التنزيل ١789/84‏ . 

(©) السكاكي . يوسف بن أبي بكر . وانظر مفتاح العلوم : +51 ( الإيجاز ) . 
(5-1) ماب بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 1 


وقوله : « اصَرِبُوهُ ببَعْضِهًا © ( البقرة : 7 ) ؛ تقديره : فضربوه فَحَبِيَط كَذَلِكَ يُحَبِي 
أللهُ آلْمَوْئَئ » ( البقرة : 78 ) . 

وقال صاحب 27 الكشاف » في قوله تعالى : 9« وَلَقَدْ آنا دَاوْدَ وسُلَيْمانَ عُلْماً وقالاً 
ألحمدُ لِلِّ آلْذِي فَضْلنًا 0 عَلَى كثير ] #00 ( النمل : 1١6‏ ) تقديره : فعملا به وعلّماه 3 
عرفا حق التعمة فيه والفضيلة 9« وَقَالاً الحمدٌ لِلهِ 4 ( النمل : ١6‏ ) . 

وقال السكاكي () : هو إخبار عمًا صنع بهما وعمًا قالاه(9». حتى كأنه قيل : نحن فعلنا 
إيتاء العلم ؛ وهما فعلا ©» الحمد 207 . تعريضاً ) لاستثارة الحمد على إيتاء العلم إلى فهم 
السامع . مثله « قم يدعوك » بدل « قم فإنه يدعوك » . 


حذف الأجوبة 


ويكثر ذلك في جوابلوء ولولاء كقوله تعالى :9 وَلَوْ تَرَئ إِذ وُقِمُوا عَلَْ آلنَارٍ 4 ( الأنعام : 
1 ). 

وقوله : « وَلَوْتَرَئ إِذْ وُقِقُوا[ 1/198 عَلَىْ رَبهِمْ 4 ( الأنعام : 7١‏ ) . 

وقوله : « وَلَوَْرَىْ إذ الظَالِمُونَ مَْقُوفُونَ عِنْدَ رَبْهُمْ # (سبا : .)"١‏ 

وقوله : « وَلَوْ تَرَى د يَعَوَفُى الّذِينَ كَفُرُوا الْمَلائِكَهُ يَضْرِبُونَ [ وُجومَهُمْ ]00م 
(الأنفال : .)65٠١‏ 

وقوله : ظ وَلَوْتَرَى إِذ آلْمُجْرِمُونَ ناكسُوا رُدُوسِهِمْ عِنْدَ رَبْهمْ 4 ( السجدة : ؟١)‏ . 

وقوله : « وَلَوْتَرَى إِذِ الظَالِمُونَ في غَمْرَاتِ المَوْتِ » ( الأنعام : 4 ) » تقديره في هذه 
المواضع « لرأيت عجباً » أو « أمرأ عظيما» , ولرأيت 97 سوء منقلبهم » . أو « لرأيت سوء 
حالهم » . 


والسرٌ في حذفه في هذه المواضع أنها لما زبطت إحدى الجملتين بالأخرى حتى صارا 


. ١"ه‎ 1/7 الكشاف‎ )١( 


(9) ليست في المخطوطة . (7) في المخطوطة ( الحمد لله ) . 
(5) انظر مفتاح العلوم : 5378 ( الإيجاز) . (فة في المخطوطة ( تعريفاً ) . 
(؛) في المخطوطة ( قالوه ) . (4) ليست في المخطوطة . 


(5) في المخطوطة ( فعلان ) . (9) في المخطوطة ( أو لرأيت ) . 


لما 


ول 


64> النوع السادس والأربعون 


جملة واحدة . أوجب ذلك لها فضلاً وطولاً ؛ فخفف بالحذف ؛ خصوصاً مع الدلالة على 
ذلك . 

قالوا : وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم )١(‏ والتعظيم » ويجوز حذفه لعلم 
المخاطب به وإنما يحذف لقصد المبالغة, لأن:السامع مع أقصى تخيّله20 يذهب منه الذهن كل 
مذهب . ولو صرّح بالجواب لوقف الذهن عند المصرّح به فلا يكون له ذلك الوقع , ومن ثم لا 
يحسن تقدير الجواب مخصوصاً إلا بعد العلم بالسياق . كما قدر بعض النحويين في قوله 
تعالى : « وَلَوْ أن آنا سُيْرَتُ به الْجبَالُ . . . » ( الرعد : )7١‏ الآية » فقال : تقديره : لكان 
هذا القرآن وحكاه أبو عمر9») الزاهد في «الياقوتة» عن ثعلب والمبرد. وهو مردودء لأن الآية 
(؛ما سيقت [ لتفضيل ] القرآن؟» . بل سيقت في معرض ذم الكفار . بدليل قوله قبلها : 
9 وَهُمْ يَكُمُرُونَ بالرّحْمئن قُلْ هُوْ رَبّي لآ إله إلا مو عَلَيْهِ َوَكلْتَ وَإلَيْهِ مَتَاب © ( الرعد : 7١‏ ) . 


وبعدها: طِأََلمْ يس آلَذِينَ آمَنُوا أنْ لَو يَسَاءُ الله لَهَدَى النْاسّ جَمِيعاً» (الرعد: )١‏ 
فلو قدر الخبر « لما آمنوا به » لكان أشدَّ . 
« [ كان 20 هذا القرآن » . عن”9" الأكثرين . وفيه ما ذكرت . 

وقيل تقذيره : لو قضيت أنه أنه يقرأ القرآن على الجيبال إلا سارت ورأوا ذلك . لما 
آمنوا . 

وقيل : جواب ١‏ لو » مقدّم . معناه : يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال , 
وهذا قول الفراء . 


. ) في المخطوطة ( التخفيف‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( التحليه ) . 

(7؟) تصحفت في المطبوعة إلى ( عمرو) » وهو محمد بن عبد الواحد المعروف بالزاهد تقدم التعريف به وبكتابه 
في 1" 

(1-4) عبارة المخطوطة ( ما سيقت للقرآن ) بدون ( لتفضيل ) . 

(0) تقدم التعريف بالكتاب في 74/7. 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(7) في المخطوطة ( على ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة نان 


وقوله تعالى : ط ولو نما في الأزض مِنْ شَجَرَة أفلام وآلبَخرٌ ينه مِنْ بعد سََُْ إبخرٍ 
ا نَقَدَتُ كَلِمَاتُ اللَّه © ( لقمان : 77 ) » [ جواب لو] )١(‏ محذوف ء والتقدير : لنفدت97) 
هذه الأشياء وما نفدت كلمات الله . ويحتمل أن يكون « ما نفدت » هو الجواب مبالغة في نفي 
اللفاد ؛ لأنه إذا كان نفيُ النفاد لازماً على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلاماً 2 والبحر 
مداداً لكان (؟) لزومها على تقدير عدمها أولى . ْ 
وقوله تعالى : لِوَلْوْلا فضْلُ آل عليِكَ وَرَحْمَمْهُلَهَمْتْ طَائقةُ ِنّْهُمْ أنْ يُضِنُوك» (النساء : 
.)١١7‏ فإنه قد قيل: ظاهره نفيٌ وجود الهم منهم بإضلاله. وهوخلافٌ الواقع ؛ فإنهم همّوا وردّوا 185/7 
القول0 , 


وقيل : قوله : « لَهَمُتَ » ليس جواب [ « لو» ]27 بل هو كلام تقدم على «لوءء 
رجرابها مقول على طريق القسم . وجواب ٠‏ لو محذوف تقديره لَهَمْتَ 0" طَائقَه مِنهُمْ أن 
بُضِلُوكَ 4 ( النساء )1١1‏ » لولا 2 فضل الله عليك لأضلُوك . 


وقوله : « وَلَقَدْ هَمّتْ بِهِ وَهَمّْ بها لَولآ أن رأى بِرْهَانَ رَبْهِ 4 ( يوسف : 8؟ ) . 1[ أي 
همت بمخالطته » وجواب « لولا » محذوف ؛ أي لولا أن رأى برهان ربه ]*) لخالطها . 

وقيل : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ؛ والوقف على هذا وَلَمَدْ هَمْتَ به » 
(يوسف : 78 ) . والمعنى أنه لم يهم بها . 

ذكره أبو البقاء(". والأول للزمخشرئٌ”" . 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

(1) في المخطوطة ( لفقدت ) . 

(؟7) في المخطوطة ( أقلام ) 1 

() في المخطوطة ( وكان ) . 

(5) في المخطوطة ( ورأو بالقول ) . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(1) في المخطوطة ( لوهمت ) : 

(8) في المخطوطة ( ولولا ) . 

(9- 4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 
(١٠)العكبري‏ » وانظر كتابه إملاء ما من به الرحمن 78/7 . 
(١١)انظر‏ الكشاف 589/7 . 


ول 


ولا يجوز (١)تقديم‏ جواب « لو » عليها لأنه في حكم الشرط . وللشرط (")صدر الكلام 1 

وقوله : « وإنًا إِنْ شَاءَ آللّهُ لَمْهْتَدُونَ © ( البقرة : )17١‏ جواب الشرط محذوف ؛ يدل 
عليه قوله : إنا لمهتدون أي إن شاء الله اهتدينا . وقد توسّط الشرط هنا بين جزأي [ 945١/ب‏ ] 
الجملة بالجزاء ؛ لأن التقديمَ على الشرط . فيكون دليل الجواب متقدماً على الشرط ؛ والذي 
حسن تقديم الشرط عليه الاهتمام بتعليق الهداية بمشيئة الله تعالى . 

وقوله تعالى : 9« لَوْ يَعْلَمُ الِّينَ كَفَرُوا جِينَ لآ يَكُمُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ النّارَ © ( الأنبياء : 
9) غ تقديره : لما استعجلوا فقالوا متى هذا الوعد . 

وقال الزجاج : تقديره « لعلموا صدق الوعد » لأنهم قالوا : متى هذا الوعد . وجعل الله 
[ تعالى ] 77)الساعة موعدهم فقال تعالى : < بَلْ تَتِيهِمْ بَعْنََ 4 ( الأنبياء : 4١‏ ) . 

وقيل : تقديره : « لما أقاموا على كفرهم [ ولندموا ] (4)أو تابوا*»» . 

وقوله [ تعالى ] )في سورة التكائر : 8« لَوْ تَعْلمُونَ عِلْمْ آليَقِين 4 ( التكاثر : 0 ) تقديره 
لما : « أَلْهَاكُمُ التَكائر 4 ( التكاثر : .)١‏ 

وقيل تقديره : لَشْغْلّكم ذلك عمّا أنتم فيه . 

وقيل : لرجعتم عن كفركم أو لتحققتم '»مصداق ما تحذورونه . 

وقوله : طقَالُوا بل نَتبِعُ ما لفيا عَلَيْهِ آنا أوْلَو كان آبَاوْهمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً [وَلا يَهْمَدُونَ]0")» 
(البقرة: 3٠‏ ). أي لا يتبعونهم . 

وقوله : « قَالَ إِنْ لَبنْتَمْ إلا قليلاً لوَانَكُمْ كم تَعْلَمُونَ »> (المؤمنون : ١١8‏ ) تقديره : 
« لآمنتم » أو« لما كفرتم » أو« لزهدتم" في الدنيا » أو لتأهبتم للقائنا » . 

ونحوه : « وَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا آلْعَذَابَ لَو أَنْهُمْ كاثوا 
يَهْنَدُونَ 4 ( القصص : 34 ) . أي يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب في الآخرة ء أو لما 


اتبعوهم : 
)١(‏ في المخطوطة ( ويجوز) . (5) في المخطوطة ( وتابوا ) . 
(؟) في المخطوطة ( والمشروط ) . (1) في المخطوطة ( ولتحققتم ) . 
(") ليست في المطبوعة . (7) ليست في المطبوعة . 


(4) ليست في المخطوطة . (8) في المخطوطة ( لهبتم) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة /اه" 


وقوله: لَوْ أن لي بكم قوة أو آوي إِلَى ركن شَدِيدِ» (هود: .)6١‏ قال محمد بن 
إسحاق”*؟ : معناه لو أن لي قوة لحلّت بينكم وبين المعصية . 

وقوله تعالى : « وَل ترَى إِذ فَزِعُوا قلا فَوْتَ » ( سبا : ١‏ ) » أي رأيت ما يعتبر به عبرة 

وقوله [ تعالى ]7") عقب آية اللّعان" : « وَلَولا فَضْلُ آللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَمَيْهُ وَأَنّ آله َوَابُ 
حَكيم » ( النور : ٠١‏ ) . قال الواحدي”” : قال الفراء : جواب « لو» محذوف لأنه معلوم 
المعنى , وكلٌ م(» عُلِمَ فإن العرب تكتفي بترك جوابه ؛ آلا ترى أن الرجل يشتم الرجلٌ . 
فيقول المشتوم : أما والله لولا2 أبوك . . . فيُعلم أنك تريد2© : لشتمتك . 

وقال(" المبرد: تأويله والله أعلم: لهلكتم. أو لم يبق لكم باقية» أو لم يصلح 
أمركم 2 ونحوه من الوعيد الموجع 2 فحذف لأنه لا يُشْكل 1 

وقال الزجاج : المعنى لئال الكاذبٌ منكم أمر عظيم ؟ وهذا أجود مما قدّره المبرد 5 

وكذلك « لولا » التي بعدها في قوله تعالى : « وَلَولا فَضْلُ آله عَلَيكُمْ وَرَحْمَئهُ ون الله 
رَعُوفٌ رَحِيم 4 ( النور : ٠١‏ ) . جوابها محذوف ؛ وقدّره بعضهم في الأولى : لاقْتضَح (» 
فاعل ذلك ؛ وفي الثانية : لعجل عذاب فاعل ذلك ؛ وسوّغ الحذف طول الكلام بالمعطوف . 
والطول داع للحذف . 

وقوله : طوَلُوْلاً أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِبََ بِمَا قَدّمَتْ أَئِدِيِهمْ فيَفُولُوا رَبنَا لَولا 
بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة . 


(*) هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسيرة وقوله أخرجه الطبري في التفسير 07/١17‏ عنه تفسيرهللاية. 
)١(‏ ليست في المطبوعة . 
)١(‏ تصحفت في المخطوطة إلى ( للعالمين ) . 
(7) هو علي بن أحمد الواحدي تقدمت ترجمته في ٠١5/١‏ . وانظر قول الفراء في معاني القرآن 7141/7 . 
(5) في المخطوطة ( وكلما ) . 
(5) في المخطوطة ( إلا ) . 
(1) عبارة المخطوطة ( فتعلم أنه يريد ) . 
7) في المخطوطة ( قال ) . 
(8) في المخطوطة ( ولم ) . (9) في المخطوطة ( لفضح ) . 
(البرهان ج7-م7١)‏ 


ل 


مما 


مه ؟ النوع السادس والأربعون 


وقال مقاتل )١(‏ : تقديره لأصابتهم مصيبة . 

وقال الزجاج : لولا ذلك لم يحتج إلى إرسال الرسول ومواترة الاحتجاج . 

وقوله : « وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمُ مُوسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَبَبَدِي به لَؤلا أَنْ رَبَطْنا عَلَى قَلْبِهَا » 
( القصص : ٠١‏ ). أي لأبدت . 

وقوله تعالى : « قُلْ لَوْأنُْمْ تَمْلِكُونَ خَرَائِنَ رَحْمَة ري 4 ( الإسراء : ٠٠١‏ ) » تقديره : 
لو" تملكون , [ تملكون ]9 . فأضمر « تملك 78 الأولى على شريطة التفسير وأَبْدِل من 
الضمير المتصل . الذي هو« الواو» ضمير منفصل 22 . وهو« أنتم » لسقوط ما يتصل به من 
الكلام » فه أنتم » فاعل الفعل المضمرء « وتملكون » تفسيره . 

قال الزمخشريٌ 7( : هذا ما يقتضيه الإعراب ؛ فأما ما يقتضيه علم البيان .» فهو أن ) 
أنتم تملكون فيه دلالة على الاختصاص . وأن الناس هم المختصون بالشمحٌ المتتابع ؛ وذلك 
لأن الفعل [ ١47‏ // ] الأول لما سقط لأجل المفسّر برز" الكلام في صورة المبتدأ والخبر . 

ومن حذف الجواب قوله تعالى : ظ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انَقُوا ما بَيْنَ أَيدِيكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ 
رْحَمُونَ 4 ( يس : 0 ) , أي أعرضوا ؟ بدليل قوله بعده : ط إل كَانُوا عَنّْهَا مُمْرِضِينَ 4 
(يس :١256ة).‏ 


وقوله في قصة إبراهيم في الحِججر : ط فَقَالُواسَلاماً قالَ إنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ 4 ( الحجر : 
07)» وفي غيرها من السور: ظقَانُوا سَلاماً4(الفرقان: 7). ظقَالَ سَلامٌُ» (الذاريات:16)» 
قال الكرمانيٌ9©) : لأن هذه السورة متأخرة عن الأولى . فاكتفى بما في هذه؛ ولو ثبت تعدّد الوقائع 
لنزلت على واقعتين. 


.98/١ هومقاتل بن سليمان الأزدري . تقدم التعريف به في‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( لولا ) . 

(") زيادة من الكشاف يقتضيها السياق . 

(5) في المخطوطة ( تملكون ) . 

(0) في المخطوطة ( ضميرا منفصلا ) . 

(1) في الكشاف 5/7" , 

(0) في المخطوطة ( من ) بدل ( فهو أن ) . 

(4) في المخطوطة ( صار) . 

(4) هو برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني تقدمت ترجمته في 7١5/١‏ . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة اميك 


وكقوله تعالى : 8 إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتٌ » ( الانشقاق : »)١‏ قال الزمخشريٌ2© : 
[ في ]200 حذف الجواب . وتقديره مصرّح به في سورتي التكوير والانفطار» وهو قوله : 
وعَلِمَتَ نَمْسٌ » ( التكوير : ١4‏ ) . 

وقال0© في : 8« وَالسّمَاءِ ذاتِ البَرّوجٍ 4 ( البروج : )١‏ : الجواب محذوف , أي أنهم 
ملعونون . يدل عليه قوله : « قُتِلَ أَضْحَابُ آلاخدُودٍ » ( البروج : 6 

وكقوله تعالى : ط حَتَىْ إِذّا جَاءُوهَا وفْتِحَتَ أَبْوَابُهَا» ( الزمر : 728 ) , أي «حتى إذا 
جاءوها وقد فتحت أبوابها » . والواو واو حال . وفي هذا ما كي أنه اجتمع أبو علي الفارسي 
مع أبي عبد الله الحسين بن خالويه«؟» في مجلس سيف الدولة + فبائل بن .جتالويته ان فونه 
تعالى : « حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا قُبِحَتٌ أَبْوَابهَا © ( الزمر : 7١‏ ) . في النار بغير واوء وفي الجنة 
بالواو ! فقال ابن خالويه : هذه الواو تسمى واو الثمانية لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا بالواو» 
قال : فنظر سيف الدولة إلى أبي علي وقال : أحق هذا ! فقال أبو على : لا أقول كما قال ؛ 
إنما تركت الواو في النار, لأنها مغلقة , وكان مجيئهم شرطاً في فتحها , فقوله : « فتحت » 
فيه معنى الشرط . وأما قوله : « وَقْتِحَتُ » فى الجنة . فهذه واو الحال . كأنه قال : جاءوها 
وهي مفتحة الأبواب ؛ أو(" هذه حالها . 1 

وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب . ويشهد له أمران : 

أحدهما : أن العادة مطردة شاهدة في إهانة المعذبين بالسجون . من إغلاقها حتى يردُوا 
عليها » وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب لهم مناذزة واهتهايا():, 

والثاني : النظير في 7( قوله [ تعالى ] (8 : « جنات عَدْنِ مُفتّحَةَ لَهُمُ آلأبوَابُ 4 رص : 
0000 

وللنحويين في الآية ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الواو زائدة » والجواب قوله « فتحت » وهؤّلاء قسمان : منهم من جعل هذه 
الواوومع أنها زائدة واو الثمانية» ومنهم من لم يثبتها . 


) في الكشاف 5//ا19. (5) في المخطوطة ( أي‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من المطبوعة . () في المخطوطة ( واهتمام‎ 
. ) بتصرف . (0) في المخطوطة ( من‎ . ١44/5 في الكشاف‎ )*( 


(5) تقدمت ترجمته في 759/57. (8) ليست في المطبوعة . 


184/1 


١ م/‎ 


١1١/+ 


لح النوع السادس والأربعون 


والثاني : أن الجواب محذوف عطف عليه قوله :8 وفتحت » كأنه قال « حَتَى إِذَاجَاءُوهَا 
وَقِْحَتْ » قال الزجاج وغيره : وفي هذا حذف المعطوف وإبقاء المعطوف عليه . 

والشالث : أن الجواب محذوف آخر الكلام ؛ كأنه قال بعد الفراغ : استقروا . أو 
خلّدوا, أو استووا ؛ مما يقتضيه المقام ؛ وليس فيه حذف معطوف . ويحتمل أن يكون 
التقدير : إذا جاءوها أَذْن لهم في دخولها وفتحت أبوابها ؛ المجيء ليس سبباً مباشراً للفتح ؛ 
بل الإذن في الدخول هو السبب )في ذلك . 


6 رمه 


وكذلك قوله تعالى : 9 حََْ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهمُ آلأرْض بِما رَحْبْتْ وَضَافَتْ عَلَيِهِمْ أَنْفْسْهُمْ 
وَظَنُوا أنْ لآ مَلْبَاً ِنَ آللَه إل إِلَْهِ “1 كُمْ نَابَ عَلَيْهمُ لِيتُوبُوا :"© 4 ( التوبة : 118 ) أي رحمهم 
ثم تاب عليهم ؛ وهذا التأويل أحسن من القول بزيادة « ثم » . 

وحَذْْفُ المعطوف عليه وإبقاء المعطوف سائغ . كقوله تعالى : « فَمَلَْا آدْمَبًا إلى آلْقَوْمٍ 
آلْذِينَ كَذَبُوا بِآياتنَا فَدَمرْنَاهُمْ نَدِْيراً 4 ( الفرقان : 81) , التقدير والله أعلم : فذهبا فبلّغاء 
فكُذَّبا فدمّرناهم ؛ لأن المعنى يرشد إلى ذلك . 


وكذا [195/ب] قوله [ تعالى ] (2): « ذُلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ قَنَابَ عَلَيْكُمْ » 
( البقرة : 5 ) أي فامتثلتم . أو(؟) فعلتم فتاب عليكم . 

وقوله : « فَلَمًا أَسْلْمَا وَتلَهُ لِلْجَبِين © ( الصافات : ٠١‏ ) ء أي رُجِمَا وسّعِدا وتله . 
وابن عطية (*) يجعل التقدير : فلما أسلما أسلما 0 وهو مشكل 3 

وقوله : « وَآكْتَرَبَ الْوَعْدُ آلْحَنُ فَإِذّا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارٌ الّذِينَ كَفرُوا يَاويْلَنَا 4 ( الأنبياء : 
والأشراط . 


. ) في المخطوطة ( سبب‎ )١( 

(7- ؟) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة. 

(7) ليست في المخطوطة 5 

(4) في المخطوطة ( أي ) . 

(4) هوعبد الحق بن غالب الغرناطي صاحب المحرر الوجيز تقدمت ترجمته في .1١١/١‏ . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة لف 


ؤرما إن كَانَ مِنْ أُصْحَاب آلْيَمِينَ * [فسلام]”* (الواقعة: ١ )41١- 4٠‏ [فجعل سيبويه الجواب 
ل «أمًا » وأجرى إن كان من أصحاب اليمين ]') في الاعتراض به مجرى الظرف ؛ لان الشرط 
وإن كان جملة ؛ فإنه لما لم يقم بنفسه جرى مجرى الجزء الواحد . ولو كان عنده جملة لما 
جاز الفصل به بين « أما » وجوابها . لأنه لا يجوز . أما زيد فمنطلق ؛ وذهب الأخفش إلى أن 
القاء حتوات لهيها:: 


ونظيره : 9 وَلوْلا رجال مُؤْنونَ ونساءٌ مُؤْمنَات لم تَعْلَمُوهُمْ أَنْ نَطْنُوهُمْ قَنْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ 
مع غيْر عِلْمٍ ِيدْجِلَ آللهُ في رَحْمَتِهِ مُنْ يَشَاءُ َو تَزيْنُوا لَمَذَبْنَا 5[ الذين 0 
( الفتح : 7١‏ ) . فقوله : 9 لَعَذَبْنَا 4 ( الفعم : >٠6‏ ) جواب للولا وللو”"”» جميعا 

واختار ابن مالك قول سيبويه أن الجواب ١‏ لأمًا » واستغنى به عن جواب « إن » لأن 
الجواب الأول الشرطين المتواليين في قوله : « إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَمَ لَكُمْ 15 إِنْ كان اللَّهُ يُرِيدُ 
أنيُْويكُمْ 4 ]؟) ( هود : 74 ) وتظائره" . 

فإذا كان أول الشرطين « أما » كانت07)أحق بذلك لوجهين : 

أحدهنا + أن جوابها إذا' القزدت: لا يحتف اصلا+ وجوات غيرها:إذا انغرد حداف كيرا 
لدليل ؛ وحذف ما مهد حذقه أؤْلَّى من حذف ما لم يعهد . 

والثاني : أن « أما» قد التزم معها حذف فعل الشرط . ”'[وقامت هى مقامه. فلو حذف */؟1١‏ 
جوابها لكان ذلك إجحافاً . وإِنَّ ليست كذلك . انتهى . 

والظاهر أنه لا حذف في الآية الكريمة . وإنما ]"© الشرط الثانى وجوابه جواب الأول . 


(*) ما بين الحاصرتين ليس .في المطبوعة . 

(١1-١)مابين‏ الحاصرتين ليس فى المطبوعة . وانظر الكتاب ”/4/ , هذا باب يذهب فيه الجزاء من 
الأسماء . ١‏ 

(5-5؟) مابين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(؟) في المطبوعة ( ولو) . 

( - 4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( ونظيره ) . 

(7) عبارة المخطوطة ( أما إن كانت ) . 

(7-07) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


١1/٠ 


يذه النوع السادس والأربعون 


وقال الفارسيّ في قوله تعالى : 8« قل آللّهُمَ مَالِكَ آلْملْكِ . . . » ( آل عمران : 5؟) 
الآية : إنه حذف منه: أعرّنا ولا تذلنا . 

وقال في قوله تعالى : « فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ 4 ( النساء : 
1 )ء تقديره : « فكيف تجدونهم مسرورين » أو« محزونين » » ف « كيف » [ في ](١)موضع‏ 
نصب بهذا الفعل المضمر , [ وهذا الفعل المضمر )١(]‏ قد سدّ مسد جواب إذا . 

لعلم السامع 7( المراد منه , كقوله تعالى : 9 وَالنَازِعَاتٍ غَرْقاً * وَالنَاشِطَات نشطأ »* 
وَالسَابِحَاتِ سَبْحاً * فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً * فَالْمُدَبْرَاتِ أَمْراً * يوم رجف الرَّاجِفَةٌ 4 ( النازعات : 
اتا اماه 1-5 ) تقديره : : لسعئن ولتحاسينّ ع بدليل إنكارهم للبعث في قولهم0): 
< أَئنا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَةٍ 4 ( النازعات : ٠١‏ ) . 

5 د 5 1 قتي 4ه ا لاهياك اام فده 

وقيل : القسم وقع على قوله : « إن فِي ذلك لعبرة لمن يخشى ‏ ( النازعات : 3١‏ ) . 

وكقوله تعالى : « لَنْ ُؤْئِرَكَ 4 ( طه : 17 ) وحذف لدلالة الكلام السابق عليه 

واختلف في جواب القسم في : وص وَآلْقَرآنِ ذي آلذّكْرِ» (ص: )١‏ فقال الزججاج7؟ : 
«إن ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخْاصمْ امل آلنار» (ص: 14)» واستبعده الكسائي . 

وقال الفراء *»: قد تأخحر كثيرأً. وجرت بينهما قصص مختلفة؛» فلا يستقيم ذلك 
العريية. 

5 5 5 أ ءءء 5 9 

وقيل: «كم أهلكنا» (ص 7). ومعناه: لَكمْ اهلكناءوما بينهما اعتراض 29. وحذفت 
اللام لطول الكلام . 


وقال [الأخفش]0©: «إِنْ كُلٌ إل كَذَّبَ آلرْسُلَ4 (ضٌ: 14)» والمعترض بينهما قصة 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(9) في المخطوطة ( العلم السابع ) . 

(*) في المخطوطة ( قوله تعالى ) . 

(4:) تصحفت العبارة ف في المخطوطة إلى ( فقال الكسائي والفراء والزجاج ) . 

(5) في معاني القرآن 79417//١‏ . 

)١(‏ في المخطوطة ( اغراض ) . (/ا) ساقطة من المخطوطة 


أساليب القرآن وفئونه البليغة بثف 


واحدة. وعن قتادة0©): «بْل_ لدي كفرُوا في عِزَّةِ وَشِمَاقٍ» (ض: 05 مثل: «ق وَالْقَرَانٍ 
الْمَجِيدٍ * بَلْ عَجِبُوا» (ق: ١‏ -5). 

وقال صاحب37) «النظم» [في ]هذا القول : معنى 59) «بل» توكيد الأمر2") بعده؛ فصار مثل 
أن الشديدة تُثبت ما بعدهاء وإن كان لها معنىّ [1917/أ] آخر في نفي خبر متقدم ؛ كأنه قال: إن 
الذين كفروا في عزة وشقاق . 

وقال أبو القاسم الزجاجي (): إن النحويين قالوا: إن «بل» تقع في جواب القسم كما تقع 
دإن» لأن المراد بها توكيد الخبر؛ وذلك في «ص والقرآن. . . # (ص: )١‏ الآية. و[في]0) 
9ق والفران. . . » (ق : )١‏ الآية؛ وهذا من طريق الاعتبارء ويصلح أن يكون بمعنى «إِن» 
لأنه سائغ في كلامهم ؛ أو يكون ) «بل» جواباً للقسم ؛ لكن لما كانت متضمنة (؟) رفع خبر 
وإتيان خبر بعده كانت”' 2١‏ أوكد من سائر التوكيدات» فحسّن وضعها موضع «إن». 

وقيل: الجواب محذوف, أي والقرآن المجيد, ما الأمرٌ كما يقول هؤلاء. أو الحو('''ما +/144 
جاء به النبي كَل . 

وقال الفراء””')فى قوله تعالى : طإِذَا السَّمَاءُ آنْشَقَتْ) (الانشقاق: )١‏ جوابه محذوف؛ 
أي فيومئذ يلاقى حسابه . 


. أخرجه الطبري في التفسير 75/77 . ذكر الاختلاف في الذي وقع عليه اسم القسم‎ )١( 

. 7370 / 7 هو الحسن بن يحيى الجرجاني انظر‎ )1١( 

كاسائطة من الما 7 

(4) في المخطوطة ( بمعنى ) . 

(5) في المخطوطة ( للأمر) . 

(5) هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي . لزم الزجاج أبا إسحاق وقرأ عليه النحوء وكانت طريقته 
في النحو متوسطة وتصانيفه يقصد بها الإفادة وقد صنف « الجمل » بمكة حماها الله . وكان إذا فرغ من باب 
طاف به أسبوعاً ودعا الله أن يغفر له وأن ينتفع به قارئه وله أيضاً ه الحلل في إصلاح الخلل » و« شرح مقدمة 
أدب الكاتب »ء ت “4٠‏ ه ( القفطى . إنباه الرواة 1/5 )١15‏ . 

40 اسافظة من المتخطوطة , ش 

(8) في المخطوطة( تكون ) . 

(4) في المخطوطة ( متضمناً ) . )1١(‏ في المخطوطة ( لحق ) . 

(١٠)فى‏ المخطوطة ( كان ) . )١١(‏ في معاني القرآن 719/75 . 


١ةه/؟‎ 


34" النوع السادس والأربعون 


وعن قتادة )١(‏ (7[أن جوابه: وِوَاوِنتْ لربهنا وَحَفَت]© (الانشقاق: )١‏ يعني أن الواو 
فيها بمعنى السقوط. كقوله تعالى : ظفْلَمًا أسْلَمَا وَتَلُّ لِلْجَبِين * وَنَاديْناهم (الصافات: ٠١‏ - 
)١ 5‏ أي ناديناه. 

حذف الجحملة 

هي أقسام : قسم هي مسببة عن المذكور. وقسم هى سبب له وقسم خارج عنها9)؛ 
فالأول: كقوله تعالى : «لِيْجنٌ الْحَنَّ وَيُبْطلَ الْبَاطِلَ» (الأنفال: 8) فإن اللام الداخلة على 
الفعل لا بدّ لها من متعلّق. يكون سبباً عن مدخول اللام» فلما لم يوجد لها متعلق في الظاهر 
وجب تقديره ضرورة فيقدّر: فَعَلَ ما فعل ليق الحق. 

والثاني”؟؟ : كقوله تعالى : طفَانْفَجَرَتَ مِنه آنْننَا عَشْرَةَ عَيْناً (البقرة:١5)؛‏ فإن الفاء. إنما 
تدخل على شيء مسبّب عن شيء, ولا مسبّب إلا له 7)سبب, فإذا وجد المسبب - ولا سبب له 
ظاهراً أوجب”(" أن يقدّر ضرورة, فيقدر: فضربه فانفجر. 

والثالث: كقوله تعالى : لقعم آلْمَامِدُونَ» (الذاريات: 2)58 أي نحن هم. أو هم 
نحو. 

زقديكرق المخدوف اكت مز جاملة تمقوله تعالى # قار يلون © يوست #الابوستت: 
م -5غ4) الآية, فإن التقدير: «فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤياء فأرسلوه إليه لذلك» 
[فجاء]١"2‏ فقال له: يا يوسف» وإنما قلنا: إِنْ هذا الكل محذوف؛ لأن قوله: شِفَارْسِلُونِ)ع0) 
(يوسف: 150) يدل لا محالة على المرسل إليهء فثبت أن «إلى يوسف» محذوف. ثم إنه لما 
طلِب الإرسال إلى يوسف عند العجز الحاصل للمعبّرين عن تعبير رؤيا الملك دلّ(*) ذلك على 
أن المقصود من طلب الإإرسال إليه استعباره الرؤيا التي'' '»عجزوا عن تعبيرها ومنه قوله تعالى : 
<ِآذْمَبْ بكتابي هذا فَلْقِهِ إِليْهِمْ. . . 4 (النمل: 18) الآية. فاعقب بقوله حكاية عنها: ظِقَالْتَ 


. ) انظر إملاء ما من به الرحمن 167/1 . (7) في المخطوطة ( يجب‎ )١( 

(1- 7) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . (/) ساقطة من المخطوطة . 

(؟) في المخطوطة ( عنهما ) . (8) تصحفت في المطبوعة إلى ( أرسلون ) . 
(5) في المخطوطة ( الثاني ) . (9) في المخطوطة ( دون ) . 


(5)في المخطوطة ( وله ) . )٠١(‏ في المخطوطة ( الذي ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة حل 


بها لْمَلا إني لْمِيَ إليّ كتابٌ كريم» (النمل: 54)» تقديره: فأخذ الكتاب فألقاه إليهم. 
فرأته بلقيس . وقرأته, وهقَالت يَأَيهَا آلْمَلا» (النمل: )2 

وقوله : يا يَحَْى خذٍ الكِتَابٌ بقُوةٍ وَانَيناهُ ألْحَكُمَ صَبياً (مريم: ؟١).‏ حذف يطول» 
تقديره : فلما ولد يحبى ونشأ وترعرع قلنا: ليا يَحْمَئ خذٍ لكاب بقوَة» (مريم : ؟١١).‏ 

ومته قولة: تعالى: حكاية نحن قوم مويب لَنْ نبرَحَ علي عَاكفِينَ ختئ يرجم إلينا مُوسَئ » 
َال يَا هَارُونٌ مَا مَنَعَكُ إِذ رَايتَهُمْ ضَلْوا * الا تتبعن افْعَصَيِْتَ آمْري» (طه: .41١‏ 45 97). 

وقوله: طفَلْمًا ره مُسْتَقِرَا عِنْدَهُ4 (النمل: )4٠‏ إلى قوله: «تكرُوا لَّهَا عَرْشَّهَاك (النمل: 
.)4١‏ 

95 *مر ها كير مي#م د هدم اها هاه 

وقوله [تعالى]2(7): «افمن شرح آلله صَدَّرَه للاسلام » (الزمر: ؟؟) أي كمن قسا قلبه 
نك ()على ظلمه وكفره؛ ودلٌ على المحذوف قوله [تعالى]<'2: طفوَيْل لِْقَاسِيَةَ قلوبهم مِنْ ذكر 
آللّه الزمر: ؟5). 

ومن حذف الجملة قوله [تعالى](2: ظوَإِدْ فَالَ رَبّكُ لِلْمَلابِكَة إني جَاعِلٌ في الأزض, 
ع عل ا لماه براق كت ا ندا اقرف بدت 2 
خليفة قالوا اتجعل فيها مَنْ يفسِد فيها» (البقرة: )*٠‏ قيل: المعنى جاعل في الأرض خليفة 
بفعل [فيها] (؛) كذا وكذا؛ وإلا فمن أين علم الملائكة(" أنهم يفسدون! وباقي الكلام يدل 
[141/ب] على المحذوف 29. 


وقوله: طأَيُحِبٌ أَحَدُّكُمْ أنْ يأكُلَ لَحْمَ أخيه ميْنأ فَكَرِهتْمُوءُ» (الحجرات: .)١١‏ قال 
الفارسي ): المعنى فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة: ظِوَآتَقُوا آله (الحجرات: ؟١).‏ عطف 
على قوله: «فاكرهواء وإن لم يذكر لالالة الكلام عليه؛ كقوله [تعالى]©: ظفَانْفَجَرَتْ» 


(١)ليست‏ في المطبوعة . (؟) في المخطوطة ( وتركه ) . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(5) ساقطة من المطبوعة . 

(5) تكررت في المخطوطة في هذا الموضع الآية ‏ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها 4 . 

. ) في المخطوطة ( الحذف‎ )١( 

(7) نقل قوله ابن الشجري في أماليه 77٠ 779/١‏ . 

(8) ليست في المخطوطة . 


19/1 


ا النوع السادس والأريعون 


(البقرة: .)7١‏ أي فضرب فانفجرت . فقوله: #كرهتموه» (الحجرات: ؟١)‏ كلام مستأنف. 
وإنما دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الجواب ؛ لأن قوله: «#أيحبٌ أحدكم» (الحجرات: 
)١‏ كأنهم قالوا فى جوابه: لاء فقال: فكرهتموه؛ أي فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة. 

قال ابن الشجري (2: وهذا التقدير بعيدك ؟ لأنه قدر المحذوف ترمضة وهو دما» 
المصدرية. وحذدف الموصول. وإبقاء صلته ضعيف ؟ وإنما التقدير: فهذا كرهتموه ؛ والجملة 
المقدرة المحذوفة ابتدائية لا أمرية, والمعنى : فهذا كرهتموه, والغيبة مثله؛ وإنما قدرها أمرية 
ليعطف عليها الجملة الأمرية [التي] ")في قوله: 9وَآَتَقُوا آللّه (الحجرات: .)١5‏ 

حذف القول 

قد كثر في القرآن العظيم حتى إنه في الإضمار بمنزلة الإظهارء كقوله تعالى : (وَآلَّذِينَ 
اكد واي دون لاتتقا َعبِدُهُمْ إل لبعريونا إلى الله رَلمَن © والرمر+ )اي يشولون :ما 
نعبدهم إلا للقربة . 


ومنه : «وَنرْلنَا 0" عَليْكُمْ آلْمَنّ وَآلسَلَو * كلواك (طه: ١م‏ ١حيء‏ أي وقلنا كلواء أو 
قائلين. 
وقوله : «فذ عَلِم كُُ ناس مَشْرْبَهُمْ كلا وَآسْربُوا نو تررق اش 4157 رالبقر 01 
أي قلنا©). «وَإِذ عدن مِينَافَكُم وَرَفَعْنَا كم الطور خذوام (البقرة: 57)ن [أي وقلنا: 
ود خذوا]0©). 9وَإِدْ جَعَلْنَا آلْبَيِتَ مَتَابَة تنام وامناً وَتخْدُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىْ » (البقرة: 
66 أي وقلنا: اتخذوا. 


وقوله : ظوَإِذ يَرْفمُ إِبْرَاهِيمُ لْقَواعِدَ مِنَ لبت [وَإِسْمَاعِيلٌ رَبنَا0") » (البقرة: »)١١17‏ أي 
يقولان: ربنا. وعليه قراءة عبدالله(” , 


)١(‏ في الأمالي ١59/1١‏ و5154/5. 

(؟) ساقطة من المطبوعة . 

(") في المخطوطة ل وأنزلنا © . [ البقرة : /ا5] . 

(5) ليست في المطبوعة . 

(5) في المخطوطة ( أي قائلاً أنت) . 

الست في[ المخطرطة, 

(1)ليست في المخطوطة . (8) ذكرها أبو حيّان في البحر المحيط "828/١‏ . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لح 


9فَأمًا آلّذِينَ آسْوْدْتْ وُجُوهْهُمْ أكَفَرْثمُ»م (آل عمران: 5١5)؛‏ أي فيقال لهم لأنَّ «أمّاء لا 
بذ لها في الخبر من فاءء فلما أضمر القول أضمر الفاء. 

وقوله: لوَعِْنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ آلطَرْف أُنْرَابٌ * هَْذًا ما نَوعَدُونَم (ضٌ: 1ه 7ه)» 
[أي] )يقال لهم هذا. 


وقوله : طوَآلْمَلائكَهُ يَدْحُُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَّ باب * [سَلامٌ عَلَيْكُمْ] 427 (الرعد: 77 - 
1') أي يقولون [سلام]27. 

وقوله : ِوَتتَلقَاهُمُ آلْملائكةُ [هذا يَوْمكُم] 47 (الأنبياء 7 ١‏ أي يقولون لهم ذلك 

وقوله : «وَآلّذِينَ أَنَحَدُوا من دونه وْليَاءَ ما َعبدهُم [إلا ليقر بونا] *) 2# (الزمر رم أي 
حيتي 1 0000 ' 

وقوله: #فظلتمُ تفكهونَ * إنا لَمعْرَمُونَ» (الواقعة: 55-705)؛ أي يقولون إنا 
لمغرمون, أي معذّبونء وتفكهون: تندّمون2». 

0 عع وا ع فاه بود ع جر قا فم قو لقا عاق هد ا روف كه اي و د يوه 

وقوله : #ولو ترى إِذ المجرمون ناكسوا رُوسهم عِندَ ربهم [رَبنا ابصرنا وَسَمعنا] 29» 
(السجدة: )١7‏ أي يقولون: رينا. 

وقوله : طمَاذًا قَال م قَانُوا آلْحَنٌّ [َوَهُوَ العلينٌ الكَبيرٌ] 9" » (سبأ: 5). أي قالوا: قال +/م؟١‏ 
الع 


حذف الفعل 


فالخاص نحو «أعني» مضمراء وينتصب المفعول به في المدح؛ نحو ظوَالصَابرِينَ في 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١١( 

. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(*) ليست فى المطبوعة . وقد تصحفت في المخطوطة إلى (هذا يوم كلم) . 
(*) ليست في المطبوعة. 

(4) تكررت هذه العبارة في المخطوطة وزيد عليها ( إلا ليقربونا ) . 

(5) في المخطوطة ( وتندمون ) . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(1) نمام الآية ليس في المخطوطة . 


١4 
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آلَْْسَاءٍ وَالضُرَّاءِ» (البقرة: 0١77‏ وقوله: لِوَآلْمُقِيمِينَ الصَّلاة وَالْمُْنُونَ الرّكَاة» (النساء: 
7) أي أمدح. 

واعلم أنه إذا كان المنعوت متعيّناً لم يجز تقدير ناصب نعيه بأعني(21؛ نحو الحمد لله 
الحميد؛ بل المقدّر فيه 7 [وفي نحوه أذكر أو أمدح. فاعرف ذلك. والذم نحو قوله تعالى : 
#وائراتة خَمَالة الحطب», (المسد: 4) في قراءة]") النصب27, والأخفش ينصب في المدح 
بأمدح. وفي الذم بأذم . 

واعلم أن مراد المادح إبانة الممدوح (؟) من غيرهء فلا بد من إبانة إعرابه*) [عن]0) 
غيره» ليدلٌ اللفظ على المعنى المقصود. ويجوز فيه النصب بتقدير أمدح, ع8 على معنى 
«هوء؛ ولا يظهران لثلا يصيرا 9" بمنزلة الخبر. 

والذي لا مدح فيه فاختزال العامل فيه واجبٌ, كاختزاله [148١/أ]‏ في «والله لأفعلن» ؛ إذلو 
قيل : «أحلف بالله» لكان عِدَةَ لا قسما. 


والعام كل منصوب دلّ عليه الفعلٌ لفظأًء أو معنى . أو تقديراً. ويحذف لأسباب : 

أحدها: أن يكون(مفسّراً. كقوله تعالى: «إذًا السَّمَاهُ آَنْمَفْتْ» (الانشقاق: ,)١‏ 
لِوَإِيَاي فَازْمَبُونِ4 (البقرة: .)4١‏ 

ومنه: أَبَشَراً مِنَا واجداً نَتعُةُ» (القمر: 14). ظوَآلسَّمَاء رَفَعَهَاك (الرحمن: 7). «إِذًا 
الشّمْسٌ كُوْرَتْ» (التكوير: .)١‏ 9وَإِنَ أَحَدٌ ِنَ آلمُشْرِكِينَ اسَْجَارَكَ» (التوبة: 6). «إن 
طَائِفتَانٍ به (الحجرات: 4) فإنه ارتفع ب «اقتتل» مقدّرأ(''؟ 


. تصحفت العيارة ف في المخطوطة إلى ( بل نحبي)‎ )١( 

(؟-5) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(؟) وهي قراءة عاصم بنصب التاء في (حمالة). والباقون برفعها. (التيسير: 6؟7). 
(4) عبارة المخطوطة ( بأنه للممدوح ) . 

(5) في المخطوطة ( إعراب ) . 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(7") في المخطوطة ( يصير ) . 

(85) في المخطوطة ( لاختزاله ) . 

(9) في المخطوطة ( يقول ) . )٠١(‏ في المخطوطة ( مقدر) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة اق 


قالوا: ولا يجوز حذف الفعل مع شيء من حروف الشرط العاملة, سوى «إِن لأنها 
الأصل . 

وجعل ابن الزملكاني 202 هذا مما هو دائر بين الحذف والذكر؛ فإن الفعل المفسر 
كالمتسلط على المذكور؛ ولكن لا يتعين إلا بعد تقدم إبهام ولقد يزيده الإضمار إبهاماً إذا لم 
رك المضس ون جين الكلفرظ نه شعو 9 رالطاليين أعَدَلَهُمْ عَذَاباً أليماً» (الانسان: .)7١‏ 
7 [إذ المذكور في حكم الشاهد للمقدر فيلتحق بباب الكناية والتقدير ويعذب الظالمين لأنه أعدٌ 
لهم عذاباً أليمً]'©. 


الثاني: أن يكون هناك حرف جر نحو 9بسْم آللَّهِ الرّحْمْن الرّجِيم » (الفاتحة: )١‏ فإنه 
يفيد أن المراد: بسم الله أقرأ أو أقوم. أو أقعد عند القراءة, وعند الشروع في القيام أو القعود. 
أيّ فعل كان. 

واعلم أن النحاة اتفقوا على أنْ «بسم الله» بعض جملة, واختلفوا. 

فقال البصريون: الجملة اسمية؛ أي ابتدائي بسم الله. 

وقال الكوفيون: الجملة فعلية, وتابعهم الزمخشريّ () في تقدير الجملة فعلية؛ ولكن 
خالفهم في موضعين: أحدهما أنْهم يُقَدّرون الفعل مقدماً. وهو يقدره مؤخحراً. والثاني: أنهم 
يقدرونه فعل البداية89), وهو يقدره في كل موضع بحسبه ) فإذا قال الذابح : يسم الله. كان 
التقدير: بسم الله أذبح , وإذا قال القارىء: بسم الله. فالتقدير: بسم الله أقرأ. 

وما قال أجود مما قالوا(*»؛ لأن مراعاة المناسبة أؤلى من إهمالهاء ولأن اسم الله أهم من 
الفعل» فكان أؤلى بالتقديم ؛ ومما يدل على ذلك قوله كل : وباسمك ربّي وضعتٌ جنبي)270, 
فقدم اسم الله على الفعل المتعلق فيه9" الجار. وهو«وضعت». 


.١70/١ كمال الدين الزملكاني تقدم التعريف به في‎ ١ هو محمد بن علي بن عبد الواحد‎ )١( 

(” - ؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . (45 انظر الكشاف 2/١‏ وه . 

(:) في المخطوطة ( البداءة ) . 

(5) في المخطوطة ( قالوه ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح «ل/م”. من حديث عن أبي هريرة أوله : إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه 
بصنفة ثوبه . . . » الحديث كتاب التوحيد (/41) . باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها . الحديث 
05). 

. ) في المطبوعة ( ثم‎ )١( 


ع/0.. 


"0# 
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الثالث: أن يكون جواباً لسؤال وقعء كقوله تعالى: وَلَيِنْ سَأْلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ آلسَمْوَاتِ 
ال ا آللهُ» (لقمان: 76). 

وقوله : طوَلَئْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ نَزّلَ مِنَ آلسَّمَاءِ مَاءً فَأحيًا به لض مِنْ بَعْدِ مَوْتَها ليعُولُنَ آلله» 
(العنكبوت: ”507). 

وقوله210: « [وقالوا](" كُونُوا هُوداً أو نَصَارَى تَهْمَدُوا قُلْ بَلْ مله إِْرَاهِيمَ» (البقرة: ه"١)‏ 
أي بل نتبع . أو جواباً لسؤال مقدّر؛ راو 9يُسَبَحُ ل فيها بالغدو والآصال * رجال» 
(النور: 75-/ا") ببناء الفعل للمفعول؛ فإن التقدير: يُسبّحه [فيها](؛» رجال. 

وفيه فوائد: منها الإخبار بالفعل مرتين . ومنها جعل الفضلة عمذدة. 

ومنها: أن الفاعل قُسَر بعد اليأس منه كضّالة وجدها بعد اليأسء ويصحٌ أن يكون «يُسَبْح» 
بدل من «يُذَ كر على طريقة : «سَبح آَسُمْ رَبك الأغلى » (الأعلى : )١‏ و«له فيها» خبر مبتدأ 
هو «رجال». 


مثله قسراءة من قرأ(*»: ظينَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُْرِكينَ قل اولادهم شركاوهم 4 (الأنعام : 
307 ). قال أبو العباس : المعنى زُيُنه شركاؤهم ؛ فيرفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه «زين» . 

ومثله27 قوله تعالى : طوَجَعَلُوا لل شْرَكَا» (الأنعام : )٠٠١‏ إن جعلنا قوله دلله شركاء»0© 
مفعولي «جعلوا»., لأن «لله؛ في موضع الخبر [94١/ب]‏ المنسوخ. وشركاء 7" (؟ [نصب في 
موضع المبتدأ. وعلى هذا فيحتمل وجهين : أحدهما أن يكون مفعولا بفعل]؟) محذوف دل عليه 


)00 زيادة في المخطوطة كلمة ( تهتدون ) في هذا الموضع . 

(5) ليست في المطبوعة . 

(7) قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء في (يُسبّحٌ لَهُ). والباقون بكسرها (التيسير: 177). 

(:) ليست في المطبوعة . 

(5) قرأ ابن عامر «وكذلك ريْن» بضم الزاي وكسر الياء « قتلّ » برفع اللام « أولادهم: بنصب الدال « شركائهم 
بخفض الهمزة . والباقون بفتح الزاي ونصب اللام وخفض الدال ورفع الهمزة . ( التيير : ا١٠١).‏ 

(5) في المخطوطة ( ومنه ) . 

(7) في المخطوطة ( شركاء لله شركاء ) . 

(8) في المخطوطة ( وشركاؤكم ) . 

(9 - 4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لفق 


سثال مكدر كانه ("[قيل: أجعلوا لله شركاء؟]*)قيل: جعلوا الجنّ. فيفيد الكلام إنكار 
الشريك مطلقاً. فدخل اعتقاد الشريك من غير الجن( فى إنكار””» دخول اتخاذه من الجن . 


والثاني : ذكره الزمخشريٌّ أنْ الجن بدل من «شركاء»» فيفيد إنكار الشريك مطلقاًء كما 
سبق. وإن جعل 7( «لله» صلة كان وشركاء الجن»مفعولين, قدم ثانيهما على أولهما 7؛؛ وعلى 


هذا فلا حذف ؟), 


فأما على الوجه الأول فقيل: 9وَجَعَلُوا لِلّهِ سُرَكَاءَ آلْجنَّ» (الأنعام: .2٠٠١‏ ولم يقل: 
«وجعلوا الجنّ شركاء لله» تعظيماً لاسم الله [تعالى]2©2؛ لأنْ شأن الله أعظمٌ في النفوس؛ فإذا ؟/”١"‏ 
دم «لله) والكلام فيه يستدعي طلب المجعول له ما هو؟ فقيل: شركاء وقع في غاية التشنيع ؛ 
لأنّ النفس منتظرة لهذا المهم المعلّق بهذا المعظم نهاية التعظيم ؛ فإذا عُلِم أنه عُلّق به هذا 
المستبشع "2 في النهاية» كان أعظم موقعاً من العكس ؛ لأنّه إذا قيل : وجعلوا شركاء 7)[لم] 0 
يعطه تشوفٌ النفوس *)؛ لجواز أن يكون: جعلوا شركاء في أموالهم وصدقاتهم أو غير ذلك . 


الثالث: أنْ الجعل غالباً لا يتعلق بالله ويُحْبَرٌ به إلا وهو جعل مستقبّح كاذب؛ إذ لا 
يستعمل جعل الله رحمة ومشيئة وعلما”"')؛ ونحوهءلا سيّما بالاستقراء القراني ؛ ك 9وَيجَعَلونَ 
لَه آلْبنَاتِ» (النحل: /ه) لوَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ» (النحل: ؟3) إلى غير ذلك 7'[فإذا 
قيل وجعلوا عصبه اقترحوها وافتروها وقصدوا بها تشوف النفوس إلى ذلك ما لا يحصل في 
جعلوا شركاء]'". 


(*#*) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 
)١(‏ في المخطوطة ( الح ) . 

. ) في المخطوطة ( الإنكار‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( جعلنا ) . 

(4) عبارة المخطوطة ( وهذا على خلاف ) . 
(0) ليست في المخطوطة . 

.) في المخطوطة ( المتشبع‎ )١( 

(0) في المخطوطة ( وجعله شركاؤكم ) . 
(8) ساقطة من المخطوطة . 

(9) في المخطوطة ( النفس ) . 

. ) في المخطوطة ( وغالباً‎ )1١( 
. الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ نيباهم)١١-1١١(‎ 


امرك 
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الرابع : أن أصلّ الجعل وإن جاز وإسناده إلى الله فيما إذا كان الأمر لاثقاً فإن بابه 
مهول؛ لأن الله تعالى قد علّمنا عظيم خطره. وألا(2 نقول فيه إلا بالعلم. كقوله : «وان تقولوا 
على آللّه مَا لا تَعْلَمُونَ» (البقرة: 2)١59‏ لون الطّنَّ لا يُعنِي هن الى شَيئاً» (النجم : 2/04 
إلى غير ذلك. مع ما دلّ عليه الأدب عقلاً. وكان نفس الجعل مستنكراً إن لم يتبع بمجعول7) 
لائق. فإذا أتبع بمجعول غير لائق منهم ثم فسَر بخاص مستنكر, صار قوله: 9وَجَعَلُوا لل 
شرَكَاءَ الْجِنَّ 4 (الأنعام : 9 قوة إنكار ذلك ثلاث مرات: الأول جسارتهم في أصل 
الجعل ( , الثاني في كون المجعول شركاء, الثالث في أنهم شركاء جِنّ . 

الخامس : أن في تقديم «لله» إفادة تخصيصهم إياه بالشركة على الوجه الثالث, دون 
جميع ما يعبدون, لأنه الإله (4) الحق . 

السادس : أنه جيء بكلمة «جعلوا» لا «اعتقدواء ولا «قالوا» (* [لأنه أدلٌ على إثبات 
المعتقد] ». لأنه يستعمل في الخلق والإبداع . 


السابع : كلمة وشركاء ولم يقل «شريكأ» وفاقاً لمزيد ما فتحوا من اعتقادهم . 
الثامن : لم يقل « جناء . وإنما قال « الجن » . دلالة على آنهم اتخذوا الجن كلها 
وجعلوه من حيث هو صالح لذلك ؛ وه وأقبح من التنكير الذي وضعه للمفردات المعدولة . 
0*0« 


الرابع : أن يدل عليه معنى 7 الفعل الظاهر ؛ كقوله تعالى : 8 الْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ » 
( النساء : 17١‏ ) . أي 7"'وائتوا أمرا خيرا لكم" ؛ فعند سيبويه(» أن « خيرا » انتصب بإضمار 
وائت 76©)لأنه لما نهاه علم أنه يأمره بما هو خير ؛ فكأنه قال : « واثتوا خيراً » ؛ لآن النهيّ عن 


. في المخطوطة ( ولأنا ) . تصحيف‎ )١( 

(1) في المخطوطة ( مجعول ) . 

(؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( العجل ) . 

(4) في المخطوطة ( إله ) . 

(5 5) العبارة ساقطة من المخطوطة . 

(1) في المخطوطة ( بمعنى ) . 0 

(7-0) تكررت الآية في المخطوطة « انتهوا خيرا لكم » . 

(8) انظر الكتاب 587/١‏ -184(هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم . . .) . 
(8) في الممخطوطة (وائت) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة يفف 


الشيء أمرٌ بضدّه ؛ ولأنَّ(') النهيَ تكليف . وتكليف العدم محال ؛ لأنه ليس مقدوراً » فثبت أن 
متعلّق التكليف أمر وجوديٌ . ينافي المنهيّ عنه وهو الضدٌ . 

وحمله الكسائيٌ على إضمار « كان » أي يكن الانتهاء خيراً")لكم . ويمنعهإضمار كان » 
ولا تضمر في كل [ ]/١1944‏ ] موضع . ومن (2)جهة المعنى إِذْ مَنْ ترك ما نهي عنه فقد سقط عنه 
اللوم وعلم أن ترك المنهيّ عنه خير من فعله , فلا فائدة في قوله « خيراً » . 

وحمله الفراء على أنه صفة لمصدر محذوف . أي انتهوا انتهاء خيراً [ لكم ] 99». وقال : 
إن هذا الحذف لم يأت إلا فيما كان أفعل , نحو خير لك . وأفعل . 

ورد مذهبهومذهب الكسائي بقوله تعالى : فول تَقُولُوا نلا التَمُوا خَيْراً لَكُمْ © ( النساء : 
١‏ ) (7[ لو حَُمِلَ على ما قالا لا يكون خيراً ]*» لأن من انتهى عن التثليث وكان معطلا لا 
يكون خيرا له . وقول سيبويه : وائت خيراً يكون أمراً بالتوحيد الذي هو خير . فلله در الخليل 
وسيبويه , ما أطلعهما على المعاني ! 

وقوله : « تَأَجْمِعوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكاءَكمْ » ( يونس : .)1١‏ إن لم يجعل مفعولا معه. م/6." 
أي واذعوا شركاءكم . وبإظهار « ادعوا » قرأ أبِيَ29., وكذلك هومثبت في مصحف ابن 
مسعود . 


وقوله تعالى : « فَرَاغَ عَلَيْهِمُ ضَرْباً بِالْيّمِينِ 4 ( الصافات : 98 ) . قال ابن 
الشجري () : معناه مال عليهم يضربهم ضرباً . ويجوز نصبه على الحال ؛ نحو أتيته مشياً . 


+ع سووم 


[ أي ماشياً ]0 . ط م آَدعُهُنَ يَأنِيَكَ سَعْياً © ( البقرة : 7١‏ ) أي ساعيات . وقوله : 


. ) في المخطوطة ( لأن‎ )١( 
. في المخطوطة ( خير)‎ )1١( 
. ) في المخطوطة ( من‎ )( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )4( 
. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )6-5( 
. ١74/0 ذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
هوهبة الله بن علي الحسني المعروف بابن الشجري تقدم التعريف به في 476/7 . وانظر أماليه‎ )1( 
. 56/7 
. ساقطة من المخطوطة‎ )8( 
(البرهان سج33-م18)‎ 


4" النوع السادس والأربعون 


« باليمين » إِمًا اليد أو القوة . وجوز ابن الشجري إرادة القسم والباء للتعليل ؛ أي لليمين التي 
حلفها . وهي قوله تعالى : 1 تال ]«" لكين أَصْتَامَكُمْ 4 ( الأنبياء : 007 ) . 
وزعم النوويّ في قوله تعالى : 8« قُلْ لآ تُقُسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوقَةَ 4 ( النور : 8ه )» أن 
التقدير ليكن منكم طاعة معروفة . 
جد #6 


الخامس : أن يدل عليه العقل كقوله تعالى : « فقلنًا اضْرِبُ بِعَصَاكُ الْحَجَرَ فَانْمْجَرَتْ 
[ منه ] 421 ( البقرة : 7١‏ ) [ أي فضرب فانفجرت ]7() . 

وقوله : « فَدَعًا رَبَّهُ أنى مَغْلُوبُ فَالْتَصِرْ » فَفْتَحْنَا» (القمر: .)١١-1١‏ قال 
النحاس(©) : التقدير فنصرناه ففتحنا أبواب السماء ؛ لأن ما ظهر من الكلام يدل على ما 
حذف . 

وقوله : 8« يَمَدّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر » ( لقمان : 7” ) أي يكتب بذلك كلمات الله ما 
نفدت . قاله أبو الفتح ©4) 3 

وقوله : « فَمَالَ لَهُمْ الله موئوا ؟ م أَحيَاهُمْ » ( البقرة : 5*9 ). 

[ فقوله : ثم أحياهم » ](*» معطوف على فعل محذوف [ تقديره ]20 فماتوا ثم 


ا" أحياهم 3 7[ ولا يصح عطف قوله : «ثم أحياهم » ]') على قوله : « موتوا » لأنه أمر. وفعل 


الأمر لا يعطف على الماضي . 


وقوله : « كَانَ النَاسٌ أُمةَ وَاجِدَةَ قَبَعَتَ اللّهُ الْيّنَ © ( البقرة : ٠ ) 5١‏ [ أي فاختلفوا 
فبعث ]290 وحذف لدلالة قوله [ تعالى ]0 ل لِيَحَكُمَ بين الاين فيما اختَلفوا فيه »# 
( البقرة : ”١7*‏ ) . وهي في قراءة عبد الله كذلك 9 , 


(١)ليست‏ في المطبوعة . 

9)الغبارة سافظة مد المخطرظة . 

(9؟) في إعراب القرآن إعراب سورة القمر . 

(4) انظر المحتسب ١19/7‏ والخصائص ٠. 7١7/7‏ (7) ليست فى المخطوطة . 

(ة )ماين الحاضرتيق ساقي السختطوطة. (8) ليست فى المطبوعة. 

(5-7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . (4) ذكرها أبوحيان في البحر المحيط ١0/7‏ : 


. أساليب القرآن وفنونه البليغة 0" 


وقيل : تقديره كان الناس أمّة واحدة كفاراً » فبعث الله النبيين » فاختلفوا والأول أوجه . 

وقوله : « أَوَعَجِبْتُمْ أنْ جَاءَكُمْ ذِكرٌ مِنْ رَبُكُمْ 4 ( الأعراف : *5) . ([ فالهمزة 
للإنكار » والواو للعطف . والمعطوف عليه محذوف تقديره : أكذّبتم وعجبتم أن جاءكم ع١)‏ . 

وقوله : « قَالَ نَعُمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُمَرَِينَ 4 ( الأعراف : .)1١١4‏ هو معطوف على 
محذوف سدّ مسدّه حرف الإيجاب ؛ كأنه قال إيجاباً لقولهم : « إِنَّ لَنَا لجرأ 4 ( الأعراف : 
*11), انعم إن لكم أجراً وإنكم لمن المقربين"© . 

وقوله تعالى : ١‏ فَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مُريضاً أَوْ عَلَىْ سَفَرِ 4 ( البقرة : 4)ء أي فافطر 9) 
فعدة » خلافاً للظاهرية حيث أوجبوا الفظر على المسافر أخذاً من الظاهر 9©) . 

وقوله [ تعالى ]0 : « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو به أذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيْةَ 4 ( البقرة : 
5)ء أي فحلق ففدية . 

وقوله : « فَقَلَنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا © ( البقرة : 7) , قال الزمخشري 29: التقدير 
فضربوه فحبي . فحذف ذلك لدلالة قوله : « كَذَّلِكَ يُحِْي اللّهُ الْمَونَىْ 4 ( البقرة : 7#) . 

وزعم ابن جني أن التقدير في قوله تعالى : « فَكَيْف إِذَا جتنا مِنْ كل أُمةِ بِشَهِيدٍ » 
( النساء : ١‏ ) أن التقدير فكيف [ يكون ] 7" إذا جكنا . 

+ # ب 


السادس : أن يدل عليه ذكره في موضع آخر ء كقوله [ تعالى ]0 : 9 وَإِذ قَتَلتمُ نفْسا » 
( البقرة : 7/7 ) . قال الواحديٌ”» : هو بإضمار « اذكر» . ولهذا لم يأت لإذ بجواب . ومثله 


. ها بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١-١( 
. تصحفت العبارة في المخطوطة تكراراً كما يلي ( نعم إن لكم لأجرا إِنْ لنا لأجراً وإنكم لمن المقربين)‎ )1 7 


(؟) في المخطوطة ( ويفطر) . 

(4) انظر المحلى لابن حزم 517/7 المسألة (775) 

(0) ليست في المطبوعة . (7) ساقطة من المخطوطة . 
30( انظر الكشاف 75/١‏ . (8) ساقطة من المطبوعة . 


(9) هوعلي بن أحمد الواحدي تقدم التعريف به في .١١8/١‏ 


رامق 


ا 


1 النوع السادس والأربعون 


قوله تعالى : © وَإِلَىْ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً # (هود : 7١‏ ). وليس شيء قبله تراه ناصباً 
ل « صالحاً ‏ 21, بل عُلم بذكر النبي والمرسل إليه أن فيه إضمار « أرسلنا » . 

وقوله : « وَلِسَلَيمَانَ الرّبحَ ‏ ( الأنبياء : 8١‏ ) أي وسخرنا . 

ومثله [ 1948/ ب ] : « وَنوحاً إِدْ ناتى مِنْ قَبْلَّ » ( الأنبياء : ”, ) « وذا النونٍ » 
( الأنبياء : لالم ) . 

وكذا : « وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ في الحُرثْ » ( الأنبياء : 74 ) » أي واذكر . 

قال : ويدل على « اذكر» في هذه الآيات7 قوله تعالى : « واذْكُرُوا إِذ أنتُمْ قَلِيلٌ 
مُسْتَضْعَمُونَ في الأْض » ( الأنفال : 5١‏ ) , « وَاذْكُرُوا إذ كُنْتُمْ ليلا فكَتْرَكُم » ( الأعراف : 
1 . 

وما قال ة:ظاهرء لآن9)مقعول ه اذكر» يكون ميحلوفا أبضاً تقدين ٠‏ 9 واذكروا 
حالكم »؟» ونحوه إذا(*) كان كذا . وذلك ليكون « إذ» في موضع نصب على الظرف . ولولم 
يقدّر"© ذلك المحذوف لزم وقوع «إذه مفعولاً”" به؛ والأصح أنها لا تفارق الظرفية . 

نيا بين 


السابع : المشاكلة » كحذف() الفاعل في « بسم الله » لأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه 
سوى ذكر الله ؛ فلو ذكر(©) الفعل وهو لا يستغنى عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود . وكان 
في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ؛ ليكون المبدوء به اسم الله كما تقول في الصلاة : الله أكبر 
ومعناه « من كل شيء » . ولكن”''كلا تقول هذا المقدّر ليكون اللفظ في اللسان مطابقاً لمقصود 
الجنان ١0)؛‏ وعوان يكون"“في القلب ذكر الله [ العظيم ]9')وحده . وأيضاً فلن الحذف أعم 
من الذكر ؛ فإِنَ0“''أيّ فعل ذكرته كان المحذوف أعمٌ منه ؛ لأن التسمية تشرع عند كل فعل . 


. ) في المخطوطة ( صالح ) . (8) في المخطوطة ( في حذف‎ )١( 

(7) في المخطوطة ( الآية ) . (9) في المخطوطة ( ذكرت ) . 

(*) في المطبوعة ( إلا أن ) . )1١(‏ في المخطوطة ( ويمكن ) . 

(1) تصحفت عبارة المطبوعة إلى ( واذكروا أخالكم ) . )١١(‏ في المخطوطة ( الخيال) . 

(5) في المخطوطة ( إذ ) . (؟١)‏ تصحفت في المخطوطة إلى ( لا يكون ) . 
(5) في المطبوعة ( يفد ) . (19) ليست في المطبوعة . 


(9) ) في المخطوطة ( محذوفاً بها ) . )١14(‏ في المخطوطة ( فإذن ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يفف 


الثامن : أن يكون بدلاً من مصدره ؛ كقوله تعالى : ف فَضصَرْبَ الرَقاب » ( محمد : 
))ء وقوله فإناهنا يعد و]ماادذا 6[ كمه : ؛ ) ؛ أي فإما [ أن ] (١)تمئواء‏ إما أن 
تفادوا . 

وقد اختلف في نصب « السلام » في قوله تعالى في سورة هود : 9« وَلَقَدْ جَاءت رسلا 
إيرَاهِيمَ بالْبُمْرَى فَالُوا لاما 6 ( هود : 4) وفي الذاريات : « مَل أَنَاكَ حَدِيتُ مَيْفٍ 
براه هيم الْمُكْرَمِينَ * إذْ دَخَلُوا عَلَبْهِ فَقَانُوا سلما » (الذاريات : ١0-74‏ ) ؛ وفي نصبها 
وجهان : 

أحدهما : أن يكون منصوباً "بالقول . أي يذكرون قولاً وسلاماً »') فيكون من 
زات )قلت انها وصندقا + 


الثائق» + أن يكون متصوياً قعل 290 محذوقف“ تقديره:: 'فقالوا ملعناسلاماً + أى سلما 
تسليماً ؛ فيكون قد حكى الجملة بعد القول . ثم حذفها واكتفى ببعضها . 


والحاصل أنه هل هو منصوب بالقول . أو بكونه مصدراً لفعل محذوف ؟ . 

'ومثله قوله تعالى : 8 وَقِيلَ لِلّذِينَ آنََوَا مَاذَا أنْرَكَ رَيْكُمْ قَالُوا خَيْراً 4 ( النحل : ١1)ء‏ 
منصوب . ب «قالوا» كقولك فقلت حقاً . أو منصوب بفعل مضمر [ أي ]7 قالوا : أنزّلَ خيراً . 
من باب حذف الجملة المحكية وتبقية بعضها . 

وأما قوله تعالى : ط وَإذَا قِيلَ لَّهُمْ مَاذًا أْرَّلَ رَبّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرٌ آلأرُلِينَ 4 ( النحل : 
1 ) فمرفوع ؛ لأنه("» لا يمكن نصبه على تقدير « قالوا أساطير الأولين » . لأنهم لم يكونوا 
برؤنه") من عند الله حتى يقولوا ذلك . ولا هو أيضاً من باب : قلت حقاً وصدقا . فلم يبق إلا 


رفعه9» . 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(1-5؟) تصحفت عبارة المخطوطة تكراراً كما يلى ( بفعل محذوف تقديره فقالوا سلمنا سلاماً ) . 
(5) ساقطة من المطبوعة . 1 

(5) في المخطوطة ( بالفعل ) . 

(0) ساقطة من المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( أنه‎ )١( 

(1) في المخطوطة ( بمنزلة ) . 

(4) تكررت عبارة في المخطوطة بعد كلمة رفعه (. . . رفعه » على تقدير قالوا أساطير الأولين ) . 


واف 


ا 


ا" النوع السادس والأربعون 


تشسه 


وم 


قد يشتبه الحال في أمر(2 المحذوف وعدمه لعدم تحصيل معنى الفعل , كما قالوا في 
قولة يعتالق +2« فل لاوا الله أو الأعنوا التشين ذا عا تدعو قله الأسنناء الكنن » 
( الإسراء : ١١١٠١)ء‏ فإنه قد يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء ؛ فلا يقدّر.في الكلام حذف , 
وليس كذلك . وإلا لزم الاشتراك إن كانا متفاوتين » أو عَطفٌ الشيء على نفسه ؛ وإنما الدعاء 
هنا بمعنى التسمية التي تتعدى لمفعولين . أي سمّوه الله أو الرحمن . 
( القيامة : + ) قدره سيبويه(') ب « بلى () نجمعها قادرين »)» فقادرين حال وحذف الفعل 
لدلالة : « أنْ لَنْ نَحجْمَعَ 4 ( القيامة : 7 ) عليه . 


وقدّره الفرّاء9©) « نحسب » لدلالة « أَيَحْسَبُ22 الإنْسَانُ » ( القيامة : ") أي بلى 
نحسبنا قادرين )١(‏ 1 وتقدين شييؤيه أولى 1/463 لأن وبل 6 ليس خوابا لو يخي » إنها 
هو جوابٌ ل« أن لَنْ نجمع » وقدره بعضهم : بَلى نقدر قادرين . 

وقيل : منصوب .2 لوقوعه (') موقع الفعل 80 , وهو باطل لأنه ليس من نواصب الاسم 
وقوعه موقع الفعل . 
تنبيه آخر 

إن الحذف على ضربين : أحدهما آلآ يقام شيء مقام المحذوف كما سبق . والثاني : 
أن يقام مقامه ما يدل عليه . كقوله تعالى : 8« فإِنْ تَولُوًا فَمَدْ أَبِلَغَْكُم ما أَرْسِلْت به إِليْكُمْ » 


. في المخطوطة ( أثر)‎ )١( 

. ). . . هذا باب ما جرى من الأسماء التي لم تؤخذ من الأفعال‎ ( 51/1١ انظر الكتاب‎ )١( 
. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( بل‎ )9( 

(5) انظر معاني القرآن ٠١8/7‏ . سورة القيامة . 

(7) تكررت كلمة ( قادرين ) في المخطوطة . 

(0) في المخطوطة ( بوقوعه ) . 

(8) في المخطوطة ( المصدر ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة لحف 
٠. 1‏ - 
(هود : اه ) ؛ ليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمّه على قولهم ؛ فالتقدير(') : فإن تولوا فلا ملام 
علي . لأني قد أبلغتكم 7[ أو : فلا عذر لكم عند ربكم لأني أبلغتكم ]© . 
وقوله : 9 وَإِنْ يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كُذَبَتْ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ 4 ( فاطر : ؛ ) فلا تحزن واصبر . 
#انرع بي دموا راك هاوت # كيم سم 0 
وقوله : © وإن يعودوا فَقَذ مضت سنت الاولِينَ * ١‏ الأنفال: )2 3 أي يصيبهم ما8) 
أصاب الأولين . 
حذف الحرف 
قال أبو الفتح في « المحتسب27©» : أخبرنا أبو علي قال : قال أبو بكرابن السراج0© : 
حذف الحرف ليس يقاس . وذلك لأن الحرف نائب عن الفعل بفاعله . ألا تراك إذا قلت : ما 
ام زيد ‏ فقد نابت « ما ) عن «أنفي ) كما نابت « إلا » عن «أستثني» » وكما نابت الهمزة 
رهل عن « أستفهم » . وكما نابت خروف العطف عن «١‏ أعطف » . ونحو ذلك . فلو ذهبت 
تحذف الحرف ؛ لكان ذلك اختصاراً » واختصارٌ المختصر إجحاف() به ؛ إلا [ أنه ] 9) إذا #/ ١٠١‏ 
صحّ التوجّه [ إليه ‏ وقد ] 0" جاز في بعض الأحوال حذفه لقوة الدلالة عليه . انتهى . 
فمنه الواو. تحذف لقصد البلاغة ؛ فَإِنْ في إثباتها ما يقتضي تغايرٌ المتعاطفين فإذا 
حذفت أشعر بأن الكلّ كالواحد : كقوله تعالى : « يَأيُّهَا آلّذِينَ آمَُوا لآ تتَجِدُوا بطَانَةٌ مِنْ دُونِكُم 
ا بأنُونَكُمْ حَبَالاً ودُوا ما عَيْنَمْ قد بَدَتِ البَعْضَاءُ مِنْ أَفواهِهم وما نُحَفِي صُدُوَرُهُمْ [ كبر ] »4 
(آل عمران: 8١١)؛‏ تقديره: ولا يألونكم”')[ خبالا ]2''0. 


. ) في المخطوطة ( والتقدير‎ )١( 

. ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة‎ )7- ١( 
. ) في المخطوطة ( مثل أصاب ) بدون ( ما‎ )5( 
.58١/١ (؟) تقدم التعريف بالكتاب في‎ 

(5) هو محمد بن السري , تقدم التعريف به في 17/8/57 . 
(1) في المخطوطة ( إجحافا ) . 

(9) ساقظة من المطبوعة : 

(8) ساقطة من المخطوطة . 

(9) ليست في المخطوطة . 

(١١)في‏ المخطوطة ( يولونكم ) . 

(١١)ساقطة‏ من المخطوطة . 
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وقوله تعالى : « وُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةَ # ( الغاشية : 8 ) . أي ووجوه . 

وخرّج عليه الفارسيّ قوله تعالى : 8 ولا عَلَى الّذِينَ إذَا ما أنَوْكَ لِنَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أجدُ ما 
أخملكم عَلَيْهِ نَوَلُوًا . . . » ( التوبة : 47) الآية . وقال : تقديره : « وقلت لا أجد» فهو 
معطوف على قوله : « أتوك » لأن جواب «١‏ إذا » قوله : # تولوا * . 


ومنعه ابن الشجري (2 في « أماليه » ؛ وعلى هذا فلا موضع له من الإعراب . لأنه 
معطوف على الصلة ؛ والصلة لا موضع لها من الإعراب » فكذلك ما عطف [ عليها ]9) . 


وقال الزمخشري 29 : هي حال من الكاف في «١‏ أتوك » , « وقد » قبله مضمرة كما في 
قوله [ تعالى ]29 « أو جَاءُوكم حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ © ( النساء : )4١‏ ء أي إذا ما أتوك9) 
قائلاً : لا أجدٌ تولؤا وعلى هذا فله موضمٌ من الإعراب لأنه [ حال ] 29 . 


قال السهيليَ (") في ٠‏ أماليه » : ليس معنى الآية كما قالوا 0 ؛ لأنَّ رفع الحرج 9 عن 
القوم ليس مشروطاً باليكاء عند التولئ 3 وإنما شرطه عدم الجدة » و[ الآية البق نزلت في 
السبعة الذين سماهم 0١7‏ ابن27 إسحاق ؛ ولو كان جواب « إذا أتوك » في قوله : « تَوَلُوا 


ومع#م وى م 


وََعْيّْهُمْ تفيض » ( التوبة : 41 ) لكان مَنْ لم نَفِضُ عيناه من الدمع هو الذي حرج وأثم ؛ 
وما02 رفع اللهوالحرج عنهم إلا لأن الرسول لم يجد ما يحملهم عليه . وإذا عطفت9“'» قلت لا 


. هوهبة الله بن علي تقدم التعريف به في 777/7. (4) ليست في المطبوعة‎ )١( 

. ) ساقطة من المخطوطة . (5) في المخطوطة ( إذا أتوك‎ )١( 

(”) في الكشاف 177/7 . )3( ناقطلة مق المخطوطة . 

(7) هوعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي تقدم التعريف به في .747/1١‏ وكتابه و الأمالي في النجو 
واللغة والحديث والفقه » طبع بتحقيق محمد إبراهيم البنا بمطبعة السعادة في القاهرة عام 
ه/ 1470 م ( معجم المنجد 44/7 و ذخائر التراث 587/١‏ و فهرس الكتب النحوية : 15) . 

(8) في المخطوطة ( تأولوا ) . 

(9) في المخطوطة ( الجزع ) . 

(١١)ليست‏ في المطبوعة . 

. ) في المطبوعة ( سمّى‎ )١١( 

)١5(‏ تصحفت في المطبوعة إلى ( أبو) . وسبب ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 518/4 عن ابن اسحاق في 
( غزوة تبوك , شأن البكائين ) . 

(؟1) في المخطوطة ( ما رفع ) . 

. ) في المخطوطة ( عطف الحرج‎ )١5( 
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أجد » على « أتوك » كان( الحرج غير مرفوع عنهم حتى يقال : « وََعينُهُمْ تَفيض » 
( التوبة : 47 ) . فجواب « إذا » في قوله « لا أجد » وما بعد ذلك خبر وبا على هؤلاء السبعة 
الذين كانوا سبب نزول هذه الآية ففضيلة البكاء مخصوصة بهم » ورفع الحرج بشرط عدم 
الجدّة عام فيهم وفي غيرهم . 

وقال الواحديٌّ (') في قوله تعالى : ظقَالُوا انَحَذَ آللهُ وَلّدأ» (البقرة: :)١١7‏ آية البقرة في 
مصاحف الشام بغير واو يعني قراءة ابن عامر9)- لأن هذه الآية ملابسة لما قبلها من قوله: 
لله 1#9م شم اهء ا 7 
«ومن اظلم ممن منع مُسَاجِدَ آلله» (البقرة: )١١5‏ لأن القائلين: «اتخذ الله [١٠7/ب]‏ ولداء» 
من جملة المتقدم ذكرهم. فيستغنى عن ذكر الواو لالتباس الجملة بما قبلها. كما استغنى عنها 

معق ل و ع مشعوت عرف االو عا الها وا لسرن اراق لماع 

في نحو قوله [تعالى]7؟2: وَآلذِينَ كفروا وكذبوا باياتنا اولك اصحاب آلنار هم فِيها خالدون» 
(البقرة: 79). ولو كان «وهم»0”) كان حسناً؛ إلا أنْ التباس إحدى الجملتين بالأخرى وارتباطها 
بها أغنى0) عن الواو. 


ومثله : يلون ناه رابعهم 4 (الكهف: )5١‏ " [ولم يقل : «ورابعهم»]2 كما قال: 
رَنَامِنْهُمْ 4 ولو حذف الواو منها كما حذف من التي قبلها واستغنى عن الواو بالملابسة التي 
بينهما [كان حسناً] 9) ويمكن أن يكون حذف الواو ١(‏ [لاستثشاف الجملة: ولا يعطف على ما 
تقدم . انتهى . 

0 وحصل من كلامه أنه عند حذف الواو]") يجوز أن يلاحظ معنى العطف, ويكتفي للربط 
بينها وبين ما قبلها بالملابسة كما ذكر. ويجوز ألا يلاحظ9 ذلك؛ فتكون الجملة مستانفة . 


قال ابن عمرون 4» : وحذف الواو في الجمل أسهلٌ نه في المفرد. وقد كثُّر حذفها في 


. ) في المخطوطة ( لكان‎ )١( 

(1) هوعلي بن أحمد تقدم التعريف به في .١١6/١‏ 

(1) وقراءة الباقين ه وقالوا » بالواو( التيسير : 9“6) . 

(5) ليست في المطبوعة . 

(5) في المخطوطة ( فيهما ) . 

. ) في المخطوطة ( أغنت‎ )١( 

(/ -/) ها بين الحاصرتين ساقط من ا لمخطوطة . 

(8) في المخطوطة ( يلحظ ) . 

(9) هو محمد بن محمد بن أبي علي بن عمرون تقدم التعريف به في 77/7 . 


١1 /+ 


يقارف 
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الجمل في الخدم المحمول بعضه على بعض» و تعالى : «قال عون وما رب 
لْعَالمِينَ * قَالّ رت السَموَاتٍ وَآلأْض وما هما إن كنم مُوقِنينَ * قال لِمَنْ حولم 3 
تيون * قال بكم ور ب أبَائْكُمْ آلأوْلِينَ * قال إن رَسولكمْ ني اسل إلَبْكُمْ لْمَحجَنُونٌ * 
قال رب المشرق وَالْمَغْرْب 4 (الشعراء: 7 إلى 18) كله محمول بعضه على بعضء والواو 
مزيدة(27), حذفت لاستقلال الجمل بأنفسها يخلاف المفرد؛ ولأنه في المفرد ريما أؤقع نباف 
نحو «رأيت زيداً ورجلا عاقلاء ؛ ولو جاز حذف الواو احتمل أن يكون «رجلاء بدلا بخلاف 
الجملة . 


وقريب منه قوله [تعالى]0©: لنَخَرجَ على قَوْمِهِ في ريه فال الَّذِينَ ُرِيدُونَ» 
(القصص: +506 أي : وقال. 

ومنه الفاء فى جواب الشرط على رأي» ورج [عليه]20 قوله تعالى : «إن ترك ا 
آلْوْصِيّةُم (البقرة: )18١‏ [أي]27 فالوصية . 

والفاء في العطف كقوله [تعالى]0©: إن آله يَأمركُمْ أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة قالُوا اتتَجِذَنا هُرُوا 
قَالَ أَعُودُ بالل أنْ أكونَ مِنَ آلْجَاهِلِينَ 4 (البقرة: 817), تقديره «فقال أعوذ بالله». ذكره ابن 
الشجري فى «أماليه)©». 

وقوله تعالى : ظوَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قَالَ يا قوم آَعْبُدُوا آللّهِ» (الأعراف: 10) * حذف 
حرف العطف من قوله: #قال» ولم يقل : «فقال» كما في قصة نوح؛ لأنه على تقدير سؤال 
سائل قال: ما قال لهم هود؟ فقيل : قال يا قوم اعبدوا الله واتقوه*» 

ومنه حذف همزة الاستفهام. كقوله تعالى : ظفَلَما [جَنَّ عَلَيِْ آللّيْلُ] 0" رأى كوْكباً قَالَ 
هذا رَبي 4 (الأنعام : كلايل. أي أهذا [ربي]209 ؟ 


) في المخطوطة (مزادة‎ )١( 

(7) ليست في المخطوطة . 

(5) ليست في المطبوعة . 

(:) الأمالي الشجرية ١/9/ا‏ و١391‏ . 

(5 - 6) العبارة في المخطوطة كتبت كما يلي ( واتقوا الله . وكذلك قال الملأ » وأخاهم عطف على قوله نوحا . 
وهوداً عطف بيان ) . 

(7) ليست في المخطوطة . 
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وقوله: #وما أصَابَكَ من سَيِكَة ةِ فَمِنْ نْ نَفسِكَ » (النساء: 94) [أي أفمن نفسك]37١)!‏ 

وقوله وول نِم [تَمنها علَي] 0 » (الشعراء: 77) أي أذكلك نعي 

وقوله: «إِنْكَ لأنْتَ يُوسْفُ» (يوسف: )4١‏ على قراءة ابن كثير(” بكسر الهمزة» على 
خلاف في ذلك جميعه. 

ومنه حذف ألف ما الاستفهامية مع حرف الجر للفرق بين الاستفهامية والخبرية كقوله 
[تعالى]©): طقَلِمَ تَفْتُلُونَ نيا آله (البقرة: .)4١‏ طفِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا» (النازعات: 
*1): عَم يتَسَاءَلُونَ4 (النبأ: .)١‏ و همِمٌ خُلِقَّ» (الطارق: 0). 

ومنه حذف الياء في 9وَّآللَيل إِذَا يَسْر» (الفجر: 4) للتخفيف ورعاية الفاصلة. 

وناك تملك سرف الندات كفك هما انتم هوُلاء» آل عمران: 55)» [أي يا 
مؤلاء] (20, 

وقوله : «يُوسفٌ» (يوسف: 79)., أي يا يوسف. 

وقوله : رَبٌ إِنّي وَهَنَ آلْعظُمٌ مني وَآشْتَعلَ آلرَأسُ» (مريم: 4)» أي يا رب. 

ويكثر في المضاف نحو: لفَاطِرَ آلسّمْوَاتِ» (يوسف: .)2٠١١‏ ظرَينا أَنْزِلَ عَلَينَا مَائِدَة» 
(المائدة: .)١١4‏ 

وكثر ذلك في نداء الربٌ سبحانه [وتعالى]77)؛ وحكمة ذلك دلالته على التعظيم والتنزيه ؛ 
لأن النداء يتشرب معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: يا زيد. فمعناه أدعوك يا زيدء فحذفت «يا» من 
نداء الرب؛ ليزول معنى الأمرء ويتمخض التعظيم ) والإجلال. 

وقال الصفار»: يجوز حذف حرف النداء من المنادىء إل إذا كان المنادى نكرة مقبلاً +/14, 
عليها [أولاً]7©)؛ إذ لا دليل عليه ؛ وإلا إذا كان اسم إشّارة . 


. 701/7 ليست في المخطوطة . وانظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )1١( 

(0) ليست في المخطوطة 7 

(") قرأ ابن كثير « إنك لأنت » بكسر الهمزة على الخبر . والباقون على الاستفهام (التيسير: .)١٠‏ 
0( ليست في المخطوطة . (1) ليست في المطبوعة . 

(0) ليست في المخطوطة . (7) في المخطوطة ( للتعظيم ) . 

زبوج هو القاسم بن على البطليوشي + تقدم في :181/1 

(4) ساقطة من المطبوعة 1 
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ومنه حلاف ولو فى: قوله نمال + لما انَحذ الله من ولد وَمَاكَان ممه بن إله إذا لدعت كل 
إلهِ بِمَا خلّقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض » (المؤمنون : ١‏ تقديره [701/أ] لو كان معه إله 
لذهب كل إله بما خلق . 

وقوله: وما كُنْتَ تْنُوا مِنْ قَيْلهِ مِنْ كاب وَلآ نَحْطَهُ بيَِينِكَ إذأ لآرْتَاب الْمُبِلُونَ» 
والفتكبوت: 248 .معناه لو كان كذلك لارتاب المبطلون؛ 

ومنه حذف «قد» فى قوله [تعالى](): رمن لَك وَاتبَعَكَ الأَرْدلُونَ» (الشعراء: 
)١‏ أي وقد اتبعك ؛ لأن الماضي لا يقع موقع (") الحال إلا و «قد» معه ظاهرة أو مقدرة. 

ومثلها: 9كَيف نَكْفُرُونَ باللّه وكْكُمْ أمواتاً [فأحياكم] 429 (البقرة: 18) [أي وقد 
كفو ] 403 

وقوله : لِأَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ» (النساء: )4١‏ * [قيل معناه «قد حصرت؛ 
بدلالة قراءة يعقوب37). «حَصِرة صدورهم». وقال الأخفش: الحال محذوفة. و«حصرت 
صدورهم»]©» صفتها؛ أي جاءوكم يوماً حصرت [صدورهم]20؛ دعاء عليهم 9 [بأن تُحْصَرٌ 
صدورهم عن قتالهم لقومهم]"» على طريقة () قاتلهم الله. وردّه أبو علي بقوله «أي قاتلوا 
قومهم» فلا يجوز أن يدعى عليهم بأن تحصر صدورهم عن قتالهم لقومهم؛ لكن بقول : اللهم 
أل (4) بأسَهم بينهم . 

ومنه [حذف] "© «أن» في قوله تعالى: ظوَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ [حَوْفاً وَطْمَعاً](2 4 
(الروم : 55)» المعنى أن يريكم . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

() في المخطوطة ( في موضع ) . 

(*) ليست في المطبوعة . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(6- 0) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(7) ذكرها ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ١0١1/7‏ . وانظر الأمالي الشجرية 717/١‏ . 
9 ليست في المطبوعة .00 ١‏ 

(8) في المطبوعة ( طريقته ) بدون ( على ) . 

(4) في المخطوطة ( ألجق ) . 

. ليست في المخطوطة‎ )٠١( 
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وحذف «لاء في قوله: طتَالله تَفْنَاتذْكُره (يوسف: 80)., أي لا تفتأء لأنها ملازمة للنفي 516/5 
ومعناها لا تبرح . 

قوله : (دَألقى في الأزض. رواس بي أن تَمِيدَ بكم 4 والنحل؛ 6 أي لا تميد. 

وقوله «إني ا أن نمي وَإِنْيك» (المائدة : 04 أي لا تبوء . 

وبهذا [التقدير]9© يزول الإشكالٌ من الآية: لوَعَلَى آلّذِينَ يُطِيِقُوَهُ فِذيةُه (البقرة: 
84 أي لا يطيقونه, على قول. 

فائدة9) 

كثر في القرآن حذفٌ الجار, ثم إيصال الفعل إلى المجرور بهء كقوله تعالى : «وَآخْتَارَ 
مُوسَئ قَوْمَهُ» (الأعراف: ,.)١55‏ أي من قومه. 

لِرَرَفُمَ بَعْضْهُمْ دَرَجَات» (البقرة: 761). 

«لآ تَعْزِمُوا عُقَدَةَ آلنكاح » (البقرة: 70), أي على عقدة. 

«إِنْمَا ذلِكُمُ آلشّيْطانٌ يُحَوْفُ أُوْليَاءَهُ4. أي يخوفكم بأوليائه. ولذلك قال: طفلا©) 
َحَافُوهُمْ 4 (ال عمران: .)١796‏ 

«ريعرتها عِوّجاً» (الأعراف : 5) أي يبغون لها. 

«وَالْقَمَرَ قَدَرِناهُ4 (يس : 89 أي قدرنا له. ذدف 

لسَتْعِيدُهَا سِيرَتّها» (طه: ١؟)‏ [أي على سيرتها] ). 


د د 


2) ١ قص‎ 


من الأنواع ما حَُذِف في آية» وأثبت في أخرى؛ وهو قسمان: 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( فصل ) . 
5) في المخطوطة ( فهل لا ) . 
(4) ليست في الممخطوطة . 
(5) في الممخطوطة ( تنبيه ) . 


عا" 


أحدهما: أن يكون ما حذف منه محمولاً على المذكور؛ [وهذا] )١(‏ كالمطلّق في الرقبة 
في كفارة الظهار”"2, مقيّداً بالمؤمنة [كما] )في كفارة القتل 29 

وكقوله : 9وَجَنْةِ عَرْضْها آَلسَّمْوَاتٌ وَآلْأَرْضُ» (آل عمران: *17). قيدت بالتشبيه في 
موضع آخر(©». ْ 

ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: هَل ينْظرُونَ إل أن نيهم آله في ظللٍ من ن آلْعَمَامٍ 
وَالْمَائكَةُم (البقزة:- 081١‏ وقوله في سورة النحل : لهْل ينظَرُونَ إلا أن تَابَيَهُمْ الملايكة از 
1 0 : 707). فإن هذه تقتضي أن الأولى على حذف مضاف. 


# و« 


والقسٍ الثاي: لا يكون مراداً “فته قوله تعالئ في سورة المؤمنين : لكُمْ0 بها فواكه 
كثيرة وَمنْهَا َكُنُونَ4 (المؤمنون: 19). وفي الزخرف: « [لَكُمْ فِيهَا فاكهة كثِيرَة]7"منهانه) 
تَاَكنُونَ4 (الزخرف: 076 . 

وقوله في [سورة] () البقرة : «أولبك عَلَى هُدَّى من بهم م بك م لْممِْحُونَ 
(الآية: : 0) وفي سورة الأعراف: «أوليك كَالأنعَام ظ هُمْ اسل ولك هم آلْعَافِلُونَ» 
(الآية .)١924:‏ 


وحكمته أنه قد اختلف الخبران فى سورة البقرة؛ فلذلك دخل العاطف,. بخلاف الخبرين 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

»... من قوله تعالى في سورة المجادلة 8 والذِينَ يُظَاهِرونَ مِنْ نِسَائْهم ثم يَمْودُونَ لما قَالُوا فتخرير رقة‎ )١( 
, الأية :”ع‎ [ 

(؟) ليست في المطبوعة . 

(4) من قوله تعالى في سورة النساء « وَمَنْ قَثَلَ مُؤْمِنا خطأ فتَحْريرٌ رقب مُؤْمةِ © [ الآية : 97] . 

(5) وهو قوله تعالى في سورة الحديد 8 سابقوا إلى مَغْفِرةٍ من ربكم وجنة عَرْضْها كَمَرْض السَّماءٍ والأزض » 
[ الحديد : 3١‏ . 

(1) تصحفت في المخطوطة إلى ( ولكم ) . 

(1) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(4) تصحفت في المخطوطة إلى ( ومنها ) . 

(9) ليست في المطبوعة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ذف 


في الأعراف. فإنهما متفقان لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم واحد؛ فكانت) 


الجملة الثالثة مقرّرة ما في الأولى فهي من العطف بمعزل. 


ومنه قوله تعالى ف في البقرة: إن آلذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُ عَلَيِْمْ 4 (البقرة: )١‏ وقال في يس 
ووسَواءٌ " [عَلَيْهِمْ أندَدته ب لم نَذِرْهُمْ] '"»» (يس: )٠١‏ مع العاطف. وحكمته أن ما في 
يس وما بعده جملة معطوفة على جملة أخرى, فاحتاجت إلى العاطف. والجملة هنا ليست 
معطوفة» فهي من العطف بمعزل. 

ومنه قوله تعالى : طوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى آلْهُدَى ١‏ [لآ يَتِعُوَكُمْ]'2 » (الأعراف: 198) 
فأثبت الواو في الأعراف, وحذفها في الكهف. فقال: لوَإِنْ نَدْعُهُمْ إلى آلْهُدَى» (الكهف: 
01) والفرق [١١7/ب]‏ بينهما أن الذي في الأعراف خطاب لجمع. وأصله «تدعونهم» 9 
حذفت [النون](؛) للجزم . والتي في الكهف خطاب للنبي كك وهو واحد. وعلامة الجزم فيه 
سقوط الواو. 

ومنه في آل عمران: جَاءو بِالْبَينَاتِ ب وَالرْبْرِ وَالْكْتَابٍ الْمُيرٍ» (آل عمران: )١184‏ وفي 
فاطر: جَاءََهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبَياتِ وَبِالزُبُرٍ وَبالْكتَاب الْمُيرٍه (فاطر: 5؟) والفرق [بينهما] © أن 
الأولى حذفت الباء فيها للاختصار استغناء بالتى قبلهاء و [الثانية]77) خرجت عن " الأصل 
للتوكيد"©. وتقدير المعنى كما تقول: مررت بك وبأخيك وبأبيك؛ إذا اختصرت . 


[ومنه] © قوله في قصة ثمود: لاما أنْتَ إل بَمَرٌمِْلنَا (الشعراء: .)١54‏ وفي قصة 
شعيب: طوْمًا أنْتّ (الشعراء: 187) بالواو. والفرق أن الأولى جرى على انقطاع الكلام عند 
2ه اس - 


. ) فى المخطوطة ( وكانت‎ )١( 

زف -؟) انين اللعاصرتين لمن في المخطوظة. 
(”) تصحفت في المخطوطة إلى ( تدعهم ) 
(:) ساقطة من المخطوطة . 

(5) ساقطة من المطبوعة . 

(1) ساقطة من المطبوعة . 

(7) عبارة المخطوطة ( عن أن الأصل التوكيد ) . 
(8) ساقطة من المخطوطة . 
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وفي الثانية جرى في العطف(١),‏ وأن يكون قوله : «وما َنْب (الشعراء : كمل) 00 على 
لَإِنْمَا أنْتّ» (الشعراء : هما ). 


ومنه”© قوله [تعالى] 9( في سورة النحل: را تَحْرّْنْ عَلَيْهِمْ وَلَآ نك في ضَيْقٍ مِمّا 
يَمَكرٌوَن»4 (الآية: .)١77‏ وفي سورة النمل اول 1 [في ضَيْقِ]0) * (الآية: .)٠١‏ 
بإثبات النون. وحكمته أن القصة لما طالت في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون. 
بخلافه في سورة النمل؛ فإِنّ الواو استئنافية, ولا7؟» تعلّق لها بما قبلها. 


وقوله [في البقرة]0"): طقلا "2 نَكُوئنَ مِنَ آلْمُمْترِينَ4 (الآية: 147). وفي آل عمران: 


قلا نكن [مِنْ لْمُمْثَرِينَ ]4*0 (الآية: ٠٠)؟‏ وحكمته أن الخطاب في البقرة لليهود 
وهم 0 أشدّ جدالاً ‏ , 


ومنه (1) قوله [تعالى]”''2 [في الأعراف]2©''0: لنت ربكم قَانُوا بآ ]0 شَهذناه 


(الأية 177) وفي الابخام : «إيَا مَعْشَرَ لجن انس 47 ل رُسُلُّ مِدْكُمْ يَقَصونٌ عَلَيْكُمْ 
أياتي وَينذِرُونَكُمْ ِقَاءً يَوْمَكُمْ هَذَا قَانُوا شَهِدْنَا عَلَئ نمسا (الآية: ١3‏ ). 


ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: لوَيَقملُونَ النبيِينَ ب بغَئِرِ آلْحَقٌّ» ( الآية: ,)1١‏ وفي 
سورة آل عمران: لبِغيْرِ حَقّ 4 (ه الآية : .)1١‏ والحكمة فيه أن الجملة في آل عمران 
خرجت ١"‏ )مخرج الشرط. وهو عام. فناسب أن يكون النفي بصيغة التنذكير؛ حتى يكون عامأء 


. ) في المخطوطة ( على المعطوف‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( ومنها‎ 

(”) ليست في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( لا ) . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(1) تصحفت في المخطوطة إلى ( ولا ) . 
(0) تصحفت في المخطوطة إلى ( وهي ) . 
(8) في المخطوطة ( ضلالاً ) . 

(9) في المخطوطة ( ومنها ) . 

. ليست في المطبوعة‎ )١١( 

. ليست في المخطوطة‎ )١١( 

(١١)في‏ المخطوطة ( أخرجت ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة لمكا 


وفي سورة البقرة جاء عن اناق تيون وه وله قال «ذلك بأنْهُمْ كانُوا يَكُفُرُونَ بآيَاتِ 
آللّه وَيَقمْلُونَ اسن بغير آلحَقَّ » (الآية:١5)ء‏ فناسب أن يؤتى بالتعريف, لأن الحق الذي 
كان يستباح به قثل الأنفس ١١‏ [عندهم كان معروفاً. كقوله تعالى : لِوَكَمبنَا عَليْهمْ فيهًا أن آلنفْسَ 
بالنفس »# (المائدة: ©54)» فالحقٌ هنا الذي تُقنل به الأنفس]١)‏ معهود معروف. بخلاف ما في 
سورة آل عمران. 

ره قوله تعالى في [سورة]7") هود حاكياً عن شعيب : ؤوَيًا قَوْم آعْمَلُوا عَلَئْ 
مُكَانئِكُمْ إني عَامِلُ سَوْفَ تَعْلْمُونَ»(الآية: 97)» 7 [وأمر نبينا كِنِ أن يقول لقريش : «ليكفرُوا 
ما اينهم فتَمَتعوا فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ4]». (النحل: 00). 

ويمكن أن يقال: لما كررت مراجعته”؟2 لقومه. ناسب اختصاص قصته بالاستئناف الذي 
هو أبلغ في الإنذار والوعيد ؛ وأما نبينا يك فكانت مدة إنذاره لقومه قصيرة» فعقب عملهم على 
مكافأتهم بوعيدهم بالفاء؛ إشارة إلى قرب نزول الوعيد لهم بخلاف شعيبء, فإنه طالت مدته 
في قومه. فاستأنف لهم ذكر 7 الوعيد. 

ولعلّ قوم شعيب سألوه السؤال المتقدم. فأجابهم بهذا الجواب, والفاء لا تحسن فيهء 
والنبي يله لم يقل ذلك جوابا للسؤال(»): ولا يحسن معه الحذف. 

ومنه أنه تعالى قال في خمطاب المؤمنين : دمل أَدلكُمْ عَلَى بَجَارَةٍ تُنْحِيَكُمْ مِنْ عَذَابِ 
اليم # (الصف: .)٠١‏ إلى أن قال: يعفر لَك دُنوبَكُمْ » (الصف: 2)١١‏ ورياك في خطات 
الكافرين . : « وِبَدعُوكم لِيَْفِر كم من دُنُوبكُمْ» (إبراهيم : 02٠١‏ ليا قَوْمَا أَجِبُوا دَاعِيَ آللّه 
وَآمِئوا به يعْفِرُ لَكُمْ [5 ]م مُنْ دُنُويكُمْ 4" (الأحقاف: .)3١‏ 


. مابين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١-1( 

(؟) ليست في المطبوعة . 

(9- ”) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( مجامعته ) . 

(5) في المخطوطة ( ذلك ) . 

. ) في المخطوطة ( لسؤال‎ )١( 

97-90) وقع تقديم وتأخير في المخطوطة وجاءت العبارة فيها كالتالي : واتقوا الله وأطيعون 9«يغفر لكم 
من ذنوبكم » , ف يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم » . ظ يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنويكم » . 


(البرهان ج77 -م14) 


لض 


لك النوع السادس والأربعون 
قال الزمخشريّ )١‏ في تفسير سورة إبراهيم : ما علمتّه(") جاء الخطاب هكذا في القرآن 
إل71 في خطاب الكافرين" , وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين» ولعلا يسوى (4) بين الفريقين في 
الميعاد. 


واعترض الإمام فخر الدين0*» بأن هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا 
الجواب, وإن لم يحصّل كان هذا الكلام فاسدا . 


وقال الشيخ أثير الدين() أبو حيان في «تفسيره»: ويقال: ما فائدة الفرق في الخطاب 
والمعنى مشترك؟ إذ الكافر إذا امن والمؤمن إذا تاب مشتركان في الغمران, وما تخيلت فيه 
مغفرة 9»بعض الذنوب من الكافر إذا هو أمن7") موجود في المؤمن إذا تاب. وسيأتي بسط 
الكلام على ذلك في آخر الكتاب 17[عند الكلام على «من» . 


فصل "© 

ومن لواحق ذلك الإدغام في موضع وتركه في آخرء في سورة النساء 9وْمْنْ يُشاقق 
الرّسُولَ» (الآية: .)١١5‏ وفي الأنفال: ظوَمَنْ يُشَاقِقٍ آللّهَ وَرَسُولّهُ» (الآية: .)١‏ وجاء 
بالإدغام في الحشر طِذَلِكَ بأنهُم شَاقُوا آللّه وَرَسُولَهُ وَمَنْ يشَاقَ الله» (الآية: 4). وذلك لآن 
الإدغام تخفيف وليس بالأصيل فورد في النساء على الأصل. ولم يقترن به ما يقتضي تخفيفه. 
ولما م في سورة «الحدر قوله ذلك م 2 الله 0 دم الماضي م مدغماً ولم 


اكيت 


. 594/75 في الكشاف‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( علمت ) . 

(9- *) عبارة المخطوطة ( على هذا الوجه ) . 

(5) في المخطوطة ( يسري ) . 

(0) انظر التفسير الكبير 45/١4‏ » المسألة الرابعة . 

. 5٠١ 5٠09/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(7) في المخطوطة ( معرفة ) 

(8) في المخطوطة ( آمن هو) . 

(9- 4) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . )٠١(‏ هذا الفصل بكامله ليس في المطبوعة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة الح 


وأما سورة الأنفال فتعارض فيها شيئان مجيء الإدغام قبله في الماضي من قوله ذلك 
ألم شاقوا الل وعطف ؤِوَرَسُولَهُ» على اسم الله وقد وردت نسبة المشاقة لله ورسوله ورد 
ذلك بالعطف بالواو الجامعة وهو مما يناسب الشك فاستدعى الموضع داعيان, أحدهما ما قبل 
من الإدغام. والثاني ما بعده من العطف المشبه للفظ. فرُوعي البغديٌ لأنه أقوى من القبلي كما 
فعلوا في «الأمام» فلم يميلوا نحو «مناشيط» ونحوه مما تأخر فيه حرف الاستعلاء, وإن حال بينه 
وبين الألف حرفان ومع ذلك فإنه ينفع الإمالة وليس ذلك في قوة المنع إذا تقدم مع حائل . 

ومنه في الأنعام لَتَاحَذْنَاهُمْ اجا وَالضْرَّاءِ لَعَلّهُمْ يَتَضْرَّعُونَ» (الآية: 47) بالإدغام 
ووجّه أن العرب تراعى مجاورة الألفاظ فيحمل اللفظ على مجاورة المشاكلة للمشاكلة القطعية. 
وفيه الاتباع في «نسوك وبنوك» والأصل بنيك» وماضى الفعل من الضراعة لا إدغام فيه إئما نقول 
«يضرع» إذ لا حرف مضارعة فيه يسوغ الإدغام فلما أورد الماضي فيما بني على آية الأنعام من 
قوله «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» (الآية: *5) ولا إدغام فيه ورد الأول مفكوكا غير مدغم 
دعياً للمناسبة بخلاف آية الأعراف, إذا لم يرد فيه ما يستدعي هذه المناسبة فجاء مدغماً على 
الوجه الأخف إذ لا يقتضي بخلافه . 

1 ومنه فمَنْ تع هُدَاي 4 في البقرة (8). طفْمَنْ انبَمَ مُدَايّ 4 في طه (17) وكذلك في 
الانعام «والرٌيئُونَ وَالْرَميِانَ مُشْتبها وغير رَ متشابه» (الآية: )2 وقال بهذه في هذه السورة 
«والرٌيتونَ وَالرِمانَ متشابها وغَيِرَ مُتشابهِ» (الآية: )١15١‏ فورد في آخر الأمر على أخف التباين 
وفي الثاني على أثقلهما دعيا للترتيب] © . 

الإيجاز 


وهو قسم من الحذف. ويسمى إيجاز القصر؛ فإن الإيجاز عندهم قسمان: وجيز بلفظ. 
ووجيز بحذف. 

فالوجيز باللفظ(2© أ ن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أفل فخ القنر المعهود عادة ؛ 
وسبب [ ” ١٠/ب‏ ] حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة , ولهذا قال يلل : « أوتيت جوامع 


الكلم29 » 1 


. ) في المخطوطة ( بلفظه‎ )١( 
- قطعة من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح 178/7 . كتاب الجهاد‎ )١( 


يفف 


ايفققفق 
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واللفظ لا يخلو إما أن يكون مساوياً لمعناه وهو المقدر ؛ أو أقل منه وهو المقصور . 

أما المقدّر فكقوله تعالى : « إِنَّ الله َأمُرُ ِالْعَدْل وَالِحْمَانٍ . .. 4( التحل : )5١‏ 
الآية . وقوله : « قُتِلَ الإنْسَانٌُ مَا أَكفْرَهُ # عبس : ١17‏ ) . وهو كثير . 

وأما المقصور ؛ فإما أن يكون نقصان لفظه عن معناه لاحتمال لفظه لمعان كثيرة ٠‏ أو لا . 

د عد عد 

الأول١١)‏ كاللفظ المشترك الذي 22 له مجازان29, أو حقيقة ومجاز إذا أريد معانيه ؛ كما 
في قوله تعالى : 8 إن آللَه وَمَلائْكتَهُ يُصَلونَ عَلَىْ الي © ( الأحزاب : 51 ) ؛ فإن الصلاة 
من الله مغايرة للصلاة من الملائكة . والحق أنه من القدر المشترك وهو الاعتناء والتعظيم . 

وكذلك قوله [ تعالى ]0 : « ألم نَرَّ أن آللََّ يَسْجْدُ لَهُ مَنْ في السّمْوَاتِ ... » 
( الحج : 18 ) الآية ؛ فإن السجود في الكل يجمعه معنى واحد ؛ وهو الانقياد . 


د عد “د 
والثاني" كقوله : « حُذٍ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعُرْفٍ وَأَعرض عَن الْجَاهِلِينَ 4 ( الأعراف : 


.) 6 

<5 ردير .م م 6ثلره5م‎ 1: ٠. 

وقوله : « أولنئك لهم الامن وهم مهتذون » ( الأنعام 85(1). 

وكذلك قوله تعالى : « وَلَكُمْ في الْقِضَاص حَيَاةَ » ( البقرة : 194 ) . إِذْ معناه 
كير 3 : :ولفظه ييز . 


وقد نظِر لقول العرب : « القتل أنقّى للقتل ٠‏ ؛ وهو بنون ثم فاء » ويروى 7[ بشاء ثم 
قاف ويروى ]" « أوقى » . والمعنى أنه إذا أقيم وتحقق حكمه حاف مَنْ يريد قتل أحد أن 


- (08) . باب قول النبي و : « نصرت بالرعب مسيرة شهر» . . . )١77(‏ ؛ الحديث (/197) . ومسلم 
في الصحيح 771١/١‏ . كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5) الحديث (077/7) . 

. ) في المخطوطة ( والأول‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( والذي‎ )١( 

(*) في المخطوطة ( مجازات ) . 

(1)ليست في المخطوطة . 

(8)في المخطوظة ( الثاني ) . 

(7) في المخطوطة ( كثير ) . (7-1) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفتونه البليغة 1 


يقتص منه » وقد حكاه الحوفي ('2 في « تفسيره » عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه](*2. 
وقال : قولٌ علي في غاية البلاغة ؛ وقد أجمع الناس على بلاغته وفصاحته 9" ؛ وأبلغ منه قولّه 
تعالى : « وَلَكُمْ في القصاص حَيَاةَ 4 ( البقرة : 178 ) انتهى (© وقد تكلّموا في وجه 
الأبلغية . 

وقد أشار صاحب7) « المثل السائر » إلى إنكار ذلك . وقال : لا نسبة بين كلام الخالق 
عزْ وجل وكلام المخلوق ؛ وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك . وهو كما 
قال . وكيف يقابل المعجز بغيره مفاضلة , وهو منه في مرتبة العَجِرْ(» عن إدراكه : 
ركاذ يجوزل الْمَائِلُونَ إِذا بَدَا جَمَالُ خطاب فَاتَ0نفَهُم الْحَلائِيٍ 

وجملة ما ذكروا في ذلك وجوه" : 

أحدها أن قوله : « الْقِصَاص حَيّاة 4 ( البقرة : 1/4 ) أوجز ؛ فإن حروفه عشرة » 
وحروف ١‏ القتل أنفى للقتل » أربعة عشر حرفاً . والتاء وألف الوصل ساقطان لفظاً . وكذا 
التنوين لتمام الكلام المقتضي للوقف . 

الثاني : أن قولهم فيه كلفة بتكرير القتل , ولا تكرير في الآية . 

الثالث : أنْ لفظ « القصاص » فيه حروف متلائمة ؛ لما فيه من الخروج من القاف إلى 
الصاد , إذ القاف من حروف الاستعلاء , (/ [ والصاد من حروف الاستعلاء ] لك والإطباق 0 
بخلااف الخروج من القاف إلى التاء ‏ التى هى حرف منخفض . فهو غير ملائم[ للقاف ](37) , وكذا يفكرفق 
الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد ما دون(١)‏ طرف 
اللسان وأقصى الحلق . 


.4 ١٠4/١ هو أبو الحسن علي بن إبراهيم تقدم التعريف به وبكتابه في‎ )١( 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

. ) تقديم وتأخير في المخطوطة . ( بلاغته وفصاحته‎ )١( 

(*) تأخرت في المطبوعة بعد قوله ( وجه الأبلغية ) . 

() عوضياء النين محمد بن محمد :ابن الاثير الجزري تقدم التعريف بهاويكتابة 8/7 . 

(5) في المخطوطة ( المعجوز ) .  4(‏ 8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة 
)١(‏ فى المخطوطة ( ذات ) . (و) ساقطة من المطبوعة . 


(0) في المخطوطة ( وجوهاً ) . )٠١(‏ في المخطوطة ( بين ) . 
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الرابع : فى النطى بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت 3 ولا كذلك تكرير القاف والفاء : 

الخامس : تكرير ذلك في )١(‏ كلمتين [ متمائلتين ] )١(‏ بعد فصل 29 طويل . وهو بُقَل في 

السادس : الإثبات أول والنفي ثان عنه ؛ والإثبات أشرف . 

السابع : أن القصاص المبنيّ على 47 المساواة أَوْزّنَ في المعادلة من مطلق القتل . 
ولذلك يلزم التخصيص . بخلاف الآية . 

الثامن : الطباع أُقْبَلُ للفظ « الحياة » 0[ من كلمة « القتل » . لما فيه من الاختصار. 
وعدم تكرار الكلمة 3 وعدم تنافر الحروف . وعدم تكرار الحرفين ؟ وقبول الطبع للفظ 
« الحياة » ]*») وصحة الإطلاق . 

التاسع : أن نفي القتل لا يستلزم الحياة » والآية ناصّة على ثبوتها التي هي الغرض 
المطلوب منه 1 

العاشر : أن قولهم لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة . وقوله : « في 
الْقِصَاص حَيَّاةَ 4 ( البقرة : 176 ) مفهوم لأوّل() وهلة [8١7/أ]‏ . 

الحادي عشر : أن قولهم خطأ ؛ فإن القتل كلّه ليس نافيا للقتل ؛ فإنْ القتل العدواني9) 
لا ينفي القتل . وكذا القتل في الرّدة والزنا لا ينفيه ؛ وإنما ينفيه قتل خاص وهو قتل القصاص ؛ 
فالذي في الآية تننصيص على المقصود , والذي في المثل لا يمكن حمله على ظاهره . 

الشاني عشر : فيه دلالة على ربط المقادير بالأسباب . وإن كانت الأسباب أيضاً 
بالمقادير . وكلام العرب يتضمنه ؛ إلا أن فيه زيادة وهي الدلالة على ربط الأجل في الحياة ؛ 
بالسبب . ا21) من مجرد نفي القتل . 


الثالث عشر : في تنكير « حياة » نوع تعظيم ؛ يدل على أن في القصاص حياة متطاولة . 


. في المخطوطة ( من ) . (0 -0) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١( 
. ) ساقطة من المخطوطة . (7) في المخطوطة ( أول‎ )7( 
. ) (؟) في المخطوطة ( بغير مطل ) . () في المخطوطة ( العدوان‎ 


(4) في المخطوطة ( عن ) . (8) في المخطوطة ( إلا ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 0" 


كقوله  :‏ وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرَصٌ النّاسٍ عَلَى حَيّاةٍ # ( البقرة : 1 ) ولا كذلك المثل ؛ فإنَ اللام 
فيه للجنس ؛ ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء . 


الرابع عشر : فيه بناء أفعل التفضيل من [فعل 2١0]‏ متعد, والآية سالمة منه . 


الخامس عشر : أن « أفعل » في الغالب تقتضي الاشتراك ؛ فيكون ترك القصاص نافيا 
القتل ؛ ولكن القصاص أكثر نفياً » وليس الأمر كذلك. » والآية سالمة من هذا . 

السادس عر ٠‏ أن اللفظ المنطوق به إذا ثوالت حركاتة تمكن اللسان من النطق »ع 
وظهرت فصاحته . بخلافه() إذا تعقب كل حركة سكون . والحركات تنقطع بالسكنات نظيره : 
إذا تحركت الدابة أدنى حركة . فخنست . ثم تحركت فخنست . لا يتبين انطلاقها9» . ولا 
تتمكن من حركتها على ما نختاره ؛ وهي كالمقيّدة . وقولهم : « القتل [ أنفى للقتل ]29 » » 
حركاته متعاقبة بالسكون بخلاف الآية . 

الجابع قير شر : الآية اشتملت على فنّ بديع ؛ وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء 
والموت محلا ومكاناً لضدّه الذي هو الحياة » واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة . ذكره 
في « الكشاف2' » . 


الثامن عشر : أن في الآية طباقا ؛ لأنْ القصاص( مُشعر بضدّ الحياة » بخلاف المثل . 

التاسع عشر : القصاص في الأعضاء والنفوس » وقد عل في الكل حياة ؛ فيكون جمعا 
بين حياة النفس والأطراف . وإن فرض قصاص بما لا حياة فيه كالسنْ ؛ فإن مصلحة الحياة 
تنقص بذهابه , ويصير() كنوع آخر ؛ وهذه اللطيفة لا يتضمنها المثل . 

العشر ون : أنها أكثر فائدة لتضمنه القصاص في الأعضاء . وأنه نبّه على حياة النفس من 
وجهين : من وجه به القصاص صريحاً . ومن وجه القصاص في الطرف ؛ لأن أحد أحوالها 
أن يسري إلى 27 النفس فيزيلهاء ولاكذلك المثل . 


)١(‏ ساقطة من المطبوعة . كه 
)١(‏ في المخطوطة ( بخلاف ما) . (7) في المخطوطة ( في القصاص ) . 
(؟) في المخطوطة ( إطلاقهة ) .... (9) في المخطوطة ( فيصير ) . 


(8) ساقطة من المخطوطة . (8) في المخطوطة ( تسري في ) . 


هم" 


وفضف 
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وقد قيل غير ذلك . 

وأما زيادة « لَكُمْ © ففيها(١)‏ لطيفة ؛ وهي بيان7 العناية بالمؤمنين على الخصوص ء 
وأنهم المراد حياتهم © لا غيرهم . لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم [ من غير 
حذف ]407)., 

والحاصل أنْ هذا من البيان الموجز الذي لا يقترن به شيء . 

نينا نيبا نا 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالى : « ل هُوَآللّهُ أَحَدّ * آللّهُ آلْصَمدُ . . . 4 ( الإخلاص : 
١‏ -١)الآية‏ . فإنها نهاية التنزيه . 

وقوله : يب كم تركوا من جنات وَعْيُونٍ * وَزُرُوعَ وَمُقَام كريم » (الدخان: 

وقوله : 8 إِنَّيوْم آلْفَصْل مِيقَائَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 ( الدخان: ٠‏ ) . 
والوعيد . 

وقوله : « فاصَدَع بمَا تَؤْمَرُ # ( الحجر: 9:5)., فهذه ثلاث كلمات اشتملت على 
جميع 7١7[‏ /ب] ما في 07 الرسالة . 

وقوله : « خذٍ الْعَمُوَ وَأمْرْ بالْعْرْفٍ وَأَعْرض عَنٍ الْجَاهِلِينَ 4 ( الأعراف : 148 ) ١‏ فهذه 
جَمَعت مكارم الأخلاق كلّها ؛ لأن في « خذٍ الْمَمْرَ 4 ( الأعراف : 144 ) صلة القاطعين . 
والصفح عن الظالمين » وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الأرحام . وصرف اللسان عن 
الكذب . وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم » وتنزيه النفس عن مماراة السفيه 5 

وقوله 277 : 8 مَدْهَامْتَانٍ » ( الرحمن : 54 ) . معناه مسودّتان من شدة الخضرة . 


وقوله: «لا يُكَلّفٌ اللّهُ نفْساً إلا وَسْعْها لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَتُْ» (البقرة: 


185). 
)١(‏ في المخطوطة ( فيها ) . (4)ليست في المطبوعة . 
)١(‏ في المخطوطة ( بناء ) . (5)في المخطوطة ( معاني ) . 


(5) تكررت كلمة ( وأنهم ) في هذا الموضع . (1) في المطبوعة (قوله) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لف 


وقوله : « أَخرّجٌ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا 4 ( النازعات : 8١‏ ) . فدلَ بأمرين على جميع ما 
أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام 3 من العشب 3 والشجر 3 والحت 3 والثمر 3 والقصف 3 
والحطب . واللباس , والنار . والملح ؛ لأن النار من العيدان . والملح من الماء . 


وقوله :« يُسْقَ بمَاءٍ وَاجدٍونُمَضْلَبَعْضَهًاعَلَى بَعْض فِي الاكُل » (الرعد: 4). فدلّ على 
نقح ولطقه ووحنا نعه رفرق ‏ رقتى ‏ لللحكة عل من عدن عند "آنه لبو كان يون الشيرة 
بالماء والتربة » لوجب في القياس آلآ تختلف الطعوم والروائح . ولا يقع التفاضل في الجنس 
الواحد إذا نبت في مغرس واحد ؛ ولكنه صنع اللطيف الخبير . 

وقوله : « لآ يُصَدَُعُونَ عَنْهَا وَل يُنْزِفُونَ » ( الواقعة : 14 )2 كيف لََى [ عنها ] )١‏ 
ويل حمنم غيرب كدرب 3 وحم اقول 307ل ل ذر فيو فطلي العف وذعا 81 الها 
زقاة القرابية", 

وقوله : « وَمِّْهُمْ مَنْ يسْتَمِعُونَ إِليِكَ أَقَنتَ نمع آلصُمْ ولو كانُوا لآ يَعْقِلُونَ * وَمِنْهُمْ مَنْ 
نر إلَيِكَ أَََنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلْوْ كَانُوا لا يُنْصِرُونَ © ( يونس : 45 -48 ) فدلٌ على فضل 
السمع [ على ] 9 البصر. حيث جعل مع الصّمم فقدان العقل . ولم يجعل مع العمى إلا 
فقذان البصر وحده . 

[ وقوله ]49 : « وَقِيلَ يا أَْضُ الْلَعِي مَاءَكِ ويا سَمَاُ قلي وَغِيضَ آلْمَاء وَقْضِيَ الأمْرٌ 
َآسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْم الْظَالِمِينَ 4 ( هود : 4؛ ) كيف أمرّ ونهى . وأخبر 
ونادى » ونعتَ وسمّى , وأهلك وأبقى . وأسعًد وأشقى , قصّ ”2 من الأنباء ما لو شرح ما اندرج 
في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام وانحسرت الأيدي . 

وقوله تعالى عن النمل 2©0: 9 يَأَيهَا آلنْمْلٌ آدْخَلُوا مَسَاكَكُمْ © ( النمل : ١8‏ ) فجمع 
في هذه اللفظة أحد عشر جنساً من الكلام » نادت » وكنت , ونبهت وسمّعت 02720 وأمرت » 
ورنضت وحذّرت . وخصت . وعمّت . وأشارت » وغدّرت ؛ فالنداء ويا ». والكناية 
«أيّ »» والتنبيه وها » . والتسمية النمل . والأمر . «١‏ ادخلوا » . والقصص «١‏ مساكتكم ». 


. ساقطة من المطبوعة . (4) ليست في المخطوطة‎ )١( 
. ) ساقطة من المخطوطة . (5) في المخطوطة ( وقص‎ )1( 
. ) في الممخطوطة (ذهاب). (1) في المطبوعة ( النملة‎ )*( 


(*) في المطبوعة ( والبصر) . (9) في المخطوطة ( وسمّت ) . 


ووم فق 


لوف 
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والتحذير « لا يحطمنكم » . والتخصيص سليمان ؛ والتعميم جنوده . والإشارة « وهم)؛ 
والعذر و لا يشعرون » . فأذدت خمس حقوق : حئ الله .» وحق رسوله . وحقها . وحق رعيتها 
وحق جنود سليمان . فحق الله أنها استرعيت7')على النمل فقامت بحقهم . وحق سليمان أنها 
نبهته على النمل . وحقها إسقاطها حى الله عن الجنود في نصحهم . وحق الجنود بنصحها لهم 
ليدخلوا مساكنهم . وحق الجنود إعلامها إياهم وجميع الخلق أن من استرعا()رعيّة فواجب!) 
عليه حفظها والذبٌ عنها0"» ؛ وهو داخل في الخبر المشهور : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 


رعيته9) 2 . 


ويقال : إن سليمان عليه السلام لم يضحك في عمره إلا مرة واحدة » وأخسرى حين 
أشرف على [ 5 ]!/7١‏ وادي النمل فرآها على كبر الثعالب 20. لها خراطيم وأنياب . فقال 
رئيسهم 0 : ادخلوا مساكنكم . فخرج كبير النمل في عظم الجواميس . فلما نظر إليه(» 
سليمان هاله . فأراه الخاتم .» فخضع له . ثم قال : أهذه كلها نمل ؟ فقال : إن النمل 
لكبير””'2. إنها ثلاثة أصناف : صِنْف في الجبال . وصِئف في القرى . وصِنْف في المدن . 
فقال سليمان عليه السلام : اعرضها علي . فقال له : قف . فبقى [ سليمان ]'' “عليه السلام 
تسعين يوما واقفا . يمر" عليه النمل ؛ فقال : هل انقطعت عساكركم . فقال ملك النمل : 
لو وقفت إلى يوم القيامة ما انقطعت . وذكر الجنيد2"" أنَّ سليمان عليه السلام قال لعظيم 


. في المطبوعة ( الغدر)‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( استرعت‎ )١( 

(*) في المطبوعة ( استرعاه ) . 

(4) في المطبوعة ( فوجب ) . 

(0) في المخطوطة (عليها). 

(5) غرّةٌ حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الصحيح 786/7, كتاب الجمعة 
»)١١(‏ باب الجمعة في القرى والمدن .)١١(‏ الحديث (897). وأخرجه مسلم في الصحيح ١409/7‏ 
كتاب الإمارة (7) باب فضيلة الإمام العادل. . . (5), الحديث .18159/15١‏ 

(7) في المخطوطة ( البغال ) . 

(م) في المخطوطة ( رائسهم ) . 

(9) في المخطوطة ( رآه ) بدل ( نظر إليه ) . 

. ) في المخطوطة ( كثير‎ )٠١( 

. ليست في المخطوطة‎ )١1١( 

. 717/17 تقدمت ترجمته في‎ )١5( . في المخطوطة ( تمر)‎ )١١( 
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النمل : لِمّ قلت للنمل : ادخلوا مساكنكم ! أَخِفْتَ عليهم من ظلمنا ؟ قال : لا . ولكن خفت 
أن يفتتنوا بما رأوا ('» من ملكك . فيشغلهم ذلك عن طاعة الله [ تعالى ] 9) . 

وقوله : « وَصَرْبَ لنَا مَنلاونَيَ خَلَقَهُ قال منْ يحي الِْظَام وَجِيَ رَِيمٌ * فل يُحْييهَا 
لي أَنْسَأْهَا أَوّلَ مَرَةِ [ وَهُوَ ِكل خَلْقِ عَلِيم] © » (يس : 74-178) . وهذا أشد 9 ما 
بكون من الحجاج . 

وقوله : « وِلَنْ ينفْعكم الْيَوْمَ إذ ظَلَمْتَمْ أَنكُمْ ني الْعَذَابِ مُشترِكونَ» ( الزخرف : 
4 , وهذا أعظم ما يكون من التحسير © . 

وقوله : « الأخلاء يَوْمَئذِ بَعْضْهُمْ لِبَْض عَدُوٌ إل آلمَُقِينَ 4 ( الزخرف : 07 ) » وهذا 
أشدٌ ما يكون من التنفير عن الْحخَلة إلا على التقوى . 

وقوله : « أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتَئ عَلَى ما قَرَطْتُ في جَنْبٍ آللَّهِ 4 ( الزمر : 01) 2 
وهذا أشدٌّ ما يكون من التحذير من التفريط . 

وقوله : طِأَفْمَنْ يُلْقَى في النارٍ حير أَمْ مَنْ ياي آمناً يَوْمّ لْقيَامَةِ» ( فصلت : .2)14٠‏ 

وقوله : « آعْمَلُوا مَاشَِمْ 4 (فصلت : 40 ) ؛ ؛ فهنذا أعظم ما يكون من التخيير . 

وقوله 79[ وَجَاءَتْ سَكَرَة 6 المَوْتٍ بالحَقَ ذلك مَا كنت مِنْهُ تجيد * وَنَفِخ في الصور 
لِك يوم الوَعِيدٍ * ]0 وَجَاءَتْ كُلّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُ وَشَهِيدٌ * لَفَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هذا 
َكُسْفنَا عَنكَ غِطاءَك فَبَصَرُكُ آلْيَوْمَ حَدِيدٌ » (ق : 5١-19‏ ). وهذا أبلغ مايكون من 
التذكير . 


وقوله : « كَذَلِكَ ما أَنَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إل قَالُوا سَاحِر أو مَجَنُونٌ * أَنَواصوا 


(١)في‏ المخطوطة ( يرون ) . 

(؟)ليست في المطبوعة . 

(1)تمام الآية ليس في المطبوعة . 

(؛)في المخطوطة ( أبلغ ) . 

(5)في المخطوطة ( التحيير ) 

(5- ١)ما‏ بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 


يذاطف 


يفضق 
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بهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ» (الذاريات: 07 0), وهذا أشدّ ما يكون في التقريع على التمادي في 
الباطل . 

وقوله : « مَذِهِ جَهنْمْ التي يُكَذْبُ بها آلْمُجْرِمُونَ * يَطوقُونَ بَبِنهَا وَبيْنَ حَمِيم آن » 
( الرحمن : 47 44 ) ء وهذا أشدٌ ما يكون من التقريع . 

[ وقوله ] )١(‏ #وما لكا آلدّنًا إل مَنَاعٌ لْعْرُورٍ 4 ( آل عمران 3 )2 3 وهذا غاية 
الترهيب . 

وقوله : ط وَلَّكُمْ فِيهَا مَا تَْنَهِي أَنْفْسُكُمْ 9 وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدّعُونَ © ( فصلت : ,)١‏ 
وهذه غاية الترغيب . 

وقوله: لما آنَحَذَ آللَهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إله إِذَأْ لَذَمَْبَ كُلُ إلهِ بِمَا حَلَقَ وَلَمَهَ 
بَعْضهُمْ عَلَى بَعْض » (المؤمنون: .)4١‏ 

وقوله : هلو كَانَ فيهما آلِهَةٌ ل الله لمْسَدَتا» (الأنبياء: 77). وهذا أبلغ مايكون من 
الحججاج ؛ وهو الأصل الذي عليه أَنْتت دلالة التمانع في علم الكلام . 


6عراير م 


وقوله : «فِيهَا مَا تَشْتَهِيه الْأَنفْسُ تلد آلأعينٌ ونم فيهًا خَالِدُون» (الزحرف: 32026 وهذا 
أبلغ ما يكون من الوصف بكل ما تميل إليه النفس من الشهوات, وتلذّ الأعين من المرئيات» 
ليُعلم أن هذا اللفظ القليل جدَّاً حوى معان ( كثيرة لا تنحصر عدداً9). 


1ه ماعو 


وقوله : هِيَحْسَبُونَ كلّ صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ هُمْ آلعَدُوْ»#(المنافقون : 4)» وهذا أشدّ ما يكون من 
الوترق: 
وقوله: ولا يَحِيقٌ الْمَحْرٌ آلسّيَء إل بأهْلِه» (فاطر: 47). 


7٠١ 4[‏ /ب] وقوله : ظِإِْمَا بَغيْكمْ [عَلَى الْفْسِكُمْ] 0 » (يونس: 77). 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ) . 
() في المخطوطة ( معانياً ) . 

(4)في المخطوطة ( عدأ ) . 

(5)ليست في المطبوعة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة للك 


5 عه مل 8« م م امسا عم د ر4 م ه دس 3 

وقوله : #ولو ترئ إذ فَزِعوا فلا فوت واخذوا مِنْ مَكانٍ قريب» (سبأ: .)0١‏ 
وقوله : هُدَّى لِلْمُتقِينَ4 (البقرة: 7). 

وقوله: ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع يُطاعٌ4 (غافر: 18). 


وقوله : طفائبدٌ إِلَيهُمْ عَلَى سَوَاءٍ»# (الأنفال: 8ه) » معناه قابلهم بما يفعلونه معك. وعاملهم 
مئل معاملتهم لك سواء مع ما يدل عليه «سواء» من الأمر بالعدل. 


وقوله : وَغِيضٌ آلْمَاُ [وَقْضِيَ الأمرُ]4)'0 (هود: 54). فإنه أشار به إلى انقطاع مدة9) 
الماء النازل من السماء والنابع من الأرض . وقوله: #وَقِضِيَ الامر» (هود: 5:) أي هلك مَنْ 
قضى هلاكه. ونجا مَن قدرت نجاته. وإنما عدل عن لفظه إلى لفظ التمثيل؛ لأمرين: اختصار 
اللفظ. وكون الهلاك والنجاة كانا بأمر مطاع. إذ الأمر يستدعي آمراً ومطاعاً. وقضاؤه يدل على 
قدرته . 

جد ود 

ومن أقسام الإيجاز الاقتصار على السبب الظاهر للشيء؛ اكتفاء بذل”ك عن جميع 
الأسات" كما يفال «زلان لأايكاف ليان والمواة لأ يناف اذا 

ومنه قوله تعالى : ظوَآَلْمطَلْقَاتُ يَتَرَبُصْنَ بِأنْفُسِهِنٌَ 4 (البقرة: 508). ولا شك أن من 
فسخت النكاح أيضاً تتربص. لأن السب الغالب للفراق الطلاق. 

وقوله70): لأ جا أحدٌ مِنْكمْ مِنَ آلْعَائِط» (النساء: 4)» ولم يذكر النوم وغيره؛ لآنّ 
السبب الضروريٌّ الناقض خروج الخارج: فإن النوم الناقض ليس بضروريٌ. فذكر السببٌ 
الظاهر. وعَلِم منه الحكم في الباقي . 

ومنه قوله : لِيَعْلم السّرّ واخفئ» (طه: )6 أي وهوما لم يقع في وهم اله لضمير من 
الهواجس., ولم يخطر على القلوب من مخيلات الوساوس . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( مادة‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( وقال تعالى‎ )"( 


وفاضفق 


م 
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ومنه: ١‏ [8إِنَ آللَه وَمَلائْكْتَهُ يُصَلونَ على آلب * (الأحزاب : 55)» ونظائره . 
وكذلك]') زيد«" وعمرو قائم"2. على القول بأن «قائم») خبر عن أحدهماء واستغنى به 
عن”* [خبر الآخز. 


ومنها الاقتصار على المبتدأ وإقامة الشيء مقام الخبر نحو: أقائم الزيدان, فإن «قائم؛ 
مبتدا] “الا خبرله . 

ومنها باب «علمت أنك قائم», إذا جعلنا(" الجملة سادة مسد المفعولين؛ فإن الجملة 
محلّة لاسم واحد سد مسدّ اسمين مفعولين من غير حذف. 

ومنه باب النائب عن الفاعلء» فى «صَرب زيد»ه. ف «زيد» دل على الفاعل بإعطائه 
ل لا 

ومنها جميع أدوات الاستفهام والشرط؛ فإنَ «كم مالك90؛)؟ يغني عن عشرين أو ثلاثين» 
و«من يقم أكرمه » يغني عن زيد وعمرو”», قاله ابن الأثير() في «الجامع» . 

ومنه الألفاظ اللازمة للعموم مثل أحد ودَيّاره قاله ابن الأثير أيضاً. 

ومنه لفظ الجمع ؛ فإن «الزيدين» يغني عن زيد وزيد [وزيد] 2 » وكذا التثنية أصلها رجل 


. ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١-١( 

(؟-5) عبارة المخطوطة ( ومن نحو قام زيد وعمرو قائم ) . 

(* - *) ما بين الحاصرتين ليس في المخطرطة . 

(") في المخطوطة (جعلت). 

(5) في المخطوطة ( ملك ) . (5) في المخطوطة ( وعمر ) . 

(1) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم » أبو السعادات الشيباني الملقب بمجد الدين المعروف بابن 
الأثير كان عالماً فاضلاً وسيداً كاملا قد جمع بين علم العربية والقرآن والنحو واللغة والحديث وشيوخه 
وصحته وسقمه والفقه وكان شافعيا من تصانيفه « الباهر في الفروق في النحو » و« الإنصاف في تفسير 
القرآن » وه غريب الحديث » ت في 5١05‏ ه ( ياقوت » معجم الأدياء ١17‏ /1) : وكتابه و جامع الأصول 
من أحاديث الرسول » طبع في القاهرة بالمطبعة الجمالية عام ١7*1١‏ ه/1417 م » وطبع بتحقيق محمد 
حامد الفقي بمطبعة السنة المحمدية في القاهرة عام /ا/ا1١‏ ه/ 1400 م . وطبع بتحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط بدمشق مكتبة الحلواني عام 1١*8١‏ ه/147/1 م ء وصور في بيروت بدار إحياء التراث عن طبعة 
حامد الفقي عام ١4٠١‏ ه/ 1480 م . وفي دار الفكر عن طبعة عبد القادر الأرناؤوط ‏ مع فهارس ( ذخائر 
التراث العربي 74/١‏ , دليل المطبوعات المصرية لعام 1457-191٠‏ , معجم المنجد )5/١‏ . 

(0) ساقطة من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة م 


ورجل » فحذفوا العطف والمعطوف . وأقاموا حرف الجمع والتثنية مقامهما اختصاراً وصحّ 
ذلك لاتفاق الذاتين في الت لتسمية بلفظ واحد» فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى التكرار بالعطف ؛ 
نحو مررت يزيد وبكر . 

ومنه(1) باب الضمائر على ما سيأتي بيانه» في قاعدة الضمير. 

ومنه لفظ «فعل» فإنه يجيء كثيراً كناية عن أفعال متعددة. قال تعالى : طلَبنْسَ ما كانُوا 
فَُْونَ» (المائدة: 07 ولو أنْهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَطُونَ به» (النساء: 35). 

ِفَإنْ لَمْ تفْعَلُوا وَلّنْ تَفْعَلُواك (البقرة: 54). أي فإن لم تأتوا بسورةٍ من مثله. ولن تأتوا 
بسورةٍ من مثله . 

هو أحد أساليب البلاغة ؛ فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة. وملكتهم في 
الكلام وانقياده لهم . وله في القلوب أحسنٌ موقع ‏ وأعذب مُذاق. 

وقد اختلف [6١٠/أ]‏ 5 عه من المجاز؛ فمنهم من عه منه؛ لأنه("2 تقديم ما رتبته 
التأخيرء كالمفعول. وتأخير ما رتبته التقديم. كالفاعل [على ](», نقل كل واحد منهما عن رتبته 
وحقه . 

والصحيح أنه ليس منه ؛ فإِنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع . 

ويقع الكلام فيه في فصول: 

[الفصل الأول]*) 

الأول: في أسبابه. وهي كثيرة : 

أحدها: أن يكون أصله التقديم. ولا0(* مقتضى للعدول عنه"»؛ كتقديم الفاعل على 
المفعول. والمبتدأً على الخبرء وصاحب الحال عليها؛ نحو جاء زيد راكباً. 


0# 
)١(‏ في المخطوطة ( منه ) . (") ساقطة من المطبوعة . 
)١(‏ في المخطوطة ( لأن ) . (4) ساقطة من المخطوطة . 


)60 5) في الممخطوطة ( ولا مقتضى لتقديم العدول عنه ) . 


وفوف 


ينكين 
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والثاني: أن يكون في التأخير إخلالٌ ببيان المعنى» كقوله تعالى : لقال رَجُلَ مُومنَ بن 
«آل فِرَعَونَ حم إِيمَانَهُ4 (غافر: 758). فإنْه لو أخر قوله: «من آل فرعون» (غافر: 58)؛ 
(' [عن قوله «يكتم إيمانه4 لتوهم أنه من صفة يكتم فيكون المعنى : إن الرجل يكتم إيمانه من 
آل فرعون]'" فلا يفهم أنه منهم . 

/ وجعل السكاكي ('" من 7 الأسباب كون التأخير مانعاً. مثل الإخلال بالمقصود. كقرل 
تعالى : « [ وَقَالَ الْمَلاْ ]40) مِنْ قومه الذية كفْروا َكذَبُوا بلقاءِ الآجرة وَائْرَفَاهُمْ في آلْحَي 
آلدُنيا * (المؤمنون: 7") بتقديم الحال أعني «١‏ سن قَوْمِهِ #(المؤمنون: +7 ) على الوصف, 
أعني ١م‏ ال كفرُوا # (المؤمنون: " ) ولو تأخر توم أنه من صفة الدنيا؛ لأنها هاهنا اسم 
تفضيل؛ من الدنو. وليست اسماء والدنو يتعدّى ب «مِنْ»» وحينئذ يشتبه الأمر في القائلين 
أنهم” أَهُمُ : من قومه أم لا؟ فقدّم لاشتمال7) التأخير على الإخلال ببيان المعنى المقصود؛ 
وهو كون القائلين من قومه . وحين أبن هذا الإخلال بالتأخير قال(" تعالى في موضع آخر من 
هذه الورة. ( فَقَالَ آلْمَلا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 9[ مَاهَذًا إلا بَمَرٌ مِتَْكُمْ 1 ) 
(المؤمنون: 74 ). بتأخير المجرور عن صفة المرفوع . 

#4 د 

الثالث: أن يكون في التأخير إخلال بالتناسب, فيقدّم لمشاكلة الكلام ولرعاية الفاصلة؛ 
كقوله : «0''[ وَآسَْدُوا لله لْذِي حَلَقَهُنَّ ]*' “إن كم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ 4 ( فصلت: 317 )0 بتقديم 
«إياه» على «تعبدون» لمشاكلة رءوس الآي ؛ وكقوله : « فَأَوْجَسٌ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَئْ » ( طه: 


(1-1١)ما‏ بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 

. انظر مفتاح العلوم : 759 , النوع الثالث من أنواع باب التقديم والتأخير مع الفعل‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( في‎ )"( 

(4)ليست في المخطوطة . 

(3) لي المخطرطة ارم ).يدل وانهم اهم ).. 

(1) في المخطوطة ( كاشتمال ) . 

ل . بدل ( وحين أن ) . 

(4) تصحفت في المخطوطة إلى (وقال). 

(4- 4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

. بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ ام)1١‎ ١١ 


أساليب القرآن وفنونه البليغة م 


17[ فإنه لو أرط في نفسه 4 (طه: 77 ) عن طا موسى 4 ( طه: 77 ) ]21 فات تناسبُ 
الفواصل ؛ لأن قبله : « يُحَيلُ يه مِنْ سِحْرِهِمْ أنهَا نَسْمَْ » ( طه: +1 ): وبعده: « إِنّكَ أَنْتَ 
لمن » رطه: 18 ). 

وكقوله : « وَتَعْشَىئ وَجَوهَهُم آلثَارُ 4 ( إبراهيم : 5٠‏ )؛ فإن تأخيرٌ الفاعل عن المفعول 
لمناسيته لما بعده. 


وكقوله : « إِنَّ آللّهَ سَرِيمُ آلْجِسَابٍ 4 ( إبراهيم : .)١‏ وهو أشتكل نيما قله لأن قبله: 
9مفَرَنِينٌ في الْأَصْمَادٍ 4 ( إبراهيم: 44 ). 
وجعل منه السكاكي (): « آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَئْ » (طه: .)1١‏ بتقديم 
( هارون » (طه: )٠١‏ مع أن « موسى » ( طه: )7١‏ أَحَقٌ بالتقديم . 
د 


الرابع : لعظمه 7( والاهتمام به؛ وذلك أن من عادة العرب الفصحاء, إذا أخبرت عن 
مخبّر ما وأناطت(؟) به حكماً - وقد يشركه غيره في [ ذلك ](*) الحكم. أو فيما أخبر به عنه, 
وقد عطفت أحدهما على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم مع ذلك إنما() يبدءون 
بالأهم والأؤلى . قال سيبويه0): « كأنهم يقدّمون الذي بيانه 8 أهم لهم. وهم ببيانه أغنى» وإن 
كانا جميعاً يهمّانهم ويَغْنيانهم». انتهى . 


قال تعالى : « وَاقِيمُوا آلصّلاة واوا آلزَّكَاةَ © (البقرة: 4 ), فبدأ بالصلاة لأنها أهم . 


وقال [ سبحانه ](): « وَاطِيعُوا آللّه وَاطِيعُوا آلرسُولَ » ( التغاين: ١١‏ ). 


. ها بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١-1( 
. (؟) انظر مفتاح العلوم : 779 . النوع الثالث من أنواع باب التقديم والتأخير مع الفعل‎ 
. ) (؟) في المخطوطة ( للعظمة‎ 
. ) في المخطوطة ( أو أناطت‎ )4( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )5( 
. ) في المخطوطة ( كذا‎ )7( 
. باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول‎ "5/١ انظر الكتاب‎ )7( 
. تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى ( شأنه ) وما أثبتناه من الكتاب‎ )8( 
. ليست في المخطوطة‎ )4( 
)؟١م- (البرهان ج”‎ ١ 


و موف 


يخاضف 


كم النوع السادس والأربعون 


('[ وقال تعالى : © فامنوا بالله ورسوله » ( الأعراف: ١508‏ ). 

وقال تعالى : 8 والله ورسوله أحق # ( التوبة: 55 ) .)١]‏ 

وقال تعالى : « إِيّاك نَعْمَدُ وإِيّاكَ نَسَتَعِينُ # [ 0١٠/بع؛‏ (الفاتحة: 5)؛ فقدّم العبادة 
للاهتمام بها. 

ومنه تقدير المحذوف في بسم الله مؤخراً. 

1 0-2 ع 

وأوردوا: # أقرا باسم ربك # ( العلق: ١‏ )؛ وأجيب بوجهين: 

اخدهما؛ أن تقديم الفعل هناك أهمّء لانها اول سورة تزلت:, 

والثاني [ أن ]8:27 باسم رَبَكَ » ( العلق: ١‏ ) متعلق ب « اقرأ » الثاني؛ ومعنى 
الأول: أوجد القراءة, والقصد التعميم . 


جد #6 


الشابي :01 ركون الحاطلر ملكا إلية بوالهمة سيعودة يه وذللها كقوله تقالن 5 عل وجرا 


ِلّهِ شرَكَاَ » ( الأنعام: ٠٠١‏ )ء بتقديم المجرور على المفعول الأول؛ لأآن الإنكار متوجّه إلى 


الجعل لله. لا إلى مطلق الجعل . 


نينا نينا نب 


السادس: أن يكون التقديم لإرادة التيكيت والتعجيب من حال المذكور؛ كتقديم 
المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى : « وَجَعَلُوا ِلّه شْرَكَاءَ لجن » ( الأنعام: ١٠٠1)ء‏ 
والأصل « الجن شركاء »؛ وقدم, لأن المقصود التوبيخ ' وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله. 

ومنه قوله تعالى في سورة يس  :‏ وَجاء مِنْ أقصا آلْمَدِيئة رَجُلَ يَشْعَ © (يسش: ,)٠١‏ 
وسنذكره . 


ا د 


السابع : الاختصاص. وذلك يتقديم المفعول. والخبر. والظرف. والجار والمجرور. 


)١ -1(‏ ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 
2( ساقطة من المخطوطة 1 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يكن 


ونحوها [ تقديم المفعول ]20 على الفعل. كقوله تعالى : « إِيَّاكَ نَْبُدُ 4( الفاتحة: ه). أي 


نخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك . 


وقوله : « إِنْ كنم إِيّاهُ تَعْبْدُونَ © ( النحل : 6 )» أي إن كنتم تخصونه بالعبادة. 

والحجير كفولة: [تعالى 1 «[1قال)© أَرَاغِْبُ أَنْتَ عَنْ آلِهتِي 4 ( مريم: 45 )» 
وقوله : ف وَطَنُوا أنه مَانِعتهُمْ حُصُونْهُمْ مِنَ آللّهِ 4 ( الحشر : ؟). 

وأما تقديم الظرف؛ ففيه تفصيل. فإن كان في الإثبات دل على الاختصاص. كقوله 
[ تعالى ]90) : < إِنّ ْنا إِيَابِهُمْ * ثُمّ إن عَلَينَا حِسَابَهُمْ © ( الغاشية: 535-6). وكذلك: 
وله الْملْكُ وَلَهُ آَلْحَمْدُ 4 ( التغابن : ١‏ ). فإن ذلك يفيد اختصاص ذلك بالله تعالى : وقوله : 
9 لإلئ آلله حْسَرُونَ 4 (آل عمران: 1١8‏ ) أي لا إلى غيره» وقوله: « لِنَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى 
ألناس وَيَكُونَ آلرّسُولُ عَلَيكُمْ ضَّهيداً 4 ( البقرة: ١47‏ ), أحرت صلة الشهادة في الأوّل 
وقدمت في الثاني ؛ لأنَ الَرض في الأول إثباتٌ شهادتهم على الأمم. وفي اختصاصهم بكون 
الرسول شهيداً عليهم . 

وقوله: « وَارْسَلنَاكَ لناين. رَسولا © ( النساء : 8). أي لجميع الناس من العجم 
والعرب2*7. على أن التعريف للاستغراق . 

وإن كان في النفي فإن تقديمه يفيد تفضيل المنفيّ [ عنه ](2: كما في قوله تعالى 
9 طلا فِيها غَوْلُ ولا هُمْ عَنْهَا يُْرَفُونَ 4 ( الصافات: 47 ). أي ليس في خمر الجنة ما في 
خمرة غيرها مِنَ الغول. 

وأما تأخيره فإنها تفيد النفى فقطء كما فى قوله]": « لآ رَيْبٌ فيه © ( البقرة: ؟ ) 
فكذلك إذا قلنا لا عيب فى الدار ؛ كان معناه: نفى العيب فى الدارء وإذا قلنا لا فى الدار 
عيب كانااسعاة: أنها تفضل علق غيرها يعدم العيب. ْ ْ 


. مابين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )١( 

(1) ليست في المطبوعة . 

(") ليست في المخطوطة . 

(4) ليست في المخطوطة . (1) ساقطة من المخطوطة . 

(0) تقديم وتأخير في المخطوطة ( العرب والعجم ) . (7-17) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 


واففرف 


وذالرف 
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ما ذكرناه من أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص» ُ فهمه الشيخ أ بو حيان في كلام 
الزمخشري وغيره. والذي عليه محققو البيانيين أن ذلك غالب لا لازمء بدلسلل قوله تعالى : 
« كلا هَدَيْنَا وَنُوحا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ © ( الأنعام : )2 وقوله: «أفي آللِّ شَكُ » ( إبراهيم: 
٠‏ ). إن جعلنا ما بعد الظرف مبتدأً . 

وقد رد صاحب ١‏ «الفلك الدائر» القاعدة بالآية الأولى. وكذلك ابن الحاجب(') والشيخ 
أبو حيان» وخالفوا البيانيين في ذلك. وأنت إذا علمت أ: نهم ذكروا في ذلك قيد الغلبة سَهُل 
الأمر. نعم له شرطان : 

أحدهما: ألا(“ يكون المعمول مقدماً بالوضع؛ فإن ذلك لا يسمى تقديماً حقيقة, 
كأسماء الاستفهام . وكالقيعذا عند فق يجغلة معمولا لخيرة: 

والثاني: ألا يكون التقديم لمصلحة التركيب. مثل : « وما تَمُودَ فهَدَيْنَاهُمْ 4 ( فصلت: 
٠١‏ ) على قراءة النصب9©). 


وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة؛ وهي قوله [ تعالى ]: 9« أغَيْرَ آللّه نَدْمُونَ 
إن كُنثُمْ صَادِقِينَ * بَلْ إِيَاهُ نَدْعُونَ [1١7/ا]‏ فَيَكْشِفُ » ( الأنعام: 4١ 4١‏ )» التقديم في 
الأول قطعاً ليس للاختصاصء بخلاف الثانى . 


الففدل الثاني 
فى أنواعه 
وهي إما أن يُقدَّم والمعنى عليه أو يقدّم وهو في المعنى مؤخر. أو بالعكس . 


)١(‏ هو عبد الحميد بن هبة الله » ابن أبي الحديد الشيعي المعتزلي تقدم ذكره في وكتابه «( الفلك 
الدائر على المثل السائر ؛ وهو نقد لكتاب المثل السائر لضياء الدين ابن الأثير الجزري . طبع في بومبابي 
بالهند عام ١709‏ ه/1841 م ء وطبع بتحقيق د . بن بدوي طبانة وأحمد الحوفي في الرياض - بدار 
الرفاعي ‏ عام 4 ١5٠‏ ه/ 1484 م ( معجم سركيس : 7٠‏ أخبار التراث 57/17) . 

(1) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن يونس ابن الحاجب تقدم التعريف به في 157/١‏ . 

(*) في المخطوطة ( أن ) . 

(1) بدون تنوين , ممنوعا من الصرف وهي قراءة الحسن . ( البحر المحيط: 5411/10). 


أساليب القرآن وفئونه البليغة الى 


النوع الأول 
ما قدم والمعنى عليه 


ومقتضياته كثيرة» قد يسر الله خمساً وعشرين., ولله درٌ ابن عَبْدون(2 في قوله: 
ساك الحيَا من مَغَْانٍ سِفاح 429 فكم لي بها من معابنٍ فصاح 
أحدها كف 
السبق 
5 8 , 35 8 2 عم م 5 - 
للذِينَ عو وَهذَا لي «* ١‏ آل عمران: 58 ) قال ابن عطية(»): المراد بالذين اتبعوه في زمن 
الفترة . 
وقوله: « آللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ آلْمَلائِكَةِ رُسّلا وَمِنَ آلثاس 4 ( الحج: 75)؛فإن(؛)مذهب 
أهل السنة تفضيل البشرء وإنما قدَّم المَلك لسبقه في الوجود. 
وقوله: 9بَأيُهًا آلنييٌ كُلْ لإرْوَاجِكَ وَينَاتِكَ » ( الأحزاب: 09)؛ فِإِنَ الأزوايَ أسبق 
بالزمان؛ لأن البناتٍ أفضلُ منهِن. لكونهن بضعة منه يك . 
5 لاه دوت وكوي خا ميم > وه كوي 
وقوله : طوهب لنا من ارواجنا وذرياتّنا قرة اعين * ( الفرقان: 74). 


)١(‏ هو عبد المجيد بن عبدون أبو محمد الفهري. روى عن أبي عاصم بن أيوب والأعلم الشنتمري وابن سراج 
وكان أديبا شاعرا كاتبا عالما بالخبر والأثر ومعاني الحديث ت 57١‏ ه (فوات الوفيات 288/7 الترجمة 
رقم 5 والبيت ذكره ابن شاكر ضمن ترجمته » وجاء صدر البيت عنده : 

سقاها الحيا من مغان فساح * 

. ) في المخطوطة ( فساح‎ )١( 

() هو عبد الحق بن غالب الغرناطي صاحب ١‏ المحرر الوجيز » تقدمت ترجمته في .٠١١/١‏ 

() في المخطوطة ( قال ) . 


؟*/ 0 
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واعلم أثه ينضم إليه مع ذلك التشريف, كقوله: « إِنّْ آللّهَ آصْطَفَى دم وتوحاً ول 
ِبْرَاهِيمَ [ وَآلَ عِمْرَانَ ]470 (آل عمران: 7” ). 


[ وقوله ]<'): «وَمِنْ نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىْ وَعِيسَى » ( الأحزاب: 17). 
[ وقوله ](') « صحفب إِبْرَاهِيمْ وَمُوسَئْ » ( الأعلى: )١5‏ . 
5 ؟ه 1ه د لي فاو ام هه امه 
وأما [ قوله ]20: 8 ام لم ينبا بِمَا ففي صحف موسّئ * وإِبِرَاهِيم آلذي وفئ 4 ( النجم: 
7-7 ) فإنما قدم ذكرٌ موسى لوجهين: أحدهما أنه في سياق الاحتجاج عليهم بالمنزّل9) 
وكانت صحف موسو () منتشرة أكثر انتشارأً من صحف إبراهيم ‏ وثانيهما مراعاة رءوس الآي . 


وقد ينضم إليه التحقيرء كما في قوله [ تعالى ]7): « غَيْرِ الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ ول 
آلضَالينَ 4 ( الفاتحة: 7)؛ تقدّم اليهود لأنهم كانوا أسسبق من النصارى, ولأنهم كانوا أقرب إلى 
المؤمنين بالمجاورة . 

وقد لا يلحظ هذا كقوله تعالى: « وَعَاداً وَتَمُودًا وَقَدْ تين لَكُمْ مِنْ مُسَاكتِهِمْ 4 
( العنكبوت: 8” ) وقوله: وان املك غاذا الْأُولّى * وَتَمُودا قبا القن #* (النجم: 5٠‏ 
0١‏ ). 

ومن التقديم بالإيجاد تقديمُ السّنةٍ على النوم في قوله [ تعالى ]0): لآ تََحدَُهُ سَِةٌ ولا 
نَوْمّ 4 ( البقرة: ١55‏ ) لأن العادة في البَشَّر أن تأخذ( العبدَ السّنْةَ قبل النوم» فجاءت العبارة 
على حسب هذه العادة. 


ذكره السهيلي7*) وذكر معه وها اعدو وهو أنها وردت في معرض<(١)‏ التمدح[ والثناء 01 
والثناء 9" السّنة أبلغ في التنزيه فبدىء”" بالأفضل ؛ لأنه إذا استحالت عليه السّنة فأحرى أن 


يستحيل عليه النوم . 

. ) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . (5) زيادة كلمة ( منه ) بعد ( موسى‎ )١( 
. ليست في المطبوعة . (1) ليست في المطبوعة‎ )١( 

(") ليست في المخطوطة . () ليست في المطبوعة . 

(54) في المطبوعة ( بالترك ) . (8) في المخطوطة ( يأخذ ) . 

(4) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد السهيلي تقدم التعريف به في 747/١‏ . 

(ه) في المخطوطة ( عرض ) . )١١(‏ في المطبوعة ( وافتقاد ) . 


. ) ليست في المخطوطة . (17) في المخطوطة ( فبدأ‎ )1١( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ألم 


7 8 0 00007 85 

ومنه تقديم الظلمة على النور في قوله تعالى : « وَجَعَل الظلمات والنورٌ » ( الأنعام: ١‏ ) 

إن الظلمات سابقة على النور في الإحساس. وكذلك الظلمة المعنوية سابقة على النور 
3 رو لم قا موي المناك عدن دوم 2 كو # لمعيه تك م سر مهم 

المعنوي ؛ قال تعالى : 8 وَآللَهُ اخرجَكم مِن بطونٍ امهاتكم لا تغلمون شيئا وَجَعْل لكم السمع 
َآلأَبْصَارَ وَآلأَفْئدَةَ 4 ( النحل: 78) فانتفاء العلم ظلمة, وهو متقدم بالزمان على نور 
الإدراكات . 

ومنه تقديم الليل على النهار: « وَجَعَلْنا اليل وَآلنْهَارَ أن 4 ( الإسراء : )١١‏ «سيروا 
يها لَب وأيّاما آنينَ» ( سبا: 04 ٠‏ < بل مَكرٌ اللَيْل وَآلنهَار» (سيا: +" ). © حين 
ون وحين نَّ نُضْبِحُونَ © ( الروم : )١١/‏ ولذلك اختارت العرب التاريخ بالليالي دون الأيام ؛ 
وإن كانت الليالي مؤنثة والأيام مذكرة وقاعدتهم تغليب المذكر إلا في التاريخ . 

فإن قلتّ: فما تصنع بقوله تعالى, : «لآ آلسّمْس يَْبَغِي لََا أنْ تُدْرِكَ الْمَمَر وَل آلليلُ سَابِقُ 
ألنهار» (يس: .)4٠‏ 

قلت : استشكل الشيخ [ أبو ]27 محمد بن عبد السلام”"2 في « قواعده» [ ذلك ]() 
بالإجماع على سبق الليلة0؟» [ /7١‏ ب ] على اليوم . وأجاب بأن المعنى : تُدرك القمرّ في 
سلطانه . وهو الليل . أي لا تجيء الشمس في أثناء الليل » فقوله بعده : 9 وَل آللّئِلُ سَابِقُ 
الَهَارٍ َكل فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 يس : ٠٠‏ ) . أي لا يأتي [ الليل ]**» في بعض سلطان 
الشمس وهو النهار . وبين الجملتين مقابلة . 

افإن قيل : قوله تعالى : ط يولج اليل في النهارِ يولج آلتهار في الأيل, 4 ( الحديد : 
)١‏ مُكل على هذا ؟ لأن الويلاج إدخال الشيء في الشيء 3 وهذا البحث ينافيه 1 

قلت : المشهور في معنى 20 الآية أن الله يزيد في زمن الشتاء مقدارا بو النهان ومن ”)2 
النهار في الصيف مقدارا من الليل ؛ وتقدير الكلام : يولج بعض مقدرر الليل في النهار. 
وبعض مقدار النهار في الليل . وعلى غير المشهور . يجعل” الليل في المكان الذي كان فيه 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

.١١5/57 وبكتابه في‎ 2177/١ هوعز الدين . ابن عبد اللام تقدم التعريف به في‎ )١( 
. ) ساقطة من المطبوعة . (1) في المخطوطة ( المعنى‎ )"( 
. ) في المخطوطة (الليل) . (0) في المخطوطة ( وفي‎ )4( 
. ) ساقطة من المطبوعة . (8) في المخطوطة ( بجعل‎ )4( 


1/٠ 


ياقدف 


ألم النوع السادس والأربعون 


النهار ويجعل النهار في المكان الذي كان فيه الليل » والتقدير : يُولج الليل في مكان النهار 
ويُولج النهار في مكان الليل . 

ومنه تقديم المكان على الزمان في قوله : « خُلَّقَ آلسَّمْوَاتِ لفن وجَعْل َلظُلُمَاتَ 
لور 4 ( الأنعام 1)ءأي الليل والنهار . وقوله : « وَجَعَلنَا آلسّمَاء ء سَفْفاً محفُوظاً وَهُم عَنْ 
آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ * وَهُوَ لذي حَلَقَ آللْيْلَ وَآلنْهَارَ وَآلسَّمْسٌ وَالْقَمَرَ كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ » 
( الأنبياء : 38-85" ) . 

وهذه مسألة مهمة قلّ مَنْ تعرّض لها . أعني سبق المكان على الزمان . وقد صرّح بها 
الإمام أبو جعفر الطبري في أول « تاريخه(2 , واحتج على ذلك بحديث ابن عباس : إن الله 
خلق التربة يوم السبت . وخلق الشمس والقمر ؛ وكان ذلك كله ولا ليل ولا نهار ؛ إذ كانا إنما 
هما أسماء لساعات معلومة من قَطع الفسن: والقمز و ]ذ) آن09) أذللف متحيكا ونه 'لا شن ولا 
قمرء كان معلوم(" أنه لا ليل ولا نهار . قال : وحديث أبي هريرة ‏ يعني في صحيح مسلم- 
صريح فيه ؛ فإن فيه : « وخلق [ الله ]247 النور يوم الأربعاء »© . قال : ويعني به الشمس إن 
شاء الله . 

والحاصل أنْ تأخر خلق الأيام عن بعض الأشياء المذكورة في الخبر لازم . 

فإن قلت : الحديث كالمصرّح بخلافه ؛ فإنه قال : خلق الله التربة يوم السبت . حين 
خلق البرية وهي أول المخلوقات المذكورة ‏ فلا يمكن أن يكون خلق الأيام كلها متأخراً عن 
ذلك . 

قلت : قد نبّه الطبريٌ على جواب ذلك بما حاصله : أن( الله تعالى سمّى أسماء الأيام 
قبل خلق التربة » وخلق الأيام كلّها . ثم قدّر كل يوم مقداراً . فخلق التربة في مقدار يوم 


)١(‏ انظر كتابه 54/١‏ , القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار . . . مع تصرف 
بالتقل . 

(؟) في المخطوطة ( وكان ) بدل ( وإذا كان ) . 

(") في المخطوطة ( معلوم ) . 

(5) لفظ الجلالة ليس في المخطوطة . 

(0) تقدم تخريج الحديث في ١96/7‏ . مع تعليقات هامة يستفاد منها. 

(5) في المخطوطة ( إن شاء الله ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة م 


السبت قبل خلقه يوم السبت . وكذا الباقي : 

وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكن أوجبه ما قاله الطبري ؛ من أنه يتعين 2١07‏ تأخير 
[ خلق ] (1) الأيام لما ذكرناه من الدليل المستفاد من الخبرين . 

والحاصل أن الزمان قسمان : تحقيقيّ وتقديريّ ؛ والمذكور في الحديث التقديريٌ . 
1 ومنه قوله تعالى : 9 رَبُ لْمُشْرِقَينِ ورت ب الْمَغْربيْنُ4 ( الرحمن 117 )2 . 9مَُشَارِقَ 11 
الأزضٍ وَمَعْارِبَهًا 4 ( الأعراف : /ا7١1‏ ) ؟ ولذلك لما استغنى ع احدها ذكر المشرق 
فقط. فقال: «وَرَبٌ آلْمَسَارِقٍ © ( الصافات : 0) . ذإِنَا ا السَمَاءَ الدُنيَا» 
(الصافات : ١‏ ) . 

رمه قولة ندال : « الذي - خَلَّقٌ المَوْتَ وَآلحَيّاة 4 ( الملك : ؟)ء وقوله ٠/1‏ ١؟/أ]‏ : 
0 وَنْهُ ُو أمَاتَ وَأَحيا © ( النجم : 44 ) . « وَكُنتُمْ أَمْواتافأحْيَاكُمْ 4 ( البقرة : 78) . 

ويمكن فيه وجوه أخر : 

منها أن فيه قهرأً للخلق . والمقام يقتضيه . 

ومنها أن حياة الإنسان كلا حياة » ومآله إلى الموت ]”" , ولا حياة إلا بعد الموت . 

ومنه(؟» أن الموت تقدم*© في الوجود. إذ2" الإنسان قبل( نفخ الروح فيه [كان]( ميتاً 
لعدم الروح وهذا إن أريد بالموت عدم الوجود ؛ بدليل . حورت انرا تاشاقن 4 راليقرة : 3 
). وإن أريد به بعد الوجود . فالناس متنازعون في الموت : هل هو أمر وجوديٌ 
(1 كالحياة أولا؟ 

وقيل اوقا الود ترك مر مولام اانا 


والجمهور على أنه أمر وجودي ]4 يضاد الحياة ؛ محتجين بقوله ١‏ الذي خَلقَ خلقٌ الموت 


(١)تكررت‏ العبارة في المخطوطة كما يلي (. . . يتعين خلق الأيام كلها ثم قدّر كل يوم مقداراً فخلق التربة في 


(1) ساقطة من المطبوعة . )١(‏ في المخطوطة ( إن ) . 
(7- *) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . () في المخطوطة ( كان قبل ) . 
(5) في المخطوطة ( ومنه ) . (8) ساقطة من المخطوطة . 


(5) في المخطوطة ( يقدم ) . (4-9) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 


يدنفا 


القن النوع السادس والأربعون 


وَالْحَيّاةَ 4 ( الملك : ؟ ) » والحديث في الإتيان بالموت في صورة كبش وذبحه 27 . 


وأجيب عن الآية بأن الخلق بمعنى التقدير » ولا يجب في المقدر أكون وردان 
وعن الثاني بأنَ ذلك على طريق التمثيل ؛ لبيان انقطاع الموت وثبوت الخلود . 


فإن قلنا : عدميّ . فالتقابل بينه وبين الحياة تقابل العَدّم [ والملكة ] » وعلى الصحيح 
تقابل التضاد . وعلى القول بأنه وجودي يجب أن يقال : تقديم”” الموت الذي هوعلم 
الوجود ؛ لكونه 9 سابقاً أو معدوم © الحياة » الذي هو مفارقة الروح البدنيّ يجوز أن يكون 
لكونه الغاية التي يساق إليها [ الإنسان ]7)في دار الدنيا ؛ فهي العلة الغائبة بعدم 
تحقيقها 29, لتحققه . (4[ فخص العلة العافة] كماارقم تأكيده في قوله :ا« ثم إِنَكُمْ بَعَدَ 
ذَلِكُ لَمَيُنُونَ © ( المؤمنون 6١)ء‏ ؛ أو تزهيداً في الاو الفانةوحوترغيا فنا بعد الهرييه. 


فإن قيل :فيا ويجه نيد 07و لجيه الى نو كال يها شرن رفيها سوتون 8 
( الأعراف 0؟ ) وقوله : « وَمَحيَاى وَمَمَابَي لِلَهِ 4رب 0 : ١517‏ . 


قلنا : إن كان الخطاب لآدم وحواء » فلأنَ حياتهما [ في الدنيا ]'')سبقت الموت » وإن 
كان للخلق بالخطاب لمن هو حي يعقبه"" الموت . فما"" التقديم ظ » وكذا الآية 


بعذدهة . 


)١(‏ من حديث عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : « يؤتى بالموت كهيئة كبش 
أملم فينادي مناد . . . » الحديث . أخرية البخاري في الصحيح + . كتاب التفسير 5" . السورة 
(19) باب )١(‏ . الحديث (47750) . ومسلم في الصحيح :/ 188 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(1١05)»ء‏ باب النار يدخلها الجبارون . . )١7(.‏ ء. الحديث 5814/1٠‏ . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(5) في المخطوطة ( يقدم ) . 

(:)في المخطوطة ( ولكونه ) . 

(5) في المخطوطة ( تقدم ) . 

. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

() في المخطوطة ( بعدما تحقيقا ) . 

(8-8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(9) في المخطوطة ( تقديم ) . (١١)في‏ المخطوطة ( يقتضيه ) . 

(١1١)ساقطة‏ من المخطوطة . )١5(‏ في المخطوطة ( فجاء ) 


أساليب القرآن وفنونه البليغة هلم 


فإن قيل : فما وجهُ تقديم الموت على الحياة في الحكاية عن مُنكر البغث ١‏ [ في قوله 
(وقالوا ]'» ماجِي إلا حَيَانَا الدّنيّا نَمُوتُ ونَحيًا » ( الجائية: 54 ١)‏ [ فإن التقدير نحيا 
ونموت ] ") 
فإن قلت : فما وجه تقدم التوقي على الرفع في قوله : ( إن مُتوميِكَ وَرَافِمُكَ إلَيّ 4 
(آل عمران : 5ه ) مع أن الرفع سابق ؟ 

قيل : فيه جوابان : 

أحدهما : المراد بالتوفي [ في ] 2 النوم . كقوله تعالى : « يَتَوَمَاكُمْ بالل » 
( الأنعام : .)5١‏ 

وثانيهما : أن التاء في « مَُوَفيكَ » زائدة . أي موفيك عملّك . 

ومنها سبق إنزال . كقوله [ تعالى ] 29 : « وَأَنْرَلَ التؤراة وَالإنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدَى 
للناس وَأَنْرّكَ الفُرْقَانَ 4 (آل عمران : *- 4 ) . وقوله : « الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُتُوباً عنْدَهُمْ في 
لتّوْراةٍ وَآلإنْجيل » ( الأعراف : 1617 ) . 

وأما قوله : ظوَإِنَ مِنْ أهْل الْكتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنُ بالل وما أنِلَ إِلَيكُمْ وما أنْزلَ إلَيْهمْ # (آل 
عمران : 144 ) ء فإِنّما(؛» قدم القرآن مُبّهاًا له على فضيلة المنزّل إليهم . 

ومنها سبق وجوب . كقوله تعالى : « اركعوا وَآسْجَدُوا © ( الحج : لالا)ء وقوله : 
« تراهم ركع سجدا » ( الفتح : 59 ) . 

فإن قيل : فقد قال : 8 وَاسْحجدِيٍ وَآركعي 2" مَمْ الرَاكِعِينَ © ( آل عمران : 47 ) . 

قيل : يحتمل أنه كان في شريعتهم السجود قبل الركوع . ويحتمل أن يراد بالركوع ركوع 
الركعة الثانية . 
ل )١‏ ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة وقد تصحفت في المخطوطة إلى (وقالوا إن هي . . ) الآية والصواب 


ما أثبتناه. 
(1- ١)ما‏ بين الحاصرتين ليس في المطبوعة » وقد تصحفت في المخطوطة إلى (يحبي ويميت). 
(؟) ليست في المطبوعة . 
(4) في المخطوطة ( فإنه ) . (5) في المخطوطة ( تنبيهاً ) . 
(1) تصحفت في المخطوطة إلى ( واسجدوا واركعوا ) . 
(0) ليست في المطبوعة . 


*“/رهع؟" 


حدق 


وقيل : المراد ب « اركعي » امكرق* 

وقيل : أراد ب «اسجدي » صلّى وحدك ٠‏ وب «١‏ اركعي » عن في جماعة . ولذلك 
قال : ظ مع الراكعين * . ( آل عمران : 17 ) . 

ويام حر ؛ كقوله تعالى : 8 آمن آلرْسْوَل با اول لَه من رَبُهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آ من 
بالل وَمَلائكْتِه وَكُتْبِهِ [وَرُسُلِه]42'0 (البقرة: 00580 فبدأ بالرسول قبل المؤمنين» لم قال: كل 
آمَنّ بالله وَمَلائِكْتهِ»ه (البقرة: 585). فبدأ بالإيمان بالله؛ 'لأنه قد يحصل بدليل 
العقل . والعقل171١7/ب]‏ سابق7')في الوجود على الشرع . ثم قال : « وملائكته » مراعاة 
لإيمان الرسول . فإنه يتعلق بالملك الذي هو جبريل [ أولا ]29 ثم بالكتاب الذي نزل به 
جبريل . ثم بمعرفة نفسه أنه رسول . وإنما عرف نبوة نفسه بعد معرفته بجبريل 17) عليه السلام 
وإيمانه . فترتب الذكر المنزل عليه بحسب ذلك . فظهرت الحكمة والإعجاز . فقال « كل 
آمن بِاللَهوَمَلابْكَتِهِ وكتبهِ وَرُسّلِهِ 4 ( البقرة : 6م؟ ) ؛ لأن الملك هو النازل بالكتاب . وإن كان 
الكتاب أقدم من الملّك . ولكن رؤية النبي بل للملّك كانت قبل سماعه الكتاب . وأما إيمائنا 
نحن بالعقل. آمنا بالله. أي بوجوده. ولكن الرسول صلى الله [تعالى ]0*» عليه وسلم عرفنا اسمه 
ووجوب النظر المؤدي إلى معرفته . فآمنا بالرسول ثم بالكتاب المنزل عليه . وبالملك النازل 
به » فلو ترتب اللفظ على حسب إيماننا لبدأ بالرسول قبل الكتاب ؛ ولكن إنما ترتب على 
حسب إيمان الرسول صلى الله [تعالى]2*» عليه وسلم. الذي هو إمام المؤمنين. ذكره 
السهيليٌ ”2 في «أماليه». 

وقال غيره : في هذا الترتيب سرٌ لطيف . وذلك لأن النور والكمال والرحمة والخير كله 
مضاف إلى الله تعالى . والوسائط في ذلك الملائكة. والمقابل لتلك الرحمة هم الأنبياء 
والرشل +فلاية اول من اميل #زنانيا مق وتات ماله عن خصيول خللكالككية .. ورابعا مزه 
وصولها إلى المقابل لها ؛ والأصل المقتضي للخيرات والرحمة هو الله . ومن أعظم رحمةٍ 
رَجِمّ بها عباده إنزالٌ كتبه إليهم . والموصل لها هم الملائكة . والمقابل لها المنزلة عليهم هم 
الأنبياء ؛ فجاء الترتيب على ذلك بحسب الوقائع . 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 

. ) في المخطوطة ( يقع ) . (:) في المخطوطة ( لجبريل‎ )١( 
. ساقطة من المخطوطة . (0) ليست في المخطوطة‎ )"( 
. 780 /* وبكتابه في‎ ,1517/١ تقدم التعريف به في‎ )5( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يحض 


الثانى 
بالذات 


كقوله تعالى : ١8‏ مُث وَثْلاتَ وَرْبَاعَ 4 ( النساء : *) . ونحوه 8 مَا يكون مِنْ نجوَى 
َال إلا مُوَرَابعُهمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُرَسَادِسُهُمْ 4 ( المجادلة : 7) . وقوله : « سَيقولون ثُلانة 


َابِعهُمْ كَلْبْهُمْ 4 ( الكهف : 7١‏ ) وكذلك جميع الأعداد كل مرتبة هي متقدمة على ما فوقها 
بالذات . 


وأما قوله تعالى : « إِنْمَا أَعِظكُمْ بِوَاجِدَةٍ أن تقُومُوا لِلَِ مث وَفُرَادَى ثم تتفَكَرُوا ما 


بِصَاحِبِكُمْ [ مِنْ جئة ] 407 (سبأ 656) فوجه تقديم المثنى أن المفكى دوه عل القيام 
بالنصيحة لله » وترك الهوى . مجتمعيّن متساوييّن أو منفردين متفكرين . ولا شك أنْ الأهمَ 


حالة الاجتماع فبدأ بها . 
الغالكث 
بالعلّة والسببية 


كتقديم « العزيز » على « الحكيم » ., لأنه عَرْ فحكم . وتقديم « العليم » على 
١‏ الحكيم » . لأن الإتقان ناشىء [ عن العلم ]27, وكذا أكثر ما في القرآن من تقديم وصف 
العلم على الحكمة: طقَالُوا سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إل ما عَلْمْتَنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم» 
(البقرة : 75 ) . 

ويجوز أن يكون قدّم وصف العلم هنا ليتصل بما يناسبه29. وهوط لآ عِلْم كنا » 
( البقرة : ”77 ) . 7[ ويجوز أن يكون قدم وصف العلم هنا ]؟» وفي غيره من نظائره » لأنه 
صفات7*) ذات فيكون من القِسُم قبله . 

ومنه قوله : « إياك نعبَد وَإِيَاكَ نَسْبَعِينُ » ( الفاتحة : ه ) . قدمت العبادة لأنها سبب 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(؟) ساقطة من المخطوطة . 

(7) في المخطوطة (يناسب) . 

(؛ - 5) ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . (5) في المخطوطة ( صفة ) . 


لاع" 


8غ" 


ملف النوع السادس والأربعون 


وقوله : هإنَّ آله يُحِبُ آلتَوَابِينَوَيْحِبُآلْمُمَطَهْرِينَ © (البقرة :577 فإنَ التوبة سبب الطهارة. 

وكذا : « وَيْلْ ِكل أَفاكِ نيم 4 ( الجائية : 7) لأن7) الإفك سبب الإثم . 

وكذا : 9[ « وَمَا يُكَذّبُ به إلا ]"" كُلَّ [8١7/ا]‏ مُعْنَدِ أَثِيم » ( المطففين: ؟١).‏ 

وقوله : « وَأَنْرَلنَا مِنْ آلسّمَاءِ مَاءٌ طهُوراً * لِنْحْبِيَ به بَلْدَه ميْتَا ونسْقِيهُ ما حَلَقنا أنعاما وأنَاسِي 
كثيراً 4 ( الفرقان : 5/8 59 ) قدم إحياءً الأزض ؛ لأنه سببٌ إحياءالأنعام [ والأناسي ] 29, 
وَقَدّمْ إحياء الأنعام ؟ لأنه مما يحيا به الناس 2 بأكل لحومها وشت ألبانها : 

وكذا كل علة مع معلولهاء كقوله": طِوَاعْلَمُوا أَنْمَا أَمْوَالكُمْ وَأَولآدُكُمْ فِتنة4 (الأنفال: 
)»ء قيل : قدّم الأموال من باب تقديم السبب؛ فإنه إِنْما شرع النكاح عند قدرته على 


مؤونته» فهوسبب التزويج , والتزويج سبب للتناسل ؛ ولأنَ المال سبب للتنعيم بالولد. وفقده سبب 
لشقائه0*) , 


وكذا تقديم البنات على البنين في قوله تعالى : « رين لِلنّاس حُبُ الشَّهُوَاتِ مِنَّ النْسٍَ 
وَآلِْينَ وَآلْقََاطِيرٍ المَُنْطَرَةٍ من الذَّمَبٍ وَآلفِضْةٍ 4 ( آل عمران : ١4‏ ) ”1 وأتحر ذكر الذهب 
والفضة ]') عن النساء والبنين لأنهما قوق في الشهوة الجبليّة") من المال . فإن الطبع يحث 
[ على ]9 بذل المال .» فيحصل 7 النكاح . والنساء أقعد من الأولاد في الشهوة الجبلية9 , 
('[ والبنون أقعد من الأموال .والذهب أقعد من الفضة . والفضة أقعد'' من الأنعام ؛إذ هي 
وسيلة إلى تحصيل النعم . فلما صَدَّرت الآية بذكر الحب . وكان المحبوب مختلف المراتب » 
اقتضت حكمة الترتيب أن يقدِّم ما هوالأهمٌ فالأهمٌ. في رتبة المحبوبات . 


. ) في المخطوطة ( فإن‎ )١( 

(35- 7)ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(7) في المخطوطة ( وقوله ) . 

(5) في المخطوطة ( للمقام ) . 

. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )0©  5( 

(1) في المخطوطة ( الجليلة ) . تصحيف . 

زفق سافط من المحطوظة . 

(4) في المخطوطة ( لتحصيل ) . 

(4) في المخطوطة ( والجبلة ) . + ل ماين الكاضرييق مافامن الامخطوطةر 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 8م 


وقال الزمخشريّ في قوله تعالى : « ما يَفْعَلُ آللَهُ بِعَذَابِكُمْ إن كرتم وَآمنتم » 
(النساء : ١41‏ ) » قدَّم الشكر على الإيمان ؛ لأن العاقل ينظر ما عليه من النعمة العظيمة في 
2007 للمنافع » فيشكر شكراً مهما ؛ فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنجم آمن9) 
بهء ثم شكر شكراً منفصلاً (© فكان الشكر متقدماً على الإيمان ؛ وكأنه أصل التكليف 

وجعله غيره من عطف الخاص على العام ؛ لآن الإيمان من الشكر , وم بال كم 
لشرفه . 

الرابع 
بالرتبة 

كتقديم « سميع » على « عليم » فإنه يقتضي التخويفٌ والتهديد . فبدأ بالسميع لتعلقه 

بالأصوات , وإِنْ م” عسك فقن يكون أقرت: التلة ان العاقة مم نعل “وإن كان عل 
صو من سمع قرب في ممن 
الله تعلق بما ظهر وما بطن . 


وكقوله : « غَفُورٌ رَحِيمَ » ( البقرة : 1078 ) . فإن المغفرة سلامة » والرحمة غنيمة » 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة ؛ وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله : « الرَّحِيمُ الْعَفُورُ 4 ( سب : 
١‏ ) ؛ لأنها متتظمة في سلك تعدادٍ أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم , وهو قوله : 8« ما يَلِحُ 
في الازض وما يَحْرّحُ مِنْها وما ينزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُحُ فِيهَا وَهُرَ الرّحِيمْ الْخُْورُ © ( سبأ : 
؟ ) ». فالرحمة شملتهو(؟) جميعا . والمغفرة تخص بعضا . والعموم قبل الخصوص بالرتبة . 

وقوله تعالى : ط هَمّازِ مُشَاءٍ بنَمِيم * ( القلم : ١١‏ ) فإن الهماز هو المغتاب ؛ وذلك لا 
بفتقر إلى شيء بخلاف النميمة . 

ا لق اا : و 2 5 )3 - 8 5 
وقوله [ تعالى ]827 يأتوك رجالا وَعَلى كل ضامِرٍ » ( الحج : 53٠7‏ ) [ فإن الغالبَ أن 
الذيق ياترث رجالا من مكان قريك» والدين. راتون على“ الضائرح ")مق البعيد :ويستل أن 


. ) في الكشاف ١/8١5؟. (4) في المخطوطة ( تشملهم‎ )١( 
. (؟) في المخطوطة ( أمر) . (5) ليست في المطبوعة‎ 


5 : 0 في المطبوعة إلى ( مته *3). (1-7) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 


”4/+ 


ارا كن 


ض النوع السادس والأربعون 


يكونّ من التقديم بالشرف 27 : لأن الأجر في المشْي مضاعًف . 

وأما قوله تعالى : « فَإِنْ حَفْتُمْ فُرجالاً أو رُكْبَاناً 4 ( البقرة : 784 ) مع أن الراكب متمكن 
من الصلاة أكثر من الماشي . فجبرا(" له في باب الرخصة . 

١ 5‏ ال ل ا مل اع ء, ف 

ومنه قوله تعالى : « وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركعٍ السجود »# ( الحج : 
0 © فقدّم الطائفين لعترن امن النيق انم ند [8١5/س]‏ بالقائمين وهم العاكفون ؛ 
لأنهم يخصّون موضعاً بالعكوف والطواف بخلافه فكان أعمّ منه . والأعمّ قبل الأخص 
[ بالمرتبة ]240 » ثم ثلث بالرّكوع . لأنَْ الركوع لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده . 


ثم في هذه الآية [ ثلاثة ]27 أسئلة : 


الأول: كيف جمع الطائفين والقائمين جمع سلامة» والرّكع جمع تكسير؟ والجواب أن جممٌ 
السلامة أقربٌ إلى لفظ الفعل. فطائفون بمنزلة يطوفون, ففني لفظه إشعار بصلة(" التطهيرء وهو 
حدوث الطواف وتجدّده . ولو قال : بالطواف لم يفد7 ذلك , لأن لفظ المصدر يخفي ذلك ؛ 
وكذا القول في القائمين, وأمّا الراكعون فَلِما سبق أنه لا يلزم كونه في البيت ولا عنده؛ فلهذا لم 
يجمع جمع سلامة( ؛ إذ لا يحتاج فيه إلى بيان الفعل الباعث على التطهير . كما احتيج فيما 
قبله . 


الثانى : كيف وصف الركع بالسجود . ولم يعطف بالواو ؟ 


والجواب , لأن الركع هم السّجود , والشيء لا يعطف على نفسه ؛ لأن السجود يكون 
عبارة عن المصدر . وهو هنا عبارة عن الجمع . فلوعطف بالواو لأوهم إرادة المصدر دون اسم 


. ) في المخطوطة ( من الشرف‎ )١( 

(؟) اضطربت العبارة في المخطوطة إلى ( جوابه في باب الرخصة ) أو( جيء به في ) . 
(5) الآية في المطبوعة « أَنْ طَهّرا يي للطَائفِينَ وَآلْمَاكفِينَ. . . © (البقرة: .)١70‏ 
(4) ساقطة من المطبوعة . 

(6) ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( بقلة ) . 

(0) في المخطوطة ( يقبل ) . 

(8) في المخطوطة ( السلامة ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ١1م‏ 


الفاعل ؛ لأن الراكع إن لم يسجد فليس, براكم شرعاً . ولو ”2 عطف بالواو لأوهم أنه مستقل , 


كالذي قبله . 
الثالث < هلا فيل 7 الشد كما فيل -الركم + وكمااجاء فى آية أختزى:+ ا تراهم ركعا 

سْجّداً 4 ( الفتح : 54 ) . والركوع ")قبل السجود !والجواب أنْ السجود يُطلق على وضع 
الجبهة بالأرض وعلى الخشوع . فلو قال : السجد . لم يتناول إلا المعنى الظاهر . ومنه : 
نرَاهُمْ رَكعا سجّداً 4 ( الفتح : ١9‏ ) . وهو من رؤية العين . [ ورؤية العين ]9لا تتعلّق 
إلا بالظاهر . فقصد بذلك الرمز إلى السجود المعنويّ والصوري 7؟2؛ بخلاف الركوع . فإنه 
ظاهر في أعمال الظاهر التي يشترط فيها البيت كما في الطواف والقيام المتقدم . دون أعمال 
القلب . فجعل السجود وصفاً للركوع وتتميماً له ؛ لأنَ الخشوع روح الصلاة وسرّها الذي 
شرعت له . 

الخامس 

بالداعية 


كتقدم الأمر بغض الأبصار على حفظ الفروج في قوله تعالى : 8 فُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ 
أبِصَارِهُم وَيَحْفظوا فرَوجَهُمْ 4 ( النور : )١‏ . لأن البصرٌ داعية إلى الفرج . لقوله يلل : 
١‏ العينان تَرنيان والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه)9*” . 


السادس 
التعظيم 
كقوله : ( وَمَنْ بطع آل وَُولَ 4 ( النساء : 35 . 
وقوله : ( إن آله ومَلائكَتَهُ يُصَلُونَ على آل 4 ( الأحزاب : 01 


. في المخطوطة ( فلو)‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( إذ الركوع‎ )١( 

(*) ساقطة من المخطوطة . 

(4؛) في المخطوطة ( الضروري ) . 

(0) أخرجه أحمد في المسند 7414/57 و0570 مسند أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه ابن حبّان في صحيحه 
ذكره ابن بلبان في الإحسان 5994/7 . باب الزنا وحده . ذكر إطلاق اسم الزنا على الأعضاء . 
الحديث .)11٠37(‏ 

(البرهان ‏ ج؟ - م١؟)‏ 


"01/1 


فض النوع السادس والأربعون 


« شَهِدَ آللهُ أنه لآ إله إل هُوَ وَآلْمَائكَة وَأُولُوا آلْعِلُم » ( آل عمران : 18) . 
« إِنْمَا وَليُكُمُ آللّهُ وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ آمَنُوا © ( المائدة : 5ه ) . 
م الجاع 
منها شرف الرسالة. كقوله تعالى : «إوَما أَرْسَلْنا [مِنْ قَبْلِكَ]”* مِنْ رَسُولٍ وَل نبِيَ 4 (الحج: 
7 فإِنْ الرسول أفضل من النبي ؛ خلافاً لابن عبد السلام2©0. 
7 ارت مام ميهم 5م 2ت م مده لج2 72 -"# ن 
وقوله : ظالَذِينَ يتبعون آلرسول النبي آلامي » (الأعراف: 101) [وقوله]29: «إوكان رسولا 
نِياع (مريم : 4 0). 
كقوله تعالى *[طإِنَّ آلْمُسْلِمِينَ وَآلْمْسْلِمَاتِ » ( الأحزاب : 80) . 
3 ل ماس تدم رمع راشم , 
وقوله : « أَلَكُمْ آلذَكَرٌوَلَهُ آلانتّ » ( النجم : 7١‏ ) . 
وقوله : 8 رجالا كثيرا وَنِسَاءَ » ( النساء : ١‏ ) . 
وأما تقديم الإناث في قوله تعالى ]2 : 8« يَهْبٌّ لِمَنْ يَشَاءُ إنائا © ( الشورى : 4: )؛ 
فلجبرهن . إذ هن موضع الانكسار . ولهذا جُبر الذكور بالتعريف . للإشارة إلى ما فاتهم من 
فضيلة التقديم . 
ويُحْتَمل أن تقديم الإناث . لأن المقصود بيان أن الخلق كله بمشيئة الله تعالى , لا 
[ على ]2*0 وفق غرض العباد . 
ومنها شرف الحريّة. كقوله تعالى : ظآلْحُرٌ بآلحُرٌ ]/7١9[‏ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ» (البقرة: 
)ء ومن الغريب حكاية بعضهم قولين في أن الحرٌ أشرف من العبد أم لا. حكاه 
[ عنه ](© القرطبي ١‏ في تفسير سورة النساء(2 فلينظر فيه . 


(*) ليست في المطبوعة . 

(1) هوعن الدين بن عبد البلام تقدم ذكره كي 111/3 (1) ليست في المطبوعة . 

5 -3) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(4):ساقطة من الميخطوطة . 

(5) ساقطة من المطبوعة . 

(7) الجامع لأحكام القرآن 0" عند آبة ط وما كَانَ لِموّمِنِ أَنْ يَقتلَ مُؤْمِناً . . . » ( النساء 7 9). 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يفف 


ومنها شرف العقل 3 كقوله [ تعالى الل : « يُسَبْحْ لَهُ مَنْ في آلسّمُواتِ والارض وَآَلطيرٌ ع/م؟م 
صَافاتٍ » ( النور : 4١‏ ) . 

وقوله : ل مَنَاعاً لَكُمْ وَلإِنْعَابْكُمْ © ( النازعات لا ). 

وأما تقديم الأنعام عليهم في قوله . « تأكلٌ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسُهُمْ © ( السجدة 3 
فمن باب تقديم السَبّب » وقد سبق . 

ونها شرف الايناة: + فوته تفال > لوث كان طائمة نكم آمنوا بالذي أرسلتتبة 
وَطَابْفَةُ لَمُ يُؤْمنُوا » ( الأعراف : 87 ) . وكذلك تقديم المسلمين على الكافرين في كل 
موضع 5 والطائع على العاصي ”جع وأصحاب اليمين »© ثم قال # وأصحاب الشمال 2# 
[ الواقعة : لاا و١4‏ ]. 


ومنها شرف العلم . كقوله تعالى : 9 كُلْ هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلْمُونَ 4 
( الزمر: 9) . 
ومنها شرف الحياة . كقوله تعالى : 9 يُحْرِجُ لحي مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ آلْمَيْتَ من 
آلْحَيّ © ( الروم : 19 ) . 
قوله تعالى : 9« الَّذِي خَلَقَ آلْمَوْتَ وَآَلْحَيَاةَ 4 ( الملك : ؟ ) » فمن تقدّم السبق بالوجود » وقد 
سبق . 
ومنها شرف المعلوم؛ نحو طعَالِمٍ الْغَيْبِ وَالشْهَادَة4 (المؤمنون: ”4). فإن 
علم الغيبيات أشرف من المشاهدات . 
ومنه : 9 يَعْلَمُ سِرّكُمْ وَجَهْرَكُمْ 4 ( الأنعام : 8) . « وَيَعْلَم20 مَا تَسِرُونَ وما تغلنونَ » 
( التغابن : 4 ) وأما قوله : 8 فَإنهُ يَعْلَمُ السَرَ وَأَحَْئْ » ( طه : 7 ) ., أي من السرّ. فعن ابن 0 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 
. -؟) تصحفت في المطبوعة إلى ( وأصحاب اليمين عن أصحاب الشمال ) والتصويب من المخطوطة‎ ”( 
. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( يعلم‎ )9( 


فض النوع السادس والأربعون 


عبا س(١)‏ وغيره : السرّ : ما أسررت في نة نفسك . وأخفى منه ما لم تحدّث به نة نفسك . مما9) 
يكون في عد( علم الله فيهما سواء . ولا شك أن الآتي أبلغ » وفيه0؟» وجهان : 

أحدهما : أنه أفعل تفضيل يستدعي مفضلاً عليه » علم حتى يتحقق في نفسه . فيكون 
حينئذ تقديم السرٌ من النوع الأول . 

وثانيهما : مراعاة رؤوس الآي . 

ومنها شرف الإدراك » كتقديم السَّمْع على البصر ء والسميع على البصير» ؛ لأنْ 
« ختم الله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ [ غِشاوة ]20 » ( البقرة : /ا) . لأن 
الحواسٌ خَدّمة القلب . وموصّلة إليه ؛ وهو المقصود ؛ وأما قوله : « وحتّمٌ عَلَى سَمْعِهِ وقلبِه4 
( الجائية : 7 ) . فأخر القلب فيها ؛ لأن العناية هناك بذمّ المتصامّين عن السماع ؛ ومنهم 
الذين كانوا يجعلون القطن في آذانهم حتى لا يسمعوا”؟ , ولهذا صدرت”» السورة بذكرهم 
يَسْمَعْهَا © ( الجائية : /8-1) . 

ومنها شرف المجازاة . كقوله : « مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسيئة + 
( الأنعام : .)١‏ 

ومنها شرف العموم ؛ فإِنَ العام أشرف من الخاص . كتقديم العفو على الغفور ؛ أي عفْوٌ 
عَمَا لم يؤاخذنا به مما(؟) تحقةه بذنوينا 3 غفور(١٠')‏ لما واخذنا به في الدنيا 8 قبلنا ورجغنا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات : ١15١‏ . باب ما جاء في إثبات صفة العلم وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 778/7 4/” . كتاب التفسير . تفسير سورة طَه . باب بيان معنى السر وأخفى . وذكره 
السيوطي في الدر المنثور 74٠/14‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. ) في المخطوطة ( ما‎ )١( 


() في المخطوطة ( عند ) بدل ( في عد ) . (5) العبارة في المخطوطة ( وسميع على بصير ) . 
(5) في المخطوطة ( ففيه ) . (1) ليست في المخطوطة . 


() في المخطوطة ( لا يسمعون ) بدل ( حتى لا يسمعوا ) . 
(8) في المخطوطة ( صدّر ) . 

(ة) في المخطوطة رقيما):: 

. ) في المخطوطة ( غفورا‎ )٠١( 


أساليب القرآن وفتونه البليقة نا 


4د نشم المنز عل الكقون» الأند اعد م و شرك العنتره لذنها اعم :. 

ومنها شرف الإباحة للإذن بها » كقوله تعالى : 9 ولا توُوا لِمَا نَصِفُ بكم الْكَذِبَ 
َذَا حَلال وَهَذَا حَرَامٌ 4 ( النحل : 117)» وإنما تقديم الحرام في قوله : « فَجَعَلَتُمْ مِنهُ 
خراما وخلالا »* ( يونس : 54 ) فللزيادة في التشنيع عليهم . أو لأعطلالسياق »الآن قبله:: 
تكترريث ررك اكد ما 4 والسل +11 . ثم 9 إِنْمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ المَينَةَ »4 
( البقرة : ١7/7‏ ) . 

ومنها الشرف بالفضيلة » كقوله تعالى 0 مع( الّذِينَ أنْعَمَ م اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنّ 
بالعديي والشهذاء:1 84 ٠/تبت‏ ] وَالصَّالِْحِينَ « ( النساء :584). 

وقوله : 9 وَيْكَ وينْ فوح 4 ( الأحزاب : 7 ) . 

وقوله 0 مُحَمَدٌ سول اللد الذي مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُمَارٍ ” 1 رُحَمَاءُ نه ا # 
( الفتح : 54 ) الآية . 

وقوله : « وَلَقَدُ آتينا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ 4 ( الأنبياء : 44 ) . 

« ثم بَعَثنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ » ( يونس : 76 ) . 

وقوله : © رَبٌ مُوسَىْ وَهَارُونَ 4 ( الأعراف : ١١7‏ الشعراء : 48 ) في الأعراف 
والشعراء , فإِنَ موسى استأثر باصطفائه تعالى له بتكليمه . وكونه من أولي العزم . 

فإن قلت : فقد جاء هارون وموسى في سورة طه بتقديم هارون ؟ 

قلنا : لتناسب رؤوس الآي 5 

ومنه تقديم جبريل على ميكائيل في قوله تعالى : ظ مَنْ كَانَ عَدوَا ِل وَمَلابِكْتَهِ وَرُسّلِه 
وَجِبْرِيل وَمِيكَالٌ » ( البقرة : 48 ) لأن جبريل صاحبٌ الوحي والعلم » وميكائيل صاحب 
الأرزاق » والخيرات النفسانية أفضلٌ من الخيرات الجسمانية . 

ومله تقديم المهاجرين في قوله تعالى ك #١‏ لَقَدْ مَابَ الله عَلَىْ الي وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَآلأأنْصَارٍ 4 ( التوبة /00١ا).‏ 


. ) تصحفت الآية في المخطوطة إلى ( مع النبيين والصديقين والشهداء‎ )١( 
. ليست في المخطوطة‎ )١- 7 


وك كل 


*/؟ 


أن كنا النوع السادس والأربعون 


وقولة لز والسامون لأولُونَ من الْمَُاجرِينَ وَالأنْضَارِ © ( التوبة : ٠).ء‏ ويدلٌ على 
فضيلة الهجرة ''[ قوله بي : « لولا الهجرة ]'2 لكنت امرأ من الأنصار )22 . وبالآية احتج 
الصّدّيقَ على تفضيلهم وتعيين الإمامة فيهم . 

ومنه قوله : « صَلُوا عَلَيِْ وَسَلَمُوا َسْلِيماً 4 ( الأحزاب : 51 ) , فإن الصلاة أفضلٌ من 
السلام . 

وقوله : ع وَآنَى الْمَالَ على حُبْهِ فُوي القرًبى وَاليتَامَىْ وَالْمَسَاكِينَ © ( البقرة : لالا١‏ ) ٠‏ 
قدم القريبٌ لأن الصدقة عليه أفضل من الأجنبي . 

ومنه تقديم الوجه في قوله تعالى : 8 فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ 4 ( المائدة : 5) . 

وتقديم اليمين على الشمال في نحو : 8« جَنَانٍ عَنْ يَمِين وَشِمَالٍ » (سبأ: .)١8‏ 
عَن الْيَمِين وَعَنِ الشَّمَال 4”" ( المعارج : 890) . 1 


ومنه تقديم الأنفس على الأموال في قوله تعالى : « إن ال اشَْرَى مِنَ الْمؤْمنِينَ أنسَهُمْ 
وَأَكْوَالَهُمْ #:( العزية3 115 ع ::وأما قدي الأموال فى ,سورة الآتفال زف اقترلهة] 09+ 
« وَجَامَدُوا© بِأَمْوَالِهمْ وَأنْمْسِهِمْ في سَبيل اللَّهِ 4 ( الأنفال : )7١‏ . فوج التقديم أن الجهاد 
يستدعي تقديم إنفاق الأموال('2 . فهو من باب السبق بالسببية . 


ومنه<" : ط مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُفَصَّرِينَ 4 ( الفتح : 397 ) . فإن الحلق أفضل من 
التقصير . 


. ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١- ١( 

3 48/8 أخرجه بلفظه الكامل من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه . البخاري في الصحيح‎ )١( 
كتاب المغازي (14). باب غزوة الطائف . . . (51) . الحديث (4**0) . ومسلم في الصحيح‎ 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم.... (47). الحديث‎ .)١5( كتاب الزكاة‎ . 14-5 
.)0٠١517/19( 

(؟) الآية في المخطوطة ط عَن اليّمين والشّمائل سجَّداً # (النحل: 48). 

(4) ليست في المخطوطة . 00 1 

(0) في المخطوطة ( والذين جاهدوا ) تصحيف . 

(1) في المخطوطة ( المال ) . 

(7) في المخطوطة ( ومنهم ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة فض 


ومنه تقديم السّموات على الأرض . [ كقوله 227 : 8« خَلَّقّ النة تاك وال رمن اب 
بِالحَقّ © ( العنكبوت : 4 ) وهو كثيرء وكذلك كثيرا ما يقع [«السموات» (© بلفظ 
الجمع » و«الأرض » لم تقع إلا مفردة 1 

وأما تأخيرها عنها(”2 في قوله [ تعالى ]0 : « وما يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مثقال ذَرَةٍ في 
الأض ولا في السَمَاءِ 4 (يونس : )5١‏ ؛ فلأنه0» لما ذكر المخاطبين » وهو قوله : « ولا 
َعمَلونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَلْيكُمْ شهوداً إذ تفيضون فيه # ( يونس : 7١‏ ). وهو خطاب لأهل 
الأرض » وعملهم يكون في الأرض ؛ وهذا بخلاف الآية التي في سبأ*2 ؛ فإنها منتظمة في 
سياق علم الغيب . 

وكذلك قوله : 9 إنَّ الله لا يَحْفَى عَلَيِهِ شَيْءٌ في الازض ولا في السَّمَاءِ 4 (آل 
عمران : 6 ). 

وأما تأخيرها عنها في قوله : « والأزض جمِيعاً َنضَنهُ يوم لْقِيَامَِ والسّمْوَاتٌ مُطويّاتٌ 
يِمِينِهِ 4 (الزمر: 717)؛ فلأن الآية في سياق الوعد والوعيد؛ وإنما هو لأهل الأرض . '[وعلمهم 
يكون في الأرض » وهذا بخلاف الآية]") . 


8 رو ##رج» سكو * 2ل ما فيه 2 

قوله [ تعالى ]29 : © يوم تبدل الارض غير الارض والسموات # ( إبراهيم : 18 ) . 

ومنه تقديم الإنس على الجن في قوله : 8 فل لَيِنِ آجْتَمَعتٍ الإنس والجن عَلى أن يأتوا 
بمئل هَذَا القرْآنِ 9[ لآ يَأنُونَ بِمِْلِهِ 1 . . . » ( الإسراء : 38 ) الآية . 


وقؤلة : < فَيوْميذٍ لا يل عَنْ َه إْس وَل جَانَ 3 ]1/1٠١‏ © ( الرحمن : 298 . 


وقوله : لم يَطمِئْهنَ نس قبَهُمْوَلآجَانْ 004" ( الرحمن أكه). 
وقوله : « وأنا ظَننا أنْ لَنْ تَقُولَ آلإِنْسٌ والْجنٌ عَلَى آللَّهِ كَذِاً ‏ ( الجن : 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( عنه ) . (5) في المخطوطة ( ولأنه‎ )١( 

(0) ليست في المطبوعة . (5) في المخطوطة ( معنا ) . 

(-1) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة وكتب مكانه ( كذا ) : 

(1) ليست في المطبوعة . 

(4 -8) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

(9) زيادة بعد هذه الآية في المخطوطة كما يلي وقوله ط ونا ظَدَنا أن لَنْنَعْجِرٌ آلله في آلأض »4 (الجن : 7 .)١‏ 


و 


يننا النوع السادس والأربعون 


وقوله : 8« خَلَقَ آلإِنْمَانَ مِنْ صَلْضَالٍ كَالْفَخَارٍ * وَحَلَقَ آلْجَانَ مِنْ مَارِجَ مِنْ نارٍ» 
( الرحمن : .)١5-1١54‏ 
) ؛ فلانهم أقدمٌ في الخلق , فيكون من النوع الأول(" أعني التقديم بالزمان ‏ ولهذا لما 
أخر0» في آية الحجر(”© صرح بِالقَبْلية بذكر[ خلق ]49 الإنسان . ثم قال : « وَآلْجَانَ» 
خلقناه مِنْ قبل » ( الحجر : لاا ) . 

ويجوز أن يكون في الأمثلة السالفة00» من باب تقديم الأعجب ؛ لأنَّ حَلقها أغرب” , 
كقوله تعالى : « فَِنْهُمْ مَنْ يشي عَلَى بَظيِهٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ومِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي 
عَلى أربّع 4 ( النور : 45 ) . 

أو لأنهم أقوى أجساماً . وأعظم أقداماً ولهذا قُدّموا في : 9« يا مَعْشَرَ آلْجِنٌ وَآلإنس إن 
آسْتَطعتم أَنْ تَنفذوا مِنْ أَقْطَارٍ السَّمَوَاتِ وَآلاْض 4 ( الرحمن : *7). وفي : 8« وَحُْشِرَ 
لِسَلَيِمَانَ جنوده مِنَ آلْجِنْ وآلإنس وَآلطيْرٍ 4 ( النمل : ١0‏ ) . 

ومنه تقديم السّجّد على الراكعين© في قوله : « وَآسْجدِي وَآرْكَعِي مَمْ آلرَّاكِعِينَ 4 
( آل عمران : 17 ) » وسبق فيه شيء آخر . 

ومنه تقديم الخيل على البغال , والبغال على الحمير في قوله تعالى : « وَالْحَيْلَ وَالْبغَالَ 
وَالْحَمِيرَ لِترَكَبُوهًا # ( النحل : 2 ) . 

ومنه تقديم الذهب على الفضة في قوله : « وَالَّذِينَ يَكْيرُونَ الذَّهَبَ وَآلْفْضةَ 4 ( التوبة : 
:*). 


. ) تقدم في 804/8 ( السبق بالزمان والإيجاد‎ )١( 


. في المخطوطة ( أخبروا ) تصحيف‎ )١( 

(6) وهي قوله تعالى 9 وَلَقَدْ حَلَْنَا الإنسانَ مِنْ صَلْضْل مِنْ حم مَسْنُونٍ © ( الآية : 71 ) . 
(4) ساقطة من المطبوعة . 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( والإنسان ) . 

(7) في المخطوطة ( السابقة ) . 

() في المخطوطة ( أقرب ) . 

(8) العبارة في المخطوطة ( السجود على الركوع ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة خض 


فإن قلت : فهل يجوز [ فيه ]207 أن يكون من تقديم المذكر على المؤنث ؟ 

قلت : هيهات . الذهب أيضاً مؤنث , ولهذا يصغْر(” على ذهيبة ك « قَدَم )09© . 

ومنه تقديم الصّوف في قوله : 8« وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِمَا 4 ( النحل : )4٠‏ ؛ 
ولهذا احتجّ به بعض الصوفية على اختيار لبس الصوف على غيره من الملاسن © وان شعار 
الملائكة في قوله : 8« مُسَوْمِينَ # ( آل عمران : ١1515‏ ) قيل : سيماهم يومئذ الصّوف . و 
علي ؛ الصوف الأبيض : رواه أبونعيم في [ كتاب ]9 « مَدْح الصوف 26 . وقال : إنه شعار 
الانبياء . وقال20 ابن مسعود : « كانت الأنبياء [ عليهم السلام ]9 قبلكم يلبسون 
الصوف 06© ؛ وفي الصحيح في موسى عليه السلام : « عليه عباءة »("© . 

ومنه تقديم الشمس على القمرفي قوله تعالى : « وَالشّمْسٌ وَآلْقَمَرُ © ( الحج : »)١8‏ 
وقوله : « وَجَعَلَ فِيهًا سِرَاجاً وَقمرأً مُِيراً ١74‏ (الفرقان : 7١‏ ) » ولهذا قال تعالى : « جَعْلُ 
الشمن هباء والعمر تور 4 توي ” ه) ؛ والحكماء يقولون : إن نور القمر مستمدٌ من نور 
الشمس . قال الشاعر : 

يَامفُرَا بِالْحُسْي وَالشكل جين ول اعتسيسك عن فتلي 

النتدومن سفس: ميان لتو ١‏ واللستلي سن عوك تاعسل 

وأما قوله تعالى : « أَلْمْ نَرَوَا كيف حَلَقَ آللَهُ سَبْمَ سَمْوَاتِ طِبَاقاً * وَجَعَلَ الْقَمْرَ يهن نورا 
َجَعَلَ الشّمْسٌ سِرَاجاً © ( نوح : 11-10 ) فيحتمل وجهين : مناسبة رؤوس الآي أوْ أنْ(1') 


. ) ساقطة من المطبوعة . (5) في المخطوطة ( فتقدم‎ )١( 

() في المخطوطة ( تصغر ) . (5) ساقطة من المطبوعة . 

(5) الكتاب ذكره في حلية الأولياء ٠١ /١‏ وسماه و كتاب لبس الصوف » . والأثر ذكره السيوطي في الدر المتثور 
٠ /‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن ع المنذر وابن أ بي حاتم . 

() في المخطوطة ( قال ) . (7) ليست فى المطبوعة . 

(8) أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد : 78 من مواعظ عيسى عليه السلام . 

إل 0 ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «وعليه جبة صوف». وأوله «أن رسول الله كلِِ مر 
بوادي الأزرق فقال. . « الصحيح» ,.١157/١‏ كتاب الإيمان ,)١(‏ باب الإسراء. . . (14): الحديث 
(54؟ /رككل0) راكن الشكاية ين كنا بون عليه السلام: وهي ضمن حديث عن موسى عليه السلام . 

)٠ )‏ تصحفت في المخطوطة إلى ( وجعلنا فيها سراجاً وهاجأً ) . 

. ) في المخطوطة ( وأن‎ )١١( 


ووم 


+/0؟ 


كرض النوع السادس والأربعون 


انتفاع أهل السموات به أكثر . قال ابن الأنباري : يقال : إن القمر وجهه يضيء لأمل 
الشمس . وظهره إلى الأرض”22 . ولهذا قال تعالى : 8 فِيهنَ # لما كان أكثر نوره يضيء إلى 
أهل السماء . 
الشامن 
الغلبة والكثرة 

كقوله [ تعالى ]22 : « فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُمْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ [ بِإِذْنٍ 
آلله]”"2 #( فاطر : ”7 ) . قدم الظالم لكثرته » ثم المقتصد . ثم السابق . 

وقوله : 9 فَمِنهمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ 4 (هود : 1١١‏ ) . 

.)١6: الرعدرات‎  * 8150 [ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ دنا َنم مَن يُرِيدُ الآجرة‎ ٠ 

١‏ الْحَبَاتُ للحي ”1 وَآلْحَبينُونَ ِلْحَيَاتٍ ]" وَآلطياتُ للطَيينَ © ( النور ا 

وجعل منه الزمخشريٌ!؟» : « فَمِنْكُمْ كَافرَ وَمِنَكُمْ مُؤْمِنٌ 4 ( التغابن : ؟ ) يعني بدليل 
قوله [ تعالى ]”*2 « وَمَا أكثْرٌ الناس وَلَّو حَرَصْتَ بِمُؤْمنِينَ 4 ( يوسف : ٠١7‏ ) وحديث بعث 
النار . 

وأما قوله : « فَأَمّا الّذِينَ كَمَرُوا فَعََّبُهُمْ عَذَاباً شّدِيداً 4 ( آل عمران : 51 ) » قدّم ذكرٌ 
العذاب لكون الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى وراموا قتلّه '[ ولأن ما قبله من ذكر حكمه 
فقال نبيهم هو على سبيل التهديد والوعيد لهم فناب العداة منهم ]'2 . 

وججعل مِنْ هذا النوع قوله تعالى : « وَالسَارِقُ وَالسَارِفَةٌ 4 ( المائدة : ") ؛ لأن 
السرقة في الذكور أكثر . 

وقدم في الزنا المرأة في قوله : 8« الرَّانيَةَ وَالزَّاني 4 ( النور : ؟ ) لآن الزنًا فيهنَ) 


. ) في المخطوطة ( للآرض‎ )١( 

(5) ليست في المخطوطة . 

5 -3) ليست في المخطوطة . 

. ٠١51/54 الكشاف‎ )5( 

(5) ليست في المطبوعة . 

(51-5) ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . (0) في المخطوطة ( فيه ) . 


اساليب القرآن وفنونه البليغة ضضن 


كر . . / : ظ الزّانِي لآ يَنكحٌ إلا رَانيَهَ أو مُشْركَةَ وَالزَانِيَةُ لآ ينْكَحُهَا إل رَانٍ أو مُشْرِكُ # م/51 
(النور: ” ) . فقال الزمخشريٌ2" : سيقت الآية التي قبلها لعقوبتهما على ما نيا ؛ والمرأة 
0 7 نشأت”" منها الجناية" ؛ لأنها لولم تُطمع الرجلّ . وتمكنه لم يطمع ولم 

1 ؛ فلما كانت أصِكٌ وأوَلّ في ذلك بدأ بذكرها؛) 3 وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح 3 

ولرجل أصل . لأنه هو الراغب والخاطب” [ ومنه ]207 يبدأ الطلب . 


ومنه قوله تعالى : 9 قل لِلمْؤْمينَ يعْضُوا م مِنْ أَبَضَارِهِمْ وَيَحْمْظوا فُرُوجَهُمْ 4 ( النور : 
).2 قال الزمخشريٌ” : « قدم غض البصر ؛ لأن النظر بريد الزناء ورائد الفجور 3 
البأأوى به أشدّ وأكثر . ولا يكاد يُقَدَر على الاحتراس منه » . 

ومنه تقديم الرحمة على العذاب حيث وقع في القرآن 3 ولهذا ورد ١:‏ «م إن رحمتي غلبت 
نضبى )(0) , 

ْ وأما تقديم التعذيب على المغفرة فى آية المائدة فللسياق (''[ لأنه قوبل بذكر تقدم 
السرقة على التوبة 21١]‏ . 

ومنه قوله تعالى : ف إن بِنْ أزْوَاجكُمْ وأوْلآدِكُمْ عَدُوَالَكُمْ 4 ( التغاين : 1١4‏ )» قال ابن 

الحاجب("١)‏ في 0 أماليه 0 : إنما قدّم الأزواج لذن المفضرة الإخبار أن فيهم أعداء , ووقوع7''») 


. ) الكشاف 57-5017/7 . () في المطبوعة ( الخيانة‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( منها نشأت ) . (5) في المخطوطة ( بها‎ )1( 
. ) في المخطوطة ( الخاطب والراغب‎ )4( 

(1) ليست في المطبوعة . 

(1) الكشاف 511/8 : 


(4) تصحفت العبارة في المخطوطة إلى ( يزيد الزنا وأزيد ) . 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 57». كتاب بدء الخلق (59) . باب ما جاء في قول الله تعالى 9 وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » (الروم : 71 ) . .)١(‏ الحديث )"١14(‏ . وأخرجه مسلم في الصحيح 
1 »© كتاب التوبة (44) . باب في سعة رحمة الله تعالى . . . (5) الحديث )707501١/1١6(‏ . عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة‎ )١١- 1١( 

(17) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن يونس تقدم التعريف به في 457/١‏ وبكتابه في .011/1١‏ 

(19) في المخطوطة ( وأوقع ) . 


يفاض 


شن النوع السادس والأربعون 
ذلك في الأزواج أقعد ١‏ منه في الأولاد ؛ فكان 29 أقعد في المعنى المراد فَقَدّم » ولذلك 
قدمت الأموال في قوله :9 إِنْمَا أَموالكُمْ وَأوْلآادْكُمْ نه * ( التغابن : ١16‏ ) , لأن الأموال لا 
تكاد تفارقها الفتنة ©9© : « إِنَّ آلإنَْانَ لَيَطْعَى * أَنْ رَآهُ آسْتَغْنَىْ » ( العلق : 7-5 ) . 
< أَمَرْنَا مُنَرَفِيهًا فَمَسَقَوا فِيهًا » (الإسراء : 1 ). وليست 47 الأولاد في استلزام الفتنة 
مثلها 29 . وكان تقدّمها أولى . 
التاسع 
سبق ما يقتضي تقديمه 

وهو دلالة السياق . كقوله تعالى : « وَلَكُمْ فِيها جَمَالُ جِينَ تُرِيِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ © 
( النحل : 5) ؛ لما كان إسراحها وهي ماص . وإراحتها وهي بطان . قدم الإراحة لأن 
الجمال بها حينئذ أفخر9» 

وقوله : « وَجَعَلَْاهَا وَآبْنَهَا آيَهَ لِلْعَالَمِينَ 4 ( الأنبياء : 4١‏ ) . لأن السياق في ذكر مريم 
[ في ](" قوله [ تعالى] © « وَآلَنِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا » ( الأنبياء : )4١‏ . ولذلك قدّم 
الابن في غير هذا المكان . قال تعالى : ظ وَجَعَلْنَا آْنّ مَرْيَمَ وَأمْهُ آيةَ 4 (المؤمنون: 59 ) . 

وقوله : فْتَهُنَاهًا لمان ركلا اتا شكنا وعلما و الاساف؛ 4) ؛ فإنه قدّم 
الحكم مع أن العلم لا يد ين سته للحكم ؛ ولكن لما الاق في الحكم قدّمه. قال 
تعالى : ها وَدَاودَ وسَلَيْمَان إذ يشان في الْحَرْث إِذ نه نفشت فيه ه غنم لْقَوْم وَكُما لِحَكمِهم 
شَاهِدِينَ 4 ( الأنبياء : 2/8 ) . ويحتمل أن [ يكون ]7 المراد بالحكم الحكمة . وبها فسر 
الزمخشريٌ””' قوله تعالى في [ سورة ]0 يوسف : « وَلَمَا بَلَمْ أْدَهُ آنينَاهُ حكماً وَعِلْما 4 
( يوسف : 5١‏ ) ؛ وأما[1١١75/أ]‏ تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام » فلأنه مقام 

تشريع الأحكام . وأما في أول سورة يوسف فقدّم 7" العليم على الحكيم . لقوله في آخرها : 


« وَعَلّمتِي مِنْ تأويل آلأحَادِيثٍ » ( يوسف : 2 


. في المخطوطة ( أكثر ) . (7) ساقطة من المخطوطة‎ )١( 
. (؟) في المخطوطة ( وكان ) . (8) ليست في المطبوعة‎ 
. فى المخطوطة ( يفارقها لنفسه ) . (9) ساقطة من المطبوعة‎ )"( 
. 7282/7 الكشاف‎ )٠١( . ) في المخطوطة ( في ليست‎ )4( 
ليست في المخطوطة.‎ )١١( . في المخطوطة (سر لها)‎ )5( 


(1) في المخطوطة ( فخر) . (10) في المخطوطة ( قدم ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة اوفرفق 


ومنه تقديم المحو('2 على الإثبات في قوله [ تعالى ]20 : 8 يَمْحُوا آللَهُ مَا يَشَاءُ وَينبِتَ # +/518 
(الرعد : 8*) ء فإنَ قبله : « لِك أَجَلٍ كِتَابٌُ © ( الرعد : 78) . ويمكن أن يقال : ما 
يقع عليه المحو أقلّ مما يقع عليه غيره , ولا سيما عَلَى قراءة تشديد ويكيّت» © ؛ فإنها ناصة 
على الكثرة » والمراد به الاستمرار لا الاستئناف . 


وقوله : « وَيَمَُحُ آللّهُ آلْبَاطِلَ وَيْحِنُ آلْحَنَّ بكَلِمَاتِهِ 4 ( الشورى : 54 ) . 

ومنه قوله تعالى : « وَِلَمَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أزْوَاجاً 4 ( الرعد : 4" ) , 
قدّم ٠‏ رسلا » هنا على « مِنْ فَبْلِكَ » وفي غير هذه بالعكس ؛ لأن السياق هنا في الرسل . 

ومنه قوله [ تعالى ]© : « وَآللَهُ يق وَيَبْسِطً » ( البقرة : 545 ) », قدم القبض لأن 
قله" « مَنْ ذا لذي يُفَرِض آللّهَ فَرْضاً حسَناً فيُضَاعِفَهُ لَهُ أضعَافاً كَثِيرَةَ 4 ( البقرة : 745  )‏ 
وكان هذا بسطأً » فلا يناسب تلاوة البسط , فقدّم القبض لهذا . وللترغيب”© في الإنفاق ؛ لأن 
الممتنع منه سببه خوف القِلّة » فبيّن أن هذا لا ينجيه , فإن القبض مقدر ولا بد . 


العاشر 
مراعاة اشتقاق اللفظ 


كقوله [ تعالى ]00 : 8 لِمَنْ شَاءَ مِنْكمْ أَنْ يَتقَدُم أَوْيتآَحْرَ © ( المدثر : /30) . 

« عَلِمَتْ نفس ما قَدَّمَْتْ وأَحْرَتْ » ( الانفطار : ه). 

« يبا الإنْسَانُيَوْمئِذِ بِما قَدُم وأَخْرَ » ( القيامة : 1) . 

« فل إن آلأرِينَ وَالأخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ 9« إِلَىئْ مِيفَاتٍ يَوْم مَعْلُومِ ]6 » 4/5" 
(الواقعة : 6 ١ه‏ ). 


. ) في المخطوطة ( المؤخر‎ )١( 

. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(*) قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بالتخفيف . والباقون بالتشديد ( التيسير : ١74‏ ) . 

(4) تصحفت في المخطوطة إلى ( ويمحو) . 

(5) ليست في المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( قوله‎ )١( 

(9) في المخطوطة ( والترغيب ) . 

(8) ليست في المطبوعة . (9 -4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 


15 /* 


« نه مِنَ الأوَلِينَ * وَثُلَةٌ من آلآخرِينَ 4 ( الواقعة رت 000 

و رذعي لتقن بم ولقذ عن المنتأجرين > (الحجر : ٠4‏ . 

وأما قوله : ظ فَإِذًا جَاء أجَلّهُمْ ل [ يَسْتأجِرُونَ سَاعَةٌ وَل ]0 يَسْتَقْدِمُونَ 4 ( النحل : 
[١ )١‏ وقوله 8 قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يوم لا تَسْتَأجِرونَ نه سَاعَةَ ولا َستَقْدمُونَ]"©(سبا: 00)) 
لله 0 قي التاخيرة لأنه الأصل في الكلام » وإنما ذكر التقديم9)مع عدم إمكان0) 
التقديم 2. نفياً لأطراف الكلام كله 


وكقوله : < [ إِنَهُ ُو ]© يده وَيْيدُ 4 ( البروج 1). 

وقوله : 9 كما بَدََكُم تعُودُونَ 4 ( الأعراف : 19) . 

لله آلائر من قبل وَمِنْ بَْدُ 4 ( الروم 41). 

ولاك الخد فى الارن والأخرة قر الفط 6007-1 

وقوله : [َهُوَع0)الارلُ وَآلآخِرٌ » ( الحديد : 7) . 

« في آلدَُنْيَا" وَالآخِرَّةٍ » ( البقرة : )77١‏ . 

فإن قلت قد جاء : « [ فََحْدَهُ لله ] 0 نكال آلآخِرَةٍ وَآلأولَىْ » ( النازعات : ه .)١‏ 
<« أَمْ لِلِنسَانِ ما نَمَىْ * فَلِلّهِ الآخرةٌ وَالأولَئ » ( النجم 760-354). 


قلت : لمناسبة رؤوس الآي . 


ومثله : ط هَذَا يوْمُ آلمَضْل جَمَعْنَاكُمْ وَالأوَلِينَ 4 ( المرسلات : 8) . ولأنَّ الخطاب 
لهم , فَقدّموا . 


الحادي عشر 
للحث عليه خيفة من التهاون به 


كتقديم تنفيذ الوصية على وفاء الدين . في قوله : © مِنْ بَعْدِوَصِيّة يُوصِيٍ بها أو دَيْنِ 4 


(*) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 

. ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة‎ )١1-1( 

(؟) في المخطوطة (تقدم). 

(5) فى المطبوعة ( التقدم ) . (1) ليست في المخطوطة . 

(4) فى المخطوطة ( إنكار) . (9) تصحفت في المخطوطة إلى ( والدنيا ) . 
(0) ليست في المخطوطة . (4) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة داوفنا 


(النساء : .)١١‏ فإن وفاء الدَّيْن سابق على الوصية . لكن قدّم الوصيةء لأنهم كانوا 
يتساهلون بتأخيرها . بخلاف الدّين . 


ونظيره :32 بوت لمن يخا إنانا” وَنَهِي لمة يناف الدفووع © ته بو الفنووي ااه 
قدّم الإناث حمًا على الإحسان إليهم . 


وقال السهيلي في(" « النتائج » : إنما قدّمت' الوصية لوجهين : 
أحدهما : أنها قُرْبة إلى الله [ تعالى ]20 بخلاف [ الدّين ]20 الذي تعوذ الرسول3؟؛) 
منه0©» » فبدىء22 بها للفضل . 


والثاني : أن الوصية للميت . والدَّيْن لغيره » ونفسك قبل نفس غيرك . تقول : هذا لي 


الثاني عشر 
لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه في تصوره 


كقوله : 19 إِنَّ ]*" الِّْينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ 4 ( مريم 00 
وقوله : # وَمَنْ أَحَسَنُ فول مِمْنْ دَعَا إِلَىئ الله وَعَمِلَ صَالِحاً # ( فصلت ف ” يشدف 
[7/ب]وقوله : « وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَيَاتِ ثم نَابُوا 4 ( الأعراف : ١6‏ ). 


. ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة‎ )١- ١( 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي تقدم التعريف به في 557/١‏ وكتابه « نتائج الفكر في النحو » طبع 
بتحقيق د . محمد إبراهيم البنا في القاهرة بدار الاعتصام عام ١5٠5‏ ه/ 1980 م ( أخبار التراث العربي 
3١/7"‏ ). 

(5) ليست في المخطوطة . 

(4) تصحفت في المخطوطة إلى ( الرسل ) . 

(5) إشارة إلى حديث النبي يك القائل في أوله « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن . . . الحديث أخرجه عن 
أنس بنمالك رضي الله عنه » البخاري في الصحيح 0١‏ »ع تتاب الدعوات )8١(‏ » باب التعوذ من 
غلبة الرجال (5") » الحديث (5757) . 

(7) في المخطوطة ( فبدأ ) . 

(7) ليست في المخطوطة . 


فى النوع السادس والأربعون 


الشالث عشر 
الاهتمام عند المخاطب 


كقوله ذإ فَحَيُوا بأَحْسَنَّ مِنْها أوْرُُوهَا 4 ( النساء : 85) . 

ونظيره قوله عليه السلام : « وأن تقرأ السلام عَلَى مَنْ عرفته ومن لم تعرفه و30© . 

وقوله : + ولِذِي الْقَرَْى الينام والْمَسَاكِينِ 4 ( الأتفال : 4١‏ ) لفضل الصدقة على 
القريب . 

وكقوله"" : « ومن قَثَلَ مُؤْمِناً خطأ ("قتَحْرِيرٌ رَقبَةِ مُؤْمِنَةٍ ودِيةٌ 4 ( النساء ١‏ )2 
فقدم ' الكفارة على الدّية ٠‏ وعكس في قتل المعاهد حيث قال : 9 وإن كانَ مِنْ قوم ب 
وَبِيْنهُمُ مِينَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلّمَةَ إلى أَهْلِهِ ونَحْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمنَةِ # ( النساء 01'ة). 


قال الماوردئ7؟) في « الحاوي »: ووجهه أن المسلم يرى تقديم حَقّ الله على نفسِه 
والكافرٌ يرى تقديم نفسِه على حت الله. قال: وقال ابن أبي هريرة”*2: إنما خالف بينهما ولم 
يجعلهما('» على نسى واحد, لثلا يلحق بهما ما بينهما من قتل المؤمن في دار الحرب في قوله : 
هِفَإِنه” كَانَ مِنْ قوم عَدُوَلَكُمْ وهُوَمُؤْمِنَ فتحْرِيرُرَقَبَةه (النساء: 47), فضم إليه الذي إلحاقاً بأحد 
الطرفين, فأزال هذا الاحتمال باختلاف اللفظين . 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . البخاري في الصحيح 5١/١١‏ . كتاب الاستئذان 
(94) . باب السلام للمعرفة وغير المعرفة (9) . الحديث (5775) . 

1 . ) في المخطوطة ( وقوله‎ )١( 

(5- ") عبارة المطبوعة (8. . . فَتحْرِيرٌ رَقبَةِ مُؤْمِنَةِ 4 وقوله « وَدِيَةمُسلَّمَةُ إلى أَمْلِهِ #4 فقدم ...) والتصويب 
من المخطوطة . 

(5) هو أبو الحسن علي بن حبيب الشافعي تقدم التعريف به في 2774/١‏ وكتابه « الحاوي الكبير؛ في الفروع 
حقق كتاب القضاء فيه د . محبي الدين السرحان بالعراق عام 4 ١5٠‏ ه/1484 م وحقق كتاب الزكاة فيه 
ياسين ناصر محمود الخطيب كرسالة دكتوراه بمكة المكرمة جامعة أم القرى كلية الشريعة عام 
6ه/981١‏ م » وحقق كتاب الحج غازي طه خصيفان , وكتابه البيوع محمد عبد القادر الكفراوي . 
وكتاب الجنايات يحبى أحمد الجردي. وكتاب الحدود إبراهيم على صندقجي . وكتاب السير محمد رويد 
المسعودي . وحقق كتاب التفليس عبد الفتاح محمود إدريس بالقاهرة كرسالة ماجستير بجامعة الأزهر كلية 
الشريعة عام ١4٠6١‏ ه/١198م‏ (أخبار التراث العربي: 17/١‏ و5/١5و4١/17وه/١97١/١7١).‏ 

(5) هو الحسن بن الحسين الشافعي تقدم التعريف به في 7//ا19. 

(7) في المخطوطة ( يجعلها ) . 

(1) تصحفت في المخطوطة إلى ( وإن ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة بام 


وقال الفقيه نجم الدين بن الرّفعة27: يحتمل أن يقال : إنه لما كان الكفر يَهُدِره"» 537/5 
الدماء2”9 وهو موجود . كان الغاية ببذل الدم عند العصمة«*؟» لأجل الميثاق أتمٌ » لأنه يُعْمَضِ 
كمه ٠»‏ فلذلك قدمت الدَّية فيه , وأحرت الكفارة » لأن0©» حكمها قد سبق . ولما كانت 
عصمةٌ المسلِم ثابتة » وقياس الأصول [ أنه ]200 لا تجب الكفارة” في قتل الخطل لأنه لا إثمَ 
فيه . خصوصاً على المسلمين لرفع القلم عن الخطإء كانت العناية بذكر الكفارة فيه0” أتمْ ؛ 
ومن هذا النوع قوله تعالى : 8« فَأَتبَعَ0) سَبْبا * حتى إِذَا بَلَْ مَغْرِبَ آلشمس » 
( الكهف : 26-485 ) قيل : لماذا(''"2 بدأ بالمغرب قبل المشرق . وكان مسكن ذي القرنين 
من ناحية المشرق ؟ قيل : لقصد الاهتمام"2 . إما لتمرد أهله وكثرة طغيانهم في ذلك 
الوقت . أو غير ذلك مِمَا لم ينته(" إلينا علمه . 


ومن هذا أن تأخرا لمقصود بالمدح والذم وى مِنْ تقذمه ؛ كقوله : تعم الرجل 2 
زيد"22 , أحسن من قولك : زيد نعم الرجل . لأنهم يقدّمون الأهمَ . و[هُمْ ]240 في هذا 
[ بذكر ]240 المدح والدذم أهم . 

فأما(') تقديمه في قوله تعالى : 8 نِعْمَ الْعَبْدُ إِنُْ أَوَابٌ #4 (ضٌ : «لاوغغ). فإن137) 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة نجم الدين . أبو العباس . شافعي زمانه تفقه على السديد والظهير 
الترمنتي والشريف العباسي . ولقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه » وسمع الحديث من محبي الدين الدميري ٠‏ 
وله من التصانيف « شرح الوسيط » وه الكفاية في شرح التنبيه »ت ١٠17ه‏ ( السبكي . طبقات الشافعية 
هلالا ). 

. ) في المخطوطة ( بهذا‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( والدنيا ) . 

(5) في المخطوطة ( العظمة ) . 

(5) في المخطوطة ( ولأن ) . 

(7) ليست في المخطوطة . 


(7) في المخطوطة ( كفارة ) . )١١(‏ في المخطوطة ( لماينته ) . 
(8) في المخطوطة ( فيها ) . (1) في المخطوطة ( زيداً ) . 
(9) تصحفت في المخطوطة إلى ( ثم أتبع ) . )١4(‏ ليست في المخطوطة . 
)٠١(‏ في المخطوطة ( لِمَ ) . (15) في المخطوطة ( وأما) . 
)١١(‏ عبارة المخطوطة ( لفقد اهتمام ) . )١17(‏ في المخطوطة ( فلأن ) . 


(البرهان -ج5” -م17) 


يذلاف 


ب عاسم النوع السادس والأربعون 


الممدوح هنا ب « نعم العبد» هو سليمان عليه السلام ‏ وقد تقدّم ذكره . وكذلك أيوب 7 الآية 


الأخحرى والمخصوص بالمدح في الآيتين ضمير سليمان وأيوب ؛ وتقديره : نعم العيد هو إله 


الرابع عشر 
للتنبيه © على أنه مطلق لا مقيد 


كقوله تعالى : « وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ آلْجنَّ 4 ( الأنعام : ٠٠١‏ ) , على القول بأن « الله » 
في موضع المفعول الثاني ل « جعل » . و« شركاء » مفعول أول . ويكون « الجن » في كلام 
ثان مقدر . كأنه قيل : فمن جعلوا شركاء ؟ قيل : الجن ؛ وهذا يقتضي وقوع الإنكار على 
جعلهم” ٠‏ لله شركاء » على الإطلاق . فيدخل مشركةٌ0) غير الجنّ [ ولو أخر]9؟) فقيل : 
يحدانة الدو خركاء له كان الحد فقولا ولا وشركاء تانياتء “فتككون الشركة مقدة غير 
مطلقة ؛ لأنه جرى على الجنّ . فيكون الإنكار توجه لجعل المشاركة للجن خاصة . وليس 


كذلك وفيه زيادة سبقت . 


للتنبيه على أن السبب مرتب 
كقوله تعالى : « يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهْنْمَ فتَكوى بها حبَاهْهُمْ وَجْنْوبُهُمْ [١51/أ]‏ 
وَظْهُورُهُمْ 4 ( التوبة : د" ) قدّم الجباه ثم الجُنوب ؛ لأن مانع الصدقة في الدنيا كان يصرف 
وجهه أولاً عن السائل . ثم ينوء بجانبه . ثم يتولّى بظهره . 


السادس عشر 
التنة ١‏ 


وهو أنواع : إما من الأقرب إلى الأبعد . كقوله [ تعالى ]29 : ١‏ يَأَيهَا آلناسٌ أَعْبُدُوا 


. ) في المخطوطة ( التنبيه‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( وجعلهم‎ )١( 
. ) في..المخطوطة ( شر له‎ )59( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )4( 
. ليست في المطبوعة‎ )0( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة خرضنا 


لع ه مت ا رع قا عار - “هاده راود ارا ل رو ل 2 ة. اودع لاق اموق وعد لل لقانت 
ناه 4 ( البقرة : 735-7١‏ ) قدّم ذكر المخاطبين على من قبلهم ‏ وقدم الأرض على السماء . 

وكذلك قوله : « إن آله لآ يَحْفَى عَلَيِهِ شَيْءٌ في الأزض ولا في السَّمَاءِ 4 (آل 
عمران : ه ) . لقصد22© الترقى . 


وقوله : « قُلْ مَنْ رَب السَموَاتٍ السَبْع وَرَبُ الْعَرْض_الْمَظِيم » (المؤمنون: 81) . 

وإمّا بالعكس كقوله في أول الجائية : 9 إن في السّمَْوَاتٍ وَالأْضلآياتِ لِلْمُؤْمِنِينَ * 
رَفِي خَلْقِكُمُ وَمَايَبْتْ مِنْ دَابَةِ 4 (الآية: 8 4). 

وإمامن الأعلى . كقوله : ظشَّهِدَ آللّهُ أنه لآ إِلَهَ إلا هُوَ » ( آل عمران : 18) . 

وقوله : < ما كنت تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَآ قَوْمُكَ » (هود : 0" 

و[ إما] "من الأدنى . كقوله [ تعالى :)١]‏ 9« وَلآ يُنفِقُونَ َفْقَةَ صَغِيِرَةٌ وَلآ كَبيرَةَ 4 
(التوبة : .)١١١‏ 50" 

وقوله : «مًا لِهذَا الكتاب لا يُغْادِرٌ صَغِيرة ولا كبيرّة» (الكهف: 1). 

وقوله : « لآ تَأَحْدُهُ سِنَهُ ول نوُمُ 4 ( البقرة : 868 ) . 

فإن قلت : لم لا اكتفى بنفي الأدنى . ليُعلم منه نف الأعلى بطريق الأولى ؟ قلت : 
[ يعلم ] (؟)جوابه مما سبق من التقديم بالزمان . 

زكقولة + غز ولا يرنات الذين أويوا الكتات والمؤمترة اح معز التو و وفع لايق 
وبهذا يتبين فسادٌ استدلال المعتزلة على تفضيل الملّك على البشر بقوله : « لَنْ يَسْتَدْكفَ 
لْمَسِيحٌُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلّهِ 4 ( النساء : 177 ) فإنهم زعموا أن سياقها يقتي الترفّي من 
الأدنى إلى الأعلى . إذ لا يحسن أن يقال : [ لا ع 77 يستنكف (فلان عن خدمتك6) . ولا مَنْ 
دونه بل ولا من فوقه . 

وجوابه أن هؤلاء لما عبدوا المسيح ٠»‏ واعتقدوا فيه الولّدِيّة لما فيه من القدرة على 


. في المخطوطة ( القصيد ) . (؟) ليست في المطبوعة‎ )١( 
. ساقطة من المخطوطة . (5) ساقطة من المطبوعة‎ )1( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )5( 

. ) عبارة المخطوطة ( يستنكف المسيح فلان عن حديثك‎ )١-7( 


وذاااف 


ويف 


. أن النوع السادس والأربعون 


الخوارق والمعجزات , من إحياء الموتى . وإبراء الأكمه والأبرص وغيره ؛ ولكونه لق من غير 
تراب . والتزهيدُ في الدنيا وغالب هذه الأمور هي للملائكة( أتم . وهم فيها أقوى . فإن 
كانت هذه الصفات أوجبت عبادته , فهو مع هذه الصفات لا يستنكف عن عبادة الله » بل ولا 
مَنْ هو أكبر منه في هذه الصفات . للترقي22 من الأدنى إلى الأعلى في المقصود . ولم يلزم 
منه الشرف المطلق والفضيلة على المسيح . 


الترقي 

كقوله [ تعالى ]29 : « أَلْهُمْ أَزَبل يَمْشُونَ بها ْم لَهُمْ أَيِدٍ يَبْطِسشُونَ بهَا... » 
( الأعراف : ١40‏ ) الآية ؛ فإنه سبحانه بدأ منها بالأدنى لغرض الترقي ؛ لأن منفعة 
[ الوصف 7(" الرابع أهم من منفعة الثالث . فهو أشرف منه . ومنفعة الثالث أعم من منفعة 
الثاني . ومنفعة الثاني أعم من منفعة الأول . فهو أشرف منه . 

وقد قُرِنَ السمع بالعقل ولم يقرّن به البصر في قوله : 8 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أَقَأنتَ 
سوم ألصم وَل كانوا لا يَعْقِلونَ * وَمِنِهُمْ مَنْ ينظر إِلْيِكُ أفأنت تَهْدِي الْعْميَ وَلْو كانوا لا 
يبِصِرونَ » ( يونس : 47 -#7: ) . وما قرن بالأشرف كان أشرف ؛ وحكي ذلك عن علي بن 
عيسى الربعي7؟» . 
قال الشيخ أبو الفتح القَشَيْرِيٌ0© : 

فإن قيل : قد كان الأؤلى أن يقدّم الوصف الأعلى . ثم ما دونه . حتى0 ينتهيّ إلى 


. ) في المخطوطة ( في الملائكة‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( يرقى‎ )١( 

(") ليست في المطبوعة . 

(4) هو علي بن عيسى بن الفرج أبو الحسن الربعي النحوي صاحب أبي علي الفارسي درس ببغداد الأدب على 
أبي سعيد السيرافي وأقام على أبي النحوي عشرين سنة يدرس فقال أبو علي : ما بقي له شيء يحتاج أن 
يسأل عنه من تصانيفه « شرح البلغة » و« البديع في النحو » و« شرح مختصر الجرمي » وغيرهات 4٠١‏ ه 
( القفطي . إنباه الرواة ؟//1941 ) . 

(5) هو محمد بن علي بن وهب .ء أبو الفتح تقي الدين بن دقيق العيد القشيري تقدم التعريف به في ١١1/١‏ و 
1/5؟"). )١(‏ في المخطوطة ( ثم ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 4" 


أضعفها ؛ لأنه إذا بدا بسلب الوصف الأعلى » ثم بسلب ("ما دونه » كان ذلك أبلغ في اذم ؛ 
لأنه لا يلزم من سلب الأعلى سلب ما دونه . كما تقول : ليس زيد بسلطان [5١15/ب]‏ » ولا 
وزير ء ولا أمير . ولا وال . والغرض من الآية المبالغة (')في الذم . 

فلت اح ع متية فيضا اليد روج والمتصره من الآية طريقة أخرى . وهي أنه 
تعالى أثبت [ أن ] (“الأصنامً التي تعبدها الكفار 59[ أمثالٌ الكفار . في أنها مقهورة مربوبة ٠‏ ثم 
خطها عن درجة المثلية تم هذه الصفات الثابتة للكفار ]؟») عنها . وقد علمتَ أن المماثلة بين 
الذوات المتنائية *» إنما تكون ''' باعتبار الصفات الجامعة بينها ؛ إذ هي أسباب في ثبوت 
العكائلة مكيات وتشرف النائلة يقنوة اسنايها + وتضعفت يقهعتنيا + نز اندي وت نالك 
لإحدى الذاتين عن الأخرى انتفى وجه(2 من المماثلة (*[ بينهما . ثم إذا سُلب وصفٌ من 
الأول انتفى وجه من الممائلة ]*» أقوى من الأول . [ ثم لا يزال ]0 يسلب أسباب المماثلة . 
أقواها [ فأقواها ] »؟ حتى تنتفي الممائلة كلها بهذا التدريج . وهذه الطريقة ألطف من سلب 
أسباب الممائلة ؛ أقواها ثم أضعفها فأضعفها . 


الثامن إلى عشر 
مراعاة الإفراد 


فإن المفرد سابقٌ على الجمع . كقوله تعالى : 8 آلْمَالُ وَالْبَنُونَ # ( الكهف : 1: ) . 
وقوله : « مِنْ مال , ونين # (المؤمنون: 55 ) ؛ ولهذا لما عبر عن المال بالجمع أخر عن 
البنين في قوله : «رُيُنَ للناس حُبٌ آلشْهَوَاتٍ مِنَ آلنسَاءِ وَالَِينَ ١‏ ''[وآلْقنَاطِيرِ آلْمُمَنطرَةٍ مِنَ آلذّهَبٍ 
وَآلفِضْةٍ ع''©4 ( آل عمران : )١4‏ . 


. ) في المخطوطة ( سلب‎ )١( 

(5) في المخطوطة ( البالغة ) . 

(؟) ساقطة من المخطوطة . 

(4- 5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 
(5) فى المخطوطة ( المتباينة ) . 

(1) في المخطوطة ( يكون ) . 

(1) عبارة المخطوطة ( انتهى وجهه ) . 

(8-8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 
(9) تصحفت في المخطوطة إلى (السابع) . 

. في المخطوطة‎ تسيل)1١-‎ ١ 


وف 


اودقف 


كوا النوع السادس والأربعون 


ومنه تقديم الوصف بالمفرد على الوصف بالجملة » في قوله : © وَقَالَ رَجَل مُؤْمِنٌ مِنْ 
آل فِرْعَوْنَ يكت إِيمَانَُ # ( غافر : 58) . وقوله : 8 وَهَذًا كر مُبَارَكُ أنْرْلَْاهُ 4 ( الأنبياء : 


م 
('» عشر 
التاسسع 
نه 
كقوله [ تعالى ]292 : « آلزَانِي لآ يَْكِحُ إلا رَانِيََ أو مُشْرِكَةَ 4 ( النور : *) » قرن الزنى 
بالشرك وقدّمه . 


وقوله : « رُيّنَ للناس, حُبٌ الْشَهَوَاتِ مِنَ النْسَاءٍ وآلبَنِينَ وآلْقَنَاطِيِرٍ الْمُمَنْطَرَةٍ 4 (آل 
عمران : .)١8‏ قدّمهن في الذَّكْر ؛ ؛ لأنّ المحنة بهن9) أعظم من . المحنة5؟» بالأولاد , وفي 
( صحيح مسلم » : ا 0 . ومن الحكمة 
العظيمة أنه بدأ بذكر النساء في الدنيا » وختم ب« الْحَرْثِ » وهما طَرَفَان متشابهان . وفيهما 
الشهوة والمعاش الدنيويٌ . ولمّا ذكر بعد ذلك ما أعدّه للمتقين أخر ذكر الأزواج كما يجب في 
الترتيب الأخروي ٠‏ ونحتم بالرضوان . وكم فى القرآن من مثشل هذا العجب() إذا حضر له 
الذهن . وقرع له الذهن”(" . 


ومنه تقاديم نفي الولّد على نفي الوالدء في قوله [تعالى ]؛" لم يِذ وميد (الإخلاص : 
“ ) ؛ فإنه لما وفع في الأول منازعة الكفرة(؟) وتقولهم اقتضت('') الرتبة بالطبع تقديمه في 
الذكر ؛ اعتناء به ٠‏ قبل التنزيه عن الوالد الذي لم ينازع 22١7‏ فيه أحد من الأمم : 


. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( الثامن‎ )١( 

(5) ليست في المخطوطة . 

(*) في المخطوطة ( المحبة بهم ) . 

(5) في المخطوطة ( المحبة ) . 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح ١77/9‏ . كتاب النكاح (809) » نآ 'ما كقن :من شوم المرأة ... .)١7(‏ 
الحديث (2047) . ومسلم في الصحيح ٠١91/4‏ . كتاب الرقاق (58) . باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء . . . )١17(‏ » الحديث )775٠/917(‏ ء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

. ) في المخطوطة ( التعجب ) . (9) في المخطوطة ( الكفر‎ )١( 

(7) عبارة في المخطوطة ( وفرغ له الفهم ) . )٠١(‏ فى المخطوطة ( اقتضاء ) . 

(8) ليست في المطبوعة . )1١(‏ في المخطوطة ( يزاع ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة يدان 


العشرون )١‏ 
التخويف منه 


كقوله تعالى : « فَمِنْهُمْ شْقِيٌ وسَعِيدٌ 4 ( هود : ٠١5‏ ) ء ونظائره السابقة في الثامن . 


الحادى والعشرون©2) مع 
التعجيب”© من شأنه . 


كقوله تعالى : « وَسَخَرَْا مََ دَاودَآلجبَالَ يُسَبحْنَ [ وَالطيْرَ ]299 » ( الأنبياء : 1/8) . 
قال الزمخشري* : « قدم الجبال على الطير ؛ لأن تسخيرّها له وتسبيحها أعجب وادَل 
على القدرة ع وأدخل في الإعجاز ؛ لأنها جماد . والطير حيوان ناطق » . 


قال ابن النحاس 2١(‏ : وليس مراد الزمخشري ب ١‏ ناطق » ما يراد به في حدّ الإنسان . 


الثاني” “ والعشرون 
كونه أدل على القدرة 


كقوله [ تعالى ] 9©: 8 فَمِنْهُمْ مْنْ يَمْشِي عَلَّىْ بَطْنهِ ومِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىْ رِجلَينٍ وَمِنْهُمْ 
من يَمْشِي عَلى أرَبّع 4 ( النور : 6 ). 


. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( التاسع عشر‎ )١ 

)١(‏ تصحفت في المخطوطة إلى (العشرون). 

(م) في المخطوطة ( التعجب ) . 

(4) ليست في المخطوطة . 

(ه) الكشاف ١7/7‏ . 

(1) هو محمد بن إبراهيم بن محمد بهاء الدين ابن التجاس» النحوي. أخذ العربية عن ابن عمرون والقراءات 
عن الكمال الضرير. والحديث من ابن اللي وابن يعيش وهو شيخ الديار المصرية في علم اللان 
والمنطق من تصانيفه «شرح المقرب» لابن عصفورت 548 ه (السيوطي, بغية الوعاة .)15/1١‏ 

(7) في المخطوطة ( الحادي ) . 

(8) ليست في المخطوطة . 


+7 ا" 


والثالث ”2 والعشرون 
قصد الترتيب 
كما في آية الوضوء, فإن إدخال المسح بين الغَسْلِينَ» وقطع النظر عن النظير مع مراعاة ذلك 
في لسانهم , دليل على قصد الترتيب . 
وكذلك7') البداءة في الصفا بالسعى . ومثله الكفارة المرتبة فى الظهار والقتل . 
وهنا قاعدة ذكرها أصحابنا » وهى أن الكفارة [ ١7/أ]‏ المرتبة بدأ الله فيها بالأغلظ ‏ 
والمخيّرة بدأ فيها بالأخفٌ . كما في كفارة اليمين . ولهذا حملوا آية المحاربة في قوله9 : 
« إنما جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ويَسَعَوْنَ في الأزض قاداً أن يقتلوا .. . » 
(المائدة : **) ء الآية على الترتيب لا التخيير ؛ لأنه بدأ فيها بالأغلظ طرداً للقاعدة . خلافاً 
الرابع ©» والعشرون 
خفة اللفظ 
كما في قولهم : ربيعة ومضر ؛ [ مع أن مضر ]7 أشرفٌ لكون النبي كلِةِ منهم . لأنهم 
لو قدّموا مُضْرّ لَتوالى حركات كثيرة » وذلك يثقّل2"0 . فإذا قدّموا ربيعة ووقفوا على مضرء 
بسكون الراء » نقص التّقَل لقلة الحركات المتوالية . 
وقد يكون تقديم الإنس على الجنّ من ذلك ؛ فالإنس [ أخفٌ ]27 لمكان النون والسين 
المهعوسة. . 
الخامس *) والعشرون 
رعاية (8) الفواصل 


كتأخير الغفور في قوله : « لَعَفُوْ غَفُورٌ # ( الحج : 70 ) . وقوله ط وَكَانَ رَسُولا نيبا 4 


: ) تصحفت في المخطوطة إلى ( الثاني‎ )١( 


(5) في المخطوطة ( وكذا ) . )١(‏ في المخطوطة (مستثقل) . 
74 فت في || خطوطة إلى ( الثالث ) . (8) تصحفت في المخطوطة إلى ( الرابع ) . 


(5) ساقطة من المخطوطة . (4) في المخطوطة ( لرعاية ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة إن 


(مريم : 04 ) » وإن كانت القاعدة في علم البيان تأخيرّ ما هو الأبلغ .» فإنه يقال : عالم 
نحرير » وشجاع باسل , وسبّق له نظائر . 
' وكقوله : ظ حُدُوه فَعُلُوهُ * [ ثم الْجَحِيمْ صَلُوهُ 40٠]‏ ( الحاقة :0*-81)» ولو قال : 
صَلوه الجحيم لأفاد المعنى » ولكن يفوت الجمع . 

وقيل : فائدته الاختصاص . 

وقوله : « إِنْ كنم إِيَّهُ تَْبْدُونَ 4 ( النحل : )١١4‏ . فقدم « إياه» على « تُعبدون» 
لمشاكلة رؤوس الآي . 


قد يكون في كلّ واحد مما ذكرنا من الأمثلة سببان فأكثر للتقديم . فإمًا أن يُعتقد إعادة”؟) 
الكلّ » أو يرجح بعضها لكونه أهمّ في ذلك المحلّ . وإن كانت الأخرى أهم0© في محل©) 
آخر . وإذا تعارضت”) الأسباب رُوعي أقواها . فإن تساوت كان المتكلم بالخيار في تقديم أيّ 


الأمرين شاء . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

ٍِ . ) في المخطوطة ( إرادة‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( لهم‎ )"( 

(5) في المخطوطة ( حد ) . 

(5) في المخطوطة ( تعارض ) 1 


اناف 


وهف 


النوع الثاني 


هما قدم النية220 ب4 التأخير 


فمنه ما يدل على ذلك ”2 الإعراب . كتقديم المفعول على الفاعل في نحو قوله 
1ل 3< إنها شك الله م عناوو القلكاة #اوقاطر + وج لو جا الله لحعونها 
ولا دِمَاوُهَا 4 ( الحج : 07" ) . « وَإذِ آبتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ [بِكَلِمَاتِ]9» » ( البقرة : 174) . 

ونحوه مما يجب في الصناعة النحوية كذلك2*7. ولكن [ ذلك 2١]‏ لقصد() الحصر 
كتقديم المفعول . كقوله 9 : « أَفَغيْرَ آله ردي أَعْبْدُ [ أَيَهَا الجَاهِلُونَ ]9 » ( الزمر : 
)2 ءاقل آللّه أَعْبْدُ » ع*"/ر الزمر : )١8‏ . 

وكتقديم الخبر على المبتدأ يقرا : 9 وَطَنُوا أنهُمْ مَانِعَنْهُمْ حصَوِنُهُمْ مِنَ آلله © 
( الحشر : ؟ ) ولو قال « وظنوا أن حصونهم مانعتهم » لما أشعر بزيادة وثوقهم بمنعها إياهم . 

وكذا('"©: أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهتي [يا إبْرَاهِيم]420» (مريم: 48)» ولو قال: وأأنت7*» 
راغب عنها»؟ ما أفادت زيادة الإنكار على إبراهيم . 

وكذلك : « وَآقَتَرَبَ الْوَعْدُ آلْحَنُ فَإِذًا هِيَ شَاخِصَة ”"[ أَبْضَارُ آلّذِينَ كَمَرُوا » 
( الأنبياء : /91 ) ولم يقل : « فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة » ]". وكان يستغني عن 


الضمير . لأن هذا لا يُفيد اختصاص الذين كفروا بالشخوص . 


. ) في المخطوطة ( والنية ) . () في المخطوطة ( لقوله‎ )١( 
. في المخطوطة ( عليه ) بدل ( على ذلك ) . 2 (1) تمام الآية ليس في المطبوعة‎ )١( 
. مافظة من التخطوطة . (١١)الآية ليست في المخطوطة‎ )©9 
. ) ليست في المطبوعة . (١١)في المخطوطة ( وكذلك‎ )5( 
. ليست في المطبوعة‎ )١١( . ) في المخطوطة ( ذلك‎ )5( 
ساقطة من المخطوطة . (*) في المخطوطة (أنت).‎ )7( 


(9) في المخطوطة ( القصد به ) . (1- )ماب بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 1 


ومنه ما يدل على 2١‏ المعنى . كقوله [ تعالى ] 5) : + وَإِذْ كتلتُمْ نفساً فَادَارَاَمْ فيهًا #4 
( البقرة : ”7 ) . قال البغويٌ (» : هذا أول القصة . وإن كانت مؤخرة في التلاوة . 

وقال الواحدي 47 : كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة » وإنما آخر في الكلام لأنه 
سبحانه لما قال : < إن آله يَأمرْكُمْ . . . » ( البقرة : 89 ) الآية عَلِم المخاطبون أنَّ البقرة لا 
تذبح واللدلالة 3 على قاتل حبناء مع : ٠‏ فلما استقرٌ [ عِلْمّ ] 7» هذا في نفوسهم 
ايخ ببقرم : < رَإِد قَكُمْ نَْساً فَادَارَتمْ فيهَا © ( البقرة : 17/7 ) 9[ على جهة التوكيد , لا أنه 
عرّفهم الاختلاف في القاتل بعد أن دلّهم على ذبح البقرة . وقيل : إنه من المؤخر الذي يراد به 
التقدم . وتأويله : وإذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيهنا ]") فسألتم» موسى فقال [ لكم ]7©»: « إن 5/7/7 
الله يمرم أن يوا بق 4 ( البقرة : 8) . 

وأما الزمخشري”"'' ففي كلامه ما يدل على أن إيرادها إنما كان يتأتى على الوجه الواقع 
في القرآن » لمعئى حسن لطيف استخرجه وأبداه . 


ومنه قوله [ 7١7‏ /ب ] تعالى : « أَقَرََئْتَ مَنِ أنْحَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 4 ( الجائية : 5 ) . 
وأصل الكلام : دو هواه إِلْهه » . كما تقول : اتخذ الصنم معبوداً . لكن قدّم المفعول الثاني 
على الأول للعناية . كما تقول : علمت منطلقاً زيدا . لفضل عنايتك بانطلاقه . 


ومنه قوله تعالى : « الْحَمْدُ لله الي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ آلْكتَاتَ . . . * (الكهف : ١‏ 
الآية » أي أنزله قيّماولم يجعل له عِوَجاً . قاله جماعة منهم الواحديّ . 
وردّه فخر الدين في" تفسيره » بأن قوله : « وَلَمْ يجْعَلْ لَهُ عِوَجاً * قَيّما 4 ( الكهف : 


. ) في المخطوطة ( عليه‎ )١( 

. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) هو الحسين بن مسعود الفراء البغوي وانظر تفسيره 814/١‏ . 

(5) هو علي ب بن أحمد تقدم التعريف به في 9/١‏ جه 

(5) في المخطوطة ( لدلالة ) . ( -7) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 
(1) ليست في المخطوطة . (8) في المخطوطة ( فسألهم ) . 

(9) ليست في المخطوطة . 

. الكشاف *//7/ا؟‎ )١١( 

(١١)انظر‏ التفسير الكبير 75/71١‏ البحث الثالث من المسألة الثالثة من مسائل الآية بتصرف . 


ما 


7 النوع السادس والأربعون 


١‏ -7)ء معناه أنه كاملٌ في ذاته . وأن « قَيّما» . معناه أنه مكمّل لغيره . 'وكونه كاملا في 
ذاته » سابق على كونه مكمّلاً') لغيره ؛ لأن معنى كونه و قيّما29» [ أنه قائم ] 0) بمصالح 
الغير . قال : فثبت بالبرهان العقليّ أن الترتيبَ الصحيح ما ذكر7 في الآية . وما ذكر من 
التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه . انتهى . 

وهذا فهم عجيب من الإمام . لأنَ القائل بالتقديم والتأخير لا يقول بأن كونه غير ذي عِوْج 
متأخر عن كونه « قَيّما » في المعنى . وإنما الكلام في ترتيب اللفظ لأجل الإعراب . وقد يكون 
أحد المعنيين ثابتا قبل الآخر ويذكر بعده . 

وأيضاً فإن هذا البحث إنما هو على تفسير القيم بالمستقيم . فأما إذا فُسّر بالقيام على 
غيره فلا نسلّم أنَ [ هذا ]0 القائل يقول بالتقديم والتأخير. وها هنا أمران: 

#د د عد 


أحدهما: أن الأظهر جَعْل هذه الجملة أعني قوله :لِوَلَمْيَجْعَلَ لَهُعوَجا © قَيّما 4الكهف ١:‏ 
- 7) من جملة صلة «الذي» وتمامهاء وعلى هذا(" لا موضمٌَ لها من الإعراب لوجهين: أحدهما 
أنها في حَيّزْ الصلة ؛ لأنها معطوفة عليها . والثاني أنها اعتراض بين الحال وعاملها . ويجوز في 
الجملة المذكورة أن يكون موضعها النصب ؛ على أنها حال من «١‏ الكتاب » والعامل فيها 
«أنزل» . 

قاله جماعة . وفيه نظر . 

وأما قوله : « فيّما » فيجوز في نصبه وجوه: 

أحدها ‏ وهو قول الأكثر ‏ أنه منصوب على الحال من « الكتاب » والعامل فيه « أنزل » . 
وفي الكلام تقديم وتأخير , وتقديره(" : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيماً » ولم 
يجعل له عوجا » فتكون الجملة على هذا اعتراضا . 


. ) عبارة المخطوطة ( وأنه مكمل في ذاته شأن على كونه مكمل‎ )١- ١( 
. ) في المخطوطة ( قائماً‎ )5( 

(*) ليست في المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( ذكره ) . 

(5) ساقطة من المطبوعة . 

(1) في المخطوطة ( وهذه ) بدل ( وعلى هذا ) . 

(9) في المخطوطة ( تقديره ) . 


اساليب القرآن وفنونه البليغة ين 


والشاني أن يكون منصوباً بفعل ([ مقدّر. وتقديره : « ولكن جعله قيماً» » فيكون 
قيرلا للفغل المقدر: 

والثالث: أن يكون حلاً]'2 من الضمير في قوله: طوَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِرَجاً * [قيماً] »4 
(الكهف: ١‏ -؟) وتكون حالا مؤكدة9 . 

واختار صاحبٌ « الكشاف »)أن يكون «قَيّمأ» مفعولا لفعل مقدّر كما ذكرناه*) ؛ لأن 
الجملة التي قبلها عنده معطوفة على الصلة . و« قيُما» من تمام الصلة . وإذا كان حالا 
بكون 7 فيه فَصْلّ بين بعض الصلة وتمامها . فكان الأحسن جعلّه معمولا لمقدر . 

وقال جماعة منهم ابن المُنيّر(" في « تفسير البحر » بعد نقله كلام الزمخشري : وعجيب 
من كونه لم يجعل الفاصل المذكور حالاً أيضاً. ولا فصل. بل هما حالان متواليان من شيء واحد 
والتقدير : أنزل الكتاب غير معوجٌ . 

وهذا القول ‏ وهو جعل الجملة حالاً - قد ذكره جماعة قبل ابن المثيّر . والظاهر أن8) ؟/5/4 
'[الزمخشريٌ لم يرتض هذا القول ,لأنْ جَعْل الجملة حالا لا يفيده ما يفيد العطف . من نفي 
العوج عن الكتاب مطلقا . غير مقيد ]؟ بالإنزال وهو المقصود . فالفائدة التي هي أتم إنما 
تكون على تقدير استقلال الجملة . كيف والقول بالتقديم والتأخير منقول عن ابن عباس رضي 
الله عنهما نقله الطبري ”''"وغيره . 

وقال الواحدي١١١2:هوقول‏ جميع أهل [4 ١7/أ]‏ اللغة والتفسير. والزمخشري ربما "23 لاحظ 
هذا المعنى , ولم يمنع جواز غير ماقال, لكن ما قال هوالأحسن . 


. مابين الحاصرتين ليس فى المخطوطة‎ )١-١( 

9) ليست في المطبوعة . 0 

(5) زيادة في المخطوطة بعد هذا الموضع وهي ( من قوله ط ولم يجعل له عوجاً 4 ) . 

(4) الكشاف 779/7 . بتصرف . 

(4) في المخطوطة ( ذكرنا ) . (7) تصحفت في المخطوطة إلى ( لا يكون ) . 
(1) هو أحمد بن محمد بن منصور الجذامي تقدم التعريف به وبكتابه في 795/١‏ . 

(8) فى المخطوطة ( أنه ) . 

وه ماين الحاصريئ شافط من السخطرظة”: (١١)انظر‏ تفسيره جامع ابيان ١7١7/-1557/1١6‏ . 
(11)هوعلي بن أحمد الواحدي تقدم التعريف به في ١١8/1١‏ . 

(10١)في‏ المخطوطة ( ولما ) . (1) في المخطوطة ( غيرها ) . 


0م" 
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وقال غير ابن المُيّر في الاعتراض على الزمخشريّ : إن الجملة وإن كانت مستقلّة9) 
فهي في حيّز الصلة للعطف ٠»‏ فلم يقع فصل , ويؤيد ما ذكره صاحب ٠‏ الكشاف » أن بعض 
القراء يسكت عند قوله : « يِمرْجأ» ويفصل بينه وبين ٠‏ قيما» بسكتة لطيفة » وهي رواية 
حفص 2 عن عاصم . وذلك يحتمل أن يكون لما ذكرنا من تقدير الفصل وانقطاع الكلام عمًا 
قبله . 


قال ابن المُيّر : وتحتمل السكتة وجها آخرء وهو أن يكون ذلك لرفع توشم أن 
[ يكون ]0© ٠‏ قيماً » نعتاً للعوج ؛ لآن النكرة تستدعي النعت غالبا » وقد كثر في كلامهم 4 
إيلاء النكرة الجامدة نعتهاء كقوله : 8 صِرَاطاً مُسْتَقِيماً # ( النساء : 58 ) . و« قراناً 
عَرَبيًا 4 (يوسف : .)١‏ فإذا وَلِي © النكرة الجامدة اسم مشتق نكرة ظهر فيه معنى 
الوصف . فربما يف اللبس في جعل « قيما » نعتا ل «عِوَجٍ » فوقع اللبس بهذه السكتة . 


وهذا أيضا فيه نظر ٠‏ لأن ذلك إنما يتوهم [ فيما ] ( يصلح أن يكون وصفاً » ولا يصلح 
[3 قي قيما » ] 7) أن يكون وصفاً لد عوج » فإِنَ الشيء ء لا يوصف بضده ؛ لأن العوج 0 لا 
يكون قيماً » والأؤلى ما ذكرناه أولاً . 


الثاني : نقل الإمام »عن بعضهم أن « قَيّما» بدل من قوله : «عِوَجاً» . وهو مُشكل . 
لأنه لا يظهر له وجه . 
#0 


. ) في المخطوطة ( مستقبلة‎ )١( 

(1) انظر التيسير : ١87‏ . 

(؟) ساقطة من المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( كلامهم في ) . 

(5) في المخطوطة ( أولى ) . 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(9) في المخطوطة ( المعوج ) . 

(4) هو الفخر الرازي ١‏ وانظر تفسيره 71-15/7١‏ . الوجه الثالث من البحث الرابع من المسألة الثالثة من 
مسائل الآية . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة اهم 


هلولا أن رأى برهان ربه وهم بها . وهذا أحسن ؛ لكن في تأويله قَلّق . ولا يُحتاج إلى هذا 
الأويل إلا على قول من قال : إِنَ الصغائر يجوز وقوعها منهم . 

وقوله : ف فَصَحِكَتٌ فَبَسْرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ »# (هود : /١‏ ) قيل : أصله : فيشرناها 
[ بإسحاق )١(7]‏ فضحكت . وقيل : ضحكت أي حاضت بعد الكبّر عند البُعْرَى » فعادت إلى 
عادات النساء من الحيض والحمل والولادة 8 

وقوله [ تعالى ] 2( : © فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهًَا» ( الكهف 3 ع2 2 قدّم على ما بعده ٠‏ وهو 
مؤخر عنه في المعنى ؛ لأنَ ذلك يحصل للتوافق . 

وقوله : < فَجَعَلَهُ عُنَاءَ أَخْوَى » ( الأعلى 1 0)» [ أي أحوى غثاءً ]209 أي أخضر . 
بميل إلى السواد . والموجب لتأخير ط أَحْوَى 4 ( الأعلى : ه ) رعاية الفواصل . 

وقوله : « وَمَنْ يَبْنَعْ غَيْرَ الإشلام ديناً » ( آل عمران : 5 ). قال ابن برّهان 
لنحوي 99 : أصله : ”ومن يبتغ دينا غير الإسلام * . 

وقوله : لوَعْرَابِيبٌ سُودٌ» (فاطر: 737). قال أبو عبيد0"©: الغربيب : الشديد السواد, 
نفي الكلام تقديم وتأخير . وقال صاحب 9« العجائب والغرائب » : قال ابن عيسى 0 : 
الغربيب : الذي لونه لون الغراب. فصار كأنه غراب. قال: والغراب يكون أسود وغير أسودء يك 
وعلى هذا فلا تقديم ولا تأخير فيه . 

وقوله : وَلَقَدُ كتبنا في آلزبُورِ مِنْ بَعْدٍ آلذكرٍ» (الأنبياء: )٠١١‏ على قول من يقول: إن 
الذكر هنا القرآن. 

وقوله : « ختى تَسَتَانِسوا وتسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهَا 4 ( النور : لا١‏ ) . 


. ليست فى المخطوطة‎ )١( 
. ليست في المطبوعة‎ )1 

(7) العبارة ليست في المخطوطة . 

(1) هو أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان تقدم التعريف به في 7١8/7‏ . 

(0-5) تصحفت في المخطوطة تكراراً 9 وَمَنْ يَبْنَعْ غَيْر الإشلام دين 4 . 

(3) هوالقاسم بن سلام تقدم في .١١9/1١‏ 

(1) هو برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني تقدم التعريف به في 7١5/1١‏ وبكتابه في 7015/١‏ . 
(4) هوعلي بن عيسى الرماني تقدم في .١١١/١‏ 


ووييقف 
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وقوله : 9أفترَبَتِ آلسَاعَةُ وَآندَ نشي العم » و القمر: 

وقوله : 8 فَكَدَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا » ( الشمس : 00 
إجابتهم . 

وقوله : ضُ قَضى َب كل مق عِنْدَه4 (الأنعام : ؟) ١[تقديره:‏ ثم قضى أجلا 
وعنده أجل مسمى ]2 . أي وقت مؤقت. 

واو : 000 ا ال للع أئ ا : 

0 والمزمنوق» :68 أن املك ىس يترد 
لفروجهم . 1 

« قلا تَحْسَبَنَّ آللّهَ مُخْلِف وَعْدِهِ رُسّلّهُ 4 ( إبراهيم يم : لا ) أي مخلف رسله وعذه . 

«بل آلإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةَ 4 ( القيامة : 14) . أي بل الإنسان بصير0” على 
نفسه في شهود جوارحه عليه . 

[ 4١7/ب] ‏ حَُلِقَ آلإنْسَانُ مِنْ عجَل 4 ( الأنبياء : 1" ) [ أي ]240 تلق العجل من 
الإنسان . 

< وَلْوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتٌ مِنْ رَبك لَكَانَ لِرَاماوَأَجَلْ مُسَمّى » ( طه : 188 ) . أي ولولا كلمة 
سبقت من ربك وأجل مسمّى لكان العذاب لازماً "الهم . 

< ألم نَرَ إلى رَبْكَ كَيْفَ مَدّ آلظلٌ 4 ( الفرقان : ه4 ) , [ أي ]7 كيف مدّه ربك . 

و وَإله لحب الَْْرِشَدِيدٌ 4 ( العاديات  :‏ ) أي لشديدٌ لحب الخير . 

« وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِير مِنَ لْمْمْرِكِينَ تل أؤلآدهم شْرَكَاُهُمْ 4 ( الأنعام : ١80‏ ) أي زين 
للمشركين شركاؤهم قتلّ أولادهم ؛ لأن الشياطين كانوا يحسّنون لهم قتل بناتهم خشية العار . 


. ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١- ١( 
. ) في المخطوطة ( لربهم‎ )5( 

(*) في المخطوطة ( بصيره ) . 

(4) سبأقطة من المطبوعة . 

(5) فى المخطوطة ( لزاماً ) . 

(3١‏ ساقطلة ترق المتخطرطة". 


أساليب القرآن وفنونه البليغة وم 


وقوله : « لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ يَستَبِطُوتَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ آل عَلَيكُمْ وَرَحْمَنُهُ '[لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلاً» (النساء : 87) تقديره لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم]'2. 

وقوله : « إِنَمَا يُرِيدُ آللَهُ ليُعَذَّبَهُمْ بهَا في آلْحَيَاةٍ آلدُنيًا © ( التوبة : 5ه ). أي فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا ء إنما يريد الله لِيعذَّبَهم بها في الآخرة . 


وقوله : # 0 آلّذِينَ كفْروا برَبهِمْ أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ َسْنَدّتَ به أَلرّيحٌ » ( إبراهيم : 
)ء [ تقديره ]27 : مثل [ أعمال ] (2 الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح . 


وأصنامهم 3 وكلّ معبود يعبدونه من دون الله . 
وقوله : « وَلَوْتَرَئ إِذْ فَزِعُوا قلا فَوْتَ وَأَخِدُوا » (سبا: 0١‏ ). أي فزعوا 
[ وأخذوا ]247 . فلا فوت . [ لأن الفوت ](؟) يكون بعد الأخذ . 


جر مم #اصضهماء 


وقوله : « هَل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةِ 4 ( الغاشية : ١‏ )ء يعنى القيامة . « وجوه يَوْمَئذٍ 
خَاشِعَة 4 ( الغاشية : ؟ ) ؛ وذلك يوم القيامة . ثم قال : « عَامِلَةَ نَاصِبَةٌ © ( الغاشية : «) » 
والنصب والعمل يكونان في الدنيا . فكأنه على التقديم والتأخير9 . معناه : وجوه عاملة ناصبة 
[ في الدنيا ] 29 ويوم القيامة خاشعة . والدليل عليه قوله : « وُجُوهُ يَوْمَيِذٍ نَاعِمَةٌ © ( الغاشية : 
). 


وقوله : « إن الّذِينَ كَمَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ آلله أكبَرٌ مِنْ مَفَبِكُمْ أَنفْسَكُمْ إذْ تَدْعَوْنَ إلى 
آلإيمَانٍ فَتَكُفْرُونَ » ( غافر : ٠٠)ء‏ تقديره : لَمَقْت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم إلى (*» 
الإيمان فكفرتم . ومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ دعِيتم إلى النار9؟ . 


)١-1(‏ ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . وقد تصحفت عبارة المخطوطة تكراراً كما يلي ( لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلا . تقديره لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وقوله ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ) . وما صويناه من معاني القرآن وإعرايه للزجاج -87/١‏ 84 وإعراب القرآن للنحاس 410/١‏ . 

(7) ساقطة من المخطوطة . (5) ليست في المطبوعة . 

(4) ليست في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( التقدير ) بدل ( التقديم والتأخير ) . 

(1) ليست في المطبوعة . (©) تصحفت في المطبوعة إلى (إلا). 

(9) في المخطوطة ( الجبار ) وفيها زيادة عبارة ( وعند علي ما كان منكم ) . 

(البرهان ج؟ - م77) 


يدرف 


وقوله : « حَنَى بِتبيّنَ لكُمْ آلخيط الأبيِضُ بِنَ الْحَْطٍ آلأسْوَدِ مِنَ آلْمَجْرِ 4 ( البقرة : 
7)ء لأن الفجرٌ ليس له سواد (2, والتقدير29 : حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض 9 من 
الفجر من الخيط الأسود من الليل ؛ أي [ حتى ]47 يتبين لكم بياض ") الصبح من بقية سواد 
الليل . 

وقوله : « وَلِيِنْ أصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ آله لَيَقونَ كأن لم تَكنْ بَينَكُمْ بيه مَوَدةَ 4 ( النساء : 
. 

وقوله : ط« كأن لم تكن » ( النساء : ©7) منظوم بقوله : « قَالَ قَدْ أنْعَمَ آللَهُ عَلَيّ 4 

وقوله : « وَقَالَ آللّهُ لا نَتَجِدُوا إِلَهَيْنِ انين 4 ( النحل : ١ه)ء‏ [أي اثنين 
إلهين ] 20, لأن اتخاذ اثنين يقع على ما يجوز وما لا يجوز . و١‏ إلهين » لا يقع إلا على ما لا 
يجوز , ف «إلهين » أخصٌ . فكان جعله صفة أؤلى : 


. ) في المخطوطة ( أسود‎ )١( 

() في المخطوطة ( فالتقدير ) . 

("') عبارة المخطوطة فيها زيادة كلمة ( الأبيض أعمالكم من الفجر ) . 
(:) ساقطة من المخطوطة . 

(0) في المخطوطة ( مولد ) . 


(7) العبارة ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ووم 


النوع الثالث 
ماقدّم في اية واخر في أخرى 


فمن ذلك قوله في فاتحة الفاتحة : « آلْحَمْدُ لِلّهِ 4 ( الفاتحة : ١‏ ) وفي خاتمة 
[ الجائية ]227 « فَلِلّهِ آلْحَمْدُ 4 ( الآية : 5) » [ فتقديم « الحمد » ]27 في الأول29 جاء 
على الأصل . والثاني على تقدير الجواب . فكأنه قيل عند وقوع الأمر : لمن الحمد ؟ ومَنْ 
أهله ؟ فجاء الجواب على ذلك . نظيره : « لِمَن الْمُلِكُ آلْيُمَ 4 (غافر : 7). ثم قال : 
و لل آلوَاجِدٍ آلْقَهارٍ 4 (غافر : )1١‏ . 

و[وقوله]0© في سورة يسّ: 9وَجَاء مِنْ أقصا آلْمَدِينةٍ رَجُلْ يَسْعَىْ» (الآية: 20٠١‏ قدّم 
المجرور على المرفوع , لاشتمال ما قبلّه من سوء معاملة أصحاب القرية الرسل؛ وإصرارهم على 
تكذيبهم . فكان مظنة التتابع على مجرى العبارة » تلك القرية » ويبقى مخيّلاً [5١7/أ]‏ في 
فكره : أكانت(؟» كلها كذلك . أم كان فيها”[ فنطر أن أفاض ] . . على خلاف ذلك » 
بخلاف ما في سورة القتصص . 

ومنها قوله في سورة النمل: طلَقَدْ وُعِْنَا هَذْا نَحنُ وَآبَاونَا ”[َمِنْ قَبْلّ» (الآية: 38)» 
وفي سورة المؤمنين : « لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاوْنَا]" هَذًا [ مِنْ قَبْلْ ]20 4 ( المؤمنون: 
87)» فإِنّ ما قبل الأولى 9أَبذا كنا براباً وَآبَاْنَابك (النمل : 117)» وما قبل الثانية : «أَبِذا مِمنا وكا ثراباً 
وعظاماًه. (المؤمنون: ؟8) [فالجهة]< المنظور فيها هناك كون أنفسهم وآبائهم تراباء والجهة 
المنظور فيها [هنا]0'© كونهم تراباً وعظاماًء ولا شبهة أنْ0" الأولى أدخل عندهم في تبعيد0» 


البعث . 

. ليست في المخطوطة . (5 - 0) العبارة مضطربة وهي ساقطة من المطبوعة‎ )١( 
. في المخطوطة ( الأولى ) . (1-7) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )5( 

(*) ليست في المخطوطة . () في المخطوطة ( والأشبه في ) بدل ( ولا شبهة أن) . 


(5) في المخطوطة ( لما كانت ) . (8) في المخطوطة ( توعيد ) . 
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52/1 


ون 


جمعم النوع السادس والأربعون 


ومنها قوله في سورة المؤمنين : 9 وَقَالَ آلْمَلامِنْ قَوْمِهِ آلْذِينَ كَفَرُوا © ( الآية : #*) , 
فقدّم المجرور على الوصف ؛ لأنه لو أخبر عنه- وأنت تعلم أن تمام الوصف 
بتمام ما يدل عليه الموصوف”2 , وتمامه : 8 وَأنْرَفنَامُمْ في آلَْيَةٍ آلدُثًْا 4 (المؤمنون: 
 ) 7“‏ لاحتمل أن يكون من نعيم الدنيا . واشْتَبّه الأمر في القائلين : أهم من قومه . أم لا ؟ 
بخلاف قوله في موضع آخر منها : « فَقَالَ آلْمَلا الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ © (المؤمنون : 4؟) ؛ 
فإنه جاء على الأصل . 

وها قوله فى سورة طه >« :آنا بر ارون ترس > واظة + اع اببخلاف فولنه 
في سورة الشعراء : 8« رَبِّ مُوسَئ وَهَارُونَ 4 ( الشعراء : 18 ) . 

ومنها قوله : « ولا تَفتلوا أَولآدَكُمْ [ مِنْ إِمْلاقٍ ]«" نحن نَررُقُكُمْ وَإِاهُمْ 4 ( الأنعام : 
١)»ء‏ وقال في سورة الإسراء : نحن نَرَرْفُهُمْ َإِيَاكُمْ © ( الإسراء .)13١‏ قدم 
المخاطبين في الأولى دون الثانية . لأن الخطاب في الأولى في الفقراء . بدليل قوله : 8« مِنْ 
إمُلاقٍ » ( الأنعام : ١61١1)ء‏ فكان رزقهم عندهم أهم من رزق أولادهم 1٠‏ فقدّم الوعد 
برزقهم على الوعد برزق أولادهم . والخطاب في الثانية للأغنياء ؛ بدليل « خَشْيّةَ لاقي » 
(الإسراء: )”١‏ فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع. فكان رزق أولادهم]" هو 
المطلوب . دون رزقهم ؛ لأنه حاصل . فكان أهم 1 فقدّم البوعد 13 يِرزق أولادهم على 
الوعد ]؟) برزقهم . 

ومنها ذكر الله في أواخر سورة الملائكة : « إِنَّ آلله عَالِمُ يِب آلسَمْوَاتِ والأزض » 
( فاطر : 78) ء فقدّم ذكر السموات ؛ لأن معلوماتها أكثر . فكان تقديمها أدلٌ على صفة 
العالمية ٠‏ ثم قال : 8« قل أََأَيتُمْ شُرَكَاءَكُمْ آلّْذِينَ نَدْعُونَه© مِنْ دُونٍ آللَّهِ أَرُونِي مادا خَلْقُوا مِنَ 
الأزض أمْ لَهُمْ شِرْكُ في آلسّمْوَاتِ » ( فاطر : 4٠‏ ) فبدأ بذكر الأرض . لأنه في سياق تعجيز 
الشركاء عن الخلق والمشاركة . وأمرٌ الأرض في ذلك أيسرٌ من السماء بكثير ؛ فبدأ بالأرض 


. ) في المخطوطة ( الموصول‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوطة . 

(37- 7) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة وكتب عوضاً عنها ( وفي الثانية رزق أولادهم ) . 
(5 - 4) العبارة ليست في المخطوطة . 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( تزعمون ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة /ا م 


مبالغة في بيان عجزهم ؛ لأن مَنْ عجز عن أيسر الأمرين كان عن أعظمهما('2 أعجز . ثم قال 
تنبيها على عِظَّم قدرته سبحانه ؛ لأنَ خَلّقها أكبرٌ من خلق الأرض . كما صُرّح به في سورة 
المؤمن ؛ ومَنْ قدّر على إمساك الأعظم كان على إمساك الأصغر أقدر . 


فإن قلت : فهلاً اكتفى [به]2"0 عن0" ذكر الأرض بهذا التنبيه البَيّنَء الذي لا يَسّكٌ فيه أحد! 


قلت : أراد ذكرها مطابقة ؛ لأنه على كل حال أظهر وأبِيّن ؛ فانظر أيها العاقل حكمة 
القرآن 3 ونا أروعهدم لنياف واليان 3 تحمد عاقية النظر . وتنتظر(؟» خير مُنتظر ! : 
#6 عد 


ومن أنواعه أن يقدم2© اللفظ في الآية ويتأخر فيها ؛ لقصد أن يقع البداءة والختم به ء 
وم صساهده دتم ممدا م 


للاعتناء بشأنه » وذلك كقوله تعالى : 0 يوم لضن وجوه وتسود وجوه » قأمًا الَذِينَ سودت 


وجوههم » ( آل عمران : .)٠١5‏ 


وقولة :2< وَإذًا روا تجاه أذ لَهُواً انضرا لها + ... »:والجيعنة + 13 ]إلى قولة : 
مه 1 قن اق واف يل ا اقيم بنرا لو ك9 
[قل 2١‏ ماعِندَ الله خير مِن اللهو وَمِنَ التجارة » ( الجمعة : )١١‏ 
وكذلك" قوله : « ني أَعْلَمُ غَيْبَ السّموَاتٍ والأزض وَأَعْلَمُ ما تُبدُونَ [71/ب] 
وَمَا كنتَمْ نَكْتْمُونَ» (البقرة: ””) فإنه لولا ما أسلفناه. لقيل: ”ما تكتمون وتبدون؛ لأن 


2 


الوصف بعلمه أمُدح. كما قيل: ©يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ» (الأنعام: )2 وطعَالِمُ آلْعَيْبِ +/0م؟ 


وَآلْشْهَادَِ 4 ( الرعد : 4 ) « وَآللَهُ يَعلَمُ ما نُسِرُونَ وَما تُعْلنُونَ © ( النحل : 18 ) . 


. ) في المخطوطة ( من أعظمها‎ )١( 

. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

(؟) في المطبوعة ( من ) . 

(5) في المخطوطة ( وتنظر ) . 

(5) في المخطوطة ( تقدم ) . 

(1) ليست في المخطوطة . 

(0) في المخطوطة ( وكذا ) . 

(8) في المخطوطة ( ما تبدون وتكتمون ) . 
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مهم النوع السادس والأربعون 


فإن قلت: فقد قال تعالى : لِيَعْلم السرٌ وَأَخفَى » (طه: لا), قلت: لأجل تناسب رؤوس 


ومنها أن يقع( التقديم في موضع والتأخير في آخر . واللفظ واحد . والقصة واحدة ؛ 
للتفنن في الفصاحة » ولخباج الكلام على عدة أساليب كمناايق قوله تعالي ا : « وأدخلوا 
َلْبَابَ مجذا وَقُولُوا جطة » ( البقرة : 48ه)ء وقوله :“لظ وقولوا خخطة واأخلرا آلْبَاتَ سجّداً 4 
(الأعراف : .)١51١‏ 


وقوله : « حَمَمْ آللَهُ عَلَى قُلوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ 4 (البقرة: 7). وقوله : « وَحَتَمَ 
عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبِهِ 4 ( الجاثية : 5 ) . قال الزمخشريّ في « كشافه القديم2» : ملم بذلك 
أن [كلا]”" الطريقين9» داخل تحت الْحْسْن؛ وذلك لأنَّ العطف في المختلفين, كالتثنية في 
المتفقين, فلا عليك أن تقدّم0 أيُهما شئت». 00 الغرض . وقد قال سيبويه : ولم 
يجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه. بكونه" أؤلى [بها]”' من لجائى”" ؛ كأنك قلت : مررت بهماء 
يعني في قولك : : مررت برجل وجاءني » إلا أن الأحسن تقديم الأفضل, فالقلب رئيس الأعضاء. 
والمضغة لهاالشان. ثم السمع طريق ا إدراك وحي الله وكلامه الذي قامت [به]80) السماوات 
والأرض» وسائر العلوم التي هي الحياة كلها . 

قلت : وقد سبق توجيه كل موضع بما ورد فيه من الحكمة : 

القلبٌ 

وفي كونه من أساليب البلاغة خلاف . فأنكره جماعة ٠‏ منهم حازم يفن كتاب 
« منهاج البلغاء ؛ وقال عابت انيه كان الل ونه والآن العرب إن صدر ذلك منهم 
فبقصد”'' العبث أو التهكم أو المحاكاة أو حال اضطرار » والله منزّه عن ذلك . 


) تصحفت في المخطوطة إلى ( أن لا يقع‎ )١( 


(؟) تقدم التعريف بالكتاب في ٠١6/١‏ . (/) ساقطة من المخطوطة . 

(؟) ساقطة من المخطوطة . (8) في المخطوطة ( الجاري ) . 

(5) في المخطوطة ( الطرفين ) . (9) ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( تعد ) . )1١(‏ تقدم التعريف به وبكتابه في 188/١‏ . 


() في المخطوطة ( تكون ) . )١١(‏ في المخطوطة ( فيقصد ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لمكن 


وقبله جماعة مطلقاً ٠‏ بشرط عدم اللّبس كما قاله المبرّد في كتاب « ما اتفق لفظه واختلف 
20 
معناه 2 . 


وفصّل آخرون بين أن يتضمن اعتباراً لطيفاً 29, فبليغ وإلا فلا ؛ ولهذا قال ابن 
الضائع(" : يجوز القلب على التأويل . ثم قد يَقَرْبُ التأويل فيصحَّ في فصيح الكلام » وقد 
يبعد فيختص بالشعر . 

وهو أنواع : 

أحدها 
قلب اللإسناد 

وهو أن يشمل الإسناد إلى شيء والمراد غيره » كقوله تعالى : 8[ ما إِنَّ ]0 مَفَاتِحَهُ 
ْوأ ِالْعُضْبَّةِ 4 ( القصص : 5 . إن لم تجعل الباء للتعدية ؛ لأن ظاهره أن المفاتح تنوء 
بالعصبة . ومعناه أن العصبة تنوء بالمفاتح لثقلها » فأسند «١‏ لتنوء 7 إلى ع (21, المفاتح » . 
والمراد إسناده إلى العصبة لأن الباء للحال والعصّبة مستصحبة(» المفاتح . لا تستصحبها9» 584/7 
المفاتح . وفائدته المبالغة » بجعل المفاتح كأنها مستتبعة للعُصّبة القوية بثقلها. 

وقيل : لا قَلْبَ فيه9©). والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن المفاتح تنوء بالعصبة » أي تُميلها من 
ثقلها . وقد ذكر هذا الفزاء (''وغيره . 

وقال ابن عصفور: والصحيح ما ذهب إليه الفارسيّ أنها بالنقل ولا قلب . والفعل غير 
متعدّ . فصار متعدّياً بالباء » لأن « ناء » غير متعدّ » يقال : ناء النجم . أي نهض .» ويقال : 
ناءء أي مال للسقوط . 7[ فإذا نقلت الفعل بالباء قلت : نؤت به . أي أنهضته وأملته 
للسقوط .]"" فقوله: « لَتنُوُ بالْعضْبَةِ4 (القصص :77). أي تميلها المفاتح للسقوط لثقلها . 
)١(‏ في المخطوطة ( لفظيا ) . 
(") في المخطوطة (الصائغ) وابن الضائع هو علي بن محمدء تقدم التعريف به في 551/57. 
(4) ليست في المخطوطة . 


(©) في المخطوطة ( لتوالي ) . () في المخطوطة ( عنه ) . 
(5) ساقطة من المخطوطة . )٠١(‏ انظر معاني القرآن 3١١/1‏ . 
(7) في المخطوطة ( مستحقة ) . (١١)هوعلي‏ بن مؤمن بن محمد » تقدم ذكره في 155/١‏ . 


(0) في المخطوطة ( لاستصحابها ) . )١7-1(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 


وناك 


ا النوع السادس والأربعون 


قال : وإنما كان مذهب الفارسيّ أصمحّ . لأن نقل(2 الفعل غير المتعدي بالباء مُقيس , 
والقلب غيرٌ مقيس . فحمْل الآية على ما هو مُقيس أؤلى . 

ومنه [ 517 /, ] قوله تعالى : « حَُلِقَ آلإنْسَانُ مِنْ عَجَل » ( الأنبياء : 817 ) . أي لق 
العجل من الإنسان . قاله ثعلب وابن السكيت 9 , 

قال الزججاج7©: ويدلٌ على ذلك [ قوله تعالى ] 29 لا وكانَ © الإنْسَان عجولا 4 
(الإسراء : )١١‏ . 


قال ابن جئى 27 : «والاحسن أن يكون تقديره : ملق الإنسان من العجلة . لكثرة فعله 
إياه » واعتماده له » وهو أقوى في المعنى من القلْبٍ . لأنه أمر قد اطرد واتسع . فحمّله على 
القلب يبعد في الصنعة » ويضعف"© المعنى . ولَمًا خفي هذا على بعضهم قال : إن العجَل 
ها هنا الطين . قال : وِلَعَمْري إنه في اللغة كما ذكر . غير أنه ليس هنا إلا نفس العجلة 9 
[ والسرعة ] (» , ألا ترى إلى قوله عقبه : « سَأُورِيكُمْ آياتي قلا تَسْتَعْجِلُون © ( الأنبياء : 
30 )ء ونظيره "2 قوله : 8 وَكَانَ آلإنْسَانُ عجولا © ( الإسراء : ١١‏ ) . 8 وََلِقَ آلإِنْسَان 
ضعيفا * ( النساء : 78 ) لأن العجلة ضرب من الضعف . لِمَا تؤذن به الضرورة والحاجة . 


وقيل في قوله : ط وَجَاءَتُ سَكْرَةَ آلْمَوْتٍِ بِالْحَنّ »4 (قّ :19).[أي]00 إنه من 
المقلوب . وأنه”')8 وجاءت سكرة الحق بالموت 27# وهكذا في قراءة أبي بكر" . 


. ) في المخطوطة ( ثقل‎ )١( 

(؟) هو يعقوب بن إسحاق تقدم التعريف به في .1١17/١‏ 

(؟) انظر معاني القرآن وإعرابه 797/7 . 

(؟) ليست في المطبوعة . 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( وخلق ) . 

(7) الخصائص ٠١54/7‏ . بتصرف . 

(0) في المخطوطة ( ويصغر ) . 

(8) في المطبوعة ( العجل ) والتصويب من الخصائص والمخطوطة . 

(9) ساقطة من المطبوعة . 

(١٠)في‏ المخطوطة ( فنظيره ) . (5١)في‏ المخطوطة ( القلوب أي ) . 
(١1)ساقطة‏ من المخطوطة . )١5(‏ تصحفت في المخطوطة إلى ( الموت بالحق ) . 
(4١)وهي‏ قراءة أبي بكر الصديق وأبيٌ رضي الله عنهما ( ابن خالويه مختصر في شواذ القراءات: .)١55‏ 
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ومثله : ط لِكلَّ أجَل كبَابٌ * ( الرعد : 78 ) ء. قال الفرّاء(0©) : أي لكل أمر كتبه الله 
أجل مؤجل . 

وقبل في قوله : 9 وَإِنْ يُرِدْكَ بخَيْرٍ 4 ( يونس : ٠١7‏ ) : هومن المقلوب27. أي يريد 
بك الخير » ويقال : أراده بالخير وأراد به الخير . 


وجعل ابن الضائع 7( منه : 9 فلقَى آَم مِنْ َيه كَلِمَاتِ 4 ( البقرة : 3817 )اء قال : فآدم 
صلوات الله على نبينا وعليه هو المتلّقي للكلمات حقيقة . ويقرب أن ينسّب التلقي للكلمات ؛ 
لأن مَنْ تلقى شيئا . أو طلب أن يتلقاه (4) فلقيّه كان 7" الآخر [ أيضاً ع «9©) قد طلب ذلك ؛ لأنه 
فد لقيه © . قال : ولقرب هذا المعنى قرىء بالقلب0", 


وجعل الفارسيّ منه قوله تعالى : 8 فَعُمْيَتْ عَلَيْكُمُ 4 (هود ؛ 78). أي فعميتم (1) 
عليها . 
وقوله : ط فَاختَلَط به نَبَاتْ الازض » ( يونس : 78 ) . 


وقوله : « وَقَدْ بَلَعْت مِنَ الْكِبّرٍ عِبَيَا» (مريم : 8 ) . « وقد بَلْعِيَ الكِبَرٌ © ( آل 
عمران : :٠‏ ) ». [ أي بلغت الكبر ] "9 . 

وقوله : « أفْرَأَيْتَ مَنِ أتَحَذَ إِلَههُ هْوَاهُ 4 ( الجاثية : 5 ) . وقوله : © فَإنَّهُمْ عَدُوُ لي إلا اذلف 
رَبَّ الْعَالَمِينَ 4 (الشعراء: لالا)؛ فإن الأصنام لا تعادي . وإنما المعنى : فإني''' عدو لهم , 


.55-50/1 انظر معاني القرآن‎ )١( 

) في المخطوطة ( القلوب‎ )١( 

(05) في المخطوطة (ابن الصائغ)» وابن الضائع هو علي بن محمد. تقدم التعريف به في 7/1" 

(5) في المخطوطة ( يلقاه ) 

(5) في المخطوطة ( فكان ) . 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(19) عبارة المخطوطة ( قد طلب لقيه ) . 

(4) وهي قراءة ابن كثير ( فتلقى آدم ) بالنصب ( كلمات ) بالرفع والباقون برفع آدم .وكسرالتاءفي( كلماتٍ ) 
ل إرفة ” 

(9) فى المخطوطة ( فعميت ) . 

ا )١١‏ العبارة ساقطة من المخطوطة . 

(١١)في‏ المخطوطة ( فإنهم ) . 


3 النوع السادس والأربعون 


مشتقٌّ من عدوت الشيء . إذا جاوزته 2١(‏ وخلفته . وهذا لا يكون إلا فيمن له إرادة . وأما 
« عاديته » فمفاعلة لا يكون إلا من اثنين . 

وجعل منه بعضهم : 9« وَإِنَّهُ لِحُبٌ الْخَيْرٍ لَسَدِيدٌ 4 ( العاديات : 8 ) , أي إِنْ حبّه للخير 
لشديد . 
وقيل + ليبن هئه ؛ لأنْ المعضود مه آنه لحت المال [ لبخيل] 29 والعدة + البخل» 
أي من أجل حبّه للمال يبخل . 

وجعل الزمخشريٍ ()منه قوله تعالى : 9 وَيَوْم يُعْرَضُ الّذِينَ كَفُرُوا عَلَى آلنار» 
(الأحقاف: ٠٠١‏ ) . كقوله7؟»: عرضت الناقة على الحوض . لأنْ المعروض ليس له اختيار» 
وإنما الاختيار للمعروض عليه ؛ فإنّه قد يفعل ويريد 0 ؛ وعلى هذا فلا قلب في الآية ؛ لأنَ 
الكفار مقهورون(2 فكأنهم لا اختيار لهم , والنار متصرفة فيهم, وهو كالمتاع الذي يقرب منه مُنْ 
يعرض عليه . كما قالوا : عرضت الجارية على البيع . 

وقوله : « وَحَرَمْنا عَلَيْهِ آلْمَرَاضِعْ مِنْ قَْلُ 4 ( القصص : ؟١‏ ) . ومعلوم أن التحريم لا 
يقع إلا على المكلف , فالمعنى : وحرّمنا على المراضع أن ترضعه . ووجه تحريم إرضاعه 
عليهنَ ألا يقبل إرضاعهنَ حتى يرد إلى مه . 

وقوله تعالى : « رما يُحَاِعُونَ إل أَفسَهُمْ 4 ( البقرة : 4) . وقيل : الأصل وسا 
تخدعهم 9 إل انفسهم . لأنَّ الأنفس هي المخادعة والمسوّلة » قال تعالى : ل بَلْ سَوّلت لَكُمْ 
أنْفُسُكُمْ 4 ( يوسف : )١8‏ . 

وردّبأن الفاعل في مثل هذا هو المفعول في المعنى . وأنَّ التغاير في اللفظ فقط . فعلى 
هذا يصمّ إسناد الفعل إلى كلّ منهما ؛ ولا حاجة إلى القلب . 


. في المخطوطة ( جاورته ) . (1) ساقطة من المخطوطة‎ )١( 
. 127/7 الكشاف‎ )7( 

(4) في المخطوطة ( كقولك ) . 

(5) في المخطوطة ( يقبل ويدبر ) 5 

. ) في المخطوطة ( يقهرون‎ )١( 

(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمر والباقون بغير:ألف « يخدعون » (التيسير: 77). 
(6) في المخطوطة ( يخادعهم ) : 


أساليب القرآن وفئونه البليغة نينف 


الثانى 
قلت المعطرت 
إما بأن تجعل المعطوف [1١7/ب‏ ] عليه معطوفاً والمعطوف معطوفاً عليه . كقوله 
تعالى : < قله إِلَيهمْ ثم نَل عَنْهُمْ فانظرٌ مَاذًا يَرْجِعُونَ 4 ( النمل: 78 ) [١‏ حقيقته : فانظر 
ماذا يرجعون 2١]‏ ثم تولّ عنهم , لأن لظره71؟ ]ها ررتهوت من القول غير متأت مع تولّيه عنهم . 
وما يفسّرة" به التولي من أنه يتوارى في الكوة التي أُلقيَ منها الكتاب مجاز والحقيقة راجحة90» 
عليه . 


وقوله : ط ثُمٌ دنا فتَدَلَىْ » ( النجم : 8 ) . [ أي تدلّى ]20 فدنا ؛ [ لأنه ]0* بالتدلي , 
نال الدنو والقرب إلى المنزلة الرفيعة وإلى المكانة . لا إلى المكان . 

وقيل 1 لا قلب . والمعنى . ثم أراد الدنو [ فتدلى ]20 2( وفي « صحيح البخاري » : 
( فَإِذًا قَرَأْتَ آلْقَرْآنَ فَاسْتَعِلْ » ( النحل : 48 ) [ إن ]9 المعنى فإذا استعذت فاقرأ” . 

وقوله: ظوكمُ مِنْ قَرْيَةِ أَمْلَكْنَاهَا فَبَاءَهَا بَأْسْنَاع (الأعراف: 4). وقال صاحب 
«الإيضاح»”؟ : لا قلب فيه ؛ لعدم تضمّنه اعتباراً لطيفاً . 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١- ١( 

. ) في المخطوطة ( لا نظير‎ )١( 

(9) في المخطوطة ( يقربه ) . 

(؟) في المخطوطة ( فالحقيقة راجعة ) . 

(0) ليست في المخطوطة . 

. ليست في المطبوعة‎ )١( 

() ليست في المخطوطة . 

(8) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 781/4 , كتاب التفسير (165) » تفسير سورة النحل )١5(‏ . 

(9) هو محمد بن عبد الرحمن جلال الدين القزويني تقدم التعريف به في */181 » وكتابه « الإيضاح في علوم 
البلاغة » أو « الإيضاح في المعاني والييان » كما في كشف الظنون أو« إيضاح المعاني والبيان » كما في 
النسخ الخطية في دار الكتب المصرية طبع في بولاق عام 1١11‏ ه/1444 م . ( معجم سركيس : 
4 )ء وطبع بتحقيق عبد المنعم خفاجي في القاهرة بمطبعة الحسين التجارية عام ١71/١‏ ه/ ٠195م‏ 
( دليل المطبوعات المصرية : 1905-141٠ . ١١5‏ ) وصور بدار الكتاب اللبناني في بيروت عام 
ه/ 1980 مء وفي بيروت بدار الجيل ( معاينة ) . وانظر قوله في كتابه : 517 » القول في أصول 
المسند إليه . 


"+ 


م النوع السادس والأربعون 
ورد بتضمنه المبالغة في شدة سّورة البأس ؛ يعني هلكت بمجرد توجه الناس إليها . ثم 
جاءها . 
الثالث 
العسكس 
العكس ؛ وهو أمر لفظيّ ٠‏ كقوله [ تعالى ] 2١7‏ : 8« ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا 
مِنْ جِسَابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ © ( الأنعام : 07 ) . 
فيان وقوله : 9 هُنَ لاس لَكُمْ وأندم م لِيَاس لَهْنَّ © ( البقرة : /141 ) . 
9 لاهن جل لَهُمْ ولا هُمْ يَجنُونَ لَهُنّ 4 ( الممتحنة 1( .)٠١‏ 
« يولح اللَّيْلَ في آلنْهار ويُولِحُ آلنْهَارَ في اليل » (الحج : 
الرابع 
المستوى 
وهو أنْ الكلمة أو الكلمات تقرأ من أولها إلى آخرها . ومن آخرها إلى أولها . لا يختلف 
لفظها ولا معتّاها , كقوله : لوَرَيْكَ فَكبّرع (المدثر: 8). 
< كُلْ في فَلَِ 4 ( الأنبياء : 89) . 
الخامس 
مقلوب البعض 
وهو أن تكون الكلمة الثانية مركبة من حروف الكلمة الأولى . عا سس كردت 
الكلمة الأولى . كقوله تعالى : 8 فَرَقتَ بَيْنَ بد بَنِى إِسْرَائِيل * ( طه 6044 نابي عركت 
رازن ل زيق اعمط ناه إلا الاق حعفديا فى الكلسق ‏ وظر ارلها: 


1/7" الم درج 29 
هذا النوع سمّيته بهذه التسمية . بنظير المُذْرَجِ من الحديث . وحقيقته في أسلوب القرآن 


(١)ليست‏ في المطبوعة . 
(؟)لمعرفة المدرج في الحديث وأقسامه انظر مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: 45., النوع العشرون. 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ودع 


أن نجيء الكلمة إلى جنب أخرى كأنها في الظاهر معها . وهي في الحقيقة غير متعلقة بها , 
كقوله تعآلى ذاكراً عن بلقيس : 8 إِنَّ آلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرْيَةَ أفْسَدُوهَا وجَعَلُوا أعِرّةَ أهْلِها أَزِلَّةٌ 
كذَلِكَ يَفْعَلُونَ 4 ( النمل : 4”*) ”'[ فقوله « وكذلك يفعلون 4 ]5 , هو من قول الله لا من 
قول المرأة . 

ومنه قوله تعالى : « آلآنَ فيه الكن اننا رَاودْتَهٌ عَنّ نَفْسِهٍ وإنهُ لَمِنَّ آلصَادِقِينَ 4 
(يوسف : 0١‏ ) ء انتهى قول المرأة » ثم قال يوسف عليه السلام : « ذَلِكَ لِيَعلَم أني لم أخنة 
بالعَيِبِ 4( يوسف : 05 ) . معناه ليعلم الملك أني لم أخنه . 

ومنه : 8« يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثْنا مِنْ مَرْقَدِنَا #4 (يس: 5 6)ء [تم الكلام ]29 فقالت55) 
الملائكة : « هذا مَا وَعَدَ الرَحَمَنٌ وَصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ » (يس: 89) . 


وقوله : ط إِنْ الَّذِينَ آنقوًا ذا مَسّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشُيْطَانٍ تَذَكَرُوا قدا هُمْ مُبصِرُونَ » 
( الأعراف : 5١١‏ ) فهذه صفة لأتقياء المؤمنين . ثم قال : 8[ وإِحْوائهُمْ ]7 يَمَدُونَهُمْ في 
لعْيّ 4 ( الأعراف : 7١‏ ) , فهذا يرجع إلى كفار مكة تمدهم إخوانهم من الشياطين في 
الغي . 

وقوله : « يُرِيدُ أَنْ يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِحْرِهِ » ( الشعراء : ه) . ثم أخبر عن 
فرعون منصلا : « فَمَاذًا تَأمُرُونَ © ( الشعراء : 70 ) . 


وقوله : « هَذَا فَوْجٌ مُفَنَجِمَ مَعَكُمْ لآ مَرْحَباً بهم إِنْهُمْ ضَالُوا النارٍ»ه (ض: 9ه)ء, 
فالظاهر أن الكلام كله من كلام الزبانية » والأمر ليس كذلك . 


وقوله : ه إِذْ جَاءَ رَبّهُ بقََبِ سَلِيم 4 ( الصافات : 4 ) من كلامه تعالى » وقال : « إل 


. ) في المخطوطة ( مقلوب‎ )١( 

(؟-7) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 
(”) ساقطة من المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( ثم قالت ) . 

(5) ليست في المطبوعة . 


ركاف 


1 


علا" 
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التسرقي 

كقوله تعالى : © لآ تأده سِنَةُ وَلآ نَوْمٌ 4 ( البقرة : 66 ل ل بتاور ميزه ولا 
بير 4 ( الكهف : 4 ) . 

فإن قيل : فقد ورد : 8 فلا يَخافٌ ظلماً وَلآ مَضْماً 4 (طه : 1١7‏ ) . والغالب أن يقدّم 


[ فيه ]27 القليل على الكثير ؛ مع أن الظّلم منع للحق من أصله . والهضم مُنْمٌ له مَنْ وجه 
كالتطفيف”” ؛ فكان يناسبه تقديم الهضم . 


قلت : لأجل فواصل الآي ؛ فإنه تقدم قبله : ط وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ [1/5107] ظلماً » 
(طه : .)١1١‏ فَعَدَل عنه في الثاني . كيلا يكون أبطا” . وقد سيقت أمثلة الشرقي في 
أسباب التقديم . 


الاقتصاص 


ذكره أبو الحسين بن فارس(7؟2, وهو أن يكون كلام في سورة مقتضّاً [ من كلام 70" في 
سورة أخرى . أو في السورة نفسها . ومثّله بقوله تعالى : [ 9 وَآنَبْنَاُ أَجرَهُ في آلدَنيَا وَإِنهُ في 
آلْآخِرَةٍ لَمِنْ آلصَّالِحِينَ 4 ( العتكبوت : 37 ) , والآخرة دار ثواب لا عمل فيها . فهذا مقتص 
من قوله : ] 7" 9 وَمَنْ يَأَبهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ آلصَالِحَاتٍ فَأُولَيِكَ لَهُمُ لدّرَجَاتٌ الْعْلَئ » ( طه : 
و/ا). 


ومنه قوله تعالى : لوللا يَعَمة زربي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضْرِينَ 4 ( الصافات :ا لاه)ء 
مأخوذ من قوله تعالى : 8 فَأُولئِكَ فِي الْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ » ( الروم : )1١‏ . 


وقوله : « نم نَحْصِرَنْهُمْ حَوْلَ جَهنْمْ جئاه (مريم : 14). 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(1) في المخطوطة ( كالتصعيد ) . 

(*) في المخطوطة ( أيضاً ) . 

(4) هو أحمد بن فارس بن زكريا تقدم التعريف به في .141/1١‏ وانظر قوله في كتابه الصاحبي ص 7١7-37١١‏ 
باب من النظم الذي جاء في القرآن . 

(5) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة دض 


فأما قوله تعالى : 9« وَيَوْمَ يَقُومُ آلأشْهَادُ 4 ( غافر : ٠ ) 5١‏ فيقال : إنها مقتضّة من أربع 

آيات ؛ لأنْ الأشهاد أربعة : 
0 5305 ه مك مه او ياك 5 

رق .)5١:‏ 
َوُلاءٍ هيدا * ( النساء : .):١‏ 

وأمة محمد يق لقوله : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّهَ وَسَطا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى آلناس » 
(البقرة : ١88‏ ) . 

والأعضاء لقوله : « يَوْمَ تَنْهَدُ عَلَيْهِمْ ألِْنتْهُمْ وَأيْدِيهمْ وأَرْجُلُّهُمْ بمَا كانُوا يَعْمَُونَ 4 */م؟؟ 
(النور: 4 

دسل : لا ا ا تلت مف 
0 . . © (عبس: 0 الآية. 0 مقتص من 
قوله تعالى ؛ 9« وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنْةٍ أُضْحَابٌ آلثار 4 ( الأعراف : 44 ) . 


الألغاز 0 


واللّغز الطريق المنحرف » سي به الالحترانة عن نعبط اه التلام + ويسمى أيضاً 
أححة ؛ لأن الحِجًا هو العقل ؛ وهذا النوع يقوي [ العقل ]20 عند التمرن والارتياض7؟) حك 


وذكر بعضهم أنه وقع في القرآن العظيم . وجعل منه ما جاء في أوائل السُوْر من الحروف 
المفردة والمركبة التي [جهل]7١2‏ معناهاء وحارت العقول في منتهاها . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(9) ليست في المخطوطة . 

(:) تصحّفت في المطبوعة إلى ( الارتماض) . 


ميم 


لدنم 


ينا النوع السادس والأربعون : 
ومنه قوله تعالى في قصة إبراهيم لما سئل عن كسر الأصنام ؛ وقيل له: أنت فعلته؟ فقال: 
« بَلْ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هَذَا» ( الأنبياء: 78 ). قابلهم بهذه المعارضة ليقيم عليهم الحجة, 
ويوضح لهم المحجة. 
وكذلك قول نمرود: « أنا أحبي وَأمِيتٌ » ( البقرة: 708 )» أتى باثنين فقتل أحدهماء 
وأرسل الآخرء فإن هذا مغالطة . 
الاستطراد 


وهو التعريض يعيب انسان يذكر عيب غير كقوله تعالى : « وَسَكَنكُمْ في مَسَاكن آلْذِينَ 
ظَلَمُوا أَنْفَهُمْ وبين لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بِهمْ © ( إبراهيم يم: 650 ). 


وكقوله : 9 فَإنَ أعْرَصُوا ققل الْدردكُمْ صَاعِفةُ مل صَاعِفَةِ عادِوََُودَ 4 ( فصلت: 18). 
وقوله : « آلآ بُعْدا لِمَدْيْنَ نّ كمَا بَعَدَتْ تَمُودُ © ( هود: 6 ). 

الترديد 
م ل ل را ل ويعلقها بمعنى 


84 ) الآية؛ فإِنّ د والثاني عدا 


وقوله : « وَلْكِنٌ أَكثَرَ آلئاس لآ يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنّ آلْحَيَاةٍ آلدنْيَا 4 ( الروم: 
5-/7). 


( التوية: م١٠١‏ ). 
وقد يحذف أحدها ويضمرء أولا يلاحظ2 ؛ على الخلاف في قوله تعالى : « لآ رَيْبَ فيه 
ُدَى لِلْمْتَقِينَ © ( البقرة: ١‏ ). 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( يلحظ‎ 


أساليب القرآن وفئونه البليغة احلضن 


التغليبٌ 


وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء أو إطلاق 
[ وهو أنواع : الل 
الأول 
تغليب المذكر 
كقوله تعالى : 9وَجُمِمَ آَلشْمْسٌ وَآلْقَمَرُ 4 ( القيامة: 4 ) غلّب المذكر؛ لآن الواو جامعة؛ 
لأن لفظ الفعل مقتض. ولو أردت العطف امتنع . 


راطمو مامه 00 7 
وقوله : د أمراتة كانت مِنْ الغابرِينَ © ( الأعراف: 87 ). والأصل «من القانتات 
والغابرات » فعُدّت الأنثى من المذكر بحكم التغليب9©. 


هكذا قالوا؛ وهو عجيب؛ فإِنَ العرب 1 1١7/ب‏ ] تقول: نحن من بني فلان؛ لا تريد 
إلا موالاتهم, والتصويب لطريقتهم؛ وفي الحديث الصحيح في الأشعريين: «هم مني وأنا 
منهم 2206 فقوله سبحانه: 8« مِنَ الْقَانتِينَ 4 ( التحريم: ١7‏ ) ولم يقل: «من القانتات »؟ إيذانا 
أن وَضّعها في العُبّاد جدَّأْ واجتهاداً. وعلماً وتبصراً ورفعة من الله لدرجاتها في أوصاف الرجال 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(5) انظ مفتاح العلوم للسكاقي ين 147 تقييد الفعل + 

(5) أخرجه من رواية أبي عامر الأشعري رضي الله عنه , أحمد في المسند ١198/4‏ . والترمذي في السئن 
06 » كتاب المناقب (50) . باب مناقب ثقيف . . . (4/) . الحديث (/841*) . والطبراني في 
الكبير . وأبويعلى . والبغوي . ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 58/١١‏ الحديث (788485) . 
والحاكم في المستدرك ١158/7‏ كتاب قسم الفيء . باب النهي عن بيع المغانم ...ءوقال(صحيح 
الإسناد ) ووافقه الذهبي . وبدايته « نِعُمّ الحي الَاسْدُ والأشعريون . . . 

(4) في المخطوطة ( ولكن على العكس ) . 

(البرهان ج”7 - م114) 


ركف انان 


3-1 النوع السادس والأربعون 


مام بالعك قولُ عُقبة بن أبي معيط ( ١‏ لأميّة بن خلف7) لما أَجْمَع القعود عن وقعة بدر؛ لأنه كان 
كينا فيجاء: بمجمرة» فقال: يا أبا علي استجمرء. فإنما أنت من النساء ؛ فقال: قبحك الله وقبح 
ماجتت به! ثم تجهر”) 


ونازع بعضهم في ذلك من وجه آخرء فقال: يحتمل ألا تكون «من» للتبعيض بل لابتداء 
الغاية» أي كانت ناشئة من القوم القانتين, لأنها من أعقاب هارون أخي موسى عليه السلام . 


الثانى 

تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب 
فيقال: أنا وزيد”7©) فعلناء وأنت وزيد تفعلان. ومنه قوله تعالى : 9 بل آلثم قوم 
تَجَهَنُونَ 4 ( النمل: ). بتاء الخطاب» غلب جانب (اتموملى حلت لاخر « والقياس 


أن يجي ء بالياء؛ لأنه وصف ( القوم. وقوم اسم غيبة » ولكن حَسن آخر الخطاب» 50 
ل دقوم » لوقوعه خبراً عن ضمير المخاطبين ». قاله ابن العمد 03 


ولو قيل: إنه حال ل « بلك بِيوتَهُمْ حَاوِيَةَ 4 ( النمل : 07 )؛ لأن في ضمير الخطاب 
معنى الإشارة لملازمته لها أو لمعناها لكان متجهاً وإن لم تساعده الصناعة. لكن يبعذه أن 


المراد وصفهم بجهل "» مستمرء لا مخصوص بحال الخطاب, ولم يقل « جاهلون 6 إيذانا 
بأنهم يتجددون عند كل مصيبة لطلب ايات جهلهم . 


٠ هو عدو الله أبو الوليد عقبة بن أبي معيط » وكان من أشد الناس أذى لرسول الله كَلِخِ وعداوة له وللمسلمين‎ )١( 
وأسر عقبة بيدر فقتل صبرأ وصلب . وهو أول مصلوب في الإسلام ( ابن الأثير الكامل في التاريخ‎ 
؟/ءة).‎ 

(؟) تقدم التعريف به في 70١1/١‏ . 

(9) انظر الخبر في الكامل في التاريخ 4 ذكر غزوة بدر الكبرى . 

(4) في المخطوطة ( أنا وأنت ) . 

(0) في المخطوطة ( صفة لقوم ) . 

(1) هوهبة الله بن علي بن محمد العلوي تقدم التعريف به في 475/17» وانظر قوله في الأمالي الشجرية 
78-0١‏ المجلس الرابع باب يشتمل على تفسير أبيات إعراباً ومعنى . وانظر أيضاً مفتاح العلوم 
للسكاكي ص ١17‏ تقييد الفعل . 

(1) في المخطوطة ( بوجه مستمر ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ام 


وقال أبو البركات بن الأنباري”"؟2: ولو قيل: إنما قال: ظ تجهلون » ( النمل : 57 ) 
[ بالتاء ‏ لأن كوم هوه أنتم » في المعنى فلذلك. قال: «تجهلون » ]''“حملاً على 
المعنى ‏ لكان حسناء ونظيره قوله : 

3 شف 
* أنا الذي سمتني أمي حيدّره ‏ * 
لياء حملا على «أناه لأن «الذي» هو «أنا» في المعنى . 

0 : هِفَاسْتَقِمْ كَمَا أمِرْتَ وَمَنْ نَابَ مُعَكَ 4 ( هود: 7 ). غلب فيه جانب 
«أنت » على جانب «١‏ مَنْ » فأسند إليه الفعل, وكان تقديره: فاستقيمواء فغلب الخطاب على 
الغيبة. لأن حرف العطف فصل , بين المسند إليهم الفعل, فصار كما ترى . قال صاحب«الكشاف» 
١‏ تقديره فاستقم كما أمرت وليستقم كذلك من تاب معك 9©). 

وما قلنا أقل تقديراً من هذا فاختر أيّهما شئت. 

وقوله تعالى : « آَذْهْبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإن جَهْنْمَ جَرَاوْكُمْ © ( الإسراء: 7 ). فأعاد 
الضمير بلفظ الخطاب, وإن كان « من تبعك » يقتضي الغيبة» تغليباً للمخاطب وجعل الغائب 
ل 0 


.وعم 


وكقوله تعالى : ( يها الناسٌ اعْبُوا رَبكُمُ آلْذِي حَلْقكُمْ وَآلْذِينَ مِنْ قَِكُمْ لعَلكُم 
تتقون » (البقرة: 7١‏ )2 فإن الخطاب في « لعلكم » ( البقرة: ١‏ ) متعلق بقوله: 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أ بي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري الملقب كمال الدين . النحوي كان 
سن الائعة المشار التهع:قى التو ؛ سكن بغداد من صباه إلى أن مات . وصنف في النحو وكتبه كلها نافعة , 
وكانت ولادته سنة (01) ه وتوفي سنة (//51) ه ( ابن خلكان . وفيات الأعيان 1894/8 ) . 
(5) ليست في المخطوطة . 
(؟) قاله سيدنا علي بن أ بي طالب رضي الله عنه يوم ختبر جين حرج المتارزة اليهودي مربت » وتمامه : 
أنا انق يعدن انين حيدرة كَلَيِثِْ غاباتٍ كريه المنظرة 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة 
ذكرهابن الشجري في الأمالي الشجرية ١07/7‏ في المجلس الموفي الستين .وذكره المحب الطبري في 
الرياض النضرة ١194/7‏ ذكر اختصاصه بإعطائه الراية يوم خيبر وبفتحها. 
(4) ذكره الزمخشري في الكشاف 7857/7 7737 تفسير الآية ١١1‏ من سورة هود . 
(5) في المخطوطة ( وجعل الغائب تغليباً له ) والصواب ما في المطبوعة . 


م١1/+‎ 


ع«/وءم 


فض النوع السادس والأربعون 


خلقكم # ( البقرة: 7١‏ ) لا بقوله: « اعبدوا # ( البقرة : 7١‏ ) حتى يختص بالناس 
المخاطبين» إذ لا معنى لقوله : « اعبدوا لعلكم تتقون ». 
ومنه قوله تعالى : 8 [ وَمَا رَبْكَ بغافل ]7')عَمَا تَعْمَلُونَ 4 (هود: ,2)١1‏ فيمن قرأ 
الناة. جور أن بكرن المراد ب هما تعملون ؛ الخلق كلهم والمخاطب الني يل" وكل 
سامع أنذا فيكون تعليا ولا يعدن أن لات 0 نوه بدونه من غير اعتبار التغليب». 
لامتناع (؟» أن يخاطب [ 5١8‏ //] في كلام واحد اثنان أو أكثر من غير عطف أو تثنية أو جمع . 
ومنه قوله [تعالى] ©. , 
الثالث 
تغليب العاقل على غيره 
بأن يتقدم لفظ يعم مَنْ يعقل ومَنْ لايعقل فيْطأق اللفظ المختص بالعاقل على الجميع , كما 
تقول: « خلق الله الناس والأنعام ورزقهم ». فإن لفظ «هم» مختص بالعقلاء. [ ومنه قوله 
تعالى ]7): 8 وَآللّهُ حَلَقَ كل دَابّةِ مِنْ مَاءِ 4 ( النور: 40 ). لما تقدم لفظٌ الدابة» والمراد بها 
عموم منْ يعقل ومنْ لا يعقل غلب من يعقل فقال: « فَِنْهُمْ مْنْ يمْشِي » ( النور: 45 ). 
فإن قيل: هذا صحيح في « فَمِنْهُمْ » لأنّه لمن يعقل ؛ وهو راجع إلى الجميع, فلم قال: 
د مَنْ » وهولا يقع على العام » بل خاص بالعاقل؟ 
قلت: « مَنْ » هنا بعض دهم وهو ضمير من يعقل . 
فإن قلت: فكيف يقع على بعضه لفظ ما لا يعقل؟ 
قلت: « من » هنا قال أبو عثمان(»): إنه تغليبٌ من غير عموم لفظ متقدّم , فهو بمنزلة من 
يقول: رأيت ثلاثة : زيدأ وعمراً وحماراً. 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(1) انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص ١‏ 74 تقييد الفعلٍ. 

() في المخطوطة ( أن يعتبر من خطاب من سواه) . 

(5) في المطبوعة ( الامتنان ) والصواب ما في المخطوطة . 

(5) كذا في المطبوعة والمخطوطة .6 الكلام مبتور . 

(1)ليست في المخطوطة . 

(1) هو بكر بن محمد بن بقية أبو عثمان المازني . تقدم التعريف به في 776/17. 


أساليب القرآن وفنونه البليغة رفضنا 


وقال ابن الضائع”'': «هُمْ » لا تقع إلا على مَنْ يعقل, فلما أعاد الضمير على كل دابة 
غلب مَنْ يعقل» فقال: [ وهم ؛ ]”'2, ود مْنْ » بعض هذا الضمير؛ وهو للعاقل» فلزم أن يقول 
من » فلما قال: [ « من » ]20 لوقوع التغليب في الضمير. صار ما يقع عليه حكمه حَكُمْ 
العاقلين؛ فتمم ذلك بأن أوقع «من) . 

وكقوله تعالى حاكياً عن السماء والأرض : 9 قَالنَا أنيْنَا طائْعِينَ # ( فصلت: ١١‏ ). [ إنما 
جمعهما جمع السلامة. ولم يقل « طائعَين » ]1*7 ولا « طائعات »» لأنه أراد: ائتيا بمن فيكم 
من الخلائق طائعين. فخرجت الحال على لفظ الجمع. ولب مَنْ يعقل من الذكور. 

وقال بعض النحويين : لما أخبر عنهما أنهما يقولان كما يقول الآدميون أشبهتا الذكور من 
بني آدم» وإنما قال: « طائعين » ولم يقل : « مطيعين ». لأنه من طعنا [ أي ] 20 انْقَدْنَا وليس 
من أطعْنا؛ يقال: طاعت الناقة تطوع طوعاً. إذا انقادت . 


وقوله تعالى : « بل لَهُ مَا ني آَلسّموَاتِ والأزض_كُل لَهُ قَاننُونَ» ( البقرة: 115)» 
قبل: أوقع دماء لانها تقع على أنواع مَنْ يَعْقل ؛ لانه0"©إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل فغلّب ما 
لا يعقل؛ كان الأمر بالعكس ؛ ويناقضه : © كل لَهُ قانتونَ » ( البقرة: ١١5‏ ). 

وقال الزمخشري : « جاء ب وما تحقيرا لشأنهم وتصغيراً, قال: ١‏ له قانتون » تعظيم . 

ورد عليه ابن الضائع بصحة وقوعها على الله عز وجل. قال: وهذا غاية الخطأ؛ وقوله في 
دعاء الأصنام : 8« هَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ © ( الشعراء: 15 ). 

وقوله : « وَقَانُوا لِجُلُودِِمْ لِمَ شَهِدُْمْ عَليْنَا 4 ( فصلت: 7١‏ ). 
يَسْبَحُونَ » (يس: 4١‏ ) 8 لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوْلآاءِ ينطقونَ » ( الأنبياء: 5 ). 


. 7174/7 هو علي بن محمد بن علي بن يوسف تقدم التعريف به في‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوطة . 

(9) ليست في المطبوعة . 

(4) ليست في المخطوطة . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(1) عبارة المخطوطة ( لا لأنه اجتمع من وما لا يعقل فغلب ما لا يعقل . لأن الأمر بالعكس . . .) . 
(7) انظر الكشاف 4١ /١‏ عند تفسير الآية ١١7‏ من سورة البقرة . 


وام 


ون 


351 النوع السادس والأربعون 


« إني رَاَيْتُ أَحَدَ عَشْرْ كوكباً وَآلشْمْسٌ وَالْقَمَرَ رَايتهُمْ لي سَاجِدِينَ #4 (يوسف: 4). 
٠‏ لَوْكَانَ هْرّلاءٍ آلِهَةٌ مَا وَرَدُومًا » ( الأنبياء: 44). « يَأيُهَا آلثْمْلُ آدْخْلُوا مَسَاكِكُمْ » 
( النمل : ١18‏ ) [ لأنه سبحانه 207 لما أخبر عنها بأخبار الآدميين جرى ضميرها على حدّ مَنْ 
يعقل» وكذا البواقي . 

فإن قيل: فقد غلّب غير العاقل [ على العاقل ]"2 في قوله: « وَلِلَّهِ يَسْحَدُ مَافِي 
آلسَّمْوَاتٍ وما في آلأزض مِنْ دَابَِّ 4 ( النحل: 44 )» فإنه لوغلّب العاقل على غير العاقل 
لأتى ب دمن ». 

فالجواب أن هذا الموضع غلب فيه من يعقل. وعبّر عن ذلك [ ب «ما»]9», لأنها واقعة 
على أجناس مَنْ يعقل [ ومن لا يعقل, وقد يقع على أجناس من يعقل ]220 خاصة, كهذه الآية. 

[ و(" قوله : لله مُلكُ آلسَّمْوَاتِ والأزض وَمَا فيهنٌ © ( المائدة: ١١١‏ )» ولم يقل 
« ومَنْ فيهن » قيل : لأن كلمة « ما » تتناول الأجناس كلها تناولاً عاماً بأصل الوضعء ودمن»لا 
تتناول غير العقلاء بأصل الوضع . فكان استعمال « ما » هنا أولى . 

وقد يجتمع في لفظ واحد تغليب المخاطب على الغائب» والعقلاء [8١7/ب‏ ] على 
غيرهم. كقوله: « جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفْسِكُمْ ازْوَاجَأ ومن العام ازْوَاجاً يَذْرَوْكُمْ فيه » 
( الشورى: .)١١‏ أي خلق لكم أيها الناس مِنْ جنسكم ذكورا وإناثاء وخلق الأنعام أيضا من 
أنفسها ذكوراً وإناثاً. يذرؤكم. أي ينبتكم ويكثركم أيها الناس والأنعام. في هذا التدبير 
والجغل, فهو خطاب للجميع ؛ للناس المخاطبين وللأنعام المذكورة بلفظ الغيبة ففيه تغليب 
المخاطب على الغائب, وإلا لما صم ذكر الجميع - أعني الناس والأنعام ‏ بطريق 
الخطاب ؛ لأن الأنعام غيب» وتغليب العقلاء على غيرهم؛ وإلآ لما صح خطاب الجمع بلفظ 
[ «وكم »2 المختص بالعقلاء. ففي لفظ « كم » تغليبانء ولولا التغليب لكان القياس أن 
يقال: يذرؤكم وإياها. هكذا قرره السكاكيّ”( والزمخشري . 


. ليست في المطبوعة . (5) ليست في المخطوطة‎ )١( 


(*) ليست في المطبوعة . 

(5) في عبارة المخطوطة اضطراب ( والاصح لما ذكر الجميع ) والصواب ما في المطبوعة . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(1) هويوسف بن أبي بكر تقدم التعريف به في 0 , وانظر قوله في كتابه مفتاح العلوم ص 5747-5147 » - 


أساليب القرآن وفئونه البليغة وام 


ونوزعا فيه؛ بآن جَعْل الخطاب شاملا للأنعام تكلف لا حاجة إليه؛ لأن الغرض إظهار 
القدرة وبيان الألطاف في حق الناس؛ فالخطاب مختص بهمء والمعنى : يكثركم أيها الناس في 
التدبير حيث مكنكم من التوالد والتناسل» وهيأ لكم من مصالحكم ما تحتاجون إليه في ترتيب 
المعاش وتدبير التوالد. [ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ]2210 وجَعلها أزواجا 
تبقى ببقائكم. وعلى هذا يكون التقدير: وجعل لكم من الأنعام أزواجاً؛ وهذا أنسب بنظم 
الكلام مما قرروه؛ وهو جَعْل الأنعام أنفسها أزواجاً. 

وقوله: « يَذْرَوْكُمْ فيه 4 ( الشورى: )١١‏ أي في هذا التدبير؛ كأنه محل لذلك, ولم 
يقل «به» كما قال: « وَلَكُمْ في الْقِصَّاص حَيّاة 4 ( البقرة: 178 )؛ لأنه مسوق لإظهار الاقتدار 
مع الوحدانية» فأسقط السببية» وأثبت «في» الظرفية» وهذا وجهٌ من إعجاز قوله تعالى : « وَلَكُمْ 
في آلْقِصَاص حَيَّاةَ 4 ( البقرة: 174 )؛ لأن الحياة من شأنها الاستناد إليه سبحانه لا إلى غيرهف» 
فاختيرت «في» على «الباء»؛ لأنه مسوق لبيان الترغيب والمعنى مفهوم. والقصاص مسوقٌ 
للتجويز وحسن المشروعية» « وَأنَ تَعهُوا أَثْرَبُ للق 4 ( البقرة: 707 ) . 


الرابيع 
تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به 

كقوله تعالى: ظَإِنْ كننَمْ في رَيْبِ مما تنا عَلَى ‏ عَبْدنا ]20 » (البرة: 58)» قيل : 
غلّب [ غير ]0" المرتابين [ على المرتابين ]2 واعترص بقوله تعالى : « وَآدْعُوا شَهَدَاءَكمْ من 
دُونٍ آللّهِ إِنْ كُنْنْمْ صَادِقِينَ 4 ( البقرة: *7 ), وهذا خطاب للكفار فقط قطعاً. فهم المخاطبون 
أولا بذلك؛ ثم « إن كنتم صادقين » لا يتميز فيها التغليب. ثم هي شاهدة بأن المتكلم معهم 
بخص الجاحدين بقوله: 8« إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ © ( البقرة: 7 )» وإذا لم يكن الخطاب إلا 
فيهم فتغليب حال مَنْ لم يدخل في الخطاب, لا عهدّ به في مخاطبات العرب» 5[ ثم أوضح 
لبعضها هنا لأن جواز أن يتناول المشكوك وغير المرتابين عالمين» فلا يستحق حالهم «إن» 
ويحتمل أن يكون للتهيج زيادة في التعجيز ]"©. 


- وانظر قول الزمخشري في الكشاف 44/7" عند تفسير الآية ١١‏ . من سورة الشورى . 
)١(‏ ليست في المطبوعة . 

(0) ليست في المخطوطة . 

(5- ") ليست في المطبوعة . 


ندليسن 


لذن 


و ان 


5- النوع السادس والأربعون 


تغليب الأكثر على الأقل 
بأن ينب إلى الجميغ:وصات بخص بدالأكترء كقوله تعالى : « لَنَحْرِجَنْكَ يا شْعَيْبُ 
وَآلْذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ فَرِينَا أو لتَعُودْنَ في مِلَيِنَا 4 ( الأعراف : 4 ). أدخل شعيب عليه السلام 
في قوله : دِلَتَعُودْنَ 4 ( الأعراف: 88 ) بحكم التغليب؛ إذ لم يكن في ملّتهم أصلاً حتى يعود 
إليها. ومثله قوله: « إِنْ عُدْنَا في مِلَيَكُمْ 2374 ( الأعراف: 84 ), واعترض بأن «عادً» بمعنى 
« صار» لغة معروفة. وأنشدوا: 
فإن تكسن الأيام أحسن فر إليّ فقد عادت شوم وت 
ولا حجة فيه ؛ لجواز آن [.1/515] يكون ضمي «الآيام » فاعل «.عادت »؛ وإنما الشاهد 
في قول أمية(2: 
تلك المكارم لا فَعْبَانِ مِنْ لَبَنِ شيا حياء فجادا بعد اأنوالا 


ويحتمل جواباً الثً؛ وهو أن يكون قولّهم لشعيب ذلك. من تعنتهم وبهتانهم وادّعائهم أن 
شعيباً كان على ملتهم. لا كما قال فرعون لموسى . وقوله +[ وما يَكنونٌ لنا ]20 أن نعود 
فيها # ( الأعراف: 84 ) كناية عن أتباعه لمجرد فائدتهم. وأنه يِةِ إن قال ذلك عن نفسه 
وأتباعه فقد استثنى , والمعلّق بالمشيئة لا يلزم إمكانه شرعاً تقديراً. والاعترافٌ بالقدرة والرجوع 
لعلمه سبحانه, وأنّ علم العبد عصمة نفسه أدباً مع ربّه لا شكاً. 


ويجوز أن يراد بالعَؤْد في مِلّتهم مجرد المساكنة والاختلاط. بدليل قوله: « إِذْ نَجَانا آللهُ 
مِنْهًا 4 ( الأعراف: 868) ونظيره: « وَمُطِهَرُكَ مِنَ آلّذِينَ كَمَرُوا 4 ( آل عمران: 55 ). ويكون 
ذلك إشارة إلى الهجرة عنهم. وترك الإجابة لهم. لا جوابا لهم. وفيه بعد. 


. انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 787 تقييد الفعل‎ )١( 

(؟) هو أمية ابن أبي الصلت بن أبي ربيعة . وكان قد قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله عز وجل ورغب عن عبادة 
الأوثان » وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أظلّ زمانه ويُؤْمّل أن يكون ذلك النبي ٠‏ فلما يلغه خروج رسول الله 
يْظِةٍ كفر حسدا له ( ابن قتيبة الشعر والشعراء: )701-7٠١‏ وانظر البيت في شرح ديوان أمية بن أبي الصلت 
ص 55 ضمن قافية الكلام . 

(5) ليست في المخطوطة . 


| أساليب القرآن وفنونه البليغة 1م 


السادس 
تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس 

مغموز فيما بينهم بأن يطلق اسم [ذلك22 الجنس على الجميع 

كقوله : نَسَجَدَ الْمَلائِكَهُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ * إلا إبليس 2# (ص: *الا ل 5لا )/. وأنه 
عد منهم ؛ مع أنه كان من الجنّ. تغليباً لكونه جنياً واحداً فيما بينهم ولأن حمل الاستثناء على 
الاتصال هو الأصل. ويدلٌ على كونه من غير الملائكة ما رواه مسلم في « صحيحه »: « خَلِقَت 
الملائكة من نور والجن من النار »© . 

وقيل: إنه كان مَلكاً فسّلِبَ المَلكيّة وأجيب عن كونه من الجن بأنه اسم لنوع من 
الملائكة . 

قال الزمخشريّ : كان مختلطاً بهم. فحينئذ عَمْنّه الدعوة [ بالخلطة ]0) لا بالجنس ؛ 

هذا إن جعلنا الاستثناء متصلا؛ ولم يجعل «إلا» بمعنى «لكن». 

وقال ابن جني في « القد »”: قال أبو الحسن في قوله تعالى : ظ وَإِذْ قَالَ آللّهُ يا عِيسَىئ 


الوير طلآة سم “اهام م 1 5 ١‏ 0107 
أبن مريم أأنتَ قُلْتَ للئاس اتحدونى وامى إلهين من دون الله © ( المائدة: )2 وإنما 511١/7‏ 


المتخذ [ إلها] 7" عيسى دون أمه؛ فهومن باب: 
* لنا قمراها والنجوم الطوالع "© * 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(؟) انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص ١87”‏ تقييد الفعل . 

(") أخرجه من رواية عائشة رضي الله عنها » مسلم في الصحيح 7544/15 كتاب الزهد . . . (57) . باب في 
أحاديث متفرقة )٠١(‏ . الحديث )١947/70(‏ ولفظه « خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج 
من نار . ..» 

(:) ليست في المخطوطة وانظر قول الزمخشري فى «الكشاف» 774/7 ضمن تفسير الآية من سورة ص . 

(5) هوعثمان بن جني أبو الفتح تقدم التعريف به في 71/١‏ وكتابه « القد » تقدم التعريف به في 8949/7 
وأبو الحسن هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة تقدم التعريف به في 15/١‏ . 

(1) ليست في المطبوعة . 

() هذا عجز بيت للفرزدق » انظر ديوان الفرزدق ص : 4١9‏ ضمن قصيدته ( أولئك آبائي ) وصدر البيت : 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لناقمراها والتجتسوم الطوالع 


ذا النوع السادس والأربعون 


السابع 
تغليب الموجود على ما لم يوجد 


كقوله [ تعالى ] : 9« بمًا أَنْزِلَ إلَيْكَ 4 ( البقرة : 4 ) قال الزمخشريٌّ : « فإن المراد 
المنزّل كله » وإنما عبّر عنه بلفظ المضيّ وإن كان بعضه مُتَرَقباً . تغليباً للموجود على ما لم 
لعن 10 
الشامن 


كقوله تعالى : « وَلِكُل دَرَجاتٌ » (الأحقاف: ١14‏ ) قاله الزمخشريّ : « لأن الدّرجات 

للعلوٌ والدركات للسفل . فاستعمل الدرجات في القسمين تغليباً »29 . 
التاسع ْ 
تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه ظ 
كقوله تعالى : « ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ © ( آل عمران : 187 ) « ذكر الأيدي [ لأن 
7١١/+‏ أكثر الأعمال ع](2© تزاول بها . فحصل الجمع بالواقع 9*) بالأيدي علدا : أشار إليه الزمخشري 

في آخر آل عمران . 

ويشاكله ما أنشده الغزنوي في 8 العاديات 74 لصفية بنت عبد المطلب : 


فلا والعاديات غَدَاة جمع بأيديها إذا سطع انار 


. عند تفسير الآية من سورة البقرة‎ 7/١ انظر الكشاف‎ )١( 

)١(‏ انظر الكشاف 587/7 عند تفسير الآية من سورة الأحقاف . وما ذكره الزركشي ملخص لعبارة الكشاف . أما 
نصها فإ ولكل » من الجنسين المذكورين ف درجات مما عَمِلوا 4 أي منازل ومراتب من ججزاء ما عملوا من 
الخير والشر » ومن أجل ما عملوا منهما . فإن قلت كيف قيل ‏ درجاتٌ » وقد جاء « الجنة درجات والنار 
دركات » ؟ قلت : يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب لاشتمال كل على الفريقين ) . 

(*) ليست في المخطوطة . 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( بالواو) . وعبارة الزمخشري ( فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل 
التغليب ) الكشاف 775/١‏ . 

(4) تصحفت في المطبوعة إلى ( العامريات ) » وقوله ( لصفية بنت عبد المطلب ) تصحف في المخطوطة إلى 
( لطيفة بنت عبد الملك ) . ش ْ 

(5) البيت ذكره أبو حيان في البحر المحيط 007/4 عند تفسير سورة العاديات . وصفية هي عمة النبي وَل - 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لض 


العاشر 
تغليب الأشهر 


كقوله تعالى : 8 يَالَيْتَ بيني وَبَِنكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنَ4 ( الزخرف : 58) أراد المشرق 
والمغرب . فغلب المشرق ٠‏ لأنه أشهر الجهتين 2 , قاله ابن الشجري(") وسيأتى فيه وجه 
آخر . 

فائدتان 

إحداهما : 
القانتين موضوع للذكور الموصوفين بهذا الرصف . فإطلاقه على الذكور والإناث على غير ما 
وْضِمْ له . وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة . 

الثانية : 

الغالب من التغليب أن يراعى الأشرف ,ما سبق . ولهذا قالوا في تثنية الأب والأم : 
أبوان » وفي تثنية المشرق والمغرب : [ 9١7/ب]‏ المشرقين . لأن الشرق دال على الوجود , 
والغرب دال على العدم » والوجود لا محالة أشرف . وكذلك القمران . قال : 

* لنا قمراها والنجوم الطوالع * 


أراد الشمس والقمر . فغلّبٍ القمر لشرف التذكير . وأما قولهم سنة العمرين » يريدون 
أبا بكر وعمر . قال ابن سيده في « المحكم »7 : إنما فعلوا ذلك إيثاراً للخفّة . أي غلّب 
الأخف على الأثقل . لأن لفظ « عمر » مفرد ولفظ أبي بكر مركب . 


- ووالدة الزبير بن العوام أحد العشرة . وهي شقيقة حمزة وهاجرت مع ولدها الزبير وهي أول امرأة قتلت رجلا 
من المشركين قال ابن سعد توفيت في خلافة عمر ( ابن حجر الإصابة 4 / 71١‏ ) . 

)١(‏ انظر المحبي في كتابه جنى الجنتين في تميبز نوعي المثئيين ص ١18‏ في تثنية ( المشرقين ) وص ١١1‏ في 
تثنية ( القمرين ) . 

(1) انظر الأمالي الشجرية 0١‏ المجلس الثاني في تقاسيم التثنية » وكذلك ما سيذكره الزركشي عن تغليب 
« العمران » عند ابن الشجري . 

() هو علي بن أحمد بن إسماعيل تقدم التعريف به وبكتابه « المحكم » في .169/١‏ 


م/م 


م النوع السادس والأربعون 


وذكر أبو عبيد في « غريب الحديث » أن ذلك للشهرة وطول المدة 8 

وذكر غيرهما أن المراد به عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز('2). وعلى هذا فلا 

ورد بأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يعرفوا عمر بن عبد العزيز . فقالوا يوم الجمل لعل بن 
أبي طالب : [ أعطنا ]70 سُنْةَ العمرين . 


الالتفاثت 


وفيه مباحث : 
الأول في حقيقته 


وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطريةٌ واستدراراً© للسامع . وتجديداً 
لنشاطه 34 وصيانة لمخاطره من الملال والضجر 5 بدوام (؟» الأسلوب الواحد على سمعه . كما 
قيل : 


لآ يُصْلِحُ التفْسَإن كانت مصرّفة إل العنقلٌ من حال إلى حال 


قال حازم في « منهاج البلغاء » 9) : وهم يسامون”) الاستمرار على ضمير متكلم أو 
ضمير مخاطب . فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة . وكذلك أيضاً يتلاعب المتكلم بضميره » 
كاز يععله ا عن جيه الاخان عون تقس وثارة بعل كانا واوعاء 40)لشمل نفس امهاط] 
وتارة يجعله هاء ,» فيقيم نفسه مقام الغائب . فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم 


. ١7198 وص‎ 8١ ذكر هذه الأقوال المحبي في كتابه جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين ص‎ )١( 
. ليست في المطبوعة‎ )5( 

(*) في المخطوطة ( استجراراً للسامع وتسديداً ) . 

(4) في المخطوطة ( وأما الاسلوب الواحد ) . 

(5) في المخطوطة ( لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلى التنقل ...) . 

(1) هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حسين القرطاجني تقدم التعريف به وبكتابه في 105/١‏ . 
(0) تصحفت في المخطوطة إلى ( يسمعون ) . 

(8) ليست في المطبوعة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 4 


افظيّ ٠‏ وشرطه أن يكون الضمير في المتنقّل إليه عائداً في نفس الأمر إلى الملتفت عنه . 
ليخرج نحو أكُرِمْ زيدا . وَأحسِن إليه 3 فضمير « أنت » الذي هو في «2١(‏ أكرم » غير الضمير 
في « إليه » . 
ع« 

واعلم أن للتكلم والخطاب والغيبة مقامات . والمشهور أنْ الالتفات هو الانتقال من 
أحدها إلى الآخر بعد التعبير بالأول . 

وقال السكاكيٌ "2 : إما ذلك . وإما التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره . م 

[ البحث ] الثاني : في أقسامه 
وهي كثيرة : 
الأول 
الالتفات من التكلم إلى الخطاب 

ووجهّه حت السامع وبعنه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه , وأنّه أعطاه فُضْل 
عناية وتخصيص ا 0 : + وَمَالِيَ لآ أَعْبْدُ ألْذِي فَطَرَنِي َإِلَيِْ َرْجَعُونَ .د 
(يس : "3١‏ )., الأصل 9) : ١‏ وإليه أرجع » 3 فالتمت من التكلم إلى الخطاب 3 وفائدته أنه 
أخرج الكلام في مُعْرِض مناصحته لنفسه , وهو يريد نْصّمَّ قومه , تلطفاً وإعلاماً أنه [ يريد لهم 
ما ]227 يريده لنفسه , ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله . 

وأيضاً فإِنَ قومه لما أنكروا عليه عبادته لله , أخرج الكلام معهم بحسب حالهم . فاحتج 
عليهم بأنه يقبح منه أنه لا يعبد فاطره ومبدعه ؛ ثم حذّرهم بقوله : 2 وَإَِيْهِ ُرْجَعُونَ 4 (يس: 
2)77. 

لذا جعلوه )من الالتفات ., وفيه نظر , لأنه إنمَا يكون منه إذا كان القضد الاخبار عن 
نفسه في كلتا الجملتين . وهاهنا ليس كذلك , لجواز أن يكون أراد بقوله : « وَإِلَيْهِ َرْجَعُونَ * 
)١(‏ في المخطوطة ( الذي هو فاعل أكرم ) . (4) عبارة المخطوطة ( الأصل فيه « أرجع » ) . 


(1) هويوسف بن أبي بكر تقدم التعريف به في15/1 . (5) ليست في المطبوعة . 
() انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 515 . (1) عبارة المخطوطة ( لذا جعلوا هذا من . . ,) . 


عورم 


ووفض 
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(يس : 71١‏ ) المخاطبين ؛ ولم يرد نفسَه . ويؤيده ضمير الجمع . ولو أراد نفسه لقال : 
« ترجع ) . 

وأيضاً فشرط الالتفات أن يكون في جملتين [ 1/57١‏ ] و« فطرني » و«[ وإليه ]7) 
ترجغون » كلام واحد . 

وأجيب بأنه لو كان المراد بقوله : 9تُرْجَعُونَ؟ع (يس : 7١‏ ) ظاهرّه لما صم الاستفهام 
الإنكاريّ ؛ لأنَ رجوع العبد إلى مولاه ليس بمعنى( أن يعيده غير ذلك الراجع . فالمعنى : 
كيف [ لا ](" أعبد مَنْ إليه رجوعي ؛ وإنما ترك « وإليه أرجع » إلى 8« وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ 4 
(يس : 77) لأنه داخل فيهم. ومع ذلك أفاد فائدة حسنة؛ وهي أنه نبّههم أنهم مثلّه في وجوب 
[ عبادة ]240 مَنْ إليه الرجوع ؛ فعلى هذا . الواو [ واو الحال ]9 للحال .» وعلى الأول واو 
العطف . 

ومنه قوله : « رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ 4 ( الكهف : 237 ) عدل [ عن قوله : « رَحُمَةَ ]© مِنا» 
إلى قوله : « رَحْمَةَ مِنْ رَبك » ( الكهف : 27 ) ؛ لما فيه من الإشعار بأن ربوبيته تقتضي 
رحمته ؛ وأنه رحيم بعبده ‏ كقوله : 8 كلوا مِنْ رِرْقٍ رَبَكُمْ # (سبأ : ٠١‏ ) . 

وقوله : ط آَدْتُوا رَبْكُمْ 4 ( الأعراف : 5ه ) [ 9« وَاَعْبدُوا رَبَكُمْ © ]© ( الحج : 
70 ) . وهو كثير . 
« لنغفر لك » تعليقاً لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنى . ولهذا علق به 
النصر , فقال : 9 وَيَنِصٌرّكَ آللَهُ نضْرأ عَزِيَاً © ( الفتح : 8) . 

الغاني 
من التكلم إلى الغيبة 


ووجهه أن يَمْهُم السامع أنْ هذا نْمَط المتكلم وقصده من السامع 3 حضر أو غاب 2 وأنه 


. ) عبارة المخطوطة ( ليس بملوم أن يعيده‎ )١( . ليست في المخطوطة‎ )١( 
. ليست في المطبوعة‎ )”( 

(؛) ليست في المخطوطة , وفي عبارة المخطوطة تحريف كلمة ( وجوب ) ورسمها ( حبت ) . 

(5) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ول 


في كلامه ليس مِمَن يتلوّن ويتوجّه . فيكون في المضمر ونحوه ذا لَونِين » وأراد بالانتقال إلى 
اليية الإبقاء على المخاطب ؛ من قرعه في الوجه بسهام الهجر . فالغيبة أرْوَحٌ له . وأبقى على 
با وجهه آذ يفوت » كقوله + ل إنا أَعْسَيناك الكزتر © فضل لِرَبْك 3 وانحر ]20> (الكوثر : 
١-؟)ء‏ حيتٌُ لم يقل « لنا» تحريضاً على فعل الصلاة لحقّ الربوبية . 

وقوله : ( فِبًا يُْرَُ كل أثٍ حكيم * أمرا ِنْ دا ناكا مُْسِِينَ © عه من رَبَكَ له 
ُو آَلسمِيمٌ الْعَلِيمُ 4 ( الدخان : 4 ه-5) . 

وقوله : «يأيهًا آَلنَاسٌ إني رَسُولُ آللَّهِ إِليْكُمْ جَمِيعاً . . . » ( الأعراف : 1١8‏ ) إلى 
قوله : © فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ © ( الأعراف : 108 ) »ء ولم يقل : [« بي » ] 29 . 

وله فائدتان : إحداهما دفع التهمة عن نفسه بالعصبيّة لها . والثاني تنبيقهم على 
استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة » من التبوة والأميّة » التي هي [ أكبر دليل 
على للك صِذقه 3 وأله لا يستحق الاتباع لذاته, بل لهذه الخصائص : 

الشثالث 
من الخطاب إلى التكلم 
كقوله : « فافض مَا أَنتَ قَاضٍ إنْمَا نعضي هَذِهٍ آلْحَيّاة آلدُنيًا * إِنَا آمَا بِرَبنَا 4 (طه : 
,7 17 ) ؛ وهذا إنما يتمغّى على قول من لم يشترط أن يكون المراد بالالتفات واحداً ؛ فاما 
من اشترطه فلا("» يحسن أن يمثل به ٠‏ ويمكن أن يمثل بقوله تعالى « قل آللَهُ أَسْرَعٌ مكراً 

إن رسلا يبون مَا تمكرون »> ( يوتسن : 7١‏ ) على أنه سبحانه نَزّْلَ نَفْسَّه منزلة المخاطب . 


الرابع 
من الخطاب إلى الغيبة 
كقوله تعالى : « حَنَى ذا كنم في آلْقلكِ وَجَرَيْنَ بِهمْ © ( يونس : ١١‏ ) , فقد التفت 
عن « كُنتُمُ 4 ( يونس : 71 ) إلى 8« جَرَيْنَ بِهِمْ © ( يونس : 7١‏ ) ». وفائدة العدول عن 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 
. ليست في المخطوطة‎ )0( 
. ) في المخطوطة ( فلم يحسن‎ )"( 


ع/مام 


+/ولم 
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خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم . لتعبّبه من فعلهم وكفرهم . إِذْ لو استمرٌ على خطابهم 
لفاتت تلك الفائدة . 
الَذِي يسيركم في لبر وَالْبَحْرٍ » ( يونس : ”٠1‏ ) . فلو قال : « وجرين بكم » للزم الذم 
للجميع ١‏ فالتفت عن الأول للإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر 
الآية » فعدّل عن الخطاب العام إلى الذمْ الخاص ببعضهم . وهم الموصوفون بما أخبر به 

وقيل : لأنهم وقت الركوب [ حصروا الل لأنهم خافوا الهلاك تقل الرياح 3 فناداهم 
نداء الحاضرين . ثم إن الرياح لما جرت بما تشتهي النفوس . وأمنت الهلاك لم يبق حضورهم 
كما كان . على ما [ هي عادة الإنسان ؛ أنه إذا ]20 [ ١٠7/سٍع‏ أمن غاب . فلما غابوا عند 
جريه بريح طيبة فكرهم”" الله بصيغة الغيبة ؛ فقال : 9« وَجَرَيْنَ بِهمْ © ( يونس : 77 ) . 

وقوله : « آَدْخْلُوا آلْجَنة أَنتم وَأرْوَاجْكُمْ تُحْبْرُونَ 4 ( الزخرف : )7١‏ ثم قال : ط يُطافُ 
عَلَيْهمْ 4 ( الزخرف : 7١‏ ) . فانتقل من الخطاب إلى الغيبة » ولو ربط بما قبله لقال : 
«يطاف عليكم » . لأنه مخاطب لا مخبّر , ثم التفت فقال  :‏ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » 
( الزخرف : )17/١‏ فكرّر الالتفات. 

وقوله : « وَمَا آنيْتَمْ مِنْ رَكاةٍ رِيدُونَ وه الله فَأوَلِكَ هُمْ لْمُضْعِمُونَ 4 ( الروم : 
9). ش 

5 ردقه مرا م لهف *ر رم" ع ا لمم ولاه أيم ممدمسة * 

وقوله : + وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولك هم الراشِدون # ( الحجرات: 
/1). 

0 أىع*م. طم مر ر6»رعىد ‏ دقئكه 2 مع م ع يع مله له + مده 

وقوله: ط إن هََذِهِ امتكم أمَهُ واجدة وانا ربكم فَاعْبدُونٍ * وتقطعوا أمرهم بِينهم » 
( الأنبياء: 48-47 ), والأصل «فقطعتم » عطفاً على ما قبله, لكنْ عَدَلَ من الخطاب إلى 
الغيبة» فقيل؛ إنه سبحانه نعى (© عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين. ووبخهم 9) 
عليه قائلاً: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله [ لم ] ©©! 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( ذكرهم ) . (8) في المخطوطة ( ويوبخهم عليهم‎ 
. في المخطوطة ( ينعي ) . (5) ليست في المخطوطة‎ )9( 


أساليب القرآن وفئونه البليغة م 


وجعل منه ابن الشجريّ(2©: 8ا ما وَدْعَكَ رَبك وْمَا قَلَىْ 4 ( الضحى : 7): وقد سبق 
أنه على حذف المفعول. فلا التفات 99). 


الخامسس 
من الغيبة إلى التكلم 

كقوله : « سُبْحَانَ آَلِْي رق ِعبدِهِ ليه من المسجد د آلْحَرَام ل لْمَسْجِدٍ آلْأقضَا 
آلْذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 4 ( الإسراء: .)١‏ 

وَأؤحئ في كُلّ سَمَاءٍ َمْرَهَا ورين آلسَمَاء آلديَا 4 ( فصلت: 22017 

واوا ند المي ولدأ » لقذ جِكمْ سَيْئا ذا 4 ( مريم : [(44- ثم ). 

وقول , 0 ]27 آللَهُ نِْي ابعل الرَيَاح فيثِير سحَاباً َسَقَنَاهُ 4 ( فاطر: 8) وفائدته أنه 
لما كان سَوْقٌ السحاب إلى البلد [ الميت ]7 إحياءً للأرض تنك فرتهنا بالعطن دالا على 
القدرة الباهرة. والآية العظيمة التي لا يقدر عليها غيره. عَدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم ؛ لأنه 
أدخلٌ في الاختصاص» وأدلٌ عليه وأفخم . 

وفيه معنى آخرء وهو أنْ الأفعال7" المذكورة فى هذه [الآية]("2: منها ما أخبر به سبحانه 
بسببه0©؛ وهو سَوْق السحاب» فإنه بسوق الرياح» فتسوقه الملائكة بأمرهء وإحياء الأرض به 
بواسطة إنزاله» وسائر الأسباب التي يقتضيها حكمه وعلمه, وعادته سبحانه في كل هذه الأفعال 
أن بخبر بها بنون العظم» الدالة على أن له جنداً وخلقاً" قد سخرهم في ذلك. 0 تعالي: 
١‏ فإذا ران ايع رَآنَُ 4 ( القيامة : .)١6‏ أي إذا قرأه رسولنا جبريل . وقوله : © يوم ينفخ في 
الصور وَنْحْشْرٌ آلْمُجْرمِينَ يَوْمَِذٍ زُرْقا 4 (طه : .)٠6١‏ 


6 انظر الأمالي الشجرية 777/١‏ فصل في الحذوف الواقعة بالأسماء والأفعال . وفي 777/١‏ المجلس 
الموفي الأربعين . 
(1) د في المخطوطة زيادة في هذا الموضع هي ( وقوله يا أيها الناس ) 
(8) لسغن المتغطرظلة . 
(4) ليست في المطبوعة . 
(©) فى المطبوعة ( الأقوال ) . 
)3( ابت نن المخطوطة . 
(1) في المخطوطة ( سبحانه . أنه يسبب » وهو...). 
(8) في المخطوطة ( الدالة على أنه خلقا وجندا ) . 
(البرهان ‏ ج” ‏ م إيقة 


عام 


بفافض 
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وأما إرسال السحاب فهو سحاب يأذن في إرسالها. أولم يددر له سنا بجلا سوق 
السحاب. وإنزال المطر فإنه قد ذكر أسبابه  :‏ ”1 ومو آلْذِي اولي النجاء مَء فَأحرَجنا به 
َبَاتَ كل شَيْء 4 ( الأنعام : 4) ل ألم تَرَأْنَ آللّه أنزْلَ مِنَ السَمَ ماء تَعضْبِحٌ الأَرْض 
مُحْضَرََ 4 ( الحج: 3 ) <٠‏ ألم تَرَأنَ آللّه ]'" أَنْزْلَ مِنَ آلسّمَاء ِ مَء فَأَحْرَجنَا به َمَرَاتِ مُحْتَلفا 
لْوَانُهَا © ( فاطر: )2 .+ أمّنْ خَلَقَ” السّمْوَاتٍ وَالأرض وَأنْزْلَ لَكُمْ مِنَّ آلسّمَاءٍ ءِ مَاءٌ ْنَا به 
حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَة » ( النمل: .)5١‏ 

وجعل الزمخشريّ منه قوله: في سورة طه: « وأَنْرَلَ مِنَ آلسْمَاءِ مَاءً حرجنا به أوَاجأ 
[ مِنْ نبَاتِ 9 شتئ ]29 » ( طه: 0 ): وزعم الجرجاني أن في هذه الآية التفاتاًء وجعل قوله: 
ادل من لمجا مَاءٌ » ( طه: 5 ) آخر كلام موسى , ثم ابتدأ الله تعالى فأخبر عن نفسه 
بأوصافه لمعالجتها. 


وأشار الزمخشري 7( إلى أن فائدة الالتفات إلى التكلم في هذه المواضع التنبيه على 
التخصيص بالقدرة؛ وأنه لا يدخل تحت قدرة واحد, وهو معنى قول غيره: إن الإشارة إلى 
حكاية الحال واستحضار تلك الصورة البديعة الدانّة على القدرة. وكذا يفعلون لكلّ فعل 
])50١ 1‏ فيه نوع تفي وتصومية اكاك تستغرب, [ أو تهم المخاطب ]10ب وإنما قال: 


-.ى ما مه 


+ فتصبح الأَرْض مُحْضرّةَ 4 ( الحج :6573)ء لإفادة بقاء العطلر ران يمد زماتة 


ومثله : فَقَضَامُنٌ سَبْعَ سَمْوَاتِ في يَوْمَيْن وَأوْحَى فِي كُلَّ سَمَاءٍ أمْرَهَا وَرينَا السّمَاءَ آلدنْيا 
بمصابيح »© ( فصلت: ١‏ )» عدل عن الغيبة في «قضاهن» وه سواهن » إلى التكلم في 
قوله : : « وَزيّنا 4 ( فصلت: 1ن فقيل لااهتهام جذلك» والإخبار عن نفسه. بأنه جعل 
الكوكب زينة السماء الدنياء وحفظاً؛ تكذيباً لمن أنكر ذلك . 


وقيل : لما كانت الأفعال المذكورة في هذه الآية نوعين: 
أحدهما: وجه الإخبار عنه بوقوعه في الأيام المذكورة. وهو خلق الأرض في يومين» 
وجَعل 7 الرواسي من فوقها وإلقاء البركة فيها. وتقدير الأقوات في تمام أربعة أيام ؛ ثم الإخبار 


. ليست في المطبوعة‎ )١-١( 

(1) عبارة الآية في المخطوطة ( أم خلقوا السموات . . . ) والصواب ما في المطبوعة. 

(؟) ليست في المخطوطة . وانظر الأية عند الزمخشري في الكشاف 477/5 تفسير سوره طه . 
(5) ليست في المخطوطة . 

(05) عبارة المخطوطة ( وجَعل فيها رواسي من فوقها . وألقى البركة ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة بلدا 


أله اننتوى :إلى السماء» وأنه أتنها وأكملها سبعاً في يومين ؛ فأتيٍ في هذا الوم تشلميتز 
الغائب» عطفاً ]') على أول الكلام في قوله: 8 قل بدَكُمْ لَتَكْمُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ 
الأزض ]© في يَوْمَين ويسعلون له انداد! ذلك رَتٌ الْعَالمِينَ * وَجَعَلَ فِيهًا رَوَابِيَ [ من 
فوقها ](")» ( فصلت: 9 ٠١١‏ ) إلى قوله: لفَقضاهِن سَبْعَ سَموَاتِ. . . * (فصلت: ؟١١)‏ 
أيه 

والثاني: قصد به الإخبار مطلقاً. من غير قصد مدة خلقه وهو تزيين سماء الدنيا 
بمصابيح » 77[ وجعلها حفظاً؛ فإنه لم يقصد بيان مدّة ذلك؛ بخلاف ما قبله؛ فإن نوع الأول 
يتضمن إيجاداً لهذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة اليسيرة» وذلك من أعظم آثار قدرته. 
وأما تزيين السماء الدنيا بالمصابيح ع" فليس المقصود به الإخبار عن مدة خحلق خلق النجوم» فالتفت 
من الغيبة إلى التكلم ٠‏ فقال: 8 زَينا . 

فائدة 

ويه تكرى الاليوات في اليه تعالى : 9 مُبْحَانَ لي أشْرَى بِعَيْدِهِ بلا مِنَ آلْمَسْجِدٍ 
آلْحَرَام . إلى آلْمَسْجِدٍ آلأقُصًا آلْذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ ريه مِنْ اتنا ِنهُ هُوَ آلسّمِيعٌ الَْصِيرٌ 4 
( الإسراء: ١‏ ) في أربعة موا ضغ فال عن اليه فى فول «نبعان ال اشترئ 
[ بعَبّدِهِ ]4240 ( الإسراء: ١‏ )» إلى التكلم في قوله: « بَارَكُنا حَوْلَهُ 4 ( الإسراء: 2)١‏ ثم 
عن التكلم إلى الغيبة في قوله: 9 8« لِيْرِيْهُ 4 ( الإسراء : ان عار ا يق 
عن الغيبة إلى التكلم في قوله: « اياتنا » ( الإسراء: ١)؛‏ ثم عن التكلم إلى الغيبة في 
ول ]© ل نه مر الشويع ابي 4 ( الإسراء: ؟ 

وكذلك في الفاتحة. فإِنَ من أولها إلى قوله: وَمَلِكٍ يَوْم آلدَّين» ( الفاتحة: 4 ) 
أسلوب [غيبة]20, ثم التفت بقوله : 9« إِيَاكَ نَعبد وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ » ( الفاتحة: 5 ) إلى أسلوب 
خطاب في قوله29: ذ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ 4 ( الفاتحة: ). ثم التفت إلى الغيبة بقوله : « غير 


. ليست في المخطوطة‎ )١1-1( 

(؟) ليست في المطبوعة . 

9 -7) ليست في المخطوطة . 

(5 - 4)ليست في المخطوطة . (#) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 5/5. 
(5) فى المخطوطة مكان هذه الكلمة بياض . 

(5) في المخطوطة زيادة ( ثم إلى قوله ) بعد عبارة ( في قوله ) . 


يذيفض 


بفارفقض 


وفادقض 


لْمَعْضِوب عَلَيْهُمْ 4 ( الفاتحة: 07 ). ولم يقل «الذين غضبت» كما قال: < أنَعَنت عَلَيِهِمْ » 
( الفاتحة: /ا ). 
السادس 
من الغيبة إلى الخطاب 

كقوله: « وَفَالُوا آنَحَذَ آَلرّحْمِنُ وَلّداً * لَقَدْ جِتُمْ شَيْمأً إِدَأْ © (مريم: 28 24 )» ولم 
يقل: « لقد جاءوا » للدلالة على أنَّ من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبّخاً عليه منكرا عليه 
قوله» كأنه يخاطب به [ قوماً ]7') حاضرين 

وقوله: لِوَأنْذِرْهُمْ يوم الْحَسْرَةٍ إِذ قُضِيَ آلأمْرٌ 4 ( مريم: 88). ثم قال: ظوإِنْ مِنَكُمْ 
إلا وَاردُهًا © ( مريم : الا ). 

وقوله : طِوَسَفَاهُمْ رَبّهُمْ شَرَاباً ظَهُوراً * إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ 4 ( الإنسان: 3١‏ -57). 

وقوله : 9 َم آلّذِينَ آسْودْت وُجُومُهُمْ أفرم ( آل عمران : ١٠١6:‏ ). 

وقوله : طفَتَكُوئ بِهًا جبَاهُهُمْ وَجَنُوبهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذًا مَا كنَْتُمْ 4 ( التوبة: 88). 

وقوله: « ألْمْ نَرَ إى رَيّكَ كيف مَدّ آلظّل 4 ( الفرقان: 40 ). ثم قال: «اثُمّ جَعَلْنا 
آلشمْس عَلَيْه ليلا © ( الفرقان: 40 ). 

وقوله : 9 إن آلَذِينَ كمَرُوا[ سَوَاء عَلْهمْ ]1 أألْدرتهُم ++ 6( البقرة: 5) الآية. 

وقوله: « وََلْلنَا عَلَيْكُمُ آلْعَمَامُ وَنرْلنَا عَلَيكُمْ لم وَآَلسَلْوَى [كلوا] 29 » ( البقرة: 
/ا6). 

وقوله: « إِنْ أرَادَ آلب أن يسْتَنْكْحَهًا خَالِضَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُوْمنِينَ 4 ( الأحزاب: 
.)6٠‏ 

وقوله : « الم يَرَوَا كم اهْلَكنا مِنْ قَبِلِهِم مِنْ فَرْنِ مَكَناهُمْ في الأزض مَالَمْ نمكن لَك » 
( الأنعام : 5). 

وقوله حكاية عن الخليل: « آعْبُدُوا آلله وَآنقُوهُ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنُْمْ تَعْلمُونَ * إِنْمَا 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 
. ليست في المخطوطة‎ )١( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لكان 


تَعْبَدُونَ مِنْ دون آللّه ونان لفون إفكاً 4 ( العدكبوت: 17-5 ). إلى قوله: « فمَا كان 
جَوَابٌ قَوْمِهِ » ( العنكبوت : 4" ). 

وقوله: ( إن يَأ يُدْعِبكُم' وَيَأتِ بِحَلْقِ 5211 /ب] جَدِيدٍ * وَمَا ذُلِكَ عَلَى الل 
بعزِيز * وَبَرَرُوا لله جَمِيعاً 4 ( إبراهيم ل 

وقوله : « وَآئل عَلَيْهمْ تا آي تناه آيابنا فَانَلّحَ منها 4 ( الأعراف : ٠‏ ) إلى قوله: 
9 فَمَئْلَهُ كَمل لْكلْب إِنْ تحمل عَلَيْه يَْهَتْ أو ترْكْهُيَلْهَْثْ 4 ( الأعراف: 5لا ). 

وقوله : « وَآلسَارِقٌ وَالسَارِقَة َاقطعُوا يُديَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كَسَبّا تكالاً مِنَ آلله وَآللهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ * فَمَنْ نَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلّحَ [ فإن الله يتوب ]29 .. * الآية ( المائدة: 78 
99). 

وجعل بعضهم منه قوله تعالى: 9« يَأَيُها آنَّذِينَ آمنُوا إِذَا قُمْنُمْ [ إِلَى آلصّلاةٍ 
فَاغْسِلُوا "© » ( المائدة: 5 )» وهو عجيب لأن «الذين» موصول لفظه [للغيبة]9» ولا بدّ له من 

وقوله: « مَالِكِ يوم آلدَّين * إِيّاكَ نَعبْدُ 4 ( الفاتحة: 4 ه )؛ فقد التفت عن الغيبة 
وهو مَالِكِ » ( الفاتحة: ؛ ) إلى الخطاب وهو: « إِياكَ نَعْبْدٌ » ( الفاتحة: 0 ). 

ولّكَ أن تقول: إن كان التقدير: قولوا الحمد لله ففيه التفاتان ‏ أعني في الكلام المأمور 


أحدهما: 5 لفظ الجلالة» فإن الله تعالى حاضرء فأصله الحمد لك. 

والثاني : ( إِيَاكَ 4 ( الفاتحة: ه ) لمجيئه على خلاف الأسلوب السابق وإن لم يقدّر: 
دقولوا» كان في « الحمد لله » التفات عن التكلم إلى الغيبة ؛ فإِنْ الله سبحانه حمد نفسهء ولا 
يكون في « إياك نعبد » ( الفاتحة: 5 ) التفات ؛ لأن « قولوا » مقدرة معها قطعاً؛ فإمًا أن يكون 55/5 
فى الآية التفاتين (4») أو لا التفات بالكلية . 


).. . في المخطوطة زيادة في الآية ( إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت‎ )١( 
. (؟) ليست في المطبوعة‎ 

(1) ليست في المخطوطة . 

(4) في المطبوعة ( فإما أن يكون في الآية التفات ) . 


896* النوع السادس والأربعون 


الاجم 
بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه 
فيكون التفاتاً عنه. كقوله تعالى : ظغَيْرِ آلْمَعْضْوب عَلَيْهِمْ 4 ( الفاتحة: ) بعد 
« أنْعَمْتَ 4 ( الفاتحة: 1 )؛ فإن7 المعنى « غير الذين غضبت عليهم » ذكره التنوخي 7" في 
« الأقصى القريب » والخفاجي9 , وابن الأثير(؟» وغيرهم . 
واعلم أنه على رأي السكاكي "2 تجيء الأقسام الستة في القسم الأخيرء وهو الانتقال 
التقديريّ . 


وزعم صاحب 0 ضوء المصباح )أنه لم يستعمل منها إلا وضع الخطات والغيبة موضع 
اكلم ووضع التكلم موضع الخطاب» ومثل الثالث بقوله : : # وما لي ل ل آلْذِي فطرَنِي 4 
(يس: : 77)»مكان «ومالكم لا تعبدون الذي فطركم 6 


وحغل: تعفتهم كن الآلثعات قولة تعالي : ( وَآلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ 4 ( البقرة: /ا/١‏ ) ثم 
قال: ل وَآلصَابرِينَ في الْبسَاءٍ وَآلضَراءِ 4 ( البقسرة: الا ). وقوله: « وَالْمَقِيمِينَ الصلاة 
وَالْمَوْتُونَ آلرّكَاةَ © ( النساء: 1601). 


البحث الثالث فى أسبابه 


اعلم أن للالتفات فوائد عامة وخاصة؛ فمن العامة التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر 


. ) في المخطوطة ( فالمعنى‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد التنوخي زين الدين تقدم التعريف به وبكتابه في 458/7 . 

(*) هو عبد الله بن محمد بن سعيد تقدم التعريف به في 197/1١‏ . 

(:) هو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ضياء الدين تقدم التعريف به في 189/7 . 

(5) هويوسف بن أبي بكر أبو يعقوب السكاكي تقدم التعريف به في 1077/1 . 

() هو محمد بن يعقوب بن إلياس المعروف بابن النحوية تقدم التعريف به في 2204/7 وكذلك ذكر ضمن 
الحاشية التعريف بكتابه « ضوء المصباح » ولكن مما يقتضي التنويه وجود كتاب ثان بهذا العنوان هوه« ضوءِ 
امس امايق ب د ا ا ل يت » للمطرزي 
ملخصا . وللإسقراب يبني أيضاً شرح أوفى « للمصباح » هو« المفتاح » ثم اختصره فسماه « ضوء المصباح » 
المتقدم ذكره ( حاجي خليفة كشف الظئون 17١8/7‏ ) . وهناك كتاب عنوانه : وضوء المصباح» لأبي 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن الضرير المراكشي . وهو شرح « المصباح في اختصار المفتاح » أي « مفتاح 
العلوم » للسكاكي . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة اوم 


لما في ذلك من تشيظ السامع . واستجللابت صفائه, واتساع مجاري الكلام . وتسهيل الوزن 
والقافية [ شعراً ونثراً ]230 


وقال البيانيون: إن الكلام إذا جاء على أسلوب واحد وطال حَسّن تغيير الطريقة . 

ونازعهم القاضي شمس الدين الحوئي”2 وقال: الظاهر أن مجرّد هذا لا يكفي في 
المناسبة. فإنَا رأينا كلاماً أطولٌ في هذاء والأسلوب محفوظ. قال تعالى: « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَآلْمُوْمِنِينَ وَآلْمُوْمِناتِ. .. * (الأحزاب: ه”) إلى [أن(2 ذكر عشرة أصناف. 
وختم ب « آلذَاكِرِينَ ّ آللَّه كثيراً وَالذَاكرَاتِ » ( الأحزاب : م ولم يغيّر الأسلوب؛ وإنما 
المناسبة أن الإنسان كثير التقلب. وقلبه بين أصبعين من أصابع التكمن ويعلبه تمان 
فإنه يكون غائباً فيحضر بكلمة واحدة. وآخر يكون حاضرا فيغيب» فالله تعالى لما قال: 
الْحَمْدُ لل رب آلْعَالْمِينَ 4 ( الفاتحة : ١‏ ) تنبه السامع وحضر قلبه©», ٠‏ فقال: 8 إِيَاكَ تعبلٌ 
وَإيَاكَ نستعينٌ * ( الفاتحة: ٠‏ ) وأمًا الخاصة فتختلف باختلاف محالّه ومواقع الكلام فيه على 
ما يقصده المتكلم . 

د و 

فمنها قَضْد تعظيم شأن المخاطب. كما في : 8 آلْحَمْدُ لله رَبّ آلْعَالَمِينَ 4 ( الفاتحة: 
١‏ ). فإنْ العبد إذا افتتح حَمْد مولاه بقوله : « آلْحَمُدُ لِلهِ » الدال على اختصاصه بالحمد وجد 
من نفسه التحرّك [ 1/777 ] للإقبال عليه سبحانه؛ فإذا انتقل إلى قوله: ظ رَبِّ الْعَالَمِينَ # 
( الفاتحة: 7 ) الدال على ربوبيته لجميعهم قي تحرّكه. فإذا قال: « الرّحْمَنٍ الرّجِيم » 
( الفاتحة: ) الدالٌ على أنه منعم بأنواع النعم ؛ جليلها وحقيرها تزايد التحرّك عنده: فإذا 
وصل ل 8« مَالِكِ يوم آلدّين » ( الفاتحة: 4 ) وهو خاتمة الصفات الدالّة على أنه مالك الأمر 
يوم الجزاء. [ فيتأهب قربه ]2*0 وتيقن الإقبال عليه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في 
المهمات . 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن خليل بن سعادة قاضي القضاة شمس الدين تقدم التعريف به في »٠١8/١‏ وقد تحرف الاسم 
في المطبوعة إلى ( شمس الدين بن الجوزي ) والتصويب من المخطوطة . 

(*) ليست في المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( بقلبه ) . 

(6) ليست في المخطوطة . 


م 


فض 


حك النوع السادس والأربعون 


[ وقيل 2١0]‏ إنما اختير للحمد لفظ الغيبة» وللعبادة الخطاب, للإشارة إلى أن الحمد دون 
العبادة فى الرتبة ؛ فإنك تحمد نظرك ول تعيدمء إذ الإنسان يَحَمّد من لا يعبده. ولا يعبد من لا 
000 فلما كان كذلك استعمل لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر فقال: 9 الحمد 
لله 4 ولم يقل « [الحمد]("© لك ». ولفظ العبادة مع الخطاب فقال: 9 إِياكَ نَعْبِدُ » 
( الفاتحة: ٠‏ ) لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة. على ما اهو أعلى رتبة؛ وذلك 
على طريق التأدب. وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال: < آنَذِينَ ألَعَنتَ عَلَبِهمْ » 
( الفاتحة: 7) مصرّحا0؟ بذكر المنعم. وإسناد الإنعام إليه لفظاً ولم يقل « صراط المنعم 
عليهم »؛ فلما صار إلى ذكر الغضب روى عنه لفظ2©2 الغضب في النسبة إليه لفطاء وجاء 
باللفظ متحرفاً ل فلم يقل «غير الذين غضبت عليهم قاض عن نسبة الغضب 
في اللفظ حال المواجهة 
ومن هذا قوله : « الْحَمْدُ للّهِ آلّذِي لَمْ يَتَحِذْ وَلّداً 4 ( الإسراء: 1١١‏ )؛ فإنَ التأدب في 
الغيبة دون الخطاب. 
وقيل: لأنه لما ذكر الحقيق بالحمدء وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربأ للعالمين 
ووحجمانا وريم ومالكاً ليوم الدين» تعلق العِلّم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بأن كوت سعيودا 
دون غيره» مبتعاناً به. فخوطب بذلك لتميزه بالصفات المذكورة» د لشأنه [كله اللقد 
حتى كأنه قيل: إياك, يا مَنْ هذه صفاته نخص بالعيادة والاستعانة لا غيرك . 


قيل: ومن لطائفه(" التنبيه على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم” عنه سبحانه.» وقصورهم 
عن محاضرته ومخاطبته. وقيام حجاب العظمة عليهم. فإذا عرفرء بما هو له. وتوسلوا للقرب 
بالثناء عليه وأقروا بالمحامد له وتعّدوا له بما يليق بهمء تأهلوا لمخاطباته ومناجاته فقالوا: 


مم 


« إِياكَ نعبَدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ © ( الفاتحة :6). 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) تصحفت العبارة في المخطوطة إلى ( ولا يعبد إلا من يحمده ) والصواب ما في المطبوعة . 
(5) ليست في المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( معرجاً ) . 

(0) و اك كر المع 

() في المطبوعة ( ومن لطائف ) . 

(8) في المخطوطة ( مبتدأ الخلق إليه منه عنه سبحانه » وقصورهم عن مخاطرته . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ايض 


وفيه أنهم يُبدون بين يدي كلّ دعاء له سبحانه ومناجاة له صفات عظمته لمخاطبته على 
الأدب والتعظيم, لا عن الغفلة والإغفال, ولا عن اللعب والاستخفاف. كمن يدعو بلا نيّة أو 
على تلعب وغفلة, وهم كثير. 

ومنه أن مناجاته لا تصعد("© إلا إذا تطهر [له("2 من أدناس الجهالة به؛ كما لا تسجد 
الأعضاء إلا بعد التطهير من حدث الأجسام ؛ ولذلك قدمت الاستعاذة على القران. 


قال الزمخشريّ : وكما في قوله تعالى : « وَل انهُمْ إِذْ ظَلْمُوا انْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفْرُوا 
آللهَ وَآسْتَغْفْرَ لَهُمُ الرسُول » ( النساء: 54).» ولم يقل « واستغفرت لهم » لأن في [ هذا ]0© 
الالتفات بيان تعظيم استغفاره, وأنْ شفاعة من اسمه الرسول بمكان0©. 


د 9# 


عومد م 


ومنها: لتنبيه على ما حق الكلام أن يكون وارداً عليه» كقوله تعالى : « وَمَالِيَ لآ اعبِدُ 
آلْذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ © (يسَ: .)١١‏ أصل الكلام « وما لكم لا تعبدون الذي ركم 
ولكنه أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه. وهو يريد مناصحتهم ؛ ليتلطف بهم. ويريهم 
[7١7/ب]‏ أنه لا يريد لهم. إلا ما يريد لنفسه, ثم لما انقضى غرضه [من ذلك]0؟) قال: 8 وَإليْه 
ُرْجَعُونَ 4 (يْسَ: 7١‏ ) ليدلٌ على ما كان من أصل الكلام. ومقتضياً [له ]40 ثم ساقه هذما 
المساق إلى أن قال: « آمَنْتُ بِرَيُكُمْ فَاسْمَعُونٍ »© (يْسَ: ٠8‏ ). 


2# 


ومنها: أن يكون الغرض به التتميم لمعنى مقصود للمتكلم ؛ احاي أت متيافظة علي 
تتميم ما قصد إليه من المعنى المطلوب له كقوله: ( نا يقْرَقُ كل أمرٍ خكيم ف اثرانفن 
دنا نا كنا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةُ من رَبْكَ إِنّهُ هُوَ آلسَمِيعُ آَْلِيمُ 4 ( الدخان : ة. م 5). أصل 
الكلام « إنا [كنا] © مرسلين رحمة ما ؛» ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر"». للإنذار أن 
الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين» للقدرة عليهم. أو لتخصيص النبيّ كه بالذكر. أو الإشارة 


. ) في المخطوطة ( لا تشرع‎ )١( 

. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(*) انظر الكشاف 77/7//١‏ عند تفسير الآية (584) من سورة النساء . 
(4) ليست في المخطوطة . 

(5) ليست في المطبوعة . 

(5) في المخطوطة ( موضع الضمير ) . 


وض 


تذاكض 


وذ كرض 


إلى أنْ الكتاب() إنما هو إليه دون غيره: ثم التفت بإعادة الضمير إلى الربٌ الموضوع موضع 
المضمر, للمعنى المقصود من تتميم المعنى . 

ومنها : قصد المبالغة » كقوله تعالى : «حََى إِذَا كُتمْ في الْقُكِ وَجَرَينَ بهم » 
نوين 783 كانه يذكر لغيرهم حالهم . » ليتعجب منها ويستدعي منه 0 الإنكار والتقبيح 
لها إشارة متعلى اسبيل المالقة إلى [ أن ](" ما يعتمدونه بعد الإنجاء من البغي في الأرض 
بغير الحقٌّ , مِمَا ينكر ويقبح . 


جد عد د 


[و]29 منها : قصد الدلالة على الاختصاص . كقوله : « [و]22 آللهُ لذي أَزسَلَ 
آلرَيَاحَ فَثِير سَحَاباً فسَقنَاه هُ إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَْيَينا [ به ]20 4 ( فاطر : 9) فإنه لما كان سَوقَ 
السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر َال على القدرة الباهرة التي لا يقدر 
عليها(؟) غيره » عَدَل عن لفظ الغيبة إلى التكلم ؛ لأنه أدخل في الاختصاص وأدلٌ عليه : 
[ قال ](20« سقنا » و« أحيينا » . 


+ عد عد 


ومنها : قصد الاهتمام . كقوله تعالى : ْنم آستوى إلى السّمَاءِ وَهِيَّ دُحَانَ فقَالَ لها 
لاض نتيا طوعا أو كرهاً قَالَنا نينا طَائِعِينَ * فَقضَاهُن سَبْع سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وأو في 
كل سماد أمزها ورين آلسَّمَاءَ آلدُنْيا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقدِيرٌ الْعَزِيزٍ آلْعَلِيم » ( فصلت : 
.)١157-١‏ فعدل عن الغيبة في20 «قضاهن» ا وأوحى * إلى التكلم في « وزينا السماء 
الدنيا # للاهتمام بالإخبار عن نفسه . فإنه تعالى جعل الكواكب في سماء الدنيا للزينة 
والحفظ ؛ وذلك لأن طائفة اعتقدت في النجوم أنها ليست في [ سماء ] 7" الدنيا » وأنها ليست 


. ) في المخطوطة ( إلى إنزال الكتاب‎ )١( 
. ) ف ين من الإنكار‎ )7( 
في أ لمحطرطة واعلى غرة)‎ )4( 

(5) ليست في المطبوعة . 

(7) في المخطوطة ( فقضاهن ) . 

(9) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة كن 


حفظاً ولا رجوماً . فعدل إلى التكلّم والإخبار عن ذلك . لكونه مهم من مهمات الاعتقادء 
ولتكذيب الفرقة المعتقدة بطلانه . 


عإد عد 


ومنها : قصد التوبيخ . كقوله [ تعالى ]**© :8 وَقَالُوا آتحَذَ آلرَّحْمِنٌُ ولّداً * لَقَدْ جِتَمْ شيئا 
إدا © ( مريم : 4م م ا ل ل ل 
بنبغي أن يكون مُوَبّخاً ومنكراً عليه ؛ ولما أراد توبيخهم على هذا أ خبر7(") عنه بالحضور. 
فقال : « لَمَدُ جَِتَمْ © ( مريم : 49 ) » لأن توبيخ الحاضر أبلغ في الإهانة له . 

ومنه قوله تعالى 0 إن هذه و أمْنَكُمْ أنه وَاْدَةوَأنَا عا فَاعْمِدُونٍ * ا أمْرَهُمْ 
ينهم 4 ( الأنبياء حورن -*9) ؛ [قال : « تَقَطعُوا أَمْرَهُمْ بَْنْهُمْ » 0( الأنبياء : 93 ) دون 
١‏ تقطعتم أمركم بينكم » . كأنّه ينعي عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين ويُقبح 
عندهم ما فعلوه . ويوبخهم عليه قائلا : ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله » 
فجعلوا أمر دينهم به قِطَعاً . تمثيلاً لاختلافهم(4» في الدين . 

فائلة لضي 

اختلف في قوله تعالى : 8 إِنَّ آللّهَ ل يُحْلِفٌ الْمِيعَادَ 4 ( آل عمران : 8 ) بعد 8« رَبَنَا 
إِنْفَ جَامْعُ آلناس لِيَوْم لآ رَيْبَ فيه 4 ( آل عمران : 8) . 

فقيل : إن الكلام تم عند [ 7577 // ] قوله : 8 لآ رَيْبَ فيه * ( آل عمران : 9 ) ء وهذا 
الذي بعده من مقول الله تصديقاً لهم . 

وقيل : بل هو من بقية كلامهم الأول على طريقة © الالتفات من الخطاب إلى الغيبة » 
كقوله [ تعالى ] ] 8٠:‏ حتى إذَا كنم في آلْقُلكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ © ( يونس : ؟1"). 


فإن قلت : قد قال [تعالى]”**)[في]07 آخر السورة : « وَل تُحزنايَوْمَ آلْقِيَامَةٍ إِنْكَ لآ 


(*#) ساقطة من المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( مثل قوله‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( عبر عنه ) . (5) في المخطوطة ( على طريق الالتفات ) . 
(5) ليست في المخطوطة . (#) ساقطة من المطبوعة. 

(4) في المطبوعة ( تمثيلا لأخلاقهم ) . (7) ليست في المخطوطة . 


وفرضن 


وم النوع السادس والأربعون 


١ 0‏ 
ُخْلِفٌ الْمِيعَادَ 4 ( آل عمران : 144 ) » فلم عَدَل عن الخطاب هنا؟ قلت : إنما جاء 
الالتفات في صدر السورة . لأن المقام يقتضيه . فإن الإلهية تقتضي الخير والشر لتنصف 
المظلومين من الظالمين . فكان العدول إلى ذكر الاسم الأعظم أولى . وأما قوله تعالى في آخر 
السورة : ط إِنَّكَ لآ تَحَْلِفٌ الْمِيعَادَ 4 ( آل عمران : 144 ) ؛ فذلك المقام مقام الطلب للعبد 
من ربه أن يُنعم عليه بفضله . وأن يتجاوز عن سيئاته . فلم يكن فيه ما يقتضي العدول عن 

الأصل المستمر . 
البحث الرابع [ في شرطه ]599) 
تقدم أن شرط الالتفات أن يكون الضميرٌ في المنتقل إلبه عائداً في نفس الأمر إلى 
لك توس نالحد ٠‏ كقوله تعالى : ( رانين ُو بيات الله رلقايه ليك شرا 

من رَحَمْتِي 4 ( العنكبوت : 37 ) . 

وقوله : « وما كانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقَرَى حَتى يَبْعْتَ في أُمهَا رَسُولا يتَلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتَنا 4 
(القصص : )5٠9‏ 

وقوله : +[ وَآمْرأََ ] 0 مُؤْمَةَ إِنْ وَهْبَتْ نَفْسَهَا لِلنبيَّ 4 ( الأحزاب : 6٠‏ )ء بعد قوله : 
د إِنَا َحْلَلا لَك » ( الأحزاب : ٠ه‏ )ء التقدير : إن وهبت امرأة نفسها للنبىّ (4) « إنا أَحْدَلنًا 
لَك » ( الأحزاب : 50 ) . وجملتا الشرط والجزاء كلام واحد . 

وقوله : « وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ آللّهِ فيَقُولٌ 4 ( الفرقان : ١0‏ ) . 

وقوله : « إنا أَرْسَلْناكَ شَاهداً وَمُبَشْراً وَنَذِيراً * لِتَؤْمِنوا باللّه وَرَسُولِهِ » ( الفمح : 
- 9 ) ؛ وفيه التفاتان : أحدهما بين « أرسلنا » والجلالة . والثانى بين الكاف فى « أرسلناك » 
« ورسوله » وكل منهما في كلام واحد . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( . ) في المخطوطة ( فلم يعدل‎ )١( 


له ليست في ا لمخطوطة . 
(1) في المخطوطة عبارة زائدة في هذا الموضع بعد قوله « للنبي » هي ( بعد قوله ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ينض 


وقوله : 9« سَنُلْقِي في قُلُوبٍ آلّذِينَ كفَرُوا آلرُعْبَ بِمَا أَمْرَكُوا بالل 4 ( آل عمران : 
.)0١‏ ش | | 

وقوله : ط فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنُمَ جَرَاوْكُمْ جَرَاءَ مَوْفُوراً © ( الإسراء : 38)ء 
[و] 7( جوز الزمخشري فيه أن يكون ضمير « جزاؤكم ؛ يعود على « التابعين » على طريق 
الالتفات9) , 


وقوله : ل وَانَهُوا يوْماًيُرْجَمُونَ فِِهِ إِلَى آللّهِ 04 (البقرة: 148١‏ )2. على قراءة 
[ الياء ]20 . 

وقوله : « وَبَعَْنَا مِنْهُمُ آنْنَى عَشْرَ نْقِيياً © ( المائدة : ١7‏ ) . قال التنوحي في « الأقصى 
القريب »9 : الواو للحال . 

وقوله : «[ ]7 مَالِيَ لآ عبد آلْذِي فَطرَني وَإِيْهِ َرْجَعُونَ # (يِسّ: )7١‏ . 

أنه يقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره 

وإنما يُفعل ذلك إذا ابتلِيّ العاقل بخصم جاهل متعصّب . فيجب أن يقطع الكلام 
[ معه ]0 في تلك المسألة ؛ لأنه كلما كان خوضه معه أكثر . كان بعدهُ عَنَ القبول 
[ أشدّ ]20 فالوجه حيئئذ أن يُقطع الكلام معه في تلك المسألة . وأن يؤخذ في كلام آخر 
أجنبي ويطنب [ فيه ]© . بحيث ينسى الأول » فإذا اشتغل خاطره به أدرج له أثناء الكلام 
الأجنبي مقدمة تناسب ذلك المطلب الأول . ليتمكن من انقياده . 


وهذا ذكره الومام أبو الفضل في كتاب « درةالتأويل "62 وجعل منه قوله [ تعالى ] : 


. ليست في المخطوطة . (؟) الكشاف 757/17 عند تفسير الآية (57) من سورة الإسراء‎ )١( 

() انظر القراءة في الكشاف١717/1١‏ عند تفسير الآية )78١(‏ من سورة البقرة . 

(4) هو محمد بن محمد زين الدين تقدم التعريف به وبكتابه في 1148/7 . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(7) في المطبوعة (التنزيل). والكتاب تقدم التعريف به في 0١‏ وهو للفخر الرازي. ولكن؟ لم نقف على 
هذه الكنية للفخر الرازي (أبو الفضل) فيما لدينا من مصادر ترتجمته. وإنما أفدنا من محقق «التكملة لوفيات 
النقلة» في 1417/1 ضمن حاشيته على الترجمة )١171(‏ وهي ترجمة الفخر الرازي قوله : (ومما يستفاد أن 
شخصاً توفي في هذه السنة -707 ه- يتفق مع المترجم في الاسم واسم الأب والنسبة والمعاصرةء هو 
فخر الدين أبو الفضائل! محمد بن عمر الرازي الحنفي, لم يذكره المنذري). 


ركارنرنن 


يفنسن 


« آصبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَآَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاودَ 4 ص : 17 ) . قال : إن قوله : ظ وآذكر » ليس 
متصلا بما قبله . بل نقلاً لهم عما هم عليه . والمقدمة المدرجة قوله : 8 وما حَلَقنَا آلسَّمَاه 
َآلارْضَ وَمَا بَْْهُما بَاطِلاً 4 (ص : 37 ) إلى قوله : ط كِمَابٌ أَنْرلناهُ يك مُبَارَكُ ليبرا آيائ 
رإرعدةر ا مام 2 
وليتذكر أولوا آلالبّاب » (صض :59 ) . 

وهذا الذي قاله يخرج الآية عن الاتصال [ 77/ب ] مع أن في الاتصال وجوهاً مذكورة 
في موضعها . 

والشق به الأنقاة أب تعفزين الريينه» قوله تغالى :2 ق وَالْقرَان النجِيد » بل 
عَجِبوا . . . * (ق : 5-١‏ ) الآية ؛ فهذا إنكار منهم للبعث واستبعاد . نحو الوارد في سورة 
لاوطو رجي اا 5 

..» (قَ : 5) إلى قوله [ في ماء السماء ]20 : 8« وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَهَ مَينأً كَذَلِكَ 

و3 : ١١1)»ء‏ فبعد العدول عن مجاوبتهم ٠‏ في فولهم : 9 ذلك رَجع بعد ) 
رق : *)ء وذكر اختلافهم المسبب عن تكذيبهم » في قوله :9 بل كَذَبُوا بالْحَقّ لَمَا جَاءَهُمْ 
فَهُمْ ني أَمْرِ مرِيج » (قّ : ه) . صرف تعالى الكلام إلى نبيّه والمؤمنين » فقال : د أئلمْ 
يَنَظرُوا إلى السمَاء فَوْقَهُمْ كيف بََيَْاهَا . . . » (ق : 5 ) إلى قوله : « وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَهُ مَنا4 
(قَ : .)١١‏ وذلك حكمة تُدْرك مشاهدة . لا يمكنهم التوقف في شيء منه ولا حفظ عنهم 
إنكاره » فعند تكرر هذا , قال تعالى : « كَذَلِكَ الْخْرُوجُ 4 (ق : .)١١‏ 

ومما يقرب من الالتفات أيضاً الانتقال من خطاب الواحد والاثنين والجمع إلى خطات 
آخر ؛ وهوستة أقسام . كما سبق تقسيم الالتفات : 

[ المشهور ]29 أحدها : الانتقال من خطاب الواحد لخطاب الاثنين » كقوله تعالى : 
< أَجِمْنا لِتَلْفِتََا عَمّا وَجَذْنا عَلَيْهِ آبَاَنَا وتَكُونَ لَكُمَا الْكبْرِياءُ في الأزض » ( يونس : 728 ) . 


الثاني : من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع : 8 يَأَيُهَا آي إِذَا طَلقتُمُ آلنساء » 
( الطلاق : .)١‏ 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي تقدم التعريف به في 0١‏ وانظر قوله في ملاك التأويل 
8٠04-17‏ في الكلام على سورة ص 
(7) ليست في المطبوعة . (؟) ليست في المطبوعة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة خض 


الثالث : من الاثنين إلى الواحد . كقوله :طمن ريكنا نا موس #بوطة 54). عردمم 


« فلا يُحْرِجَدَكُمَا مِنَ لْجَنةِ فتَشْقَىْ » ( طه /11١ا).‏ 

الرابع : من الاثنين إلى الجمع . ٠‏ كقوله : < وَأَوْحَيْنا إلى مُوسَي وَأَِْيه أن مَوْدَا لمَوْمكمَا 
مر بيُوتاً وَاجعَلُوا بيُونَكُمْ [ وِبْلهَ ]1' وَأَقِيمُوا آلصّلاة وَبَشْرِ آلْمُؤْمِنِينَ © ( يونس : 87 ) ١‏ وفيه 
انتقال آخر من الجمع [ إلى ]”* الواحد . فإنه ْى ثم جمع , ٠»‏ ثم وحدا, توسعاً في الكلام . 
وحكمة التثنية أن موسى وهارون هما اللذان يقرران قواعد النبوة . ويحكمان في الشريعة , 
تتموينا بدلك تنم خاط العتديع اتاد الببرك قلة للنيات! ٠‏ لات اسع باموروة بها 
ثم قال لموسى [ وحده ]9*© : « وَبَشْرٍ آلْمُؤْمِِينَ 4 ( يونس : 87 ) , لأنه الرسول الحقيقي 
الذي إليه البشارة والإنذار . 

الخامس : من الجمع إلى الواحد . كقوله [ تعالى ]*»: « وَأقِيموا آلصَّلاةَ وَبَسْرٍ 
لْمؤْمِِينَ 4 ( يونس : 87 ) وقد سبق حكمته . ومن نظائره قول بعضهم في قوله تعالى : 
(١‏ فُلْنَا آُبطوا مِنْهًا جَمِيعاً © ( البقرة : ) . ثم قال : ظ فَإمًا يأننَكُمْ مني هُدّى © ( البقرة : 
8 ولم يقل « منا » مع أنه للجمع أو للواحد المعظم نفسه , وحكمته المساسبة للواقع . 
فالهدى لا يكون إلا من الله » فناسب الخاص للخاص . 

السادس : من الجمع إلى التثنية. كقوله : «يَا مَعْشْرَ الْجِنْ والإنس إن 
آسْتَطَعْتُم أَنْ تنقُذُوا ...» ( الرحمن : 8”) إلى قوله : « فبأيٌ آلآءِ رَيُكُمَا تُكَذَبَانِ » 
(الرحمن : 8" ) . 

السابع(2 : ذكر بعضهم من الالتفات تعقيب الكلام بجملة مستقلة ملاقية له في المعنى 
على طريق المثل أو الدعاء . فالأول كقوله : « وَزَّمَقَ آلْبَاطِلُ إِنْ الْبَاضِلَ كَانَ رَمُوقاً » 
( الإسراء : 8١‏ ) ؛ والثاني كقوله [ تعالى ] : 8 لم أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَهُ كُلُوَهُمْ 4 ( التوبة : 
11 ). 

الشامن : من الماضي إلى الأمر. كقوله [ تعالى ] : 9 فل أَمْر رَبِي بالقِسْطٍ وَأَقِمُوا 
يُجُومَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَمْجِدٍ وَادْعُوهُ 4 ( الأعراف : 594 ) وقوله : « وَأَجِلَتْ لَكُمْ الانْعامُ إل ما 
)١(‏ ليست في المخطوطة . وكلمة ٠‏ بيوتكم » محرفة في المخطوطة إلى ( بيوتاً) . 


(*) ليست في المخطوطة . 
)١(‏ هذه الأقسام الآتية زيادة على التقسيم المذكور أولاً حيث جعلها « ستة أقسام » . 


يهنن 


ديفن 
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تل عَلَيْكُمْ فَاجْتَيبُوا آلرّجْس مِنّ الاوَْانٍ وَآجْتبُوا قَوْلَ آلزُورٍ *[حنفاء ]420 ( الحج : 
ف(" ). 

التاسع : من المستقبل إلى الأمر ء تعظيماً لحال مَنْ أجري عليه المستقبل”2 . وبالضد 
من ذلك في حق من أجري عليه الأمرء كقوله تعالى : ظيَاهُودُ مَاجِتْسَنَا[4؟؟/أ] 
يَةٍ . . . 4 ( هود : 017 ) إلى قوله : « بَرِيءٌ مِمّا ُشْرِكُونَ © ( هود : 4 ) » فإنه إنما قال 
« أشهدٌ آلله 4 ( هود : 6ه ) . و أسْهَدُوا » ( هود : 4ه ) ولم يقل : « وأشهدكم » ليكون 
موازناً له ؛ ولا شك أنْ معنى إشهاد الله على البراءة صحيح في معنى يثبت التوحيد ؛ بخلاف 
إشهادهم ؛ فما هو[ إلا تهاون بدينهم ]27 . ودلالة على قلة المبالاة به » فلذلك عَدل عن لفظ 
الأول لاختلاف ما بينهما » وجيء به على لفظ الأمرء كما تقول للرجل منكرا : اشهد علي أني 


2 


نك 


العاشر : من الماضي إلى المستقبل . نحو : « [ و]29 آللَّهُ آلذِي أَرْسَلٌ آلرَيَاحَ فتثِيرُ 4 
( فاطر : 4 ) . « فَكأنمَا خَرَّ مِنَ آلسّمَاءِ فْتَحْطَفُهُ آلطَيْرُ 4 ( الحج :  . ) 8١‏ إِنْ آلّذِينَ كفرُوا 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل آللّهِ 4 ( الحج )2 

والحكمة في هذه أن الكفر لما كان من شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه عبر عنه 
بالماضي , ليفيد ذلك مع كونه باقياً أنه قد مضى عليه زمان ؛ ولا كذلك الصدّ عن سبيل الله ؛ 
فإن حكمه إنما ثبت حال حصوله مع أن في الفعل المستقبل إشعاراً بالتكثير » فيُشعر قوله : 
« ويصدون » . أنه في [ كل ] 7» وقت بصدد ذلك , ولو قال : « وصدّوا » لأشعر بانقطاع 
صذهم 2 . 


الحادي عشر : عكسه , كقوله : 9 وَيَوْمَ يُنفَْحْ في آلصٌورٍ فَمَرِعَ مَنْ في آلسمْوَاتِ 4 
( النمل : /اى ) 2 « وَيوْمَ نسير الجبَال وتَرَى الارض بَارِرّة وَحَشْرْنَاهُمْ © ( الكهف ل 


قالوا : والفائدة في الفعل الماضي إذا أخبر به عن المستقبل الذي لم يوجد أنه أبلغ 


(#) ليست فى المخطوطة . 
(1) ليست في المطبوعة : 
(1) في المخطوطة عبارة مكررة بعد كلمة «المستقبل» وهي (إلى الأمر تعظيماً لحال من أجري عليه المستقبل). 
(*) ليست في المخطوطة . 
(4) ليست في المخطوطة . (6) تحرفت في المخطوطة إلى ( فيدهم ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ليك 


وأعظم موقعاً » لتنزيله منزلة الواقع . والفائدة في المستقبل [ إذا ]27 أخبر2"9 به عن الماضي 
فين حزن القدو د باد تجم ار حور يده اتكنون. لامع كالح قتامين جر نما زكر كفي لامر 
بالتوبيخ بالماضي بعد قوله زر البعل : 817 ) للإشعار بتحقيق الوقوع وثبوته » وأنه 
كائن لا محالة . كقوله : ل وَبَرَزُوا لِلِّ جَميعاً 4 ( إبراهيم : ١7)ء‏ والمعنى : «يبرزون » » 
وإنما قال : ل وحشرناهم 4 ( الكهف : 47 ) بعد « نُسَيّر 4 ( الكهف : 47 ) « وترى » 
( الكهف : ل ) . وهما مستقبلان . لذلك . 


التضمين 

وهو إعطاء الشيء ء معنى الشيء 2 وتارة يكون في [ الأسماء 3 وفي الله الأفعال 03 وفي 
الحروف , فأمًا في الأسماء فهو أن تضمّن اسماً معنى اسم ؛ لإفادة 0 مق الانس عميا + 
كقوله [ تعالى ] : 8« حَقِينٌ عَلَىْ أنْ لا أَقُولَ عَلَى آللَهِ إلا الْحَنّ » (الأعراف : ه١١٠١1).‏ ضمن 
«حقيق ) معنى ١‏ حريص » ليفيد أنه محقوق بقول الحقٌّ وحريص عليه : 

وأما الأفعال فَأَنْ تضمُن فعلاً [ معنى فعل ] 7)آخر . ويكون فيه معنى الفعلين جميعاً ؛ 
وذلك بأن يكون الفعل يتعدّى بحرف . فيأتى متعدياً بحرف آخر ليس من عادته التعدّي بهء 
فيحتاج إِمّا إلى تأويله أو تأويل الفعل . ليصمحٌ تعدّيه به . 

واختلفوا أيّهما أولى ؟ فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن التوسع في الحرف 
وأنه واقع موقع غيره من الحروف أولى . 

وذهب المحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعدى 
بذلك الحرف أولى ؛ لأن التوسع في الأفعال أكثر . 


مثاله قوله تعالى : 8 عَيْنا يَغْرَبُ بها عِبَادُ آللّهِ 4 ( الإنسان : 8 ) . فضمّن « يشرب» 
معنى « يروى » ء. لأنه يتعدى 0 بالباء » فلذلك دخلت الباء . وإلا ف « يشرب » يتعدى بنفسه . 
فأريد باللفظ الشرب والريٌّ معاً . فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد . 


. ) ليست في المخطوطة . (؟) في المخطوطة هي ( يخبر‎ )١( 
. في المخطوطة هي ( عبر) . (5) ليست في المخطوطة‎ )1( 
. عبارة المطبوعة ( لأنه لا يتعدى بالباء ) . وما أثبتناه من المخطوطة‎ )6( 
ج”؟ -م51)‎  ناهربلا(‎ 


وذتكرف 


نك الكرضن 
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وقيل : التجوز في الحرف ؛ وهو الباء ؛ فإنها بمعنى « من » . 


وقيل : لا مجاز أصلاً , بل العين هاهنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء » لا إلى 
وعلى هذا : « قلا نَحْسَبَنْهُمْ بِمَقَارَةٍ مِنَ آلْعَذَّابِ » ( آل عمران : 188)ء قاله 
الراغي(2 . 


وهذا بخلاف المجاز؛ فإنَ فيه العدول عن مسمّاه بالكليّة» ويراد [ 774 / ب ] به غيره» 
كقوله [ تعالى ]: « جداراً يُرِيدُ أن يَنْقَضُ 4 ( الكهف: الا ).2 [ فإنه ]("2 استعمل « أراد » في 
معنى مقاربة السقوط ؛ لأنه من لوازم الإرادة» وإنّ من أراد شيئاً فقد قارب فعله. ولم يُرِدْ باللفظ 
هذا المعنى الحقيقيّ الذي هو الإرادة ألبتة. والتضمين [ أيضاً مجاز؛ لأنَّ اللفظ لم يوضع 
للحقيقة والمجاز معاً. والجمع بينهما مجاز خاصٌ يسمونه بالتضمين]("2, تفرقةٌ بينه وين المجاز 
المطلق . 


5 7 + 5 عه مج اك 00 3 ٠‏ 
ومن التضمين قوله تعالى: 8# اجل لكم ليلة الصيام آلرفث إلئ نِسَائكم 4 ( البقرة: 
87 )؛ لأنه لا يقال: رفثت [ إلى ]20 المرأة: لكن لما كان بمعنى الإفضاء ساغ ذلك . 


وهكذا قوله: « مَل لَك إِلَى أن تَرَكَئْ » ( النازعات: )؛ وإنما يقال: هل لك في 
كذا؟ لكن المعنى أدعوك إلى أن تزكى . 


وقوله: « وَهُوَ آلّذِي يقْبَلُ آلتوبَةَ عَنْ عِبَاِهِ 4 ( الشورى: 1١‏ ). فجاء ب «عَن»» لأنه 
ضمن التوبة معنى العفو والصفح . 


وقوله: ظ وَإِذا خلَوا إلى شَيَاطِينِهِمْ © ( البقرة: ١4‏ )» وإنما يقال: خلوت به. لكن 
ضمَّن «خَلوا » معنى « ذهبوا » وانصرفوا ». وهو معادل لقوله: «لقوا» ( البقرة: ١4‏ )؛ وهذا 
أؤلى من قول من قال: إِنْ « إلى » هنا بمعنى الباء. أو بمعنى «مع». 


)١(‏ انظر قول الراغب في المفردات ص 550* كتاب العين . وفي 8837 كتاب الفاء . والراغب هو أبو القاسم 
() ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 1 


وقال مكي 20 إنما [ لم ] 9 تأت الباء؛ لأنه يقال: خلوت به إذا سخرت منهء فأتى 
ب إلى » لدفع هذا الوهم . 

وقوله : لأفْعُدَن لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ © ( الأعراف: 75 قيل: الصراط منصوب */40؟ 
على المفعول به؛ أي لأكرّهنّ لهم 29 صراطك. أو لأملكنه لهم. و« أقعد » وإن كان غير متعدّ 
ضمن معنى فعل متعدٌ . 

وقوله: « ولا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ 4 ( الكهف: 78 ). ضَمَن « تَعْدُ » معنى « تنصرف » 
فعدّى ب «عن ». قال ابن الشجريٌ9©): « ومن زعم أنه كان حق الكلام ؛ ولاتعدّعينيك 
عنهم » بالنصب؛ لأن « تَعْدُ » متعدٌ بنفسه فباطل, لأن عدوت وجاوزت بمعنى واحدء وأنت لا 
تقول: جاوز فلان عينيه2”9 عن فلان» ولو كانت التلاوة بنصب العينين 27 لكان اللفظ بنصبهما9”) 
محمولاً أيضاً على : لا تصرف عينيك © عنهم . وإذا كان كذلك. فالذي وردت [ به ]47 التلاوة 
من رفع العينين'' يؤول إلى معنى النصب فيها؛ إذ كان 8« لا تعد عيناك » بمنزلة «لا 
تنصرف » ومعناه لا تصرف عينيك” '' عنهم , فالفعل مسند إلى العينين””'©, وهو في الحقيقة 
موجه إلى النبي ل كما قال: ( َلآ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ 4 ( التوبة: 5 ). أسند الإعجاب إلى 
الأموال. والمعنى لا تعجب بأموالهم ,9" , 


وقوله: < أو لنَعُودَنَ في مِلينَا 4 ( إبراهيم : 2/21 ضمن معنى «لتدخلنٌ » » أو 
« لتصيرن »؛ وأما قول شعيب: « وَمَا يَكُونٌ لَنا أن نَعُودَ فِيهًا [ إلا أن يشاء ] 42 ( الأعراف: 


. 7078/١ هو مكي بن حموش بن محمد بن مختار القيسي تقدم التعريف به في‎ )١( 

(7) ليست في المخطوطة . 

(1) عبارة المطبوعة ( لألزمنٌ لك صراطك ) . 

(؛) هو أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة » تقدم التعريف به في 5/7/7 وانظر قوله في كتابه « الأمالي 
الشجرية ١58/١ ٠‏ المجلس الثاني والعشرون . 

(4) في المطبوعة والمخطوطة تحرفت إلى ( عينه ) والتصويب من الأمالي الشجرية . 

(1) في المطبوعة والمخطوطة ( العين ) والصواب من الأمالي . 

(1) في المطبوعة والمخطوطة ( يتضمنها ) والصواب من الأمالي . 

(8) في المطبوعة والمخطوطة ( عينك ) والصواب من الأمالي . 

(9) ليست في المخطوطة . 

: في المطبوعة والمخطوطة ( العين ) والصواب من الأمالي‎ )٠١( 

. في المطبوعة والمخطوطة ( عينك ) والصواب من الأمالي‎ )1١( 

. ليست في المطبوعة‎ )١7( . هنا ينتهي قول ابن الشجري‎ )١5( 


+/ عم 
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فعل البعض إلى الجماعة, أو قاله على طريق المشاكلة لكلامهم. وهذا أحسن. 

وقوله : أنلآ تَشْرِكَ بي شَيْئاً 4 ( الحج : 77 ضمن (لا تشرك » معنى «لا تعدل) 
والعدل: التسوية» أي لا تسوّي به شيئا. 

[ وقوله ]230 : ط وَأَحْبْمُوا إلَى رَبهِمْ 4 ( هود: 7 ) صَمّن معنى « أنابوا » فعدّى بحرفه. 

وقوله: « إِنْ كَادَتٌ لََبدِي به لَوْلآ أن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِمَا 4 ( القصص: )٠١‏ ضْمَن 
« لَبْدِي به ©# ( القصص: ٠‏ ) معنى «تخبر به) أو «لتعلم» ليفيد الإظهار معنى الإخبار)؛ 
لأن الخبر قد يقع سرّأً غير ظاهر. 

وقول « ع أن يَعَنَك رَبك ماما مَشمُوداً > والإسزاء 1/8 جوز الرمسخسري © 
نصب ل مُقَاماً 4. على [ الظرف على ]207 تضمين طيبعئك4 [ معنى «يقيمك » ]22 . 

وقوله: « فَأَجْمِعُوا أمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ 4 (يونس: .)١‏ قال الفارسي؟): ومن قرأ 
« فاجمعوا » بالقطع أراد فأجمعوا أمركم و[ اجمعوا اليد شركاءكم» كقوله : 
* متقلدا سَيْفاوَرمُحا * 

وقوله : «إحتى إِذَا فرْعَ عَنْ قُلُوبهِمْ 4 (سبأ: 77), قال ابن سيده2"): عدّاه: ب «عن» لأنه في 
معنى كشف الفزع . 

وقوله : « أذلّة عَلَى الْمُوْمِنِينَ أعِزّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ © ( المائدة: 54 )» فإنه يقال: ذل 
له لا عليه ولكنه هنا ضمَن معنى التعطف والتحئن . 


وقوله: « لِلّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ © ( البقرة: ١7+‏ ) ضمن [ 8« يُولُونَ4 ]9 ( البقرة: 
571) معنى «يمتنعون » من وطئهن بالألية . 


. ) ليست في المخطوطة . (؟) عبارة المخطوطة ( ليفيد الإخبار معنى الخبر‎ )١( 

(") انظر قوله في الكشاف 77/7/17 عند تفسير الآية (4/) من سورة الإسراء . 

(4) انظر الكشاف 197/7 عند تفسير الآية )/١(‏ من سورة يونس ء والفارسي هو أبو علي الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار تقدم التعريف به في 7175/١‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر» ص 707 سورة يونس . 

(5) ليست في المطبوعة . 

رك هو عن بن أحمد زو تخا مده التعريفت باقن . 

(0) ليست في المخطوطة . 
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وقوله : هلآ يَسَّمُعُونَ إِلَى آلْمَلا الأعلّى » ( الصافات: 8 ) أي لا يُصغون. 
[ 6؟/1] « إن آلْذِي فَرَض عَلَيْكَ آلْقَرَآنَ 4 ( القصص: 20 ). أي أنزل. 
« فيمًا رض آللَهُ لَهُ 4 ( الأحزاب: 78).» أي أحلّ له. 
« وَمُطَهرُك مِنَ آلِّينَ كفَرُوا 4 ( آل عمران : 5ه ) أي مميزك . بذقان 
< إن آللّه لآ يُضْلِحُ عَمَلَ آلْمُفْسِدِينَ 4 ( يونس: ١‏ ) أي لا يَرْضى . 
« فَاسْتَقِيمُوا إِلَْهِ 4 ( فصلت: )»ء أي أنيبوا [ إليه 2١١]‏ وارجعوا. 
ل هَلَّكَ عَني سُلْطَانيَة 4 ( الحاقة: 9ع أي زال. 
ف فَلَيَحَذَرِ آلّذِينَ يُحَالِمُونَ عَنْ أمرهِ 4 ( النور: 7 )ء فإنه يقال29: خالفت زيداً. من 
غير احتياج لتعديه بالجارٌ» وإنما جاء("© محمولاً على « ينحرفون » أو« يزيغون ». 


ومثله تعدية « رحيم » بالباء في نحو: « وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَجيماً 4 ( الأحزاب: «4 ) 
حملا على «رؤوفف»). في نحو: 2 رَمُوفٌ رَحِيمٌ » ( التوبة: اي ألا ترى أنك تقول: 
ل ا للا 

0 اين إِذَا كنا على ل رن الل (المطففين: ؟ )» قال اديه 
ضمن معنى «تحاملوا» فعداه ب « على » والأصل فيه «ومن)"2. 

تنبي أن 
الأول: الأكثر أن يراعى في التعدية ما ضمّن منه. وهو المحذوف لا المذكور. كقوله 


تعالى : «آلرّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ 4 ( البقرة: 1417 ), أي الإفضاء. 
وقوله : « عَيناً يَْرَبُ بها عِبَادُ آللّه 4 ( الإنسان: 5 ). أي يروى [ بها ]20. وغيره مما 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( فإنك تقول ) . 

(5) في المخطوطة ( وإنما جاز ) . 

(5) ليست في المطبوعة ٠.‏ 

(5) هذه العبارة معنى قول الزمخشري الذي ذكره في الكشاف ١45/1‏ عند تفسير الآية (؟) من سورة 
المطففين . 

(1) ليست في المخطوطة . 


مم 


/غ” 
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ولم أجد مراعاة الملفوظ به إلا في موضعين: أحدهما قوله تعالى : ١‏ يُقَالُ لَهُ إبْرَاهِيمْ 6 
( الأنبياء : ٠‏ ) على قول ابن الضائع”' أنه ضمن «يقال» معنى «ينادي» و« إبراهيم » نائب عن 
الفاعل؛ وَاؤْرَد على نفسه: [كيف”*»عدذّي باللام» والنداء لا يتعدى به؟ وأجاب بأنه روعي 
الملفوظ به؛ وهو القول؛ لأنه يقال: قلت له الثاني : قوله : ط وَحَرَمْنا عََيّْهِ آلْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ » 
( القصص: ١١‏ )؛ فإنه قد يقال: كيف يتعلّق التكليف بالمرضع؟ فأجيب بأنه ضمن «حرّم؛ 
المعنى اللغوي, وهو المنع . فاعترض كيف عدي ب « .على » والمنع لا يتعدى به؛ فأجيب بأنه 
روعي صورة اللفظ . 


نيبا نيبا نيا 


الثاني : أن التضمين يطلق على غير ما سبق ؛قال القاضي أبو بكر في كتاب « إعجاز 
القران )29: « هو حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم [ [ أوصفة ](© هي عبارة عنه ثم قسمه 
إلى قسمين : أحدهما ما يفهم من من البنية ٠‏ كقولك: معلوم » فإنه يوجب أنه لا بد من عالم. 
والثانني من معنى العبارة كالصفة. فضارب يدل على مضروب. قال: والتضمين كله إيجاز. 


قال: م0 آللّه لع م م 00 التضمين ؛ لأنه 


نيبا نيبا أنيا 


وذكر ابن الأثير في كتاب « المعاني المبتدعة 29: أن التضمين واقع فين القران خلافاً لما 
أجمع عليه أهل البيان؛ وجعل منه قوله تعالى في الصافات : + لَوْ ان عِنْدَنَا ذكراً م 1 » 
كنا عِبَادَ آللّه ه آلْمُخْلَصِينَ 4 ( الصافات 1١6541‏ و١‏ ). 


؟# د “ا 


ويطلق التضمين أيضاً على إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لتأكيد المعنى. أو لترتيب 
النظم؛ ويسمى الإبداع . كإبداع الله تعالى في حكايات أقوال المخلوقين. كقوله [ تعالى ] 


.751/57 هو علي بن محمد بن علي بن يومف تقدم التعريف به في‎ )١( 

(*) ليست فى المخطوطة . 

(؟) انظر قوله فى كشابه « إعجاز القرآن » ص 1/7؟ ‏ 717 فصل فى وصف'وجده من البلاغة , ومنها : 
التضمين . ش ْ 

(") زيادة من كتاب الباقلاني يقتضيها النصس لاستقامة سياقه . 

(4) هو نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد الموصلي تقدم التعريف به وبكتابه في 189/7 . 
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حكاية عن قول الملائكة : طِقَالُوا أَنْجَعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ويسْفِكُ آلدّمَاء 4 ( البقرة: 5١‏ 
ومثل ما حكاه عن المنافقين : « قَالُوا إِنْمَا نَحنُ مُصْلِحُونَ » ( البقرة: ١‏ 
وقوله : « قَالُوا أَنوْمِنُ كُمَا آمْنَّ آلسُّفْهَاءُ © ( البقرة: ١‏ ). 
[ «.وقالت الْيَهُودُ #4 ع( ( البقرة: 1١7‏ ). 
[ ومثله ]2"0 ه وَقَالَتِ آلنْصَارَئ » ( البقرة: 1١*‏ )» ومثله في القرآن كثير. 
وكذلك ما أودع في القران من اللغات الأعجمية 


اانا 


ويقرب من التضمين في إيقاع فل مرقغ آخر إيقاع الظن موقع اليقين في الأمور 
المحققة ؛ كقوله تعالى : 7 [ « آلَّذِينَ يظنونَ أنهُمْ مُلاقُوا رَبهِمْ » ( البقرة : 5,). 

.) 48 : الذي يَطُون )" أنه ملقو آللكمْ[ مِنْ ]7" ف[ قَلِيَةٍ ]201 » ( البقرة‎ ١ 

.) 57 رَرَأَى آلْمُجْرمُونَ آلَارَ نوا هم مُوَاقِعُوهَا 4 ( الكهف:‎ ١ 

( وَظَنَ دَاوَ ألما فا رض : 75 ). 

[/ب]ث ف وَطَنوا مَالَهُمْ مِنْ محص » ( فصلت: 48 ). 

وشرط ابن عطية في ذلك ألا يكون متعلّقه حبيّاً. كما تقول العرب في رجل يُرى حاضراً : 
أظن هذا إنساناًء وإنما يستعمل ذلك فيما لم يخرج إلى الحسٌ بعدء كالآيات السابقة. 

قال الراغب في ١‏ الذريعة )(©: « الظن إصابة المطلوب بضرب من الأمارة متردد بين */45؟ 
يقين وشكء فيقرّب تارة من طرف اليقين. وتارة من طرّف الشكء. فصار أهل اللغة يُفسَرونه 
بهما؛ فمتى رَُبْيَ إلى طَرَف اليقين أقرب استعمل معه « أنْ» المثقلة والمخففة فيهماء كقوله 


. ليست فى المخطوطة‎ )١-١( 

1) ليست في المطبوعة . 

(*) قول الراغب موجود أيضاً في كتابه المفردات في غريب القرآن ص 7١7‏ مادة ( ظَنَّ ) بمعناه » وبلفظه في 
كتابه « الذريعة إلى مكارم الشريعة وص ١81-1١86‏ توابع العقل . وقد طبع كتاب الذريعة في القاهرة 
مطبعة الوطن سنة ١1799‏ ه-/1881 م . وسنة 17١8‏ ه/ ١‏ مء وطبع في القاهرة المطبعة الشرفية سنة 
لضن ه/”140 م , وطبع في القاهرة سنة 8 1+7ه/ 1915 م ء وفي القاهرة المطبعة الأزهرية وراجعه 
طه عبد الرؤوف سعد سنة ١179494‏ ه/1414 م ( معجم سركيس ص 477 ) . وطيع بالأوفست في بيروت 
بدار الكتب العلمية سنة ١5٠١‏ ه/1481 م ء وطبع في القاهرة بتحقيق أبو اليزيد العجمي دار الصحوة سنة 
6 ه/ 19860 . وحققه عبد المجيد النجار ( أخباز التراث العربي 11/19 ) . 


م 
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1 م رار برك ع #6مى مدي لماه 5 دع ام اشاس 3 
تعالى: « الذِين يظنون انهم ملاقوا ربهم 204 البقرة: 5 ) « وَظنوا انه وَاقِعْ بهم 4 
( الأعراف: ١17١‏ ). ومتى رئي إلى الشك أقرب استعمل معه «أن» التي للمعدومين من الفعل» 
قال إزاتما استممل لظن يجفتى العلى قن قوله ٠:‏ الذيق يون أنه تاقوا ركيم 8 
( البقرة: 5 ) لأمرين : 
أحدهما: للتنبيه على أنَّ علم أكثر الناس في الدنيا بالنسبة إلى علمهم في الآخرة 9 
والشاني: أن العلم الحقيقيّ في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين المعنيين 
بقوله [ تعالى ]: « الّذِينَ امئوا باللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمْ لم يرنَابُوا 4 ( ( الحجرات: »)١١6‏ والظنَ متى 
كان عن أمارة قوية فإنه يُمدّح به ومتى كان عن تخمين لم يُمدّح» كما قال تعالى : « إِنَّ بض 
آلظْن إِنْمَ 4 » 7( الحجرات: ١7‏ ). 
_- : .نا ع 4 مه دومح 2 مه 50 
وجوّز أبو الفتح في قوله: « الآ يَظنُ اولئِكَ انهُمْ مبْعُونُونَ * لِيَوْم عَْظِيم » ( المطففين: 
ه ) أن يكون المراد بها اليقين» وأن تكون على بابهاء وهو أقوى في المعنى , أي فقد يمنع 
من هذا التوهم. فكيف عند تحقيق الأمرء فهذا أبلغ كقوله: « يكفيك من شرٌ سماغٌه » أي لو 
توهم البعث والنشور وما هناك من عظم الأمر وشدته لااجتنب المعاصي. فكيف عند تحفقق 
الأمر! وهذا أبلغ . 


وقيل : ايتا البقرة بمعنى الاعتقاد. والباقي , بمعنى اليقين, والفرق بينهما أن الاعتقاد يقبل 
التشكيك بخلاف اليقين» ياس ا 
وكذلك قوله : «إنْي ظَنَنْتُ أنّي ماق حِسَابيَهُ 4 (الحاقة: 7١‏ ). 


وقد جاء عكسه وهو التجوز عن الظن بالعلم + ككرله تعالن مقشكد 
( يوسف: 4١‏ ). ولم يكن ذلك علماً جازماً بل اعتقاداً ظنياً. 


)١(‏ الآية في المطبوعة ( الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ) ( البقرة : 744 ) » وما أثبتناه من المخطوطة موافق لما 
في كتاب الذريعة . 

(7) عبارة المخطوطة ( إلى علم الآخرة ) . 

(”) هنا تنتهي عبارة الراغب المنقولة من كتابه « الذريعة » . 
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وقوله: « ولا تَقفْ ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ 4 ( الإسراء: 5ا) وكان يحكم بالظن 
وبالظاهر. 
وقوله: وب ام بر ل )٠‏ وإنما يحصل بالامتحان في 
الحكم. ووجه التجوز أن بين الظن والعلم قذرا مع كا وهو الرجحان». فتجوز بأحدهماعن 
الآخر. 
وضع الخبر موضصع الطلب اعم 
[ أي 1" في الأمر والنهي 
كقوله ا : 9 وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآدَمُنَ [ حَولين كَامِلَيْنِ ]20 » ( البقرة: 377 ) . 
١‏ وَآلْمُظلََاتٌ يَتَرَبْضنَ 4 ( البقرة :3358 ). 
[ وقوله 1" ف سَلامُ عَلَيكُم # (الرعد: 56 ). 
« ألَيوْمَ يَعَفِر آله [لكم] ”2 »(يوسف: 97). 
وقوله : « فَكَفَارته إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. . . » ( المائدة: 84 ) الآية؛ ولهذا جعلها 
من أمثلة الواجب [المخير](") . 


( قلا رَقَتْ ولا فسُوقٌ 4 ( البقرة : 1917 ) على قراءة الرفع29., أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. 

« ومَا تُنفِقُونَ إل آبتِغَاءَ وَجْهِ آللّهِ » ( البقرة: 7ى” ) قالوا : هو خبرء وتأويله نهي : أي 
لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. كقوله : ط لآ يَمَنّهُ إلإ آلْمُطَهُرُونَ 4 ( الواقعة: 79 ) وكقوله : ط لآ 
نضَارٌ وَالِدَة يلها 4 ( البقرة: 777 )» على قراءة الرفع . وقيل: إنه نهي مجزوم ‏ أعني قوله : 
9 لآ يْمْسَهُ 4 ( الواقعة: 04)- ولكن صمت إتباعاً للضمير. كقوله كَلله: ‏ إن لم نردّه عليك 
إلا أنا حرم :90). 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(5) ذكر مكي الآية في الكشف عن وجوه القراءات السبع 10/١‏ فقال : (قوله« فلارَفَتٌ ولا قُسوقَ » 
قرأهما ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين والرفع ١‏ وقرأ الباقون بالفتح من غير تنوين ) » وكلمة ( الرفع ) تصحفت 
في المطبوعة إلى ( نافع ) / 

(5) متفق عليه من رواية الصعب بن جثامة الليئي رضي الله عنه . أخرجه البخاري في الصحيح 7١/4‏ كتاب 
جزاء الصيد )١8(‏ . باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً . . . (1) . الحديث (1870) . وأخرجه مسلم 
في الصحيح 86١/١‏ كتاب الحج )١6١(‏ , باب تحريم الصيد للمحرم (8) . الحديث )2)١١947/950(‏ - 


يذكدن 
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وقوله : « وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَ : ني إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبدُونَ ِل آللّهَ 4 ( البقرة : 36م )ء. ضمُن « لا 
تعبدون » معنى « لا تعبدوا بدليل قوله بعده: « وَقُونُوا للثاس حُسْناً 4 ( البقرة: 87 ). وبه 
يزول(27 الإشكال في عطف[ 775/ ] الإنشاء على الخبر؛ [ لكن ]29 إن كان «حسناً» 
معمولاً لأحسنواء فعطفٌ « قولوا » عليه أؤلى لاتفاقهما لفظاً ومعنى. وإن كان التقدير 
و« يحسنون » فهو كالذي قبله. والعطف على القريب أؤْلى . وقيل [ إن ](©: « لآ تَعْبُدُونَ © 
( البقرة: 87 ) أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهيّ يسارع إلى الانتهاء, فهو مخبر 


عنة . 


وكذا قوله: « وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَكُمْ لآ نَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ 4 ( البقرة 84 ) في موضع «لآا 
تسفكوا ». 

وقنوله في .سورة الصف: « وَبَشْر آلْمُوْمِينَ 4 ( الآية : +1 ) عطفاً على قوله: 
« تُوْمنُونَ بالل وَرَسُولِهِ 4 ( الصف: ١١‏ ). ولهذا جزم الجواب. 


00 الال كبرد 206 د 
ابن 4 ري : على الي بدليل ما قبله: تبنم 9 قم تف يدا » (ين: 
5) فإنه كلام وقت الحشر لوروده معطوفاً بالفاءء. على قوله : ( إن كَانَتَ إل صَْحَةٌ وَاجدَة َإِذَا 


عم 


هُمْ جَمِيعٌ لَدَينا مُحَضْرُونَ 4 ( يسن: 57 ) وعامٌ لجميع الخلق لعموم قوله: : ولا نظلم نفس 
شيئا» (يسن: 058). وإن الخطاب الوارد بعده على سبيل الالتفات, وهو قوله: « ولا تَجِرُوَنَ 
إلا مَا كنم تَعْمَلُونَ 4 (يسن: 4ه). خطاب [عام] 7( لأهل المحشرء فيكون قوله: « إن 


5 ولكن ضبط كلمة ( نردَهُ ) في الصحيحين بفتح الدال وفي بيان ذلك نقل ابن حجر في فتح الباري 4 /*7 ما 
نصه ( قال عياض : ضبطناه في الروايات ١‏ لم نردّه » بفتح الدال . وأبى ذلك المحققون من أهل العرية 
وقالوا : الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها لها ضمة الهاء 
بعدها . قال وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في « الفصيح » نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف . وأوهم 
صنيعه أنه فضيح ٠‏ وأجازوا أيضاً الكسر وهو أضعف الأوجه . قلت : ووقع في رواية الكشميهني بفك 
الإدغام « لم نردده » بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه ) ؛ وشاهد الزركشي في الحديث بضمها . 

. ) في المخطوطة ( فيزول‎ )١( 

(5) ليست في المخطوطة . 

(9) ليست في المطبوعة . 

(4) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 4١‏ 


أَضْحَابَ اْجَنةِ آليوْمَ في شغْلٍ فَاكهُونَ4 (يسن: 5ه) إلى قوله: <ِأَيْهَا لْمُجْرِمُونَ» (يس : 
4) مقيداً بهذا 20 الخطاب لكوت ختميلة لما لخيلة: ولا حون إل مَا كنثُمْ تَعْمَلُونَ» 
يس : 4) وإن التقدير أن أصحاب الجنة منكم يا أهل المحشرء » ثم جاء في التفسير أن قوله 

هذا: «إِنّ أضحابٍ الْجَنَةِ آلْيَْمَ في شُعْلٍ فاكهونَ » ( يسن: 4 ) يقال لهم حين يساق بهم 
إلى الجنة. بتنزيل ما هو للتكوين مَنْزلة الكائن, أي أن أصحاب الجنة منكم يا أهل المحشرء 
يؤول حالهم إلى أسعد حال. والتقدير حينئذ: ليمتازوا عنكم إلى الجنة ». هكذا قرره السكاكيّ /5:4 
في « المفتاح »29 

قيل : وفيه نظر ؛ لأنها إذا كانت طلبية ومعناها أمر المؤمنين بالذهاب إلى الجنة . فليكن 
الخطاب معهم لا مع أهل المحشر [ لأن الخطاب في التحيير هنا هو المأمور فيها ]9 . 

ولهذا قال بعضهم : إن تضمين أصحاب أهل الجنة للطلب ليس المراد منه أن الجملة 
نفسها طلبية » بل معناه أن يقدر جملة إنشائية بعدها . بخلاف قوله : 2 وَقُولُوا للثاس شنا »> 
( البقرة : 87 ) . 

ومته قولة تعالق ا لزعترن بالله ووشولة وناكو فق اسيل الله باؤالكم والفيكة 
ُلك خَيْرٌ لكُم إن كم تَْلمُونَ * يُخْفرٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ © ( الصف 617-11 فإنه يقال.: 
كيف جاء الجزم في جواب الخبر ؟ وجوابه أنه لما كان في معنى الأمر جاز ذلك . إذ المعنى : 
آمنوا وجاهدوا . 


0 52 أبو العباس قد قاله» ا المغفرة 
يخصل بالأسان لا بالالالة.. اين كوقد يفال الدلالة + تمي اسه 


إذا علمت هذا ؛ فإنما يجىء الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيقاً لشبوته ؛ وأنه مما ينبغي أن 
يكن واقها ولا + وهذا هو المشهور . 


. ) عبارة المخطوطة ( تقييداً بعد الخطاب‎ )١( 

(1) ذكره السكاكي في مفتاح العلوم ص 708 - ١04‏ الفن الرابع الفصل والوصل . . . » ثم ذكر التوسط . 
(5) ليست في المطبوعة . 

(4) ليت في المطبوعة . 


عإدوم 


نلك النوع السادس والأربعون 


وفيه طريقة أخرى نقلت عن القاضي أبي بكر وغيره؛ وهي أن هذا خبر حقيقة غير مصروف عن 

جهة الخبرية ؛ ولكنه خبر عن حكم الله وشرعه ليس خبراً عن الواقع ؛ حتى يلزم ما ذكره من 

الإشكال ؛ وهو احتمال عدم وقوع مخيره ؛ فإن هذا إنما يلزم الخبر عن الواقع ؛ أما الخبر عن 
الحكم فلا ؛ لأنه لا يقع خلافه أضلة: 


وضع الطلب موضع الخبر 


يي ل اد 


© كمه هد 


5 


0 
وقوله : <٠‏ فَلَمّا جَاءَهَا نُودِيّ أَنْ بُورِكَ مَنْ في آلنَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ آلله رَبّ 
لْعَالَمِينَ * يا مُوسَئ إِنْهُ أنا آللَّهُ آلعْزِيرٌ الْحَكِيمُ * وَألْق عَضَاكَ 4 ( النمل : 4-4 )٠١‏ 
فقوله : ا وألق # معطوف على قوله . « أنْ بُورِكٌ # ف 8 ألق » وإن كان إنشاء لفظأ » لكنه 

خبر معنى 7 والمعنى : فلما جاءها قيل بورك مَنْ [ في ](2 النار , وقيل : ألق . 

والموجب لهذا قول النحاة(" [ إن ]7 « أنْ » هذه مفسّرة لا تأتي إلا بعد فعل في معنى 
القول . وإذا قيل : كتبت إليه أن آرجع . وناداني أن قم . كله© بمنزلة : قلت له 
[ ارجع اللك3 2 وقال لي قم » كذا قاله صاحب «١‏ المفتاح ا 


وما ذكره من أن 0 بورك *# خبرية لفظاً ومعنى ممنوع0») ؟ لجوازر أن يكون دعاء وهو 


إنشاء ؛ وقد ذكر هذا التقدير . الفارسى وأبو البقاء9» . فتكون الجملتان متفقتين فى معنى. 


الإنشاء ؛ فتكون مثل # لا تعبدون إلا الله # ( البقرة : 87 ) . 


. ) في المخطوطة ( النحويين‎ )١( . ليست في المخطوطة‎ )١( 

(*) في المخطوطة ( مكان بمنزلة ) . 

(4) ليست في المطبوعة . 

(5) ذكره السكاكي في مفتاح العلوم ص ١54‏ عند قوله عن « التوسط » . 

() تصحفت في المخطوطة إلى ( فهو) . 

(0) انظر قول أبي البقاء العكبري في كتابه « إملاء ما من به الرحمن 48/1١»‏ ( ط ميمنية ) عند تفسير الآية من 


سورة النمل . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يلك 


وقوله : 9 يَا لَيتَنا نُرَدُ وَل نُكَذَّبَ [ بآياتٍ رَبُنا ]420 ( الأنعام : 37 ) إلى قوله : 
« وَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ 4 (الأنعام : 78 ) ؛ فإنه يقال : كيف ورد التمني على التكذيب وهو 
إنشاء ؟ 


وأجاب الزمخشري27) أنه ضمن معنى العذة (٠‏ وأجاب غيره بأنه محمول على المعنى من 
الشرط والخبر ؛ كأنه قيل : إن رُدِدْنا لم نَكِدت وآمنا 5 والشرط خبر . فصح ورود التكذيب 


وقوله : « أنْبِعُوا سَبِيلنا ولْنْحْمِلُ خَطَايَاكُم © ( العنكبوت : 1١17‏ ), أي ونحن حاملون » 
بدليل قوله : « إِنهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 ( العنكبوت : ؟١‏ ) والكذب إنما يرد على الخبر . 

وقوله 5 « أَسْمِعْ بهم وَأَنِصِرٌ 4 ( مريم :38 ) ؛ تقديره : ما أسمعهم وأبصرهم ! لأن 
الله تعالى لم يتعجّب منهم , ولكنّه دل المكلّفين على أن هؤلاء قد نُزّلوا(”) منزلة مَنْ يُتعجب 
منة . 

ومّما يدل على كونه ليس [ أمراً ]4» حقيقياًظهورٌ الفاعل الذي هو الجار والمجرور في 
الأول 3 وفعل الأمر لا يبرز فاعله أبداً : 

ووجه التجوّز في هذا الأسلوب أن الأمرّ شأنه أن يكون ما فيه داعية للأمر ؛ وليس الخبر 
كذلك , فإذا عبر عن الخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالدّاعية » فيكون ثبوته وصدقه [ أقرب ]47) , 
هذا بالنسبة لكلام العرب لا لكلام الله ؛ إذ يستحيل في حقه سبحانه الداعية للفعل . 

بقي الكلام في أيهما أبلغ ؟ هذا القسم أو الذي قبله ؟ . 

قال الكواشي © في قوله تعالى : « فَلْيْمْدُدْ لَهُ آلرّحْمْنُ مَذَّا © ( مريم : 76 ) . الأمر 
بمعنى الخبر ؛ لتضمنه [ معنى ]22 اللزوم ؛ نحو إن زرتنا فلتكرمك . يريدون تأكيد إيجاب 


الإكرام عليهم . 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 
. انظر قول الزمخشري في الكشاف 4/7 عند تفسير الآية (/ا1) من سورة الأنعام‎ )5( 
. 7377/١ في المخطوطة ( قد ينزلون ) . (0) هو أحمد بن يومف بن حسن تقدم التعريف به في‎ )5( 


(4) ليست في المخطوطة . (7) ليست في المطبوعة . 


ع/اوم 


+/أدم 


وو نكن 


»4 النوع السادس والأربعون 


وقال الزمخشري () في قوله تعالى : © لآ تَعْبدُونَ إل آللَّهَ 4 ( البقرة : 87 ) » ورود 
الخبر ؛ والمراد الأمر أو النهي . أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ كأنه سورع فيه إلى الامتئال 
والخبر عنه . 

وقال النْوّويّ في «شرح مسلم© في باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها [ في النكاح ]20 : وقوله كةٍ : (« لا يخطبٌ الرجل على خخطبة أخيه , وَل 
يَسُومِ على سوم أخيه » . هكذا هو في جميع النسخ . « ولا يسوم » بالواو « ولا يخطب» 
بالرفع . وكلاهما لفظه لفظ الخبر ؛ والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي . لأن خبر الشارع لا 
يتصور وقوع خلافه , والنهي قد تقع مخالفته . فكأن المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة خبر 
الحتم . ثم قال كلِةِ : « ولا تسأل المرأة طلاق أختها » يجوز في « تسأل » الرفع والكسرء 
والأول على الخبر الذي يراد به النهي . وهو المناسب لقوله قبله : « لا يَحْطْبُ ولا يسُومٌ », 
والئاني على النهي الحقيقي ) انتهى . 


وضع النداء موضع التعجب 


- 


كقوله [ 7117 /أ] تعالى : 8 يَاحَسْرَةَ عَلَ الْعِبَادٍ » ( يس : 0). قال الفراء: 
« معناه : فيالها من حسرة »47 ! والحسرة في اللغة أشدّ الندم ؛ لأن القلب يبقى حسيراً . 


وحكى أبو الحسين بن خالويه في كتاب « المبتدأ © عن البصريين أن هذه من أصعب 
مسألة في القرآن . لأن الحسرة لا تنادتى » وإنما تنَادى الأشخاص ؛ لأن فائدته التنبيه » ولكن 
المعنى على التعجب , كقوله : يا عجباً لم فعلت ! 8 يَاحَسْرَتى عَلَىْ ما فَرَطتٌ » ( الزمر : 
) [ وهو](" أبلغ من قولك : العجب . قيل : فكأنَ التقدير يا عجباً احضر . يا حسرة 
احضري ! 


. عند تفسير الآية (47) من سورة البقرة‎ /4 78/١ انظر الكشاف‎ )١( 
انظر قول النووي في « شرح صحيح مسلم ؛ 147/9 كتاب النكاح . باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها‎ )1( 
. وخالتها‎ 
. ف ليست في المطبوعة‎ 
. انظر قوله في معاني القرآن عند تفسير الآية (*7) من سورة يس‎ )5( 
.739/7 هو الحسين بن خالويه تقدم التعريف به وبكتابه «المبتدأ» في‎ )0( 
. ) ليست في المخطوطة . وعبارة المخطوطة ( في هذا أبلغ‎ )5( 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 146 


وقرأ الحسن : © يا حَسْرَةَ العباد 274 . 

ومنهم قال : الأصل « يا حسرتاه » ثم أسْقطوا الهاء تخفيفاً . ولهذا قرأ عاصم ظ يا أَسَفَاه 
على يُوسُفَ » ( يوسف : 84 ) . 

وقال ابن جني في كتاب « الفسر (') معناه أنه لو كانت الحسرة مما يصح نداؤه لكان هذا 
وفتها . 

وأما قوله تعالى : 8 يَابُشْرَّى » ( يوسف : ١4‏ ) . فقالوا : معنى النداء فيما لا يعقل 
تنبيه المخاطب وتوكيد القصة ؛ فإذا قلت : يا عجبا ! فكأنك قلت : اعجبوا . فكأنه قال : يا 
نوم أبشروا . 

قال أبو الفتح في «الخاطريات» 9©: وقد توضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع 
المفعول به » كقوله تعالى : « [وَلَكُمْ ]© فِيها منَافمُ 4 ( غافر : ٠١‏ ) بعد قوله : «[ الله ]00 
َي جَعَلَ لَكُمْ الأنَْم َرَبُوا مِنّْهَا 4 (غافر : 14) , المعنى : ولتتفعوا بهاء عطفاً على 
قوله :20 © لِتَرَكبُوا مِنهَا 4 ( غافر : 8 ) وعلى هذا قال : « [ و ] 7" لِتبْلِغوا عَلَيْهَا حَاجَة في 
صُدُورِكُمْ 4 (غافر : ٠١‏ ) . وكذلك قوله : « وَمِنْهَا َأكُنُونَ 4 ( غافر : 78) ٠‏ أي ولتأكلوا 
منها . ولذلك أتى : « وَعَلَيْهَا وَعَلَى آلْقُلْكِ تُحْمَنُونَ 4 (غافر : 6٠١‏ ) . فعطف الجملة من 
الفعل ومرفوعه على المفعول له . 

ونظيره قوله تعالى : « وَإِنَّ هَذِه أُمْنكُمْ مُه وَاحِدَةَ وأنَا رَبُكُمُ [ فاتقون ]00» 
( المؤمنون : 58 ) . [ أي ولأني ربكم فاتقون ] © فوضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع 
المفعول له . 

وبهذا يبطل تعلق [ مَنْ تعلق ] ”)على ثبوته في قوله تعالى : « وَأَذَان منَ لله وَرَسُولِه 


. "514 قراءة الحسن ذكرها ابن البنا في إتحاف فضلاء البشر ص‎ )١( 

(1) تقدم التعريف بكتابه في 7814/1 . 

(5) تقدم النعريف بكتابه في 477/57 . 

(4) ليست في المخطوطة . 

(0) ليست في المطبوعة . 

. ) عبارة المخطوطة ( عطف قوله 8« لتركبوا منها » ولهذا قال‎ )١( 

() ليست في المخطوطة . (8) ليست في المطبوعة . 


+/1مم 


+/ومم 


دوم 


4.5 النوع السادس والأربعون 
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إلى الناس يوم الحج الاكبرٍ أن آلله بَرِىءٌ من المشر كين ورسوله # ( التوبة : ”) » وقوله : 
إن هذا ليس من مواضع الابتداء لجواز تقدير : وأذان بأن الله بريء » وبأن رسوله كذلك . 


وصع جمع القلة موضع الكثرة 

لأن الجموع يقع بعضها موقع بعض . لاشتراكها في مطلق الجمعية . كقوله تعالى : 
َهُمْ في الْعْرْنَاتِ آمِنُونَ 4 (سبأ : 37 ) , فإن المجموع بالألف والتاء للقلة » وغرف الجنة 
لا تحصى . 

وقوله : < هُمْ دَرَجَاتَ عِنْدَ آللّهِ 4 (آل عمران : 177 ) » ورُنَبُ الناس في علم اله 
أكثر من العشرة لا محالة . 

وقوله  :‏ آللّهُ يتوفى آلانْفُسٌَ » ( الزمر : ؟؛ ) . 

وقوله : 2 واستيقنتها أَنْفسْهُمْ * ( النمل : )2 وهو كثير 1 

[[و]”"2 قيل : [ سبب ]27 ذلك في الآية الأولى دَنكَول الألف واللام الجنسية ؛ فيكون 
ذلك تكثيرا لها . وكان دخولها على جمع القلة أولى من دخولها على جمع الكثرة » إشارة إلى 
قلة من يكون فيهاء الا ترى أنه لا يكون فيها إلا المؤمتون ! 

وقد نصٌ سبحانه على قلتهم بالإضافة إلى غيرهم في قوله تعالى : 8 إل آلْذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا آلصّالِحَاتٍ وَقَلِيلُ مَا هُمْ 4 (صٌ : ١4‏ ) . فيكون التكثير الداخل في قوله : ظ وَهُمْ 
في الغرفاتِ » ( سبأ : 77 ) . لا من جهة [ وضع جمع القلة موضع جمع الكثرة ؛ ولكن من 
جهة ]('' ما اقتضته الألف واللام للجنس . 


واعلم أن جموع التكثير الأربعة وجَمعي التصحيح”2 - أعني جمع التأنيث وجمع 
التذكير - كل ذلك للقلة ؛ أما جموع التكسير فبالوضع . وأمَا جمعًا التصحيح ؛ فلأنهما9) 
[ أقرب ]222 إلى التثنية ؛ وهي أقل العدد . فوجب أن [ يكون ]2 الجمع المشابه لها بمنزلتها 
في القلة . وما عداها من الجموع فيرد تارة للقلة وتارة للكثرة بحسب القرائن . قال تعالى : 


. ليست في المخطوطة‎ )5(-)١( 

(”) تصحفت في المطبوعة إلى ( التخصيص ) . 
(5) في المخطوطة ( فلأنه ) . 

(0) ليست في المخطوطة 5 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ع 


لسو ا 0 للا . هُدَى 


لِلْمْتقِينَ 4 ( البقرة : ١‏ . و وَوْلبِكَ هُمْ آلْمفْلُونَ 4 ( البقرة : 220 8 إِنّمَا نحن 
0 0 ( البقرة : .)1١‏ ط مُسْتَهْرِئُونَ 4 
(البقزة : 14) [7507/ب] ط وَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ 4 ( البقرة : 1١‏ ) . 8 وَكتم أموّاتاً » 
( البقرة : ١8‏ ) . « وعَلّمَ آدَمَ آلاسْمَاءَ كُلّهَا 4 ( البقرة : )8١‏ . « فَقَالَ ألبكوني بأَسْمَاءِ ولا 
إن كُنُْمْ صَادِقِينَ 4 ( البقرة : )7١‏ . 8 بِسَمْعِهمْ وأَنِصَارِهِمْ © ( البقرة : ٠١‏ ) . 8 أَأمُرُونَ 
الناض يلير وَتسوْن الفتكم »ا القرة :244 ٠‏ 9 إذا طَلَقكمُ آلنَاء 4 ( الطلاق 5 
٠ 0‏ ثم نكم َؤلاءِ تقتلونَ أنكم » 
( البقرة : 6م ٠‏ 9 ولا تَقُونُوا لمن يفَْلُ في سبيل آله أَمْوَاتَ بل آحيَاُ 4 ( البقرة 1 164). 
ار 0) . « واآنَقُونٍ يَا أولي آلْألْبَاب 4 ( البقرة : 181 ) . 
(١‏ بالشري اتتايك > والمائدة + 85:..ى أن يكحن أزْرَاحَهْن ©( البفزة حضف )0 ”' 

« حَافِظوا عَلى آلصَّلَوَاتِ 4 ( البقرة : 784 ) . فإن قلت : ليس هذا منه » بل هي 
للقلة , لأنها خمس 

قلت : لوكان كذلك لما صم : « لآ جُنَاح عَلَيَكُمْ إن طَلَّقتُمُ النْسَاء © ( البقرة : 
. طفِيمًا عَرْضئُمْ به مِنْ خظبَةِ آلنَْاءِ» (البقرة: 785)؛ فالمراد منها واحد. والجواب 
عن أحدهما الجواب عن الآخر . 

وقوله تعالى : 8« مِنْ كل آلشْمَرَاتِ » ( البقرة : 777 ) . « إِنْ تَبِدُوا آَلصَّدَمَات » 
( البقرة : ١0*)ء‏ 8 آلصَابِرِينَ وَآلصَّادِقِينَ 4 ( آل عمران : ١17‏ ) الآية . « وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَآلْمُؤْنَاتِ 004 ( الأحزاب : 0 ) الآية . ولا تحصى كثرة . 

ومن شواهد مجيء جمع القلة مراداً به الكثرة قول حسان رضي الله عنه : 
نا الْجَمَنَاتُ الْفْرٌ يَلْمَعْنَ” في آلضحى واسْيَاقُنَايَفْطُرْنَ مِنْ نجَلَوَدَمًا 

وحُكىَ أن النابغة قال له : قد قلّلتَ جفناتك0© وأسيافك9©) . 


. في الممخطوطة زيادة د إِنَّ » في الآية ( إن المؤمنين والمؤمنات ) وليست في الآية‎ )١( 
. 174/7 (؟) في المخطوطة ( يلمحن ) والصواب ما في المطبوعة . كما في الديوان . وقد تقدم عزو البيت في‎ 
. ) (؟) تصحفت في المطبوعة إلى ( جفتاك‎ 


لاوم 


(4) هذه الحكاية عن اعتراض الشابغة ذكرها البغدادي في خزانة الأدب / 470 فقال تحت عنوان جمع - 


(البرهان ج575 - زفقفق 
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وطعن الفارسي )١(‏ في هذه الحكاية لوجود وضع جمع القلة موضع الكثرة فيما له جمع 
كثرة » وفيما لا جمع له كثرة في كلامهم . وصحًحها بعضهم قال : يعني أنه كان ينبغي لحسان 
تجنب اللفظ الذي أصله أن يكون في القلة » وإن كان جائزاً في اللسان وضعه لقرينة إذا كان 
الموضع موضع مدح . أو أنه وإن كانت القلة [ توضع ]22 لمعنى الكثرة » لكن ليس في كل 
مقام . 

ومن المشكل قوله تعالى : « فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةَ © ( البقرة : 7145 ) فإن 
أضعافاً 4 جمع قلّة فكيف جاء بعده كثرة ! 

والجواب أن جمع القلة يستعمل مراداً به الكثرة . وهذا منه . 

تنبي؛ أن 
الأول : إنما يُسأل عن حكمة ذلك حيث كان له جمع كثرة » فإن لم يكن [ له ]29 فلا ء 
ع/ده كقوله [ تعالى ] : « أَيّاما مَعْدُودَاتِ 4 ( البقرة : 184 ) ؛ فإن « أياماً » أفعال مع أنها 

ثلاثون » لكن ليس لليوم جمع غيره ؛ ومن ثم أفرد السّمْع وجمع() الأبصار في قوله : «[و]9)» 
عَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ 4 ( البقرة : 7 ) لأن « فَعْلا » ساكن العين صحيحها لا يجمع 
على « أفعال» غالباً ؛ وليس له جمع تكسير ؛ فلما كان كذلك اكتفى بدلالة الجنس على 
الجمع . 


وجعل بعضهم من هذا « أنفسكم » على كثرتها في القرآن ؛ وليس كذلك » فقد حاء 
« وَإِذًا آلنفُوسٌ رُوْجَتْ » ( التكوير : 7ا)ء وحكمته هنا ظاهرة » لأنْ المراد استيعاب جميع 
الخلق في المحشر . 


ونظيره : < مِنْ كُلَّ الثُمَرَاتِ » ( البقرة : 511 ) لإمكان « الثمار» وليس رأس آية . 


- التكسير ء بعد إيراد البيت لحسان ( على أنه ثبت اعتراض النابيغة على حسان بقوله : قللت جفانك 
وسيوفك ) . 

. 57٠/7 انظر طعن الفارسي في هذه الحكاية في خزانة الأدب‎ )١( 

(1) ليست في المطبوعة . 

(؟) في المخطوطة تصحفت إلى ( وأفرد الأبصار ) والصواب ما في المطبوعة . 

(5) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة حلت 


بو ف 6 ل : /1) لإمكان « آي »ء ولا يقال إنه لطلب 
المشاكلة فقد قال تعالى بعده() : 9 وَأَخَرُمُتَشَابِهَاتٌ 4 ( آل عمران : 17)ء» فدل على عدم 
المشاكلة لإمكان « أخريات .:١2‏ 

وكذلك” قوله : « تَجَْرِي مِنْ تَحْتِهَا آلانهَارٌ 4 ( البقرة : 75 ) » وليس رأس آية , ولا 
فيه مشاكلة . لإمكان ١‏ الأنهر » . 

وقد جاء أنفس للقلة . كقوله : « وَأَنفْسَنَا وَأنْفْسَكُمْ # ( آل عمران : )5١‏ » وقيل : 
المراد نفسان من باب : 8« فَقَدُ صَعْتُ فُلَوبُكُمَا 4 ( التحريم : 0000 

د عند علد 


الثاني : إنما يتم في فى الفدك: أما المعرّف فيستغنى بالعموم عن ذلك . وبهذا يخدش في 
كثير 9" مما سبق جعله [ من ]57) هذا النوع . وقد قال الزمخشري في قوله تعالى : ا من 
لثْمَرَاتِ » ( البقرة : ؟1) : إنه جمع قلة . وضع موضع جمع الكثرة27, وردٌ عليه بأن 
ا ا ل ا 1 
موضع جمع [ كثرة ]217 , وكذلك بيت حسان السابق فإن الجفنات [578/] ] معرفة ب« أل » 
« وأسيافنا » مضاف . فيعم . 


تذكير المؤنث 
يكثر في تأويله بمذكر, كقوله تعالى: ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبّهِ © ( البقرة: 708 )» 
على تأويلها بالوعظ . 
وقوله: « وَأَحْيينَا به بَلْدَةَ ميْمَا» (ق: .)١١‏ على تأويل البلدة بالمكان» وإلا لقال: 
(ميتة) . 
)١(‏ عبارة المخطوطة ( فقال بعده ) . 


. ) في المخطوطة ( وكذا‎ )١( 

(؟) في المخطوطة زيادة في العبارة ( من باب كثير ) . 

(4) ليست في المخطوطة . 

(5) انظر الكشاف 5/١‏ عند تفسير الآية (17) من سورة البقرة . 


؟/ووم 


مم 
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وقوله : « فلما ا آَلشّمْسَ بَازِغَةٌ قال هذا رَبي » ( الأنعام : 27 أي الشخص أو 
الطالع . 
وقوله : 9 قَذَ جَاَنكُمْ بَنة مِنْ ربكُمْ ‏ ( الأعراف: 6 ).» أي بيان ودليل وبرهان . 
وقوله : « وََرْسَلْنَا آلسّمَاء عَلَيْهمْ مِذْرَاراً 4 ( الأنعام 0 
وإنما يترك التأنيث كما يترك في صفات المذكر. لا كما في قولهم : امرأة معطار؛ لأن 
نباف بعى السشلر» مكزع قال: 
9 لَرَلَ الثمةه م قو ركاه وَإِن كننانتوة عي شمانذة© 
ار رسيي +0 


وقوله : « وَإِن لَكُمْ في الأنعام لعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِمّا في بُطونه » ( النحل: 5) ذهب 
بالأنعام إلى معنى النعم. أو حمله على معنى الجمع . 

وقوله الور رت الله راي لتخي »ار الأ رات 1 ). ولم يقل «١‏ قريبة » 
قال الجوهري : ذُكَرَت0 على معنى الاحسان . وذكر الفراء9) أن العرب تفسرق بين النسب» 


والقرب من المكان» فيقولون : هذه قريبتي من النسب». » وقريبي من المكانء» فعلوا ذلك فرقا بين 
قرب النسب والمكان. 


قال الزجاج : وهذا غلط (©)؛ لأن كل ما قرّب من مكان ونسبء. فهو جار على ما يقتضيه 


)١(‏ البيت ذكره ابن منظور في لسان العرب 744/١5‏ مادة (سما) وعزاه لمعاوية بن مالك, مُعُوْد الحكماء. قال: 

(وسمَيَ معود الحكماء لقوله في هذه القصيدة: 
أعودٌ مثلها الحكمةة بعدي إذا ما الحت في الحدثان نابا) 

(؟) ذكره ابن منظور في المصدر نفسه وعزاه لرؤبة» وتمام البيت: في دفء أرطاة لهاجني. وقد تصحف اسم 
( العجاج ) في المخطوطة إلى ( الحجاج ) . 

(5) انظر الصحاح ١18/١‏ . 

(1) تصحف اسمه في المخطوطة إلى الغزي . والصواب ما في المطبوعة . وانظر قوله في معاني القرآن 
عند تفسير الآية (017) من سورة الأعراف . 

(05) في المخطوطة ( وهذا أقرب ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 4١‏ 


من التدكير والبانيف ؟ يريد انك إذا ]ردت العف مق المكان »قلت زيد اقارمة من عمرو وعند 
قريبة من العباس. فكذا فى النسب. 

وقال أبو عبيدة2»7: ذكر « قريب » لتذكير المكانء أي مكاناً قريباً. وردّه ابن الشجري9) 
بأنه لو صم لنصب « قريب » على الظرف . 

وقال الأخفش : المراد بالرحمة هنا المَطر؛ لأنه قد تقدم ما يقتضيه. فححمل المذكر عليه. 

وقال الرجاجٍ : لآن الرحمة والغفران بمعنى واحد؛ وقيل : لأنها والرحم سواء. 

ومنه : : الوَاقرَبَ رُحماً 4 ( الكهف: امي فحملوا الخبر على المعنى . ويؤيده قوله 
تعالى : «[ هذَا ]00 رَحْمَة مِنْ رَبي » (الكهف: 68). 

وقيل : الرحمة مصدر. والمصادر كما لا تجمع لا تؤنث 

وقيل : « قريب » على وزن «فعيل» و« فعيل » يستويى فيها المذكر والمؤنث حقيقيًا كان 
أو غير حقيقي . ونظيره قوله تعالى : 8 وهيّ رَمِيم » ( يس: 78 ). 

وقيل : من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. هع الالتفات إلى المحذوف. 
فكأنه قال : وإِنّ مكان رحمة الله قريب» ثم حذف المكان وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره. 

وقيل: من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. أي إِنْ رحمة الله شىء قريب أو لطيف 
أو بر أوإحسان. 

وقيل: من باب إكساب المضاف حكمّ المضاف إليه؛ إذا كان صالحاً للحذف والاستغناء 

مَشْيْنَ كما امْتَرْْتَ رماحٌ تَسَفْهَتْ أعَللِيهَامَرٌ الرياح النواسِم 

فقال: (تسفهت» والفاعل مذكر؛ لأنه اكتسب تأنيثاً من الرياح » إذ انعد معان 

وإذا كانت الإضافة على هذا تعطي المضاف تأنيثاً لم يكن له. فلان تعطيه تذكيراً لم يكن له - 


. )03( سورة الأعراف . الأية‎ 7١7/1١ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 

)١(‏ انظر الأمالي الشجرية 7717/١‏ ضمن فصل : مما أنكر على أبي طيب 

(؟) ليست في المخطوطة . 

(5) البيت ذكره ابن منظور في مواضع من لسان العرب دون ذكر نسبته. في 788/7 مادة عود. وفي 1417/14 مادة 
صدر »2 وفي 575/١١‏ مادة قبل . وفي 144/١7‏ مادة سفه . 


وفاض 


ممم 


يفف النوع السادس والأربعون 


كما في الآية الكريمة ‏ أحقّ وأولى ؛ لأنَ التذكير [5714/ب] أولى والرجوع إليه أسهل من 
وقيل : من الاستغناء بأحد المذكورين لكون سرجه لل وس نماي 
ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى : « فظلت اغنافهم لَهًا حَاضِعِينَ 4 ( الشعراء: ).2 
فاستغنى عن خبر الأعناق بخبر أصحابها؛ والأصل هنا إن رحمة الله قريب( وهو قريب من 
المحسنين» فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود29, وسوغ ظهور ذلك المعنى . 
ونظير هذه الآية الشريفة قوله تعالى : « وَمَا يُدْرِيكَ لَمْلَّ آلسَّامَةَ قَرِيبٌُ 4 ( الشورى: 
١‏ ). قال البغويٌ9): «لم يقل «قريبة» لأن تأنيثها غير حقيقيّ. ومجازها الوقت. 
وقال الكسائيّ : إتيانها قريب». 


وقيل في قوله تعالى: «إبريح صَرَصَرِ» (الحاقة: 5). ولم يقل: «صرصرة» 
كما قال: « بريح [ صَرْصَرٍ ] 49 عَاتِيَةِ 4 ( الحاقة: ” ) لأن الصرصر وصف مخصوص بالريح 
لا يوصف به غيرهاء فأشبه باب «حائض» ونحوه؛ بخلاف «عاتية» فإن غير الريح من الأسماء 
المؤنثة يوصف به. 

وأما قوله تعالى: « آلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ به 4 ( المزمل: 18 )4 ففي تذكير «منفطر» خمسة 
أقوال: 

أحدها: للفراء22, أن السماء تذكر وتؤنث» فجاء «منفطر» على التذكير. 


والثاني : لابي علي أنه من باب اسم الس الذي بينه وبين واحده التاء. مفرده سماءة ؛ 
سم الجنس يذكر ويؤنث. نحو: ١‏ أَعْجَارُ نَخْل مُنْقَعِر 4 ( القمر: ). 
والثالث : للكسائيّ» أنه ذكر حملا على معنى السقف. 


. ) في المخطوطة ( قريبة‎ )١( 

(؟) في عبارة المخطوطة زيادة في هذا الموضع وهي ( عن خبر الموجود إليه أسهل من الخروج عنه . وسوغ 
ذلك ظهور المعنى ) . 

(7) ذكره البغوي في معالم التنزيل ١77/5‏ عند تفسير الآية (10) من سورة الشورى » وتمام عبارته ( ومجازه : 
الوفت قريب ., وقال الكسائي : إتيائها قريب ) . 

(4) ليست في المخطوطة . 

(0) انظر معاني القرآن ١994/7‏ عند تفسير الآية (14) من سورة المزمل . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يفف 


والرابع: لأبي علي (2 أيضاً على معنى النسب؛ أي ذات انفطار؛ كقولهم: امرأة 
مرضع, أي ذات رضاع . 


والخامس : لامر 0 أله عنفة قير فتحذوف مذك أي شيء منفطر. 


وسأل أبو عثمان المازنيَ 7 بحضرة ة المتوكل”؟ قوما من النحويين» منهم ابن الشكيت7) 
وأبو [ بكر ](1) ب بن قادم © عن قوله تعالى : 9 وَمَا كانت أَمْكِ بَعِياً 4 ( مريم : 78 ): كيف جاء 
بغير هاء. ونحن نقول: امرأة كريمة إذا كانت هي الفاعل [وبغي هنا الفاعل ] 9 وليست 
بمنزلة « القتيل » التي هي بمعنى « المفعول »؟ فأجاب ابن قادم وخلّط. فقال له المتوكل: 
أخطأت. قل يا بكر  )*(‏ للمازني» قال: « بغي » ليس ل «فعيل» وإنما هو « فعول » والأصل 
فيه « بغوي ». فلما التقت واو وياء. وسبقت إحداهما بالسكون أدغمت الواو في الياء. فقيل: 
« بغيّ » كما تقول: امرأة صبورء بغير هاء ؛ لأنها بمعنى صابرة؛ فهذا حكم « فعول » إذا عدل 
عن فاعله. فإن عدل عن مفعوله جاء بالهاء. كما قال. 


* منها اثنتان وأربعون خلوبة”')» 


)١(‏ انظر قَوْلَي أبي علي وقول الكسائي عند أبي حينان في البحر المحيط 757-775/4 عند تفسير سورة 
المزمل . 

(7) قول الزمخشري في الكشاف ١550/5‏ سورة المزمل . 

(؟) هو بكر بن محمد بن بقية أبو عثمان المازني تقدم التعريف به في 750/1. 

(5) هو جعفر بن محمد بن هارون الرشيد , لقبه المتوكل على الله بن المعتصم بالله » خليفة عباسي ولد ببغداد 
وبويع له بعد وفاة أخيه الوائق سنة (5*5 ه ) وكان جواداً محباً للعمران . من آثاره « المتوكلية » ببغداد أنفق 
عليها أموالاً كثيرة . ثم أقام في سامراء إلى أن اغتيل فيها ليلا بإغراء ابنه المنتصر سنة 7517 ه ( الأعلام 
للزركلي ١١07/5‏ ) . 

(0) هو يعقوب بن إسحاق أبويوسف تقدم التعريف به في 1017/١‏ 

(7) كذا ورد في المطبوعة والمخطوطة . والصواب في كنيته ( أبوجعفر ) كما جاء في مصادر ترجمته . 

(1) هو محمد بن عبد الله ب بن قادم أبو جعفر النحوي » كان حسن النظر في علل النحو وكان من أعيان أصحاب 
الفراء وأخذ عنه تعلب . وكان ابن قادم يعلّم ه المعتز ؛ قبل الخلافة وكان قد حقد عليه بطريق تأديبه له, 
فلما ولي بعث إليه فقيل له : أجب أمير المؤمنين فقال لعياله : عليكم السلام فخرج ولم يرجع إليهم وذلك 
في سنة 701١‏ ه ( ياقوت معجم الأدياء 5١/14‏ ) . 

(8)ليست في المطبوعة . 

(9)في المخطوطة ( يا أبا بكر ) والصواب ما في المطبوعة . 

(١١٠)صدر‏ بيت لعنترة من المعلقة عجزه : ( سوداً كخافية الغراب الَأسْحَمٍ )» انظر ديوان عنترة ص ١7‏ . 


وطلراض 


وم 


بمعنى «محلوبة» حكاه التوحيدي في 2 البصائر ,20 
رقن التق في لإنمسانن لح عن لني اليقاة اهن تبن وجو 00 دول بغر 
(رميمةي. لأنه معدول عن فاعله. وكلما كان معدولا عن جهته ووزنه كان مصروفا عن فاعلة, 
م © 1 2 
كقوله : « وما كانت امكِ بَغِيَا © ( مريم : )2 أسقط الهاء ؛ لأنها مصروفة عن « باغية م9), 


وقال الشريف المرتضى 20 في قوله تعالى : « ولا يَرَاُونَ مُحتَلِفِينَ * إل مْنْ رَجِمَ رَبك 
وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمُ 4 (هود: )١15 1١8‏ إن الضمير في ذلك يعود للرحمة. وإنما لم يقل 
و«لتلك» 49)؛ لأنَ تأنيث الرحمة غير حقيقي, كقوله [ تعالى ]: 8« هنذا رَحْمَةُ مِنْ رَبِي » 
( الكهف: 18 ) ولم يقل « هذه »؛ على أن قوله: « إل مْنْ رَجِمَ 4 ( هود: 8) كمايدل 
[ 7 //] على الرحمة يدل على « أن 7 يرحم » ويجوز رجوع الكتابة إلى قوله إلا أن يرحم. 
والتذكير في موضعه . 


قال: ويجوز أن يكون قوله: « وَلِذْلِكَ خْلَّقَهُمْ 4 ( هود: ١١9‏ ) كناية عن اجتماعهم 
على الإيمان. وكونهم فيه أمة واحدة, ولا محالة أنه لهذا خلقهم . 

ويطابق هذه [ الآية ]07) قوله تعالى : ظ وَْمَا خَلَقْتُ آلجنٌ وَآلإنْس إلا لِيَعْبِدُونِ 4 
( الذاريات: 55 )., قال : فأما قوله: « ولا يرَانُونَ مُحْتَلِفِينَ 4 ( هود: ) فمعناه الاختلاف 
في الدين والذهاب عن الحق فيه بالهوى. والشبهات. وذكر أبو مسلم بن بحر(" فيه معنى 
غريباً فقال: معناه أن خَلَفَ هؤلاء الكفار(") يخلفُ سلفّهم في الكفر. لأنه سواء قولك: خلف 


)١(‏ هو أبوحيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي تقدم التعريف به في 747/١‏ وكتابه « البصائر » تقدم 
التعريف به في .1١4/١‏ 

(7) ذكره البغوي في تفسيره معالم التنزيل ٠١/8‏ تفسير سورة يس . 

(؟") هو علي بن الحسين بن موسى أبو القاسم الشريف المرتضى . ولد سنة (08” ه) . وكانت إليه نقابة 
الطالبيين وكان شاعراً مشتهراً يعرف النحو واللغة » روى عن جماعة من النحاة وروي عنه . وله الكثير من 
المصنفات أهمها « الغرر والدرر ؛ ( القفطي إنباه الرواة 544/7 ) . وقوله في كتابه « أمالي المرتضى » 
١‏ نقله الزركشي مع تصرف واختصار . 

(؛) في الأصول ( وتلك ) والتصويب من ٠‏ أمالي المرتضى » . 

(5) في المخطوطة زيادة في العبارة هي ( أن الرحمة يرحم . فيجوز ) . 

(1) ليست في المخطوطة . 

(7) هو محمد بن بحر الأصفهاني تقدم التعريف به في ؤفففة 

(8) في المخطوطة ( الكافرين ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة اد 


بعضهم بعضاً. وقولك اختلفوا كما سواء قولك: قتل بعضهم بعضاًء وقولهم: اقتتلوا. ومنه 
قولهم : لا أفعله ما اختلف العصران, أي [ جاء ] كل واحد منهم بعد الآخر. 

واختلف في قوله: « وَإِنَ لَكُمْ في الأنْعام لَيْرةَ نْسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطونِه » (النحل: 
7) فقال الكسائيّ. أي من بطون ما ذكرنا . 

وقال الفراء('2: ذكر لأنه ذهب إلى المعنى ؛ يعني معنى النعم. وقيل: الأنعام تذكر 
وتؤنث . 

وقال أبوعبيدة0©: أراد البعض. أي من بطونٍ أيها كان ذا لبن. 

وأنكر أبو حاتم (" تذكير الأنعام, لكنه أراد معنى النعم . 


تأنيث المذكر دق 

كقوله تعالى: « الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فِيهًا » ( المؤسون: ١١)؛‏ فأنث 
«الفردوس». وهو مذكر. حملا على معنى الجنة. 

وقوله: ط مَنْ جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا © ( الأنعام: 1١‏ )؛ [ فأنّث «عشرء ](4) 
حيث جرّدت من الهاء مع إضافته (: [ إلى الأمثال, وواحدها مذكر. وفيه أوجه: 

أحدها: أنث لإضافة ]4) الأمثال إلى مؤنث؛ وهو ضمير الحسنات, والمضاف يكتسب37) 
أحكام المضاف إليه. فتكون كقوله: « يَلْتَقِطهُ بَعْض آلسَّيّارَةِ © ( يوسف: .)٠١‏ 

والثاني: هو من باب مراعاة المعنى ؛ لأنَّ الأمثال في المعنى مؤنثة؛ لأن مثل الحسنة 
حسنة لا محالة» فلما أريد توكيد الإحسان إلى المطيع, وأنه لا يضيع شيء من عمله؛ كأن 
الحسنة المنتظرة واقعة. جعل التأنيث في أمثالها منبهة 7 على ذلك الوضعء وإشارة إليه. كما 
جعلت الهاء في قولهم : راوية وعلامة»: تنبيهاً على المعنى المؤنث [ المراد ] (" في أنفسهم , 


. تفسير سورة النحل‎ ٠١١9 - ١١8/5 انظر قول الكسائي والفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 517/١‏ . 

() هو سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني تقدم التعريف به في .509/1١‏ 

(4 - 4) ليست في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( يكتسي ) . () في المخطوطة ( شبهة على ذلك ) . 
(9) في المخطوطة ( سراً وعلانية ) والصواب ما في المطبوعة . 

(8) ليست في المخطوطة . 


م 


وهو الغاية والنهاية؛ ولذلك أنث المثل هنا توكيداً لتصوير الحسنة في نفس المطيع ؛ ليكون ذلك 
أذعى له إلى الطاعة. حتى كأنه قال: «فله عشر حسنات أمثالها » حذف: وأقيمت صفته مقامه, 
وروعي ذلك المحذوف الذي هو المضاف إليه. كما يراعى المضاف في نحو قوله: جار 
كَظْلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجي, 4 ( النور: .)5٠‏ [ أي «١‏ أو كذي ظلمات »](22. وراعاه في قوله: 
ف يَعْشَاه مَوْجّ 4 ( النور: 4١‏ ). وهذا الوجه هو الذي عول عليه الزمخشري 2. ولم يذكر 
وا 

وأما ابن جنى فذكر فى « المحتسب 20" الوجه الأول. وقال: فإن قلت: فهلا حملته 
عل يعاد نك السوصيرف :0 كانةا زان ونه يفت عات (الشالياء تل عدن 
الموصوف ]؟) وإقامة الصفة *) مقامه ليس بمستحسن في القياس؛ وأكثر ما أتى في الشعرء 
ولذلك حمل ل« دانية 4 من قوله: ( وَدَائيَةَ عَلَيْهمْ ظِلالَّا 4 ( الإنسان: 4١)؛‏ على أنه وصف 
جنة أو« وجنة دانية » عطف على « جنة » من قوله 9): « وَجَرَاهُمْبمَا صَبَرُوا جَنةَ 4 ( الإنسان: 
7 ١)؛‏ الما قدّر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. حتى عطف على قوله: « مُتَكئِينَ فيهًا 
عَلَى الْأَرَائِكِ 4 ( الإنسان: 17) فكانت حالاً معطوفة على حال. 

وفي « كشف المشكلات 206 للأصبهاني, حَذّف الموصوف هو اختيار سيبويه. وإن كان 
لا يرى حُسّن « ثلاثة مسلمين » بحذف الموصوف 7* [لكن المثل [ 778/ ب ] وإن كان معنى 
جرى مجرى الاسم في «مررت بمثلك» ولا يستقل به الموصوف ]"). 

وقوله تعالى حكاية عن لقمان: 9 يا بي إِنَْا إِنْ نَكُ مِْقَالَ حَبَّةٍ [ من خردل ]400 
(لقمان :015 فانط القعل. المستن كط متفال > وهو عند كوه 3 وتكل 0" تهنا ضيفت إلى 
«حبّة » اكتسب منه [ التأنيث ](1). فساغ تأنيث فعله. 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

. من سورة الأنعام‎ )١170( عند تفسير الآية‎ 5٠ انظر الكشاف ؟/‎ )١( 

(5) هو أبو الفتح عثمان بن جني تقدم التعريف به في ,»7371/1١‏ وتقدم التعريف بكتابه « المحتب ؛ في 
1/'امة. 

(5 -5) ليست في المخطوطة . 

(5) تصحفت عبارة المطبوعة إلى ( وإقامة الموصوف مقامه ) . 

(1) في المطبوعة ( من قولهم ) . 

(0) ذكره في كشف الظئون ١545/7‏ وعنوانه و كشف مشكلات القرآن » . 

(8-4) ليست في المطبوعة . 

(9) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 1 


وذكر أبو البقاء في('2 قوا له تعالى : 9 كل نفس ذَائقَةٌ لْمَوْتِ 4 ( آل عمران : 5م ) أن 
التأنيث [في]0*) «ذائقة» باعتبار معنى دكل» [لأن معتاها التأنيث» قال: لأن كل نفس نفوس ولو 


ذكر على( لفظ «كلٌّ»] جاز - يعني أنه لو قيل: كلّ نفس ذائق [كذا]20. جاز. 

وهو مردود؛ لأنه يجب اعتبار ما يضاف إليه « كل » إذا كانت نكرة» ولا يجوز أن يعتبر 
كل 

وقوله تعالى : « إن دوا َلصَّدَفَاتِ فَنِعِما هي » ( البقرة: 3١‏ )؛ فإنْ الظاهر عَوْد */5717 
الضمير إلى الإبداء؛ بدليل قوله: « وَإِنّْ تَحْمُوهًا وَتَوْنُوهَا الْمُقَرَاءَ فهُوَ حَيِرٌ لَكُمْ 4 ( البقرة : 
)١‏ فذكر الضمير العائد على الإخفاء. ولو قصد الصدقات لقال: «فهي»؛ وإنما أنث 
« هي » والذي عاد إليه مذكرء على حذف مضاف. أي وإبداؤها نعم ما هي. كقوله: القرية 
اسألها . 

ومنه0» ط سَعِيراً 4 ( الفرقان: ١١‏ ) وهو مذكر, ثم قال: 9« إِذَّا رَأَنّهُمْ 4 ( الفرقان: 
١‏ ) فحمله على النار. 

وأما قوله: « لآ تَسْجَدُوا لِلشّمْسٍ وَلآ لِلْقَمَرِ وَآَسْجَدُوا لله آلّذِي [ حَلَقَهُنَ ] »0 
( فصلت: 737 )2 فقيل: القسمير عائد :على الآيات المتقدمة في اللفظ . 


وقال البغويٌ 7 إنما قال « خَلَقَهِنَ © بالتأنيث» و 


وقيل في قوله : لعل بذكي واجدة # ( النساء: ١‏ )2 إن المراد ادم فأنثه 
ردأ إلى النفس . وقد قرىء شادًاً و من نفس واحد »(©. 


. من سورة آل عمران‎ )١185( تفسير الآية‎ 454/١ انظر إملاء مامن به الرحمن‎ )١( 

(*) ليست في المخطوطة . (1) عبارة المخطوطة ( في لفظ ) . 

(*) ليست في المطبوعة . 

(4) عبارة المخطوطة ( وقوله سعيراً ) . 

(0) ليست في المخطوطة . 

(1) انظر معالم التنزيل ١١6/5‏ عند تفسير الآية (/ا؛) من سورة فصلت . 

(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ١65/7‏ عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النساء » فقال : ( والمراد بقوله من 
ط نفس واحدة » آدم . وقرأ الجمهور © واحدة » بالتاء . . . » وقرأابن أبي عبلة « واحد » على مراعاة 


المعنى ) . 


ناض 


1 النوع السادس والأربعون 


وحكى الثعلبي في تفسيره 2١7‏ في سورة « اقترب »7(')بإسناده إلى المبرّد2»؛ سئل عن ألف 
مسألة منها: ما الفرق بين قوله تعالى : ا جَاءَتهَا ربح عَاصِفَ 4 ( يونس : 7؟)» وقوله: 
رَلسَلِمَانَ الزيع عَاصِفَةٌ 4 ( الانبياء: 3١‏ ) وقوله: +١‏ اعجَارٌ نخلٍ خاوية » ( الحاقة: 20 
د« كلهم أعجَارُ نخل, مُْقعِرٍ 4 ( القمر: 6 فقال: : كلّ ما ورد عليك من هذا الباب. فلك 
أن تردّه إلى اللفظ تذكيراًء ولك أن تردّه إلى المعنى تأنيثاً؛ وهذا من قاعدة أن اسم الجنس تأنيئه 
لمحي ا رد ا 1 
" 0 (هود: 50) وقال: دِإِنْ ل تَشَابة لاه 00 )0 وقرىء: 
«تشابهت»47). 

وأبدى السُهيلي”*» للحذف والإثبات معنى حسناً فقال: إنما حذفت منه؛ لأن « الصيحة » 
فيها [ بمعنى ]217 العذاب والخزي, إذ كانت منتظمة بقوله [ سبحانه ]9©: « وَمِنْ جزي, 
يوْمئِذٍ © (هود: 5 فقوي التذكير؛ بخلاف قصة شعيبء فإنه لم يذكر فيها ذلك . 


وأجاب غيره: بأنَ الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصياح. فيجيء فيها التذكير. فيطلق 
ويراد بها الوحدة من المصدرء. فيكون التأنيث أحسن . 


وقد أخبر سبحانه عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمورء كلّها مفردة اللفظ : 
أحدها: : الرجفة» في قوله : ( َأحَدَئهُمُ آلرّجْفَةُ 4 ( العنكبوت لا 

والثاني : الظلة» في قوله : ( فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظُلّةَ 4 ( الشعراء: .)١19‏ 

والثالث: الصيحة. وجمع لهم الثلاثة ؛ لأن الرجفة بدأت بهم فأصحروا في الفضاءع. 


خوفاً من سقوط الأبنية عليهم. فضربتهم الشمس [ 570 /1] بحرّهاء ورفعت لهم الظّلة» 


(1) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم تقدم التعريف به في١/ 2٠١5‏ وتفسيره المسمى « الكشف والبيان في تفسير 
القرآن » مطبوع في اسطنبول سنة ١75٠‏ ه/1471 م ( ذخائر التراث العربي 458/١‏ ) » وحققه عبد الله 
أبو السعود بدر سنة ١14٠7‏ ه/ 1487 ( أخبار التراث العربي 11/4 ) . 

(؟) هي سورة الأنبياء )7١(‏ . 

(؟) عبارة المخطوطة ( أن المبرد ) . 

(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط عند تفسير الآية (٠/إ)‏ من سورة البقرة » فقال : ( وقرأأبي 
«تشابهت » ) . 

(5) هو أ بو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد تقدم التعريف به في 7417/١‏ . 

(1) ليست في المخطوطة . (7) ليست في المطبوعة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 10 


فهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس» فنزل عليهم [ فيها 2١7]‏ العذاب وفيه الصيحة؛ فكان ذكر 
الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح» فكان ذكر التاء أحسن . 


ه 
ده 


فإن قلت : ما الفرق بين قوله سبحانه : « فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى آللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ 
آلضَّلالَةُ 4 ( النحل : 75) . وبين قوله : « قريقاً هَدَى وَفْرِيقاً حَيٌّ عَلَيْهِمُ آلْضَللَةُ » 
(الأعراف : .)7”9٠‏ 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

لفظي ومعنوي : 

أما اللفظي . فهو أن الفصل بين الفعل والفاعل في قوله : 8« حَقٌّ عَلَيْهِمُ آلضّلالَةٌ » 
( الأعراف : )٠0‏ , أكثر منها فى قوله : ط حَفْثُ عَلَيْهِ آلضّلالَةُ 4 ( النحل : + ) . والحذف 
مع كثرة("2 الحواجز أحسن . 1 

وأما المعنويّ فهو أنَ « من »[ في ]20 قوله : « وَمِنْهُمْ مْنْ حَقْتْ عَلَيْهِ آلصَلالة » 
( النحل : 5") . راجعة على الجماعة . وهي مؤنثة لفظاً ؛ بدليل : 8« وَلَقَدُ بَعَْنَا في 
كن امد رَسُوَلاً 4 الكسل + 95).ء ثم قال: «وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَللَةٌ » 
( النحل : 51 ) . أي من تلك الأمم . ولو قال « ضلت » لتعينت التاء ‏ والكلامان واحد وإن 
كان معناهما واحداً ‏ فكان إثبات التاء أحسن من تركها , لأنها ثابتة فيما هو من معنى الكلام 
المتأخر . 


وأما « فَريقاً هَدَى وَفرِيقاً حَقٌ عَلَيْهُمُ آلضَلالَةُ 4 ( الأعراف : ١‏ ) . فالفريق مذكر , 
ولو قال7) : « ضَلُوا » لكان بغير تاء » وقوله : ط( حَقٌّ عَلَيْهمُ آلضَّلالَهُ 4 ( الأعراف : ان 
معناه . فجاء بغير تاء .» وهذا اسلوب لطيف من أساليب العرب . أن يَدَعوا حكم اللفظ 
[ الواجب ]0 في قياس لغتهم . إذا كان في مركبه كلمة لا يجب لها حكم ذلك الحكم . 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

. ) عبارة المخطوطة ( مع كثرة آخر الحواجز‎ )7١( 
. ليست في المخطوطة‎ )*( 

(5) عبارة المخطوطة ( ولو قال : فريقاً ضلوا ) . 
(5) ليست في المخطوطة . 


لاض 


6 النوع السادس والأربعون 


تشسه 


جاء عن ابن مسعود : « ذكروا القرآن .)١06‏ ففهم منه ثعلب أنَّ ما احتمل تأنيثه وتذكيره 
كان تذكيره أجودٌ . 

ورد بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث . لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث : 
ف آلارُ وَعَدَمَا آللَهُ 4 (الحج : )7١‏ . 9 وَالْتَمْتِ آلسَاقُ الاق 4 ( القيامة : 14). 
« قَالَتَ لَهُمْ رَسَلّهُمْ © ( إبراهيم يم : ١١‏ ) وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي . فالحقيقي أولى . 

قالوا : ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكير والتأنيث علب فيه التذكير . لقوله تعالى : 
لرَآلْْحْلَ بَاسِقاتِ 4 (ق : )٠١‏ . « أَعْجَارُ نَخْل حَاوِيةٍ 4 ( الحاقة : 10)اء فأنّث مع جواز 
اكير » قال على : ل عجارتل 4 (القعر : ١٠7)ء‏ امِنَ آلشْجَرٍ الأخضر» 
(يس : 8١‏ ) . قال : فليس المراد ما فهم . بل المراد الموعظة والدعاء . كما قال تعالى : 
١‏ نَذَكْرْ بِالْقرْنِ . . 4 (ق : ه: ) إلآ أنه حذف الجارّء والمقصود ذكروا الناس بالقرآن » أي 
ابعثوهم على حفظه كيلا ينسوه . 

وقال الواحدي 2 : إِنْ قول ابن مسعود على ما ذهب إليه علب . والمراد أنه إذا احتمل 
اللفظ التذكير والتأنيث ولم يحتج في التذكير إلى مخالفة المصحف ذُكُرء نحو: « ولا يبل 
ِنْهَا شَمَاعَةَ 4 ( البقرة : 48 ) . 

قال : ويدلٌ على إرادته هذا أن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة كحمزة والكسائي ذهبوا 
إلى هذا فقرءوا ما كان من هذا القبيل بالتذكيرء نحو : طيَوْمَ يَنْهَدُ عَلَيْهِمْ أَليِنتَهُم 60 
(النور: 4"). وهذا في غير الحقيقي . 

ضابط التأنيث ضربان : 

حقيقي وغيره » فالحقيقي لا يحذف التأنيث من فعله غالباً إلا أن يقع فصل . نحو : قام 


)١(‏ ذكره ابن منظور في لسان العرب 7١١/4‏ مادة « ذكر » فقال ( وفي الحديث : القرآن ذَكَرٌ فذَّكَرُوه » أي أنه 
جليل خطير فأجنُوه ) 

(1) هو علي بن أحمد بن محمد تقدم التعريف به في 6/١‏ . 

(7) ذكره البناء في إتحاف فضلاء البشر ص 7”4 سورة النور فقال : ( واختلف في 8 يوم تشهد » فحمز: 
والكسائي وخلف بالياء من تحت . والباقون بالتاء من فوق . وجه التذكير أن التأنيث مجازي ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة فيد 


اليوم هند . وكلما كثر الفصل حَسّن الحذف . والإثبات مع الحقيقي أؤلى ما لم يكن جمعاً . 


وأما غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حَسَن . قال تعالى : 8 فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِطَة » 
(البقرة : 1/0” ) . فإن كر الفصل ازداد حسناً . ومنه : 8 وَأَخَلَ آلَذِينَ ظَلْمُوا الصيحة » 
واعرة اند ويجتية الاكنات: افا تعر لا رخدت الذين ظلمنوا الميحة #ر هوه 
44 ) فجمم بينهما في سورة هود . 

وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف . واستدل عليه بأن الله [ 7+0 /ب ] تعالى قدّمه عليه 
حيث جمع بينهما في سورة واحدة . وفيما قاله نظر . 


التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى وعكسّه 

قد سبق منه كثير في نوع الالتفات ؛ ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور 
الهائلة المهدّدة المتوعّد بها . فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريراً وتحقيقاً لوقوعه . كقوله 
تعالى : 8 [ ]27 يَوْم يُنْفَحُ في آلصّور فَفَرِعَ مَنْ في آلسَمَْوَاتِ » ( النمل : 87 ) . 

وقوله في الزمر : 8 وَنَفِحَ في آلصُورٍ قَصَعِقَ 4 ( الزمر : 78) . 

وقوله : 8 وَبَرَرُوا لله جَمِيعا # ( إبراهيم : 7١‏ ) 

8 وارفرة امف عن لد اهم ع عوك وييفة "ا و #د وليه اك 8ه 5 ع 

وقوله : # ويوم نسير الجبال وترى الارض بارِرَّة وحشرناهم » ( الكهف : 4,7 ) ؛ أي 
نحشرهم 5 

وقوله : « وَنَادَئ أَصْحَابُ الاغرَافٍ رجَالاً 4 ( الأعراف : 44 ) . ثم تارة يجعل المتوقع 
فيه كالواقع ٠‏ فيؤْتّى بصيغة الماضي مراداً به المضيّ . تنزيلاً للمتوقع منزلة ما وقع . فلا يكون 
تعبيرأً عن المستقبل بلفظ الماضي . بل جُعِل المستقبل ماضياً مبالغة . 

ومنه : « أن أَثرُ آللّه فلا َسْتَعُجِلُوهُ 4 ( النحل : ١‏ ) . « وَنَادَئ أَصْحَابٌ الْجَنةٍ » 
( الأعراف : 5: ) ونحوه . 

عد عاد عند 

وقد يعبّر عن المستقبل بالماضي مراداً به المستقبل ؛ فهو مجاز لفظي . كقوله تعالى : 

ؤرَيَوْمَ يُْمَخْ في آلصُّورٍ فَفَعَ» (النمل: 87)؛ فإنه لا يمكن أن يراد به المضيّء لمنافاة 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 


ومن 


مم 


وففض 


فد النوع السادس والأربعون 


« يُنْمَخْ 4 الذي هو مستقبل في الواقع . وفائدة التعبير عنه بالماضي ''[ الإشارة إلى استحضار 
التحقق . وإنه من شأنه لتحققه أن يعبّر عنه بالماضى ]' وإن لم يرد معناه . والفرق بينهما أن 
الأرل معاذ» الثاني لا مجاررفه لمن جيه الفط نعط 
د عد د 

وقوله : « وَإِدْ قَالَ آللّهُ يَاعِيَئْ » ( المائدة: )١١5‏ ؛ أي يقول. عَكسه لأن 
المضارع يراد به الديمومة والاستمرار ء كقوله [ تعالى ] : 8« أَنَأمْرُونَ الناس بَالِرٌ وَتَنسَون 
أَنفْسَكُمْ وَأنْتمْ تَتلُونَ آلْكِتَابَ » ( البقرة : 44 ) . 

وقوله : ظ ثم قَالَ لَهُ كنْ فيَكُونُ # ( آل عمران : 04 ) . أي فكان استحضاراً لصورة 
تكونه . 

وقوله : « وَأَبَعُوا ما تَتْلُوا آلشْيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سَُلَيْمَانَ © ( البقرة : ٠١”‏ ) أي ما تلت . 

وقوله تعالى : « وَلَقَدْ نَعْلَمُ 4 ( الحجر : /ا4 ) . أي علمنا . 

فإن قيل : كيف يتصور التقليل في علم الله ؟ 

قيل : المراد أنهم أقل معلوماته ؛ ولأن المضارع هنا بمعنى الماضي ف ١‏ قد » فيه 
للتحقيق لا التقليل . 

وقوله : « فَلِمَ تَْمُلُونَ أَنْبِيَاءَ آلله » ( البقرة : 4١‏ ) » أي فلم قتلتم ! 

وقوله : « حت نَأَِيهُمُ آْبْينَةٌ 4 ( البينة : ١‏ ) أي لم يتفارقوا('© حتى تأتيهم . 

وقوله : « مُنْفَكُينَ © ( البينة : ١‏ )» قال مجاهد©9 : ومنتهين » وقيل : زائلين من 
الدنيا . 


وقال الأزهري 17 : « ليس هو من باب ١‏ ما انفك » وه ما زال » إنما هو من انفكاك الشيء 
إذا انفصل عنه » . 


. ليست في المخطوطة‎ )١1-١( 

(1) في المطبوعة ( يتعارفوا ) والصواب ما في المخطوطة . كما نقله الازهري أيضاً في تهذيب اللغة 458/4 
فقال ( وقال ابن عرفة الملقب بنفطويه : معنى قوله « منفكين » مفارقين ) . 

(*) انظر تفسير مجاهد 1/4/7/ تفسير سورة البينة . 

(5) انظر تهذيب اللغة 104/4 مادة « فك » ثم عقب بقوله ( كما فسّره ابن عرفة ) . والأزهري هو أبو منصور 
محمد بن أحمد بن الأزهر . تقدم التعريف به في .859/١‏ 


أساليب القرآن وفئونه البليغة رفي 


وقوله : لوَقَاَتآلْيهُودُ وَآلنْصَارَئ نَحنٌأَبِناُ آللّهِ وَحَافُهُ كلْ فَلِمَ يُعَدَبُكُمْ [بذنويكم]5"©» 
( المائدة : 18 ) ». المعنى : فلم عذّب آباءكم بالمسخ والقل ؟ لأن النبيّ كلِةِ لم يؤمر بأن 
يحتجٌ عليهم بشيء لم يكن [ بعد ]7 ؛ لأن الجاحد يقول : إني لا أُعَذَّبِء لكن احتجّ عليهم 
بما قد كان . 

وقوله : ١‏ ألم نر أن آله أنْرَلَ مِنَ آلسّمَاءِ مَاءُ فتْضبِحٌ الأزض مُحْضَرّة 4 ( الحج : 
515), فعدل عن لفظ « أصبحت » إلى « تصبح » . قصداً للمبالغة في تحقيق اخضرار الأرض 
لأهميته ؛ إذ9) هو المقصود بالإنزال . 

فإن قلت : كيف قال النحاة : إنه يجب نصبٌ الفعل المقرون بالفاء إذا وقع في جواب 
الاستفهام . كقوله [ تعالى ] : 8« فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَسْمَمُوا لَنَا » (الأعراف : «ه) 
و« فتصبحٌ » هنا مرفوع ؟ 

قلت : لوجوه : 

أحدها : أنْ شرط الفاء المقتضية للنصب أن تكون سببية » وهنا ليست كذلك . بل هي 
للاستئناف 49 ؛ لآن الرؤية ليمت سبباً للإصباح . 

الثاني : أن شرط النصب أن ينسبك من الفاء وما قبلها شرط وجزاء . وهنا ليس كذلك ؛ 
لأنه لوقيل : إن تر أن الله أنزل [ ماء ]0*) تصبح ؛ لم يصح ؛ لأن إصباح (0) الأرض حاصل ؛ 
سواء رئيَ أم لا . 

فإن قبل : شاع في كلامهم إلغاء فعل الرؤية. كمافي قوله: «ولا 
تزال ‏ تراها ‏ ظالمة »أي ولا تزال ظالمة ؛ وحينئذ فالمعنى منصبٌ إلى الإنزال [ لا إلى 
الرؤية ]9) ؛ ولا شك أنه يصمّ أن [ امأ ] يقال : « إِنْ أنزل تصبح » . فقد انعقد الشرط 
والجزاء . 


. ليست في المطبوعة . (5) ليست في المخطوطة‎ )١( 
في المخطوطة وهو المقصود.‎ )7( 
. ) في المخطوطة ( بل في الاستثناف‎ )4( 
. (ه) ليست في المخطوطة‎ 
. ) تصحفت في المخطوطة إلى ( اصحاب‎ )1( 
. ليست في المخطوطة‎ )90( 
ج” -م78)‎  ناهربلا(‎ 


مولام 


دام 


فرق النوع السادس والأربعون 


قلت : إلغاء فعل الرؤية في كلامهم جائز لا واجب؛ فمن أين لنا ما يقتضي تعيينَ حمل الآية 
عليه ؟ 

الثالث : إن همزة الاستفهام إذا دخلت على موجب تقلبه”' إلى النفي . كقوله تعالى : 
« أأنتَ قُلتَ بلاس دوي ران إلهَيْنِ [من دون الله ]27 »( المائدة :). وإذا دخلت 
على نفي تقلبه('2 إلى الإيجاب ؛ فالهمزة في الآية للتقرير» فلما انتقل الكلام من النفي إلى 
الإيجاب لم ينتصب الفعل . لأن شرط النصب”” كون السابق منفيًا محضاً : ذكره العزيزي في 
« البرهان )9©) , 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة السجدة : ظأأُوَلمْيَرَواأَنَا نَسُوقُ آلْمَاءَ إلى آلازض, 
آلْجَرُزِ قَنحْرِحٌ بهِ زَرْعاً» (السجدة: ل . 

الرابع :«أنهلو نصب لأعطى ماهو عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار . فكان ينقلب 
بالنصب إلى نفي الاخضرار . مثاله أن تقول لصاحبك : ألم تر أني أنعمت فتشكر !إن نصبت 
فأنت نافٍ لشكره . شاك تفريطه . وإن رفعت فأنت مثبت لشكره . ذكر هذا الزمخشري في 
« الكشاف 206 . قال : وهذا ومثاله مما يجب أن يُرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب 
وتوقير أهله » 5 

وقال ابن الخباز"2 : النصب يفسد المعنى ؛ لأنَ رؤية المخاطب الماء الذي أنزله الله 
ليس سببا للاخضرار؛ وإنما الماء نفسه هوسبب الاخضرار . 

ومنه قوله تعالى : « وَآلله ألَذِي أَْسَل آلرَياحَ فَتِيرٌ سَحَاباً فَسّقَنَاه إلى َل مَيْتِ » 
( فاطر : 9)ء فقال :عو قير مشارعا ونا قبلة.وما يط اماضيا »؛ مبالغة في تحقيق إثارة 
الرياح السحاب للسامعين وتقدير تصوره في أذهانهم . 


. ) في المخطوطة ( نقلته‎ )١( 

(9) ليست في المطبوعة . 

(*) في المطبوعة ( لأن شرط النفي ) وما أئبتناه من المخطوطة . 

(4) هو أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة تقدم التعريف به في 2١١7/١‏ وتقدم التعريف بكتابه 
في 4/7؟71. 

(5) انظر الكشاف 19/17 عند تفسير الآية (”77) من سورة الحج . 

(7) هو أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي شمس الدين» تقدم التعريف به في 14/1 . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ارق 


فإن قيل : أهم الأفعال المذكورة في الآية إحياء الموتى . وقد ذكر بلفظ الماضي ٠‏ وما 
ذكرته يقتضي أولويّة ذكره بلفظ المضارع » إذ هو أهمٌ . وإثارة السحاب سبب أعيد على 
قريب . 

قيل : لا نسلم بأهميّة إحياء الأرض بعد موتها؛ فالمقدّمات المذكورة أهمها وأدلها على القدرة 
أعجبها وأبعدّها عن قدرة البشرء وإثارة السحاب أعجبها ؛ فكان أولى بالتخصيص 
بالمضارع ؛:وإشاقال : إن إثازة السحاب اعجن'لآن سببها اخفى .“من حيث 9010© تعلم 
بالعقل92) أن نزول الماء سبب في اخضرار الأرض 8 وإثارة الستيحاب وسوقه9© سبب نزول 
الماء . فلو خُلّينا وظاهرالعقل لم نعلم©» : إن الرياح سببها ؛ لعدم إحساسنا بمادّة السحاب 
وجهته [ ولطافة الريح عن إدراك الحس ]29 , 

ومن لواحق ذلك العدول عن المستقبل إلى اسم المفعول . لتضمنه معنى الماضي ٠‏ 
كقوله [ تعالى « ذلك ]20 يَوْمّ مَجْمُوعٌ لَهُ آلناس » ( هود 600 تقريرا للجمع فيه, وأنّه لا 
بد أن يكون [ معاداً ]200 للناس . مضروباً لجميعهم . وإن شئت فوازن بينه وبين قوله : « يوم 
يَحْمَعْكُمْ لِيَوْم آلْجَمْع [ ذلك يوْمُ التغابن]2 » ( التغابن : 4 ) . لتعرف(© صحة هذا 
المعنى . 

فإن قلت: الماضي أدلٌ على [هذا]0» المقصود من اسم المفعول. فلم عدلَ عنه إلى ما 
دلالته أضعف ؟ قلت : لتحصل المناسبة بين « مجموع » و« مشهور» في استواء شأنهما طلباً 
للتعديل في العبارة . 


ومنه العدول عن المستقبل إلى اسم الفاعل . كقوله تعالى : « وَإِنَ آلّْدِينَ لَوَاقِعٌ » 
الذاريات : 5 ) » فإن اسم الفاعل ليس حقيقة في الاستقبال . بل في الحال . 


. ) في المخطوطة ( من حيث انا لا نعلم‎ )١( 
. ) في المطبوعة ( نعلم بالفعل‎ )١( 

(*) رسمها في المخطوطة ( ونوقصه ) . 
(4) في المطبوعة ( لم نقل ) . 

(5) ليست في المطبوعة . 

. ليست في المخطوطة‎ )١( 

() في المخطوطة ( يطلعك على صحة ) . 


ع الام 


ان 


ضف النوع السادس والأربعون 
مشاكلة اللفظ للفظ 
هى قسمان : أحدهما ‏ وهو الأكثر ‏ المشاكلة بالثانني للأول ؛ نحو و أخذه ما قَدُّمَ وما 
حدث » . وقوله تعالى : « وَآمُسَححوا [ ار ]ريك وَأَرْجُلِكُمْ © ( المائدة : 5)؛ 
على مذهب الجمهور وأن الجر للجوار : « وَآَلنجِمُ وَآلشجَرٌ يسْجِدَانٍ * وَآَلسَمَاءَ رَفْعَهَا 4 
(الرحمن : 5-ل/ا). 


وقد تقع المشاكلة بالأول للثاني كما في قراءة إبراهيم بن أبي عبلة20 : ( الحمد لِلَّدِ 4 
( الفاتحة : ؟ ) بكسر الدال ء وهي أفصح من ضم اللام للدال2"59 , 


مشاكلة اللفظ للمعنٍ 


ومنى كان اللفظ جَزْلا كان المعنى كذلك . ومنه قوله تعالى : « إنَ مَل عيَى عِنْدَ آله 
َمل آدَمْ خَلَقه مِنْ ثراب » ( آل عمران : 59 )» ولم يقل من « طين » كما أخبر به سبحانه 
في غير موضع : 9 إِنَى خَالِقٌ بَشَرأ مِنْ طِينِ 4 (ض: ١‏ [ 8 خَلَفتَتِي من نَارٍ وَخَلَقَنَهُ من 
طِين 4 ( ص : 175) ]20 إنما عَدَل عن الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مجرّد 
التراب لمعنى لطيف ؛ وذلك أنّه أدنى العنصرين وأكثقُهما » لما كان المقصودٌُ مقابلةَ من ادعى 
في المسيح الإلهية أتى بما يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك ؛ فلهذا كان الإتيان بلفظ التراب 


)١(‏ تصحفت في المطبوعة إلى ( عبيلة ) . وهو إبراهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظان ثقة كبير تابعي . له حروف 
في القراءات واختيار خالف فيه العامة. أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت يحبى وعن غيرهاء 
وأخذ عنه الحروف موسى بن طارق وروى عنه مالك بن أنس وابن المبارك وخلق . ومن كلامه : « من حمل 
شاذ العلماء حمل شرا كبيراً وت ١5‏ ه) ( الجزري طبقات القراء 19/1١‏ ) . 

)١(‏ عزو الزركشي القراءة بكسر الدال إلى ابن أ عله تاتب للعوات ». إذ هر يغالف لما عاد في العصادن؟ 
قاع اجر يعاد ره اتسين لشو + رقر انا ين ي عبلة هي ضم اللام تبعاً للدال » قال ابن خالويه في 
مختصر شواذ القرآن ص ١‏ شواذ سورة الفاتحة ( الحمدٍ لله الحسن البصري ورؤية . الحمدٌ لله إبراهيم بن 
ل" بي عبلة ) . وقال أبو حيان في البحر المحيط 18/١‏ تفسير سورة الفاتحة ( والجمهور قروا بضم دال 
الحمد 6 واتبع إبراهيم بن ) بي عبلة ميمه لام الجر لضمة الدال . كما أتبع الحسن وزيد بن على كسرة 
الدال » كما أتبع الحسن وزيد بن علي كسرة الدال لكرة ة اللام ) . وقال البناء في إتحاف فضلاء البغسر 
ص”77١‏ ( وعن الحسن ا الحمد لله » حيث وقع بكسر الدال إتباعاً لكسرة لام الجر بعدها ) . 

(”) ليست في المطبوعة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة يفي 


أمس في المعنى من غيره من العناصر ؛ ولما أراد سبحانه الامتنانّ على [ بني ]27 إسرائيل 
[ بعيسى عليه السلام]”*» أخبرهم أنه("2 يخلق [ لهم ]7 من الطين كهيئة الطير » تعظيماً لأمر 
ما يخلقه بإذنه ؛ إذ كان [ المعنى ]*؟ المطلوب الاعتداذ عليهم بخلقه() ليعظموا قدر النعمة 
به . 

ومنه قوله تعالى : وَآللَهُ خلن كل ذَابة من مَاء 4( النور : 0 ) [ فإنه )١(]‏ سبحانه إنما 
اقتصر على ذكر الماء دون بقية العناصر ؛ لأنّه أتى بصيغة الاستغراق » وليس في العناصر الأربع 
ما يعم جميعٌ المخلوقات إلا الماء ليدخل الحيوان البحري فيها . 

ومنه قوله تعالى : « [ تالله ]20 تَفَْا نذْكُرٌ يُوسُفَ حَنَى نَكُونَ حرضاً أو نَكُونَ مِنَ 
لْهَالِكِينَ4 (يوسف: 80)؛ فإنه سبحانه أتى بأغرب الفاظ القَسَم بالنسبة إلى أخواتها؛ فإِن 
« والله » و« بالله » أكثر استعمالاً وأعرف من « تالله » لما كان الفعل الذي جاور القسم أغرب 
الصيغ التي في بابه ؛ فإِنَّ « كان » وأخواتها أكثر استعمالاً من « تفتأ» وأعرف عند العامة ؛ 
ولذلك أتى بعدها بأغرب ألفاظ الهلاك بالنسبة ٠‏ وهي لفظة « حرض » : ولما أراد غير ذلك 
[ قال ]9 : « وََقْسَمُوا بِاللَهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ 4 ( فاطر : ؟؛ ) . لما كانت جميع الألفاظ 


ومنه قوله تعالى : 8« ولا تَرَكنُوا إلى ألَّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُمُ آلثارٌ » ( هود : ١1١‏ ) ؛ فإنه 
سبحانه لما نهى عن الركون إلى الظالمين . وهو الميل إليهم والاعتماد عليهم . وكان دون 
ذلك 77 مشاركتهم في الظلم . أخبر أن العقاب [ على ذلك دون العقاب ]7)على الظلم ؛ وهو 
مس النار الذي هو دون الإحراق والاضطرام ؛ وإن كان المسٌ قد يُطلق ويراد به الإشعار 
بالعذاب . 

ومنه قوله تعالى : « لَيِنْ بَسَطت إليّ يَدَكَ لفكي ما أن نَاسِطٍ يَدِيّ إِلَئِكَ لإفْلكَ » 
( المائدة : ١‏ ) + فإنه نشأ في الآية سؤال » وهو أن الترتيب في الجمل الفعلية تقديم الفعل 
وتعقيبه بالفاعل . ثم بالمفعول . فإن كان في الكلام مفعولان : أحدّهما تعدّى وصول الفعل 


(١)ليست‏ في المخطوطة . () ليست في المطبوعة . 
(*) ليست في المطبوعة . (5) ليست في المخطوطة . 
(؟) في المطبوعة ( أن يخلق ) . (5) في المخطوطة ( وكان ذلك دون ) . 


(5) في المخطوطة ( يجعله ) . (7) ليست في المخطوطة . 


يذاخض 


كان 


إليه بالحرف 27 , والآخر [ تعدى ](1) بنفسه . قدم ما تعدّى إليه الفعل بنفسه ؛ وعلى ذلك جاء 
قوله تعالى : ط وَهُوَ آلّذِي كُفٌ أَيْدِيهُمْ عَدْكُمْ وَأَِْيكُمْ عَنهُم"42 (الفتح : ١6‏ ) . 

إذا ثبت هذاء فقد يقال : كيف توخى حسنّ الترتيب في عجر الآية دون صدرها ؟ 
والجواب أنْ حسن الترتيب منع منه في صدر الآية مانم أقوى . وهو مخافة أن يتوالى ثلاثة 
أحرف متقاربات المخرج ؛ فيثقل الكلام بسبب ذلك ؛ فإنه لوقيل « لئن بسطت يدك إلي 1 
والطاء والتاء [ والياء ]("2 متقاربة [77/]] المخرج ؛ فلذلك حسن تقديم المفعول الذي 
تعدّى الفعل إليه بالحرف على [ الفعل ]107) الذي تعدى إليه بنفسه ؛ ولمًا أمن هذا المحذور 
في عَجَز الآية لما اقتضته البلاغة من الإتيان باسم الفاعل موضع الجملة الفعلية » لتضمُّنه معنى 
الفعل الذي تصح به المقابلة » جاء الكلام على ترتيبه : من تقديم المفعول الذي تعدّى الفعل 
إليه بنفسه . على المفعول الذي تعدى إليه بحرف [ الجر ]0 . وهذا أمر يرجع إلى تحسين 
اللفظ ؛ وأما المعنى فعَلى نظم الآية ؛ لأنه لما كان الأول حريصاً على التعدّي على الغير قدّم 
المتعدي [ إليه ] 27 على الآلة » فقال : «إليّ يدك » ولما كان الثاني غير حريص على ذلك . 
لأنه نفاه عنه , قدّم الآلة فقال : « يدي إليك * ؛ ويدل لهذا أنه عبّر عن(» الأول بالفعل وفي 
الثاني بالاسم . 


ويؤيد ذلك أيضاً قوله [ تعالى ] في سورة الممتحنة : « إِنْ يَْمَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً 
وَيبسطوا ليم أَيْدِيَهُمْ [ وألسنتهم بالسوء ]400 ( الممتحنة : ؟ ) ؛ لأنه لما نسبهم للتعدي7) 
الزائد قدّم ذكر المبسوط [ إليهم ]على الآلة ؛ وذلك الجواب السابق لا يمكن في هذه 
الآية . 


20 01 


بِالْحُسْنَىْ » ( النجم : )"١‏ ؛ مقتضى الصناعة أن يُؤْتى بالتجنيس للازدواج في صدر الآية . 


. ) عبارة المخطوطة ( أحدهما تعدى وصول الحرف إليه بالفعل‎ )١( 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

() في المخطوطة ( هو الذي كف أبديكم عنهم وأيديهم عنكم ) . 

(4) ليست في المخطوطة . 

(0) ليست في المخطوطة . (8) ليست في المطبوعة . 

(1) ليست في المطبوعة . (9) في المخطوطة ( إلى التعدي ) . 
(1) في المخطوطة ( مع الأول ) . )1١(‏ ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 1 


كما أتي به في عجزها , لكن منعه توخي الأدب والتهذيب في نظم الكلام ؛ وذلك أنه لما كان 
الضمير الذي في « يجزي » عائدا على الله سبحانه » وجب أن يعدل عن لفظ المعنى الخاص 
إلى رديفه . حتى لا تنسب السيئة إليه(١)‏ سبحانه . فقال في موضع السيئة #8 بما عملوا » 
فعوض عن تجنيس المزاوجة بالإرداف لما فيه من الأدب مع الله بخلاف قوله : «وَجَرَاءُ سَيئة سيئة 
مئلها # ( الشورى : ٠‏ ) . فإن هذا المحذور منه مفقود. فجرى 2 الكلام على مقتضى 
الصناعة . 


ومنه قوله تعالى : 9« وَأنّهُ مُوَرَبُ آلشُمْرَى 4 ( النجم : 44 ) ؛ فإنّه سبحانه خصٌ 
بابق أيق كتية 9اغيد الشعرى» ودعا خلقا إلى عبادتها . 


وقوله [ تعالى ] : « وَإِنْ مِرْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لآ تَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ » 
( الإسراء : 4 ) » ولم يقل : « لا تعلمون » لما في الفقه من الزيادة على العلم . 

وقوله حكاية عن إبراهيم : « يا أَبَتِ إن أَحَافٌ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنّ الْرَحْمِنِ © ( مريم : 
) فإنه لم يخل هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه ؛ حيث لم يصرّح فيه بأن العذاب لاحق 
له . ولكنه قال : ط إني أخاف» ( مريم : 40 ) فذكر الخوف والمس . [ وع 7 ذكر العذاب 
ونكره ولم يصفه بأنه يقصد التهويل . بل قصد استعطافه ؛ ولهذا ذكر « الرحمن » ولم يذكر 
« المنتقم » ولا « الجبار» على . حد قوله : 


فمايوجع الحرمان من كف حازم كما يوجع الحرمان مِنْ كف رازقٍ 

ومنه قوله تعالى : 9وَلْقَدُ آسْتَهْرِىة بِرَسَلٍ مِنْ قَبلِكَ فحاق بِالّذِينَ سَجْرُوا مِنْهُمم *؛ زَمَا 
كانوا به يَسْنَهُزُونَ 4 ( الأنعام : )٠١‏ فإنه قد يقال : ما الحكمة في التعبير بالسخرية دون 
الاستهزاء ؟ وهلا قيل : « فحاق بالذين استهزءوا بهم » ] ؟) ليطابق ما قبله ؟ 


. ) عبارة المخطوطة ( حتى لا تنسب السيئة إلى الله تعالى سبحانه‎ )١( 

. ) عبارة المخطوطة ( في الكلام‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوعة والمخطوطة . ولكن قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١19/17‏ ( أول من عبده أبو 
كبشة . أحد أجداد النبي يَكةِ من قبل أمهاته » ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي يل ابن أبي 
كبثة)2 فالسرات انهه ابو عقة 4 

(5 -4) ليست في المخطوطة . 


ملم 


يذقدنن 


غ8 النوع السادس والأربعون 


والجواب أن الاستهزاء هو إسماع الإساءة . والسخرية قد تكون في النفس[ غير ممنوع ] 
ولهذا يقولون 27 : سيخرت منه كما يقولون 27 : عجبت منه ؛ ولا يقال : تجنبٌ ذلك [ لما في 
ذلك ](" من تكرار الاستهزاء [ ثلاث ] 0 مرات ؛ لأنه قد كرر السخرية ثلاثاً في قوله تعالى : 
< إِنْ نَسْحْرُوا مِنا فَإِنَا نَسَحَرٌ مِنَكُمْ كُمَا تسْحَرُونَ 4 ( هود : 78 )ء وإنما لم يقل : « نستهزىء 
بكم » لأن الاستهزاء ليس من فعل الأنبياء . 

773 /ب] وأما قوله : «آللَّهُ يَسْتَهُزِىءٌ بهم 4 (البقرة: ©1) فالعرب تسمي الجزاء على الفعل 
باسم الفعل . كقوله : ط نَسُوا آله فَنسِيَهُمْ 4 ( التوبة : 17 ) ؛ وهو مجاز حسن ؛ وأما 
الاستهزاء الذي نحن بصدده فهو استهزاء حقيقة » لا يرضى به إلا جاهل . 

ثم قال سبحانه : ط فَحَاقَ بِالّذِينَ سَجْرُوا مِنْهُمْ © ( الأنعام : )٠١‏ » أي حاق بهم من 
الله الوعيد البالغ لهم على ألسنة الرسل ما كانوا به يستهزئون باألسنتهم » فنزّلت كل كلمة 
منزلتها . 

وقوله [ تعالى ] : « وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ فولٌ وَبجهَكَ شَطرٌ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَّام 4 ( البقرة : 
4) ولم يذكر الكعبة » لأن البعيد يكفيه مراعاة الجهة » فإن استقبال عينها حرج عليه 
بخلاف القريب ؛ ولما خصّ الرسول بالخطاب تعظيماً وإيجاباً لشرعته عمّم تصريحاً بعموم 
الحكم 9©), وتأكيدا لأمر القبلة . 


قاعلة 


إذا اجتمع الحمّل على اللفظ والمعنى . بدىء باللفظ ثم بالمعنى . (*[ هذا هو الجادة 
في القرآن » كقوله تعالى لزي انان لكر تاك وال قعب الزواانة اعبار 
اللفظ ‏ ثم بجمع ثنيا باعتبار المعنى ]© ٠‏ فقال :9 وماهم يمؤيين 4( البقرة : م ) فعاد 
الضمير (*[ مجموعاً ؛ كقوله تعالى : 9 وَمَنْيُؤنْ بل وَيعْمَلُ صَالِحَا يُدْلهُ جَنَاتِ نَجْرِي من 
نَحْبِهًا آلأنْهَارُ 4 ( الطلاق : ١١‏ ) . فعاد الضمير ]* من « يدخله » مفرداً على لفظ « من » ء 


. ) عبارة المخطوطة في الموضعين ( تقول‎ )١( . ليست في المطبوعة‎ )١( 
: (؟) ليست في المخطوطة‎ 

(؛) عبارة المخطوطة ( تعظيماً له بالمشروعية » عمم تصريحاً لعموم الحكم ) . 

(ه 5) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة حك 


ثم قال : « خالدين » وهو حال من الضمير . 

وقوله : طوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِمُإلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 ( الأنعام : 08 ) . 

و[ قوله ]231 : « وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آنْدَنْ لي ولا تفي ألا في آلفثَةِ سَقَطوا 4 ( التوبة : 
4). 

و[ قوله ]0 : 9 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لين آنانا مِنْ فَضْلِهِ [ لَنضَدَُقنَ ]1 9) 0 
( التوبة : 70 ) إلى قوله : « فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به 4 ( التوبة : 75 ) . 

وقد يجري الكلام على أوله في الإفراد » كقوله تعالى : « وَمِنَ آلئاسٍ من يَعْجِبّكُ قَوْلَهُ 
في الْحَيَاةٍ آلدُّنْيَا وَيُشْهدُ آللهَ عَلَى ما في قَلَبِهِ وَهُوَأَلْدُ الخِصَام ...» (البقرة: )7١4‏ 
الأكون انكر دوا كيانة مالع كلها عاتراعان لق ردن وج رلك ررحي متها كن تعلق 
معناها » مع أن المعنى على الكثرة . 


وقد يقتصر على معناها في الجميع . كقوله تعالى في سورة يونس : « ومِنْهُمْ مَنْ 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ 4 ( يونس : 47 ) . وما ذكرنا من البداءة باللفظ عند الاجتماع هو الكثير » قال 
الشيخ علم الدين العراقي 7) : ولم يجىء في القرآن البداءة بالعخمل على البعتن إلا ففي موضع 
واحد ؛ وهوقوله تعالى : « وَقَانُوا ما في بُطونٍ هَِهٍ الأنعام خَالِصَة لذكورنا ومْحَرْمٌ على 
أَزْوَاجِنَا » ( الأنعام : 14 ) فأنث و خالصة» حملا على معنى « ماء ء ثم راعى اللفظ 
فذكر ؛ وقال : ط ومُحَرُمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا 4 . 

واعترض بعض الفضلاء وقال : إنما يتم ما قاله من البداءة بالحمل على المعنى في 
ذلك ؛ إذا كان الضمير الذي في الصّلَة الني [ هي ]07؟) في بطون هذه الأنعام يقدر مؤنثا ؛ أما(*) 
إذا قدر مذكراً فالبداءة إنما هو بالحمل على اللفظ . 


وأجيب بأن اعتبار اللفظ والمعنى أمر يرجم إلى الأمور التقديرية ؛ لأن اعتبار الأمرين أو 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) ليست في المطبوعة . 

(5) هوعبد الكريم بن علي بن عمر تقدم التعريف به في 7/7 .١١‏ 
(4) ليست في المطبوعة . 

(0) عبازة الممخطوطة ووإذا):, 


رذكردلن 


مم 


أحدهما إنما يظهر فى اللفظ ؛ وإذا كان كذلك صدق أنه إنما بدىء في الآية بالحمل على 
المعنى ؛ فيتم كلام (') العراقي . 

ونقل الشيخ أبو حيان في « تفسيره »(0) عن ابن عصفور9): أن الكوفيين لا يجيزون 
الجمع بين الجملتين إلا بفاصل بينهما ؛ ولم يعتبر البصريون الفاصل . قال : ولم يرد السماع 
إلا بالفاصل . كما ذهب إليه الكوفيون . ونازعه الشيخ أثير الدين7؟) بقوله تعالى : 8 وَقَالوا لَنْ 
يدْحْلَ الْجَنْةَ إل مْنْ كَانَ هُوداً أو نَصَارَى » ( البقرة : 1١١‏ ) ء وقال : ألا تراه كيف جمع بين 
الجملتين دون فصل ! انتهى . 

والذي ذكره ابن عصفور في « شرح المقرب »© [ له ] 27: شَرّط الكوفيون في جواز 
اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى الفصل ؛ فيجوزون : مَنْ يقومون اليوم وينظر في أمرنا إخوتنا , 
[ ولا يجوزون : مَنْ يقومون وينظر في أمرنا إخوتنا ؛ ](1) لعدم الفصل . وإنما [ 777 // ] ورد 
السماع بالفصل . انتهى . 

وهذا يقتضي أن الكوفيين لا يشترطون الفصل عند اجتماع الجملتين ؛ إلا أن يقدّم اعتباز 
المعنى ويؤخر اعتبارٌ اللفظ كما في قوله تعالى : « وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنةَ إلا مَنْ كان هُوداً أز 
نصَارَى » ( البقرة : ١1١١‏ ) إنما بدىء فيه بالحمل على اللفظ . 

وقال ابن الحاجب(» : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى ؛ وإذا حمل 
على المعنى ضعْف الحمل بعده على اللفظ ؛ لأن المعنى أقوى . فلا يبعد الرجوع إليه بعد 
اعتبار اللفظ » ويضعف بعد اعتبار المعنى القويّ الرجوعٌ إلى الأضعف 57 . 


. ) عبارة المخطوطة ( بالحمل على معنى كلام العراقي‎ )١( 

(؟)انظر البحر المحيط 5١٠/١‏ عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة البقرة » وفى 735/5 عند تفسير الآية )١78(‏ 
من سورة الأنعام » فقد ذكر قول شيخه علم الدين العراقي . الذي أورده الزركشي آنفاً . 

(؟1) هو علي بن مؤمن تقدم التعريف به في 157/١‏ . 

(4) هو محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين » أبو حيان الاندلسي صاحب ١‏ البحر المحيط ؛ السابق 
دحره . 

ا 110 الإمام محمد بن سعود كلية اللغة العربية بالرياض 
سنة ١140١‏ ه/ 19481 م( النشرة الإخبارية 0/9 ) . 

(1) ليست في المطبوعة . 0) ليست في المخطوطة . 

(8) هوعثمان بن عمر بن أبي بكر تقدم التعريف به في  .1455/١‏ 

(9) عبارة المخطوطة ( الرجوع إلى ضعف ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 47 


وهذا معترّض بأن الاستقراء دل على أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار المعنى . وكثرة 
موارده تدل على قوله ؛ وأما العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به (()التنزيل » كما ورد 
باعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ. فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهماء بعد الآخر من غير 


صعقفا. 


وأما قوله تعالى : 8 وَمَنْ يَقَنْتْ منْكُنٌ لله وَرَسُولِهٍ وَتَعْمَلْ صَالِحاً [ نؤتها ]29 » 
(الأحزاب : )١‏ فقرأه الجماعة بتذكير «يقنت» حملاً على لفظ «مَنْ » في التذكير 
« وتعمل » بالتأنيث . حَمْلاً على معناها ؛ لأنها للمؤنث . وقرأ حمزة والكسائي « يعمل 70) 
بالتذكير فيهما حملا على لفظها رعاية للمناسبة في المتعاطفين . وتوجيهٌ الجماعة أنْه لما تقدم 
على الثاني صريح التأنيث في « منكنْ ؛ حسن الحمل على المعنى . 

وقال أبو الفتح في « المحتسب »219 : لا يجوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى 
المعنى . وقد يورّد عليه قوله : « وَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكرِ آلرَحْمِن نُقَيْض لَهُ شَيِطانا فهو لَهُ قَرِينٌ * 
انهم لَيَصَدُونَهُمْ عن السبيل. وَيحَسَبُونَ نهم مُهْنَدُونَ © ( الزخرف : #5 -0”) ثم قال : 
« ختى إذا جَاءَنا © ( الزخرف : 8” ) . فقد راجع2" اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى ؛ 
إلا أن يقال : إن الضمير في « جاء » يرجع إلى الكافر لدلالة السياق عليه ؛ لا إلى « منْ » . 


ومنه الفرق بين « أسقى » و« سقى » بغير همز ؛ لما [ لا ]27 كلفة معه في السقيا ؛ ومنه 
قوله تعالى : « وَسَقَاهُمْ رَبِهُمْ شَرَاباً ظَهُوراً © ( الدهر : 7١‏ ) فأخبر أن السقيا في الآخرة لا 
يقع فيها كلفة » بل جميع ما يقع فيها من الملاذٌ يقع فرصة وعفواً » بخلاف « أسقى » بالهمزة , 


. ) في المخطوطة ( بها‎ )١( 

(5) ليست في المطبوعة . 

(©) قال البنا في إتحاف فضلاء البشر ص 00 عند سورة الأحزاب : ( واختلف في 8« ويعمل صالحاً نؤتها 4 
فحمزة والكسائي وخلف بياء التذكير فيهما . على إسناد الأول إلى لفظ « من » . والثاني لضمير الجلالة 
لتقدمها ووافقهم الأعمش ؛ والبافون بتاء التانيث في « يعمل » على إسناده لمعنى « من » وهن النساء ). 

(4) انظر « المحتسب » لابن جني 1١07/4/7‏ عند سورة الأحزاب . ولكن نص هذه العبارة أقرب ما يكون من 
عبارة « الخصائص » له 17٠١/7‏ فصل في الحمل على المعنى » وقد تقدم التعريف « بالمحتب » في 
١/لما.‏ 

(5) في المخطوطة ( فراجع ) 5 

(7) ليست في المخطوطة . 


ممم 


لمم 


00 النوع السادس والأربعون 


فإنه لا بُدَ فيه من الكلفة بالنسبة للمخاطبين 27 ؛ كقوله تعالى : 9 وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاءٌ فرّاتاً» 
( المرسلات : 37 ) , 8 لاسْفَيْنَاهُمْ مَاءُ عَدَقاً 4 ( الجن : 1١‏ ) ., لأن الإسقاء في الدنيا لا 

و[ منه ]< قوله تعالى : 8 وَآلارْض مَدَدْنَاهَا وَأَلقينَا فِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَنا فِيهًا مِنْ كل شَيْءٍ 
مَوُْونٍ » ( الحجر : 8)ء قال أبو مسلم ('» محمد بن بحر الأصبهاني في « تفسيره 200 إنما 
خص الموزون بالذكر دون المكيل » لأمرين : 

أحدهما : أن غاية المكيل ينتهى إلى الموزون . لأن سائر المكيلات إذا صارت قطعاً 
دخلت في باب الموزون وخرجت عن المكيل . فكان الوزن أعم من المكيل . 

والثاني : أن في الموزون معنى المكيل ؛ لأن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء 
ومقايسته وتعديله به . وهذا المعنى ثابت فى المكيل . فخص الوزن بالذكر لاشتماله على 
معنى المكيل . 

وقال الشريف المرتضى فى « الغرر )217 : هذا خلاف المقصود ؛ بل المراد بالموزون 
القدر(”) الواقع بحسب الحاجة . فلا يكون ناقصاً عنها ولا زائداً عليها زيادة مضرّة . 


ومنه قوله تعالى : « فَلَبِتٌ فِيهمْ أَلْفَ سَنَةِ إل حَمْسِينَ عَاماً 4 ( العنكبوت : ١5‏ ) » فذكر 
في مدة اللَّبث السنة . وفي الانفصال العام ؛ للإشارة إلى( أنه كان في شدائد في مدته كلها , 


. عبارة المخطوطة ( إلى المخاطبين ) . (7) ليست في المخطوطة‎ )١( 
(؟) تصحفت كنينه في المطبوعة إلى ( أبو سلمة ) . وفي المخطوطة ( أبومسلمة ) تقدم التعريف به في‎ 
اا‎ 


(1) ذكره ياقوت في معجم الأدباء 75/14 فقال ( وله من الكتب : كتاب « جامع التأويل لمحكم التنزيل ؛ على 
مذهب المعتزلة أربعة عشر مجلداً ) . وقد طبع قسم منه باسم « ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل » عنى 
بترتيبه سعيد الأنصاري كلكتا ١717‏ ه/ 14514 م ( معجم الدراسات القرآنية ص ١ه‏ ) . 

(4) هو علي بن الحسين بن موسى تقدم التعريف به في 1784/7. وكتابه «غرر الفوائد ودرر القلائده 
المعروف «بأمالي المرتضى» طبع في الهند سنة ١51/5‏ ه/ 1805 م ء ثم طبع في القاهرة مطبعة السعادة 
سنة 11750 ه/11017 م ( معجم سركيس : 1١54‏ ) . ثم طبع في القاهرة بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ١17/5‏ ه/ 1464 م(معجم المنجد١/١8)‏ . ثم صورته دار 
الكتاب العربي عن طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم سنة ١5٠٠‏ ه/ 198٠‏ م. 

(5) في المخطوطة ( المقدار ) . (5) في المخطوطة ( إلا أنه ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ينك 


إلا خمسين عاماً قد جاءه الفرج والغوث ؛ فإن السّنة تستعمل غالباً في موضع الجذب ؛ ولهذا 
سَمُوا شدة القخط سنة . 


قال السُهيليٌ '2: ويجوز أن يكون الله سبحانه قد علم أن عمره كان ألفاً ؛ إلا أن 
الخمسين منها كانت أعواماً » فيكون 27 عمره ألف [#*7/رب] سنة ينقص منها ما بين الستين 
الشمسية والقمرية في الخمسين خاصة ؛ لأن الخمسين عاما بحسب الأهلّة أقل من خمسين سنة 
شمسية » بنحو[ من ] ()عام ونصف . 

وآبْنِ على هذا المعنى قوله: «في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَنْةِه (المعارج: 4) 
وقوله : ط أَلْف سَنَةٍ ما نَعدُونَ 4 ( السجدة  :‏ ) ؛ فإنه كلام ورد في موضع التكثير والتتميم 
بمدّة ذلك اليوم » والسنة أطول من العام . 


إهما 


النحث ؟ لام" 


نحو الحوقلة والبسملة. جعله ابن الزملكاني »من نظوم القرآن. ومثله بقوله : « وَكفىئ 
بالله شَهيداً 4 ( النساء: 49 قال: وكفى2”7. من كفيته الني»! ولم يجىء للعرب كفيته 
الشيرف فجعل بين الفعلين الففل العدكور؛ وهو متعدٌ, وخص من الفعل اللازم وهو اكتفيت 
به بالباء» وكذلك انتصب « شهيدا » على التمبيز أو الحال؛ كأنه قيل: كفى بالله [ فاكتف 
به ]20 فاجتمع فيه الخبر والأمر. 


الإبدال رم 


من كلامهم إبدال الحروف. وإقامةٌ بعضها مقام بعض ؛ يقولون: مدحه فاعض وهو 
كثيرء ألّْف فيه المصنفون. وجعل منه ابن فارس2) « قوله تعالى : « فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقٍ 


(1) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله , بن أحمد تقدم التعريف به في 547/١‏ . 

). . . عبارة المخطوطة ( مكان ألفاً إلا خمسين منها كانت أعواماً » فكان عمره ألف . ينقص منها‎ )١( 

(؟) ليست في المطبوعة . 

(؟) هو عبد الواحد بن عبد الكريم تقدم التعريف به في ١76/١‏ . 

(5) في المخطوطة ( كيف من كفيته) . 

(7) ليست في المخطوطة . 

(7) هو أحمد بن فارس بن زكريا تقدم التعريف به في 141/1١‏ وانظر قوله في كتابه « الصاحبي » ص ١07/7‏ باب 
الإبدال . 


رذن 


4 النوع السادس والأربعون 


كَالطودٍ آلْعَظِيم 4 ( الشعراء: 6 فقال: فالراء واللام متعاقبان» كما تقول العرب: فلق 
الصبح وفرَقه. قال: ودُكر عن الخليل ‏ ولم أسمعه سماعاً ‏ أنه قال في قوله تعالى : ظ فَجَاسُوا 
خلال آلدّيَارٍ 4 ( الاسراء : 06 [ إنما أراد « فحاسوا » 2١]‏ فقامت الجيم مقام الحاء . 


قال ابن فارس : ونا لعفي العا قال حدل ولا الع 

قلت: ذكر ابن جني في « المحتسب 2": « أنها قراءة أبي السّمال9». وقال: قال أبو 
زيد(؟» ‏ أو غيره: قلت له: إنما هو « فجاسوا ». فقال: حاسوا وجاسوا واحد. وهذا يدل على 
أ ن نتف القراء يتخي ياد رؤاية؟ ولذلك نظائر» . انتهى . 

وهذا الذي قاله ابن جني غير مستقيم , زلا بحل كعد اذ يقرأ إلا بالرواية. وقوله: « إنهما 
بمعنى واحد» لا يوجب القراءة بغير الرواية كما ظنه أبو الفتح وقائل ذلك. والقارىغ به هو أبو 
السّوَار الغنويٌ لا أبو السّمال فاعلم ذلك. كذلك أسنده الحافظ أبو عمرو الداني2“7, فقال: 
حدثنا المازنىّ. قال: سألت أبا السوار الغنوي. فقرأ: « فحاسوا » بالحاء غير الجيم» فقلت: 
إنما هو « فعاتنا » قال: حاسوا وجاسوا واحد. يعنى أن اللفظين بمعنى واحد؛ وإن كان أراد 
أن القراءة بذلك تجوز في الصلاة. والغرض كما جازت بالأولى» فقد غلط في ذلك وأساء0©. 


0 زفق 2 ونم هاس مومه 8 
وزعم الفارسيّ في « تذكرته » في قوله: « إني أحْيَبِتُ حُبٌ الْحَيْرٍ 4 (ص: 37 ) أنه 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(1) انظر « المحتسب » ١5/7‏ سورة بني إسرائيل . و «البحر المحيط» لأبي حيان ٠١/7‏ سورة الإسراء . 

(؟) قعنب بن أبي قعنب أبو السّمّال بفتح السين وتشديد الميم وباللام العدوي البصري .ء له اختيار في القراءة 
شاذ عن العامة رواه عنه أبو زيد . سعيد بن أوس . وأسند الهذلي قراءة أبي السمال عن هشام اليربري عن 
عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن عمر . وهذا سند لاا يصح . ( ابن الجزري. غاية النهاية 
57/7 )ء وعبارة المطبوعة ( قراءة أبو السَّمَّال ) . 

(4) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري تقدم التعريف به في 47٠/1١‏ . 

(9) هو عثمان بن سعيد تقدم التعريف به في .١49/١‏ ْ 

(1) وانظر لابن خالويه « مختصر فى شواذ القرآن ٠‏ ص ©5/ شواذ سورة الإسراء حيث قال ( « فحاشوا خلال 
الديار»بالساء الي أت السدال > وفك رسوا اعزلال القينا رومقد بت الواء ونم حفن المسافت امزال 
الزمخشري في « الكشاف »557/70 ( وقرأ طلحة « فحاسوا » بالحاء ٠‏ زا عا ل ٠‏ وقال 
القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » ١١5/1١١‏ ( وقرأابن عباس « حاسوا» بالحاء المهملة ) . فهذه 
القراءة من الشواذ حيث لم يوردها البنا في « إتحاف فضلاء البشر » وعن حكم القراءة بالشواذ في الصلاة 
انظر ما ذكره الزركشي سابقا في 481/١‏ . 

(1) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي تقدم التعريف به في 070/١‏ وتقدم التعريف بكتابه 
«التذكرة » في ؟/7591. 
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بمعنى حبٌ الخيل ؛ وسميت: الخيل خيرا لمااتتصل بها مخ العر والمنعة كما زوى: « الخيل 
معقود بنواصيها الخير» 20 وحينئذ فالمصدر مُضاف إلى المفعول به. 


وقيل في قوله تعالى : « وَأَرْسَلَْا آلريَاحَ لَوَاقمَ 4 ( الحجر: 55 ): إن أصله « ملاقح ». 
لأنه يقال: ألقحت الريح السحاب, أي جمعته. وكل هذا تفسير معنى. وإلا فالواجب صون 
القران أن يقال فيه مغل ذلك . 

وذكر أبو عبيدة (") فى قوله: جد مَكاءً وَنَصدِيَة 4 ( الأنفال: ه” ). معناه « تصددة ؛. 
فأخرج الدال الثانية ياءًٌ لكسرةٍ الدال. الأولى. كما حكاه صاحب «الترقيص”2 . 

وحكي عن أبي رياش في قول امرىء القيس2©9: 

« فلي ثيابي بِنْ تياك تنسِي * 

معناه « تَنْسَلِل » فأخرج اللام الثانية ياءً لكسرة اللام الأولى ؛ ومثله قول الآخر: 

وإلى لاتشحضي ونا بتكني ."لجل حجاا نك بن شاك 


أراد [ 774 /] ] أستنعس ؛ فأخرج السين ياء . 


)١(‏ في المخطوطة ( الخير معقود بنواصي الخيل ) . ونص الحديث كما هو في المطبوعة . أخرجه من رواية 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه . مسلم في الصحيح ١447/7‏ كتاب الإمارة (7:*) . باب الخيل في 
نواصيها الخير . . . )7١(‏ » الحديث (/1817/91) . 

(5) هو معمر بن المثنى تقدم التعريف به في ,*87/١‏ وانظر كتابه « مجاز القرآن » 747/١‏ سورة الأنفال , 
ولم نجد عبارة الزركشي عنده . ولعل صاحب ١‏ الترقيص » تصرف في العبارة ونقل عنه الزركئي 

(؟) هو محمد بن المعلى بن عبد الله الأزدي النحوي أبوعبد الله » روى عن الفضل بن سهل وأبي كثير 
الأعرابي . وله ه شرح ديوان تميم بن مقبل وغير ذلك » ( ياقوت . معجم الأدباء 05/18 ) . وكتابه 
« الترقيص » ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 1٠1/١‏ . 

(4) عجز بيت من ديوان امرىء القيس ص 77 وصدره : وإِنّْ نَكْ قد ساءَنكِ مني خليقةٌ . . . » وهومن معلقته 
ومطلعها : 
تِمَانْبْكِمِن ذكرى حبيب ومنيزل 2 بسقط اللُوى بين الدّخول فسحوئلٍ 
أما أبو رياش فهو أحمد بن إبراهيم الشيباني اللغوي من أهل اليمامة »روى عن مشايخ زمانه بالبصرة .وكان 
فصيح اللسان روى عنه عبد السلام البصري وطبقته ت (7794 ه) ( القفطي إنباه الرواة ٠١/١‏ ) . 

(5) البيت للمجئون . ذكره الجرجاني في أسرار البلاغة ص 704 فصل وهذا نوع آخر في التعليل , وفيه « وإني 


0 


لأستغشي » . 


وان 


«/رلوم 
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وقال الفارسيّ في «التذكرة»: قرأ الحسن(١' ‏ أو من قرأ له قوله تعالى : فيما حكى عن 
يعقوب(0) في القلب والإبدال: « فَمَن آصْطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ # ( الأنعام: 2.)١505‏ « غير 
عائد». واستحسنه الفارسي آلآ يعود إليه كما يعود في حال السعة من العشاء إلى الغداء . 


وقيل في قوله تعالى : « وَحَرَقُوالَهُ بين وَبْنَاتِ [ بِغَيْر عِلْم ]20 » ( الأنعام: ٠٠١‏ ): إن 
خرقه واخترقه, وخلقه., واختلقه بمعنى [ واحد ]20)؛ هو قول أهل الكتابين في المسيح 
وعزير(؟». وقول قريش في الملائكة. 

وجوّز الزمخشري كونه 20 من خرق الثوب؛ إذا شقه أي أنهم اشتقوا له بنين وبنات . 

المحاذاة 

ذكره ابن فارس ("2), وحقيقته أن يوْتّى باللفظ على وزن الآخر لأجل انضمامه 7(" إليه؛ وإن 
كان لا يجوز فيه ذلك لو استعمل منفردا؛ كقولهم : أتيته الغدايا والعشاياء فقالوا: الغدايا 
لانضمامها إلى العشايا. 

قيل: ومن هذا كتابة المصحف, كتبوا: « وَآللَيْل إِذَا سَجََىْ © ( الضحى : ؟ ) بالياء؛ 
وهومن ذوات الواو*)؛ لما قرن بغيره مما يكتب بالياء . 

ومنه قوله تعالى : « لَسَلْطَهُمْ [عليكم ]4217 ( النساء: 1١‏ ) فاللام التي [ في ]7" 
« لسلطهم 4 جواب « لَري. ثم قال: « فَلَقَائَلُوكُمْ 4 فهذه حوذيت بتلك اللام؛ وإلا 
فالمعنى : لسلّلهم عَليكُمْ ُو 99 


. عبارة المطبوعة ( قرأ أبو الحسن ) والصواب ما أثبتناه من المخطوطة, وهوالحسن البصري‎ )١( 

(؟) هويعقوب بن إسحاق الحضرمي أبو محمد المقرىء تقدم التعريف به في 41٠/١‏ . 

(7) ليست في المطبوعة . 

(4) عبارة المخطوطة ( في العزير والمسيح ) . والإشارة هنا إلى قوله تعالى في سورة التوبة ه وقالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله . . . » الآية (*) وانظر في قصة العزير تفسير ابن كثير 
ا 

(0) انظر الكشاف 7١/7‏ عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام . 

(1) هو أحمد بن فارس وانظر قوله في كتابه « الصاحبي » ص ١45-1460‏ باب المحاذاة . 

(7) عبارة المخطوطة ( بانضمامه ) . 

(4) في المخطوطة ( من ذوات الياء ) والصواب ما في المطبوعة . 

(4) ليست في المطبوعة . )٠١(‏ ليست في المخطوطة . 

(١١)في‏ المخطوطة ( فلقاتلوكم ) والصواب ما في المطبوعة . 
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ومكله: لأعَدبه عذَاباً يبدا لبن 4 ( التمل )7١‏ فهما لاما قَسَم - ثم قال : 
جار 9 [ بِسَلْطَانٍ مبين ]2 4. فليس ذا موضع قَسَم؛ٍ لأنه حذر(»الهدهد؛ فلم يكن 
ليُقِسِمّ على الهدهد أن يأتي بعذر, موس صعصم السورن 


ومنه الجزاء على( الفعل بمثل لفظه نحو: « إِنْمَا نَحْنُ مُسْبَهْرْئُونَ * آللَهُ يَسْتَهْرَىءٌ 
بهم » ( البقرة: ١٠١6 - ١4‏ ) أي مجازيهم جزاء الاستهزاء . 


عاتم فموه 


وقوله : َرَمَكرُوا وَمَكَرَ آللهُ 4 ( آل عمران: 4) ط فَيَسحَرُونَ مِْهُمْ سَجْرٌ آللَهُ مِنْهُمْ » 
( التوبة: 7/8 ). « وَجَرَاءُ سَيْكَِ سي مِثْلّهَا 4 ( الشورى : '14). 


قواعد 7 ذ في النفي 
قد تقدّم في شرح معاني الكلام جمل من قواعده؟؛ ونذكر هاهنا زيادات . 
اعلم أن نفيَ الذات الموصوفة قد يكون نفياً للصفة دون الذات» وقد يكون نفياً للذات . 
وانتفاء النهي (*) عن الذات المؤصوفة قل يكون نهياً عن الذات. وقد يكون هيا عن الصفة دون 
0 قال الله تعالى لإ تلو الع لي ملل ل 0 0 فإنه 


.) 6١ 


ومن الثاني قوله: لا تَقتلوا آلصَّيْدَ وَانتُمْ رُم 4 ( المائدة: 4ة). « ولا تَمُويُنٌ إل 
وَنْنُمْ مُسْلِمُونَ 4 ( آل عمران: “0 ٠‏ )» أي فلا يكون موتكم إلا على حال كونكم ميتين على 
الإسلام» فالنهي في الحقيقة [عن كونهم ]27 على خلاف حال الإسلام ؛ كقول القائل : لاتصلّ إلا 
كعات بن لحن اواعن [ الاو الريك زرا ادوع 

وقوله : 9 لا تَقرَبُوا الصلاة وَانتمْ م سْكَارَئ . . . » ( النساء: 4# ) الآية. 


. ليت فى المطبوعة‎ )١( 
. ) (؟) كذا في الأصول . ولكن عبارة « الصاحبي ؛ ( لأنه عذر للهدهد‎ 
. » في المطبوعة ( عن ) والصواب ما في المخطوطة كما في عبارة « الصاحبي‎ )"( 
. ) في المخطوطة ( قاعدة‎ )5( 
. ) في المخطوطة ( النفي‎ )5( 
. ليت في المطبوعة‎ )1( 
. ليت فى المخطوطة‎ )9( 
(البرهان ج” -م19)‎ ١ 


تكن 


مم 


ردان 


هوم 
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وقد ذكروا أن النفي بحسب ما يتسلّط عليه يكون أربعة أقسام : 

الأول: بنفي المسند نحوء ما قام زيد بل قعدء ومنه قوله تعالى: إلا 
الى ## سا تك . و # 
يسالون آلناس إلحافا » ( البقرة: 777 ) فالمراد نفيُ السؤال من أصله؛ لأنهم متعففون؛ ويلزم 
من نفيه نفيٌ الإلحاف. 

الثاني : : أن يُنفى المسند إليه. فينتفي المسندء نحوما قام زيد [ إذا كان زيد غير موجود؛ 
لأنه يلزم من عدم زيد 20 نفي القيام . ومنه قوله تعالى : « فَمَا تَنَْعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشافعِينَ » 
( المدثر: 8 )» أي لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم . 

ومنه قول الشاعد ”2 

* عَلَى لآجب لآ يُهْتَدَى بِمَنارِه © » 


أي : على طريق لا منار له فيهتدى به؛ ولم يكن مراده أن يثبت المنار فينتفي الاهتداء 


الثالث: أن يُنْفَى المتعلق دون المسند [ 5 7/ب] والمسند إليه» نميه شوده ريا 
بل عَمْراً. 

الرابع : أن يُنفَى قيد المسند إليه أو المتعلق؛ نحو ما جاءني رجل كاتب بل شاعرء وما 
ا فلجاكان القت قد ينضث عان المستد وقذ تسم على المسند إلية 
أو المتعلق. وقد ينصبٌ على القيد احتمل في قولنا: ما رأيت رجلا كاتباً. أن يكون المنفيّ هو 
القيد؛ فيفيد الكلام رؤية غير الكاتب7؟)؛ وهو احتمال مرجوح؛ ولا يكون20 المنفيّ المسند؛ 
أي الفعل. بمعنى نى أنه لم يقع منه رؤية عليه؛ لا على رجل ولا على غيره؛ وهو في المرجوحية 


كالذي قبله . 
نفي الشيء رأساً 
لأنه عدم كمال وَضْفه أو لانتفاء ثمرته. كقوله تعالى في صفة أهل النار: « لآ يَمُوتُ فيهًا 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 
: (؟) صدر بيت لامرىء القيس عجزه : إذا سَاقَهُ العو الناطي جرجرا . انظر ديوانه ص 40 من قصيدة مطلعها‎ 
سما لك شوق يعدا" كاق. أقضرا . وتعلق. لشليمى ين فز افترَعرا‎ 
. في المطبوعة ( لِمَناره ) وما أثبتناه من المخطوطة والديوان‎ )*( 
في المخطوطة هنا زيادة هي ( للمفهوم . وهذا الاحتمال راجح أن يكون المنفي الواقع عليه الفعل وهو‎ )4( 
. ) الرجل . ويلزم من ذلك انتفاء رؤية الكاتب )»2 (08) في المخطوطة ( وأن يكون‎ 
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ولا يَحْمَئْ » ( طه: 78 ) فنفى عنه الموت. لأنه ليس بموت صريح .ء ونفى عنه الحياة. لأنها 
ليست بحياة طيبة ولا نافعة» كقوله تعالى : 8« وَتَرّى آلناس سُكارَى وَمَا هُمْ بسكارى » ( الحج : 
١‏ ) أي ماهم بسكارى مشروب ولكن سُكارَى فزع . 

وقوله : « لآ يُنْطْقَونَ * وَل يدن لَهَمْ فَيَعْنَذِرُونَ » ( المرسلات: 66 75 )2 وهم قل 
نطقوا بقولهم : 9 يَا لتنا نرَدُ ولا نُكََّبَ بِآيَاتِ رَنا 4 ( الأنعام: 17” )» ولكنهم لما نطقوا بمالم 
ينفع فكانهم لم ينطقوا. 

وقوله : هِلَهُمْ قُلُوبُ لآ يَمْقَهُونَ بها 4 ( الأعراف: ١1/4‏ ). 

وقوله : ظ لَو كنا نسمَمُ أو نَعْقِلُ مَا كنا في أَصْحَابٍ السَّعِير © ( الملك: ٠١‏ ). 

و[ منه ]22 قوله: « وَإِنْ نَدْعُوهُمْ إلى آلْهُدَى لآ يَسْمَعُوا وَترَاهُمْ ينظرُون إِلَيِكَ وَهُمْ لآ 
يُنُصِرُونَ © ( الأعراف: 198 )» فإِنَ المعتزلة احتجوا [ به 2١]‏ على نفي الرؤية؛ لأن النظر لا 
يستلزم الإبصار, ولا يلزم من قوله: « إلى رَيْهَا ناظرّة © ( القيامة: 7٠‏ ) إيصار. 

وهذا وهُم. لأن الرؤية تقال(" على أمرين: أحدهما الحسبان [ كقوله : « وبر :الثاني 
سكَارَى وَمَا هُمْ بسَكَارَى» (الحج )١:‏ أي تحسبهم]7» الثاني العلم ٠[«ما‏ أريكم إلآما أَرَى (غافر : 
30> ( والرؤية 0 الآية من العدن الأول. أي تحسبهم ينظرون إليك؛ لأنّ لهم أعيناً:؛) 
مصنوعه ة بأجفانها وسوادها يحسب الإنسان أنها تنظر إليه بإقبالها عليه ولست هر نهنا 


ومنه: لففَاِلُوا مه آلْعفْرِإِنّهُْ لا أيمَانَ لَهُمْ 4 ( التوبة: )2 م 
وك تراه تخاي 0 ال 
القسميّ ‏ م ل 0 


وقد يقال: لم يتوارد النفي والإثبات على محل واحدء لأن المثبت أولا نفس العلم 
والمنفي إجراء (3) العمل بمقتضاه. ويحتمل حذف المفعولين أو اختلااف أصحاب الضميرين. 


. ليست في المخطوطة . (*) ليست في المطبوعة‎ )١( 

(5) في المخطوطة ( تفاد ) . (4) في المخطوطة ( لأنهم أعين ) . 

(0) هو أبويعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي تقدم التعريف به في 177/1., وانظر قوله في كتابه ‏ مفتاح 
العلوم » ص 175 الفن الأول في تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري . ومنه الخبر الإنكاري . 

(1) في المخطوطة ( آخر ) . 


ع //اوم 


006 النوع السادس والأربعون 


قال: ونظيره في النفي والإثبات قوله: 9وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنَّ آللّه رم » 
( الأنفال: /ا١‏ ). 

قلت: المنفيّ أولاً التأثير» والمثيّت ثانياً نفس الفعل . 

ومن هذه القاعدة يزول الإشكال في قوله: و وَإِن لَمْ تَفْمَلَ فمَا بَلْغْتَ رِسَالَهُ » 
( المائدة: /1” ) والمعنى : إن لم تفعل بمقتضى ما بلغت فأنت في حُكم غير المبلغ . كقولك 
لطالب العلم إن لم تعمل بما علمت فأنت لم تعلم شيئاء أي في حُحكم من لم يعلم . 

ليانييا نا 

ومنه نفي الشيء مقيداً والمراد نفيه مطلقاً؛ وهذا من أساليب العرب يقصدون به المبالغة 
في النفي وتأكيده. كقولهم: فلان لا يرجى خيره.» ليس المراد أن فيه يرا لا يرشي 
[ وإنما »١(]‏ غرضهم أنه(") لا خير فيه على وجه من الوجوه. 

ومنه: « وِيَقَلُونَ آلبيينَ بميْر حَيّ 4 (آل عمران: )7١‏ فإنه يدّل أنَّ قتلهم لا 
يكون إلا بغير حقّ. ثم وصف القتل بما لا بد أن يكون [ عليه 2١7]‏ من الصفة. [ 775// ] وهي 
وقوعه () على خلاف الحق . 

وكذلك قوله: « وَمَنْ يَدْعّ مَعَ آللّهِ إلها آخَرَ لآ بُرْمَانَ لَهُ به 4 ( المؤمنون: 177 ) إنها 
وصف لهذا الدعاء, وأنه لا يكون إلا [ عن ](؟) غير برهان. 

وقوله : «ولا تَكُونُوا أوْلَ كَافِرِ بهِ 4 ( البقرة: ١‏ )» تغليظ وتأكيد في تحذيرهم الكفر. 

وقوله : ( ولا تَْموُوا بآياتي لما قبلا 4 ( البقرة: ١غ‏ )؟ لأنْ كلّ ثمن لها لا يكون إلا 
قليلاء فصار نفيٌ الثمن القليل نفياً لكل ثمن . 

وقوه تعالى : 31 َالو ل سوه م«/ال ). فإِن ظاهره نفي الإلحاف 


قرو 


لايل أيه بن شلب 4 رايعو : "الا )ل ل ضرورة أن نف 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( أن‎ )١( 

(”7) تصحفت في المخطوطة إلى ( قوله ) . 
(4) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ولنة 


ومثله قوله: ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع [ يْطاعٌ ع 4200 ( غافر: ) ليس 
المرادٌ نفيَ الشفيع بقيد الطاعة ؛ بل نفيّه مطلقاً؛ وإنما قيّده بذلك لوجوه: 


أحدها: أنه تنكيل بالكفار؛ أن أحداً لا يشفع إلا بإذنه؛ وإذا شفع يشفّعء لكن الشفاعة 
مختصّة بالمؤمنين» فكان نفيٌ الشفيع المطاع تنبيهاً على حصوله لأضدادهم ؛ كقولك لمن يناظر 
شخصاً ذا صديق نافع : لقد حَدَّنَت صديقاً نافعاً» وإنما تريد التنويه بما حصل لغيره» لأنْ له 
صديقاً ولم يَنقّع. 

الثاني : أن الوصف اللازم للموصوف ليس بلازم أن يكون للتقييد؛ بل بدل الأعراض 7(") 
من تحسينه أو تقبيحه » نحو: لهامال بتع يه وقوله بعال : 9 وَمَا آتيْناهُمْ مِنْ كتب يَدْرُسُونَها » 
( سباأ: 4  )‏ ولَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ 4 ( البقرة: ١/4‏ ). 


الثالث: قد يكون الشفيع غير مطاع في بعض الشفاعات, وقد ورد في بعض الحديث ما 
يوهم صورة الشفاعة من غير إجابة» كحديث الخليل مع والده يوم القيامة(©؛ وإنما دل على 
التلازم دليل الشرع . 
عه مره مس 00008 1 2 
وقوله : + ولم يكن له وَلِيٌّ من الذل » ( الإسراء: )1١1١‏ أي [ من ع 07) خوف الذل. 
فنفى الوليّ لانتفاء خوف الذلّ؛ فإن اتخاذ الوليّ فرع عن خوف الذل وسبب عنه. 


5 5 1ه مم 2 سرت ك>همم 
وقوله [ تعالى ]: « لا تاخذه سِنة ولا نوم » ( البقرة : 30> 2 نفى الغلبة ؛ والمراد نفي 
أصل النوم [ لا النوم ]7 والسّنة عن ذاته؛ ففي الآية التصريح بنفي النوم وقوعا وجوازاء أما 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(7) في المطبوعة ( بل يدلٌ لأغراض ) 

لاحر اخرى ل العيخة 5 كتتاب الأنبياء (18) . باب قول الله تعالى # واتخذ 
الله إبراهيم خليلاً » ( النساء : 1١56‏ )... ء الحديث ٠(‏ ") ونصه : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي 48 قال «يُلقى إبراهيم أباه آزرَ يوم القابة وعلق وه آزر قَتَرَةٌ 
وغَبّرة ٠‏ فيقول لهُ إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني ؟ فيقولٌ أبوهُ : فاليومَ لا أعصيك . فيقولٌ إبراهِيمُ .يارت 
إنكَ وعدتني أن لا ُخزيني يوم يبون . في ججزي, أخزئ من أبي الأبعد ؟ فيقولٌ اللّه تعالى : إني حرّمتُ 
الجنة على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيمٌ ما تحت رجِلَّيكٌ ٠‏ فيَنظرٌ فاذا هو بذيخ مُلتتطخ , ٠‏ فيُوْخَلُ بقوائته 
فيُلقَى في النار» والدّبخ : ذكر الضباعء وأراد بالتلطخ : برجيعه أو بالطين . 

(4) ليست في المخطوطة . 

(©) ليست في المطبوعة . 


لد 


يناف 
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اج لآ م مو لصم رس دوم مه- م 

وقوعا فبقوله : « لا تاخذه سنة ولا نوم » ( البقرة: 2/6 وأما جوازا فبقوله: 2 الَْيُوم 4 
وقد جمعهما قوله يك : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام »(©. 

7[ وقوله: « قل انتَبكُونَ آللّه با لآ يَعْلّمُ 4 ( يونس : 18 )؟ أي بما لا وجود له لأنه لو 
وُجِدَ لَعَلِمَهُ موجوداً لوجوب”" تعلق علم الله تعالى بكل معلوم]". 

وقوله تعالى : « لَنْ تقبَل تَوْبتَهُمْ 4 ( آل عمران: 40 ). على قول منْ نفى القبول لانتفاء 
سببه» وهو التوبة» لا يوجد توبة فيوجد قبول. 

وعكسه: 9 وَمَا وَجَدْنَا لإكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ 4 ( الأعراف: ٠١7‏ ). فإنّه نفيٌ لوجدان 
العهد؛ لانتفاء سبيه» وهو الوفاء بالعهد. 

[ وقوله ]00 اما تَعيْدُونَ مِنْ دونه إلا 4 مك آلثم انوكم ما ارك آللَّهُ بهَا مِنْ 
سُلْطَانٍ © ( يوسف: 5 )., أي من حججة, أي لا حجة عليهاء. فيستحيل إذن أن ينزل بها 
حجة. ونظيره من السنة قوله ته : « الدجّال أعور والله ليس بأعور »29 أي بذي جوارح كوامل 
بتخيل [ له أن له ]20 جوارح نواقص . 


ونظيره قوله تعالى : ا كُلْ لَوْ كَانَ آلْبْحْرٌ مدَاداً لِكَلِمَاتٍ رَبي لنَفِدَ آلْبَْحْرٌ قَبَْ أنْ تَنَقَدَ 
كلمات ربى » (ا لكهف : ٠١١5‏ ) ليس المراد أن كلمات الله تنفد بعد نفاد البحر ؛ بل لا تنقَدُ 
أبدا » لا قبل نفادٍ البحر ولا بعده . وحاصل الكلام : لنفد البحر ولا تنفد كلمات ربى . 


ووقع في شعر جرير قوله(2 : 


.)١( كتاب الإيمان‎ 177/١ أخرجه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . مسلم في الصحيح‎ )١( 
. )1194/7975( باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام . . . (4/) , الحديث‎ 

(1) العبارة في المطبوعة ( بوجود الوجوب , تعلق علم الله . . . ) والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 

(-*) ليست فى المخطوطة . 

(4) متفق عليه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أخرجه البخاري في الصحيح 784/1 كتاب 
التوحيد (/41) , باب قول الله تعالى # ولتصنع على عيني# ( طه : 8" .)١9()‏ الحديث (74017)ء 
ومسلم في الصحيح 7747/14 كتاب الفتن (57) » باب ذكر الدجال وصفته .)٠١(‏ الحديث 
)١14/٠(‏ ولفظه : « إن الله تعالى ليس بأعور , ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى » . 

(5) ليست في المطبوعة . 

(1) النيت .فى ديوائه صن هع وطن دارعادر) من ضيدة نظلمها+ 
الي :وان التجتيدل إنشط كال :> .الح هين كاد اا يشايه 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ه16 


فيجالك لووقا حيدم قم شرق امشتكشث انيف واتتمير: خارلة 
قال الأصمعي : أنشدته2") كذلك لخلف الأحمر 29., فقال : أصلحه : 
* فَيَالَكَ [ ه78 /رب ] يوماً() خَيرهُ دُونَ شر * 


فإنه لا خير لخير0 2 بعده شر . وما زال العلماء يصلحون أشعار العرب »قال الأصمعي : 
فقلت : والله لا أرويه أبداً إلا كما أوصيتني © . 


نقل ابن رشيق هذه الحكاية فى « العمدة » وصوبها(" !. 


. ) في الديوان ( وذلك يوم‎ )١( 

)١(‏ تصحفت في المخطوطة إلى ( أ 

() هو تخلف الأحفر بن حيان بن محرز , أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقّاده والعلماء به . وهو أحد الشعراء 
المحسنين . وكان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر أن يشبه شعره بشعر القدماء .» ووصفه العلماء بعلم 
الشعر . وكان قد تعبّد في آخر عمره . وكان أبو نواس تلميذاً له . ويفتخر به . من مصنفاته « جبال العرب » 
توفي في حدود )18١(‏ . ( القفطي . إنباه الرواة . 787/١‏ ) . 

(4) تصحفت في المخطوطة إلى ( ذلك يوم ) . 

(5) تصحفت العبارة في المخطوطة إلى (فإنه لا خير دون خير بعده شر) . 

(1) الخبر ذكره المرزباني في « المرشح وص ١١6‏ . 

() هو الحسن بن رشيق القيرواني . الفاضل الأديب . الجليل القدر. ولد سنة(٠9”).‏ قرأالأدب 
بالمحمدية » وقال الشعر قبل أن يبلغ الحلم » رحل إلى القيروان وعمره ست عشرة سنة وامتدح بها . وله 
من التصانيف « العمدة في محاسن الشعر وآدابه » . اشتمل من هذا النوع على ما لم يشتمل عليه تصنيف 
من نوعه . وله كتاب « الشذوذ » وغيرها . توفى سنة (155) . ( القفطى . إناه الرواة ”77/١‏ ) . وكتابه 
« العمدة في محاسن الشعر وآدابه » طبام في تو إسدة 1788 ه/ هما م2 وطبع في القاهرة بمطبعة 
السعادة بتصحيح محمد بدر النعساني سنة ١1757‏ ه/14017 م ء وطبع بالقاهرة بعناية أمين هندية مطبعة 
السعادة سنة 414 ه/ ١470‏ مء وطبع بتحقيق محبي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى بالمطبعة التجارية 
سنلة ه0١‏ ه/:"9١‏ 9 » والثانية سنة 5لا١‏ ها/ره90١م.‏ والشالثة في المكتية التجارية سنة 
18 ه/97١‏ م » والطبعة الرابعة في بيروت دار الجيل سنة ١97‏ ه/ 1١974‏ ؛ وطبع في بيروت 
بتحقيق مفيد قميحة دار الكتب العلمية سنة ١4٠07‏ ه 14487 م, ثم طبع أخيراً في بيروت بتحقيق محمد 
قرقزان دار المعرفة سنة ١5٠4‏ ه/ 984١م‏ 2 وقد ساق ابن رشيق قصة الأصمعي مع خلف في «١‏ العمدة » 
1845-87 باب في أغاليط الشعراء والرواة )84١(‏ » وهذا نصها : 


( قال الأصمعي : قرأت على أبي مُحَرِزٍ خلفٍ بن حيان الأحمرٍ شِعْرَ جرير , فلما بلغت إلى قوله : 
وليل 0 الخُبَارَى مُحَبّبٍ إليّ هَواه غايِب لي باطِكه 


م/.. 
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كال ين العدر217 + بووق لي 01 أن الاسدين وشلفته الاعمن وانن: رشق الغطفراجميف 
وأصاب جرير وحده ؛ لأنه لم يُرد إلا « فيالك يوم خير لا شر فيه » . وأطلق « قبل » للنفي كما 
قلناها . في قوله تعالى : ل لَنَفِدَ الْبْحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَقْدَ كَلِمَاتٌ رَبي » ( الكهف : ٠١9‏ ) . وقوله 
تعالى : 8 آللَهُ آلَذِي رََمَ السّمواتٍ بغيرِ عمد تَرَوََْا 4 ( الرعد : ؟ ) وقوله : + أم لَهُمْ أعينَ 
ُبْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذَانْ يَْمَعُونَ بِهَا »4 (الأعراف : 96١)؛‏ فإِنَ ظاهره نفي هذه الجوارح , 
والحقيقة توجب نفيّ الاله 0" عمن [ يكون له فضلا عَمُن] 47 لا يكون له . 


وقوله : + وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بي ما لَيِسَ لَك به عِلْمّ 4 (لقمان : ,.)1١6‏ 
فالمراد لا ذاك ولا علمك به ؛ أي كلاهما غير ثابت . 


وقوله : 8 بمًا أَشْرَكُوا باللّه ما لَمْ يُنَرّلُ بهِ سُلْطَاناً 4 ( آل عمران : ١‏ ) ؛ أي شركاء لا 


2 فنا به الصَّيِدَ المَرِيرٌ. ولم نَكنْ كَمْنْنَبِلَهُ مْخْرْومَةٌوحَبَائِدلة 

فيالكَيومأخيرَهُفَبِلْشَره نَعْيّبَ واشبو. وْصَرَعَهِلُة 
قال خلفٌ : وَيْحَهُ ٠‏ وما ينفعه خيرٌ يؤولٌ إلى شَرٌ ؟ فقلتُ : هكذا قرأثه على أبي عمروبن العلاء . قال : 
صدقت . وكذا قال جرير . وكان قليل التَنْقِيح لألفاظه . وما كان أبو عمرو لِيّفْرِنَكَ إل كما سمع . قلت : 
فكيف يجب أن يكون ؟ قال : الأجود أن يكون : 

« خيره دُونَ ره » 

فاروه كذلك . فقد كانت الرُواة قديماً نضصْلِحُ أشعار الأوائل . فقلت : واللّه لا أرويه إلا كذا . 
قلتٌ أنا : أما هذا الإصلاح ٠‏ فمليحٌ الظاهرٍ ٠‏ غيرَ أنه خلافُ قصد الشاعر . وذلك أن الشاعر أراد أنه كان 
َيلهُ في وصال . ثم فارق حَِيبَهُ نهاراً . وذلك هو الشُرّ الذي ذَكْرَ . 


والرّواية جعله لم يفارق . فَمَيْر عليه المعنى . إل أن تكون الرواية : 
« ويوم كإبهام الحَبَارَى » 
فحيتل : على أن «٠‏ دون » تحتمل ما قضده.. وتحجمل معلى :و قبل + فهى لفظة مشتركة ٠‏ وتكون أيضاً 
بمعنى « بعد » لأنها من الأضداد . ولكن في غير هذا الموضع 1 
سو د لا ان ان جر رد ا لان شره لور 
ابن المنيّر الذي ذكره الزركشي . 
)١(‏ هو أحمد بن محمد بن منصور تقدم التعريف به في ١795/١‏ 
(1) تصحفت في المخطوطة إلى ( الا ) . ١‏ 
(*) تصحفت. في المطبوعة إلى ( الآية ) . 
(4) ساقطة من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة /اهع 


ثبوت لها أصلاً , ولا أنزل الله بإشراكها حجة [ أي تلك ]207. وإنزال الحجة كلاهما منتفٍ . 


وقوله : 8 أَتَعُونَ آللّهَ بمَا لا يَعْلَمُ 4 يونس : .)١8‏ أي مالا ثبوت له ولا علم الله 
متعلقاً به ؛ نفياً للملزوم وهو النيابة بنفي لازمه . وهو وجوب كونه معلوماً للعالم بالذات . لو 
كان [ له ع90) : سوت ٠.‏ بأي اعتبار كان 3 


وقوله : « إِنَّ آلَّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ نم آرْدَادُوا كفراً لَنْ تقبَلَ تَوبتهُمْ 4 ( آل عمران : 
7[ أصله لن يتوبوا فلن يكون لهم قبول توبة . فأوثر الإلحاق ذهاباً إلى انتفاء الملزوم 
بانتفاء اللازم ؛ وهو قبول التوبة الواجب في حكمه تعالى وتقدّس ]2 . 

وقوله : 9 ولا تكُرهُوا فَتَاتُمْ َل آلْبِغَاءٍ إنْ أردْنَ نحَصناً 4 ( النور : 38 ) ومعلوم أنه لا 
إكراه على الفاحشة لمن لا يريد تحصناً ؛ لأنها نزلت فيمن يفعل ذلك . 

ونظيره : « لا نَأَكُلُوا آلرّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَة 4 ( آل عمران : 10 ) » وأكل الربا منهيّ 
عنه قليلاً وكثيراً ؛ لكنها نزلت على سبب ؛ وهو فعلهم ذلك ؛ ولأنه مقام تشنيع عليهم . و 
بالكثير أليق . 

وقوله : « فَلْمًا رَأَوا بَأسَا قَالُوا آمََا بالل وَحَدَهُ وَكفْرْنَا بمَا كنا بهِ مُشْرِكِينَ . . . © ( غافر : 
) الآية . المعنى آمنا بالله دون الأصنام وسائر ما يدعى إليه دونها . إلا أنهم نفوا الإيمان 
بالملائكة والرسل والكتب المنزّلة والدار الآخرة والأحكام الشرعية . ولهذا إنه لما رد بقوله : 
[ 2 فَلَم يك يَنفعُهُمْ إيمَائهُمْ ] الما را بسنا 4 ( غافر : 80 ) . بعد إثباته [ إيمانهم ]29 , 
لأنه ضروري لا اختياري . أوجب ”ألا يكون الكلام مسوقاً لنفي أمورٍ يراعى فيها الحصر 
والتقيبد , [ كقوله ]9 : « قُلْ هُرَ آلرُحْمِنُ آمَنا به وَعَلَيْهِ توَكلنَا 4 ( الملك : 19 ) » فإنه لم 
يقدّم المفعول في « آمنا» حيث لم يرد ذلك المعنى . فركب تركيباً يوهم إفراد الإيمان بالرحمن 
عن سائر ما يلزم من الإيمان . 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

فك ليست فى المخطوطة . 

(4) ليست في الممخطوطة . 

(5) العبارة في المخطوطة ( ولهذا حيث لا يكون الكلام مسبوقاً بالنفي أمور تراعى ) . 


:01/# 
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5 5 ا الس 3 لك 2 5 
وقوله [ تعالى ] : « يتكبرون في الارض بغير آلحقٌ 4 ( الأعراف : ١55‏ ) . فقيل من 
هذا الباب . فهي صفة لازمة . وقيل التكبر قد يكون بحى . وهو التنزه عن الفواحش والدنايا 
وأما قوله : « وَآلإنْم وَآلْبعْيَ بغيْر آلْسَنّ » ( الأعراف : 78) 1[ فإن أريد بالبغي الظلم 
كان قوله : © بِعَيْرٍ آلْحَنَّ # ١]‏ تأكيداً . وإن أريد به الطلب كان قيداً . 


قاعدة 


اعلم أن نفي العام يدل على نفي الخاص . وثبوته لا يدل على ثبوته . وثبوت الخاص 
يدل على ثبوت العام . ولا يدل نفيه على نفيه ؛ ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب 
الالتذاذ به فلذلك كان نفئٌ العام أحسن من نفى الخاص . وإثبات الخاص أحسن من إثبات 
العام . 

ان 

فالأول : كقوله [ 5 /أ] تعالى : « مََلُهُمْ كَمَئل آلّذِي آسْتَوْقَدَ ارا فَلَمّا أُضَاءَتٌ مَا 
حَوِلَهُ ذَهَبَ آللَّهُ سُورِهِمْ » ( البقرة : .)١7‏ ولم يقل : « بضوئهم »0)بعد قوله: 
© أضاءت * لأن النور أعم من الضوء ؛ إذ يقال على القليل والكثير ؛ وإنما يقال الضوء على 
النور الكثير ولذلك قال [ تعالى ] : 8 هُوَ آلَذِي جَعَلَ آلشْمْسٌ ضِيَاءً وَآلْقَمْرَ نوراً # ( يونس : 
6 ( ففي الضوء دلالة على الزيادة 2( فهو أخص من النور . وعدمه 9 لا يوجب عدم الضوء 2 
ترى ذكره بعده 247 : « وتركهم في ظَلمَاتٍ [ لا يُنْصِرُون ]2 » ( البقرة : ١7‏ ) . 

وهاهنا دقيقة . وهي أنه قال : « ذَّهَبَ آللَهُ بُورِهُمْ 4 ( البقرة : ١7‏ ) . ولم يقل : 
«أذهب نورهم » لأن الإذهاب بالشيء إشعار له بمنع عودته . بخلاف الذهاب ؛ إذ يفهم من 
الكثير استصحابه في الذهاب 5 ومقتضى [ ذلك ] 7(" منعه من الرجوع 5 


ومنه قوله تعالى : 9[ يَا قَوْم ]00 لَيْسَ بي ضَلالَةَ 4 ( الأعراف : .)1١‏ ولم يقل : 
)١1-1(‏ ليست في المخطوطة . (4) في المخطوطة ( عقبه ) . 


(؟) في المخطوطة ( ببصرهم). (0) ليست في المطبوعة . 
(؟) في المخطوطة ( فقده ) . (5) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 5-4 


ضلال» ؛ كما قالوا : < إِنَا لَيرَاكَ يي ضَلالٍ » ( الأعراف : 0 ) . لأنَّ نفي الواحد يلزم */00؛ 
منه نفي الجنس البتة . 

وقال الزمخشري : ١‏ لأن الضلالة أخصٌ من الضلال . فكان أبلغ في نفي الضلال عنه » 
فكأنه قال : ليس بي شيء من الضلال » كما لوقيل : ألك تمرة فقلت : ما لي تمرة 3276© . 


ونازعه ابن المثيّر"2 وقال : 8« تعليله( نفيها أبلغ لأنها(» أخص [ وهذا غير مستقيم . 
إن نفي الأعم أخصّ من نفي الأخص]2©0. ونفي الأخص أعم من نفي الأعمّ. فلا يستلزمه لأن 
الأعم لا يستلزم الأخص. فإذا قلت هذا ليس بإنسان لم يلزمُ سلب الحيوانية عنه. 
وإذا قلت : هذا ليس بحيوان . لم يكن إنساناً » والحق أن يقال : الضلالة أدنى من الضلال . 
لأنها لا تطلق إلا على الفعلة منه . والضلال يصلح للقليل والكثير » ونفي الأدنى أبلغ من نفي 
الأعلى [ لا ]200 من جهة كونه أخص . [ بل ]200 من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » . 

عد د 

والثاني : كقوله تعالى : « وَجَنْةِ عَرْضُهًا آلسَّمَواتُ وَآلآرْض 4 ( آل عمران : **1) . 
ولم يقل « طولها » . لأن العَرْض أخصٌ . إذ كل ما له عَرْض فله طول . ولا ينعكس . وأيضاً 
فإذا كان للشيء صفة يغني ذكرها عن ذكر صفة9© أخرى . تدل عليها كان الاقتصار عليها أولى 
من ذكرها ؛ لأن ذكرها كالتكرار . وهو مملٌ . وإذا ذكرت فالأولى تأخير الدلالة على الأخرى ؛ 
حتى لا تكون المؤخرة قد تقدمت الدلالة عليها . 

وقد يخل بذلك مقصود آخر كما في قوله : « وَكَانَ رَسُولاً نيا 4 ( مريم : )5١‏ لأجل 404/8 
السجع وإذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه » كان الأولى الاقتصار على 
الدال على الآخر . فإن ذكرت فالأولى تأخير الدال . 


)١(‏ انظر « الكشاف » 7/7 عند تفسير الآية )7١(‏ من سورة الأعراف.» وعبارة الزمخشري «ألك تمر ؟ فقلت 
مالي تمرة » . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن منصور تقدم التعريف به في 175/١‏ ., وقوله في حاشيته على الكشاف المعروفة 
« بالانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » 77//17 . 

(؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( قوله ) . 

(4) عبارة المخطوطة ( تعليله نفيها لأنها أبلغ من نفي الأخص ) . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(1) ليست في المخطوطة . 

(0) في المخطوطة ( صفات ) . 


؟/وءغ 


15 النوع السادس والأربعون 


وقد يخلّ بذلك لمقصود آخر ؛ كما في قوله تعالى : « مال هَذًَا آلْكِتَابٍ لآ يُغَادِرُ صَغِيرَ 
َلآ كبيرةَ إل أخصَامًا © ( الكهف : 4؛ ) وعلى قياس ما قلنا ينبغي الاقتصار على صغيرة » 
وإن ذكرت الكبيرة منها فلتذكر أولا . 

وكذلك قوله [ تعالى ] : « فَلا تَمُلّ لَهُمَا أفّ وَل تنْهَرّهُمَا 4 ( الإسراء : 78 ) وعلى 
ذلك القياس يكفى « لهما أف » أو يقول « ولا تنهرهما » . « فلا تقل لهما أف » ؛ وإنما عدل 
عن ذلك للاهتمام بالنهي عن التأفيف . والعناية بالنهي ؛ [ حتى ]20 كأنه قال : نهى عنه 
مرتين : مرة بالمفهوم . وأخرى بالمنطوق . 

وكذلك قوله تعالى : « لآ تَأَحَْدُهُ سِنَةُ وَل نَوْمّ © ( البقرة : 700 ) فإنّ النوم عَشّْية ثقيلة 
تقع على القلب تمنعه معرفة الأشياء » والسّنة مما يتقدمه من النعاس . فلم يكتف بقوله : 9« لآ 
أحذَهُ سِنَة 4 ( البقرة : 750 ) ؛ دون ذكر النوم ؛ لثلا يتوهم أن السّنة إنما لم تأخذه لضعفها , 
ويتوهم أن النوم قد يأخذه لقوته ؛ فجمع بينهما لنفي التوهمين , أو السّنة [777/ب ] في 
الرأس » والنعاس في العين . والنوم في القلب ؛ تلخيصه هو منزه عن جميع المفئّرات , ثم 
أَكّد نفي السنة والنوم بقوله : «[ لا تَأَحَدُهُ سِنَةٌ وَل نَوْمٌ ]*" لَهُ ما في آلسّمْوَاتِ وْمَا في 
آلأزْض »4 ( البقرة : 150 ) لأنّه خلقهما بما فيهما . والمشاركة إنما تقع فيما فيهماء ومن 
يكن له ما فيهما ؛ فمحال نومه ومشاركته ؛ إذ لو وجد شيء من ذلك لفسدتا بما فيهما . 


وأيضاً فإنه يلزم من [ نفي ]27 السّنة نفي النوم أنه لم يقل : لا ينام29 ؛ وإنما قال : « لآ 
تأَْذدهُ 4 ( البقرة : 7500 ) [ يعنى ]0 لا تغلبه ؛ فكأنه يقول : لا يغلبه القليل ولا الكثير من 
النوم . والأخذ في اللغة بمعنى القير والئاية ا ونه تن الأنثر- ماخوذا واخيذا :. وويدت 
دلا 2 في قوله : ظ ولا نوم 4 ( البقرة : 555 ) لنفيهما عنه بكل حال . ولولاها لاحتمل ان 
يقال : لا تأخذه سِنة و[ لا ]2 نوم في حال واحدة . وإذا ذكرت صفات فإن كانت للمدح 
فالأؤلى الانتقال فيها من الأدنى إلى الأعلى ؛ ليكون المدح متزايداً بتزايد الكلام ؛ 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

. ليست في المطبوعة‎ )١( 

(”) ليست في المخطوطة . 

(4) عبارة المخطوطة ( ان قال لا ينام ) . 
(5) ليست في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة ١‏ 


فيقولون () : فقيه عالم 3 وشجاع باسل 3 وجواد فياض 3 ولا يعكسون هذا لفساد (')المعنى ء 
لأنه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني [ داخللاً ]220 تحته » فلم يكن لذكره معنى ؛ ولا يوصف بالعالم 
بعد الوصف بالعلام 9) . 

وقد اختلف الأدباء(*» فى الوصف بالفاضل والكامل . أيهما أبلغ ؟ على ثلاثة أقوال : 
ثالثهما أنهما سواء . 

ع 3 8 

قال الاقليشي (0) : والحق أنك مهما نظرت إلى شخص . فوجدته مع شرف العقل 
والنفس كريمٌ الأخلاق والسجايا . معتدل الأفعال وصفْته بالكمال . وإن وجدته وَصَل إلى هذه 
الرتب بالكسب والمجاهدة وإماطة الرذائل وصفْته بالفضل ؛ وهذا يقتضي أنهما متضادان ؛ فلا 
يُوصفٌ الشخص الواحد بهما إلا يتجوز . 

وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : 2 عَالِم آلْمَيْبِ وَآلشَّهَادَةِ 4 ( المؤمنون : 95) 
إنما قَدّم الغيب مع أن علمَ المغيبات أشرف من المشاهدات . والتمدّح به أعظم . وعلم البيان 
يقتضي تأخير الأمدح . وأجاب بأن المشاهدات له أكثر('[ من الغائب عَنا » والعلم يشرف بكثرة 
متعلّقاته ؛ فكان تأخير الشهادة أولى . 

وقول الشيخ : إن المشاهذات له أكثر ]"»2 . فيه نظر ؛ بل في غيبه [ ما ]97 لا يحصى 
« وَيَحْلّقُ ما لآ تَعْلْمُونَ © ( النحل : 8 ) ؛ وإنما الجواب أن الانتقال للأمدح 5 فالمقصود */50١4؛‏ 
هنا بيان [ أن ]7 الغيب والشهادة في علمه سواء . فنزل الترقي [ في ]7 اللفظ منزلة ترق في 
المعنى . لإفادة استوائهما في علمه تعالى . و[ يوضحه ]7 قوله تعالى : « سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ 
سر القول وَمَنْ جَهُرَ بهِ 4 ( الرعد : ٠١‏ ) فصرح بالاستواء . 


. في المخطوطة ( فنقول ) . (59) ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( لتضاد ) . (5) في المخطوطة ( بالعلامة ) . 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( الاي ) . 

(0) ليش بضم الهمزة وسكون القاف وكسر اللام . مديئة بالأندلس ينسب إليها عدة . ومنهم عبد الله بن يحبى 
التجيبي الأقليشي أبو محمد يعرف بابن الوحشي 5 أخذ القراءة بطليطلة وسمع بها الحديث . وله« مختصر 
كتاب مشكل القرآن ؛ لابن فورك وغير ذلك . توفي سنة (7 50 ه) ( ياقوت معجم البلدان 5717/١‏ ) ولعله 
المعني بعبارة الزركشي . 

1-/7) ليست فى المخطوطة . 

(8) ليست في المخطوطة . 


لاع 


كف النوع السادس والأربعون 


هذا كلّه في الصفات . وأما الموصوفات فعلى العكس من ذلك ؛ فإنك تبدأ بالأفضل , 
نتقول + قآم الأمير وتائبه :وكاتيه ؛ قال تغالى :21و ]00 الحيل والغال وَالخهير 
[ لِمَركبُوهًا ]2 . . . » ( النحل : 8 ) الآية » فقدّم الخيل لأنها أحمد وأفضل من البغال » وقدّم 
البغال على الحمير لذلك أيضا . 

فإن قلت : قاعدة الصفات منقوضة بالقاعدة الأخرى ؛ وهي أنهم يقدّمون الأهم فالأهم 
في كلامهم كما نصّ عليه سيبويه وغيره . 

وقال الشاعر : 
أبى دَهُرّنا إسعافنافي نُمُوسِنَا وَسْعَمَنَافِيمَن نحِبونْكُرٍُ 
فقلت له تعماكَ فيهمايَمها ود أمرناإنالمهمَ()المِقَلمُ 

قلت : المراد بقوله : « فقدم الأهم فالأهم » فيما إذا كانا شيئين متغايرين مقصودين ٠‏ 
وأحدهما أهمٌ من الآخر ؛ فإنه يقدّم , وأما تأخر الأمدح في الصفات فذلك فيما إذا كانتا صفتين 
لشيء واحد ؛ فلو أخرنا الأمدح لكان تقديم الأول نوعا من العبث . 

هذا كله في صفات المدح ؛ فإن كانت للذم فقد قالوا : ينبغي الابتداء بالأشدّ ذَّمّا كقوله 
تعالى : ط مِنَ آلشَيْطَانٍ آلرّجِيم » ( النحل : 8 ) ؛ قال[ 80/) ] ابن النفيس29 : في 
كتاب « طريق الفصاحة » : وهو عندي مشكل ؛ ولم يذكر توجيهه . 

وقال حازم في « منهاجه 70 يُْدَأْ في الحسن بما ظهور الحسن فيه أوضح , وما النفس 
بتقديمه أعنى . ويبدَأ في الذّم بما ظهور القبح فيه أؤضح . والنفس بالالتفات إليه أعنى ؛ 
ويتنقل في”) الشيء إلى ما يليه من المزية في ذلك . ويكون بمنزلة المصوّر الذي يُصور أولا ما 
حل من رسوم تخطيط الشيء . ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق . 


(١)ليست‏ في المخطوطة . (5) في المخطوطة ( إن الأهم ) . 


(”) تصحفت في المخطوطة إلى ( أبو النفيس ) وتصحف اسم كتابه إلى ( تطريق الفصاحة ) والصواب ما في 
المطبوعة . وهو علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي المصري المعروف بابن النفيس طبيب مشارك في 
الفقه والأصول والحديث توفي بمصر في ذي القعدة سنة (/541 ه) ( السبكي طبقات الشافعية 159/4 ) , 
وكتابه « طريق الفصاحة » ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 1١14/7‏ فقال ( طريق الفصاحة » لابن 
النفيس « علي » المصري المتوفى سنة /5841 ه ) . 

(4) هو حازم القرطاجني تقدم التعريف به وبكتابه « منهاج البلغاء » في 04/١‏ . 

(05) عبارة المخطوطة (ما لشيء). 


أساليب القرآن وفئونه البليغة يلش 


فائدة 

نفيٌ الاستطاعة قد يُراد به نفي الامتناع » أو عدم إمكان [ وقوع ]20 الفعل مع إمكانه ؛ 
نحو هل تستطيمٌ أن تكلمني ؟ بمعنى هل تفعل ذلك وأنت تعلم أنه قادر على الفعل ؟ وقد حمل 
قوله تعالى حكاية عن الحواريين : « هَل يَسْتَطِيمٌ رَبِكَ » ( المائدة : ١١7‏ ) على المعنى 
الأول ؛ أي هل يجيبنا إليه ؟ أو هل يفعل ربك ؟ وقد علموا أن الله قادر على الإنزال » وأن 
عيسى قادر("2 على السؤال . وإنما استفهموا هل هنا صارف أو مانع ؟ 

وقوله : 8 قلا يَسْنَطِيعُونَ نَوْصِيَةَ 4 (يس : 50 ) . 8 قلا يَسْنَطِيعُونَ رَدَّهَا * ( الأنبياء : 
١‏ ) . 8 فَمَا آسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوه وَمَا آسْتَطَاعُوا لَهُ تقبأ #4 ( الكهف : 91 ) . 

وقد يراد به الوقوع بمشقة وكُلّفة كقوله تعالى : « لَنْ تَسْنَطِيعَ معِيَ صَبْراً ‏ ( الكهف : 


/51). 
فائدة م000 


قوله تعالى : « وَمَا رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ آللةَ رَمَىْ » ( الأنفال : ١17‏ )ء قالوا : المجاز 
يصح نفيه بخلاف الحقيقة , لا يقال للأسد : ليس بشجاع . 

وأجيب بأن المراد بِالرَمّى هنا المرتب عليه . وهو وصوله إلى الكمار ؛ فالوارد عليه 
السلت. هنا مجاز لآ حقيقة + 3 والتقدير 07 :+ وما زفيت:3 خلق] غ0 إذ.رميت كسا + أو ما 


4 
رميت انتهاء إذ رميت ابتداء ؛ وما رميت مجازا إذ رميت حقيقة . 


١ 5‏ ونا أَوْإِيَاكُمْ على هُدىّ أَوْ في ضَلال مُبينِ » ( سب : 4 ) ؛ وهو يعلم أنه 
على الهدى . وأنهم على الضلال , لكنه أخرج الكلام مخرج الشك . تقاضياً ومسامحة . ولا 
شك عنده ولا ارتياب . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 
. ) (؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( قال على السؤال‎ 
. ليست في المخطوطة‎ )'( 


ع 
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سا نامر ان و .)١‏ 
نحوه : « فَهَلْ عَسَيْتمْ إن نولم أن تفيدُوا في الأزص وَتقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ 4 ( محمد : 

0 الاستفهام ؛ والمعنى : هل يتوقع منكم إن توليك أخور النابون وبابرم 
عليهه(') لما تبين لكم من المشاهد ولاح منكم في المخايل  :‏ أن تَفْسِدُوا في الأزض, 
وَتَقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ 4 ( محمد : 7١‏ ) تهالكاً على الدنيا ؟ 

وإنما أورد الكلام في الآية على طريق سَوْقٍ غير المعلوم سِياقٍ غيره ٠‏ ليؤديهم التأمل في 
التوقع عمّن يتصف بذلك إلى ما يجب أن يكون مسبَباً عنه من أولئك الذين أصمّهم الله وأعمى 
أبصارهم . فيلزمهم به على ألطف وجه ؛ إبقاءً عليهم من أن يفاجئهم به وتأليفا لقلوبهم . 
ولذلك22 التفت عن الخطاب إلى الغيبة . تفاديا عن مواجهتهم بذلك . 

وقد يخرج الواجب في صورة الممكن(” , كقوله تعالى : « عَسَئ أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مُقاما 
مَحَمُودا » ( الإسراء : 7/4 ) . 


«تعسى الله أن يني بالقتح أ أو أمْرِ مِنْ عِنْدِِ 4 ( المائدة : 17). 


وه عَسَئ رَبْكُمْ أنْ يَرْحَمَكُمْ 4 ( الإسراء : 4). 

وَعَسَئ أَنْ نَكْرَهُوا شَيْكا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ © ( البقرة : 515 )[ الآية ]240 , 

وقد يخرج الاإطلاق في صورة التقييد كقوله : 9 حَتَى يَلِجَ آلْجَمْلْ في سَمّْ الحَِاطٍ ) 
( الأعراف : 1١‏ ). 


ومنه قوله تعالى حاكياً عن شعيب : ظ وَمَا يَكُونَ لَنَا أنْ نَعُود فيهَا إلا أنْ يَشَاءَ آللهُ ْنا » 
( الأعراف : 4 ) فالمعنى لا يكون أبداً من حيث علّقه بمشيئة الله ؛ لما(ثكان معلوماً أنه 
يشاؤه*» ؛ إذ يستحيل [ 7537 /ب ] ذلك على الأنبياء . وكلّ أمر قد علّق بما [ لا ]277 يكون فقد 
نفي كونه على أبعد الوجوه . 


. ) في المخطوطة ( عليها‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( لذلك ) . 

(*) في المخطوطة ( المتمكن :) . 

(5) ليست في المطبوعة . 

(5- 6) عبارة المخطوطة ( لما كان معلوم لأنه لا يشاؤه ) تصحيف . 
(7) ساقطة من المخطوطة . 
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وقال قطرب2(7) : في الكلام تقديم وتأخيرء واللاستشاء من الكفار لا من شعيب 3 
والمعنى : لَنْخْرِجِنك يا شعيب . والذين آمنوا معك من قريتنا ؛ إلا أن يشاء الله أن تعودوا في 
ملتهم . ثم قال تعالى حاكياً عن شعيب : 9 وَمَا يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فيهَا » ( الأعراف : 46 ) 
على كل حال . 

وقيل : الهاء عائدة إلى القرية » لا إلى الله . 

الإعراض عن صريح الحكم 

كقوله تعالى : ط وَمَنْ يَحْرُجْ مِنْ بيه مهَاجراً إلى آللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمْ يُدْرِكْهُ آلْمَوْتُ فَقَدْ وكَمَ 
أَجِرٌهُ عَلَى آلله » ( النساء : ٠٠١‏ ) . أعرض عن ذكر مقدار الجزاء والشواب . وذكر ما هو 
معلوم مشترك بين جميع أعمال البشر . تفخيماً لمقدار الجزاء , لما فيه من إبهام المقدارء 
وتنزيلاً له منزلة ما هو غير محتاج إلى بيانه. على حدٌ « فَمَنْ كَانْتَ هجرته إلى الله 
ورسوله »7 . أعرض عن ذكر الجزاء إلى إعادة الشرط , تنبيهاً على عِظَم ما يُنال . وتفخيماً 
لبيان ما أتى به من العمل . فصار السكوت عن مرتبة الثواب أبلغ من ذكرها . 

وكقوله<" تعالى :< إِنَّ آلَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ إِنّا لانْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ سن عَمَلا 4 
( الكهف : )ء وهذه الآية تتضمن الرجوع والبقاء والجمع . ألا تراه كيف رجع بعد ذكره 
المبتدأ الذي هو الذين عن ذكر خبره إلى الشروع في كلام آخر , فبنى مبتدأ على مبتدأ وجمع » 
والمعنى قوله : « إِنَا لآ نْضِيمُ 4 ( الكهف : ١‏ ) من خبر المبتدأ الأول . وتقديره : إِنَا لا 


الهدم 


وهو أن يأتيّ الغير بكلام يتضمن معنى . فتأتي بضده ؛ فإنك قد هدمت ما بناه المتكلم 
الأول ؛ كقوله تعالى : « وَقَالَتِ آلْيَهُودُ وَآلنصَارَى نَحْنٌُ أَبنَاءُ آللّه وَأَجِبّاوُهُ » ( المائدة : 14) 


. ١77/51 هو محمد بن المستنير تقدم التعريف به في‎ )١( 
كتاب‎ ./١ (؟) قطعة من حديث عمر رضى الله عنه : « إنما الأعمال بالنيات » أخرجه البخاري في الصحيح‎ 
21511-1016/7 ومسلم في الصحيح‎ »)١( الحديث‎ )١( . . . باب كيف كان بدء الوحي‎ .)١( بدء الوحي‎ 
٠. كتاب الإمارة (**) ء باب قوله يك « إنما الأعمال بالنية » . الحديث (168/ا190)‎ 
. ) في المخطوطة ( وقوله‎ )5( 
)7١م (البرهان ج7-‎ 


غا١/+‎ 


:/* 


لاع 
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هدم تقوله : لاما أنْحَدَ اللهين ولد » و المؤميوت 7 91> وتقوله + + وَاللَهُ لآ بحب 
آلظَالِمِينَ 4 ( آل عمران : 7 ) ٠‏ وبقوله2"0 : ط فَلِمَ يُعَذَبُكُمْ بذُنُوبَكُمْ ‏ ( المائدة : 14) ؛ 
تقديره إن كنتم صادقين في دعواكم . 

ومنه : # وقالت لود عُريِرٌ آبنُ آللَّهِ وَقَالت آلتَصَارَئ آلْمْسِيحُ أبن آللّ 4 ( التوبة : 
٠‏ ) شذمه بقوله : + ذلك قَولَهُمْ بِأَفوَاهِهِمْ #4 ( التوبة : 7 ) » وقوله د نا اند الل ين 
وَلَّدِ 4 ( المؤمنون : )9١‏ . 

ومنه:: .2 إذابجاءك المتاففون قالوا نَشْهْدُ إنك لَرْسْولَ الله 4 و القاففون 0001 هدي 
بقوله : < وَآللّهُ يَسْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ # ( المنافقون : .)١‏ أي في دعواهم الشهادة . 

التسوسع 

امنه الاستدلال اله تعالى : لاك لض 
0 يا به الأرض بد زتها 9( وَيثَ فيه من كل ذال ]" وَنضْريفٍ آلرَياحٍ رحني 
الْمْتَحْويْنَ السماء والارضن لآيات لقؤم تشقلرن 34 البقرة 54١ا).‏ 

ويكثر ذلك في تقديرات العقائد الإلهية : لتتمكن في النفوس . كقوله [ تعالى ]29 : 
« ألَبْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ آلْمَوْنَى » ( القيامة : +١‏ ) ؛ وذلك بعد ذكر النطفة وتقلبها 
في مراتب الوجود . وتطورات الخلقة . 

وكقوله تعالى : 8 وَمَا قَدَرُوا آللّه حَقٌّ قَذْرِهِ وَالارْض جمِيعاً قَنْضَهُ يَوْمَ آلْقيَامَةِ وَآلسَمَوَاتُ 

ومنه التوسّع في ترادف الصفات ؛ كقوله تعالى : ١‏ أَز كَظلَمَاتِ في بَحْرٍ لْجِيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ 
ِنْ فوقِهِ مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتَ بَعْضْهًا قَوْقَ بض إذَا رج يَدَهُ َم يكدْ يرَاهَا (النور: 
4١‏ )ء فإنه لوأريد اختصاره لكان : « أَْ كَظَلْمَاتِ فِي بَحْرٍ لْجِيّ 4 ( النور : ٠١‏ ) مظلم . 


. ) في المخطوطة ( وقوله‎ )١( 
. (؟ - ١7)ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ 
. ليست في المطبوعة‎ )1( 
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( القلم : ١١-٠١‏ )إلى قوله : 8 عَلى الْخرْطوم * ( القلم : 15 ) . 
التئسشنة “اع 


اتفق الأدباء على شرفه في أنواع البلاغة . وأنه إذا جاء في أعقاب المعاني [778/أ] 
أفادها كمالا . وكساها حلة وجمالاً . قال المبرّده') في « الكامل » : « هو جار في كلام العرب 
حتى لوقال قائل : هو أكثر كلامهم لم يبعد» . 

وقد صنف فيه أبو القاسم بن البندار البغدادي(0 ؟تاب « الجمان فى تشبيهات القرآن » . 


وفيه مباحث : 


الأول 
في تعريفه 
وهو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه . 
وقيل : أن [ تثبت ]22 للمشبّه0؛» حكماً من أحكام المشبه به . 
وقيل : الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء الواحد [ في 
نفسه ](9) ٠‏ كالطيب في المسك 3 والضياء في الشمس والنور في القمر : وهو حكم إضافي لا 
يرد2'0 إلا بين الشيكير: ببخلااف الاستعارة 5 


. 187/57 انظر قوله في الكتاب‎ )١( 

5ن المظرفة البنداري البغدادي هوعبد الله وقيل عبد الباقى بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقِيا 
البقدافي المغروف بتتدار : كان أديباً شاعراً لغوياً فاضللا بارعا له مصنفات كثيرة منها : مُلحُ الممالحة » 
ود الجمان في تشبيهات القرآن » وله « ديوان شعر كبير »ءت 80 ه ( ابن خلكان */14-948 ) بتصرف . 
وكتابه طبع بتحقيق عدنان زرزور ومحمد رضوان الداية بالكويت وزارة الأوقاف عام ١248‏ ه/9748١1‏ م2 
وبتحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي ببغداد وزارة الثقافة عام ١784‏ ه/19758 م ( معجم المنجد 
47/7 )ء وطبع بتحقيق مصطفى الصاوي الجويني بالاسكندرية منشأة المعارف عام ١17857‏ ه/19977 م 
( دليل الكتاب المصري عام ١91/5‏ م ص 77 )1 

(7) ساقطة من المخطوطة . 

(4) في المخطوطة ( المشبه ) . 

(0) ساقطة من المطبوعة . () في المخطوطة ( يؤذن ) . 


+/هاة 


5/7 


١ه ١‏ 
الشاني00» 
[ في الغرض منه ](") 
وهو تأنيس النفس بإخراجها من خف إلى جلى ؛ وإدنائه البعيد من القريب ؛ ليفيد 
بباناً + 
وقيل : الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار ؛ فإنك إذا قلت : زيد أسد90” . كان 
الفرضن بيان حال زيد . وأنه متصف بقوة البطش والشجاعة وغير ذلك ؛ [ إلا ]210 أنا لم نجد 
فشكا يدل عله هري سجلنا [باماشيها بالأعد أحق عانق هد الضفات يعون دن قطان هذا 
أبين وأبلغ من قولنا : زيد شهم شجاع قويّ البطش ونحوه . 
الشالث 
فى أنه حقيقة أو مجاز 
والمحققون على أنه حقيقة . قال الزنجاني في « المعيار »2*9 : التشبيه ليس بمجاز ؛ 
لأنه2"0 معنى من المعاني ؛ وله ألفاظ تدل عليه وضعاً ؟ فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه ؛ 
وإنما هو توطئة لمن سلك سبيل الاستعارة والتمثيل ؛ لأنه كالأصل لهما . وهما كالفرع له . 
والذي يقع منه في حَيز المجاز عند البيانيين هو الذي يجيء على حد الاستعارة . 
وتوسط الشيخ عز الدين9" . فقال : « إن كان بحرف فهو حقيقة . أو بحذفه فمجاز. 
بناء على أن الحذف من باب المجاز» . 
الشرايع 
فى أدواته 


وهي أنماء 3 [ وأفعال اللف 3 وحروف : 


. ) في المخطوطة ( الثاني به ) . (؟) في المخطوطة ( سيد‎ )١( 

(؟) ساقطة من المخطوطة . (:) ساقطة من المخطوطة . 

(5) هو عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني تقدم التعريف به وبالكتاب في 118/7 . 

(1) في المخطوطة ( إلا أنه ) . 

(1) انظر كتابه الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز : 54 . الفصل 44 في مجاز التشبيه بتصرف . 
(8) ساقطة من المخطوطة . 
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الأنياء: مدن »رقي دوتع وهم كال تعالن : 9 مَمَلَ ما يُفِهُونَ في هه آلْحَياةٍ 
آلدَنيَا كمثل ا يها صِرٌّ * (آل عمران : )1١7‏ ا 0 
4" ) . 8 وَأنُوا به مُنَشَابِهاً 4 ( البقرة : ٠5‏ ) 8 إِنَّ الْبَمَرَتَسَابَهَ عَلَيْنَا 4 ( البقرة : 

والأفعال كقوله [ تعالى )١(]‏ : © يَحْسَبهُ الظَمْآن مَاءَ * ( النور : 9 
سِحْرِهِمْ أنها تَسَعَى »4 (طه :50) . 

والحروف إما بسيطة كالكاف ؛ نحو: 9كَرَمَادٍ آَشْمَدْتَ به آلرّيحٌ 4 ( إبراهيم : ١8‏ 
« كَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ ‏ ( آل عمران : ١١‏ ) وإما مركبة . كقوله تعالى : « كانه 00 
آلشْيَاطِينَ 4 ( الصافات : 18) . 


فى أقسامه 
وهو ينقسم باعتبارات : 
الأول 
أنه إما أن يشبّه0") بحرف ء أولا. 
عند عند 


وتشبيه الحرف ضربان : 

أحدهما : يدخل عليه حرف التشبيه فقط . كقوله تعالى : 8« مَمَلُ نُورِه كَمِشْكَاةٍ » 
(النور: 76 ) . 

وقوله : « وَلَهُ آَْوَار آلْمُْسَاتُ في آلْبَخرِ كالأغلام » ( الرحمن : 4). 

فَإِذًا آنشَفْتِ آلمَّمَاهُ فكَانَت وَرْدََ كَالدمَانٍ 4 ( الرحمن لاا 

« خَلّق آلإنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالمخَارٍ 4 ( الرحمن .)١4‏ 

« وَحُور ين * كَأمْتال اللؤر 000007" رف 

« وَجَنةٍ عَوْضْهًا كَعَرْضٍ ألسَمَاءِ والأزض 4 ( الحديد : 0 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( تشبيه‎ 


ع/ماءع 


وثاقها + أن هناف لز حزق لني حرك مركده ليككون ذلك علما لقره لبشه 
وتأكيده » كقوله تعالى « كأنهَنّ الْيَاقُوتٌ وَآلْمَرْجَانُ 4 ( الرحمن 81 هة). 

« كأنهن بِيْض مَكُنونُ ‏ ( الصافات : 44 ) . 

« وإ نتَقنا آلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كأَنهُ ظُلَةَ 4 ( الأعراف : 271 ) . 

« تزع الناس كَأَنْهُمْ أَعجَارٌ َل مُنْقَعِرٍ 4 ( القمر : )0 

« كَأنهُمْ أغجَارٌ نخل خاوية © ( الحاقة : /ا) . 

فإن قبل : كيف استرسل أهل الجنة وقوله [ تعالى ]9 : « كُلَمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رذق 
قَانُوا هَذَا الْذِي رُزِقُنا مِنْ قَبْلُ » ( البقرة : 5 ) . ولا شك أنه ليس به .» واحترزت بلقيس 
فقالت : « كأنْهُ هُوَ 4 ( النمل : ؟؛ ) . ولم تقل : هو[ هو](2 ؟ 

قيل : أهل الجنة وثقوا بأن الغرض مفهوم ؛ وأن أحداً لا يعتقد في الحاضر أنه عين 
المستهلّك الماضي؛ وأما بلقيس فالتبس عليها الأمر. وظنت أنه يشبهه . 7[ بل صمّمت في 
المغايرة مع المشابهة ] " لأنها بَنتْ على العادة » وهو أن السرير لا ينتقل من إقليم إلى آخر في 

عد جد عد 

وأما التشبيه بغير حرف . فيُقصَد به المبالغة . تنزيلاً للثشاني منزلة الأول تجوزاً 

[8/ب] كقوله : « وَأَرْوَاجَهُ أمهَاَهُمْ 4 ( الأحزاب 0 


وقوله : « وَسِرَاجا مُِيراً © ( الأحزاب : 45 ) . 

وقوله : « وَجَنْةِ عَرْضْهًا آلسَّمَوَاتُ وَآلآرْض » ( آل عمران : 17# ) . 

وكذلك : « تَمُرَمَرٌ آلسَّحَابٍ » ( النمل : 88 ) . 

وجعل الفارسيّ منه قوله تعالى : 8 قَوَارِيرًا* قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ » ( الإنسان : 
15-6)» 7[ أي كأنها في بياضها من فضة . فهو على التشبيه . لا على أن القوارير من 
فضة ]؟1), بدليل قوله : ظ بكأس مِنْ مَعِين * بَيِضَاءَ 4 ( الصافات : 6غ -45)ء فقوله : 
« بيضاء 4 مثل قوله : « مِنْ فِضّةٍ 4 . 


. ليست في المطبوعة . (” -") ما بين الحاصرتين ساقطة من المطبوعة‎ )١( 
. (؟) ساقطة من المخطوطة . (* - 58) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ 


أساليب القرآن وقنونه البليغة لفق 


تنبيهان 
الأول : هذا القسم يشبه الاستعارة في بعض المواضع » والفرق بينهما ‏ كما قاله حازم('» 
وغيره ‏ أن الاستعارة» وإن كان فيها معنى التشبيه» فتقدير حرف التشبيه لا يجوز فيهاء والتشبيه بغير 
حرف على خلاف ذلك ؛ لأنَّ تقديرٌ حرف التشبيه واجب فيه . 


وقال الرّمانى 29 فى قوله تعالى + 2 وَآنَيْنَا نَمُودَ آلناقة مُنْصِرَة # ( الإشراء + 89) + أي 
تنصرة20 . لأنه لا يجوز تقدير حرف التشبيه فيها . 

وقد اختلف البيانيون في نحو قوله تعالى : « صم بكم عُمَْيَّ © ( البقرة : 14) » إنه 
تشبيه بليغ أو استعارة ؟والمحققون ‏ كما قالهالزمخشري”؟؟ على الأول . قال : « لأنَ المستعار 
له مذكور وهم المنافقون ‏ أي مذكور في تقدير الآية ‏ والاستعارة لا يذكر فيها المستعار له 
ويجعل الكلامُ خلُواً عنه . بحيث يصاح لأن”" يراد به المنقول عنه وإليه لولا القرينة » ومن ثم 
ترى المفلقين السحرة يتنا سوق التشين ونضربون عنة ضفحاً » : 

وقال السكاكيّ 2١‏ : لأن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على الحقيقة في 
الظاهر . وتناسي التشبيه . وزيد أسد لا يمكن كونه حقيقة » فلا يجوز أن يكون استعارة . 

# ا 1 

الثاني : قد يترّك التشبيه لفظا ويراد معنى . إذ لو لم يُرَد معنى ولم يكن منويًا . كان 

استعارة . 


مثاله قوله تعالى :طحَنَّ يَتينَ لَك الحِط الأبيْضُ مِنَ الْحَيْطٍ آلأسْوْدٍ مِنَّ آلْمَجْر» (البقرة: 
417١).ءفهذا‏ تشبيه لا استعارة لذكر الطرفين: الخيط الأسود. وهو ما يمتد [ معه ]20 من غسق الليل 


)١(‏ القرطاجني . صاحب كتاب منهاج البلغاء تقدم التعريف به في 0١‏ وذكرقوله السيوطي في الاتقان 
١17/‏ . آخر النوع (07) . 

(؟) هو علي بن عيسى الرماني تقدم في .١١١/1١‏ 

(*) عبارة المخطوطة ( أي تبصراً أو مبصرة ) . 

. بتصرف‎ 1٠ 78/١ الكشاف‎ )5( 

(5) في المخطوطة ( أن ) . 

(1) مفتاح العلوم : 78177 . بتصرف . وذكر قوله اليوطي في الاتقان ١17/*‏ النوع (317) تشبيهه واستعاراته 
ولتمام الفائدة انظر أسرار البلاغة للجرجاني : 778 الفرق بين الاستعارة والتشبيه . 

(7) ساقطة من المخطوطة . 


؛١9/+‎ 


”ع 


1/1 


5 النوع السادس والأربعون 


يها تعبط افيزة وابيفي عونا برل : 9 بِنْ آلْفْجْرٍ 4 والفجرٌ -وإن كان بياناً للخبط 
الأبيض ‏ لكن لما كان أحدهما بياناً للآخر لدلالته عليه » كفي به عنه » ولولا البيان كان من 
باب الاستعارة؛ كما أن قولك : زاك اداع امثارة "ناذا زدت « من فلان » صار تشبيها . 
وأمًا أنه لِمّ زيد « م مِنَ آلْمْجْرِ 4 حتى صار تشبيهاً ؟ وهلا آقتصر به على الاستعارة التي هي 
أبلغ ! فلأن شرط الاستعارة أن يدّل عليه الحال. ولو لم يذكر همِنّ آلْفَجْرِ لم يعلم أن الخيطين 
مستعاران من «بدا الفجر» فصار تشبيهاً. 


التقسيم الثاني 

ينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام . لأنهما : 

إما حسّيان » كقوله تعالى م لْقَدِيم » ريس : 9”)ء وقوله : 
١‏ كأنْهمْ أعْجَارُ نخل مُتقَمِرٍ 4 ( القمر : ٠١‏ 

أو غقلياك:» كتولة ضالى :: 2520 
قَسْوَةَ 4 ( البقرة : 7/4 ) . 

وإما تشبيه المعقول بالمحسوس. كقوله تعالى :مَل آلَذِينَآنَحَدُوا مِنْدونِ الله أوِْياء 
كَمَئل الْعَدْكَبُوتِ » ( العنكبوت : 4١‏ ) ؛ وقوله : « مَثْلُ آلّذِينَ كَمَرُوا بَِبِمْ أَعْمَالَهُمْ كرمَادٍ 
آشْنَدُت به آلرّيحُ 4 (إبراهيم : 18) وقوله: ©كَمَئّل الْجِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراً» (الجمعة: 0). لأن 
حملهم التوراة ليس كالحمل على العاتق2"0: إنما هو القيام بما فيها. 

وما عكبية نيه الإمام لان العقل شقان من الس ولذلك قيل : مَنْ [ فقد ]9) 
جِسًا فقد فَقَدَ علماً ؛ وإذا كان المحسوس أصلا للمعقول فتشبيهه به , يستلزم جعل "الأصل 
فرعا والفرع أصلا") » وهو غير جائز . 


وأجازه غيره كقوله : 
لبدتيا نيا 
)١(‏ في المخطوطة (العنق). (17) ساقطة من المخطوطة . 


(5-*) عبارة المخطوطة ( . . . الفرع أصلاً والأصل فرعا ) . 
(4) في المخطوطة ( دجاها ) والبيت للقاضي التدنوخي . ذكره الجرجاني في أسرار البلاغة : 15 
والسكاكي في المفتاح : 747 . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة فق 


وينقسم باعتبار آخر إلى خمسة أقسام : 

الأول : قد يشب ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع , اعتمادأ على معرفة النقيض والضدّ فإنَ 
إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسة » كقوله تعالى : « كَأَنّهُ رُوُوسُ آلشَيَاطِينِ 4 ( الصافات : 
0) . [ فشبه ](2 بما [ لا ]22 نشك أنه منكر قبيح , لِمَا حَصّل في نفوس الناس من 
[ 1/79 ] بشاعة صور الشياطين . وإن لم ترها عياناً . 


الشاني : عكسه . كقوله [ تعالى ]0 : « وَآلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالّهُمْ كَسَرابٍ » 29 
( النور : 9 ) . أخرج مالا يُحَس ‏ وهو الإيمان ‏ إلى ما يحسٌ ‏ وهو السراب ‏ والمعنى 
الجامع بُطلان التوهم بين شدة الحاجة وعِظّم الفاقة . 


الثالث: إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرت به نحو: لِوَإد ْنَا الْجَبَل فوقهُم كأَنهُ 
ل 4 ( الأعراف : )17١‏ . والجامع بينهما الانتفاع بالصورة . وكذا(؟» قوله : « إِنَمَا مَل 
آلْحَيَاةٍ آلدُنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ آلْسَمَاءِ » ( يونس : 55 ) . والجامع البهجة والزينة . ثم 
الهلاك . وفيه العبرة . 


الرابع : إخراج ما لا يُعرف بالبديهة . إلى ما يُعرف بهاء كقوله : « وَجَنةِ عَرْضها 
آَلسَّمْوَاتٌ وَالارْضُ » ( آل عمران : ١737#‏ )2 الجامع العظم ؛ وفائدته التشويق إلى الجنة 
بحسن الصفة . 


الخامس : !: خراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها . ٠‏ كقوله : « وَلَّهُ الْجِوَارٍ 
آلمنشاث ف لْبْحْرِ كالاعلام « ( الرحمن :)2 والجامع [فيهما ](*) العظم 3 والفائدة 
البيان عن القدرة على تسخير الأجسام العظام في أعظم ما يكون من الماء 5 


وعلى هذه الأوجه تجري تشبيهات القرآن . 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوطة . 

(؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب ) . 
(4) فى المخطوطة ( كذلك ) . 

(6) سافظ :من الميخطوطة : 


:06/+ 


و 


التقسيم الثالث”) 
ينكسم إن ففرد ومركت:: 

الراك رانم امور شعو نموا فلن ؛ كقوله تعالى : ظ كُمَثْل الجِمَارٍ 
يل أُسْفَاراً # ( الجمعة : ه) فالتشبية 7 )مركب من أحوال الحمار ؛ وذلك هو( حمل 
الأسفار التي هي أوعية العلم. وخزائن ثمرة العقول. ثم لا يحْسن ما فيهاء ولا يفرق بينها وبين سائر 
الأحمال التي ليست من العلم في شيء, فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه ويتعبه . 

وقوله : مُكَل الَّذِينَ انَحَدَُوا مِنْ دُونٍ آللَه أَولِيَاءَ كَمَئل لْعْكَبُوتِ اتُخَذَّتْ بَيْنَاه (العنكبوت: 
.)4١‏ 

وقوله : « وَآصَرِبُ لَهُمْ مَثَلَ آلْحَيَاةٍ آلْدُنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلْناهُ مِنَ آلسَّمَاءِ 4 ( الكهف : 0+ ), 
قال بعضهم : شبّه الدنيا بالماء. ووجّه الشبه أمران: أحدُّهما أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك 
تررك وتوإق اخت قد التعاجة افنعك يد فكذلكف الدنا . وثاتييا 19 أن المناء إذا 
أطبقت كفك عليه لتحفظه لم يحصل فيه شيء . فكذلك الدنياء وليس المراد تشبيهّها بالماء 
وحده؛ بل المراد تشبيهه بهجة الدنيا في قلة البقاء والدوام بأنيق النبات الذي يصير بعد تلك البهجة 
والغضاضة والطراوة إلى ماذكر. 


ومن تشبيه المفرد بالمركب قوله : « مَثَلَ ورم كَمِشْكَاةٍ 4 ( النور : 70 ) ٠‏ فإنه سبحانه 
أراد تشبية نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن , ثم مَثْله بمصباح ؛ ثم لم يقنع بكلَّ مصباح ؛ [ بل 
بمصباحٍ ]2*0 اجتمعت فيه أسباب الإضاءة ؛ بوضعه(١)‏ في مشكاة ؛ وهي الطاقة غير النافذة ؛ 
وقركيا جلا كرون اج التعري وديا ليها مقا فاحل اجاج واي لجرك 
الدريّ في صفائها . ودهن المصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقودا ٠‏ لأنه من زيت شجر في 
أوسط الرّجِاجٍ لا شرقية ولا غربية» فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار بل تصيبها أعدل 


0 


. تصحفت في المخطوطة إلى الثاني‎ )١( 

(1) فى المخطوطة ( أفاد أن التشبيه ) . 

() في المخطوطة ( أن ) . 

(4) في المخطوطة ( وكذلك ) . 

(0) العبارة ليست في المخطوطة . ()في المخطوطة (إمابوضعه) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة فد 


وهذا مثل ضرّبه الله للمؤمن . ثم ضرب للكافر مثلين : أحدهما : « كسَرَاب بِقِيعَةٍ » 
( النور: 9 ء والثاني : « كَظَلمَاتِ في بخر لُبَىّ » ( النور : +4)ء شبّه فى الأول ما 
يعلط مز ل( يعدن الإرسان العبر الامنال الى كيه ا تق ان يفيه املد مراك زراة 
الكافر بالمشاهدة(0), وقد غلبه عطش يوم القيامة » فيجيئه فلا يجده ماء . ويجد زبانية الله 
عنده , فيأخذونه فيلقونه إلى جهنم . 

البحث السادس 
ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه 

الأولى : قد تشبّه أشياء بأشياء » ثم تارة يصرح بذكر المشبّهات ٠‏ كقوله تعالى : « وَمًا 
يُسنَوِي. الأنحمى. وَالبِصِيرٌ وَآلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِسَاتِ ول آلْمُبِي؛ » (غافر: مه ) ؛ وثارة 
لا يصرح به بل يجيء مطويًا [ 78/ب ] على سنن الاستعارة » كقوله : 9« وَمَا يَسَْوِي 
آلبَحْرَانٍ هذا عَذْبٌ قُرَاتَ سَائْمْ شَرَابُهُ وَمْذَا مِلْحَ أَجَاجّ 4 ( فاطر : 17 ) . 8 ضَرَبٌ الله ند 
رجلا فيه شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ . . . » ( الزمر : 89 ) الآية . 

قال الزمخشريّ ( : والذي عليه علماء البيان أن التمثيليْن جميعاً من جملة التمثيلات 
المركبة لا المفرقة(2 ؛ بيائه أن العرب تأخذ أشياء فرادى فتشبّهها بنظائرها [ كما ذكرنًا ع 9), 
وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء تضامّت حتى صارت شيئاً واحداً بأخرى . كقوله 
تعالى : « مَل الّذِينَ حَمَلُوا التوْرَاةَ . . . » ( الجمعة : ه ) الآية . 

ونظائره من حيث اجتمعت تشبيهات ؛ كما في تمثيل الله حال المنافقين أول سورة 
البقرة » قال الزمخشريٌ 9 : وأبلغه الثاني ؛ لأنه أَدَلُ على فرط الحيرة » وشدة الأمر وفظاعته؛ 
ولذلك أَحْرَ » قال : وهم يتدرّجون في نحو هذا , من الأهون إلى الأغلظ . 

اانا 

الثانية : أعلى7١)‏ مراتب التشبيه في الأيلقية 5ك وجه الشيه وادائه خ. تحؤقيد آبيد + أما 

َرْكَ وجهه وحدّه. فكقوله9» : زيد كالأسد ؛ وأماترك أداته وحدها؛ فكقوله9؟: زيد الأسد شدة ٠‏ 


. ) في المطبوعة ( بالساهرة‎ )١( 

. 8١/١ الكشاف‎ )6( . 1٠*/١ الكشاف‎ 0 

(؟) في المطبوعة ( المفردة ) . (7) في المخطوطة ( على ) . 
(4) ساقطة من المخطوطة . (0) في المخطوطة ( فكقولك ) . 
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+/د”ع 


قو النوع السادس والأربعون 


وفي كلام صاحب" «المفتاح» إشارة إلى أن ترك وجه الشبه أبلغ من ترك أدايّه ؛ قال : 
لعموم وجه الشبه . 

وخالفه صاحب « ضوء المصباح »!0 لأنه إذا عَم واحتمل التعدد . ولم تبق دلالته على ما 
به الاشتراك دلالة منطوق بل دلالة مفهوم ؛ فيحتمل أن يكون ما به الاشتراك صفة ذم لا مدح , 
وهو غير لازم في ترك الأداة ؛ إلا أن يقال7 : يلزم مثله من تركها . لأن قرينة ترك الأداةء 
تصرف إرادة المدح دون الذم . 

وذكرهما كقولك : زيد كالأسد شدة . 

جد عد “د 

الثالثة : قد تدخل الأداة على شىء وليس هو عين المشبّه » ولكنه ملتبس به . واعتمد 
عن فهو المخاطت.: كما قال تعالن: ٠‏ 2 كرنرا الصا الله كنا قال عيتى ابن هزيم ”.+ 4 
( الصف : ١8‏ ) الآية . المراد : كونوا أنصاراً؟ لله خالصين في الانقياد ؛ كشأن مخاطبي *) 


عيسى إذ قالوا. 
وممادّلٌ على السياق قوله تعالى : 9وَإْ نَتَقْنا آلْجَبَلَ فَوقَهُمْ كَأنَهُظُلَّة» (الأعراف: .)177١‏ وفيه زياد 
وهوتشبيه الخارق بالمعتاد. 


جد عد عند 
الرابعة : إذا كانت فائدته . إنما هي تقريب الشّبه في فهم السامع وإيضاحه له . فحقه 
أن يكون وجه الشبه في المشبّه به أتم ٠»‏ والقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى . مثل قياس 
النحوي ؛ ولا سيما إذا كان الدنوٌ جدا أو العلو(أ) جدا . وعليه بنى المعرّي قوله : 
ظلمتالة كاف تقيه مدقيك بالنسك٠‏ :وفاعدة العنيية تتهحان.ما نحكين 


وقول آخر : 


)١(‏ هويوسف بن أبي بكر تقدم التعريف به في 177/1 وانظر المفتاح : هده ”. مراتب التشبيه. 


(؟) هو محمد بن يعقوب بن إلياس بدر الدين ابن النحوية الدمشقي تقدم التعريف به وكتابه في 7١94/7‏ 
الحاشية رقم )١(‏ . 

(؟) في المخطوطة ( لا يقال ) بدل ( إلا أن يقال) . 

(؟) في المخطوطة ( أنصاري ) . (3) في المخطوطة ( والعلو) . 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( مخاطبين ) . (7) في المخطوطة ( غلطنا ) . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة يفف 


الجر والكشافية ان فقت زان في قي بلسي كاف تيد 


وأما قوله تعالى: > « مَل تووو كمشكاة » والنوز + 86) سكن أن يكنوق المشيد نه 3/1 
أقرى لكونه في الذهن أوضح ؛ إذ الإحاطة به أتم . 

وأما قوله تعالى : إن مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ آللَِّ كَمَئَل آَم [حَلَقَهُ مِنْ ثُرَاب]42"0 (آل عمران: 
9)؛ فهو من تشبيه الغريب بالأغرب؛ لأن خلّق آدم [أغرب]7" من خلّق عيسى ليكون أقطع 
للخصم. وأوقع في النفس . وفيه دليل على جواز القياس. وهوردٌ فرع إلى أصل لشبّه ما؛ لأن عيسى 
رد إلى آدم لشبهٍ بينهما؛ والمعنى أن آدم خلق من تراب ولم يكن له أب ولا أم. فكذلك خلق عيسى 
من غير أب . 

وقوله : ط كَأَنْهُم حَُشُبٌ مُسَنْدَةَ 4 ( المنافقون : 4 ) شبّههم بالخشب .ء لأنه لا روح 
فيها » وبالمسئدة لأنه لا انتفاع بالخشب9!) فى حال تسنيده . 

+ جا #6 

الخامسة : الأصل دخول أداة التشبيه على المشبّه به . وهو الكامل . كقولك : ليس 

الفضة كالذهب . وليس العبد كالحرٌ ؛ وقد تدخل على المشبه لأسباب : 


منها وضوح الحال [ /74٠‏ ] . كقوله تعالى : « وَلَيْسَ آلذّكَرٌ كالآنتئ » ( آل عمران : 
1" ؛ [فإِنُ الأصل]0* وليس الأنثى كالذكر؛ وإنماعَدَل عن الأصل ؛ لأن معنى 0" : لوَلَيْس الذّكرُ» 
الذي طلبت ©كَالانتَى 4 التي وهبت لهاء لأن الأنثى أفضل منه . وقيل : لمراعاة الفواصل» لأنّ قبله : 
«إني وَضَعْنْهَا أنْنَى 4 (آل عمران: 73 . 

ووهم ابن الزملكاني 7 في « البرهان » حيث زعم أن هذا من التشبيه المقلوب . وليس 
كذلك لما ذكرنا من المعنى . 


. ) في المخطوطة ( إن أتصفت‎ )١( 
. ليست في المطبوعة‎ )9( 
. ساقطة من المطبوعة‎ )”( 


(5) في المخطوطة ( في الخشب ) . 

(5) ليست في المخطوطة . 

(7) في المخطوطة ( المعنى ) . 

(/) هو عبد الواحد بن عبد الكريم كمال الدين ابن الزملكاني تقدم التعريف به في 175/١‏ وبكتابه في 518/7 . 


رافق 


18/ 


وقيل : لما كان جَعْلُ الفرع أصلاً والأصل فرعاً في التشبيه في حالة الإثبات يقتضي 
المبالغة في التشبيه ؛ كقولهم : القمر كوجه زيد . والبحر ككفيه » كان جعل الأصل فرعا 
والفرع أصلاً في كماله الذي يقتضي نفيَ المبالغة '[ في المشابهة ؛ لا نفي المشابهة . وذلك 
هو المقصود هنا . لأن المشابهة واقعة بين الذكر والأنثى في أعم الأوصاف وأغلبها . ولهذا يُقاد 
أحدهما بالآخر . 

ومنها قصد المبالغة ١]‏ . فيقلب التشبيه . ويجعل المشبه هو الأصل ويسمى تشبيه 
العكس ؛ لاشتماله على جعل المشبّه مشبّهاً به . والمشبّه به مشبّهاً ؛ كقوله تعالى : © قَالُوا 
ِنْمَا الْيْمُ مثْلُ الرَّبَا 4 ( البقرة : 770 ) , كان الأصل أن يقولوا : إنما الربا مثل البيع ؛ لأن 
الكلام في الربا لا في البيع . لكن عدلوا عن ذلك وتجرءوا . إذ جعلوا الربا أصلاً ملحقاً به 
البيع في الجواز . وأنه الخليق بالحلٌ . 

ويحتمل أن يكون المراد إلزام الإسلام . فيحرّم البيع قياساً على الربا » لاشتماله على 
الفضل طرداً لأصلهم ؛ وهو في المعنى نقض على علة التحريم ؛ ويؤيده قوله تعالى : 
( وَأَحَلُ آللَهُ الْبْيِمَ وَحَرّمَ آلرّبَا © ( البقرة : 710 ) . وفيه إشارة إلى أن الواجبٌ اتباع أحكام 
الله واقتفاؤها من غير تعرّض لإجرائها على قانون واحد . وأنّ الأسرار الإلهية كثيراً ما تخفى ؛ 
وهو أعلم بمصالح عباده فيسلّم له عنان الانقياد ؛ وأنهم جعلوا ذلك من باب إلزام” الجدليّ » 
وجاء"© الجواب بفك الملازمة . وأن الحكمة فرقت بينهما . وفيه إبطال القياس في مقابلة 
النص . ١‏ 

ومنه قوله تعالى : 8« أَفْمَنْ يَحْلقُ كَمَنْ لا يَخَلنُ 4 ( النحل : ١7‏ ) ؛ فإن الظاهر 
العكس . لأن الخطاب لعبدة الأوثان ؛ وسمّوها آلهة . تشبيهاً بالله سبحانه 27. وقد جعلوا غير 
الخالق مثل الخالق . فخولف في خطابهم ؛ لأنهم بالغوا في عبادتهم وغلَوًا . حتى صارت 
عندهم أصلا في العبادة » والخالق سبحانه فرعا » فجاء الإشكال على وفق ذلك . 

والظاهر أنهم لما قاسوا غير الخالق [بالخالق]7؟» خوطبوا بأشد الإلزامين”»؛ وهو تنقيص 
المقدّس لا تقديس الناقص . 


. ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١( 
. عبارة المخطوطة ( التزام الجد في رجاء ) . (4) ليست في المطبوعة‎ )1- 7( 
. ) (؟”) في المخطوطة ( تعالى ) . (5) في المخطوطة ( اللازمين‎ 


أساليب القرآن وفئونه البليغة هف 


قال السكاكي (': « وعندي أن المراد ب« من لا يخلق » الحيّ القادر من الخلق 
تعريضاً بإنكار تشبيه الأصنام بالله تعالى من طريق الأؤلى . وجعل منه قوله تعالى : « أقْرَأَيْتَ 
مَنِ آتحدّ إِلنْهَهُ هَوَاهُ 4 ( الجائية : 7 ) بدل « هواه إلهه » فإنه جعل المفعول الأول ثانياً والثاني 
أولا 0 للتنبيه على أن الهوى أقوى وأوثق عنده من إلاهه(* , 

ومنه قوله تعالى : ١‏ أَفنجْعَل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 4 ( القلم 30). 

وقوله : 2أَمْ نَجَعَلٌ الْمُتَقِينَ كَالْمُجَارٍ4 رص : 08). فإِنَّ بعضهم أورد أن أصل التشبيه يشبّه 
الأدنى بالأعلى فيقال : « أفتجعل المجرمين كالمسلمين . والفجار كالمتقين » . فلم خولفت 
القاعدة ! 

ويقال : فيه وجهان : 

أحدهما : أن الكفار كانوا يقولون : نحن نسود في الآخرة . كما نسود في الدنيا ويكونون 
أتباعاً لنا . فكما أعزنا الله في هذه الدار يعزنا في الآخرة » فجاء الجواب على معتقدهم أنهم 
أعلى » وغيرهم أدنى . 

الثاني : لما قيل قبل الآية : « وَمَا حَلَفْنَا آلسّمَاء وَالأَرْض وَمَا بَنَهُمَا بَاطِلاذَلِكَ ظَنٌ الذِينَ 
كفْرُوا » ( ص : 737 ) ؛ أي يظنون أن الأمر يهمل (2, وأن لا حشر ولا نشرء أم لم( يظنوا 

# كد 

السادسة : أن التشبيه 210[ إذا كان ]2*0 في الذمٌ يشبّه الأعلى بالأدنى . لأن2) الذم مقام 
الأدنى » والأعلى ظاهر”" عليه فيشبه ") به في السلب . ومنه قوله : 8 يَا نِْسَاءً النبي 
[ *74/ب] لَسْئنَّ كَأَحَدٍ مِنَّ النْسَاءِ 4 ( الأحزاب : 7*) . أي في النزول لا في العلوّ . 


ومنه : « أمْ نَجَعْلُ الْمُثقينَ كَالْمُجَارٍ 4 رض : 18) أي في سوء<" [ الحال ]7"؛ 


. انظر مفتاح العلوم : 144" 46 . الغرض العائد إلى المشيه به‎ )١( 


(*) في المخطوطة (إلاه). (7) في المخطوطة ( كان ) . 
)١(‏ في المخطوطة ( مهمل ) . (1) في المخطوطة ( طار) . 
(5) في المخطوطة ( ولم ) . (8) في المخطوطة ( فتشبه ) . 
(4) في المخطوطة ( المشبه ) . (9) في المخطوطة ( سواء ) . 


(5) ساقطة من المطبوعة . (١٠)ساقطة‏ من المخطوطة . 
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بك 
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وإذا كان في المدح يشبّه الأدنى بالأعلى فيقال :)١(‏ تراب كالمسك . وحصى (2 كالياقوت . 
وفي الذمّ : مسك كالتراب وياقوت كالزجاج . 
ا ا 

السابعة : قد يدخل التشبيه على لفظ وهو محذوف لامتناع ذلك . لأنه بسبب المحذوف 
كقوله تعالى : « وَمَئلُ آلْذِين كَفَرُوا كمثل الّذِي يْنْعِقُ بِمَالآ يَسْمَمُ البقرة : ١0/١‏ ) . فإِنَ 
التقدير : ومثل واعظ الذين كفروا . فالمشبه الواعظ ٠.‏ 7[ وإلا ما الذي ينعق غير القبيح من 
الحسن]" والمقصود تشبيه حال الواعظ منهم بالناعق للأغنام. وهي لا تعقل معنى دعائه وإنما 
تسمع صوته ولا تفهم غرضه . وإنما وقع التشبيه على الغنم التي ينعق بها الراعي ٠‏ ويمدٌ صوته 
إليها . ('[ فلم يحمل التشبيه فيها وصوله إلى الراعي الذي يصيح لما كان من الأمر تشبيه ] ") 
وفيه وجوه : 

أحدها : أن المعنى : مثل الذين كفروا كمثل الغنم لا تفهم نداء الناعق . فأضاف 
المثل إلى الناعق . وهو في المعنى للمنعوق به . على القلب . 

ثانيها : ومثل الذين كفروا ومثلنا ومثلك . كمثل الذي ينعق , أي مُتْلهم في الإعراض 
ومُثلنا في الدعاء والإرشاد؟ ‏ كمثل الناعق بالغنم » فحذف المثل22 الثاني اكتفاء بالأول .» 
كقوله : « سَرَابِيلَ تَقِيِكُمْ آلْحَرٌ 4 ( النحل : .)48١‏ 

وثالئها ؛ أن المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام ‏ وهي لا تعقل ولا تسمع - 
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ؛ وعلى هذا فالنداء والدعاء 2 منتصبان ب « ينعق » ودلا » 
توكيدٌ للكلام » ومعناها الإلغاء . 


رابعها : أن المعنى ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام وعبادتهم لها واسترزاقهم 
إياها . كمثال الراعي الذي ينعق بأغنامه9) ويناديها » فهي تسمع نداء ولا تفهم معنى كلامه , 
فيشبّه مْنْ يدعوه الكفار من المعبودات من دون الله بالغنم من حيث لا تعقل الخطاب . 


. ) في المخطوطة ( فتقول‎ )١( 

(1) في المخطوطة ( وحصبى ) . (5) في المخطوطة ( المثال ) . 

(7 ") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . )١(‏ في المخطوطة ( فالدعاء والنداء ) . 
(4) في المخطوطة ( والاسناد ) . (17) تصحفت في المطبوعة إلى ( بغنمه ) . 


أساليب القرآن وفتونه البليغة 44١‏ 


وهذا قريب من الذي قبله . ويفترقان في أن الأول يقتضي ضرب المثل بما لا يسمع 
الدعاء والنداء جملة » ويجب صرفه إلى [ غير ]200 الغنم » وهذا يقتضي ضرب المثل بما لا 
يسمع الدعاء والنداء جملة . وإن لم يفهمهما . والأصنام ‏ من حيث كانت”" )لا تسمع الدعاء 
جملة - يجب أن يكون داعيها وناديها(" أسوأ حالا من منادي الغنم . ذكر؛» ذلك الشريف 
المرتضى ”*)في كتاب «غر ر الفوائد» . 


ومنه قوله تعالى ؛ عل كمَُثل ريح فيهًا صِرٌّ . . . * ( آل عمران : )١17‏ الآية. وإنما 
وقع التشبيه على الحرث الذي أهلكته الريح ‏ [ يقول أن يجعله على الحرث وصوله إلى 
الريح التي أهلكت الحرث لما كانت الريح من الأمر بسبب ] '2 . قيل فيه إضمار , أي مل 
إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك الريح . 

قال © ثعلب : فيه تقديم وتأخير . أي كمثل حرّث قوم ظلموا أنفسهم أصابته ريح فيها 
صر فأهلكته . 


5 الى ام ا 2 + ا عق وهات كناو داوع ال وو 1ت 
وأما قوله تعالى 3 79“ ومن الناسٍ من يتخد من دون الله اندادا يجبونهم كحب الله # 

نشوا :826556 فإن التقدي؟ :كنا بحت المؤننوة الف فال حوفت الفاعل > لآثيه عير 
واعترض عليه بأنه لا حاجة لذلك . فإن المعنى حاصل بتقديره مبنياً للفاعل . 


وأجيب بأنه تقدير معنى » لكن محافظة على اللفظ فلا يقدّر الفاعل . إذ الفاعل فى باب 
المصدر فضلة . فلذلك جعله كذلك فى التقدير . 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( كان‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( ومناديها‎ 
. ) (؛) في المخطوطة ( وذكر‎ 
هو علي بن الحسين بن موسى تقدم التعريف به في ”471/7 وبكتابه في 5/7 44 وانظر قوله في الكتاب‎ )5( 
. 58-7 
. مابين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )5 -7( 
. ) في المخطوطة ( وقال‎ )7( 
تصحفت في المخطوطة إلى (اتخذوا من دون).‎ )8-48( 
(البرهان ج”7 -م8*1)‎ 


امع 


ودفقة 


كارف 
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الاستعارة 


هي من أنواع البلاغة . وهي كثيرة في القرآن . ومنهم من أنكره ؛ بناء على إنكار 
المجاز في القرآن . والاستعارة مجاز. وقد سبق تقديره . ومنع القاضي عبد الوهاب 
المالكي' إطلاق لفظ الاستعارة فيه . لأن فيها إيهاما للحاجة . وهذا كما منع بعضهم 
لفظ”" : القرآن 7411 /7]1'[أولفظي بالقرآن] مخلوق, وهولا ينكر وقوع المجازء والاستعارة فيه 
إنما توقف على إذن الشرع . 

ولا شك أن المجوزين للإطلاق شرطوا عدم الإبهام ؛ وقد يمنعون الإبهام ؛ وقد يمنعون 
الإبهام المذكور لأنه في الاصطلاح اسم لأعلى مراتب الفصاحة . 


وقال الطرطوشي» : « إن أطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناها وإن امتنعوا امتنعنا ؛ 
ويكون هذا من قَبيل أن الله تعالى عالم . والعلم هو العقل , ثم لا نْصِفه به لعدم التوقيف » . 
انتهى . 

والمشهور تجويز الإطلاق . 

الأول 


وهي 2 « استفعال » من العارية ثم نقلت إلى نوع من التخييل لقصد المبالغة في 
التخيبل والتشبيه مع الإيجاز ؛ نحو لقيت أسداً » وتّعني به الشجاع . 


وحقيقتها أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها. وحكمة ذلك 


(1) هوعبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي الفقيه القاضي المالكي ولد سنة 57 ه كان فقيها أديباً شاعراً 
حسن النظر جيد العبارة وحدّث بشيء يسير كان ثقة ولم يلق من المالكيين أحداً أفقه منه وله من التصانيف 
« التلقين » وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب وأكثرها فائدة و« المعونة » وه شرح الرسالة » وغدها 
ت 57 هه( ابن خلكان . وفيات الأعيان 7١97/7‏ . 

(؟) في المخطوطة ( لفظة ) . 

(* - ) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 

(4) تصحفت في المطبوعة إلى ( الطرطوسي ) وما صوبناه من المخطوطة . وهو محمد بن الوليد بن محمد بن 
خلف الطرطوشي تقدم التعريف به في ١١7/5‏ . 

(5) في المخطوطة ( هي ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة لك 


إظهار الخفي ء وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي . أو بحصول المبالغة أوللمجموع”" . 

فمثال إظهار الخفيّ قوله تعالى : « رَإنَّهُ في أَمّ آلكتَابٍ 4 ( الزخرف : 4 ). فإِنَ 
حقيقته أنه في أصل الكتاب ؛ فاستعير لفظ «الأم»للأصل؛ لأن الأولاد تنشأ من الأمّ . كما 
تنشأ الفروع من الأصول . وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئيّ حتى يصير مرئياً » فينتقل السامع 
من حدّ السماع إلى حدّ العيان ؛ وذلك أبلغ في البيان . , 


ومثال إيضاح ما ليس بجليّ ليصير جلياً » قوله تعالى : « وَآحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ آلدَّلٌ [ من 
الرحمة]("42( الإسراء :74 ) ؛ لأن المراد أمر الولّد بالذلٌ لوالديه رحمة ؛ فاستعير للذل9) 
أولآ وتجانية 6ن ثم للجانب« جناح 2006 ؟ وتقدير الاستعارة القريبة : وواخفمن لقناجائف 
الذل» , أي اخفض جانبك ذلا . 


وحكمة الاستعارة في هذا جَعْلُ ما ليس بمرئيّ مرئياً ؛ لأجل حسن البيان . ولما كان 
المرادٌ خفض جانب الولد للوالدين ؛ بحيث لا يُْتّي الولدُ من الذلّ لهما والاستكانة0» مركبا؛ احتيج 
من اتاد انين ما هو ابلع من الأول ؟ فاستعير الجناح . لما فيه من المعاني التي [ لا ]0) 
تحصل من خفض الجناح ؛ لأن مَنْ ميل جانبّه 9[ إلى جهة السفل أذنى ميل . صدق عليه أنه 
خفض جانبه ]* ؛ والمراد حَفْض يلصِق الجنبّ بالأرض”2» ولا يحصل ذلك إلا بخفض الجناح 
كالطائر ؛ وأما قول أبي تمام : 


لا تسقِني ماءَ الملام<'[ فإنني) صب قد آستعذبت ماءَ بكائي١)‏ 


فيقال: إنه أرسل إليه قارورة. وقال: ابعث إليّ فيها شيئا من ماء الملام]('2؛ فأرسل 


. ) في المخطوطة ( المجموع‎ )١( 

(؟) ليست في المطبوعة . 

(؟) تصحفت في المطبوعة (للولد) وقد ذكر هذا الفصل السيوطي في الإتقان 174/7. النوع الثالث والأربعون . 
(4) في المخطوطة ( جانباً) . 

(5) في المخطوطة ( جناحاً ) . () ساقطة في المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( والاستعانة ) . (85-4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(4) تصحفت في المطبوعة إلى (بالإبط ) . وما أثبتناه من المخطوطة والاتقان . 

. ها بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )٠١ -٠١١( 

.8“ : وقد ذكر القزويني في الإيضاح‎ .70/1١ : البيت في ديوانه‎ )١١( 


#/مع 


أبو2'1 تمام : أن ابعث لي ريشة من جناح الذَّلَ أبعث إليك من ماء الملام . 

وهذا””" لا يصحّ له تعلّق به. والفرق بين التشبيهين ظاهر؛ لآنه ليس جِعْل الجناح للذلٌ كجغل 
الماء للملام » فإن الجناح للذلٌ مناسب ؛ فإن الطائر إذا وَهَى وتعب بسط جناحه وألقى نفسه 
إلى الأرض . وللإنسان أيضاً جناح : فإِنَ يديه جناحاه . وإذا خضع وآستكان يطأطىء من 
رأسه . وخفض من بين يديه » فحسّن عند ذلك جعل الجناح للذلٌ . وصار شبهاً مناسباً » وأما 
ماء الملام فليس كذلك في مناسبة التشبيه فلذلك استهجن”” منه . على أنه قد يقال : إن 
الاستعارة التخييلية!؟) فيه تابعة للاستعارة بالكناية ؛ فإن تشبيه الملام بظرف الشراب لاشتماله 
على ما يكرهه الشارب لمرارته . ثم استعار الملام له كمائه » ثم يخرج منه شيء يشبّه بالماء ؛ 
فالاستعارة في اسم الماء . 

الفانى 


في أنها قِسم من أقسام المجاز ؛ لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له . 

ا فخر الدين : ليس بمجاز لعدم النقل . وفي الحقيقة هي تشبية محذوف 
الأداة لفظا لفظاً وتقديراً ؛ ولهذا حدّها بعضهم بادعاء معنى الحقيقة في الشيء » مبالغة في التشبيه . 
كقولهم : انشقت عصاهم [١714/ب]‏ ؛ إذا تفرقوا. وذلك للعصا لا للقوم . ويقولون : 
كشفت الحربٌ عن ساق . 

ويفترقان [ في ]220 أن التشبيه2"0 إذا ذكرت معه الآداة فلا خفاءَ أنه تشبيه ؛ وإن حُخذفت 
فهذا يَلْمبس بالاستعارة ؛ فإذا ذكرت المشبه كقولك : زيد الأسد. فهذا تشبيه [ بليغ ]0 , 
كقوله تعالى : ظ« صَم بُكُمٌ عُمْيّ * ( البقرة : 18 ) » وإن لم يذكر المشبه به فهو استعارة , 
كقوله : 
لبد أش د شافي البتلام مرف اله لبد اظفان تع نفلت © 


. في المخطوطة ( إلى أبي ) . (5) ساقطة من المخطوطة‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( فهذا ) . (7) في المخطوطة ( الشبه‎ 
. في المخطوطة ( استحق) . (/) ساقطة من المخطوطة‎ )”( 
. ) اضطربت في المخطوطة إلى ( التحها ) . (8) في المخطوطة ( غضففر‎ )5( 


(9) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته التي مطلعها * أيِنْ أَمّ أوفي دِثْنَُ لم تَكُلّم * انظر ديوانه : 84 طبعة 
دار صادر بيروت . 
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فهذه استعارة نقلت لها وصف الشجاع ؛ إلى عبارة صالحة للأسد. لولا قرينة /55؛ 

[ السلاح ]207 لشككت : هل أراد الرجل الشجاع أو الأسد الضاري ؟ 
الشالث 

لا بد فيها من ثلاثة أشياء أصول : مستعار. ومستعار منه » وهو اللفظ ؛ ومستعار له وهو 
المعنى ؛ ففي قوله تعالى : 8« وَآشْتَعَلَ آلرّأسٌُ شَّيْباً 4 مريم : ؛ ) المستعار الاشتعال , 
والمستعار منه النار » والمستعار له الشيب » والجامع بين المستعار منه والمستعار له مشابهة 
ضوء النهار لبياض الشيب . 

وفائدة ذلك وحكمته وصفٌ ما هو أخفى بالنسبة22 إلى ما هو أظهر . وأصل الكلام أن 
يقال : واشتعل شيب الرأس ؛ وإنما قلب للمبالغة ؛ لأنه يستفاد منه عموم الشيب لجميع 
الرأس ؛ ولوجاء الكلام [ على وجهه (" لم يُفد ذلك العموم . ولا يخفى أنه أبلغ من قولك : 
كثر”؟» الشيب في الرأس؛ وإن كان ذلك حقيقة المعنى ؛ والحقّ أن المعنى يعار؛ 
أولآً ثم يلت يضار لعفل نولا حنسة ‏ الاستتتحارة الاتميك كان السعته مق رابعهها 
ظاهراً ؛ وإلآ فلا بد من التصريح بالشبّه ؛ فلوقلت : رأيت نخلة أو خامة وأنت تريد مؤمناً إشارة 
إلى قوله : « مثل المؤمن كمثل النخلة »© أو« الخامة )207 لكنتّ كالملغِز" . 


ومن أحسن الاستعارة قوله تعالى : « وَآلصبّح إِذا تَنفْسَ » ( التكوير: 6)؛ 
وحقيقته0 « بدأ انتشاره » و« تنفس » أبلغ ؛ فإن ظهور الأنوار في المشرق من أشعة الشمس 
قليلاً قليلاً » بينه وبين إخراج النْمّس مشاركة شديدة . 


. ساقطة من المخطوطة . () ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( بالشبه ) . (5) في المخطوطة ( أكثر) . 

(5) إشارة إلى حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم في الصحيح 7١56-1‏ كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم (20) . باب مثل المؤمن مثل النخلة )١6(‏ » الحديث )5811١/584(‏ . 

(1) إشارة إلى حديث متفق عليه من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح 
٠‏ .ء كتاب المرتضى (5) . باب ما جاء في كفارة المرض . . . )١(‏ » الحديث (0547) , 
ومسلم في الصحيح 7١77/14‏ . كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (20) . باب مثل المؤمن كالزرع ... 
)١14(‏ الحديث )١8١١/59(‏ و( الخامة ) هي الطاقة الفضة اللينة من الزرع . ( النهاية 4/7 ) مادة 
ر(خوم ). 

(7) في المخطوطة ( كاللغز) . (8) في المخطوطة ( وتحقيقه ) . 


م 


علا 
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وقوله : ل آلنيِلُ تلح به اهار 4 (يْس : 277 ء لآن انسلاخ [ الشيء عن ]© 
الشيء أن يبرأ[ منه ]2'7 ويزول عنه حالاً فحالاً » كذلك انفصال الليل عن النهار ؛ والانسلاخ 
أبلغ من الانفصال لما فيه من زيادة البيان . 


وقوله : « أخَاط بِهمْ سُرَادِفُهَا 4 ( الكهف 0 

سَنْسِمُهُ على الْخَرْطُوم 4 ( القلم : 1١‏ ) . 

وقوله : < كَأَنَهُمْ حَمَرٌ مُسْتَْفِرَة 4 ( المدثر : 50 ) », ويقولون للرجل المذموم : إنما 
نا 

وقوله : « وَآلْتَفَْتِ آلسَّاقُ بالسَّاقِ » ( القيامة : 88 ) . 

ؤَأَبنالَمَرْدُودُونَ في الحافِرَةٍ» (النازعات: )٠١‏ أي في فى الخلق الجديد. 

«ِبَلْ رَانَ عَلَىْ قُلُوبِهِمْ 4 ( المطففين : )١4‏ . 

« حَلَْنا آلإنسَانَ فِي كَبَدٍ 4 ( البلد : 4 )1 أي ضيق وشدة ]") 

لنسْفْعا بالنَاصِيْةِ 4 ( العلق : ٠6‏ ) . 

« وَآمْرَأَنهُ حَمَالَةَ الْحَطب » ( المسد : :). 

[ وقوله ]!"' ل فَما بَكَتْ عَلَيْهمُ آلسَمَاءُ وَآلأرْضٌ وَما كَانُوامُْظَرِينَ 4 ( الدخان : 55 ) . 

« وَيتَحَطفُ آلناسُ مِنْ حَوْلهِمْ 4 ( العنكبوت 61 ). 

. ) 580 : ألم تر أنْهُمْ في كُلَ وَادِيَهِمُونَ 4 ( الشعراء‎ ١ 

د أل نما طَائِرهمْ عِنْدَ آللّه 4 ( الأعراف : ١‏ ) والمراد حفظهم ومايحصل لهم. 

وقوله تعالى : « أقِم الصّلاة » ( الإسراء : 78 ) , أي أتمها(؟» كما أمرت [به]2*0. 

< إن رَبَْكَ أَخَاط بالنّاس »© ( الإسراء : ٠‏ ). أي عصمك منهم . رواه شعبة عن أبي 
رجاء("2 عن الحسن . 


. ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

(؟ -7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 

(59) ليست في المطبوعة . 

(5)في المخطوطة ( التمر بها ) . (5) ليست في المطبوعة . 

(7) تصحفت في المطبوعة إلى أبي وجاء. وما صوبناه من المخطوطة وتفسير الطبري . والآثر أخرجه ابن أبي 
شية والطبري في التفسير 75/١5‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم (عزاه لهم السيوطي في الدر المنثور 
#/ 90 ). 
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« وَإنهُ في َم آلْكتَاب » ( الزخرف : ؛ ) . 

« وَعِنْدَهُ مَفَاتَمُ آلْعَيْبِ » ( الأنعام : 59 ) . 

9 وَلْمَاسَكْتَ عَنْ مُوَئ آلْعْضَبْ © ( الأعراف : 194 ) . 

« فَمَحَوْنَا آي آلليل وجعلنا أيه النهاز متصيرة * ( الإسراء : 1 .)١‏ 

« بل نَقذِفُ بالْحَقّ عَلَى آلْبَاطِل فَيَدْمَعْهُ ذا هُوَ رَاهِنٌ 4 ( الأنبياء : ). فالدمغ 

« فضرَينا عَلَى آذَانِهمْ 4 ( الكهف : : 1١‏ )» يريد لا إحساس بها . من غير صمم . 

وقوله : « فَاصدَع بِمَا تَؤْمَرُ 4 ( الحجر : 94)» فإنه أبلغ من «بَلّْ .٠‏ وإن كان 
بمعناه , لأن تأثير الصّدع أبلغ من تأثير التبليغ ؛ فقد لا يؤثّر التبليغ » والصدع يؤثّر جزماً . 

الرابع 

تنقسم إلى مرشحة ‏ وهي أحسنها ‏ وهي أن تنظر إلى جانب المستعار وتراعيه . كقوله 
تعالى : « أوَلَدئِكَ الَّذِينَ آشْتَرَوًا آلضَلالَة بالْهُدَى فَمَا رَبِحَثْ يَجَارَهُمْ © ( البقرة : 1١‏ ) . فإن 
المستعار منه الذي هو الشراء هو المراتى22 هنا . وهو الذي رشّح لفظتي الربح والتجارة 
للاستعارة لما بينهما [ 785 /أ] من الملاءمة . 

وإلى تجريدية ؛ وهي أن تنظر إلى جانب المستعار له . ثم تأتي بما يناسبه ويلائمه » 
كقوله تعالى : 9« فَأَذَانَهَا آللهُ لِبَاسَ الجوع وَآلْحَوْفٍ » ( النحل : 1١7‏ ). فالمستعار 
اللباس . والمستعار له الجوع . فجرد9" الاستعارة » بذكر لفظ الأداة المناسبة29 للمستعار له 
وهو الجوع . لا المستعار وهو اللباس . ولو أراد ترشيحها لقال : وكساها لباس الجوع . وني 
هذه الآية مراعاة المستعار له ؛ الذي هو المعنى . وهو الجوع والخوف ؛ لأنألمهمايُذاق ولا 
يلبس . [ ولا يكسى ]9 . 


. ) في المخطوطة ( المدعي‎ )١( 

(1) في المطبوعة ( فمجرد ) تصحيف . 
(*) في المخطوطة ( لمناسبة ) . 

(54) ساقطة من المطبوعة . 


م 


ن اخرة 
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آالحطب» (المسد: 4), '[إذا حملنا الحطب على النميمة فاعتبر اللفظ فقال: «حمالة»]'2 ولم 
يقل : «ورواية» فيلاحظ المعنى . 


وأما الاستعارة بالكناية فهي أل يصرّح بذكر المستعار » بل تذكر بعض لوازمه تنبيهاً به 
عليه » كقوله9) : شجاع يفترس أقرانه, وعالم يغترف منه الناس . يها علن أن الشجاع أسد 
والعالم بحر . 

ومنه المجاز العقلي كله عند السكاكي”" . 


ومن أقسامها ‏ وهو دقيق ‏ أن يسكت عن ذكر المستعارئم يومىّ إليه بذكر شيء من توابعه 
وروادفه ؛ تنبيهاً عليه » فيقول : شجاع7؟) يفترس أقرانه » فتبّهتَ20) بالافتراس على أنك قد 
استعرت له الأسد . 


ومنه قوله تعالى : « الّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَِّ مِنْ بَعْدٍ مِينَاقِهِ 4 ( البقرة : 77 )2 فبّه 
بالنقض الذي هو من توابع الحبل وروادفه . على أنه قد استعار للعهد الحبل لما فيه من باب 
الوصلة2'7 بين المتعاهدين . 


ومنها قوله تعالى : 9 وََدِمَْا إلى مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْاهُ هَبَاءً مَْكُوراً 4 ( الفرقان : 
*7 ) , لأن حقيقته « عملنا » لكن ط قَدِمْنَا 4 أبلغ ؛ لأنه يدل على أنه عاملهم” معاملةً القادم 
من سفره ؛ لأنه من أجل إمهالهم السابق عامّلهم ؛ كما يفعل الغائب عنهم إذا قدم فرآهم على 
خلاف ما أمر به . وفي هذا تحذير من الاغترار بالإمهال . 


وقوله : 8 إِنَا لَمّا طَعَئْ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَةِ 4 ( الحاقة : ,)١١‏ لأن حقيقة 
« طغى » علا . والاستعارة أبلغ , لأن « طغى » . علا قاهراً00 . 


. ها بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة‎ )١- ١( 

(؟) في المخطوطة ( كقولك ) . 

(") انظر كتابه مفتاح العلوم : 859 . الأصل الثاني من علم البيان في المجاز . ما هو المجاز . 
(١‏ في المخطوطة ( جواد ) ١‏ 

(5) في المخطوطة ( فنبه ) . 

(5) في المخطوطة ( الصلة ) . 

(7) في المخطوطة ( معاملتهم ) . 

(8) في المخطوطة (فأقهر) . 
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وكذلك : « بربيح صَرَصَر عَاتِيْةِ # ( الحاقة : ١‏ ) . لأن حقيقة «عاتية» شديدة. 
والعتو أبلغ . لأنه شدَّة فيها تمرد . 

وقوله ولا تجعل يَدَك مغلولة إلى عُنقك:..:. . #* (الإسراء : 89)., الآية؛ 
وحقيقته : لا تمنع ما تملك كلّ المنع . والاستعارة أبلغ ؛ لأنه جعل مُنع النائل بمنزلة غل 
[ اليدين إلى ]17 العنق . وحال الغلول”2 أظهر . 

وقوله تعالى : « وَأَخَْرَجْت الأرْض أنْقَالْهَا © ( الزلزلة + )+ قيل + أخرجت ما فيها من */40) 
الكنوز . 

وقيل : يحيي به الموتى . وأنها أخرجت موتاها . فسمى الموتى ثقلاً تشبيهاً بالحمل 
الذي يكون في البطن ؛ لأن الحمل يسمى ثقلاً . قال تعالى : 8« فَلَمًا أَنْقلَتْ » ( الأعراف : 
8 ). 

ومنها : جعل الشيء للشيء وليس له من طريق الادعاء والإحاطة به نافعة في آيات 
الصفات , كقوله تعالى : 8 نَجْرِي بِأعْيْننَا 4 ( القمر: 6 

وقوله : ط وَالأرْض جميعاً قَِضَنهُ يوْمَ آلْقِيَامَةِ وَالسّمْوَاتٌ مَطوِيّاتٌ بِيمِينِهِ 4 ( الزمر : 
59 ويسقن التكيل: قال الأمشتشر © ولا تجد باباً في علم البيان أدقّ ولا أعون في 
تعاطي المشبهات منه » وما اقولة عجان 2« كانه رووس الشْيَاطين » ( الصافات : 0 ) قال 
الفراء 29 : فيه فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه جعل طلعها رؤوس الشياطين ذ في القبح . 

والثاني ؛ أن العرب تسمي بعض الحيات شيطاناً9) ؛ وهوذوالقرن . 
والثالث : أنه شوك" قبيح المنظر . يسمى رؤوس الشياطين . 

فعلى الأول يكون تخييلاً . وعلى الثاني يكون تشبيهاً مختصاً . 


. ليست في المخطوطة‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة ( الحلول ) . 

4 انظر «الكشاف» : 707/7 عند تفسير الآية من سورة الزمر. 

() انظر معاني القرآن 7410/5١‏ . 

(4) في المخطوطة ( شياطين ) . (5) في المخطوطة ( إنه نبت شوك ) . 


:غغ١/“*‎ 
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تقسيم آخر 
الاستعارة فرع التشبيه . فأنواعها كأنواعه خمسة : 
الأول : استعارة حسّيّ لحسّيّ بوجه حسيّ . كقوله تعالى : « وَآشْتَمَلَ آلرَْسُ شَيْباً » 
[7417/ب](مريم : 4 ) ؛ فإن المستعار منه هو النار » والمستعار له هو الشيْبٍ » والوجه هو 
الانبساط ؛ فالطرفان حسّيان والوجه أيضاً حسّيّ » وهو استعارة بالكناية ؛ لأنه ذكر التشبيه » 
[ وذكر المشبه ]20 وذكر المشبه به مع لازم من لوازم المشبه به ؛ وهو الاششتعال . 


وقوله : « وَتَرَكنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوج في بَعْضِ 4 ( الكهف : 14 ) . [ أصل ]0) 

الموج حركة المياه9؟) 0 فاستعمل في حركتهم على سبيل الاستعارة 8 
ان 

الثاني : حمّي لحسّيّ(” بوجه عقلي . كقوله تعالى : « أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ آلرَبحَ الْعَقِيمَ » 
( الذاريات : ١‏ ) فالمستعار له الريح . والمستعار منه المرأة » وهما حسّيّان . والوجه المنع 
من ظهور النتيجة9©» , والأثر وهو عقلي وهو أيضاً استعارة بالكناية . 

قال في « الإيضاح »2*0 : وفيه نظر , لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لها ؛ ولهذا جعل 
صفة للريح» لا اسماً . والحق أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحَبّل 
والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر . 

٠‏ وهو مندفع بالعناية » لأن المراد من قوله : « المستعار منه » المرأة التي عبر عنها 


بالعقيم , ذكرها السكاكي( بلفظ ما صدق عليه . 7[ والغرض الوصف العنواني ]© . 


ومنه قوله تعالى : 9« وَآيَةٌ لَّهُمُ آللْيْلُ نسْلَخُ مِنْهُ النْهَارَ 4 ( يْسَ : 7*) , المستعار له 
ظلمة النهار من ظلمة الليل ء والمستعار منه ظهور المسلوخ عند جلدته » والجامع عقليٌ وهو 
ترتب أحدهما على الآخر . 


. ) ساقطة من المخطوطة . (*) في المخطوطة ( حسي‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( الماء ) . (54) في المخطوطة ( القحفة‎ 
. ١59 للخطيب القزوبني وانظر كتابه ص‎ )5( 

(7) انظر كتابه مفتاح العلوم كاك اانا . والإإيضاح للقزويني 11 

(1-/) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 
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وقوله : < فَجَعَلْنَامًا خصيداً كَأَنْ لَمْ نَعْنَ بالأمس 6( يونس : 4؟). أصل الحصيد */45 
النبات والجامع الهلاك . وهو أمر عقلي 1 
ع عند عند 
الثالث : معقول لمعقول . كقوله تعالى : 8 مَنّ بَعَثْنا مِنْ مَرْقَدِنَا [ هذا «'2 » ( يس : 
)2 فالرقاد2”) مستعار للموت ؛ وهما أمران معقولان 2 والوجه عدم ظهور الأفغال ؟ وهو 
عقليّ » والاستعارة تصريحيّة لكون المشبه به مذكوراً . 
وقوله : « وَلَمًا سَكَت عَنْ مُوسَى الْعْضْبٌ » ( الأعراف : 1554 ) المستعار السكوت » 
والمستعار له الغضب »والمستعار منه الساكت» وهذه ألطف الاستعارات 2( لأنها استعارة معقول 
لمعقول . لمشاركته في أمر معقول . 
ع عند عند 
الرابع : محسوس لمعقول . كقوله تعالى : 8« مَُسَنْهُمُ آلْبَأْسَاءٌ وَآلْضِرَّاءُ 4 ( البقرة : 
64)ء أصل”” التماس في الأجسام . فاستعير لمقاساة الشدة . وكون المستعار منه حسيا » 
والمستعار له عقلياً:*» » وكؤنها تصريحيّة ظاهر”*» , والوجه اللحوق وهو عقليّ . 
وقوله : « بَلُ نَقَذِفٌ بِالْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ 4 ( الأنبياء : 18 ) فالقذف والدمغ 
مستعاران . 
وقوله : « صَرِبَتْ عَلَيْهِمْ آلذَلَهُ أَيِنمَا تُقِهُوا إلا بِحَبْل مِنَ آللَّهِ وَحَبْل مِنَ آلثاس » ( آل 
عمران : .)1١١7‏ 
وقوله : « فََبَذُوه وَرَاَ ظهُورِهِمْ 4 ( آل عمران : 1817 ) . 


وقوله : 8 وَإِذَا رَأنْتَ الّذِينَ يَحْوصُونَ في آيابنا فأَعْرِض عَنْهُمْ 4 ( الأنعام : 78) وكلّ +/ع؛؛ 
خوض ذكره الله في القرآن فلفظه مستعار من الحَوْض في الماء . 


. ليست في المطبوعة‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( المرقد‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( قيل‎ )( 
. ) في المخطوطة ( عقلا‎ ):( 
. ) في المخطوطة ( ظاهرة‎ )5( 
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وقوله : © فَاضْدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُ 4 ( الحجر : 44 ) استعارة لبيانه عما أوحي إليه . كظهور ماء 
في الزجاجة عند انصداعها . 

وقولة-: : 9 أَفَمَنْ سس باه 4 ( التوبة : عام ليان قار ر اميل حيطا 

وقوله : 9 وَيَبعونَهَا عوْجاً 4 ( هود : 14 ) العوّج مستعار . 

وقوله : « لِتَخْرِجَ آلناس م مِنَ آَلظَلمَاتِ إلى النور » ( إبراهيم يم : ١‏ ) وكل ها في القران 
من الظلمات والنور مستعار . 

وقول : طفَجعَلنامبَءُ مور والفرقان: 05) . 

« ألم : َرَ أَنْهُمْ في كُلَّ واد يَهِيمُونَ 4 ( الشعراء : 65“) ؛ الوادي مستعار.» وكذلك 
الهيمان .» وهو على غاية الإيضاح . 

ولا نَجِعَلُ يَدَكَ مَغلُولةَ إلى عُنْقِكَ 4 ( الإسراء : 9 ) . 


ا 


الخامس : استعارة معقول لمحسوس : دِإِنَا أ لما طَغَى الْمَاءُ» (الحاقة : )١‏ المستعار منه 
التكبر('). والمستعار له الماء. والجامع الااستعلاء المفرط9 . 

وقوله : وََمَا عاد فَأمْلِكُوا بريح صَرْصر عَاتِيةه (الحاقة: 5 العتوّ ها هنا مستعار. 

444 وقوله : «اتكادُ تَميْرُ مِنَ آلْفَيْظِ» (الملك: 8) فلفظ الغيظ مستعار. 

وقوله : وَجَعَلْنا آية آلنهَارٍ مُبْصِرَة4 (الإسراء: :)١١‏ فهو أفصح [8” /]] من مضيئة. 

«ختى نَضَعٌ الْحَربٌ أَوْزَارَهَاع (محمد: 4). 

ومنها الاستعارة بلفظين. كقوله تعالى : ظقَوَارِيرَا مِنْ فِضَةٍ» (الإنسان: 15)؛ يعني تلك 
الأواني ليس من الزجاج. ولا من الفضة. بل في صفاء القارورة وبياض الفضة. وقد سبق عن 
الفارسىّ جعله من التشبيه . 


. في المخطوطة ( الكبر)‎ )١( 
. (؟) في المخطوطة ( المضمر)‎ 
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ومثله : « فَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبْكَ سَوْطَ عَذَاب» (الفجر: 1). ينبي عن الدوام والسوط ينبي 
عن الإيلام ؛ فيكون المراد ‏ والله أعلم ‏ تعذيبهم عذاباً دائماً مؤلماً. 


التورية 5غ 

وتسمى الإيهام والتخييل والمغالطة والتوجيه؛ وهي أن يتكلم المتكلمُ بلفظ مشترك بين 
معنيين : اأقزيب وبعيد.ٍ ويريد المعنى البعيد, بوهوم( السامع أثنة أراد القريب؛ مثاله قوله 
تعالى : « وَآَلنْجِمَ وَآلشَجْرٌ يَسَجُدَانِ 4 ( الرحمن: 30 أراد بالنجم النبات الذي لا ساق له 
والسامع يتوهم أنه أراد الكوكب. لا سيما مع تأكيد الإيهام بذكر الشمس والقمر. 

وقوله : « وَمُوَقَائِم يُصَلي في آلْمِحْرَابٍ 4 ( آل عمران: 9") والمراد المعرفة. 

وقوله : « وجوه يَوْمَئِذٍ نَاعمَةَ 4 ( الغاشية: 8 ), أراد بها في نعمة وكرامة» والسامع يتوهم 
أنه أراد من النعومة . 

وقوله : < وَآلسّمَاء بَنيْنَاهَا بأَيِيد» ( الذاريات: 1 ) أراد بالأيد القوة الخارجة . 

وقوله : « وَيَطوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَانَ مُخَلْدُونَ 4 ( الانسان : 6), أي مُقَرَطون تجعل في 
آذانهم القرطة, والحلق الذي في الأذن يسمى فرطأ وخلّدة, والسامع يتوهم أنه من الخلود. 


2*وم مه 


وقوله : « وَيَدْخِلهُم آلْجَنةَ عَرُفَا لَهُمْ 4 ( محمد: 36 أي علَّمُهِم منازلهم فيهاء أو 
يوهم إرادة العرف. الذي هو الطيب. 


وقوله: ٠‏ وَمَا عَلَمْتمْ مِنَّ آلْجَوَارِح مُكَلْبِينَ © ( المائدة: /220, 
دك ممه لمم 


وقوله : « يَشْرهُمْ رَبْهُمْ برَحْمَةِ مِنهُ وَرِضوَانٍ وَجَنْاتِ » ( التوبة : )"١‏ فذكر «رضوان » 
م ١‏ الجنات 2 مما يوهم إرادة خازن الجنات”" , 


وكان الأنصار يقولون:8 رَاعِنَا 4 البقرة: 5 ٠١‏ )أي أرعنا(:) سمعنا©» وانظر إلينا */4437 
والكفار يقولونها «فاعل» من الرعونة. وقال أبو جعفر(»): هي بالعبرانية. [ فلما عوتبوا ]© 


. ) في المخطوطة ( وتوهم‎ )١( 

. ) زيادة عبارة فى المخطوطة بعد الآية وهي ( هل هي الكواكب‎ )7١( 

(*) في المخطوطة (الجنان) . 

(5) في المخطوطة ( أراعنا ) . (5) الطبري في تفسيره 7195/1١‏ . 
(©) في المخطوطة ( سمعك ) . (/) ساقطة من المخطوطة . 


/ع: 
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قالوا: إنما نقول مثل ما يقول المسلمون, فنهي المسلمون عنها("). 

وقوله: « وَهُوَ آلَّذِي ينَزْلُ آلْميِتَ بِنْ بَعْدِ ما قَنطوا وَيَنشرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ آلْوَِيّ آلْحَمِيدُ » 
( الشورى: 78 ) فقوله: [ 8 الوليَّ #4 هو]”" من أسماء الله [ تعالى ](2. ومعناه الوليَ 
لعباده(؟) بالرحمة والمغفرة؛ وقوله: #8 الحميد # يحتمل أن يكون من « حامد » لعباده 
المطيعين, أو « محمود » في السراء والضراءء وعلى هذا فالضمير راجع إلى الله سبحانه. 
ويحتمل أن يكون الوليّ من أسماء المطر». وهو مطر الربيع» والحميد بمعنى المحمود. 
وعلى هذا فالضمير عائد على الغيث . 

وقوله : الوااازي يد رن ناس الكاه وخر ري يترسا : 47 )ء فإن لفظة 
وربك » رشحت لفظة « ربه » لأن تكون تورية؛ إذ يحتمل أنه أراد بها الإله سبحانه والملك. 
فلو اقتصر على قوله: « فَأنْسَاهُ آلسيِطَالُ ذكْرَ رَبّهِ 4 ( يوسف: 45 ). ولم تدلّ لفظة «ربه» إلا 
على الإله فلما تقدمت لفظة «ربك» احتمل المعنيين. 


نئسه 


90 


كثيراً ما تلتبس _النورية بالاستخدام ؛ والفرق ١‏ بينهما أن الشورية استغصال المعنين 
في (8) اللفظ وإهمال الآخر؛ وفي الاستخدام استعمالهها معا بقريعين 


وحاصله أنْ المشترك إن استعما ل في مفهومين 17) معاً فهو الاستخدام؛ وإن أريد أحدهما 
مع لمح الآخر باطناً فهو التورية . 


وبعال الاستخدام قوله تعال : 9 لكل أجل كتابٌ * يَمحَوا آللهُ ما يْمَاءُ وَيْْبِتَ 4 
( الرعد: إن -5959). فإِن لفظة «كتاب» يراد بها الأمد المحتوم والمكتوب» وقد توسنطية بين 


.3771-1717/17/١ لتمام الفائدة راجع تفسير الطبري‎ )١( 

(7) ليست فى المخطوطة . 

(5) ليست في المطبوعة . 

(5) في المخطوطة ( يعباده ) . 

(5) العبارة فى المخطوطة ( من أسماء الله المطر ) . تصحيف . 
(5) في المطبوعة ( يكون ) . 

(7) في المطبوعة (والفراق) . 

(8) فى المخطوطة ( من اللفظ ) . 

(4) في المخطوطة (مفهوميه). 


أساليب القرآن وفنونه البليغة ل 


لفظتين» فاستخدمت أحد مفهوميهاء وهو الأمد واستخدمت «يمحوء المفهوم الآخرء وهو 
المكتوب . 

وقوله تعالى : « لآ تَفْرَبُوا آلصّلاةَ وَأنثُم سُكَارَى حَتَئ تعَلْمُوَا ما تَعولونَ 377 ول جنا إلا 
عَابِرِي سَبيلٍ ] '© » ( النساء : 47 )؛ فإن الصلاة تحتمل إرادة نفس الصلاة("2. وتحتمل إرادة 
موضعها() فقوله : ل( حتى تَعْلْمُوا » ( النساء: 57 ) استخدمت إرادة نفس الصلاة. وقوله 
[ /ب ]: < إلا عَابري سَبيل 4 ( النساء : “7 ). استخدمت إرادة موضعها. 


التجريد 0 
بما(» اعتقدت ذلك., كقولهم: لئن لقيت زيداً لتلقينَ معه0" الأسدء ولئن سألته لتسألن منه 
البحر . فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً وبحرأً(7) وهو عينه هرا") الأسد والبحر؛ ؛ لا أن هناك 
شيئاً منفصال() عنهء كقوله تعالى : ه إِنْ ني حَلْقٍ السّمْوَاتٍ وَآلأزض وَاختلاف اللَيل وَالْهارٍ 
لآيات 5 لباب » ( آل عمران: 14٠‏ ). فظاهر.هذا أن في العالم من نفسه آيات», (أوهو 
ينه وتقيه تللف الآرات 204 


وكقوله(١)‏ تعالى : 9 وَاعْلَمْ أن آللّه عَزِيزٌ كيم ه03( البقرة: 7١١‏ )2 وإنما هذا ناب 
عن قوله :  :‏ وَاعلَمْ أني عَزِيرٌ حَكِيمْ ». 

ومنه قوله0" تعالى : « إِنَّ في ذُلِكَ لَذِكُرَّئ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ [ أو ألقَى السّمْعْ وَهُوَ 
شهيدٌ ]09 » (ق: /8730 ). 


. في المخطوطة ( لما)‎ )4(  . ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة‎ )١-1( 


(*) تكررت هذه العبارة في المخطوطة . (5) في المخطوطة ( منه ) . 
(9) زيادة عبارة مضطربة في المخطوطة . (7) في المخطوطة ( أسد و نحر) . 
(7) في المخطوطة ( وهو) . 


(6) في المخطوطة ( منفعلاً ) . 

)9 4) تكررت هذه العبارة ذ فى المخطوطة . 

. ) في المخطوطة ( وقوله‎ )٠١( 

(١1)الآية‏ في المخطوطة « قَالَ أَعْلَمُ أن الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ © . ( البقرة : 569 ) . 
(17) في المخطوطة ( وقوله ) . 

. تمام الآية ليس في المطبوعة‎ )١17( 


*/4غ: 


1 النوع السادس والأربعون 


وقوله تعالى : + لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول آله اسْوةٌ خْتْنةٌ 14( الأحرات: .)"١‏ 

وقوله : : + لَهُمْ فيا دَارُ الْخلْدٍ 4 ( فصلت: ). ليس المعنى أن الجنة فيها دار خلد 
وغير دار خلد. بل [ كلهاع 070 ان لد فكأنك 20 لما قلت: فى الجنة دار الخلد 506 
أن الجنة منطوية على دار نعيم ودار أكل وشرب وخخلّدء فجردت منها هذا الواحدء كقوله : 

* وفي الله إن لم تُنصفُوا حكمٌ عدلُ © * 

وقوله: +« يُحْرِحٌ الى مِنَ الْمَيّتِ وَمُخْرِحٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ © ( الأنعام: 45 ). على 
أحد التأويلات في الآية عن ابن مسعود: « هي النطفة تخرج من الرجل ميتة. وهو حي. 
ويخرج الرجل منها حيَاً وهي ميتة(؛», قال ابن عطية : في تفسيره هذه الآية : إن لفظة الإخراج 
في تنقل النطفة حتى تكون رجلاء إنما هو عبارة عن تغيير الحال. كما تقول في صبيّ جيد 
البنية : يخرج من هذا رجل قويّ . 

وقد يحتمل قوله: « وَمُخَرِحٌ آلْمَيّتِ مِنَ آلْحَيّ 4 ( الأنعام: 45 ). أي الحيوان كله 
ميتة. ثم 7" يحييه قال: وهو معنى التجريد. 

وذكر الزمخشريٌ 27 أن عمرو بن عبيد() قرأ فى قوله تعالى : 8 فَكَانتٌ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ 4 
( الرحمن: /ا” ). بالرفع ‏ بمعنى حصلت منها وردة. قال: وهو من التجريد. 


وقرأ عليّ وابن عباس في سورة مريم : 9 يَرِئِّي وَارِتْ مِنْ آل يَعْقُوبَ 4 ( مريم: 
[ قال ابن جني (8): هذا هو التجريد. وذلك أنه يريد: وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ولا ري 
منه وارث من ال يعقوب ]2)4. وهو الوارث نفسه. فكائة عجر وضله واركاد 


. ) في المخطوطة ( وكأنك‎ )١( . ساقطة من المخطوطة‎ )١( 

إفة إلببت لابين الخطار الكلبي ذكره ابن جني في الخصائص 475/7 . باب التجريد . وصدره * أَقَادْتْ بَنُو 
مَرْوَانَ ظُلْماً دمًا نا *# وهو في لسان العرب ١17/١7‏ مادة ( حكم ) . 

(5) أخرجه الطبري في التفسير. ١59/7‏ . وهو المرجح عنده . 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( لم ) . (3) الكشاف 5/8 . 

(9؟) تصحف الاسم في المخطوطة إلى (عبيد بن عمير) وهو عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري, الزاهد العابد. 
القدري كبير المعتزلة» روى عن أبي العالية وأبي قلابة . والحسن البصري وعنه الحمادان. وابن غُيَيّنة . قال 
النسائى : ليس بثقة. وقال ابن المبارك : دعا إلى القدر فتركرهله كتاب «العدل» و «التوحيد» وغيرهما . 
ت ١44‏ ه رسير أعلام النبلاء 4/7 .)١٠١‏ 

(8) انظر المحتسب لابن جنى 78/7 . 

4599 ماس العام نه ماطس التططرطة» 


أساليب القرآن وفنونه البليغة /514 


التجنيس 
وهو إمًا بأن تتساوى حروف الكلمتين. كقوله تعالى : 8 وَيَوْمْ تقوم الساعة يقَسِمْ 
آلْمْجْرِمُونَ ما لبثوا غَيْرَ سَاعَةَ © ( الروم: 08 ). 
وِوَلَقَدْ أرْسَلنَا فبِهم مُنَذِرِينَ * فَانْظُرْ كيف كَانَ عَاتِبَهُ آلْمُنْدَرِينَ 4 ( الصافات: ا 
7٠‏ ). وفي ذلك ردٌ على من قال(" : ليس منه في القران غير الآية الأولى . 
وإما بزيادة في إحدى الكلمتين. كقوله تعالى: « وَآلنَفْتِ آلسَّاقُ بالسَّاقٍ * إِلَى رَبَكَ 
يَوْمَئِذ الْمَسَاقٌ » ( القيامة: 59 0" ). 


َو م 5 


وإما لاحق. بأن يختلف أحد الحرفين» كقوله: « وَإِنْهُ عَلَئ ذَلِكَ لَحَهِيدٌ * وَإِنْهُ لِحُْبٌ 
لخي لَسَدِيدٌ # ( العاديات: 8-17 ). 
0 ا 38-١‏ ). 


-«8 م 5 سد مه 


وقوله 0 26 لوا أو آلْخَوْفٍ ]200 » ( النساء 8# ). 


ته يبو شلا (الكيف: 201١14‏ 


وقوله: « وَآلَّذِي هُوَيُطْعِمُني وَيَسْقِين * وَإِذَا مَرِصْتٌ فَهُوْ يَشْفِينِ 4 ( الشعراء: 19- 
6م). 

وأما في السمع لقرب أحد المخرجين من الآخرء كقوله تعالى : « وُجُوء يوْمَئِذٍ نَاضِرَة * 
إِلَئ رَبْهَا ناظِرّة » ( القيامة: 5١‏ "73 ). 


تنبيهات 


الأول: نازع ابن أي الحديد 249 في الآية الأولى وقال: عندي أنه ليس بتجنيس أصل 


. 717 : هوابن الأثير الجزري . وانظر كتابه المثل السائر‎ )١( 
. ليست في المخطوطة‎ )7( 
. ) في المخطوطة ( يشتبها‎ )*( 
. ١ : وانظر كتابه الفلك الدائر‎ . 70١/7 هو عبد الحميد بن هبة الله المعتزلي تقدم فى‎ )5( 
ج” -م”7)‎  ناهربلا(‎ 


ل 


+/اه؛ 


؟/اهع 
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وأن الساعة في الموضعين بمعنّى واحدء والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى, وألا تكون 
إحداهما حقيقة والأخرى مجازاً؛ بل تكونا(') حقيقتين؛ وإِنّ زمان القيامة ©0‏ وإن طال - لكنه 
عند الله [ تعالى ] 29 في حكم الساعة الواحدة؛ لأنَ قدرته )لا يعجزها [ 744/أ] أمر, ولا 
يطول عندها زان فيكون إطلاق لفظة « الساعة » على أحد الموضعين حقيقة. وعلى الآخر 
تجار وذلك : يخرج الكلام من التجنيس؛ كما لو قلت7©: ركبت حيار ولقيت جماراء 
وأردت بالثانى البليد37). وأيضاً لا يجوز) أن يكون المراد بالساعة الساعة الأولى خاصّة)؛ 
وزمان التعف فيكون لفظ الساعة مستعملاً في الموضعين حقيقة بمعنى واحد؛ فيخرج عن () 
التجنيس . 


با يا نيا 


الثاني : يقرت منه الاقتضاب. وهو أن تكون الكلمات تجمعها ادل واحد في اللغة. 
كقوله تعالى : 9 فَقِمْ وَجْهَكَ للدي آلَيّم © (الروم: 47 ). 


وقوله : 9 يَمْحَيُ آللهُ ربا وير الصَّدَقَاتٍ 4 ( البقرة: 577 ). 

وقوله : 9 فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ © ( الواقعة : 4 ). 

وقوله: « وَإِذا نا على لِإِنسَانٍ ان و بجانبه وَإِذَا هه آلسُرٌ فَدُودُعَاءٍ 
غريض 4 ( فصلت: 4١‏ ). 

ف لت مر رع 04). 

( يا أسَفَى عَلَى يُوسُفَ 4 ( يوسف: 5 . 

0 تتَقَلْبُ فِيهِ آلُْلُوبُ وَآلأَبْصَارٌ 4 ( النور: 333 ). 


. ) في المخطوطة ( يكونا‎ )١( 

(7) في المخطوطة ( القيد ) . 

(*) ليست في المخطوطة . 

() في المخطوطة ( قدرها ) . 

(5) في المخطوطة ( قال ) . 

(5) في المبخطوطة ( البلبل) ٠.‏ 

عل المخطوقة واي لم لابجز . 
(4) في المخطوطة ( حاضر ) 

(9) في المخطوطة ( من ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 1.645 


إني وَجَهْتُ وَجهِيَ 4 ( الانعام : ةا ). 
« آناقلكَمُ إلى رضن [ أرضيتم ]20 # ( التوبة: 78 ). 


با سانيا 


الثالث: اعلم أن الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية» ولهذا تركوه عند قوة المعنى 
بتركه ؛ ولذلك2'25 مثالان: 
أحدهما قوله: #8 أَنَدْعُونَ علد درون ل لْخَالِقِينَ 4 ( الصافات: ١75‏ )». فذكر 
كدق ع" 
الرازي في « تفسيره 2©04: و أن الكاتب الملقب بالرشيد2؟». قال: لوقيل: ١«اتذعون‏ بعلا 
وتّدّعون أحسن الخالقين ». [لكان] © تحصل”" به رعاية معنى التجنيس أيضاً؛ مع كونه موازنا 
ل «تذرون “2 
وأجاب الرازي : بأن فصاحة القران ليست لأجل رعاية هذه التكلفات» بل لأجل قوة 
المعاني وجزالة الألفاظ ». 


وقال بعضهم : مراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ. فلو كان « أتدُعون » «٠‏ وَتدعون » /458 
كما قال هذا القائل لوقع الإلباس على القارىء فيجعلهما بمعنى واحد تصحيفاً منه. وحينئذ0) 
فينخرم اللفظ. إذا قرأ و تدُعون » الثانية بسكون الدال؛ لا سيما وخط المصحف الإمام لا 
ضبط فيه ولا نقط . 
قال : ومما صحف من القران بسبب ذلك وليس بقراءة قوله تعالى  :‏ قال عَذَابي اي 
ِهِ مَنْ أشَاُ 4 ( الأعراف: 5 ) بالسين المهملة. 


وقوله و اعت تيده وعتها يا 4 رالنرية: 84 ١)بالباء‏ الموحدة. 
وقوله : ( لِكُلْ آمرىء متهم يوي شَأنَ يه يغْنِيه # ( عبس : 337 ) بالعين المهملة. 
وقرأ ابن عباس : « من تَدعون )(0) على الاستفهام . 


. ) ليست في المطبوعة . (5) في المخطوطة ( ولهذا‎ )١( 
. انظر 13151/55 و3517‎ )”( 

(4) في المطبوعة ( بالرشيدي ) وما صوبناه من المخطوطة وتفسير الرازي . 

(5) ليت في المطبوعة . 

(7) في المخطوطة ( يحصل ) . 5 
(0) في المخطوطة ( حيثئكٍ ) . 

(8) تصحفت في الأصول إلى (فرعون) والتصويب من السياق السابق . 


*/ 4غ 
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قلت: وأجاب الجويني ١7‏ عن هذا بما يمكن أن يتخلص منه: أن « يذر »7 أخصٌ من 
«يَدّع)2"0 وذلك لأن؟» الأول بمعنى نَرْك الشيء اعتناء"». بشهادة الاشتقاق, نحو الإيداع, فإنه 
عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالهاء ولهذا يُختار لها من هو مؤتمن عليها؛ ومن ذلك الدّعة 

بمعنى الراحة7"). وأما «تذر» فمعناها الترك مطلقاً. والترك9) مع الإعراض والرّفض 6 
الكل ؛ ولااقنك أن السياق إنما تانب هذاكون الأول «فاديك 20 تبشيع حالهم في الإعراض 
عن ربهم. وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض . 

قلت: ويؤيده قول الراغب (©): يقال: فلان '" يذّر الشيء أي يقذفه لقلة الاعتداد '") 
به وَالْوَدَرَة*" قطعة من للخم لقلة الاعتداد به» نحو" قولهم : « هو لحم على وَضم )» قال 
تعالى : «# جتنا لنَعْبْدَ آللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ابَأْوْنَا # ( الأعراف: 7٠١‏ )» وقال تعالى: 
« وَيَذَرَكَ وَالِمَنَكَ » ( الأعراف: /ا١‏ )2 « فَذَرْهُمْ وَمَا يَمتَرُونَ 4 ( الأنعام : 117) 8 وَذْرُوا 
مَا بْقَيَ مِنَّ الرَبَا # (البقرة : 774) وإنما قال: © تذرون *# ولم يقل «١‏ تتركون » و« تخلفون» 
لذلك. انتهى . 

وعن الشيخ كمال الدين ابن الزملكانيَ9"[ أنه اجابع 80 اخن هذا الشؤال بآن التتجتيسن 
تحسين., وإنما يستعمل في مقام الوعد والإحسان؛ وهذا مقام تهويل. والقصد فيه المعنى. فلم 
يكن لمراعاة اللفظة'' فائلة . 

وفيه نظرء فإنه ورد في قوله : ظوَيَوْم تَقُومُ آلسّاعَةُ . . . [744/ب] [مَا نوا غَيْر ساعة] 425 
(الروم : 00). 


. ) كذا في المخطوطة والمطبوعة وفي الإتقان 774/7 ( الخوبي‎ )١( 


() في المخطوطة ( يدع ) تصحيف . (5) في المخطوطة ( اعتنى به ) . 
() في المخطوطة ( يذر) تصحيف . (1) في المخطوطة ( الراعة ) تصحيف . 
(4) فى المخطوطة ( أن ) . (0) في المخطوطة (أو الترك) . 


(8) في المخطوطة ( واللفظ ) . 

(8) انظر المفردات : 018 مادة ( وَذْرَ) . 

. في المطبوعة ( فلا ) تصحيف‎ )١1١( 

) في المخطوطة ( اعتياده‎ )١١( 

. ) في المطبوعة ( والوزرة ) . وفي المخطوطة ( ومنه الوذرة‎ )١١( 

. في المخطوطة ( في نحو)‎ )١1١( 

. ) في المخطوطة ( اللفظ‎ )17( . ١0/١ تقدم التعريف به في‎ )١5( 
ساقطة من المخطوطة . (17) ليست في المطبوعة.‎ )١5( 


أساليب القرآن وفنونه البليغة كن 


امال" :العانق + “فول تماق + .لاوما الت نوين لنة ولو كنا صائفين 4 
( يوسف: ١7‏ ) قال(22: معناه: وما أنت مصدّق لناء فيقال: ما الحكمة في العدول عن 
الجناس. وهلا قيل : « وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين »» فإنه يؤدي معنى الأول مع 
زيادة2"2 رعاية التجنيس اللفظى ؟ 

والجواب أن في « مُوْمِن لَنا » من المعنى ما ليس في « مصدّق ». وذلك أنك إذا قلت: 
0 مصدّق لي ) فمعناه. قال لي : صدقت,. وأما « مؤمن » فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن. 
ومقصودهم التصديق وزيادة. وهو طلب الأمن؛ فلهذا عدل إليه . 

فتأمل هذه اللطائف الغريبة» والأسرار العجيبة فإنه نوع من الإعجاز! 

فائدة 

قال الخفاجي 27: « إذا دخل التجنيس نفيٌ عُدَ طباقاً. كقوله : <« قُلْ هَلْ يَسْنَوِي آلّذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَآلْذِينَ لا يَعْلْمُونَ * ( الزمر: 4 ). لأن « الْذين لا يعلمون » هم الجاهلون. قال: وفي 
هذا يختلط (؟) التجنيس بالطباق . 


الطباق /42 
هو أن يجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل 8 كالبياض 3 والسواد 3 والليل والنهار 0 


وهو قسمان : لفظيّ ومعنويّ ؛ كقوله تعالى : « فَلْيَضْحَكُوا قليلا وَليَبْكوا كثيراً * ( التوبة : 
37 ).» طابق بين الضحك والبكاء . والقليل والكثير . 

ومثله : 8 لِكيْلا تَأْسَوَا مَا فَانَكمْ وَلآ تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ # ( الحديد : 58 ) . 

لا #وانة هو آمات :وأخا 4 . (النجم : ”4 -114). 

« وَتَحْسَبْهُمْ أيقَاظاً وهُمٌ رُقُودُ 4 ( الكهف : 18) . 

« سَوَاه ِكُمْ مَنْ أسرٌ آلْقولَ وَمَنْ جَهرَ به ومَْ ُو مُْتَحْفٍ بِاللَْل وَسَاربٌ بالنهار» 
( الرعد : .)١١‏ 


. ) في المخطوطة ( فإن‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( وزيادة‎ )( 
. ) في المخطوطة ( تخليط‎ )4( 


0/1 


اله النوع السادس والأربعون 


وقوله تعالى : « تُوْتِي آلْمُلْكَ مَنْ نَشَاء وَتَنرِع آلْمُلكَ مِمْنْ تَشَاءُ . . . » ( آل عمران : 
5” ) الآية , 

« وما يَسْوِي الأعْمَئ وَالْبَصِيرٌ * ولا الظُلّمَاتُ ولآ الثورٌ * ولآ الظّلُ ولآ الْحَرُورٌ * وَمَا 
يَسْتوِي الآحْيَاءُ ولآ آلأمْوَاتُ » ( فاطر : 19 إلى 7١‏ ) . 

ثم إذا شرط فيهم» شرط وجب أن يشترط في ضدَيُهما ضِد ذلك 
الشرط . كقوله تعالى : 9 فَأمّا مْنْ أغطئ وآئقَى * وصَدَّقَ بِالحُسْنَئْ . . . #4 ( الليل : 1-65) 
الآية :“لم ااجعل التسير متشركا بين الاعطاء والتقى والتضديى + وجل مده وهر التعسير 
مشتركاً بين أضداد تلك الأمور . وهي المنع والاستغناء والتكذيب . 


ومله : ٠‏ فى جَنَةِ عَالِيَة * فُطُوفْهَا دَانَئَةٌ » ( الحاقة : -"7)ء قابل بين العلو 
لد 

وقوله : « فِيهَا سر مَرْفوعَةَ * وَأَكْوَابٌ مَوْضْوعَةَ » ( الغاشية : .)١8-١"‏ 

وقوله : « وَمِنْ رَحْمَبَهِ جَعْلَ لَكُم آَل وآلنْهَارَ لِتَسْكنوا فيه وَلِتَبْنَهُوا مِنْ قَضْلِهِ 4 
( القصص : *7 ) . فذكر الليل والنهار وهما ضدّان . ثم قابلهما بضدّين وهما الحركة 
والسكون . على الترتيب . ثم عبر عن الحركة بلفظ « الإرداف » فاستلزم الكلام ضربا من 
المحاسن زائدا على المبالغة . وعَدّل عن لفظ الحركة إلى لفظ « ابتغاء الفضل » لكون الحركة 
تكون للمصلحة دون المفسدة ؛ وهي تسير”" إلى الإعانة بالقوة وحسن الاختيار الدال على 
رجاحة العقل . وسلامة الحسّ . وإضافةٌ الظرف297 إلى [ تلك ]7؟) الحركة المخصوصة واقعة 
فيه . ليهتدي المتحرّك7 إلى بلوغ المارب . 


# ا 
ومن الطباق المعنويّ قوله تعالى : 9 إِنْ أنْتمْ إل تَكَدِبُونَ * قَالُوا رَبْنَا يَعْلَمُ إن إَِيكُمْ 
لحرساون يسن : »)1١5-16‏ معناه : ربنا يعلم إنا لصادقون . 
وقوله : الذي(" جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فِرَاشاً وَالسّمَاء بناء» (البقرة: 7؟)» قال أبو علي في 
)١(‏ في المخطوطة ( فيها ) . (5) ساقطة من المخطوطة . 


(5) في المخطوطة ( تشير) . (5) في المخطوطة ( التحرك ) . 
(”) في المخطوطة ( الطرف ) . (5) تصحفت في المخطوطة إلى ( هو الذي ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة 0ه 


« الحجعة 20» : لما كان البناء رفعاً للمبنّ قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء ٠‏ ومن نَم 
وقع البناء على ما فيه ارتفاع في نصيبه إن لم يكن مَدَراً . 


# جد د 


ومنه نوع(" يسمى الطباق الخفيّ ؛ كقوله تعالى : طمِمًا حَطَِاتِهِمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا تراه 
( نوح : 15 )ء لأن الغرق من صفات الماء . فكأنه جمع ب بين الماء [ في النار ] 9 والنار » قال 
ابن منقذ 9 : وهي أخفى مطابقة فى القرآن . 


قلت : ومنه قوله تعالى : ف مِنَ آلشّجَرٍ آلاخضر ناراً 4 ( يس : ) ؛ فكأنه جمع بين 
الأخضر والأحمر » وهذا أيضاً (*) فيه تدبيج بديعى . 


ومنه : « وَلَكُمْ ني الْقِضَاص 5457/] حَيّاةَ 4 ( البقرة : ١1/4‏ ) ء لأن [ معنى ] (0) 
القصاص القتل . فصار القتل سبب الحياة . 


قال ابن المعتذ 9) ؛ وهذا من أملح الطباق وأخفاه , 


وقوله تعالى فى الزخرف : «# ضََْ وجهه مُسَوَدًا * (الآية: /ا١)؛‏ لأن« ظلَ ) لا 
تستعمل(0) إلا نهاراً , فإذا لمح مع ذكر السواد كأنه طباق يُذكر البياض مع السواد . 


.18/8/١ كتاب الحجة لأبي علي الفارسي تقدم التعريف به في‎ )١( 

(5) تصحفت في المخطوطة إلى ( ومرفوع ) بدل ( ومنه نوع ) . 

(7) ساقطة من المخطوطة . 

(4) تصحفت في المخطوطة إلى (ابن سعد). وهو أسامة بن مُرْشْد بن علي بن مُقَلّد بن نصر بن منقذ الكناني 
الكلبي الشْيْرَّري من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم وشجعانهم , ويلقب مؤيد الدولة ومجد الدين 
وله تصانيف حسان منها ولباب الآداب » ود«البديع في نقد الشعرء وه الشيب والشباب »ءات 084 ه(ياقوت . 
معجم الأدياء 06 ) . وقد ذكر قوله السيوطي في الاتقان 585/7 . النوع الشامن والخمسون في بديع 
القرآن . 

(5) في المخطوطة ( فيه أيضاً ) . (1) ساقطة من المخطوطة . 

69 هو عيد الله , بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد الهاشمي ولد سنة 5407 ه كان أديياً بليغاً 
شاعراً مخالطاً للعلماء والأدباء أخذ الأدب عن أبي العباس المبرد وثعلب وغيرهما . وله من التصانيف 
«الزهر والرياض » وه الجوارح والصيد » و« مكاتية الإخوان بالشعر : وغيرهات 785 ه ( ابن خلكان » 
وفيات الأعيان 7/5/7 ) . 

(8) في المخطوطة ( يستعمل ) . 


ادع 


4ه النوع السادس والأربعون 


وقوله( : ظ وَيَا قَوْم مَالِي أَدْعُوكُمْ إلى آلنجَاة وَتَدْعُونِي إِلَْ آلنّارٍ 4 (غافر : ١‏ ) . 
08/1 المقابلة 
وفيها مباحث : 
الأول : فى حقيقتها 

وهي ذكر الشيء مع ما يوازيه”2 في بعض صفاته . ويخالفه في بعضها . وهي من باب 
« المفاعلة » . كالمقابلة والمضاربة » وهي قريبة من الطباق ؛ والفرق بينهما من وجهين : 

الأول : أن الطباق لا يكون إلا بين الضدّين “غالبا . والمقابلة تكون لأكثر؟) من ذلك 
غالبا . 

والثاني : لا يكون الطباق إلا بالأضداد . والمقابلة بالأضداد وغيرها ؛ ولهذا جعل ابن 
الأثير”" الطباق أحد أنواع المقابلة . 

الثانى : فى أنواعها 

وهي ثلاثة : نظيريٌّ . ونقيضيّ . ('[ وخلافيّ . والخلافيّ أتمها في التشكيك , وألزمها 

بالتأويل »ع والنقيضي ]" ثانيها . والنظيريّ ثالثها . 


وذكر الشيخ أبو الفضل يوسف بن محمد النحوي القلعيّ(" : أن القرآن كله وارد عليها 
بظهور نكته الحكمية العلمية . من الكائنات والزمانيات والوسائط الروحانيات والأوائ 
من و 
الإلهيات ؛ حيث اتحدت من حيث تعددت . واتصلت من حيث انفصلت ؛ وأنها قد ترد على 


. ) في المخطوطة ( ومنه‎ )١( 

(؟) تصحفت في المخطوطة إلى ( زيه ) . 

(5) في المخطوطة ( ضدين ) . 

(4) في المخطوطة ( الأكثر ) . 

(5) هو ابن الأثير الجزري صاحب المثل السائر تقدم التعريف به في 184/7 . 

(8-1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة . 

(1) هو يوسف بن محمد بن يوسف التوزري أبو الفضل المعروف بابن النحوي كان فقيها يميل إلى الاجتهاد من 
أهل تلمسان أصله من توزر سكن سلجماسة . وله تصانيف . نظم « القصيدة المنفرجة » توفي بقلعة بي , 
حماد سنة 517 ه ( التنبكتي 2 نيل الابتهاج : 8" ) المطبوع على هامش الديباج : 


أساليب القرآن وفئونه البليغة هءه 


شكل المربع تارة. وشكل المسدس أخرى» وعلى شكل المثلث» إلى غير ذلك من التشكيلات 
العجيبة, والترتيبات البديعة, ثم( أورد أمثلة من ذلك . 

مثال [ مقابلة النظيرين 0"©: مقابلة السّنة والنوم في قوله تعالى : « لآ تأده سِنَةٌ وَل 
نوم * ( البقرة : 7066 )؛ لأنقها ديعا من بات الرقاد المقابل باليقظة . 


وقوله : طوَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودُ»ه (الكهف: 18). وهذه هي مقابلة النقيضين 
أيضاً . ثم السّنة والنوم بانفرادهما متقابلان في باب النظيرين ومجموعهما يقابلان النقيض الذي 
هواليقظة . 

ومثال مقابلة الخلافين . مقابلة الشرٌ بالرشد في قوله تعالى : « وَأنَا ل نَدْرِي أَشَرْ أَرِيدَ 
ِمَنْ في آلازض أُمْ أَرَاد بهم رَبِهُمْ رَشَدأً » ( الجن : ٠١‏ ) » فقابل الشرٌ بالرشد ؛ وهما 
خلافيان . وضد الرشد الغيُ » وضد الشر الخير . والخير الذي يخرجه لفظ الشر ضمنا نظير 
الرشد قطعاً . والغى الذي يخرجه لفظ الرشد ضمناً نظير الشر قطعاً [ فقد ]© حصل من هذا 
الشكل أربعة ألفاظ : نطقان وضمنان ؛ فكان بهما رباعيّان . 

وهذا الشكل الرباعي يقع في تفسيره على وجوه . فقد يرد وبعضه مفسّرء مثل ما 
ذكرناه » وقد يرد وكله مفسّر » كقوله تعالى : « فلا صَدَّقَ وَلآ صَلَى * ولكِن كذب وتولئ » 
( القيامة : "1-0١‏ ) فقابل « صدّق » ب « كَذّب » « وصلى » الذي هو أقبل ب« تولى » . 

قوله9» : « لآ يَسْمَعُونَ فيهًا لَمواً وَل تأثيماً * إل قِيلاً سَلاماً سَلاماً » ( الواقعة : 
© -78).» اللغوفي الحيثية | لمنكرة والتأثيم في | لحيثية الناكرة» واللّغْومنشأ المنكر ومبدأ درجاته» 
والتأثيم منشأ التكبر ومبدأ درجاته» فلا نكيرٌ إلا بعد منكر ولا اعتقاد("» إنكار إلا( بعد اعتقاد تأثيم » 
ومنشا اللغو”؟ فى أؤل طرف”” المكروهات وآخره في طرف المحظورات ومبدأ التأثيم . 


. ) في المخطوطة ( إن‎ )١( 

(1) ساقطة من المخطوطة . 

(9') ساقطة من المطبوعة . 

(5) في المخطوطة ( وكقوله ) . 

(5) تكررت هذه العبارة في المخطوطة . 

() عبارة المخطوطة ( فكان لأبعد ) . 

(0) في المخطوطة ( اللغوي ) . (8) في المخطوطة ( طرق ) . 


+ع 


ع/رث5ع 


كله النوع السادس والأربعون 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ل أَنَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُمْسِدُ فيها وَيَسْفِكَ آلدَّمَاء وَنَحْنٌ نسح 
بِحَمَْدِك وَنْقَدَس لَك 4 ( البقرة : 7٠١‏ ) فقابل الإفساد بالتسبيح والحمد . وسفك الدماء 
شريعة للإصلاح . والتقديس شريعة حقن الدماء . وشريعة التقديس أشرف من شريعة 
التسبيح 0 فإن التسبيح بالحمد للإصلاح لا للفساد(') 3 وسفك الدماء للتسبيح لا للتقديس 0 
وهذا شكل مربّع ٠‏ من أرضي وهو الإفساد [ 5ه714/ب ] وسفك الدماء , [ وسماثي البق وهو 
3 0 2( ' والأرضي ار 03 العا 00 3 ددع النفس من الطرفين 
ا 3 وأول السماء , فالأول متشرف97) على الآتي 0 ملفت47 إلى الماضي : 8 
وكمْ في كتابٍ الله بِنْ كل مُوبجزٍ الى الصبدي 0 

وهذا القدر الذي ذكره هذا 0 ٠‏ يوصّل إلى --00-- 
كما في آية الكرسي وغيرها . 

يم ين 

وقسم بعضهم المقابلة إلى أربع : 

أحدها : أن يأتي بكل واحد من المقدمات مع قرينة من الثواني . كقوله تعالى : 
« وَجَعَلْنا آللَيْلَ لاسا * وَجَعَلْا آَلْهَارَ مَعَاشاً © ( النيأ : .)1١١-1١‏ 

والثانية("2 : أن يأتي بجميع 1 المقدمات هعم قرينة 00 الثواني مرنة من أولها » كما قال 
تعالى : © وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ آللَيْلَ وَالنْهَارَ لتسكنوا فيه وَلِتسَعْوا مِنْ فضَلِهِ * ( القصص : 


© 
)١(‏ في المخطوطة ( الافساد ) . (*) في المخطوطة (مستشرف). 
(1) ساقطة من المخطوطة . (4) في المخطوطة ( ملتفت ) . 


(5) المماصعة : المقاتلة والمجالدة ( اللسان 758/7 ) مادة ( مصع ) . 
(7) في المخطوطة ( مر من ) . 

() في المخطوطة ( والثاني ) . 

(8) العبارة ليست في المطبوعة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 4ت 


وتدلات 2 9 ومن يرِتَدِدْ منَكُمْ عَنْ دينه قَمْتْ وَهُوَ كافرٌ أُولَعكَ خبطت أَعْمَالْهُمْ في دنا 
وَآلآخِرَةٍ وَأُولَنئِكَ أُصْحَابٌُ آلنار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ * ( البقرة 5١/7‏ ). 
الثالك : أن ان جيم المتدمات عب بجميع النواني ل ويسمى رُ 


و ار لاه 


العجز على الصدر . كقوله تعالى + # د بو ايض وجوه ل وجوه ما آلَّذِينَ آ سودت وجوههم 
أكفْرتَمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا آلْعَذَابَ بما كم تَكْفْرُونَ * وَأمّا آلَّذِينَ أبِيضَْتْ وُجُومُهُمْ ففِي 


ل 


الوا 65 ل ١‏ ). 


الت" كفو 7 رن الدسُول وني الوا ل لز ا الكإن د 
آللَّهِ قَرِيبٌ » ( البقرة : 8 ) فنسبة قوله : « متئ نَصْرٌ آللّهِ 4 ( البقرة : 7١4‏ ) إلى قوله : 
« وَآلْذِينَ آمَنُوا 4 . كنسبة قوله : ل يَقُولَ آلرَسُولُ © إلى : « ألا إن نَضْرَ آللّه قَرِيبٌ » » لأن 
القولين المتباينين يصدران عن [ مقامين ]27 متباينين . 

وكما قال تعالى : « ولا مد لين يدون ُمْوَي ُريدُونَ وَجهَُ ماعل 
ِنْ جنابهمْ من شَيْءٍ ونا بنْ جسَاباك عَلَهمْ ِن فِيْء تنَطْدُمْ حون مِنَ آلطَالِِينَ ‏ 
( الأنعام : 57 ) فنسبة قوله : « وَل تطرَدٍ آلَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ ِالْعدَاةٍ وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 
( الأنعام : 07 ) إلى قوله : « فَتَكُونَ مِنَ آلْظَالِمِينَ 4 ( الأنعام : 51 ) كنسبة قوله : «ا ما 
عَليِك مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِك عَلَيْهِمْ * (الأنعام : 57 ) إلى قوله: 
2 َتَطرٍدَهُمْ ) الأنعام وك ) ("فجمع المقدّمين التالبين بالالتفات”" . 


نينا نيبز ني 


وجعل بعضهم من أقسام التقابل مقابلة الشيء بمثله وهو ضربان : 
مقابل(؟2 في اللفظ دون المعنى . كقوله تعالى : 8 وَمَكَرُوا مَكراً 36 كرأ » 
( النمل : .)65١‏ 


. ) في المخطوطة ( الكف‎ )١( 

7( ساقطة من المطبوعة 4 

[فركيرة عبارة المخطوطة ( فجمع المقدمتين وجمع التاليين بالتفات ) 8 
() في المسخطوطة ( يقابل 6  :‏ .. . . 

(5) الآية في المخطوطة 9 وَمَكرُوا وَمَكرّ اللّهُ 4 ( آل عمران : 64 ) . 


؟*/ق5غ 


07/1 


ممه النوع السادس والأربعون 


ومقابل في المعنى دون اللفظ . كقوله تعالى : « كُلْ إِنْ ضَلَلْتَ فَإِنْمَا أَضِل عَلَىْ نَفْسِي 
وَإنِ آْمَدَيْتٌ فبما يُوحِي إليّ رَبّي » ( سبأ : 00 ) ؛ فإنه لو كان التقابل هنا من جهة اللفظ , 
لكان التقدير : « وإن اهتديت . فإنما اهتديت لها » . 


وبيان تقابل هذا الكلام من جهة المعنى . أنْ النفسّ كل ما هو عليها لها . فهو('2 أعني 
أن كلّ ما هو وبالٌ عليها وصار لها فهو بسببها ومنها ؛ لأنها أمّارة بالسوء . وكلّ ما هو مما يتفعها 
فبهداية20 ربها وتوفيقه إياها . وهذا حكم لكل مكلف . وإنما [ أمر ]0© رسول!؟» الله يِ أن 
يسند إلى نفسه 3 لأنه إذا دخل تحته0"» مع علو محله كان غيره أولى به 8 


وعخ هذا ازيرت قوله تالق :#ط ال برو آنا حملا الل ليسكا فيه والتهاز متصرا إن 
ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْم يُؤْمنُونَ 4 ( النمل : 1)ء فإنه لم يدع التقابل [751/أ] في قوله : 
« لِيسكنوا فيه و[ آلنْهَارَ ]*" مُبْصِراً 4 , لأن القياس يقتضي أن يكون « والنهار لتبصروا فيه » . 
وإنما هومراعّى من جهة المعنى لامن جهة اللفظ. لأنْ [معنى ]20 «مبصراً» تبصرون فيه طرق التقلب 
في الحاجات . 


د عند عد 


واعلم أن في تقابل المعاني باباً عظيماً يحتاج إلى فضل تأمّل » وهو يتصل غالباً 
بالفواصل» كقوله تعالى : ظإِنْمَا نَحْنُ مُضْلِحُونَ * [ألا إنهم هم])4(البقرة: 1١‏ -؟1١)‏ إلى 
قوله « لا يَشْعْرُونَ © ( البقرة : ١5‏ ) . 


وقوه : لويذ قل لهم ينا كما تن الاش » (البرة : 15) إلى قوله : ل 
يَعْلَمُونَ » ( البقرة : “18 ) . 


فانظر فاصلة الثانية © يَعْلْمُونَ 4 والتي قبلها « يَشْعُرُونَ 4 ع] لأن أمر الديانة والوقوف 


. ) عبارة المخطوطة ( فهو لها‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( فهداية‎ )١( 

(") ساقطة من المخطوطة . 

(5) في المخطوطة ( الرسول ) . 

(5) في المخطوطة ( معه ) . 

(1) ليست في المخطوطة . 

(7) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . (8-4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة 8ه 


على أن المؤمنين : يجتمعون وهم مطيعون يحتاج إلى نظر واستدلال » حتى يكسب الناظر 


المعرفة والعلم ؛ وإنما النفاق ‏ وما فيه من الفتنة والفساد ‏ أمر دنيوي مبني على العادات معلوم +/*7؛ 


عند الناس» فلذلك قال فيه ليَعْلْمُونَ 4 . 

وأيضاً فإنه لما ذكر السَّفه في الآية الأخرى('2- وهو جهل - كان ذكر العلم طباقاً وعلى هذا 
تجيء فواصل القرآن . وقد سبى في بابه . 

بيد انبا أننا 

ومن المقابلة قوله تعالى : « آلشَيِطانُ يَعِدَكمُ الْمَفْرَويَأمُرْكُمْ الْمحْشَاءِ وَآللهُيَعِدُكُمْ مَغفِرة 
ِنْهُ وَقَضَلدٌ 4 ( البقرة : 578 ) » فتقدم اقتران الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء » ثم قُوبل بشيء 
واحد وهو الوعد . فأوهم الإخلال بالثاني . وليس كذلك ؛ وإنما لما كان الفضل مقابلا للفقر » 
والمغفرة مقابلة للأمر بالفحشاء ؛ لأن الفحشاء توجب العقوبة . والمغفرة تقابل العقوبة , 
استغنى بذكر المقابل عن ذكر مقابله , لأن ذكر أحدهما ملزوم ذكر الآخر . 


0-0 


سحيم 

من مقابلة اثنين باثنين : <« فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيبكُوا كَئيرأ © ( التوبة : 85 ) . 

ومن عقابلة اريعة باريفة :ا فأَماءمْن طن زاتقن د »1# والليل 1ه إلى ١‏ ) الآيةء 

ومن مقابلة خمس بخمس قوله تعالى : 9 إِنَّ آللّه لآ يَسْنَحِي أَنْ يَضربٌ مُنْلا مَا بَعُوضةً 
فمَا فَوْقَهًا 4 ( البقرة : 5 ) , للدلالة على الحقير والكبير('2 ؛ وهو من الطباق الخفيّ الثاني : 
« فأما الذين آمنوا 4 « وأما الذين كفروا » . الثالث : « يضلّ [ به كثيراً ]© ويهدي به 
[ كثيراً ] 427 , والرابع ظ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 ( البقرة : 77 ) . الخامس 
« يقطعون » و9 أن يوصل » . 

ومن مقابلة ست 667[ بست ] 200 : اوه تعالى : « رُيْنَ لئاس حب آلشْهُوَاتِ من آلنْسَاءٍ 
وَآلْبِينَ وَآلَْنَاطِيرٍ الْمُقَنطرَةٍ مِنَ آلذَّهْبٍ وَآلْفِضَةٍ وَآلْخَيْلِ لْمُسَوْمَةٍ وَآلانعَام وَآلْحَرَثِ ذَلِكَ مَنَاعُ 


(1) وهي قوله تعالى 9 قَالُوا أَنْؤِينُ كما آمَنَ الّفهاءُ 4 ( البقرة: *1). 


. ) فى المخطوطة ( الكثير‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة‎ )5( 
. ) فى المخطوطة ( ستة‎ )4( 


(8) مافظة من المخطوطة | 
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ع 


1 


2 النوع السادس والأربعون 


ل ا ان ا 0 


1 هلا)ء قبل الجنات الجا رامد والأزواج 0 زا النساء 

('[ والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ومن الحكمة العظيمة أن بدأ 

بذكر النساء 20 في الدنيا 3 وختم بالحرث 3 وهما طرفان متشابهان 3 وفيهما الشهوة 

والانعاش” الدنياويّ . وأخر ذكر الأزواج كما يجب في الترتيب الأخروي . وحتم بالرضوان . 
فائدة 


قد يجيء نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهر ؛ وإذا تؤمل(2 كان من أكمل 
المقابلات ؛ ولذلك أمثلة : 

منها قوله تعالى : 9« إِنَّ لَك أنْ لآ تَجُوعَ فيهًا وَل تَغْرَى * وَأَنْكَ لآ نَظْمَا فِيهَا وَل 
تَضْحَى؟) » (طه : 119-118 ) فقابل الجوع بالِعُرْي ؛ والظماً بالضّحى ؛ والواقف مع 
الظاهر رَبّما يُحِيلٌ أن الجوع يقابل بالظمأ » والعرّيّ بالضحى . 

والمدقق يرى هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحة ؛ لأن الحو ألم الباطن00» والضحَى 
مواكب لحرارة الظاهر 0 اقتدت الآية نفي جميع0) الآفات ظاهراً وباطناً 6 وقابل الخلو 
ببالخلوق: والاحتراق بالاحتراق . وهاهنا موضع الحكاية المشهورة ب بين المتنبي وسيف 
الدولة© ؛ لما أنشده : : 

وَقَمْتَ وَمَافِي [ آلْمَوْتِ ]© شَكُ لواقفب كأنكَ في جَمْن الرّدى وَهُوَنَائِمْ 


[ 741/ب] ومنها قوله تعالى : « مُث الْفَرِيقيْنِ كَالاعُمى وَآلاصمٌ وَآلْبَصِيرٍ وَالْسْمِيع » 
)١- ١(‏ ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . )١(‏ في المطبوعة ( والمعاش ) . 
(5) في المخطوطة ( تأمل ) . 


(5) قال الفراء في معاني القرآن ١44/7‏ : ««ولا تضحى » لا تصيبك شمس مؤذية ٠‏ وذكر في بعض التفسير لا 
تعرق والأول أشبه بالصواب ؛» . انتهى . 

(5) في المخطوطة ( في الباطن ) 

(1) عبارة المطبوعة ( جميع نفي ) . 

(7) الحكاية بتمامها في التبيان في شرح الديوان للعكبري 787/7 . 

(8) ساقطة من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفئونه البليغة من 


( هود : 54 ) ؛ فإنه [ قد ]200 يتبادر فيه سؤال ؛ وهو أنه لم لا قيل : « مثل الفريقين كالأعمى 
والبصير . والأصم والسميع » ١‏ لتكون”') المقابلة في لفظ « الأعمى ») وضذه بالبصير » وفي 
لفظ « الأصم » وضده السميع . 

والجواب أنه يقال : لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع » وبضد9" ذلك لما ذكر 
انفتاح البصر أعقبه؟» بانفتاح السمع ؛ فما تضمُنته الآية الكريمة هو الأنسب في المقابلة والأتم 
في الإعجاز . 


رد العجز على الصدر [ وعكسه ]9 نل 


حُلِقْ الإنْسَانُ مِنْ عجَل سَأُورِيِكُمْ آيَاتِي قلا نَستَعْجِلُونٍ 4 ( الأنبياء لا ). 
< وَحْرُمْ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الْبَرَمَادُمْتُمْ حُرُماً 4 ( المائدة : 95) . 
العسكس 
ده 5 8 8 2 اه #اعمه دان مهل ع 

وهو أن يقدّم في الكلام جزء ثم يؤخر , كقوله تعالى : هإ لا هن جل لهم ولا هم يجلون 
لْهْنَّ # ( الممتحنة : ٠‏ ) وقدره الرّمخشري 29 , « أي لا حل بين المؤمن والمشرك . والآية 
صرّحت بنفي الحل من الجهتين . فقد يستدلٌ بها من قال : إن الكفار مخاطبون بالفروع . 

ومثله 0 قوله تعالى : ظ وَطعْامٌ ألْذِينَ وتوا الكنات جل لَكُمْ وَطعَائَكُمْ جل لَهُمْ » 
( المائدة : ه ) أي ذبائحكم . وهذه رخصة للمسلمين . 


إلجام الخصم بالحجة نلق 
وهو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة7" عقلية , تقطع المعاند له فيه . والعجب 


. ساقطة من المطبوعة‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( فتكون‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( ويصد‎ )*( 
. ) في المخطوطة ( عقبه‎ )4( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )5( 
. 28/8 الكشاف‎ )١( 

(7) في المخطوطة ( ومنه ) . 
(8) في المخطوطة ( الحجة ) . 


:504/+ 


١ه‏ التوع السادس والأربعون 


من ابن المعتز('؟ في « بديعه » . حيث أنكر وجود هذا النوع في القرآن . وهو من أساليبه . 

ومنه قوله تعالى : « لَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَةُ إل اللَهُ لَفْسَدَنَا # ( الأنبياء : ؟7) ثم قال 
النحاة : إِنْ الثاني امتنع لأجل امتناع الأول . وخالفهم ابن الحاجب” وقال : الممتنع الأول 
لأجل [ امتناع ]9 الثاني ؛ فالتعدد منتف لأجل امتناع الفساد . 


وقوله ؛ 8 قل يُحْيسها الَذِي أَنْشَأها أَوْلَ مَرَةٍ » (يس : 728 ) . 


وقوله : ظ أُولَيْسَ الّذِي حَلَقَ آلسّمَواتِ وَالارْض بَِادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلّنَ مِثْلَهُمْ 0[ بَلَى وَهُو 
الحَلاق آلعَلِيم] ؛) » ( يس :7 1م). 

وكزلهاجكانة عن الخليل :هل وخاخة غزنة و الانعات كمي إلى نقولة عر رباك شخ 
آتيناهًا إِبْرَاهِيمْ عَلَى قَوْمِهِ » ( الأنعام : 8 ) . 


وقوله : « وَمُوَ آلْذِي هذا الكلق لم ليك وق أمزن عله 4و الروة : /” ) ؛ المعنى 
أن الأهونّ أدخلٌ في الإمكان من غيره ؛ وقد أمكن هو. فالإعادة أدخل في الإمكان من بدء 
الخلق . 

رلك الى :9ن انكذ الله ين ولد وم كان مق رذ إلددزذا لدعت كل إلهابينا خلن 
[ ولعلا ] ©». . . *# ( المؤمنون : )5١‏ الآية . وهذه حجة عقلية » تقديرها أنه لو كان 
خالقان 7)لاستبدٌ كل منهما بخلّقه . فكان الذي يقدر عليه أحدهما لا يقدر عليه الآخر . ويؤدي 
إلى تناهي مقدوراتهما 2 ؛ وذلك يبطل الإلهية » فوجب أن يكون الإله واحداً ثم زاد في 


)١(‏ تقدم التعريف به في 00/7 وكتابه « البديع » طبع بتحقيق اغناطيوس ترانشكوفسكي بلندن لوزاك عام 
ه/ ه14 م . وأعاد نشره مجمع العلوم الروسي بلننغراد ضمن مجموعة آثار كرانشوفسكي المجلد 
السادس عام 6م ه/ ١0و9١‏ م وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى بيغداد عام م١‏ ه//ا ١9‏ م 
وطبع بتحقيق محمد عبد المنعم خفاجي بالقاهرة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي عام ١515‏ ه/ 1945 م. 
وطبع بدار الحكمة بدمشق ( ذخائر التراث العربي 747/١‏ ) : 

(؟) هو أبو عمرو عثمان بن عمر تقدم التعريف به في 1 . 

(؟) ساقطة من المطبوعة : 

(4 - 4)ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة . 

(0) ليست في المطبوعة . 

. ) في المخطوطة ( كانا خالقين‎ )١( 

(0) في المخطوطة ( مقدوريهما ) . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة اه 


الحجاج فقال : « وَلَعَلا بَعْضُْهُمْ عَلَىْ بَعْضٍ 4 ( المؤمنون : 4١‏ ) » أي ولغلب بعضهم بعضاً 
في المراد » ولو( أراد أحدهما إحياء جسم والآخر إماتته لم يصمح ارتفاع مرادهما ؛ لأن رفع 
النقيضين محال . ولا وقوعهما للتضاد ٠‏ فنفى وقوع أحدها دون الآخر ؛ وهوالمغلوب() وهذه 
تجنى داذله الصمانم + ؛ وهي كثيرة ة في القرآن . كقوله تعالى : 9 إذاً لابتَعْوًا إلى ذي الْعرشٍ 
سَبيلآً © ( الإسراء : 45 ) . 


وقوله : « وَلَوْعَلِمَ آله هم حيرا لأسْمَمهُمْ 4 ( الانفال : 06 ) . 

وقوله : قرا تم مَا تمنونَ » أأنثم تَحْلْقونهُ أَمْ نحن الْحَالِقُونَ» (الواقعة: 04-0/8) 
فبيّن أنا لم نخلق المنيّ(" لتعذّره علينا » فوجب أن يكون الخالق غيرنا . 

و 

ومنه نوع مسطقي وهو استتتاج النتيجة من مقدمتين . وذلك من أول مسورة الحج إلى 
قوله : 9 وَأنَ الله ينْعتْ مَنْ في آْقُْورٍ 4 (الآية : 17) , فنطق على خمس نتائج من عشر 
مقدمات ؛ فالمقدمات من أول السورة [ إلى قوله ]0*) ٠:‏ « وان ث0 فيهَا من كُلَ ذفج, 
هيج 4 ( الحج -08 6 والائج من قوله : 9 ذَلِكَ بأَنَّ الله هُوَ الْحَنّ 4 ( الحج : ١‏ ) إلى 
قوله : « وَأَنَ الله ينَعَتُْ [ 78417// ] مَنْ في آلْمَبُورٍ 4 ( الحج لا). 

وتفصيل ترتيب المقدمات والنتائج أن يقول:: أخين الله أن زلزلة الساعة شيء عظيم , 
وخبره هو الحق . ومَنْ أخبر عن الغيب بالحق فهو حق بأنه هو الحق . وأنه يأتي بالساعة على 
تلك الصفات ولا يُعلم صدق الخبر إلا بإحياء الموتى ليدركوا ذلك . ومَنْ يأتي بالساعة يحي 
الموتى ؛ فهو يحبي الموتى . وأخبر أنه يجعل الناس من هول الساعة سُكارى لشدة العذاب , 
ولا يقدر على عموم الناس لشدة العذاب إلا مَنْ هو على كل شيء قدير ؛ فإنه على كل شيء 
قدير . وأخبر أن الساعة يُجازى فيها من يجادل في الله بغير علم . ولا بُدَ من مجازاته » ولا 
يجازى حتى تكون الساعة آتية . ولا تأتي الساعة حتى يبعث مَنْ [ في ] )١(‏ القبورء فهو يبعث 


. ) في المخطوطة ( لم‎ )١( 
. ) في المخطوطة زيادة عبارة وهي ( والمغلوب لبس ماله‎ )5( 
/ . (؟) في المخطوطة ( المعنى ) تصحيف‎ 
. ليست في المطبوعة‎ )8( 
. ) في المخطوطة ( وأنبتنا ) وعليه تكون الآية (1) من سورة ( ف‎ )5( 
. ساقطة من المخطوطة‎ )1( 
ج” -م77)‎  ناهربلا(‎ 


اواك 


الا 


15 النوع السادس والأربعون 


مَنْ في القبور 3 والئة (1) يرل الماء على الأرض الهامدة فتنبت من كل زوج بهيج 2 والقادر على 
إحياء الأرض بعد موتها يبعث من القبور . 

ومنه قوله(" تعالى : « ولا تَسِع آلْهَوَئ فَيُضِلكَ عَنْ سَبيل آللَهِ إن ألّْذِينَ يَضِلُونَ عَنْ 
سَبيلٍ آلله لْهُم غذات تديد * رص : 7١‏ ) مقدّمتان ونتيجة . لأن اتباع الهوى يوجب(9) 
الضلال 3 والضلال يوجب سوء العذاب ؟َ فأنتج أن اتباع الهوى يوجب سوء العذاب 5 


على ا 3 ادرف مانا 5 5 
الَتَم 


م 


راس المراد» القيكة البقده الى كلم عاديا السكلم ؛ لأنها قد تقتضي أشياء 
مستحيلة كقولهم “الجواهر لا تخلر ]نا أن تكن سعحمفة اوعطق أو لاس دتولا مسسعة» 
أو مجتمعة ومفترقة مع ء أو بعضها مجتمع وبعضها مفترق . فإن هذه القسمة صحيحة عقلا » 
لكن بعضها يستحيل وجوه (*[ فإن الشيء لا يكون مجتمعاً متفرقاً في حالة واحدة وإنما المراد 
باللسي ما ينتفية المج مدا يمك وحوف ]ردواب المتكلّم أقسامً الشيء ؛ 
بحيث لا يغادر شيئا وهو آلة الحصر ومظنة الإحاطة بالشيء . كقوله تعالى : « فمنهمُ ظَالِم 
لِنفْيِهِ وَمِنْهُمْ مُمَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ آللّهِ 4 ( فاطر : ”7) فإنه لا يخلو العالم 
جميعا من هذه الأقسام الثلاثة'»؛إما [ عاص 7(" ظالم نفسه . وإما [ سابق ] 27 مبادر إلى 
الخيرات . وإما مقتصد فيها . زهذا من :أوطع التقتبيتات وأكملها . 


. ) فى المخطوطة ( وأن الله‎ )١( 

. ) في المخطوطة ( ومنه‎ )١( 

(؟) في المخطوطة ( بعض ) . 

(4) في المخطوطة ( وبالحدوث ) . 

(6-5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة . 
(1-7) تكرارفي المخطوطة . 

(7) ساقط من المطبوعة . 

(8) ساقطة من المخطوطة . 


أساليب القرآن وفتونه البليغة واه 


ومثله قوله : « وَكنتُمْ أَرْوَاجاً نان * فَأَصْحَابُ الْمَيِمَنةٍ ما أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةٍ * وَأْضْحَابُ 
آلْمَشْأمَةِ ما أَصْحَابُ الْمَسْأَمَةٍ * وَآلسَّابقُونَ السّابِقُونَ» (الواقعة : / إلى »2٠١‏ وهذه الآية ممائلة في 
المعنى للتي قبلها. وأصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم 2 وأصحاب الميمنة هم 
المقتصدون . والسابقون هم السابقون بالخيرات . 

كذلك() قوله تعالى : 8 لَهُ مَا بِينَ أَيدِينا وَمَا حَلْفَنَا # ( مريم : 54 ) ألآية » فاستوفى 
أقسام الزمان ولا رابع لها . 
قوله : © ما يشاءٌ # ( النور : 15 ) . وهوفي القرآن كثير.ء وخصوصا في سورة براءة . 

ومنه قوله تعالى : « هُوَ آلَذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوفاً وَطَمَعاً 4 ( الرعد : ١1‏ ). وليس في 
رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار . ولا ثالث لهما . 

وقوله : « فَسْبْحَانَ آللّهِ جِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ *0[ وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَواتِ 
كه ع ار نه #م بام 
وَالارض وَعَشِيا وَحِينَ تظهرون]"4 ( الروم : 18-١7‏ ) » فاستوفت أقسام الأوقات . من 
طَرَفْيْ كل يوم ووسطه مع المطابقة والمقابلة . 

وقوله : ظ آلَّذِينَ يَذْكُرُونَ آللّه قِياماً وَقحُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ © ( آل عمران : )19١‏ » فلم 
يترك سبحانه قسماً من أقسام الهيئات . 

ومثله آية يونس : 9 وَإِذَا مس آلإنْسَانَ آلضرٌ دََاًا لِجَنْبِه أو قَاعِداً [740/ب] أَو قَائِماً 4 
(الآية : .)١‏ 

لكن وقع بين ترتيب الآيتين مغايرة أوجبتها المبالغة . وذلك أن المراد بالذّكر في الأولى 
الصلاة فيجب فيها تقديم 10 القيام عند العجز [ عن الف القعود ثم عند الاضطجاع وهذه 
بخلاف الضر فإنه يجب فيه تقديم ]2 الاضطجاع » وإذا زال بعض الضرٌ قعد المضطجع . 
وإذا زال كل الضرٌ قام القاعد . فدعا لتتم الصحة . وتكمل القوة . 


. ) في المخطوطة ( وكذلك‎ )١( 

. ) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة وكتب موضعها ( . . . الآية‎ )1- ١( 
. ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة‎ )7” -7( 

(5) زيادة يقتضيها السياق . 


ع 


رذارةة 
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فإن قلت : هذا التأويل لا يتم إلا إذا كانت الواو عاطفة . فإنها تحصل في الكلام حسن 
انساق . وائتللاف الألفاظ مع المعاني » وقد عدل عنها إلى « أو» التي سقط معها ذلك . 

قلت : يأتي التضرع على أقسام , فإنَ منه ما يتضرّع المضرور عند وروده . ومنه ما 
يقعده(١).‏ ومنه ما يأني وصاحبه قائم لا يبلغ به شيئاً ؛ والدعاء عنده أولى من التضرع 29 , ٠‏ فإن 
الصبر والجزع عند الصدمة الأولى » فوجب العدول عن الواو , توخي (5) الصدق في الخبر , 
والكلام [ مع ذلك موصوف ](4) بالائتلاف ) ويحصل١)‏ النسق ؛» والخبر بذلك التأويل الأول 
عن شخص [ واحد ] 7" . وبالثاني عن أشخاص فغلّب الكثرة . فوجب الإتيان ب« أو» 
وابتدىء بالشخص الذي تضرع لأن خبره "© أشدّ فهو أشدّ تضرعاً . فوجب تقديم ذكره » ثم 
القاعد ؛ ثم القائم » فحصل حسن الترتيب وائتلاف الألفاظ ومعانيها . 

وقوله : ٠‏ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إناثاوَيهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ آلذَّكُورَ * أو يُروْجُهُمْ ذُكرانا وإنائاًويَجْعَلُ 
مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً 4 ( الشورى : 44 90 ), قسّم سبحانه حال الزؤجين إلى أربعة أقسام 
اشتمل عليها الوجود . لأنه سبحانه إِمّا أن يفرد العبد بهبّة الإناث . أو بهبّة الذكور. أو 
يجمعهما له . أو لا يهب شيئاً . وقد جاءت الأقسام في هذه الآية() لينتقل منها إلى أعلى 
منها . ('[ وهي هبة الذكور فيه . ثم انتقل إلى أعلى منها ]'')وهي وهبتهما جميعاً2'9) وجاءت 
كل أقسام العطية بلفظ الهبة . وأفرد معنى الحرمان بالتأخير . وقال فيه ه# يجعل »* فعدلءعن 
لفظ الهبة للتغاير بين المعاني . كقوله [ تعالى ]': 8« أَفرَأَيتُمْ مَا تَحْرْنُون * أَأنتم تَرْرَعُونَهُ أم 
نحن آلزَارِعُونَ * لَو نْشَاءُ لَجَعَلَْاهُ حُطاماً # ( الواقعة : 7 إلى 55 ) . فذكر امتداد”" إنمائه 19) 
بلفظ الزرع . ومعنى الحرمان بلفظ الجعل . 


) في المخطوطة ( يقصده‎ )١( 
. (؟) في المخطوطة ( الصبر)‎ 
. ) في المخطوطة ( ولتوخي‎ )7( 
. العتارة سائطة مج النطبوة‎ )4( 
. ) في المخطوطة ( بائتلاف‎ )5( 


(1) في المخطوطة ( يحصل ) . 

(/ا) سافطة من المخطوطة )١١(‏ في المخطوطة ( هبتها جمعاً ) . 
(8) في المخطوطة ( خيره ) . )١5(‏ ليست في المطبوعة . 

(4) في المخطوطة ( الآيات ) . (17) في المخطوطة ( الاعتداد ) . 


(١١-١1)مابين‏ الحاصرتين ساقط من المخطوطة . )١4(‏ اضطربت في المخطوطة . 


أساليب القرآن وفنونه البليغة /اذه 


وقيل : إنما بدأ سبحانه بالإناث لوجوه غير ما سبق . 

أحدها : جبراً لهنّ , لأجل( استثقال الأبوين لمكانهنٌ9) . ' 

الثاني : أنْ سياق الكلام أنه فاعل(© لما يشاء , لا47) ما يشاء الأبّوانِ. فإن الابَوَيْنٍ لا 
ريذن :]ل ]200 الذكور انا وهر سنشانه كد لخر آنه يهلق عا يكنا + فيد بذكر العتك الذى 
يشاؤه ولا يريده الأبوان غالباً(2) 8 

الثالث : أنه قدم ذكر ما كانت تؤخره9) الجاهلية من أمر البنات حتّى كانوا يتدونهن (8) 3 
أي هذا النوع الحقير عندكم مقدّم عندي في الذكر : 

الرابع : قَدّمِهنَ لضعفهنّ . وعند العجز والضعف() تكون العناية أتم . 

وقيل : لينقله من الم إلى الفرج"©. 
المتأخر'"'بالتعريف . فإِنَ التعريف تنويه . 


وهذا أحسن مما ذكره الواحدي “أنه عرّف الذكور لأجل الفاصلة . ديق 
ولَّمَا ذكر الصنفين معا قدّم الذكور . فأعطى لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير . 
والله أعلم بما أراد . 


بقي سؤال آخر ؛ وهو أنه عطف الثاني والرابع بالواو والثالث ب« أو» ولعلّه , لأن هبة 
كل من الإناث والذكور"' )قد لا يقترن بها » فكأنه وهب لهذا الصنف وحذده أو مع غيره 
فلذلك”؟'' [تعينت :25١(]‏ أو » . فتأمل لطائف القرآن وبدائعه ! 


. في المخطوطة ( لان أصل ) . (*”) زيادة كلمة ( على ) بعد ( أنه ) في المخطوطة‎ )١( 
. ) (؟) في المخطوطة ( مكانهن ) . (4) في المخطوطة ( إلا‎ 


(4) ساقطة من المخطوطة . 
(1) زيادة عبارة ( في القدرة ) بعد ( غالباً ) في المخطوطة . 

(7) في المخطوطة ( كان يؤخره ) . 

(8) تصحفت في المطبوعة إلى ( يثدرهن ) . )٠١(‏ في المخطوطة ( فرج ) . 
(9) في المخطوطة ( لضعف ) . )١١(‏ في المخطوطة ( التأخير ) . 
(؟١)‏ هوعلي بن أحمد الواحدي تقدم التعريف به في ١١8/١‏ . 

. في المخطوطة ( أو الذكور)‎ )١1( 

. في المخطوطة ( فكذلك ) . (15) ساقطة من المخطوطة‎ )١4( 


كية 


لاع 
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ومن هذا التقسيم أخذ بعض العلماء أن الخنثى لا وجود له ؛ لأنه ليس واحداً من 
المذكورين [ 754/) ] . ولا حجة فيه . لأنه مقام امتنان ؛ والمنة بغير الخنثى أحسن 
وأعظم . أو لأنه باعتبار ما في نفس الأمر ؛ والخنثى لا يخرج عن أحدهما 1 

التعديدذا) 

هي إيقاع الألفاظ المبدّدة على سياق واحد ؛ وأكثر ما يؤخذ في الصفات ؛ ومقتضاها ألآ 
يعطف بعضها على بعض لاتحاد محلها . ولجريها”» مجرى الوصف في الصدق”” على ما 
صدق ؛ ولذلك يقل عطف بعض صفات الله [ تعالى ](؟» على بعض في التنزيل ‏ وذلك 
كقوله0 : « آللَّهُ لا له إل ُو آلْحَيّ الْقَيُومُ © ( البقرة : 358 ) . 

وقوله : « آلْحَالِقُ آلبَارِىءٌ آلْمُصَوْرٌ 4 ( الحشر : 78 ) . 

وقوله : ط آلْمَلِكُ اْقُدُوسٌ آلسَّلامُ آلْمُؤِيِنُ آلْمُهَئِمِنُ آلْعَزِيرُ آلْجَبّرُ 4 ( الحشر : 77 ) . 

وها عظف'قرلة :لا حر الأول والأخر والطام والباطلق #4" اللايتن :مام 4 لأرها 
أسماء متضاذة المعاني في موضوعها"؟ . فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات 
واحدة ؛ لأن الشيء الواحد لا يكون ظاهراً باطناً من وجه [ واحد ]29 . وكان العطف فيه 
أحسن . ولذلك عطف « الناهون » على «١‏ الآمرون ». « وأبكاراً » على « ثيّبات » من قوله : 
« آلتائِيُونَ الْعَابدُونَ لْحَامِدُونَ آلسَائْحُونَ آلرَاكْمُونَ آلسَّاجِدُونَ الأمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَآلنَامُونَ 
عَن الْمُدَكَر وَآلْحَافِظُونَ لِحَدُودٍ آللّهِ 4 ( التوبة .)١0١7:‏ 

وقوله : « أَزْوَاجاً خَيراً مِنَكن مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتٍ قَانِنَاتِ نَائِبَاتِ عَابِدَاتِ سَائْحَاتٍ تبات 
وَأَبْكاراً 4 ( التحريم : ه ) . فجاء العطف لأنه لا يمكن اجتماعهما0»ني محل واحد بخلاف 
ما قبله . 

وقوله : « غَافِرٍ آلذنْبٍ وَقَابل آلنَوْبٍ سَدِيدٍ آلْعِقَاب ذِي آلطؤل » (غافر : *) . إنما 
عطف فيه بعضاً ولم يعطف بعضاً , لأن « غافراً » و« قابلاً » يشعران بحدوث المغفرة والقبول , 
وهما من صفات الأفعال وفعله في غيره لا في نفسه . فدخل العطف للمغايرة لتنزلهما منزلة 


) في المخطوطة ( التعدية ) . (5) في المخطوطة ( وكذلك قوله‎ )١( 
. ) في المطبوعة ( ويجريها ) . (7) في المخطوطة ( موضعها‎ )7( 
. فى المخطوطة ( الصدف ) . (/7) ساقط من المطبوعة‎ )*( 


(4) ليست في المطبوعة . (8) في المخطوطة ( اجتماعها ) . 


أماليب القرآن وفئونه البليغة وه 


الجملتين . تنبيهاً على أنه سبحانه يفعل هذا ويفعل هذا . وأما شديد العقاب فصفة مشبّهة . 
وهي تشعر بالدوام والاستمرار ؛ فتدلٌ على القوة » ويشبه ذلك صفات الذات . 
وقوله : هذي آلطوْل » (غافر: 0# المراد به ذاته» فترك العطف لاتّحاد المعنى . 

وقد جاء قليلاً في غير الصفات . كقوله تعالى : 9 إِنَ آلْمُسْلِمِينَ وَآلْمُسِْمَاتِ وَالْمُؤْمنينَ 
وَاَلْمُؤْمِئَات #20( الأخرات : ه") الآية . قال الزمخشري2>2 : العطف الأول كقوله : 
« ثيّبات وأبكاراً 4 . في أنهما جنسان مختلفان . إذا اشتركا فى حكم لم يكن بد من توسيط 
العاطف بينهما . وأمًا العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع ؛ فكان 
معناه : أن الجامعين والجامعات لهذه<" الصفات أعدّ لهم مغفرة انتهى . 

وقال بعضهم : الصفات المتعاطفة(" إن علم أن موصوفها واحد من كل وجه ء كقوله : 
« عَافِرٍ آلدَنْبِ وَقَابل آلتَوْبٍ 4 (غافر : *) , فإن الموصوف « الله » . وإما في النوع كقوله : 
١‏ نَيبَاتِ وأبكارا 4 ( التحريم : 0 ) فإن الموصوف الأزواج . وقوله : « الأمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَآلنَاهُونَ عَنِ الْمُدْكَرٍ 4 ( التوبة : 1١*‏ ) ؛ فإن الموصوف النوع الجامع للصفات المتقدّمة . 
وإن لم يعلم أن موصوفها واحد من جهة وضع اللفظ . فإن دل دليل على أنه من عطف الصفات 
اتبع كهذه الآية , فإِنَ هذه الأعداد لمن جمع الطاعات العشرء لا لمن انفرد بواحدة9؟2 منها ؛ 
إذ الإسلام والإيمان كل منهما شرطه في الآخر ء وكلاهما شَرّط في حصول الأجر على 
البواقي. ومن”" كان مسلماً مؤمناً فله("2 أجره. ولكن ليس هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في 
هذه الآية الكريمة . وقرن( به إعداد المغفرة زائدا على المغفرة ؛ فلخصوص”) هذه الآية 
جعل الزمخشري ذلك من عطف الصفات . والموصوف واحد ؛ فلو لم يكن كذلك واحتمل 
تقدير موصوف [ 748/]] مع كل صفة وعدمه حمل على التقدير ؛ فإن ظاهر العطف التغاير . 
ولا يقال : الأصل عدم التقدير ؛ لأن الظاهر يقدم على رعاية ذلك الأصل . 

ومثاله قوله تعالى : « إِنْمَا آلصَّدَفَاتٌ لِلْفُفَرَاءِ وَآلْمَسَاكِين . . . » ( التوبة : )5١‏ الآية, 
ولو كان من عطف الصفات لم يستحق الصدقة إلا من جميع العيقات الثمان » ولذلك إذا وقف 
على الفقهاء والنحاة والفقراء استحق من فيه إحدى الصفات . 


. ) الكشاف ”77"5/7 . (5) في المخطوطة ( ومتى‎ )١( 
. ) في المخطوطة ( من ) . (5) في المخطوطة ( له‎ )١( 
. في المخطوطة ( العاطفة ) . (0) في المخطوطة ( وقرر)‎ )"( 


(5) في المخطوطة ( بواحد ) . (8) اضطربت في المخطوطة . 


؟/ لالاع 


فهرس المجلد الثالث 

الموضوع الصفحة 
© القسم الثاني0*» : الصفة وم خا ساق الس ال و ا ك9 
الأسباب التى تأتى الصفة من أجلها مع جك وي له 7 الامو اسه لاني املح 2 برو متو اف اموي 6 
فوائد تتعلق بالصفة . . ةزةزذزذز 0111 11 1 1 00 
* الأولى : الصفة العامة لا تأتى إلا بعد الصفة الخاصة ام ودس سس ا ا م للا 
* الثانية : تأنى الصفة لازمة لا للتقييد 111 1 1[ [1 1[ ز[ؤز زؤز 1 00011111 

* الثالثة : قد تأتى الصفة بلفظ والمراد غيره ااا 

© الرابعة : قد تجيء للتنبيه على التعميم 7 اال 
* الخامسة : قد يحتمل اللفظ كثيراً من الأسباب السابقة و 

* السادسة : إذا اجتمع مختلفان في الصراحة والتأويل ا 1 
# السابعة : في اجتماع التابع والمتبوع مك ا اط م و و ا ل 1157 

* الثامنة : عند تكرار النعوت لواحد الما لقو اماه اراح ونيا ل قاروالاو لل ل ل ل 11 

* التاسعة : فصل الجمل في مقام المدح والذم أبلغ من جعلها نمطأ واحداً و 

#* العاشرة : ففى وصف الجمم بالمفرد ان 

© الحادية عشرة : قد تدخل الوا على اللجملة الواقعة صفة تأكيداً 8 
* الثانية عشرة : الصفة لا تقوم مقام الموصوف إلا على استكراه م لخ 700 

© القسم الثالث : البدل 0 
* فائدة فى تكرار البدل بو خم ع و م اا و ا 1 
#تديةاق إعرات كلت دن معو واو ع ا بح اماي وار وام ماسحو مالو عه ل ولا و 2030 

© القسم الرابع : عطف البيان 1 
© القسم الخامس : ذكر الخاص بعد العام ا 1 
© القسم السادس : ذكر العام بعد الخاص ل 11 


(*) هذا القسم تابع للنوع السادس والأربعين: في أساليب القرآن وفئونه البليغة.' 


0 فهرس البرهان 


© القسم السابع : عطف أحد المترادفين على الآخر أو ما هو قريب منه في المعنى 


والقصد منه التأكيد 7 4و الوقن ب ما فرط مر م رمك ال ا الود امي عه 
© القسم الثامن : الاإيضاح بعد الوبهام م خم تج ولت قد ا ب ا ل ا 819 
© القسم التاسع : وضع الظاهر موضع المضمر 5 
الخروج على خلاف الأصل وبيانه 000101 ااا 
* الأول : قصد التعظيم 0 
* الثانى : قصد الإهانة والتحقير و ا اي 11 
* الثالث : الاستلذاذ بذكره 1 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 000111 
الرابع : زيادة التقدير اماخوي اف اا ننه سان رشقت ماخ مارو مو تخد انوج 117 
* الخامس : إزالة اللبس حيث يكون الضمير بوهم أنه غير المراد مو لس ا 1 
#* السادس : أن يكون القصد تربية المهابة وإدخال الروعة في ضمير السامع حم م 317 
السابع : قصد تقوية داعية المأمور ف ار ما جا لد ا 1 

* الثامن : تعظيم الأمر بالسكسف حماء اج خسن اموا ولك الور سو نام تشفط مس ف لالد 
* التاسع : أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف محقم لامو لا ال موس م 1 

* العاشر : التنبيه على علة الحكم مطل اكوا وسار سو لارام سطس ما 
# الحادي عشر : قصد العموم 3 خط تسد وا سواه ف افده الل شق لوس كا ا 
* الثانى عشر : قصد الخصوص د 1 دق مرا اج مدو تبان د ا 711 
* الثالث عشر : مراعاة التجنيس محم امطاب ا الم والح م مل ماما لط 1117 

* الرابع عشر : أن يتحمل ضميراً لا بد منه ل ا مم و ا 
* الخامس عشر : كونه أهم من الضمير 0000000 و و و لو 2 9731 
# السادس عشر : كون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له مه اام ا 17 
* السابع عشر : الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى 77 
© القسم العاشر تجيء اللفظة على التكثير والمبالغة بصيغ من صيغ المبالغة “للا 
» ما جاء على فعلان افطع كم طن تاسبق و الج مو وام مامد ام امي ف اا 1/17 
* ما جاء على فعيل تنم ف ار ل براح روفن ف مطل وله جص عي ممطاومات الطاب وو 715 
* ما جاء على فعال اناسع اع دك اسم ائر تله اوم مسد وا م :80 
* ما جاء على فعغول ا يه 
ما جاء على فل ار جر ف و را الو الس هي 11 
* ما جاء على فُمَل از[ 1 00 

* ما جاء على فعلى ا ج000 0 
© القسم الحادي عشر : [ اطلاق ] المثنى وإرادة الواحد مو مات ع واوا ل الم 31 


© القسم الثاني عشر : إطلاق الجمع وإرادة الواحد و سا ا ع ام ا ا م 4016 


الجزء الثالث 


© القسم الثالث عشر : إطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع ا 00 
© القسم الرابع عشر : التكرار على وجه التأكيد 0 
* فوائد التكرير تمي اننا 1ت ده نارف نذ مكدع وموك كارو الخاج طرف اود د 1 
* صنيعهم عند استثقال تكرير اللفظ اندو نا ضري كيم أو تييع وت رجاه رو كه جاب قا 
© القسم الخامس عشر : الزيادة في بنية الكلمة معنا لوك و عرو شه ونم د محا لام لور 


© القسم السادس عشر : التفسير 11 1 1[ 1 0 
* الجملة التفسيرية 00 0 20 


© القسم السابع عشر : خروج اللفظ مخرج الغالب 2 ع متحي ونان ياي زا كولم ع جيه متو 0 


© القسم الثامن عشر : القسم اتوت لم ف كن 0 وجا وا شه ماه ا 1 بق ل لون 
© القسم التاسع عشر : إبراز الكلام في صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل على 


© القسم الموفي العشرين : الاستئناء والاستدارك ا 
© القسم الحادي والعشرون : المبالغة ا 00 5هغظ«2 
* الاختلاف في تقدير المبالغة في الكلام 111 20011 


© القسم الثاني والعشرون : الاعتراض ا 0 
* حكم الاعتراض بين واو العطف وما دخلت عليه 2211111100 
© القسم الثالث والعشرون : الاحتراس 9ب ا 0 
© القسم الرابع والعشرون : التذييل نك ابن نا ا ل و م 11 اك ربعي ا د 
© القسم الخامس والعشرون : التتميم وا ل وام وج ع أرق عا تم بقبة ‏ بامدمةة لو ب 
© القسم السادس والعشرون : الزيادة تمد اسك نو مك نرج نم وم امن امسوم ا 
* حروف الزيادة لاعن لتقن انا ابيط ات مسن افكت ا 0 
* زيادة د« إن » أب ف ولط ةس انر م 0 17ت متا الي بلقاي ال او مله ل أمابط سوك مولا ميا لواف ا 0 
* زيادة « أن » اموت وار موا وال و 1 يب تمن لور اج اواك امقس نا ل ا 
# زيادة وما» ذأ ا ا 7 
#* زيادة درلا » ا ب ا تر ا ل ا ا ل ا 1 
#* زيادة ومن » مقية اموس ناوطع لعا عت اام اق اما وان ناه بواج ا ان ا و ده 
* زيادة « الباء » ا ا ا اا اا 1[ 3 
* زيادة و اللام » مسر تفنو د جز لحاس قفد تل اوقب طبه ا 7 ا ند عدم د اه 
© القسم السابع والعشرون : باب الاشتغال مدت لمم تعر امناو اتوم افلم 0 
© القسم الثامن والعشرون : التعليل 00000 0 0 1000 


الأسلوب الثاني : الحذف اوج ادق هجاوو كته باح جاورا راسد لق لك 


* فصل في أن الحذف نوع من أنواع المجاز على المشهور 0000 


0ن 


حذف 


* فصل في أن الحذف خلاف الأصل م مك ا ل 
أوجه الكلام على الحذف 


5 - الاستدلال بالفعل لشيثئين. وهو في الحقيقة لأحدهما 


ه ‏ أن يقتضي الكلام شيئين وهو في الحقيقة لأحدهما .؛ 


١‏ - أن يذكر شيئان يعود الضمير على أحدهما دون الآخر 


*» حذف الفاعل ارو درف لامها بز فر كو ا واف ل رو أ اج و 2 


* حذف المضاف إليه 0 


* حذف الموصول ته ابنج الوك و من امه للحم 


* حذف المخصوص في باب نعم إذا علم من سياق الكلام 


» حذف الضمير المنصوب المتصل انه م م و 
# حذف المفعول 1 وك وإ الو 6 جم ل ل كي م 00 1 


* الوجه الأول : في فوائده 0000 
* الوجه الثاني : في أسبابه 000 
#* الوجه الثالث : في أدلته ميخ ف امج الس مم 1 


* الوجه الرابع : في شروطه 0000 
# الوجه الخامس : في أقسامه : 01100 


*' - الضمير والتمثيل اد ل ل ا ا مل 


هع هد هد ودود وه وداهدا .ادها هد ود ود هد م6 ٠.‏ 


فقا ماراءد وار اما .د وا ود قدا هد هد 6 دو 


وعدا واه قا.د ود ود هد و هد ودا رد قاقد فا رم 


.أعاء د ودود هد واوا ودام ثد قار مد قفدارد ا مم 


هلما و قداوا. رمام ود فاع .د .د 6د همد 6ه 


ولعاواه عاعارا.د .د فاع .رد وام هد 6 . 


القول في التقديم والتأخير 
» الفصل الأول : أسبابه 0 00000 
* الفصل الثاني : أنواعه ل 
النوع الأول ما قدم والمعنى عليه (وهو أقسام) 


# احدف جواب الشرط اا 
* حذف الأجوبة 20000 


# حذف جواب القسم وأقا عد قاد واد فد قد فداعد مد ود وقدارداعد قد هد م 
* حذف الجملة دم برو وب اجالع ل جم 


8 - سبق ما يقتضى تقديمه كه اا مف مو ا ل 1 
٠‏ -مراعاة اشتقاق اللفظ ع مي مايه لوقه لبه م به 


١١-الحث‏ عليه خيفة من التهاون به بعس ا ا ا 
١7‏ - لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه فى تصوره . . . . 
7 - الاهتمام عند المخاطب ا اويا ع امه بل ورا ع جو الور + 


عا عا عا.د اعد قداعد .داه وردا عد وا. د هد قاوقدا .اند نفام 


وأقا عا وا وا قاع واوا وا هاعد .د.ا .د و .ان 06م 


واماأقاءا .د فداه هد واو ود واه ها ماقام وها هام 


007 07 07 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 


هاعد .د قاواء. د راودو هو ودارد ود ودود .د هد ود فى 


فعا .د قدا ردا عا قاقد ندا عد ها ررد .د عاد ندند .دام 


نفك 


- للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد 0 ا ااا 
التنبيه على أن السبب مرتب ااا 
75 - التنقل #تممامئولة لصوف بذ لوا واو ام وا للم احرف كات رضح افوا لد ا ع 114 
- الترقى ا ا 
- مراعاة الإفراد الحا اج ةم لكومموبة اماتموتطام ربوا م قهدة الس ا 
4 - التحذير منه والتنفير عنه كاد اموا وام ا وال كو ا وان ورا و م 71 
٠‏ التخويف منه الك شطس ا ات عاب اناس اضف مو مد لو ااام اط م 1111 
١‏ التعجيب من شأنه اس نتم امت ا طأيكة لكان سواه ف 217 7 
7١‏ - كونه أدل على القدرة ع ا و كاوم ةرمط اه نت واف لاما سي ورم ماوق جا 1 11515 
7٠‏ - قصد الترتيب ل د جا ا ول هه مماري الوم 1 11 
- خحفة اللفظ نس لوج اماو ا خط و السو و و سا 1112 
6 رعاية الفواصل 00 0 0 10900 
النوع الثاني : مما قدم والنية به التأخير لتتاوق ةا لاس مقي و اسن السو 1 
النوع الثالث : ما قدم في آية وخر في أخرى ب 1 3 اللو كد ل كم بمو 
أسلوب القلب ونين ناشوف الموج ود اس ةرامتسا خووا ور لاوطو انوع سا و 18 
* قلب الإسناد 00000101 ا 
* قلب المعطوف ارك 3 ال واي هن شه نه كف ستيه عد باجو اماو واوا ا 511 
# العكس مط كوم معاد مووحقهسساو رو اك طق وموم لما اموا م مسونخو ل مر و 11 
# المستوى 2000 ا ار ا لجح ني ا 111 
* مقلوب البعض د وتنم ار لك وم المزل ف نمع متاق طعا ا انهه 4ق نوو ا للخياكل ا ا 11 
* المدرج ل و م ا نا مور ع ا ل كط ا ل 111 
* الترقى ا سا معو و ا ل اع مس بج اتاو و لوج الا عدر وق و او ا د ف 1 11 
* الاقتصاص اس رت افده نا ا ل عا اي اك ال ا و و او ا 
* الإلغاز امد دين نج كن جم امنيا نمأم امه 0ن بح لاب هرا متا حر ان مرج 1 
* الاستطراد ام ااتسكد بق اين ول مساو اا اخ ول و ا 
# الترديد اللو كوم مسف رو ال سوه اتيجي ال أ واف سام ل جر طسقو فم وس الجا و ا و 1 
التغليب وهو أنواع : ا ل ل ا 0 
* الأول : تغليب المذكر رادج سكسا و ارق ا لف مساو أ و ا 513 
* الثاني : تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب 000100000 
. * الثالث : تغليب العاقل على غيره 1[11[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 110001 
الرابع : تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به ع ا ا ا ان الجر 7100 


* الخامس : تغليب الأكثر على الأقفل ا ار 


الجزء الثالث 


* السادس : تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس 


مغمور فيما بينهم ٠‏ بأن يطلق اسم الجنس على الجميع 50 
#* السابع : تغليب الموجود على ما لم يوجد 0 1غ 


* الثامن : تغليب الإسلام 1111111 


وعا و .ا ما .اد مد ماهد وا ود ود 6ه 


* التاسع : تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه 00 


#* العاشر : تغليب الأشهر ز[ ز[ز[ ز ز ‏ 0 0 0 010110 
الالتفات ( وفيه مباحث ) 


* البحث الخامس في أنه يقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره 


#* التضمين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 
كر ا رمرض لالب الي ري ا ون ل ا او ند دل د لام ا 


* وضع الطلب موضع الخبر مه ا ا ا 0 
* وضع النداء موضع التعجب رو ال 2 ودعي وال ولج دن“ للد ل و ف اط ا ب 1 


* وضع جمع القلة موضع الكثرة فاب ل د 1 م ل أن ا دا خا لكل تمن لد و 1 اه 


* التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه ابر لم 0 


# مشاكلة اللفظ للفظ 


#* الإبدال 
#* المحاذاة 


* البحث الأول في حقيقته ااا 00 
* البحث الثاني في أقسامه : لاني نل الحا امه 


* الأول : من التكلم إلى الخطاب ا شر شا ا ا 
* الثاني : من التكلم إلى الغيبة ا 
* الثالث : من الخطاب إلى التكلم سر 58 ل لوكا ا مدو انا 
* الرابع : من الخطاب إلى الغيبة 5 
* الخامس : من الغيبة إلى التكلم ل ري ا 00 
* السادس : من الغيبة إلى الخطاب 000 
* السابع : بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله 0 
* البحث الثالث فى أسبابه 1111110 
* البحث الرابع في شرطه 11107070000 


فا .ا راردا ودام راردا نار م وام 


.| ثارامام ا ارام .اما مامد فى 


وا.ا مامد را .امعان ود ود نم 


|ا. د وى و مد .د .ا مد رامد مام ارم 


لاما ءامد ماما و م ود واما مد ون 


.ما واو ود واوا ود ود واه 6 6ه 


* مشاكلة اللفظ للمعنى 0 ذز 1 ا ا 0 
# النحت ع جر وك اح ام لط ا ال وان و ا 1 


فين 


618 فهرس البرهان 


* قواعد فى النفى تق اا ور و الخا 1 ل ا ا 5 
* نف الشىء رآساً ا ايا اا 0 
* إخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد 458 
* الإعراض عن صريح الحكم اماج الوط لوم وك و ور م ا ا 0 
* الهدم ان ويس امك جا اق ف كوه مأكا موقاس ا كفيط فاو الا فلع لمع لس ل و 150 
#* التوسع بماك م جما قم و رجحو مل اطق رود مو الف عم ود لقره عد به أب ات ف واو 20101 
التشبيه ( وفيه مباحث ) ا اا 0 
* الأول : فى تعريفه ا ا 
» الثانى : فى القرضن ته ان نو ذا الم قت وو ماس وتو اوري ا مله لفو اا 
* الثالث : فى أنه حقيقة أو مجاز ا اا 
© الرابع : في أدواته 00000 ا ااا 
# الخامس : فى أقسامه لل رو كر ار ساو ا ور ا ا 
* السادس : ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه ل 1 
الاستعارة : ( وفيها مباحث ) 1[ ال 
* الأول : هى «٠‏ استفعال » من العارية ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
* الثاني : في أنها قسم من أقسام المجاز 5ب اا 
#* الثالث : لا بد فيها من ثلائة أصول : مستعار » ومستعار منه » ومستعار له لك له 
* الرابع : تنقسم إلى مرشحة وتجريدية وال م ل له 14 امام و او اا ا 220/1 
* الخامس : هي فرع التشبيه وأنواعها كأنواعه 7 اا 
© التورية ا ا و 
© الفرق بين التورية والاستخدام ا ا و و ا 531 
© التجريد و مو اا ب جارج فت حقو و لجو ا لت م ال 11 
© التجنيس وكيد لك وت ةعجارمب لل جا ال با ا ا 
© الطباق ب واي امك ارد باو ا ل م ا ل ل 06 
المقابلة : ( وفيها باحث ) مكدو م ا لجرا 1ط ماموة 4 وسكي ماله امو اواك و اول ان 7 666 
» حقيقتها اعم خوون او أو اوفيييو ع وخ يمل وك ا امكسيح واوتاء فسويو كا 9011 
* أنواعها ا ا اجا ا ب د مجان اللو لوم وي ا الكرة 
أقسامها ا ا اا 0 ز ز ز ز د 001515 0 
* أحدها : أن يأتي بكل واحد من المقدمات مع قرينة من القوافي ع امل الل 33 
* ثانيها : أن يأتي بجميع الثواني مرتبة من أولها 10111 00 
* ثالثها : أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مرتبة من آخرها ا 00 


* رابعها : أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مختلطة غير مرتبة ان 


الجزء الثالث 


© مقابلة الشيء بمثله ور ا ا ا د 
© تقسيم ا و واوا رتك ود رمرم اااي اروم ويه رجا رج ا 
© فائدة قد يجيء نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهر ....... . : 0 
© رد العتجز على الصبدن وا ٠.‏ ماماو د ال توا ا 5 
© العكس 1 
© إلجام الخصم بالحجة ا 0 
© التقسيم ا ا او ا 0 
© التعديد اما مكاج و لوي اوماد اا ل الو وا نعف لعف وو لل بطوع وثة وو 


بعونه تعالى تم المجلد الثالث من كتاب 
البرهان في علوم القرآن ويليه المجلد الرابع 
وأوله مقابلة الجمع بالجمع المندرج تحت 
النوع السادس والأربعين 
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